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الس الولامة ممرالدين الفغانى السو اتى رصمه الله رصمة واسعة 
تاذ الصديث سابقّابالصامهة الصسيشية براندير , سوردت. 


مدير الصامعة الصسينية سائدي_صفظه الله وريماه 
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الشي العلا مة بحسل اليس الل شقنامى السو اسى رصمه الله 
أستاذ الصديث سابقا بالصامعة الصسينية بر الدير, سودت. 
المتوفى بنة 89١و‏ الموافق لسنة 9178 ١اء‏ 
قام بتتصحيح أخطائه المطبعية و مقابلته بالمخطوطة وصف حر وفه من جديد نخبة من أساتذة الجامعة 
٠.6 6‏ إشراق 
فضميلة التسييخ مضمو د سس سن فيصم سعير_ال_ا شدي صفظه الله و رعاه 
أسَاذ الصديث ومدي_الصامعة الصسينيةب_الديس) سو لات غصراءت, الرشد. 


قامت بالنشر 


لامع لسر (ذرى شورى. قجرلات. 


حقوق الطبع و الترجمة 


فضيلة الشيخ محمود شبير بن محمد سعيد الرانديري - حفظه اللّه ورعاه - 


يطلب من 
الجامعةالحسينيه / راندير »ء سورت . الهند . 
جاع ملالذع اذت مل8 لنعا0 1ل نملا لز ام 5 لان لإمع الاذل 
خاط!١!‏ | ,7 ظ جام ل نات ,هه انا5 .ام 
13 - 0 لط,ر395005-:لزام 


اسم الكتاب : بغية الالمي على سنن الترمذدي 

تأليف . الشيخ العلامة شمس الدين الأفغاني السواتي رحمه اللّه 
تعالى رحمة واسعة . 

عدد الصفحات  :‏ ٠6م‏ 

ء”٠١/‎ قفاوملاه١‎ 44٠ ٠:  ةعابطلا سن‎ 

تحت إشراقف. :. فضيلة. الشيخ محمود شبير بن فضيلة الشيخ محمد 
سعيد الرانديري حفظه الله و رعاه . مدير و أستاذ 
الحديث بالجامعة الحسينية راندير.» سورت . غجرات . 


تنضيد الحروف : الجامعة الحسينية 


القيمة 
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(بغية الألمعي على سنن الترمدي مقدمة الطبعة الأول 3 


مقدمةالطبعةالآولى 
الحو لله لذن تعونت كف تعبا نهاك و الحلاو اتشلا 
من ونيد سي مدان ات 
أما بعد ! فإن الطبعة الأولى ليغية الألمعي على سنن 
الكرسدي الف النعي تمس الدين الأسفاتي المد دي في 
أيديكم, الذي لمنزل نقابله بمخطوطة المؤلف منذ بضع سنين, 
والذن كك مقائلكة و التكدية للديوهمنا مكو يي عدماة 
الترقيم التي تعين على تفهيم المدلولات, وقد باشر المقابلة 
وتنضيد حروفه و تنسيقه والتقديم عليه جماعة مختارة من 
أساكةة السام اتسين ةفجر اهزالل احسن اللخزاء: 
واالمولت عد رولف هذ شوح فى حون جر كل عن ياف 
كله يك يمك كات إلى وحن ةاللدرو لد برشو فئ مخطوطةة كسمي 
|الكتاب و لاحقد ينو مين شيل الم نشي هلمكاب اعفد يم وبعنينا: 
ببغيةالألمعي ليصادف الشرو حالآخرى لسنن التر مذي مثل 
” تحفة الأحوذي “ لعبد الرحمان المباركفوري ومثل ” بغية 
الالعين ف قكويم الويلت ارما الى اتكد يده كو الحووة. 
يز لدوم يحكرى على ماسرو :لكاي لمن كا بها جا فين 
فشيل اتصدة , فليا ركسل ىذ لكجرفاء للدجهاك ول يدر له 
وإن ممالا بد أن نوجه القار نين إليه أن المؤل ف ألقىالضوء 
على جميع نواحي الحديث الشريفر وايةً ودراية خلال شرحه, 
بالكو جناب على الأساتيه و الوواة اككرمن العحاحت الننيية 
وترجمةالباب على أنه لميترك منهاشيمًاً. ومن عادته أنه يكلم 
على لجان لاقي كو لواو ى دكات عت نف | لمحو قن فيه 


(بغية الألمعي على سنن الترمذي) | (ره_) مقدمة الطبعة الأولى ‏ 


ويؤكد در جته من الروايةيأقوال أصحاب الجر ح والتعديل,ثمو 
كه حقى إذا نجانانهى الحوية نعل مزه كل الم كين فى اليد 
فيشوع اهدي على مداه الفقهو يكف ل المذاه ى الفقيية من 
كتبهم. رحمه اللّه تعالى رحمة واسعة وأدخله في فسيح جناته, 
اميق مانوب الهالمق .و أحدوا موعر الل كهالى إن مكفيده 
الطالبينويجعلهأجر أوصدقةجاريةللمؤلفو لنا أجمعين. 

محمودشبير غفر له 

"ير جب ا لمر جب 45*5؛ له 


اسم ا لشار ح :شمس ا لدين سماه به وا لده مولانا الهاج صدر 
الدينالأفغاني السواتي في اليومالسابع من و لادته,قرأالقرآن 
الكريمو بعض الكت بالفارسيةو الإنشاء و الخط على و الده, ثم 
المعانىو البيان و المنطق والحكمةو الطب و الفقه و أصول 
الفقهو علمالكلامو التفسير.و هذه كلها على علماء الوطن و هم 
كثيرونو كلهم من يحور العلم. 

ثم رحل فحضر عند الشيخ المحدث نصير الدين 
الكاملفوري فقراً عليه الهداية للإمام المرغيناني و مشكاة 
المصابيحو منالتفسير الجلالينو ف ىالسنةالثانيةالأمهات 
الست و غير ها من كتب الحديث ففرغ من جميع الكتب 

ثم سافر ثانيا لتكميل علم الحديث الشريف أحسن 
التكميل إلى الجامعة الإسلامية فى بلدة دابيهيل و هى بلدة 
صغيرة من مديرية نوساري بولاية غجرات الهند . فقرأ و سمع 
أمهات الست و غيرها على مشائخها العظماء يعنى: الشيخ 
الرحمدنالآمروهي والشيخ بدر الميرتهي جامع فيض الباري 

ثم رح ل!لى أزهر الهنددار العلوم ديوبند سنة”*5"١هو‏ أقام 
بهاست سئين فقر أ على أكابر علمائها الصحاح الستةو غيرها 
يعني : شيخ الاسلام حسين أحمد المدني , الشيخ ابراهيم 
البلياوي, الشيخ محمد إعزاز علي الأمروهوي, الشيخ عبد 
الخالق الملتانى, الشيخ بشير أحمد و الشيخ محمد ادر يس 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي كا دعاق بلطن 47) 


وفيسندالفراغمنالمدرسةالعربيةالشهيرةبدارالعلوم 
الديوبندية:و بعد!إففيان الأخالصالح البار المولوىشمس الدين 
بن صدر الدين المتوطن كالاكلى من مضافات مردان قد دخل 
دار العلوم الديوبنديةالتيهي مركز العلومالدينيةو مدارهاو 
منهايتفجر أنهار هاو بحار هافي التاسع والعشرين من شوال 
المكرم سنة ثلث و ستين بعد ألف و ثلاث مائة من الهجرة 
النبوية على صاحبها الف الف سلام, فقرأ من العلوم و الفنون 
الكتبالاتىذكر هاءو يقى مدة ماقرأ على طريقة حسنة رضى 
غنها لأسناكدة و اركان التمد رن زه متو نا ليد نظي جيه 
لفهم صالح الاستعدادو له مناسبة تامةيالعلوم و الآن لماطلب 
مناالإجازة أجزناهو كتبناله هذه الورقة لتكون سندا و تذكرة 
عند م سالحاجة. 


1 وو و4 و٠‏ 

اسامى الكتب المفروءة 
قرأ من علمالتفسير : تفسير البيضاويو تفسير الحافظ 
الهمامينالبخاريو مسلمو سنن | بي داؤدو ابن ماجةو الجامع 
لازماء الكرمذي و الشفاكل لهو الموطايق للؤمامين القد وكين 
مالكو محمد و شرح معائي الاثار للإمام الطهحاوى ر حمهم الله 
تعالى.و من علمالفقةو أصوله:المجلدينا لأخي رين من الهدايةو 
خاضية شرح المقامه لش لأنا الشبالى :و الأمور العايئةومؤعلة 
المعقول و الفلسفة : القاضى المبارك و صدرا و الشمس 
عل [الشهرؤع !الجراسن لمعي و التامتية ر ا لاحي وقر | مسن 


(بغية اللي على سان الترودي 1 
القرآن تجويدا .ثم جعل أستاذاو مدرسابالمدرسةالعالية 
بكالكوتا أربع سنين , ثم جعل مدرسا بالجامعة الحسينية 
يراندير سنة 584١ه‏ إلى وفاته و قد مات إلى رحمة اللّه يوم 
الأريعاء0١/جمادىالثانية98"١ه,الموافق5١؟/مايوم!9اء.‏ 

وقد كان الله سبحانه تعالى ألقى في روعه منذ بداية اليوم 
لذةالتدر يسو التصنيف فصنف الكت العديده.منها:الدرر 
السنيه على شرح القاضى مبارك والجواهر العبقرية على 
شرح مولانا أحمد الله السنديلىءو منها:الزهر الرياعلىالصدر 
اشرح الهدايةو قد طبعت و شاعت, و منها: هذا الشرح الأنيق 
المسمى يبغية الألمعي على سنن التر مذي . 


(نغية الأدي على سان التتمني) | (ل1ة )2 (_مقدمةعلم الحديث ‏ 
مقدمةعلم الحديث 

مان فقيل الشيخة "المفض عقيل احمه الفانعنن اسقاذ 
الحديك و التفسيرباتخامعةاللحستيحية راثدين: 

الحمد للهر بالعالمينو ا لصلاة و السلام على سيد الانبياء 
والمرسلين وعلى أله وصحبه أجمعين, أما بعد ؛ فهذه مقدمة 
على علمالحديث وهى تشتمل على بيان حده و موضوعه و غرضه 
و غايته و فضيلته و شرافته و بدء كتابة الحديث و كيفية 
تدوينه و طبقات المدونين وأول من دون العلمو طبقات كتب 
الحديثو قسمته.و بحسن توفيقهأقول: 
تعريف العلم: 

وحده على ماقاله العينى فى شرح البخارى: علم يعرف به 
أقوال :وسيل الله عقر افعالة و احوالهو قن فض العاف شوم 
ألفيةالعراقى:الحديثويرادفهالخبر علىا لصحيح ماأضيف 
إلى لنبى ,َبتك قيل: أو إلى صحابى أو إلى مندونهقولا أوفعلاأو 
تقريرا أو صفة. ويعبر عن هذا بعلم الحديث . ويحد بأنه علم 
يشتمل على نقلذا لك.قال المحدث محمد ز كرياالكاندهلوى: و 
الأوجه عندىفى حد علمر واي ةالحديث, علميبحث فيه عن أقوال 
النبى يَمْ وأفعاله وأحواله من حيث كيفية السند اتصالا و 
انقطاعاو غير ذالك. ثم ظهر لى أن الأوجه فى حده,علم يعرف يه 
احواله يبح قولا وفعلا وتقريرا وصفة ولايشكل انه يخرج من 
الحد الاثار لأنها داخلة فى أحواله ب تبعا و للتبعيّة يتعرض 
لها. 
موضوعة: 

قال الكرمائى : موضوعه ذات الرسول يَكْ من حيث أنه 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي (م_مقدمة علم الحديث __)) 


يسول قله فال السيرظن ولعي ل يكنا العلاية مخ الدين 
الكافيجى يتعجب من قوله : إِنّ موضوع علم الحديث ذات 
الرسول , ويقول هذا موضوع الطب لا موضوع الحديث . قال 
المحدث محمد زكريا الكاندهلوى: و أناأ تعجب من الكافيجى 
كيف التبس عليهذا لك بالطب , فيانٌ ذاته يلخ من حيث أنه نيى 
وول لامكل للكلجوهما د الك فال وو الأو كدمتوى | ترط عه 
المرويات والروايات من حيث الا تصال والانقطاع وأماذاته 
الشتويعة نك فمرضوة للق قل التحديك لتر التجامن 
تخد فرعلو وراب السديف: 
غرضه وغايته: 

الغركن الأول #كون الداوسن: و الفدزسن مصنداقا لالأدعنهة 
والبشار ات الدى ؤودتفئ دارس الحديث ومدوسه فعناين 
مغر ع كان :قال ريتيول لله وق كشو الله ]عر | سمشم مها لك 
فرعافا ]اشنا فرت عامل ققة إلن من مرا ففة :زرا اوداق 
والترمذى وحسنه ) وروى الخطيب البغدادى فى كتاب شرف 
أحيكان | لمويي عن ام عباين روسن اللوففاك سكدهال تسمه 
على بن ابى طالب يقول: خرج علينار سول الله بي فقال: اللهم 
ارحم خلفائى قال:قلنا:يا رسول اللّه اومن خلفائك؟قال: الذين 
ياتون من بعدى يروون أحاديثي وسنّتى و يعلمونها الناس .و 
عن ابن مسعود تنه قال: قال رسول ,َي إن أولى الناس بى يوم 
القيامة أكثرهم علئ صلاة . قال ابن حبان فى صحيحه : فى هذا 
الحايك ميان مسيع على أن أو لى! الخاسن 'ترشول الله بكم 
أصحاب الحديث إذليس فى هذه الأمة قوم أكثر الصلاة عليه 
منيا 

الغرض الثانى : فهم القران والعمل به لآنْ مدارالدين 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي فقوفة عم اعد ) 


والشريعة على القرآن الكريم وفيه بيان الأصول والقواعد أما 
تفصيل ا لجزئيات فف ىأ حاديث| لنبى ا لكريم يَكفلايمكنفهم 
القر أن و العمل به بدون علمالحديث؛فيانٌ الاعتصام بحبل الله لا 
يتم لاببيان كشفه. 

الغرض الثالث: الاستلذاذيكلام المحبوب, لأنّْ النبى يك 
محيوب لجميع المسلمين وأحاديثه كلامه والاستلذاذ يكلام 
المحيوبغرض مستقل من علم الحديث. 

الغرض الرابع : معرفة كيفية الاقتداء بالنبى ,بلعم فيان 
التمسكيهديه لايستتن!لابالاقتفاء لماص در من مشكاته. 

القرضش الخامس : ماكتيه صاحبن المثهل: الاحثراز عن 
الخطأفى الانتساب!إلى النبى مخ لآنّ التمييز يي نالحديث 
وغيرهو كلام ا لرسولو غير هإنمايقوميه علماء الحديث لاغير. 

الغرض السادس : تكوين شأن الصحابية فى النفس و 
حصول صحية النبى يَكْ بالاشتغال بأحاديثه يبت لأنّ لكل علم 
وفن تاثيراً كما أن تأثير علم المنطق القدرة على الكلام فكذا 
تأثير علمالحديث حصول شان الصحابية فى النف سان اشتغل 
بالحدي ثبالإخلاصو حسن النية. 

الغرض السابع : وهو الغرض المشترك لجميع العلوم 
الدينيةالفوزيسعادةالدارين. 
فضيلته وشرافته: 

علم الحديث أفضل العلوم الشرعية قال سفيان الثورى: لا 
أعلم علما أفضل من علم الحديث لمن أر اديه وجه الله تعالى ان 
الناس يحتاجون إ ليه حتى فى طعامهم وشرابهم فهو أفضل من 
التطوع بالصلاة والصيام . والعلوم الشرعية خمسة : )١(‏ 
الحديث(3)و الفقه(”)و التفسير (؛)و أصول الفقه(ه)والعقائّد. 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي مقدمة علم الحديث _) 


وزاد يعضهم علما سادسا وهو التصوف كما فعله مصنف 
النبيراس الشرح المعرف لشرح العقائد .قال السيوطى فى 
23 ال ده ممه 
تسل الل يك الباحث عن تصحيح أقواله وأفعاله الذاب 
رتسم جارعم لويس عاد 
الفقه فواضح وأماالتفسير فلان أولى مافسر يه كلامه تيار ك 
وتعالى ماثبت عن نبيه يلو أصحابه. 
بد ءكتابة الحديث: 

مجرد كتابة الحديث بدون تدوين وترتيب فى الجوامع 
كان من زمن النبى مَنلكحْ وقد يوب البخارى فى صحيحه كتابة 
العلمواخرج بسنده عن أبى جحيفة قال:قلت لعلي : هل عند كم 
كتاب قال : لا إلا كتاب اللّه أوفهم أعطيه رجل مسلم أو مافى هذه 
الصحيفةقلت:و مافىهذها لصحيفة؟قالالعقلو فكاك الأسير 
ولا يقتل مسلم بكافر . وأخرج عن أبى هريرة أن خزاعة قتلوا 
رجلا من بنى ليث عام فتح مكة يقتيل منهم قتلوه, فأخير بذلك 
النبى فر كبر احلته فخطب ا لحديث وفى أخره فجاء ر جل 
بق أهل )لمعن كشال كي لوي هاار مذو الله ففال: ]كشو لأسن 
فلان.3 قلت:و الرجل هذا أبوشاهو المعنى اكتبوا لأبي شاه يعنى 
فت االسملية لك خطمها وشو لقانت كما وود معدو حاسن. 
الروايات. وأخرج البخارىأيضاًعن أبى هر يرة تك ُقوله:مامن 
أصحاب النبى مَل أحد أكثر حديثا منى إلا ماكان عبد اللّه بن 
عمرو فانه كان يكتب ولا أكتب قلت ومع ذلك كان عند أبي 
و ل و ار 0 





(نغية لأمعي على سان التيمني ل 


الحديث فهذه الروايات وأمثالها كثيره صريحة فى كتابة 


ملك وجوه الاول ال 1 
يحتاجون إلى الكتابة . والثانى : إن أكثرهم كانوا لايعرفون 
الكتاية والثالث:إنهم كانوا فى ابتداء الحال قدنهو عن ذالك 
كداضيات اسع حاير حاط يعقن الك والقر | 
فقد روى مرفوعاً عن أبى سعيد الخدرى تنك لا تكتبوا عنى غير 
القرآن ومن كتب عنى غير القرآن فليمحه . ولآجل اختلاف 
الووانات اشقلفوا تي حزاة ككانة التمدييف وعدمنة تمن هده 
الوجوه لميهتموا كثيرا بكتابة الحديث فى ز منه صلى الله عليه 
وسلم ولا فى ز من | لصحابة و لافى ز من أوائل عصر التابعين ثم 
الحمدكر على كانت امف 

والجواب عن حديث مسلم الذى فيه ممانعة كتابة الحديث 
بوجوه : الاول ان فيه كلاما و رأى الامام البخارى أن رفعه غير 
ثابت بل هو موقوف على الصحابى . الثانى أن الممائعة كانت 
عارضية حتى لا يلتبس الحديث بالقران الثالث: أن مر اده يلم 
بقوله لاتكتبوا عنى غير القر ان يعنى مع القرآن و من كتب عنى 
خين القران يعنت الفران كليتم. عيبن القران بالوابة 
النهى مقدمورواياتالاذن متأخرةفهى ناسخةللاقّل. 
كيفية تدوينه: 

ا ل 

لنبى ,َِِت لم تكن فى عصر النبى ,نَمَو عصر أصحايه وكبار 

تبعهم مدونة فى الجوامع ولامرتبة ( لوجوه مرت فى كتاية 
الحديث ) ثم حدث فى أواخر عصر التايعين تدوين الاثار 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي (ر مقدمة علم الحديث _ 


وتبويب الاخيار لماانتشر العلماء فىالأمصار وكثر الا يتداع 
منالروافضو الخوار ج ومنكرى الآقدار .انتهى.وبالجملة أن 
ككابةة اللسويية مم اتعلوف | السللفة فى نكر اها جد قن فى اناك 
النبى ,نت ثم شاعت فى عصر التابعين. ويدء تدوينه فى صور 
الكقيرو الاك لقت | راس ميزه 
طبقات المدونين وأول من دون علم االحديث: 

إن كقوو عل الخديكة نا ركع انواق 

ألاول:التدوين على لإطلاق: 

معدي كس كل تو رهن الؤراناة كقدع هنا | تفق جاح كركيت 
خاص و يلار عاية مضمون فى كتاب قال الحافظ فى كتابة العلم: 
أول من دون الحديث ابن شهاب الزهرى على رأس المأة يأمر 
عمر بن عبد العزيز ثمكثرا لتدوين ثما لتصنيف و حص ل يذا لى 
رسي سي اا رس للضي 
وفى لفظ الدر رو واضعه ابن شهاب الزهرى فى خلافة عمر بن 
عم العركر كنوه مع جوت القن يض دراة عام لاله الجمدة 
لوذه الأمة امزديكيها فى المأ الكامية #فيؤلةة النشاكه سال إلى 
أن أول المدونين مطلقا الزهرى. وتقدم عن البخارىان أو لهم 
أبوبكر بن حزم وهو أبوبكر بن محمد بن عمر وبن حزم .واختار 
هذا القزلالعلانة الشسيظادت : فى قرعا لمتشارى كال نالفي 
الموطأً:برواية محمدين لحسن يسنده! لىعمر ين عبد العزيز 
أنه كتب إلى أبى بكر بن حزم ان انظر ما كان من حديث رسول 
الله مي اوسنتة الحديث واختاره الهروى وغيره.والجملةان 
الجمهور اختلفوا فى واضع الحديث و أول مدونه على القولينو 
عصر هماو احد فالتر جيح بينهماعسير. 

الكاف: الشرو مرعل الأنوان 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي مقدمة علم الحديث__) 


كت همع تر من الود لكات فى نات فان التسامط ف رين 
الفتح : فأول من جمع ذلك الربيع من صبيح و سعيد بن أبى 
عروبةوغيرهمافكانوا يصنفون فى كل باب على حدة ! لى أن قام 
كبار أهل الطبقة الثالثة فى منتصف القرن الثانى فدونوا 
الأحكام فصنفالإماممالكالموطأوتوخىفيهالقوىمنحديث 
أهل الحجاز ومزجه بأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهمو 
صنف ابن جريج بمكة والا وزاعى بالشام والثورى بالكوفة 
وحمادينسلمة بالبصرة وهشيمبالواسطو معمر باليمنواين 
الميارك يخراسان وجرير ين عبد الحميد بالرى. و كان هؤلاء 
فى عصر واحد فلا يدرى أيهم سبق . ثم تلاهم كثير من أهل 
عض كم حو لحي على بندر ا لع 

الخالك الكدوودعلن المسانين: 

العوراضه عب حيكنة اكوم كفي انض شيف ننه 
الأخادييع قل كركيي أاحماء الجبحابة الشيق ابطترى الاي 
فيه كيو اتكاديوقان الحافامن مس الفك را حعدن 
الأكبة مكهم أن يقر وهو ين | الددى قنك حاف وؤالك علن واس 
المأتين فصنفوا المسائيد قفصنف عبيد الله ين موسى مسند ا 
ثم صنف نعيم بن حماد الخزاعى نزيل مصر مسند اثم اقتفى 
الأفحة] وهف ذلك فقل امام من للحفاطالار سج دوقن 
المسانيد كالامام أحمد بن حنبل و إسخق بن ز هويه و عثمان ين 
أبى شيبة وغيرهم ومنهم من صنف على الأبواب والمسانيد 
معاكأبىبكر بنشيبة. 

لواب اكد وو علن] الهيتا: 

اهتم فيه المحدثون بتمييز الأحاديث الصحيحة من 
السفيينة وانشنان التكار جه سكيع رحففيا ف كنا قان 


(بغية الألمعي على سنن الارمدي ل 
الحافظ فى مقدمة الفتح : فلمارأى البخارى هذه التصانيف 
ووجدها يحسب الوضع جامعة بين ما يدخل تحت التصحيح 
والتحسين والكثير منها يشملها التضعيف فحرك همتة 
لجمع الحديث الصحيح . انتهى الف صحيحه فى ست عشرة 
سنة ثم اقتفى الأئّمة المشهور ون أثارة, وأول من صنف فى 
السنن على ماقالة الخطابى هو أمام المحدثين سليمان بن 
أشعث أيوداؤدالسجستانى.فهذاترتيبتدوين كت ب الحديث. 
طبقا تكتب الحديث: 

الكتب المؤلفة فى الحديث على مراتب , ذكر الشاه عبد 
العزيزالدهلوىقدس سرذفى كتابه”العجالةالنافعة“أن كتب 
الحديث علىأر يع طيقات. 

الطبقةالاولى: 

المؤطأوصحيح البخارى وصحيح مسلم أن أحاديث هذه 
الكتبالثلاثةاصحالاحاديث. 

الطبقةالثانية: 

الكتب التى ليست فى در جة الكتب الثلاثه المذكورة فى 
الصحة لكنهاقريبة منها مثل جامع الترمذى و سنن أبى داؤد 
مسخن الماك :و كاز فز ل اشنا ولنى اللهاشسوون نشروا ف سس 
الامام أحمد عندى فى الطبقة الثانية إلا أن فيه كثرة من 


الأحاديث ا لضعافو مث لذ لك سنن ابن ماجة,ينيغى أن يعد من 
التطليقة الكافية ون كان فيو اسل الأحاد يقبا لقان |الفيعفتةر 
الطيقةالثالثة: 
الكفب] لدي لفيا يانه قبل النتكارئ رتنوك وكات 
معاصرين لهمااو الذين جاؤًا يعدهما لكنهم لم يلتز موا الصحة 
والواتئلة كتديد ا تنوه والشول سكل نا الكرم حي الظتفكية 





(بغية الألمعي على سنن الارمدي مقدمة علم الحديث. 
الأوليين مثل مسند الإمام الشافعى وسنن ابن ماجة ( خلافا 
للشادو لىاللّه) و مسند الدار مىو مسند أبىيعلىو مصنف عيد 
الرزاق ومصنف أبى بكر بن أبى شيبه ومسند عبد بن حميد 
ومسئد أبى داؤد . وسئن الدار قطنى وصحيح ابن حبان 
ومستدرك الحاكمو كتبا لبيهقى و كتب ا لطحاوىو تصائيف 
الطيرات: 

الطبقةالرابعة: 

الكتبالتى لميكن لهاذكر فى القرون السابقة وهى كثيرة 
مثل كتاب الضعفاء لابين حبان وتصانيف الحاكم وكتاب 
الضعفاء للبيهقى وكتاب الكامل لابن عدى وغيرها و قد 
اشتملتهذها لكت ب على أحاديث موضوعة. 
القسمة والتبويب: 

علم الحديث ينحصرفى ثمانية أبواب )١(‏ العقائد , (؟) 
والأحكام,(”*) والتفسير.(4) والتاريخ , (ه) والرقاق , (5) 
والمناقب,(7)والآداب,(8)والفتن, وقد صنفوا فى كلياب كتاياً 
وسموا أحاديث العقائد علم التوحيد وتصنيف البيهقى كتاب 
الأسماء والصفات معروف فيه وأحاديث الأحكام السنن 
والتصانيف فى هذا النوع كثيرة وأحاديث التفسيرعلم 
التفسيروأحاديث التاريخ والسير بيدء الخلق والسير 
وأحاديث الرقاق علم السلوك والزهد وأحاديث المناقب علم 
المناقب وأحاديث الآداب علمالادب وأحاديث الفتن علم الفتن . 
وكتاب الأحاديث الذى يشتمل على جملة الأيواب الثمانية يقال 
له الجامع على القول المشهور كجامع البخارى وجامع 
الخوسةة: 


حكم الشارع: 

تحصيل علم الحديث واجب على الكفاية فى منطقة يوجد 
فيهامختلفا لاشخاصص زو و استعداد لذ لكو إلافيجب لعيثئه. 
علم الحديث فى بلان الهند: 

علم الحديث و إن لميزل مسلسلافى بلاد الهند ف ىالجملة 

لكنه إنما كان اسماور سمأو قليلا بالنسبةإلى البلاد العربية؛ 
ففى ابتدأ الزمان كان يكتفى بدر س وتدر يس مشارق الانوار 
للصنعانى ثم زيدت مشكوة المصابيح فقط فى المنهج 
الدراسى لعلم الحديث ثم فى وسط القرن العاشر أخذ علم 
التصديف في الامخطاط و الذوال كى اناك الحريية :و وف الله 
سبحانه وتعالى أهل الهند فى مقابلة العرب لتحصيل علم 
الحديث وخدمته . ففى القرن العاشر الشيخ على المتقى 
البرهانفورى صاحب كنز العمال (المتوفى 585 ه )حصل على 
علم الحديث من علماء الحجاز وجاء به إلى الهند وَقَام بينشره 
وإشاعته . ثم تسلسل تلاميذه أمثال الشيخ عبد الوهاب 
البرهانفورى (المتوفى ا١٠١٠ه)‏ والشيخ محمد طاهر البتنى 
(المتوفى 9175ه)و تصانيفهم فى علم الحديث معروفة كمجمع 
البحار و تذكرة الموضوعات, تُمفى القرن الحادى عشر الشيخ 
عبد الح قالمحدث البخارى ثمالدهلوى (المتوفى ؟5١٠ه)أخذ‏ 
علم الحديث من الحجاز المقدسة واتخذ مدينة دلهى الهند 
مركزا لإشاعته وصنف كتبا غالية فى شرح الحديث فصنف 
شر حين على مشكوةا لمصابيح أحد هما بالعربية لمعاتالنقيح 
والثانى بالفارسية أشعة اللمعات . ثم تولد فى أولاده وأحفاده 
المحدثون الكبار الذينقاموا بتصنيف شرو ح للحديث, ثمفى 


القون الكان مشغرشية المشاكع الشاءو لى الله احمد بن عبد 
الرحيمالدهلوى قدس سره العزيز (المتوفى 75١١ه)‏ ذه بإلى 
اتحكاز العقديةتواكة عله الحديف من مشاككها ويخاضامن 
افيه ان لاهن الجوص حو شعي كني عالكوناق] لديفة 
وخصوصا بخدمة علم الحديث بعد أن رجع إلى الهند . ومن 
عصرهابتد أت سلسلةدر س و تدر يس الصحاح الستةفى الهند. 
كس القرخ الخال فسن نعم الشاءة ولى الله ابكد | هت سلسلة 
أصحابه وأولاده منهم الشاه عبدالعزيز قدس سره العزيز ( 
المتوفى9؟١ه)الذىأدىحق‏ نيابته عن أبيه.و الولدسر لإبيه. 
تويز كاامية متعقيوة ‏ اللكناة تحمة ا نحا العيامن لمكن ١‏ 
المتوفى ؟5؟١١1ه)‏ ثم من تلاميذه الشاه عبد الغنى المجددى 
المهاجر المدنى (المتوفى ١١95‏ ه)الذى تهيات من تدر يسه 
الهدي ف جماعة من المتحدكين العظاة فى الهجاز والهت فمن 
تلاميذه حجةا لاسلام قاسم العلوم والخيرات مولانا محمد قاسم 
النانوتوى(المتوفى747١ه)و‏ فى الآخير فى القر نالرايع عشر 
قطي الاززشنان. واس العفهاء :اسهد كين نهؤلانا رشسن حم 
الكنكوهى (المتوفى ”؟"٠ه‏ ) قام بتدريس الصحاح الستة 
وحده طوال عشرات سئوات ومن تلاميذه علماء ديويند 
وسهار نفور الذين يعرفهمالناس والذين قاموبتأسيس كليات 
وجامعات لتدريس العلوم الشرعية وخاصة علوم الحديث ومن 
كلك الماسيلة الذهفية خلقة جدمية الحاسيعة السسيف: 
كو كوك وو نف ته أن لسن 
الجامعة الحسينة: 

أشتها فُضَديَلة الشيخ ‏ الغلامة ؤلانا"الحافها محمد 
كيين كس" الله ففالن سعة 188ل الحشيي" مهد" الإسلاه 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي (ر _مقدمة علم الحديث _ 


وإشاعة» ونش الشكةالشبردةالممحيساسن شمن السشفلسين 
وإصلاح أخلاقهمونشر التعاليمالاسلامية بين مسلمى غجرات 
خصدوها فى حارف ودف كدالي "رمه تددن عاق 
الأمسلكيون وكا كوه أدامها للاتعالن وفى تشكهل سس 
التكولشان عن عتاميع فلوغ اللشىة كد خض فيةة ونه فى خلل 
القون ترجه ووو يكنا مين مكو كله علد ب مسا 
نموي ها "المساة جوم لسوتي "العظام لدي ليم سيك 
وشهرة على المستوى العالمى بعلومهم ومن هولاء العبقريات 
التبة سمس الدموالسواف الأنقام سارم مكو الكوسن كينا 
مكدر دف وا فعاف المصنت ركية لله 


كتبه:العبد الحقير عقيل أحمد القاسمي 
الحسينية,برائدير. 


(دغية اللمعي على سان الترمدي اناك اباط 

قوله:(ابوعيدسى),أقول:قدعر فت أن اسمالتر مذي محمد 
وكنيتهأبوعيسى,و قداختار الترمذيكنيته على اسمه؛ فانه لا 
يعبر عن نفسه فى ” جامعه“ إلابأبى عيسى. قال صاحب معارف 
السننراداً على النصنف:ؤرد التنهى عنالتكنى بأبى عيسى , 
ثمأجابعنهيقوله:و لعلا لمصنف الإمام حمله على خلافا لأولى, 
ضجر و تبحر و قال:و مهمايكن من شيء فيبعد عن جلالة قدرهو 
شأنه أن يتكنى يه, و النهى مصر ح , أقول :إن أراد بالنهى ما 
أخرجه ابن أبي شيبة في ” مصنفه “ عن طريق موسى بن علي عن 
انيداو علد عت بان عرشي نالع سيول لله د اي 
الخطا ب ضربابناله اكتنى بأبي عيسى فقال !أن عيسى ليس 
الحيئ ؛ بل فيه بيان الآمر الواقع بأن عيسى لا أب له, و إنماقال 
رسول الله مطلاطه :ذلك مزاحاً.ثمسعى في الجواب, و قال:و غاية ما 
يعتذر به عنه أن المغيرة بن شعبة تكنى بأبي عيسى بياذن النبي 
يتنك . رواه أبوداؤد فى سنته فى ” كتاب الأدب“و بوب عليه ” ياب 
فيمن تكنى بأبي عيسى “. أقول : فأنَّى دليل يكون أعظم من هذا 
الجواز.هذالهو لعامةالأمة,و الحق ليس فى النهى عن التكنى 

قوله: ( الترمذي), نسبةإلى تر مذ, اختلفوا في ضبطه على 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي 2 أبواب الطهارة__) 


أقوال, قال الحافظ الذهبي في 0 ما : قال شيخنا 
ا لك 5 
له جيحون, و الناس يختلفون في كيفية هذه النسبة, بعضهم 
يقول : بفتح التاء , و بعضهم يقول : بضمها, و بعضهم يقول : 
تكشوها و العتخزاول علق لسان اهل خلى النديتة ”بقعم القاءق 
كسر الميم*و في يستان المحدثين * :و المراد بلفظ ماوراء 

قوله:( الحافظ). و هو الإمام الحجة الأوحد الثقةالحافظ 
المتقن المتفق عليه, و أخذ عن البخاري و قتيبة بن سعيد و 
محمود ين غيلان و محمد بن يشار و أحمد بن مَنيع و محمد بن 
مثنى و سفيان بن وكيع و غيرهم, و أخذ عنه خلق كثير , قال 
الحافظفى”التقريب»:أحد الأئّمةثقة حافظ,و قالالحافظ أيو 
يعلى: محمد بن عيسى ين سورة بن شد اد الحافظ ثقة متفق عليه 
وأيضاًيقول: وهوإمام مشهور بالأمانة والعلمو الديانة,و قال 
الحافظ في ” التهذيب“ :و قال الإدريسي : كان التر مذي أحد 
الآئمةالذينيقتدىيهمفي علمالحديث كان يضر ببهالمثلفي 
الحفظ. 

والعجبمنابن حزم الظاهريأنه لميعر ف الترمذي, وقال 
هو مجهول, فردّ عليه المحققون من أهل الحديث, قال الحافظ 
الذهبي في ” الميزان * : محمد ين عيسى بن سورة الحافظ 
شاك ١‏ لوحتو لخر بار عدا نينا 'الجامع”ثقةمجمععليه ولا 
التفات إلى قول أبي محمد بن حزم فيه في الفرائض مِن كتاب 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي 2 أبواب الطهارة___) 


الأكطيال | حا مخي ول رفانةما غرف ولادوي حرعود الماح العلل 
التي له,و قال الحافظ في" تهذيب التهذيب” :قالالخليلي:تقة نقة 
متفق عليه, و أما أيو محمد بن حزم فانه نادى على نفسه يعدم 
الأطادع يمكال فى كدان الكنا كفئ يي الافصال تحسيكن عس 
سؤر 3 حصو ]وى لايفزلة ناكل الله با عرو لكر مدي و لااطلة 
على حفظهو لا على تصانيفه, و قال بعضا لأشياخ :ويكفيهنيلاو 
فضلاً أن الإمام البخاري قد سمع منه حديثين : أحدهما : حديث 
أبي سعيد,و الثاني: حديث ابن عباس ,و كلاهمافي الجامع,و 
لكليين أخل هه كال لجتمستفيف :مال لي متعيد ين مما هال بن 
انتفعث يك أكثر مما انتفعت بي .و هذا ليس يعجب, فكما أن 
الفلكية كدنا ع لقي حقو كر لك يناي قدو لووط عد 
ذكي بار عيتلقى علمهو ينشره في العالم,هذا الإمام أبويوسف 
القديةالحافط التاعن ,هد الإساء الارجادي تعمس ين لجسن 
الشيبيانى نشواعلك إمابيها وشيخسناض الأقات و الأعكات و 
الفاصلدى بك] هي هذا" الإماء | لافنا ككبر 4 لمهنهة تزه 
إاعكداكيارو ا كمشتهوز فى ينا عنةلتحفط وهوة الصسط وهر لفط» 
يعن عراقوة حفظه ,اهن لضن نيذ كرو فى تذكره الحفايك» 
و تهذيبالتهذيب” و غيرهما_وياللهالتوفيق. 


أبواب الطهارة 


عن رسو ل الله صلا ملك 


قوله: ( أيواب ). جمع باب, و المسائل إن اعتبرت بنوعها 
تصدّر بالباب, لأن الباب في اللغة: النوع, فيكون ذكره مناسياً 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب الطهارة_) 


لنوع المسائل, وإن اعتبرت بفصلها و فرقها عما قبلها تُصدَّر 
بالفصل لأن الفصل في اللغة : الفرق و القطع, فيكون ذكره 
وكاهما لشبس كل السك لكة عب قطنا | عقر الي ين فق 
الفقهاءوالمحدثينمشواعلىهذهالطريقة. 

قوله: ( الطهارة), في اللغة:النظافة والنزاهة, و هواسم 
جنس يشمل جميع أنوا عهامن وضوء و غعُسلو التيممو عَسليدن 
أو ثوبو نحوه, وشرعاً: ا لنظافة عن حَدتْ أو خبِثويرادبالخبيث 
مايعمالحسيو المعنوي,و قدمت العبادات على غيرهااهتماماً 
بشاذيا: فان عاد لم تخلقرا' إلا ليا قال اللكسبهاة اوها 
خلقت الجنو الإنس إلا ليعبدون 4,و الصلاة مين جملة العبادات 
تالية للإيمان نصاً كقوله سبحانه : ( الذين يؤمنون بالغيب و 
يقيمون الصلوة » و فعلاً غالباً, فيان أول واجب بعد الإيمان في 
الأغلب فعل الصلاة لسرعة نَهَسّئَ أسبايها وجوباً كما قال 
الشرمبلالي : إن الاجماع منعقد على أفضليتها بدليل : أي 
الأعمال افشمل؟ | أعزمعة الإيماق إتفال: الحجلذةلرفقهازو اللطهار + 
مفتاح الصلاة, على ما ورد في الحديث, وشر ط لازم لهافي كل 
الأركان,فلذاقدمها. 

قوله:( عن رسول الله يَكِةِ ), إشارةٌ إلى أن الأحاديث الواردة 
فيها مر فوعات لا موقوفات,و ذلك لآن قبل ز مان مصنف و طيقته 
كانت العادة أنهميخلطون الأخبار المرفوعةو الاثار الموقوفة, 
كمايفصح عنه مؤطا مالكو جامع سفيان الثوريو كتابالاثار 
لأبي يوسف نكو كتابا لاثار للإمام محمد بن لحسن الشيباني 


عجرن ة: 


(بغية الألمعي على سان الترمدي 


يضمالطاء و فتحها. قوله :( حدثنا قتيبة ), بضمالقافو 
فتح التاء . قوله:( بن سعيد ), الثقفي مولاهم أبو رجاء محدث 
نخر انان تمع من مالكدى اللعة وعم اللدين لودع وشسويكو 


5 





٠. 


.وى عنه الجماعة سوى ابن ماجة, و كان ثقة عالي صاحب 
حديث, قالابن معين: ثقة, وقالالنسائي:ثقة مأمون. كذا في 
” تذكرةالحفاظ“.قوله :( انا أبوعوانة), سمه لوضاح ين عبد الله 
اليشكري الواسطي البزاز أحد الأعلام , روى عن قتادة و ابن 
المنكدر و خلق, و عنه قتيبة و مسدد و خلائّق ثقة ثيت, قال 
النووي: جرت عادة أهلا لحديث بحذف قال و نحوهفيمابينر جال 
الإسناد في الخط, و ينيغى للقاري أن تلفظ بها . قوله : ( عن 
سماك بن حرب ), بن أوس بن خالد الذهلي البكري الكوفي 
صدوق من رواة الستة إلا البخاري , فانه لم يرو له إلا في 
”التعاليق“و في”الخلاصة“: أحد الأعلام التابعين,ر وىعن جابر 
بنسمرةو النعمان ين بشير, ثم عن علقمة بين وائلو مصعب بن 
سعد و غيرهم, و عنه الأعمش و شعبة وإسرائيل و زائدة و أيو 
عوانةو خلق .و قال أحمد : أصح حديثاً من عبد الملك ين عمرو, 
وثقه أبو حاتم و ابن معين في رواية ابن أبي خيثمة و ابن أبي 
مريم , وقالابنعدي:أحاديثه حسان,و هو صدوق لابأس بيه و في 
”التقريب“: روايته عن عكر مةمضطربةخاصة. 

قوله :1 ح], إعلم إذا كان للحديث إسنادان أو أكثر, كتبوا 
عند الانتقال من إسناد إلى إسناد 1ح ]و هى حاء مهملة مفردة,و 
التحويل على قسمين: أحدهما: أن تجمع عدة طرق علىر اوواحد, 
و يسمى هذاالراوي الذي انتهت إليه الطرق المتعددة مداراًو 


(بغية الالمعي على سنن الترمذي أبواب الطهارة___) 


مخ رجأو هذا القسم كثير . و الثانئ: أن يفترق طريق واحد إلى 
طرق متعددة في الأعلى, ثم التحويل بكلا النوعين, قد يكون 
بالطريقينو قد يكون بالأكثر. قوله :( قال وناهناد), أيقالأبو 
عيسى الترمذي: و حدثنا هناد, و هو ابن السري بن مصعب 
الحافظالقدوةالزاهدشيخالكوفة,سئّل أحمد ين حثيل تن عمن 
يكتب بالكوفة, قال : عليكم بهناد, و قال قتيبة: ما رأيت وكيعاً 
يعظم أحداً تعظيمه هناداً ,و قال النسائي : ثقة اتذكوة 
الحفاظ“.قوله:(ناوكيع).هراينالجرا 0 
قال أحمد : مار أيت أوعى للعلمو لا أحفظ من وكيع . كذافي” 
تذكرة ا لحفاظ»“. و قال الحافظ في”التقريب”: ثقة حافظ .قوله: 
(عن اسرائيل) امار نسي نالفي در 
قال أحمد :ثقة ثبت,و قال أبو حاتم: صدوق من أتقن أصحاب أبي 
إسحاق, قال الحافظفي”التقريب", ثقة تكلم فيه يلاحجة .قوله: 
( عن مصعت ين نهم )دزا دن واقاض| زهري الدد ص كقة مد 
أوساظ الخابعين, أ سل عن عكرمة بن أبي جهل .قوله:( عنابن 
عمر).ه و عبد الله بن عمر بن الخطاب تك تك العدوي,أيوعبدالرحمن 
وهوأحد المكثرين من الصحابةو العيادلة,و كان مِنأشدالناس 
اتباعاًللأثر.كذافي”التقريب". قوله:(لاتَشْجَلَ), القبول قسمان 
أحدهما: أن يكون الشيء مستجمعاً للأركان و الشرائط, و هذا 
يرادفه الصحة.و ثانيهما: كون الشيء يترتب عليه من وقوعه 
عند اللّهسبحانه موقع الرضاءو يترتبعليها لثوابو الدرجات, و 
هذه المرتبة بعد الأولى,و لفظ القبول و إن كان مشتركاً بين 
المعنيين, غير أنهأريد ههنا الأولى بقرينةاتفاق الأمةعلى 
انتفاء الصلاة من غير الطهارة . فالقبول ههنا معناه كما فى 
حدييك ‏ لذبي نك لادفيل تهون ها نس لاهمان اوعد ينين 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي لل لاله 
الحيض , لا كما ورد من عدم قيول صلاة العيد الآبق أو شارب 
الخمر أو من أتى عرافاً, فيان القبول هناك منتفي مع ثيوت 
الصحة, و حديث الباب نص في وجوب الطهارة للصلاة و قد 
أجمعت الآمةعلىأن الطهار ةشر ط في صحة الصلاة,و قد أجمعت 
الأمة على تحريمالصلاة بغير طهارة ميِنماءٍأوتراي,و لافرقيين 
الصلاة المفروضةو النافلة, وأماتكفير المصلي بغير الطهارة 


تعمداً فهو مفوض إلى مصنفات الفقهاء , و غاية أن الموجب 
للإكفار في هذه المسائل هو الاستهانة و الاستخفاف, و قد 
اختلفوا في اشتراط الطهارة لصلاة الجنازة و سجدة التلاوة,و 
منشأ اختلافهم في ذلك اختلافهم في إطلاق الصلاة بحقيقة 
شرهدة كل هافه السفان: ومح ة الكلذونة تفلو ان دلذلة 
الصلاة عليهما خفية لنقصانهما على المعنى الذي هو مدلول 
الحفيقة الشرعية .و >التكيلة + قالاخية الأريعة اكفهنا على 
اشتراط الطهارة لهماجميعاً,و الإمامالبخاريوافقهمفي صلاة 
الجنازة دون سجدة التلاوة ,و الإمام الشعبي لم يشرط لهما 
جميعاً, و وافقهابن عليّة ثمابن جرير الطبري,و احتجالبخاري 
بماذكره تعليقاًعن| بنعمر أنه كان يسجد على غير وضوء,و حجة 
الجمهور إطلاق الصلاة على صلاة الجنازة في الأحاديث, قال 
النبي يَنَِحْ : من صلى على الجنازة, و قال: صلوا على صاحبكم,و 
قال #صلوا علرن التكاشى :فال الحافط :وحقل وميه لدو أقفاق 
فلن اقدواط اللطراية لمناحة الحفاوة و لمعك ادو هدازه 
الصلاة. فيشترط لها, و الحق أن الطهارة شرط لصحة صلاة 
الجنازة و مذهب الشعبي و من وافقه فهو مذهب شاذ . قوله :( 
بغي رطهور) . بضم الطاء فعل الطهارة فهو مصدر و هو أعم مين 
الوضوء و الغسلو التيمم,و قوله: ”حتى يتوضاً “.في حديث أبي 


لنغية الالمعي على سنن الترمدي اه 
هريرة عند البخاريو مسلم ليس قرينة للحصر في الوضوء , و 
بالفتح اسم لمايتطهر به مِنالماءو مايقوم مقامه عند عدمه, و 
ذهب الخليل و سيبويه و الأصمعي و الأزهري و جماعة إلى أنه 
بالفتح فيهما, قال صاحب! لمطالع:و حكى فيهماا لضم . قوله:(9 
لا صدقة ). ناسب ذكر العبادة المالية بعد ذكر البدنية,و 
الطهارةالمعنويةيعد ذكرالطهارةالحسية,فيان الصدقةطهارة 
الكفسوووديل السفل قال االدسيفانه “(كديو اير اليد ضمت 
مُطهّرهمو تزكّيهمبها). قوله :( من عُدول), أي مال حرام ,و أصل 
الغلول الخيانة في الغنيمة,و أصله السرقة من الغنيمة قبل 
الفسعاوفانه ا كوي و قال القاضي في ” عارضة الأحوذي“: 
القلرل القياكة حفية ١‏ ف الخساعة فق مال حاف كوم للقي رين 
استحقاق العقابكالصلاة بغير طهور فىذلك,و المرادههنامَنْ 
عن لكان ب لقصل تسر عا ل هو اع موقا عدن لتك ني 
بليعاقبإن علمأنهحر امو ثوابهلمالكه,و محلهذاإذا كا نيعرف 
مالكه أو وار ثهو إلافهو مأمور بالتصدق به,و لايتصور أنه يؤمر 
بالتصدق بهو لا يقبل منه . قاله شار ح المشكرة , و في" بدائّع 
الفوائد“لابنقيم:أنهيثابٍعلى| لتصدق إذا كان ا لتصدق واجباً. 
قوله :( قال هناد فى حديثه إلا بطهور ), و الظاهر أن هذا 

ايان الشروق مين حديت تحيية وص يد همك تو كن الععار ضاق 

من عادتهم أنهم إذا ساقوا سندين للحديث أحدهما عالٍ و الآخر 
نازل فيروو ن المتن للعاليدو ن النازل,و المصنف ههنار اعى 
ذلك, حيث قال : قال هناد في حديثه, فعلم أن لفظ المتن ليس 
لهناد. قوله:( هذا الحديث ), يقع حديث ابن عمر . قوله : ( أصح 
شيء فى هذا الباب وأحسن ) ,و الحديث أخرجه الجماعة إلا 

البخاريء.و في قول التر مذينظر؛ب ل أصحشيء فيهذا البابهو 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب الطهارة__) 


حديث أبي هريرة 2 لذيأشار إ ليه الترمذي, فانه متفق عليه, 
و مِن ههنا قال البعض: لا يلزم من قول التر مذي هذا أن يكون 
الحديث صحيحاًفي نفسه,و ر يمايكون هوغير صحيح ؛ بل غير 
حسنءو غرضه أنه أعلى حد يث فيا لباب. 

قوله: ( وفي الباب عن أبي المليح عن أبيه و أبي هريرة و 
اكنسن) اما ديت بي المليحعنأبيه فأخر جه أبوداؤدو النسائي 
وابن ماجةو لفظه:” لاتقل لله سوق من علول ملا صباؤة تقفو 
طهور". 

والحديث سكت عنه أبوداؤد و المنذري, و أماحديث أبي 
مين لظ ها شويية التونييكا :لفط ايفين اللمكلدة اكد عدون 
أحدث حتى يتوضأ“,و أماحديث أنس, فأخر جه ابن ماجة بلفظ: ” 
الل لاهلا معدو طوونة الفشوف مر فل 


التنبيهات على بعض العادات 
منها:قد جرت عادة الترمذي في هذا ” الجامع “أنه يقول بعد 
ذكر أحاديث الآبواب: و في الباب عن فلان و فلان, يذكر أسماء 
الصحابة , قال الحافظ جلال الدين السيوطى فى ” تدر يب 
الراوي“:لا يريد ذلك الحديث المعين؛ بل يريد أحاديث أخر, 
إلاأن كثيراًمنالناس يفهمون من ذ لك أن مَن سَكَى مين الصحابة 
يروون ذلكا لحديث بعينهو لي سس كذ لك,و قد يكون حد يشاًآ خر, 
حي م ل و 0 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي 2 أبواب الطهارة__) 


فصيغهأن من الصحابة مَنْ يتفرد ابنهبروايته عنه,و لايروي 
عنه غيره كأبي المليح , فأبوه أسامة بن عمير يروي عنه أبو 
الجليع نفظ ب و قال سه جاب ينا حامق رسيول انلوقت شمن 
الزكوة من التشديد,و في الباب عن قبيصة بن هلب عن أبيه, 
كولج هذ اهرالطات لاجروئ هت الأاجقه فاحقط. 

قوله:( وابوالمليح بن أسامة اسمه عامر ), قال الحافظ 
كن "السروت” لقنيو نالف 


قوله:( الطهور). ” بالضم' إذا أريد بهالفعل.و” بالفتح“ إذا 
أريدالماءوالتراب,والمرادههناالفعل. 

قوله : ( حدثنا إسحق بن موسى الأنصاري ), المدني 
الققية لافطا اقبت ابرعرمس كاه فمشاتر ررقال الدفي فى 
”7تذكرةالحفاظ»“:و كان مِن أئّمة ا لحديث,ذكره أيو حاتم فأطنب 
في الثناء عليه,و قال النسائي:ثقة,وقالالحافظفي”التقريب“ 
ثقة متقن. قوله :( ثا معن بن عيسى ) أبويحيي المدني قال 
الذهبي ف فى ” تذكرة الحفاظ “ :و هشو مين كبار أصحاب مالك و 
متقديى ورشال وهات وهو ابن ودين ابن وهب وهر تيت 
أصحاب مالك,و قال ا لحافظ في”التقريب“:ثقة ثبت . قوله:( نا 
مالك بن انس ), الأصبحي المدني رأس المتقنين و كبير 
المثبتينسيد الفقهاء و سند المحدثين . قوله:( عن سهيل بن 
أبسى صالح ): المدني صدوق, قال الحافظ في ”التقريب“: تغير 
حفظه بآخره . روى له البخاري مقرو ناًو تعليقاً,و قال الحاكم: 
روى له مسلم الكثير و أكثرهافي الشواهد,و قال الذهبي في 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب الطهارة_ _) 


”الميزان“:وقالغيرابنمعين:إنماأخذعنهمالكقيلالتغير. 

قوله : ( إذا توضا ) , أي إذاأرادالوضو ءوهو الأوجه. قوله: 
(العبد المسلم اوالمؤومن), شك منالراوي, و كذاقوله:( مع 
الماء أومع آخرقطر الماء نظرإليها ). أيإلى الخطيئًّة يعني: 
إلى فصي طلوف لامك الستتجيى علي الديعف قطالفة قولف 
( بعينيه )., قال العلامة الطيبي: ذكر لكل عضو ما يخص به من 
الذنوب و مايزيلها عن ذلك : والوجه مشتمل على العين والآنف 
والآذن,فلمخْصَّتا لعين بالذكر ؟أجيب:يأن العين طليعةالقلبو 
رائّده , فياذا ذكرت أغنت عنسائّرها, وقال شيخنا الأستاذ فى 
اف الميليه اوهكو 1ن كان إن الانفعو لكاو لمحف . 
الاستنشاق, و الأذن بالمسح., فيتعين العين, و هذا مصر ح فى 
ديك عي لله الشحابيفى يكن جارك و الخشات كينا دي 
“المشكرة ” ورك لع عرو ما جديدة على بقن او حمد كما في 
” المنتقى “ إذ يقال خُصّت العين لملا يتوهم عدم خروج ذنوبها 
لعدم غسلدا خلها. قوله: ( مع آخرقطرالماء), القطرإجراءالماء 
وإنزال قطره.قوله:( بطشتها يداه ), أي اكتسبثهاو أخذتها . 
قوله:( يخرج نقياً ). الظاهر مِن صدر الحديث أن التكفير 
يختص بأعضاء الوضوء, لكنقوله في الآخر:(حتى يخرج نقياً), 
ظاهره العموم و يحتمل أن يخصص بماذكرنا, و يكون العموم 
لقرائن من الخشوع و الإخلاص, ثم إن الحديث أشكل بظاهره , 
حيث أن الخروج يدل على أن تكون هناك أجسام و الذنوب و 
الخطايا من قبيل المعاني والأعراض, فكيف يثيت لها صفة 
الخروج ؟ فاختلفوا : قال النووي : المراد بخروجها مع الماء 
المجاز في غفر انها لأنها ليست بأجسام, فيخر ج حقيقة, و قال 
اين العربي في ”عار ضة الآحوذي“قوله : خرجت الخطايا, يعني: 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب الطهارة__) 


عُفِرت, لأن الخطاياهى أفعال و أعراض لا تبقى, فكيف توصف 
يدخرل ا وكؤوي ا بوعلن قاعدة اهل الحديت فال الحافظ جلان 
الدين السيوطي في ”شرح التر مذي“ : بل الظاهر حمله على 
الحقيقة,و ذلك أن الخطايا تُورٍتَ في الظاهر و الباطن سَواداً 
يطلع عليه أر باب الأحوالو المكاشفات,و الطهارة تُزيله, و شاهد 
ذلك ماأخرجه الترمذيو النسائي و ابن ماجةو الحاكم عن أبي 
فريو عن الخجى ع فال رن العيدزنا اددي ونا تكتيه م فلن 
تكن سود لفان كاي كرو و اسقط رشقل كلت رن إن عادر ادس 
حتى تعلوقلبه, وذلك” الران “الذيذكرهاللّه في القرآن:(اكلابل 
ران على قلوبهم بما كانوا يكسبون 4, و أخرج أحمد و ابن خزيمة 
فافخ فحامن: قا ل فال سول اللتكه :” التخيهر الأسيرة با فركه 
بيضاء من الجنةو كان أشد بياضاًمِن الثلج,و إنماسَوَدَنْهُ خطايا 
المشركين", قال سيوطي : فياذا أثرت الخطايا في الحجر ففي 
جسد فاعلها أولى , فأما أن يقدر خرج من وجهه أثر خطيئته أو 
السوادالذيأحدثته,و على قاعدةأر بابالزهد أن الخطيئّةنفسها 
تتعلق بالبدن على أنها جسم لاع رض بناءً! على! ثبات عالم ا لمثال, 
و أن كل ماهو في هذا العالم عرض, له صورة في عالم المثال,و 
تحلقيقه: أن العار قدو جالتوا :ارقن ماه شاك طالة الكو عسي 
عالمالمثال,ووراءةعالمآخريسمىعالمالأرواح,وقالوا:إنعالم 
المثالهوألطفو أقوىمنعالمالشهادةهذا و هويتصر ف فيه, ثم 
عالمالآرواح ألطف و أقوى من عالم المثال و هو يتصرف فيه,و 
قالوا:إنهذهالعوالمكلهاموجودةالآنفيهذهالدنياءو م نكوشف 
ناهد ف لموااك لميكمير مين اشباءعالء الشهانة ونين اسيافية 
فيراهاهناك كمايراهاههناءو قالوا :إن مانراهاأعر ا ضأو معان 
وأوصافاًفي هذا العالمالمشاهد المحسوس, فلها صور و أجساد 


(بغية الألمعي على سن الترمدي لات يي 
في ذلك العالم,فكلشيء مِن هذه ا لمعاني له صورة مثالية خاصةً 
فاك و امال الأروا جتيتاك روخ لكل هيدر افيه العالكم 
. وعلى قاعدة فيلسوف قال شيخنا الأستاذ في” الفتح “ : فقد 
شاهدنا اليوم تحفظ الأصوات التي هي وطن بوسيلة آلات 
فوتوغرافية وغيرها, فكماأن الهواء يحمل أصواتناو يحفظها, 
ممكن ]آ3 تحمل أعكانها | عمالفا الهبادىة محيااى كمقطيات 
يحملالماء الذي جعلهاللهذريعة لى تطهير المؤم نشي امنهااق 
من آثارها بقدرة الملك القادر التي لاا يحجزهاشيء . فاندفع 
الإشكال فافهم. 

قوله : ( من الذئوب ), أي الصغائر لقوله سبحانه : ( إن 
الحسنات يذهبن السيئّات 4 و لحديث ” ما لم تؤت الكبائر “. 
اختلفوا فى هذه الذنوب, هل هى صغائر فقط دون الكبائر أو ما 
يعتديه ناككان لحك حؤون أ كينا سنداك #قطان كان 'التمتافيظة : 
ظاهره يعم الكبائر و الصغائر , لكن العلماء خصّوه بالصغائر 
لوروده مقيداً باستثناء الكبائر في غير هذه الرواية, قال في” 
الصحيح":مالميغش الكبائّر,و قال:و إذا اجتنبالكبائر,و قال: 
مالميؤت كبيرة,فهذه الزيادات تقيد الإطلاقات الواردة في سائر 
الأحاديث,وهوالظاهر منالقرآن,قالاللّهسبحانه:(إن تجتنيوا 
كبائر ماتنهون عنه نكفر عنكمسيأتكم»,و المعنى:إن تجتنيوا 
عنها نكفر عنكم سيئًاتكم بالطاعات, قال النووي : إن اجتناب 
الكبائر شرط لتكفير هذه الفرائض خاصة , فيان لم يجتنب لم 
تكفر هذه الفرائض شيمًاً بالكلية , قال القاضى فى ” عارضة 
الأخرذيالكطانا النحكره يمقدرقياهي المتتائردون الكبافر 
لقول النبى ,َم : الصلوات الخمس و الجمعةإلىالجمعة كفارة 


لقانيقيقها احتنب الكشائر فإذا كانت الصلوات المقروخة 


لنغية الالمعي على سنن الترمدي 
بالوضوء لا تكفر الكبائر , فانفراد الوضوء بالتقصير عن ذلك 
أحرئ, و أما الكبائر فلا بد لها مِن التوبة, قال السفاريني 
الحنبلي:إن اللّهدسبحانهأمر العباديهاءى جعل من لميتبظالماً, 
فقال:لاو من لميتب فأو لّئكهمالظالمون»),و اتفقتالأمةعلىأن 
التقوىئفرض,وو الفرض لايؤدى! لابنيةو قصدرو لووقعت الكبائر 
مكفرة بالوضوء و الصلاة أو أداء بقيةأر كان الإسلام لمويحتجإلى 
التوبة ,و هذا باطل بالإجماع, و أيضاً فلو كفرت الكبائر بعض 
الفرائض لميبق لأحدِ ذنب يدخ به النار إذا أتىبالفرائض, قال 
الحافظابنر جب:و هذا يشبهقول ا لمر جمّةو هوياطل. 
قوله:(هذا حديث حسن صحيح ), وأخرجه مسلم في 
صحيحه “, و مِن عادته أنه قد يقول بعد ووانةالتحديت "هذا 





2», 


حديث حسن ُْ وقد يقول” هذا حديث صحيح 0 وقد ججمحع 
اللفظين , و يقول هذا حديث حسن صحيح , فإذا كان الحديث 
أخرجه الشيخان أو أحدهما فيقول يجمع اللفظين , هذا هو 
الغالبمينعادته,و قد يخالفه.و قد أشكل على القومقولالترمذي 
الأن العميظ و إتقان البروا يادي ررواة اللحسؤدر ديما فو رواية 
الصحيع,و على هذا فلايصح اجتماع الصحةو الحسن في رواية 
واحدة .و للقوم منه أجوية, قال الحافظ : حصل هناك تردد في 
تحقق شروط الصحةو عدمه, فساغ للمجتهد أن يصفه يوصفين 
حسن عند قوم و صحيح عند آخرين,قالهفي”شرحالنخبة “,و قال 
الحافظ في نكته: يجوز أن يكون بباعتبار وصفين مختلفين , و 
هما الإسناد و الحكم, فيجوز أن يكون حسناً بإعتبار الإسناد 
صحيحاً بإعتبار الحكم.و أقوى الأجوبة ما أجاببه الحافظ ابن 
دقيق العيد في ” الاقترام “ محصله : أن الصفات التي تقتضي 
قبول رواية من التيقظ و الحفظ و الإتقان درجات بعضها فوق 


(لغية الالممي على سنن الترمدي لاه يت 
بعض, فوجود الأدئى كالصدق و عدم التهمة لاينافي وجود الأعلى 
كالحفظ جع الصيدق: مضع وضنف بالحسن ب الفظر إلى الاشئيو 
بالصحيح بالنظر إلى الأعلى , فاتحد من جهة المصداق في 
الصحيح , و اختلف في المفهوم , و تحقق بينهما العموم و 
الخصوص المطلق, فكل صحيح حسن من غير عكس , كل هذا 
رحمهة التفافلي اوركفي يدرو نايتا فال الحافظ ابن كفدن ان 
الحديثالحسنا لصحيح ر تبة متوسطة بين ا لصحيح و الحسن 
قال الحافظ العراقيو صاحبه الحافظ العسقلاني: كلاهمافي 
الكت طلج اب العنادم هذا تمض كاك فس كات نيت وى 
هذا الذي قاله ابن كثير تحكم لا دليل عليه ,و قال الإمام البدر 
الزوكشي وهر حرق إجماعهمر و ايضاكثير امايكون الهديف 
الذييحكمعليه يأنه حسن صحيح حديث ا لشيخين, فكيف يصح 
أن ينزل الحديث ما اتفق على تخريجه الشيخان عن أن يكون 
صحيحاً ! ؟. قوله:( وهو حديث مالك عن سهيل ). كان في 
الأمتمان الجذكرر حك هن إعادته و لعخةاعاي] شنار ة إلى اهلكا 
تفرد بالرواية,و عنه اشتهر ولميتابعه أحد بهذا الطريق. قوله 
( عن ابى هريرة و أبي صائح والد سهيل هو أبوصالح السمان و 
اسمه ذكوان ), قال الحافظ الذهبى فى ” تذكرة الحفاظ“ : أيو 
مرح 40 الورسي النحناني] امم المفية هاس وول الله 
َلك كان من أوعية العلمو م نكبار أئمةالفتوى. قوله(اختدفوا 
فى اسمه ), قالالحافظ فى”التقريب“:أبوهريرة تن الدوسى 
الميكاض الكلين احكلف م اععور انم أبجه دري (فقانوا 
عبد الشمس ).في الجاهلية.قوله:(وقائوا عبد الله بن عمرو), 
فيالإسلام.قوله:(وهكذاقال محمدبنإسماعيل وهذا اصح)., 
وهذا اختيار الترمذي, وفي” المرقاة “ قال الحاكمأبو أحمد: 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب الطهارة_) 


أصح شيء عند نافي اسم أبي هر يرة 2 ” عبد الرحمن بن صخر ', 
أقول:و هذا اختيار محمد بن إسحاق ,و في” التقريب “ فذهب 
الأكثرون!لى عبد الر حمن بن صخرء قال الحافظ ابن الصلاح في 
”"مقدمته“:اختلفوافي سمهو اسمأبيهاختلاف اًكثيراً,لويختلف 
في اسم أحد في الجاهلية و الإسلام, أقول:و مرجعها من صحة 
النقل إلى ثلاثة : عمير وعبد الله وعبد الرحمن , حكاه السيوطي 
في” زهر العربي“. قوله: (و فى الباب عن عثمان و ثُوبان و 
الصنابحي وعمروبن عبسة وسلمان وعبد الله بن عمرو), أما 
كمف تنا 3 كأ خويخة | لسيكان وفع كان فال وسرل الله وض + 
” من توضاً فأحسن اا لوضوء خر جت خطاياه من جسده حتى تخرج 
متهت أظفاره ,رن أماحديت ثكونان فأخرجة مالكو اهمعدو اين 
ماجةو الدارمي,أماحديث | لصنابحي فأخر جه مالكو النسائي 
و ابن ماجةو الحاكمو قال : صحيح على شر طهما, و أما حديث 
عمرو بن عبسة فأخرجه مسلم, و أما حديث سلمان فأخرجه 
البيهقىفى”الشعب“ يلفظ”إذا توضأالعبد تحاط عنهذنوبه كما 
قصاط وررى هله لسر و اماك مكف اللو عو فل | كفت 
عليه . قوله:(و الصنابحى هذا الذي روى عن النبى 6ة فى فضل 
الطهورهو عبد الله الصنابحي ), قال يحيى بن معين: عبد اللّه 
مووي 2 للمدكيرن ونطية ان تكو له ميف , حكاه السيوطي 
في”إسعاف المبطا“و في”طبقات| بن سعد “عن عطاء ابنيسار, 
قال : سمعت عبد اللّه الصنابحي يقول : سمعت رسول الله ينات 
يقول:إن الشمس تطلع من قر ن شيطان,فياذا طلعت قار نهاالخ...و 

هذا صريح فيسماعه عنه وك .قوله:( والصنابحي الذي روى عن 
أبى بكر الصديق ليس له سماع من النبي !ةو اسمه عبد 
الرحمن بن عٌسَيدة ويُكنى ابا عبد الله), قال النووي في ”شرح 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب الطهارة__ _) 


مسلم*: الصنابح بطن من مراد, و عبد الرحمن الصنابحي لم 
يسمع من النبي يإ كماقال الترمذيو البخاريو غير واحد. 
قوله:(رحل إلى النبي !: فقبض النبي :!: وهوفي الطريق). قال 
الحافظفي”التقريب' :عبد الرحمن بن عسيلة المراديأيوعيد 
لله الصنابحي ثقة من كبار التابعين, قدم المدينة بعد موت 
النبي ,كة بخمسةأيام,و رو ىالبخاريفي”جامعه“عن أبي عن 
الفمتاتكي أنه فال لامك شاحوة 7م قال خوعفافيق لمن 
1 ل او اواو 10 
دفنا النبى تن منذ خمس . قوله: ( والصنابح بن الأعسر 
الأحمسى صاحب النبى 4 يقال له الصنابح أيضاً). قال 
الحافظ في ” التقريب“: و من قال فيه الصنابحي فقد وهم. 
خلاصة ماقال التر مذي أن الصنابحي يعرف به ثلاثة د هو 
عبد الله الصنابحي و هو صحابي , و الثاني : عبد الرحمن 
االسمكايف وهوتاتعو و الكالث الصخاخسي من غووياءالكسحة 
بوذا لحجلة : ميد الله | المقاتكي و ترعيد اللا لفسا دي رجلون: 
الأول صحابيءو الثاني تابعي.قوله:(وإنما حديثه قال سمعت 
النبي 54 يقول : إني مكائر بِكَمُ الأممم ). يعني: إني أباحي 
بأكثرية أمتي على الأمم السالفة . قوله : (فْلاتمْتَتِكنَ بعدي ), 
بصفةالنهي المؤكدبنون التاكيد من الاقتتال. 


باب ماجاء مفتا ح الصلاة الطهور 
قوله:( حدثنا قتيبة وهناد) )قدسيق ترجمتهما.قوله:(و 
محمود بن غُيلان ) , في ” تذكرة الحفاظ * العدوي, مولاهم 
الفشوو اق | مو تكس السن اللي ا لانية يسان الحداو م لبش | عرف 


لنغبة الالمعي على سفن التومدي ال ل دييكا 
بالحديث صاحب سنةرو قال النسائي:ثقة.قوله:(قالواناوكيع) 
تقدم.( عن سفيان ), و هوسفيان بن سعيد بن مسروق الثور ي 
الكوفي ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة, كذا في ” التقريب“و” 
الخلاصة“. كان اماف الك ردقه مسي فد ونان 
سفيان مدار في ا لإسنادينو بعده تحويل, فكان حق العبارة هكذا 
ح]. قوله:( و حدثنا محمد بن بشار), فى ” تذكرة الحفاظ “ 
بهذن العاف الكضن !ا واه تحمة يكفار عاو سانا سي 
البصرة متقناً مجوداً, قال أبو حاتم: صدوق ,و قال العجلي : ثقة 
كثير الحديث, و قال ابن خزيمة : إمام أهل زمانه في العلم و 
الإخبار لاعبرةبقولمنضعفه.,و قال الخزر جى فى ”الخلاصة“: 
قال اللتسناكي الاجاس يهو قال الذهبية انمق الإجمناع تعد على 
الاحتجاج ببندار . قوله:( نا عبد الرحمن), بن مهدي بن حسان 
الأزدي مولاهم أبو سعيد البصري اللؤلؤي حافظ العلم, قال ابن 
المديني: أعلم الناس بالحديث ابن مهدي,و قال أبو حاتم:إمام 
ثقة أثيت من القطان و أتقن من وكيع,و قال أحمد :إذا حدث ابن 
مهديع نر جل فهوحجة, كذا في”الخلاصة“. قوله:( ثاسفيان),و 
قد أشكل تعيين سفيان في هذا السند , هل هو الثوري أو ابن 
يح ان الحسدية يعصل: الحمب أو العسية و العد كور غير 
منسوب ههنا نسبأًو نسبة أو يكون التميز بالطبقةو الأصحابو 
الشيوخ,و قد اشتر كافي أكثر الأصحاب و الشيوخ إلا أن الثوري 
أكبر سناً من ابن عيينة وأعلى طبقة , لكن في نصب الراية 
برواية الطبراني و البيهقي من طريق أبي نعيم عن سفيان 
الثوري:فعلمأنهثوريلااينعيينة.قوله:(عن عبداللهبن محمد 
بن عَقِيل ), و هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي 
طالك 1< اللخادك وين الأنية كن الالجتجاع كهديك | نع عقيل 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب الطهارة_ _) 


مشهور . قوله:(عن محمد بن الحنفية), هر محمد بن علي تك بن 
أبي طالب الهاشمي أبو محمد الإمام المعروف باين الحنفية, 
قالفي”التقريب“:ثقةعالم من الثانية ما تيعد الثمانين. قوله: 
( مفتاح الصلاة الظهور ) , سمى النبي #كة الطهور مفتاحاً 
مجازاً, لأن الحدث مانع من الصلاة, فالحدث كالقفل مر فوع على 
المحدث حتى إذا توضأ انحل القفل, و هذه الجملة تفيد القصر, 
وهي موقع الاتفاق بين الآمةو الأئمة حيث لاصلاة بغير طهور . 
قوله:( وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم ). و هذ هالجملة 
كذلك تفيد القصر على ما تقتضيه قواعد البلاغة, فدل ذلى على 
أنالتحريملايكون!لابالتكبير,و التحليللايكون! لابالتسليم. 
الفروعات:المسئلة الاولى : اختلفوا في أن تكبيرة 
الحم ا ار ا 
مالك عن و الشافعي عن و أحمد ١‏ لله إلى فرضية ”اللّه أكبر “فى 
الافتتاح.و عن الشافعي روي "الله لاعس “امهنا مؤيانة 2 
التعريف”, كال العاضي في عارهية الأحرني “.كولم كصرييتها 
التكبير, يقتضي أن تكبيرة الإحرام جزء من أجزائها كالقيامو 
الركوع و السجود,و قال أبو حنيفة نك : التكبير لغةًالتعظيم,و 
بذلك ورد القرآن , قال سبحانه : (و ربك فكبر 4, و قال : 
(أكبرنه» وفكل لفظ فيه تعظيم الله سبحانه مثل” الله اكير أو 
"اللداحل "| و” اللّهوأعظم “و غيرهامنالألفاظ التي تؤدي مؤداها, 
يكفى لصحة افتتاح الصلاة و هوالقدر المفروض الذي لاا يصح 
الفمادة مهم و أمنا لقع للها كي كاه :قسن مر كيه للرييي ل 
يلخ وسنة متبعة لأمة, غير أنه تأكده في الشرعية مابلغت رتبة 
لاتصحالصلاةيغيره,و الحنفيةسموهواجباًلشدة تأكده.واحتج 
الأتمة الثلاثة بحديث الباب لدلالته على الحصر و لغيره من 


(نغية الأمعي على سان التتمذي) ‏ ل )40‏ (- أبواب الطماز _) 
الأخبار الآحاد التي ورد فيها الافتتاح ب” اللّه أكبر“,و احتج أبو 
تمش يفة يكم يد و انوس هاف زو لله الها اللشسني فوعرونيا و 
مقر لله سهان ل ذكر دوك ففيا »حيفدل مهودة كوالله 
مود فين] و يكو هناك كقيية أو تحسيدن د" اللدأكين" مل صن 
الافتتاحبأياسمأفادهذاالمعنى. 

والحاصل:أنالآيةقطعيةالثبوت,و قددلت على مطلق ذكر 
لتقيف نهولا اممو “الله عدر" كاميا علض وى الست 
قطمن الوالالة قو الافسهاعى” الله كمر “تكد طفي الكون اكرةة 
كن همان الأكان فاضت الخنيجة مادكرنا وو عطي الدللقو 
فسن الخدودر شك الدلولة ملم الكو افيه اق ل اوجرن 
الذى هروز دا الكوش نالفي ا 

المسمئّلةالثانية :أن التسليم بخصوصه مناط للخر وج عن 
الصلاة أو مناطه شىء آخر , فذهب الأئّمة الثلاثة إلى فرضية 
عَيقة التسلت ون نهب تن حديفة مل لى أن السقوو د للق 
الخروج بصنع المصلي, و صنعة التسليم واجب, يكره تركها 
تحريماً, و يأثم تار كها ؛ بل إن سبقه الحدث بعد إتمام التشهد 
وجب عليه أن يتوضأو يعودو يسلم, لأن ا لتسليم واجب, و استدل 
|الأكية لكوك تحوييه | لمان لك الالك ملي الففيرو كير نين الأكان 
وهي غير محصاة,و استدل أبو حنيفة»: عطي يروايةا بن مسعود:إذا 
فعل ت هذا فقد تمت صلاتك, و أيضاً يستدل بأحاديث أخرى التي 
وردتفيكيفيةالصلاة,و ليس فيهاذكر السلام, و نشأالاختلاف 
أامتاط الامتفاح كئ الصلدة والكرق عرفهيا, هل هو لفل "الله 
أكبر“خاصة ؟و لفظ” السلام عليكم“خاصة أم الشي اعد لك 
فاقتصر نظر مالك ملك و الشافعي ننكءو أحمد من على خصوص 
الالفظفين تقالو ا انفظ ”الله كدن“ خاشة لفظ وول عل ذكر اللو 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب الطهارة__) 


تعظيمه, و تجاوز نظر أبي حنيفة مله إلى الغرض المقصود و 
المطلوب,فقال:فكل مادل على تعظيمه خاصةً يكفي الافتتاح,و 
على هذا قال الحنفية في الخروج عن الصلاة:إن السلام عمل من 
العميلن للشروع عكها ‏ فكل عمل ومع امن اللمضلي مكضيد 
الخروج يكون خروجاً عنها , فهذا القدر من ذكر الله المشعر 
بالتعظيمفيالافتتاحو الخروج بصنعالمصلييار ادتهوقصده 
فرض في ا لصلاة, لايصح الصلاة بدو نهما لكن لماثبت مواظبته 
« اممف ا تكسوى عسفة الح امي كو فعا عل لمكا 
عليهما, فيكونان واجبين, ويكون ترك العمل بهماكراهةتحريم 
ونقو تحن فصا كدان الحسافة 1 كن :كدان فسا قد 
الفرصية كما ا وييو طيخ ويك مدل على الفركدية فلم تقل 
مفرضية دلا يقال شافل ]إن مرو مكيلها الحسلم وان كان 
ظني ا لثبوت لكنه اقتر ن به التعامل على لفظ السلام, فينيغيأن 
يكونهور كنا.فتأمل. 

قوله:( هذا الحديث أصح شىء فى هذا الباب وألحسن). و 
سكحة له كوو لكافط)] يؤسكن قال الخرو ف "اللكادفضي 
هوحديث حسن. ش 

قوله:( وعبد الله بن محمد بن عقيل صدوق ), يريد أنه 
صادق, وفي لهجتهشيء في حفظه و ضبطه . 

قوله:( وقد تكلم فيه بعض اهل العدم من قبل حفظه)., 
في" العدزان “قال امو هاكدى عدو :لين الحديف وهال ان 
خزيية الايهتهبه وقال انين حباق :و وئالمغطايجئء باللحديف 
على غير سننه, فوجبت مجانبةإ خباره,و قال أب و أحمد الحاكم: 
لي سبالمتين عندهم.,و قال أيوزرعة:يختلف عنه في ا لأسانيد, 
وقالفي”التقريب“:صدوق في حديثه لين,و يقال:تغير بآخره. 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي 2 أبواب الطهارة__) 


قوله:(وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان اأحمدبن 

مك وإسحاق بن إبراهيم .لك و الحَُمَيْدِي الك يَحْتَجُون 
نكدنة عند اتلقانن مسهو دن عشي قال محمد 2ل وهو 
مقارب الحديث), هذا من ألفاظ التعديل, قال الحافظ الذهبي 

فى”الميزان “فى شورجم ةعس اللةانن مهمه من عقيل بعد ذكير 
أغر ]لالجا هين الكجالين تعد ينف مون اجنين قفرا 
كوهد | اللشط مل هومن الفاط الحعديل ار لكوع الع عييراقه 
فنا لكاه الموتاف بوك كل قدا بيات شن تخا الكو 
كن شكس اشع تقييفا د :لوعف ديع | الحافط اله اشن ف 
فكع من الفا الكؤفيوة يفول السووطق مي هذاه الماع 
امكل بفالحكي لمن مسقن اله ولمكه ناخدمن القاط اشر 
من غير أن يبلغ جهده في التحقيق. قال بعض الناس :و الاختلاف 
مبني على اختلافهم في مراتب الجرح و التعديل, ثم هو بفتح 
الراءو كسرهاءقال القاضي في” العارضة “: يروىيفتحالراءو 
كسرها مس قت | نل قيرة يقار يه في لففط زقن كشر اناك 
يقارب غيره, فهو في الآول مفعول و في الثاني فاعل, و المعنى 
واحد , و في ” تدريب الراوي“: و هما على كل حال من ألفاظ 
|العط وا تمن سر كال ] لاعفا اح ركه يهان لخر بد ميو 3 
من فتح قال:معناه أن حديثهيقار يه حديث غير ه.فتأمل. 


«٠ 


باب مايقو ل إذادخل الخلاء 
قوله:( الخلاء ), ” بفتح الخاء و المد “ موضع قضاء الخلاء , 
سمي به لخلائه في غير أوقات قضاء الحاجة, و هو الكنيف و 
الح شوالمرفقوالمر حاضو بيت الآدبو بيت لطهارة,ك ل ذلك 


(نغية الألمعي على سان الترمدي للك ا ا 
كنايات عن معنى واحد, استعملوا هذه الألفاظ و الأسماء تعففاو 
صوناللاألسنةعمايستقذر هالطبائّع,قالالحافظالبدر العيني: 
وأصلها لمكان الخالي,ثمكثر استعماله حتى تجوز به عنذ لك. 

قوله:( عن شعبة ), بن الحجاج البصريثقة حافظ متقن, 
كان الثوري يقول :هو أمير المؤمنين في الحديث , كذا في 
”التقونن” .قال أحمد بن حنيل ءنك. كان شعبة أمة واحدة في هذا 
الشأن .يعني: :في الر جالو بيصرهفي ا لحديث,و قال الشافعي ءن 
لولاشعبةلماعر ف الحديثبالعراق. كذافي”تذكرةالحفاظ“. 

قوله : (عن عبد العزيز بن صَهَيب ), روى عنه شعبة و 
الحماد ان وثقه أحمد بن حنبل عنلك. قوله :(عن ائس بن مالك ), 
خادم رسول الله عن لطع , 

قوله:(إذادخل الخلاء ).معناه:إذاأراددخول الخلاء,و حذف 
أرادفيأمثالهذهالمواضع مطرد,و قدوردذلكاللفظفىيعض 
الفاظ! لحي تقب نذا اخر عه المشاري في" الالن المفر»» 
عن أن ست قال :كان النبي ,َلِحْ إذا أر اد أن يدخل الخلاء. وذكره 
البخاري في” جامعه “ تعليقاً عن سعيد بن زيد عن عبد العزيز 
عن أنس” إذا أراد أن يدخل“ و تايع سعيدا عبد الوارث عن عبد 
العزيز عند البيهقي,فاذاً يكون علىشر ط البخاري 

قوله:( اوالخبث والخبائث ).ا لشك ههنا من وهمالراويو 
اللفظ المروي عن صاحب الرسالة هو الخبث والخبائث, هكذا 
في الروايةالأخرى بعدهاءو في روايةالبخاري” االليما؟ ني أعوذ 
مكمن الحمكار الققاقف” من عدو شك بو قال النخطاحي كاز 
دس عديو ‏ امسا الى الكاوة ايه لان هدك الحشوي 
محتضرة “ رواه أبوداؤد.و المراد منها مواضع التنجاسة, فلا 
عبرة لشك الراويءو الخبث” يضمالخاء و الباء “جمع خبيث,و 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب الطهارة___) 


الخبائث جمع خبيثة , يريد ذكران الشياطين و أناثهم , قاله 
الخطابي و ابن حبان و غيرهما. ثم إن استعاذته عن الخبث و 
الخيائث, مع أنه محفوظ عن أثرهاء إشارةٌإلىافتقار العبدإلى 
الباري سبحانه في كل حالة,و أيضاً خر ج ذلك مخرج التشريع 
للآمةو! رشادها! لىسبيل! لخير في كل شأن منشؤنها. 

قوله : ( و في الباب عن علي و زيد بن ارقم و جابر و ابن 
مسعود ), أما حديث علي فأخر جه التر مذي و ابن ماجة, و أما 
حديث زيد بن أر قم فأخ رجه أبوداؤدو ابنماجة,و أماحديث جابر 
فلم أقف عليه, و أما حديث ابن مسعود فأخر جه الإسماعيل في 
”معجمه ,قا لالبدر العينى:بإسناد جيِديٍ: أن النبى يتح كان إذا 
ككل العافط مان :اعون عاللقين الخكةو الككاضف:. ا 

قوله:( حديث انس أصح شيء في هذا الباب وأحسن), 
أخرجه الشيخان و غيرهما . قوله : ( و حديث زيد بن أرقم فى 
إسناده اضطراتٌ), قد يكرن الاضطرا ب فى المتن,و قد يكون فى 
الإسبكاد كا كقارف الرؤاة ونياوو كفا أو :وهاو | رسالا فشر هارو 
مدار الاضطراب ههنا على اختلاف أصحاب قتادة , و هم أريعة: 
هشام الدستوائي, سعيد بن عروية و شعبة و معمر.الاضطراب 
الأول : أشار إليه بقوله :( وقال سعيد عن القاسم بن عوف 
الشيباني عن زيد بن أرقم و قال هشام عن قتادة عن زيد بن 
ارقم ), اختلف سعيدو هشام في الواسطةبين قتادةو بين زيدين 
أرقم,فأثبتهاسعيد و نفاهاهشام,و الحقماقالسعيدو لميدفعه 
الترمذي, حيث لم يثبت لقتادة لقاء مع زيد بن أرقم, فثبوت 
القاسم بين قتادة و زيد في رواية هشام حق , وإلى الاضطراب 
الثاني: بقوله:( ورواه شعبة ومعمر عن قتادة عن النضر بن 
أشس)., فمرجع الاختلاف الى ا لشيخ قتادة,فيعلم من ر واي ةهشام 


وسعيد أن شيخ قتادةهوا لقاسم,ويعلممنر وايةشعبةو معمرأن 
شيخه هو النضر بن أنس, هذا الاختلاف دفعه الترمذي يقول 
شيخه:(يحتمل انيكون قتادةروى عنهما جميعاً). يعني: عن 
النضر و عن القاسم ,و به صرح الحافظ البدر العيني: في 
”العمدة“. و إلى ا لاضطرا بالثالث :بقوله:(وقال شعبة عن زيد 
بن ارقم وقال معمرعن النضربن انس عن ابيه), اختلف شعبةو 
معمر في رواية النضر بن أنس عمن هي , فقال شعبة عن زيد بن 
أرقمو قال معمر عن أبيه أنس:و الحق ماقال شعبة حيث لميثبت 
ههناروايةالنضر بن أنس عن أنس و هو خطأ, قال البيهقي في 
”الكبرى»: قال الإمام أحمد :و قيل عن معمر عن قتادة عنا لنضر 
بنأنس عن أنس و هووهم. 

و الأوجه أن الاضطراب ههنا بثلاثة وجوه : فالاضطراب في 
شيخ قتادة إشعارا لجخا ريز الاضيظ إبوفى شي الكضن دقع 
البيهقي,و لميتوجهالتر مذيو لا البخاري!لى | لاضطرابالواقع 
حون سعيوى هشناة حيف كان وهو ههاء كلد مله فعا أن 
يثبت لقتادة لقاء مع زيد, فروايةقتادة عن زيدبلاواسطةمرسلة 
فيان عامة روايات قتادة عن الصحاية مرسلة, و قد ذكر الحافظ 
في” تهذيبه“: جماعات من الصحابة الذين أرسل عنهم قتادة.و 
قال الحاكمفي”علوم الحديث»: لم يسمع قتادة عن صحابي غير 
أنس, قال | لبعض: قلت: و لاسيماعن زيد, فظاهر الإرسال,فيان 
ولادة قتادة. 1لتهووفاةزيدينأرقممختلف من. 8ت وإ لى. ختوو 
قد ذكر ابن أبي حاتم عن أحمد مثل ذلك فكيف يخفى مثل هذا 
الوهم على أمثالها . فتامل ولا تعجل . قوله: ( قال ابو عيسى 
سألت محمداً), هو الإمام البخاري صاحب” الجامع الصحيح“ 
عنهذا أي عن هذا الاضطرا بالذيهوفيشيخ قتادة.قوله:(فقال 
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يحتمل أنيكون قتادةروى عنهما جميعاً). أي:يحتم ل أن يكون 
قتادة سمع من القاسمو النضر بنأنس. قوله:( حدثنا أحمدبن 
عبدة الضبي ).في” الخلاصة “وثقه أبوحاتمو النسائي , وقال 
الذهبي في”الميزان “ و قال ابن خراش : تكلم الناس فيه, فلم 
يصدق ابن خر اش في قوله هذا فالرجل حجة. قوله:( نا حماد بن 
زيد) رك" اللخلاصية” دال انين مودي ما رأيتأحفظ منه., و لاأعلم 
نالسكة ولا أفقه بالبصرة منه,و قال في” التقريب“:ثقة ثبت 
فقيه.قوله :(اللهم إني أعوذ بك ) وجهالاستعاذة قد تقدم,وفي” 
عارضةالأحوذي' :و كان يخصالاستعاذة فيهذا الموضع بوجهين 
:أحدهما :أنه خلاو للشيطان بعادة الله وقدرهفي الخلاء قتشلط له 
ليس في الملاء,الثاني: أنه موضع قذر ينزه ذكر اللّه عن ا لجريان 
فيهعلى| للسان,فيغتنما لشيطان عدم ذكر اللّهِ,فيان الذكر يطرده 
فلكا إلى الاسكعاذة قل :ذلك لبععيها عصمة حينة: وكين 
الشيطان حتى يخرج و ليعلم أمته, و قال الحافظ في ”الفتم“: 
يستعيذ إظهاراً للعبوديةو يجهر بهاللتعليم.قوله:( هذاحديث 
حسن صحيح ).و أخر جه الشيخان. 


قوله:( حدثنا محمدبن حميدبن إسمعيل ).و لايخفىأنه 
وقع في مبدأ السند شيء من الخطأ, فيانه لم يوجد في شيوخ 
البخاريو لافي غيرهممن أهل هذه | لطبقة,و قال بعض الأشياخ: 
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“ و هوأيضاً خطاء فاحش, و ذلك لأنه لميترجم أحد من الحفاظ 
أحمد بن محمد بن إسماعيل في كتب الطبقات,و لاعرف هومن 
شيوخ الترمذي فالصواب محمد بن إسماعيل , و هو الإمام 
البخاري صاحب الجامع . قوله:( نا مالك بن إسمعيل ), و هو 
النهدي الحافظ من شيوخ البخاري و لفظ حميد زائد خطأ, و 
حديث الباب في شر ح الزر قاني على المواهب يرويه التر مذي 
عن البخاري,و ممايؤيده أن صاحب”الدر الغالي“الشيخ عثمان 
القنويزكر حديث عائشة تٌَ هذا بإسناد الترمذي عن البخاري 
عن مالك بن إسماعيل , و مثله في نسخة الشيخ محمد عايد 
اموي كخلى. احفر | المبران ناك ميو انق امك ربت فلن ذلك 
وباللهالتوفيق. 

قوله :( نا مالك بن إسماعيل ), الكوفي الحافظ, قال ابن 
معين : ليس بالكوفة أتقن منه . و قال يعقوب بن شيبة : ثقة 
صحيح الحديث, كذا في”الخلاصة“,و قال في” التقريب“:ثقة 
متقن. قوله:( عن يوسف بن أبي بردة ). بن أبي موسى ا لأشوي 
الكوفي في”الخلاصة“ وثقه ابن حبان,و قال الحافظ : مقبول. 
قوله: ( عن أبيه ), قال فى ” الخلاصة “ أيو بردة ين أبىي موسى 
الامتوي الشمجة فاخي لعرفة ننس الحارنة ا ماين :و تكوضين 
واحد .قوله:(إذا خرج من الخلاء قال غفرانك ). قال يعضهم: 
تقديره أ غفر غفرا نك أو أسئئّلغفر انك أو أطلب,يريدأنهمفعول 
مطلق أو مفعولبه,قال القاضيفي”العارضة“:سأل المغفرة من 
ترك ذكوالل ميقا دفي كلى الحاهمة ثم فلك | مها نوكر 
للتسصيكا نه عانق كنا هوه لاافن فال كنبا ,لساك ار اسح عقو 
الئاه شعوضهة الل سحا ناكا زدعلى إخراكة نلك 
الخارج و هو المناسب للحديث ” الحمد لله الذي أذهب عنى 
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الأذى و عافاني“ . رواه ابن ماجة من حديث أنس, و في حمده 
إشعار بأن هذه نعمة جليلةو منة جزيلة, فيان نجاس ذ لكا لخار ج 
من أسيابالهلاك )فخروجه من النعمالتي لاتتمالصحةبدونها, 
ومنههناقال بتنه.” فظو ا موقب امن العاف كل اال 
العافية,و أياما كان فصنعه عليه الصلاة و السلام هذا تعليماً 
لأمته.فافهم.قوله:(هذاحديث حسن غريب ).في”المنتقى“: 
رواهالخمسة إلا النسائي,و قالفي”النيل»“:الحديث صححه 
الحاكمو أبوحاتم, قال في”البدر المنير “و رواهالدارمي.و 
صححه ابن خزيمة و ابن حيان , و قال الحافظ البدر العيثنى: 
أخرجه ابن حبان و ابن خزيمة و ابن أبي جار ود و الحاكم في 
صحيحهم , و قال أبو حاتم : هو أصح شيء في هذا الباب.و قال 
النووي في ” شرح المهذب :و هو حديث حسن صحيح , فقوله 
غريب ليس في موضعه,و جوابه غريب من جهة السند, فيانه قال: 
لانعرفه إلا من حديث إسرائيل, فيانه تفرد في أخذ هذا الحديث 
عنيوسف فلو أخذه معه غيره لميبق غر يبأو لامنافا تبي نأن 
يكون الحديث غريباً من جهة السند , و بين أن يكون حسناً أو 
صحيحاً,و هذا تقرر في مقره,قالالبدر العيني:يمكن أن يكون 
الغرابةبالنسبةإلىالراويلاإلىالحديثإذالغرايةوالحسن 
فيالمتنلايجتمعان. 

التنبيه:و قد أشكل على القوم جمع الترمذي للغريبو 
الحسن معاًفي موضع, و ذلك لأن من شرو ط الحسن عنده أن 
يكون مروياً من غير وجدهٍ, فأشرط فيه التعدد, و الغريب ما 
انفرديهأحد رواته, فيينهماتناف عنده, فكيف اجتمعا؟وأما 
عند الجمهور فلا إشكال,. حيث لم يشترطوا في الحسن تعدد 


الطرق .و حله: أن التر مذي لميوف الحسن معلقاً؛ يل كل ماكان 
غير مقرون بالغريب,و لفظه في العلل الصغرى يدل على ذلك, 
حيث قال :و ماذكر نافيهذا الكتابٍ[ حديث حسسن ]فإنما حسن 
إسناده عندنا, فكل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم 
بالكذب,و لايكون شاذاً و يروى من غير و جه نحوذلك, فهو عندي 
حديث حسن , هذا لفظه, و إذا كان مقروناً بالغريب لميرد هذا 
المفتى .ى اجاب عذه بعك 'الناس:: أشنان تذلى إلى 'اختلاف 
الطرق , بأن جاء في بعض الطرق غريباً و في بعضها حسناً . 
قوله :( ولا يعرف في هذا الباب), يعني: من طريق قوي ثابت . 
قوله :( إلا حديث عائشة )., و الأحاديث سواه ضعيفة من جهة 
الإستاد. 


باب في النهي عن استقبال القبلةبغائط أوبول 

قوله:( حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي). | لمكن 
القرشي و ثقهالنسائي. قوله:( نا سفيان بن عبينة ), الكوفي ثم 
المكي ثقة حافظ فقيهإ مام حجة,و كان أثبت الناس في عمرو بين 
دينار. قوله:(عنالزهري) باصي وح تي اللا 
قوله :(عن عطاء بن يزيد الليثي ), المدني نزيل الشام ثقة من 
الثالثة.قوله:(عنابى ايوب الأنصاري),سيأتي اسمهالشريفو 
١ 000‏ ْ 

قوله:(إذااتيتم الغائط) يعني: موضع قضاء الحاجة,في 
الأص ل الأرض المطمئّنة كان يأتيها من أراد قضاء الحاجة, قال 
الإمام الخطابي أصلهالمطمئن من الأرض, كانوا يأتونه للحاجة, 
فكنوايهعننفسالحدث.قوله:(فلاتستقبلواالقبلة بغائطولا 


بول ), قال القاضي في ” عارضة الأحوذي“: غلب هذا الاسم على 
انعا كة حسن ميا كديا خوك ف كا ني كن لم 
المجاز. قوله:(ولكن شرقوااوغربوا),هذا خطاب لأه ل المدينةو 
من في سمتها لمن هوفي جهة الشمالو الجنوب, فأما من قبلته 
الغرب أوالشرق فانه ينحرف إلى الجنوب أو الشمال . قاله 
البغوي في ”شرح السنة“. قوله:( فوجدنا مراحيض ) 0 
متريساضن ” السكان الكتففن [لقمياء تماحة الإناة رف ”القل” : 
البو ايدو يح يفاض وهر المتجس هوا يها تان كة 
موضعالتخلي. 

قوله : (فننحرف عنها) , الضمير يرجع إلى القبلة , 
فالمعنى كنا نتخلى فيها و نميل عن سمت القبلة قدر ما أمكن 
لنا.قوله:(ونستغفرالله سبحاته ). من عدم التحوي لا لسمت 
كاملاً و هوالأقرب و وجوه الاستغفار ثلثة : الوجه الاول : أن 
يتعكر المي تقال القعلة الوجه الثاني: :أن يستغفر لله 
منذنوبه, فيان الذنب يذكر بالذنب, الوجه الثالث : أن يستغفر 
الله الساكي | للعتمكف على هدو السيفة التمتوفام و ميا وه 
المسييو إلى هذ الرحرة لأن المنحرف لايحتاج إلى لاستغفار . 
قوله :(وفي الباب عن عبد الله بن الحارث ومُعقّل بن ابي الهَيْتُم 
ويقال معقل بن ابي مَعقِل واب يأمامة وابي هريرة), لاتيم 
عتيد اللوت: | لطا ررق ماكو هاف نابهر ادن هنان ب مخض و 
اللو اكد انان ستيه ور الفكلة ستول عه كدي د القكلة زر 
أماحديث معقل فأخر جه ابن ماجة و أبوداؤد,و لفظه:نهى رسول 
اللهعقة أن 'يستقيل القبلكين بول أىغائط يرو أما حدينث أني 
هريرة 2, فأخر جه مسلمو أبوداؤدو النسائي,و لفظه:و إنماأنا 
لكم بمنزلة الوالد أعلمكم فياذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل 
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القبلةو لايستديرهاءو أماحديث سهل فأخر جه الدار مي . قوله: 
( حديث ابي ايوب أحسن شيء في هذا الباب وأصح ), أخر جه 
الشيخانى نقرلة كستعوارا بن «ستهدمو و اارمتن الحطاياة 
الخاصةيالأمة,وإنهتشريع لعامةالأمة, وقانون لهميقول صريح 
لايتطرق إليه وهم من الخصوصية, و هو صريح في الحكم على 
وصف معلوم مطرد معقول , فايراد الحكم و هو النهي عن 
الاستقبال و الاستدبار إلى القبلة على سيب معقول و هو إتيان 
الغائط, فيكون معه في حديث جاير و حديث ابن عمر يعد القول 
الاكسياس مه اعنة مول ذلك عصان اه تطويق!! الظووان ولا 
صيغة تكون فيها النصوصية عليه, و هذا قد تقرر في الآصول, 
فا لقص اقيق الأمستقيال و لاتستدبا وقطلق و الهوة اتوي 
حتىينتهضد ليل يصلح للنسخ أو التخصيص أو المعار ضة,و لم 
نقف على شيء من ذلك فافهم ‏ و الحق أحق بالاتباع و إن لم 
يساعد الناس . قوله:( وابوايوب اسمه خالد بن زيد), ا لأنصاري 
منكبار الصحابةشهد بدرا. 

قوله:( والزهري اسمه محمد بن مسلم بن عُبَيد الله بن 
شهاب الزهري و كنيته أبو بكر ), في ” التقريب“: القرشي 
الزهريمتفق على جلالته وإتقانه,و في”الخلاصة “هوأحد أئمة 
الأعلامو عالم الحجاز و الشام,و قال الليث بن سعد : ما رأيت 
عالماً قط أجمع من ابن شهاب . قوله :( قال ابو الوليد المكي ), 
صاحب الشافعى و ثقه ابن حبان, كذا فى”الخلاصة»“. قوله:( قال 
أبوعبد الله الشافعي ). هر إمام المسلمين في الدنياو الآخرة, 
شرا هد الأكمةالمشتهيورمن: 

قوله : ( إنما هذا فى الفيافى ) , واحدها الفيفاأً يمعنى 


و« 


الصحراء . قوله : ( فأما فى الكُنف المبنية له رخصة فى أن 
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يستقبلها ).و معناه : أنه حمل المطلق على المقيد على أصله, 
فأخرجهالكُنف. قوله:( وهكذا قال إسحاق ), هو الإمامإسحاق 
ابنإبراهيمينر اهويه.قوله:(وقال اأحمدبن حنبل .لك ), هوا مام 
المسلمين فى الدنياو الآخرة, أحد الأيمةالأربعة المشهورين. 
قوله:(إنما الرخصة الخ), حاصلقوله:أنهلايجوز الاستقبالفي 
اللتضمادى لامي | الحا وهر السك حال فيضاو فو رايا مصدرو 
خوك الماب حدريت اح انون الأقضاري ابول غاية | المح من 

00 
الناس في ذلك على أقوال : الأول : لا يجوز ذلك مطلقاً, لا في 
الصحارى و لا في البنيان , و هو قول أبي أيوب الأنصاري يل 
الصحابيءو إليهذهب أبوحنيفة»: عو فيان الشورئ وى كمد 
بن حنبل عل فى رواية, فيكره الاستقبال و الاستديار عند أهل 
هذ تقول قهري ] لايكفلفه الفضياة الكادى لأن العنه لمن لز 
لالد ود جا رع ان الي رار 


: فى”السكل » ا ا 
اي 
لسري وميه شيع هالكم و اويا لساهوي دو لكايه هده 
الجواز الاستقبال و الاستدبار في الفيافى و جوازهما في 
العمران,و هو مذهب مالك .نك و ا لشافعي عل و إسحاق عن و هو 
قول أهمذ عطي مك في رواية,و الرابع: :عدم جواز الاستقبال مطلقفي 
التجذادى الوخد ودر زالاستدبار فيهماءواليهذه بأبوحنيفة 
عه في أحد رواية, قاله صاحب الهداية و أحمد في رواية ,قاله 
الترمذي. 

واحتجأهلالمذهب الأو لبالأحاديثالصحيحةالواردةفي 
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المع مطلقاً, نح وحديث! لبابو حديث عبد اللّه بن حار ثين جزءو 
حديث معقل و حديث سلمان و حديث أبي هريرة يت , تقدم 
تخريجهاءفهذه أحاديث مر فوعة صحاح كلهاءيدل علىتر جيح هذا 
القول,و من أجل ذلك قال الإمام القاضي أبوبكر بن العربي في” 
عارضة الأحوذي“:و المختار أنه لاايجوز الاستقبال و الاستديار 
في الصحراءو لافي البنيان, لأنهإن نظرناإلىا لمعاني فقدبِينًا 
أن الحرمةللقبلة,و لايختلف في الباديةو لافيالصحراء,وإن 
نظرنا إلى الاثار فيان حديث أبي أيوب عام في كل موضع معلل 
تومن العجلة وتهديت | كن عقو ل بغار هه و لاتحدئث كاير لازت 
أو جه : أحدها: أنه قول, و هذان فعلان, و لا معارضة بي نالقولو 
الفعل.الثانئ:إن الفعللاصنعةله,و إنماهوحكايةحالو حكايات 
الكو امغر ص تارق ارد ى [الاسسطا ىلا قراب ابل ديا مه 
لكو الكالت ١:‏ |3 القر لشو ؤميك أ وفعل ماده والشوع مقلم 
على العادة.و الرابع:إن هذا الفعللوكان شر عالماتستر به,فهذا 
الإمام القاضي المالكي ابن العربي اختار مذهب الإمام أبى 
حنيفة متك , و قواه بدلائل, و هذا حافظ الغرب ابن حزم , اختار 
مذهب أبي حنيفة عنك , و قال هو قول السلف من الصحاية و 
التائعين مملة و هذا المانط ان في الهقلى يه قدأيد ذلك 
المذهب في ” تهذيب السنن *., و قال : إن ذلك مذهب جمهور 
العتهانة و الماكون ركان الفاسى اعت" التدل ار الإنصياف 
الحكمبالمنع مطلقاً,فهل بعد ذلك مساغللقيلو القال؛و منههنا 
بطل قول الحافظ, حيث قال : لمذهب ا لشافعي و مالك أنه مذهب 
الجمهور , هذا صدر من شعبة و من عجبه على نفسه فتأمل و لا 


تغفام 
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باب ماجاءمن الرخصةفي ذلكف 

أي في استقبال القبلة بغائط أو بول. قوله:( حدثنا محمد 
بن بشار), هوبندار الحافظ الثقة.قوله:(ومحمد بن مثنى), 
الخصري كن "الحقرن «متعتوون بكدية و رانس كقة كيت مق 
العاشرة.روىعنهالأئمةالستة.قوله:( قالا نا وهب بن جرير ), 
الأزديالبصريثقة,.روىعنه أ حمد وإسحاق وابن معينو وثقه. 
قوله: ( نا ابي ), جرير بن حازم في” التقريب»: ثقة, لكن في 
ويك مرق فكانة مف رو لهأو هاء إذا حو مو سفظل» لعن له 
يحدث في حال اختلاطه. قوله:( عن محمد بن إسحاق). المدني 
نزيلالعراق, اختلف فيه أهل الجر ح و التعديل,و قلمااختلفوا 
مثله في غيره, وثقه ابنالمبارك و ابن معينو البخاريو اين 
سعد و العجلي, و قال شعبة:أمى.ر المؤمنين في الحديث, و 
جروح من جر ح في ابن إسحاق كلها مد فوعة,و الح قأنهثقة,قال 
بعض الأذكياء (١):و‏ محمد بن إسحاق و إن كان متكلما فيه من 
جانب كثير من الآئّمة, لكن جر و حهم لها محامل صحيحة, و قد 
عارضها تعديل جمع من ثقاة الأّمة,و لذا صرح جمع من النقاد 
جان يكرك 9 حم م وريكة (السوو ول متكت مهن أل 
الإسناد,و قال الشيخ ابن الهمام من محققي الحنفية في موضع 
من الفتح: أما ابن إسحاق فثقته ثقة لاشبهة عندنا في ذلكو لا 
عند محققي المحدثين, و في موضع من” الفتح *:و توثيق اين 
إنسحاق فوا له ق الأبلعبوساتفل())غن مالك "الايكيت »,و لوصع 
لميقبلهأهل العلم ,كيفو قد قالشعبةفيه:هوأمير المؤمنين 

(1) الشيخعبد الحي اللكنوي صاح بإمامالكلام. 


():قالمالك:دجال من الدجاجلة, وقال: إن قمت بين الحجر الأسود وباب الكعبة 


فى الحديث!, فأحفظ هذا ,و أما كلام االبيهقي في ابن إسحاق و 
كلو الخافظ لور العينى هيه فيه تباتك مكل كيه البييقي 
ف كاب الأسيفاء و الضفاك اعقب عليةافي كشا ب اشر | كناب 
القراءة خلفالإمام],و البدر اعتمد عليهفي”العمدة “,و قالابن 
إسحاق من الثقات الكبار عند الجمهور , وضعفهفي” البناية ” 
د علق حرف مان قي القرا تخلت الام روهال لمانا 
حافظ الدنيا في ” التقريب *: صدوق يد لس و روي بالتشيع و 
القدر .و قال في القول المسدد:و أماحمله أي ابن الجوزي على 
مهن ين سف نر وملاكل ديم كام ٠١‏ كو نخلرا كديفهن اكثر 
ماعيب فيه التدليس, و الرواية عن المجهولين, انظر ذو عقل 
إلى عبارات هؤلاء الميزرين, ليس في كلامهم شيء زائّد سوى 
التعصباتو التعقبات,تعقب بعضهم على بعض,و ز عموا وظنوا 
أن هذا لتحقيق و توثيق في الدين, و لم يعلموا من غفلتهم أن 
الطعنفيأئّمةالدينطعن في الدين-فتأملو لاتغفل. 

قوله: ( عن ابان بن صالح ), ضعفه ابن عبد البر و ادعى اين 
حزم أنه مجهول ووثقهالأيمة,قالالحافظ في”التقريب“:وهم 
ابن عبد البر , فانه ثقة بالاتفاق .و غلط اين حزم و ادعى أنه 
مجهول. 

قوله:( عن مجاهد)., ا لمكي ثقةإمامفيالحديث و إمامفي 
التفسير .قوله:( عن جابر), هوا بن عبد الله صحابي ابن صحابي 
الأنصاري,ثمالسلميبفتحتين. 

قوله:( فرايته قبل أن يقبض بعام يستقبلها ). و سيأتي 
الكلامفيالاحتجاجبه.قوله:(وفي الباب عن ابي قتادةوعائشة 

لحلفت أنه دجال و كذاب. أقول : هذا ليس من قبيل كلام بنى آدم فضلاعن كلام أدنى العاقل و 
فضلاعن كلام إمام المسلمين, والحق أنه خطأمحض وغلط فاحش, فافهم_ 


(نغية الألمعي على سان الترمدي وس اله 
وعمار) ,أماحديث أبي قتادة :2 فآخرجه التر مذي يعد هذاءو أما 
حديث عائشة رذن طن الله هفي] كا خرهة احمدو امن ماكة وك تفده 
لفظف و أماحديث عهاز فتاخرح الطدرانن فى * الكيين" فال 

رأيت النبي يَِنك مستقد القيلة هه لخبي لغامط يرل قال 
الحافظ نور الدين في” مجمع الزوائّد *: فيه جعفر ينالزبير,و 
قد أجمعوا على ضعفه. قوله :( حديث جابر فى هذا الباب حديث 
سدن رمت )رفي المتحقن وو اها لخدي إلا التسات فال ا 
الكوك 4و خوج ادقن | لهر اور ناحن1 لكان ودر انه بم وده 
حبان و الحاكم و الدار قطني , و حسنه الترمذي, و نقل عن 
البخاري تصحيحه و حسنه أيضاً البزار . و صححه أيضاً اين 
سكن . قوله:( وقد روى هذا الحديث ابن تَهِيعَة ), هر عبد الله بن 
لهيعة القاضي صدوق لاشك في علمه و فضله و ورعه.قوله:(عن 
أبى الزبير), اسمه محمد بن مسلم,و هو من ر جال الكتب الستة . 
رك : (عن ابي قتادة),المدني الأنصار يشهد أحدأو مابعدهاءو 
لم يصح شهوده بدراً . قوله :( وابن لهيعة ضعيف ), و منشاء 
تضعيفه أن كتبه احتر قت سنة سيعين و مائّة, فكان يروي من 
حفظهفاختلط.قوله :(عند أهل الحديث ضغقفه يحي بن سعيد 
المّطّان وغيره ), قال ابن معين : ليس بالقوي,و قال مسلم:تركه 
وكيع و يحيى القطان و ابن مهدي, قاله في ” الخلاصة “و في 
”الميزان“و مع ضعفه فهو مد لس أيضاً, و كان يد لس عن الضعفاء, 
و قال ابن حبان : كان صالحاً و لكنه كان يدلس عن الضعفاء , و 
الحديث ا ستدل به من قال يجواز الاستقبال والاستدبار مطلقاً 
سواء كان فى الصحارى و العمران , و جعله ناسخاً لأحاديث 
المقروى قل مطاف | وعركيه اع يك بور رنة كوس لالجل 
فيه يدل على ا لجواز, لآن إسناده الأول فيه محمد بنإسحاق وهو 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب الطهارة___) 


متكلمفيه,و ا بن صالحو هومتكلمفيه أيضاًو إسناده الثاني فيه 
أبو الزيير و ضعفه شعبة, قاله المؤلف فى علله الصغير و ابن 
لهيعةو هورضعيف, و إن قالوا :إن جميع هذه الجرو ح مدفوع,ففيه 
ماسلف أن فعله لا يعار ض القول الخاص بالأمة, قال الحافظ فى 
”التلخيص“:إنها حكاية فعل لاعموم لها,.,فيحتملأن يكون لعذر, 
ومنههناقالالحافظا بن عبد الير :و لي سحديث جاير لمايحتج 
بهعندأهلالعلميالتقل-فافهم. 

توغعتة أ حمد ىإ متحاق وهناد و أبوكريب و خلق, وثقه أحمدو 
ابنسعد و العجلي.قوله:( عن عُبَيد الله بن عٌّمر ), ابن حفص بن 
عاصم بن عمر بن الخطاب العمري المدني الزاهد أحد الفقهاء 
السبعة و العلماء الأثيات, قال النسائى : ثقة ثبت . قوله : (ععن 
محمد بن يحيى بن حشان ), الأنصاري المدني ثقة فقيه, وثقه 
ابنمعينوالنسائيو غيرهما.قوله:(عنعَقِهواسِع بن حَبان) 
صحابي . قوله : ( رقيت ), أي علوت و صعدت . قوله : (على بيت 
حفصة).هيأمالمؤمنين بن تأمير المؤمنينالفاروق رضى 
الله عنها. هى أخت ابن عمر من أبيه و أمه, و فى رواية عند 
البخاري” علىظهر بيت لنا",و فير وايةعنده” علىظهر بيتنا” 
.و في رواية مسلم”على بيت أختي حفصة “,و الكل صحيع ,فيان 
ياب الإسناد واسع. نعم!الإسناد الحقيقي في روايةالترمذيو 
مسلم , و في رواية البخاري أضاف البيت إليه على سبيل 
المجاز.قوله:(فرايت النبى :على حاجته مستقبل الشامو 
مستدبر الكعبة ), الحديث يدل على جواز استديار القبلة 
حالة قضاء الحاجة, و قد استدل به من خص المنع يالاستقبال 


(بغية الألمعي عا سنن الترمدي 2 الوصو و تسن وماق أبواب الطهارة__) 


مالك عنه و الشافعىءنك و إسحاق عل فخصوا جواز الاستدبارو 
الاستقبال بالمباني في الأمكنة المعدة للخلاء , و أيضاً احتج 
أصحاب هذا القول يحديث عر اك عن عائشة رضى اللّه عنها. أما 
أنه كان ذلك يعد النهي,و أن المنع لي س!لالحرمةالقبلة,و هذا 
المعنى موجود في الفضاء و البناء , و قد سيق لو كان مجرد 
الحائل كافياً لجاز فى الصحارى لوجود أنواع الحائل هناك , 
فأينالفارق بين الفضاء و البناءءو أنه حكاية حال لا عموم لها, 
تحتمل محامل مع أنه واقعةواحدة جزئية عرضت له خاصةً, أين 
من الشرع الموضوع لأمةو التشريع العام لهم؟,و أنه لميقصد 
ل ا ل 
ا ا ار 
أمناخدوية عر اك5 عن عاكشة رص الله عتهافالتك:ذ كر عكر سول 
لله قوم يكرهون أن يستقبلرا بفروجهمالقبلة,فقالأراهم 
والدار قطني والبيهقي في" سننهما". و حسنه النووي في” 

في الميزان*:هومنكر,ىو قال الحافظ:عبد الح قهوضعيف,و 
قالالحافظ :| بن حزم أنه ساقط, لأن ر اويه خالد الحذاء و هوثقة 
عن خالد بن أبي صلت و هو مجهول, لاندري من هوءو اخطأفيه 
عبد الر زاق , فرواه عن خالد الحذاء عن كثير بن صلت , و هذا 


أمطل و أمظلن لأن خالن التحذاءلديدر ى اكير ينا لصليثف :الرهة 
الثاني:فيهإ رسال من و جهينء قال البخاري:خالد بين أبي صلت 
عنعر اك مرسلرو قال أحمد بن حنبل سك: عر اك من أين سمع عن 
عاككتة رس الله عنها؛ وقال: | تماهر عو اك من عرؤة عن عتاكقة 
رضى الله عنهاو لم يسمع عراك عنهاءو مثله قال البخاري و 
أبوحاتم,و قال من قال فيه عرراك سمعت عائشة رضى اللّه عنها 
مرفوعاً وهمفيه سنداً و متنا و منأج لهذا قالالبخاري:فيه 
اقنطو انين قد رفي "الكولس؟ ب اللركة لقانت اتسيف زفي 
على اكش ة رفي للأاعكيا كال اوها يكيافي "المينيب كو 
مثلهقال الحافظ الماردينيفي”الجوهر النقي“عن البخاري, 
و كذا قال الحافظ ابن قيم,و قال حكاه الترمذي في العلل عن 
التكاريى و عرو جعفر دن نكم المصر عن عر ك عن عو » 
عن عائشة رضى اللّه عنها موقوفاً, و جعفر بن ربيعة من أوثق 
أصحاب عر اك, قاله ابن أبي حاتم في العلل, و هذا أشبه.فصار 
حديث عراك منكراً و منقطعاً و موقوفاً, فأنّى يقاوم حديثاً 
صحيحاً متصلاً مرفوعاً معروفاً,و بعد هذا كيف يقول النووي 
في” شرح مسلم * : إن إسناده حسن !؟و كيف يقول الحافظ 
لمذهب مالك سكو الشافعي نكو إسحاق منك:ه و أعدل الأقوال!؟, 
فالصوا ب أن مذهب الحنفية أقوىالمذاهب في هذا الباب,.و هو 
مذهبالجمهور الصحابةو التابعين,و حديثأبيأيوبنصفي 
البابوتشريحعامللامة_فتأمل. 


باب النهي عن البول قائما ( تأديباتنزيهاًلاتحريماً) 


قوله:( حدثناعلي بن حجر ), ” بضمالحاء وسكون الجيم“ 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي 
المروزي نزيل بغداد ثقة حافظ , روى عنه البخاري و مسلم و 
الترمذيو النسائي و وثقه .قوله:(أنا شريك ),هوابن عبد الله 
الكوفي القاضي صدوق , يخطي كثيراً تغير حفظه منذ ولى 
قضاء الكوفة.كذافي”التقريب“وقالفي”الخلاصة“:قال أحمد 
:هوفي أبي إسحاق أثبت من ز هير ,و قال ابن معين :ثقة يغلط 
.قوله :(عنالمقّدام بن شرَيح),وثقهأبوحاتمو أحمدوا لنسائي 
. قوله :( عن ابيه ). شريح بن هاني , روى عنه اينه المقدام 
والشطي ركف انيعين .قوله :من حدثكم أن النبي ب كان 
يبول قائماًفَلاتُصَدَقُوه) ,أرادت نفياعتياده لذلك و كونه د أباً 
له فلا ينافيه ماسيأتى لبتائه على العذر والأعذار مستثناة 
داؤهاه إلنن تكراب دوا هوه للعفلينة برو رلك نه كا مم 
شأن العربالبول منقيام,و يدل عليه مافي حديث عبد الرحمن 
بن حسنة الذي أخر جه النسائيو ابن ماجة و غيرهما, فيان فيه 
حا سول الله 207 كارا كلد فكوا لب مول كما كيرل 
المرأة.و ذلك يشعر بأن النبي ,بت كان يخالفهم,و يقعد لكونه 
استر و أبعد من مماسته البول, قال الحافظ في” الفتح “:و 
حديه عض الرحين موسع مها الوا مطحي إن عكر 
فحديث! لبابيدل على أن رسول الله ماكان يبول حال لقيام 
,بل كان هديه فيا لبول ا لقعود,و قول عائشةر ضى الله عنها هذا لا 
ينفي إثبات من أثبت و قوع البول منه حال القيام,و غاية تريد 
الصديقة رضى اللّه عنها عادته,و لاا تنفي مطلقاً أو تنفي حسب 
علمهاءو لايلزم ا لنفي مطلقاً, وقد ثب تعنهالبولقائّمأو قاعداً.و 
إن كان الغالب من فعله ,نت القعودو ماقد صرح أبو عوانة في” 
صحيحه “و ابن شاهين بأن البول عن القيام منسوخ . و استدلا 
عليه يحديث عائشة رضى الله عنها السابق,و بحديثهاأيضاً:ما 





(نغية الألمعي على ستن الترمذدي 8 3 أبواب الطهارة يصوت ع( 


بالقائّماًمنذأنزل عليهالقرآن,رواهأبوعوانةفي”صحيحه ,و 
التحاكم .قال الحافظ:والصبواب انتغير مسرو الجواعة 
احا اديه وجاك ررس اللعكيا:! قةتريشكة ]ل علمينا تحمل علق 
ماوقع منهفي البيوت,و أمافي غير البيوت فلم تطلع هي عليه,و 
قد حفظه حذيفة تكو هومن كبار الصحابة,و قد يينان ذلك كان 
بلسو ب وتصيين لبر عا وا دقاف بان | كيلم يع بون كار ول 
القرآن,و قد ثب تعن أمير المؤمنين علي تظٌ و عمرتك وزيدين 
فاح نوكتيو اديوه راقمانا بو هود على اهراد عن عير 
كراهة :إذا ا يوسن الأؤساش وال قدت عن الكدي تنك في الحين 
عنهشيء,انتهى. أقول:وحديث جابر 22 لذير واهابنماجةقال 
اووس ل اكه أن يبول الرجل قائّماً, في إسناده عدي بين 
فضل و هو متروك,و على فر ض | لصحة فالصار ف موجود, الفعل 
الذي صح عنه صارف للنهي إلى الكراهة , فيكون البول من 
القياممكروها. 

قوله:(وفي الباب عن عمر::: وبريدة,182) أماحديث عمر فل 
فأخرجه ابن ماجة و البيهقي, و أما حديث بريدة ته فأخرجه 
البزار مرفوعاً, و فيه :” من الجفاء أن يبول الرجل قائماً“ و 
الحديث بطولهفي”النيل“و”التحفة“. قوله:(حديث عائشة 
رضى الله عنها أحسن شيء في هذا الباب وأصح ), يعني: هر 
أقلضعفأو أرجع مماورد في هذا الباب. قوله:(عبد الكريم بن 
ابي المخارق).هر أبوأميةالمعلمالبصرينزيلمكة.قوله:(وهو 
ضعيف عند أهل الحديث ), قال الحافظ فى ” مقدمة الفتم “ 
مقو ع نص كن اكوم و فال | دسفي لسر شه ميم على 
ضعفه,و من أجل من جر حه أبوالعاليةو أيوب.قوله:( ضعفه ايوب 
السختياني), البصريثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء . قوله:(و 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب الطهارة__ ) 


روى عبيد ا الله عن نافع عن ابن عمرقال: قال عمر: مابلت قائما 
منذ السلمت ), أخر جه البزار في” مجمعالزوائد“ر جالهثقات,و 
هذا يكل هل أن عمرك مابال كاحي مك ا سبلم و لعن قال السامط 
في”الفتح “: قد ثبت عن عمرثظ و علي تَظٌ و زيد بن ثابت ثَنل أنهم 
بالوا قياماً. قوله:(وهذا) حديث عمر يي الموقوف. قوله:( أصح 
من حديث عبد الكريم).يعني: من حديث عمر المرفوع لضعف 
عبد الكريم.قوله:( و حديث بريدة :في هذا غير محفوظ), قال 
الحتافظ اليد كدجو تمعد والقارى راقن درل الجر ملي ها 
انظر ؛لأن البزا رأخرجه بسند صحيعح, قال: حدثنا نضر بن علي 
حدثناعبد الله بن دا ؤد حد ثناسعيد بن عبيد الله حدثنا عبد اللّه بن 


بزيدة قل عن أيه أى سول الله ملف خال: من الجحقاء أن ينول 
الرجلقائماً[ الحديث]ءو قال:لا أعلمأنه رواهعن| بنبريد 55 لا 
سعيد بن عبيد االلّه ‏ انتهى كلامه بلفظه . قوله:( ومعنى النهي 
عن البول قائما على التأديب لاعلى التحريم ), يدل عليه حديث 
حذيفة تكو حديث مغيرة بن شعبةتتل, ويؤيده قول أبي موسى في 
«الفجل :أكون أي جه يبول قاخما ففال ويهة] ]نل قاعد] بو 
يؤيده أثر ابن مسعود تَك, قال:إن من الجفاء أن تبول و أنت قاّم, 
الجفاء : غلظ الطبع و خشونته. و دل هذا على الكراهة تنزيهاً.و 
حكم البول قائّماً أنه جائز مع الكراهة تنزيهاًتأديباً,.و إليه ذهب 
الأريعةوعامةالفقهاءوباللّهالتوفيق. 


باب ماجاءمن الرخصةفى ذلك أي فى البول قائماً 
قوله:( عن ابي وائل), اسمه شقيق بن سلمة ا لأسدي الكوفي 
ثقة.قوله :( أتى سباطة قوم ) .هي المزبلة تكون يفناء النور 
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مرفقا لأهلها.و تكون في الغالب سهلة, لا يرتد فيها البول على 
البائل,و إضافتها لى ا لقوم إضافة ااختصاص لا ملى, لإنها لا تخلو 
عن النجاسات, و بهذا يندفع ظنون القوم , أو تكفي للإذن دلالة 
الحال و العادة و العرف, و للناس ههنا خيالات واهية فاسدة لا 
طائل تحتها. قوله : ( فبال عليها قائماً )/ و إن كان مكروهاً 
تنزيهاً, يجوز أن يفعلا لنبي أمراًيكره تنزيهاً , و لايجوز عليه 
في فعل يكره تحريماً, فيحتمل الكراهة التنزيهية لبيان 
الجواز.قوله:(فأتيتهبوضوء) بفتحالواو.قوله:(فدعاني),أى 
بالإشارة ل باللفظ: ليسك:فية دلالة على جرا ن الكلاة:فى حال 
البول, قوله: (حتى كنت عند عقبيه ). ليستره من خلفه لعله عن 
رؤيةمنيمربه,ويدل عليه ر وايةالطبر اني من حديث عصمة ين 
مالك, و فيه فقال:”ياحذيفة استرنى“ و ظهر منه الحكمة في 
إدنائه حذيفة 2 نتن في تلك الحالة,و كان حذيفة م لماوقف خلفه 
عند عقبه ا ستديرهءو أما مخالفته من عادته من لإبعاد عند قضاء 
الحاجةعنأعينالنظارة,فقال عياضءنك :إن سببه أنه بيت كان 
من الشغل بأمور المسلمين و النظر في مصالحهم, فلعله طال 
عليه مجلس حتى حضره البول, فلم يمكنه التباعد, و لو أيعد 
لتضرر وار تاد السباطة لدمثهاو أقام حذيفة يك يقربه ليستره 
عن الناس ,و الحاصل:و واقعةالسياطة كانت لعذر, فلا مخالفة 
في الواقع . قوله:( فتوضأو مسح على خفيه ).و حديث حذيفة 
تن هذا أخرجه الشيخان و الآربعةو غيرهم . قوله : (هكذا روى 
منصور ) . هو ابن المعتمر أبو عتاب الكوفي أحد الأعلام 
المشاهير, روى عنه شعية و أيوبو زائّدة و خلق, قال أبو حاتم: 
متقنو لاايختلطو لايدلّس , و قال الحافظ العجلي: ثقة ثبت . 
قوله:(عبيدة الضبي ), بفتح الضاد و شدة الباء المكسورة, هو 


(بغية الألمعي على سان الترمذي ام سييهت 
عبيدة بن معتب, قال : في” التقريب “ضعيف, و اختلط يآخره, 
قالابنعديءنك: مع ضعفهيكتب حد يثه, كذا في”الخلاصة“.قوله 
:(و حديث ابى وائل عن حذيفة 5 أصح), يعني: من حديثه عن 
اكير :وهال التساها اوه ماد عل العسد ني ممت بن 
اختار الحافظ قول ا لتر مذي في" الفتح “و اختار قول ابن خزيمة 
في” الدراية *و لميلتفت من صنيعه إلى التهافت في عبار ته, و 
قوله في” الفتح “هو كماقال الترمذيء,و إن جنح ابن خزيمة إلى 
تصحيح الروايتين لكون حماد ين أبي سليمان وافق عاصماعلى 
قوله عن المغيرة, فجاز أن يكون أبيووائّلسمهه منهما, فيصح 
القولان معاً. لكن من حيث الترجيح رواية الأعمش و منصور 
لاتفاقهما أصح من رواية حمادو عاصم لكونهافى حفظهما مقال, 
أقول:و قوله:في حفظهما مقال,و فيه مافيه,و قد أخرج ابن ماجة 
حديث المغيرة في ”سننه“و أحمد في” مسنده“و فيهذكر البول 
قائما أيضاً, قالهالحافظ الزيلعي في” نصب الراية“فاذن ارتفع 
اعتراض صاحب الجوهر النقي على صاحب القدوري من جمعه 
بين روايتَئ حذيفة يكو المغيرة بن شعبة ين يعدم النقدو عدم 
التمحيص بين الروايتين, و حديث حذيفة ثث فيه ذكر البول 
قائماً.و ليس فيهذكر المسح على الناصية,و حديث المغيرة بين 
شعبة عند مسلم ليس فيه ذكر البول قائماً و فيه المسح على 
الناصية.قوله:(وقد رخص قوم من أهل العدم في البول قائماً), 
و إن كان مكروهاً تنزيهاً.و احتجوا بحديث الباب,و أجابوا :عن 
حديث عائشة رضى اللّه عنها بأنه مستند إلى علمها, فيحمل على 
ماوقع منهفي البيوت,و أمافي غير البيوت فلم تطلع هي عليه,و 
قد حفظهحزيفة تو مغيرة بن شعبةتَظ ةو همامن أجلة الصحاية . 
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باب في الاستتار عند الحاجة 

قوله :( نا عبد السلام بن حرب ), البصري ثم الكوفي ثقة 
حافظ . قوله :(إذا أراد الحاجة), يعنى: قضاء الحاجة,و المعنى: 
إذا أراد القعود للغائط أو البول. قوله :( حتى يدنو من الأرض ).و 
هذا من أدب قضاء الحاجةو الدليلعليه؛لأن في رفع الثوب كشف 
العورة .و هولا يجوز إلا عند الحاجة,و لاضرورة في الرفع قبل 
القريق | انكر التموي بسكد ا ماعل ان ليتناد عند 
التخلّيفرض على المكلف. قوله:(هكذاروى محمد بن ربيعة). 
أبو عبد االلّه الكوفي روى عنه أحمد و ابن معينو زياد ين أيوبو 
خلق, وثقهابن معينو أبوداؤدو الدار قطني.قوله:(وروىوكيع و 
الجماني ), بكسر الحاء وشدة الميم,و هوعبد الحميد بن عبد 
الرحمن! لكوفي,و ثقها بن معينو ضعفه أحمد و ابنسعد كذا في” 
اللخلاستة وى "الكموني»:ضدوق خط و وس دالاز جنا زعين 
الأعمش قال : قال ابن عمر ) . فحديث وكيع و الحماني عن 
الأعمش عن ابن عمر ,و حديث عبد السلام بن حرب و محمد بن 
ربيعة عن أنس, و كلا الحديثين مرسل أي منقطع , و يقال : لم 
تتشم ع الأعمق عن ان 82 فال السافط الوك ريسن "خلشيسن 
السحن" بذكو موشعيد أن الأعسدور ا ىافمناو اناس أذ فى ومع 
منهماءو الذي قاله الترمذي هو المشهور , أقول :و يؤيده ماقال 
كنت اللشمو الحقان فيح السفاوى علي ينا ريني ؟! سس له 
يسمع عن أنس بن مالك تك , إنمار أه رؤية بمكة يصلى خلف 
المقام , أقول : و أما طرق الأعمش عن أنس يرويها عن يزيد 
الرقاشي عن أن ست ذكره ابن أبي حاتم في المراسيل, و يزيد 
الرقاشي هذا هو يزيد بن أبان الرقاشي أبو عمرو البصري 


القاضيالزاهد ضعيف. 

ثم ههنافي حديث السباطة أمور ثلاثة ل : اختياره 
السباطة, و الثاني:عدم إبعاده عن القوم خلاف عادته, و الثالث: 
مؤلة قاكما بن لكل مذيا رجه قل هده اما امن الأول “فاده 
السباطة ر خوة دمثة يتخللها البول و ينجذب فيها, فلا يرتد إلى 
البائل, أو لآنها مطرح الأنجاس و الأيوال و الأزيال. و أماالأمر 
الثاني:فالظاهر فيه ماقال القاضي,و تقدم في البابالسابق,و 
إليهذه ب الحافظالبدر العيني,و أماالأمر الثالث:فقد اختلفوا 
فيه,قيل: لوجع كان بمأيضه فلم يتمكن من القعود نقله النووي 
عن”السننا لكبرى“ للبيهقي من حديث أبي هر يرةثنظٌ: أن النبي 
مد بال قائماً من جرح كان بيمأيضه, و سنده و إن كان ضعيفاً 
يكفي لبيان الوجه, أو لأجل استشفاء لوجع الصلب على عادة 
العرب,و إليه ذهب الشافعيءتك و أحمد متك . أو للأمن من خروج 
الريح,قاله المازر نيو القاضي عياض, أو لبيان الجواز و عدم 
تغليظ النهي, قاله ابن المنذر و النووي, أو لعدم تيسر المكان 
الطاهر الملائم للقعود , قاله ابن حبان , أو للتحرز عن رشاش 

البول,قالهالمنذر,أو لخشيةانحدار البول,قالهالطحاوي. 
قوله:(والأعمش اسمه سليمان بن مهران),أير محمد ثقة 
حافظ الكاهلي هو مولى لهم يعي نسبة الأعمش إلى قبيلة كاهل 
من جهة أنه مولى لهم لا من جهة أنه هو منهم صلبية . قوله :( قال 
أعمش.ث. : كان أبى حميلا ). الحميل: من خمل صغيراً من دار 
الحر بإلىدا السلؤة زف الظاهر اكه كان حمدادتع امه .قوله: 
(فورثه مسروق..ك), فجعله مسروق وارثامن أمه.,و مث لهذا لا 
يرث عند أبي حنيفة نك لما رواه محمد عنكّ في ” موطأه “ عن 
الفا رق ق#أخة اتن أن كور هد امن | لأعاهد] لاما وله في العورب إلى 
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آخره,و عمل مسروق لايقوم حجة على عمل الفاروق تك يحتمل 
أنيكون توريثه من أمه بعدم وجود وار ثفوقه, فعلىهذا إذا كان” 
مهران“حميلأمهو لمتبقالورثة فوقهافلامانع منتوريثهعنها 
أو يكون توريثه من أبيه أو يكون توريثه من أمه بالبينة,و كل 
واحدمنهذهالصور الخلا ث لايخالفمذهبالحثفية. 


باب كراهةالاستنجاء باليمين 

يعني : كراهة تنزيهية تكريماً لليمين , و في ” شرح 
المقدمةالغزنوية":و إن كان باليداليسرىعذر جاز باليمين من 
غير كراهة, نقله ابن عابدين في حاشيته على البحر , قوله : 
(حدثنا محمد بن أبى عمر المكي ), هر محمد بن يحيي بن أبي 
عمر العدني نزيل مكة صدوق صئّف المسند , و كان لازم ابن 
عيينةو لكن قال أبوحاتم: فيه غفلة, كذا في” التقريب“, قوله:( 
عن معمر ), هر معمر بن راشد الأزدي مولاهم البصري, نزيل 
اليمنثقة ثبت فاضل, قالوا :إلا أن في روايته عن ثابت و الأعمش 
و هشام بن عروة شيئاً. قوله:(عن يحيي بن ابي كثير ), الطائي 
مولاهم اليمامي ثقة ثبت ؛ لكنه يدلس و يرسل. قوله : (عن عبد 
١الله‏ بن أبى قتادة), الأنصاري المدني ثقة, قوله:(عن ايه ), أبي 
نتادة الأنصارئ فارس رسول الله يلك . قوله : ( تهى أن نمس 
الرجل ذكره بيمينه ).و منشأالنهي تكريم اليمنى و تشريفها 
على اليسرئ, فجعلها سول الله لطعامهوشرابهمصونة عن 
شاشر ة الأكفال و الأنهامى وه مماسة | لأعضناء الت هى محارق 
انها وماق عه والكجسل مرف ونال الإنى و التفانبةى 
تنظيف البدن عن الأدناس و الأرجا س,و وقع هذا نصافي حديث 
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عاكضة وض اللدصكها وسمناض فى التكرالة ونقالك:” كافت بذ 
ردول الله :كف ليقي لطوووورر طعامهوى كاراك ود اليتسوف 
لخلانة :و مجاكان من ! لأذئ "| أخرهةه ضيحان السدن ] ,استعمل كل 
واحدفي مناسب أفعاله,و هذا يوافقوضعاً! لهي أو قانونه؛ب ل جعل 
الشر ع مطلق اليمين من باب التشريف, فقدمه في أمور الخير 
عتينا لجان وهذا دوعتي 

و نامي ايف لمان حول فلن عدم مسن لد كر بال سين 
مطلقاً,سواء كان في حال الاستنجاء أو غيره,وقدوردمقيّداً,ففي 
” صحيح مسلم “ عن أبي قتادة بلفظ ” لا يمسكن أحدكم ذكره 
بيمينهو هويبول “وفي” صحيح البخاري“عنه:”إذا بالأحدكم 
فاووافون ذكوي نط “وهو إسيع الحا كي #التحات “ملفل 
نان ل ميك ذكره منيفة إذا حال © كان الحافظ شان مهذة 
الخويفة لو اذ الكو السظاو مض عون لكوي دسي حميول 
على النقس محال امول ,فشكو متا عدا :مناها: ويهدا لص 
اخماره التومزى كيعا لشيكه دنال نان كر زهية | فقن 
باليمين, و حمل المطلق على المقيد , و إليه جنح الحافظ , و 
العطلق يسفل على مقي في نان الأخادهت ]3 كان ترجه 
واحن فيكون مزق ما ؤيارة ا لحقاف, نج ملت الجنافط امن دفيق 
العيد قالهوفي”الفتح“و”العمدة “,و مثلهقال أبوطيب كمافي” 
زهر الزبى“,و المخرج كله ر اجع! لى حديث يحيي بن أبي كثير 
عن عبد االلّه بن أبى قتادة عن أبيه قاله السيوطى؛و لكن الأظهر 
عه | لقوق مدق جحالة |اللوردكها فون عبريه يور هما ركرية يطالنة 
الاستنجاء فى الحديث تنبيهاً على ماسواها, لأنهإذا كان المس 
دالسشكى كور شاش كاك انظ حادم ا تاسشطة التساس اننا 
فغيو هق الخ ربعو لانحاحة قيها] لى هين او ترج قال الشروي: 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب الطهارة___) 


ونص عليه السيوطي و يؤيد إطلاق النهي حديث ا لباب, و حديث 
طلقت وهلي | باه رومفة متك “كو يمال ثه يحالف نملك 
الإسدقية من عو ع نقضن لوكو تضين الذكو كم كن مك الدك و فرج 
العر افو بكض موسدر اب اهكاء المهان! ل الساء إفياشتاين 
الزجان فى الأحكاء لاماخمو روس يخطر ماتبال أ نشكا الشاوع 
الاجتناب من الاستنجاء باليمين, مهما أمكن بسهولة دون أن 
يمنع عن الاستعانة باليمين أصلاً , فما ذكروا في كيفية 
الاستجمار للبول,فلايبعد أن يكون كلذ لك تكلفاً, فيحتم لأن لا 
يكو هوم .في :الخد السحر: بالصنيق أى مهرفك الكيين عد 
إمساكالحجر.قوله :(وفي الباب عن عاد ئشة رضى الله عنها و 
سلمان :9 وابى هريرة :و سهل بن حنيف :5 ), أما حديث 
غائشةرضى اللّه عنها فأخرجه أبوداؤد من طريق إبراهيم عنها 
تفط" عالنك كاضت مدوتسول لله د السك الظوون دوط عاهةيو 
كانت يده اليسزى لخلائه , و ما كان من أذى “ , قال الحافظ 
المنذري:! بر اهيملميسمع منعائشة ر ضى الله عنها, فهو م نقطع 
.و أخرجه من حديث الأسود عن عائشة رضى الله عنها بمعناه, 
واخرعة فى للجاش مريحددت مسزوق امو ماقي رحن الله 
عنها, و من ذلك الوجه أخرجه البخاري و مسلم و الترمذي و 
النسائي و ابن ماجة ,و أما حديث سلمان تنك 8 فأخوج مشلوو 
الكومة ع لف فال #نهانا رسول :الله ولك ان تتتميل القبلة 
لغائط أو بول أو نستنجي باليمين, و أماحديث أبي هر يرة يت 
اخريقة اك حلم اذا رجي :د فيه نين | وت ني الول 
بيمينه.قوله:(هذا حديث حسن صحيح), أخر جه الشيخان و 
أصحاب السئن . قوله :( وابوقتادة اسمه الحارث بن ربعى ), و 
تكن مني سعيداة ر قيل: عر تفل الجا فم لير لضي وال 
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يسمفي الصحابة أحد غيره بهذه الكنيية. قوله:( والعمل على 
هذا عند اهل العلم كرهو الاستنجاء باليمين ). والنهى عن 
الاستنجاء باليمين للتنزيه عنه عند الجمهور وعند الأريعة, 
خلافاً للظاهرية النهي عندهم للتحريم, حتى لو استنجى 
باليمينلميجزء,قالالنووي: وقدأجعالعلماء على أنه منهي عنه, 
ثمالجمهور على أنه نهي تنزيه وأدب لانهي تحريم, وذهب بعض 
أهل الظاهر إلى أنه حرام , وإشار إلى تحريمه جماعة من 
أصحاينا, قال القاضى صاحب النيل: لأن النهى يقضي التحريم 
وذكيا رح قم 1 غلا بح الك والكر هه مكل ارك و عن تكفا 
النهيالتحريم مطلقاً!!؟فالصوابالكراهة,فافهم. 


باب الاستنجاء بالحجارة 


( عن إبراهيم ). هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الآسود 
الكوفي ثقة.( عن عبد الرحمن بن يزيد), بن قيس الكوفي ثقة . 
( قيل لسلمان ), القائلون هم المشر كون , و عند النسائي من 
طريق سفيان عن ا لأعمش قال المشر كون :أجل” هوحر ف إيجاب, 
بمعنى نعم “يعني: نعم أنه نهانا عند ا لاستنجاء عن أمور وأمرنا 
بأمور ,و هذهآدا بينبغي أن تنخضع لها العقول! لسليمة؛بليكاد 
يكون عدم ذكرها مستقيحا عند العقلاء, و بالجملة:أجاب عنه 
سلمان بطريق أسلوب الحكيم , و أسلوب الحكيم إجابته 
المخاط ب يغير مايترقبه؛لأن المشرك لما استهزأ كان من حقه 
أن يهدد أو أن يسكت عن جوابه, لكن ما التفت إلى استهزائّه, 
يعني : ليس هذا مكان الاستهزاء ؛ يل هو حق فحمل كلامه على 
خلاف قصده تنبيهاً على جهله أو رداً لزعمه على أن غير مازعمه 


لنغية الالمعي على سنن الترمذي ا 
أولى بالفهم,و دليله: أن الشريعة الإسلامية تحتوي على تشريع 
دقيق في جميع شؤون الحياة من الآداب و الأخلاق و الأحكام و 
العقائد,و هذه ميزتها الخاصة التي تمتاز بها عن سائر أديان 
العالم,ثم كل ذلك تبتني على مصالحو حكمو أسرارءر بماتخفى 
على العقول الظاهرة , و الحاصل : فمحاستها اخضعت أر ياب 
العقولو الآفكار بالاعتر اف على حسنهاءو !ليهو قعتالإشارة في 
كله سكماك (اليوم اأكمليك لك ينكد » و الإ عبال: كيهان 
اجزاء عليها مدار حقيقة الشيء,و الإتمام : استيعاب أوصاف أو 
عوار ض خار جة عن حقيقة الشيء ‏ فافهم. قوله:( أوان يستنجى 
اأحدنا باقل من ثلاثة أحجار).و اختلفوا قال الإمام الشافعي سكو 
أحمد عن :التثليث و الإنقاء كلاهماوا جب,و الإيتار فوق الثلاث 
مندوب,و في رواية مطلق الإيتار واجب عندهم,و قال أي وحنيفة 
علو الك يلف ]لوا كت هر ا لأكفا سوا كان باك من الكلدةاو 
بأقل و الإيتار مستحب, فيان لم يحصل الإنقاء بالثلاث وجبت 
الزيادة عليه, فيان حصل الإنقاء بالرابع مثلً فاستعمالالخامس 
مندوب لحصو ل الإيتار وا عتو ام يكار عدي ا 
البابو حجة أبي حنيفة ٠‏ عتلقٍ و مالك عنتي حديث أبي هريرة “فق 
استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن و من لا فلا حرج “ أخرجه 
أبوداؤد و هو حديث صحيح , رجاله ثقات قاله الحافظ البدر 
العيني,و قال لحافظا بن حجر :إسناده حسن,و قال لقاضي في” 
النيل“:و لفظ” و من لافلا حرج “نص في عدم وجوب التثليث أو 
عدم اشتراط الثلاثة,و قال النووي:إنماأمر بالثلاث مبالفةفي 
او الالوقه روجهة و الزاهيةا لهام حملت مر عا 
كهن] ل كانة شن نت ها مكنة ضير لالوطفوا يها ذا نيت 
أحدكم إلى الغائط فليذهب معه يثلاثة أحجار فليستطب فانها 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي سخ ل 
تجزئ عنه “, رواه النسائي و أبوداؤد و ابن ماجة و الدار ميو 
الخ كر على 31 لنقاذك مما متحكومة عبا نا لي | لأحمان بو لسنيت 
التثليث مقصودا حقيقياً للشار ع؛يلالمقصود الحقيقى الإنقاع 
والثلاث خرج مخرج العادة و الغالب , و لفظ الإجزاء عند 
الأصوليين قد يختص بالوجوب و أطلق ههنا بالنسبة إلى أصل 
وجوب الإزالة, و يدل عليه بل يؤيده ماذكرته في ذلك المعنى من 
الأحاديث.و أجابالبيهقي:في” السنن الكبرى“ عن حديث أبي 
هريرة "راد وكر | يكرن يع الحاقة “يريد أن الإيتار فوق الثلاث 
مستحي, و أماثلاث فوا جب مثل الإنقاء أقول:و كيفيقول هذا !و 
لميرد في رواية ذكر مافوق الثلاث من الخمسة و السبعة حتى 
يراد من قوله : ” فليوتر * الإيتار ما فوق الثلاث, و لكن قلنا 
باستحباب الإيتار لقوله: من فعل فقد أحسن, فعلم منه أنه ليس 
أمراًميتوتأوفرضاًمقطوعاً-فافهم.وقاليع ضالمحققين:ههنا 
أمران:الإنقاء والإيتار,و كذلك الأحاديث الواردة فى البابلها 
اعكحان انو امكناو نض الانفادوو اعكان فت الإيمان را لاحادينة 
الفى را دسفي الجا كن القااف ممسمسل | لفاكداة تجا لوقف 
0 ا 

لوكين بها “ والقغا " فاك تجوى كل ذلك يري هذا العر 
الذي قلنا.و حديث ” من استجمر فليوتر *, فمحط الفائّدة فيه 
ليس إلا ترغيب في اختيار الوترية, فيان وصف الإيتار مطلوب 
عند الشارع عدر اكه ليسن مذار الأمر الاستتحاء كما يفيمه 
الشافعية, قال الحافظ البدر العينى : و من أمعن النظر فى 
أحاديث!ا لكاكو و ؤقق ذسةفن كعاديها عله ف كدي حك ابوه 
و إن المرادالإنقاء لا التثليث, و هوقول عمر يك بن الخطاب.و 
إليه ذهب أبوحنيفة نك و مالك نك و أيضاغير معمول به ظاهره 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي 2 أبواب الطهارة_ _) 


عند الشافعية, فالواجب عندهم خلات مسحات سواء كانت يخلاثة 
أحجار أودونها كمافي”شر حالمهذب“للنووى. فتأمل. قوله:(او 
أن يستنجى برجيع أو عظم ) , و النهي عن الاستنجاء به 
الخمابسيظة ع اح حديفة تقوو النشا فس يرك #الشس امن يزيل 
الاحاننة و هرمس اليتفول ب لفاس | رمال ماكرلاللحوو درج 
كوي الكيئ هق ناوشن الموطلة (وصتمحة ابر تكن فافهير 
قوله:( وحديث سليمان حديث حسن صحيح ).و أخر جه مسلم 
وهواقول أكثر اهل العلمءؤيدل عليه احاديك البايا:قرلة :(ويّه 
يقول الثوري و ابن المبارك و الشافعي .نك و أحمد .نك و 
إسحاق لك ).و به يقول أب وحنيفة هو مالكءلك. 


باب في الاستنجاء بالحجرين 

قوله:(عن أبي عبيدة ), هر ابن عبد االلّه بن مسعود, مشهور 
مككتكف اصع سماعة عن انيه كر له :(غق غينة الله ) :هو ادن 
مسعود أحد السايقين الأولين شهد ندرا ى المشاهد قولة: 
( فاتيته بحجرين وروثة ), زاد ابن خزيمة في رواية له في هذا 
اللحرويت ]نا خاتم وى ك هنا و ناه لنسكو مو القن اللروفة: 
قوله:(وقال:إنهاركس).و ور دفي بعض طرق الحديث,و هوعند 
ابنماجةوابنخزيمة وقال:و هي ر ج سو الرجسهوالنجس,ءو 
حديث| لباب يدل على عدم وجو با لثلاثة,.و على عدم وجوب الإيتار 
حيكلم يامرة النبي 84 بابتها د الكالكيواكتفىبالحجرينيو 
قال القائل: لكن ثبت في ر واية عند أحمد من طريق معمر عن أبي 
إسحاق عن علقمة عن ابن مسعودفي هذا الحديث:فألقىالروثةو 
قال:إنهار ك سإ يتني يحجر ؟,و تعق ب أن أيا إسحاق لميسمع عن 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب الطهارة___) 


علقمة فهو منقطع فاندفع قلق الحافظ ابن حجر فتدير . قوله:(9 
هكذاروى قيس بن الربيع ). ا لأسدي الكوفي صدوق . قوله:(وهذا 
حديث فيه اضطراب ). فأصحاب أبي إسحاق يختلفون عليه و 
بينه الترمذي. قوله: (لأن اسرائيل ابت و أحفظ لحديث ابي 
إسحاق من هؤلاء ). أي معمر و عمار بن ر زيق و زهير وذكر بن 
زائدة . قوله:( وتابعه على ذلك ). يعني : على روايته عن أبي 
إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله . ( قيس بن الربيع ), بالرفع 
فاعل تابع . قوله:( وزهير في أبى إسحاق ليس بذاك ), يعني : 
ليس بالقوي. قوله: ( لآن سماعه منه باخرة ). يعني :إن سماع 
زهير منأبيإسحاق في آخر عمرهءو لايخفى عليك أن الترمذي 
وح وو انا شتواك وسقي وان هين لشي هيدا لا 
البخاري في” جامعه “و على روايات معمر و غيره بيوجوه ثلاثة : 
أماأولآ:فإنإسرائيل أثب تو أحفظ لحديث أبي إسحاق من ز هير 
سحي مس ا ا يناتا وان حييو يو لريي كات إشزافين 
على وواحعةعن أن إتتفاق عنامي نيد ة عن عي اللهرو أماقالفا: 
فا لسجاء إصر خدا هي ان ا سحان المسودن أحن عسرةة سنا 
زهير منهفيآخر عمره.و في كل من هذه الوجوه نظر,فماقالفي 
الوجها لأولفهومعار ض لماقال! لآجري:سأل تأباداؤ دعن ز هيرو 
إسرائيل في أبي إسحاق فقال : زهير فوق إسر ائيل بكثير,و ما 
قال في الوه اللكاتي من مكابهة قيس دخا تنيع لرو اب ةإسراكييل 
.فيان شريكاًاالقاضي تابع زهيراً و شريك أوثق من قيس,و أيضاً 
تابع زهيراإبراهيمينيوسف عن أبيهو اين حماد ا لحنيفيء,و أبو 
مريم و زكريا ابن أبي زائدة , و ما قال في الوجه الثالث فهو 
مع مدن لعا كان التي قن" السكوان "#فال احكد وبحي 
حدايية ( قرعا و اميا قيلط الى اسحاق لخو يسا مني فرعا 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب الطهارة__) 


فوضح الآن أنه ليس لتر جيح رواية وجه صحيح , بل الظاهر أن 
الترجيح لرواية زهيرالتي رجحها البخاري و وضعها في 
” جامعه “, قال الحافظ في ” مقدمة فتح الباري“: حكى ابن أبي 
حاتم عن أبيه و أبي زرعة أنهما رجحا رواية إسرائيل, و كان 
الترمذي تبعهما في ذلك . فتأمل. قوله :( و سمعت احمد بن 
التصسن ييه ) الكرمزي| لكين الحافط كان من كاومقة حمسن 
حنبلءتكه روىعن أبي عاصمو الفريابيو يعلىبن عبيدو غيرهم, 
وعنهالبخاريو التر مذيو ابن خزيمةو كان أحد أوعيةالحديث. 
قوله:(إذاسمعت الحديث عن زائدة), هوابنقدامةالكوفي أحد 
الأعلامروىعنسماك ينحر بو زيادين علاقةو عاصمين بهدلة,و 
عنهابن عيينةو ابن مهديو غيرهماو نّقه أبوحاتمو غيره,و قال 
في”التقريب":ثقة ثبت .قوله:(إلاحديث أبي إسحاق), و في 
م ال ا لو 1 
زترعة ثقة ]لأف مع من أن سحاق بع الاخخلاط .قرله :(وابة 
إسحاق: اسمه عمروبن عبد الله السبيعى الهمدانى), قال 
اللكافك دن" الكقريت "تكد فهر أوساطظ العابسيةو داكن 
”الخلاصة“:أحد أعلام التابعين, قال أبوحاتم:ثقة يشبه الزهري 
فيالكثرة .قوله :((حدثنا محمدين جعفر) ,الكوفي أبوعبد الله 
الكو » هودن السامظيى عدي شهة ها الب فهر سرع مدو سك 
لقية عند , كال ابن معي كان سن أضخ الناسن كتاياً. و قال 
الحافظ : ثقة .( عن عمر و بن مرة ) الكوفي الأعمى ثقة عابد, 
(سالت اباعبيدةهل تذكرمن عبد االله شيئاًقال:لا),هذانص 
صريح صحيح في أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه شيئًاً, قال 
الحافظ في”التقريب“: أبو عبيدة إنه لايصح سماعه من أبيه,و 
قالفي”تهذيبالتهذيب“:روىعن أبيه,و لميسمع منه, و ذكره 


حاتم فى” المراسيل“:قلت: لأبي, هل سمع أبو عبيدة من أبيه ؟ 
قال :يقال إنه لميسمع,و قال الحافظ في” الفتح “:أيو عبيدة لم 

و إن قال القائل: كيف رجح التر مذي رواية أبي عبيدة مع 
أنه منقطع على رواية عبد الرحمن و هو متصل , و عثه رواه 
البخاري؟ قال الإمام الحافظ الطحاوي:و ذلك لعلمأبي عبيدة 
في”التهذيب“:قال الدار قطنى: أبوعبيدة أعلم بحديث أبيه من 
حنيف بن مالك,و نُظَرَايِّه,و قال أحمد : كانوا يفضلونه على عبد 
الرحمن, حكاه ابن حجر , و مماينبه عليه أن التررجيح وقع عند 
الترمذي لروايةإسرائيل من وجهين: الأول :إن إسرائيل أثيت 
لحديث أب ىإسحاق ,و الثانئ:إن أباعبيدة أعلمهيحديث أبيه,و 
في”العلل»“ لابن أ بي حاتم,و على تقدير ا نقطاعر واي ةأبيعبيدةلا 
عبيدة أثيت, و ريما يكون الانقطاع أصح من الاتصال كما يكون 
الوقف أصح أحياناً عن الرفع ياعتبار نفس الثبوت ‏ و باللّه 
التوفيق. 


(بغية الالمعي على سان الترمدي احا ياد ري) 


باب كر اهيةمايستنجى به 
يعنى:فى بيانالأشياء التىيكرهالاستنجاء بهاءوإطلاق 
لفظ الكراهية جاء في كلام الله سبحانه و كلام رسوله يمعنى 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب الطهارة___) 


حمل من حمل منهم كلام الأئّمة على الاصطلاح الحادث فغلظ في 
ذلك.قوله:( حدثنا حفص بن غياث ) )الكوفي القاضي ثقة فقيه 
من[الثامنة]قالهفي” التقريب” و قالفي” مقدمةفتحالباري”": 
أجمعوا على توثيقه و الاحتجاج به روى له الجماعة.قوله:( عن 
داود بن آبي هند)., ثقة متقن روىعن ابن لمسيبو أبي العاليةو 
الشعبيو خلق,و عنه يحيي بن سعيد و قتادة و شعبةو الثوري, 
وثقهأحمد و أبوحاتمو النسائي, قالهفي” التقريب “و قالهفي 
” الخلاصة “.قوله : (عن الشعبي ), هوعنامؤفكى شر اخيل كفة 
مشهور فقيه فاضل, قال مكحول : ما رأيت أفقه منه,و قال ابن 
عيينة: كانت الناس تقول : ابن عباس في ز مانه,و الشعبي في 
زمائه , و قال أبو مجلز : قال الشعبى : أدر كت خمس مأة من 
الصحابة.قوله:(عن علقمة بن قيس ), بن عبد االلّه الكوفي ثقة 
ثب تفقيهعابد من كبار التابعين,روىعن الخلفاء الأربعةوابن 
مسعودو طائّفة,و عنهإبراهيمالنخعيو الشعبيو خلق,قال ابن 
المديني : أعلم الناس باين مغر علقيةن ا إسوف 'قالةفىن 
'التقريب” و قالهفي” الخلاصة “و في رواية مسلمفي قصة ليلة 
ادوس اذاه #فقال: لكم كل عظمذكر اسماللّه عليه يقع 
في أيديكم أوفر مايكون لحماً.و كل بعرة لدوابكم, فقال رسول 
|اللّه فت :(لا اتستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم 
منالجن). 

اختلفوا في كيفية استعمال الجن العظام و الروثة, أما 
الروث فهو زاد دوابهم, ورد في يعض الرو ايات, حكاه الحافظ 
البدر العيني عن”دلائلالنبوة “ لأبى نعيم مايدل على أن الروث 
طعام لدو اب الجن,و أما العظام ففي الصحيح:” 'لايمرون على 
عظمإلاوجدوا عليه أوفر ما كان عليه من اللحم “.و ماقال بعض 


لنغية الالمعي على سنن الترمدي اله 
الأفاضل: إن النهى عن الاستتجاء بالزوت لكرنة طعاء الجن لا 
لكونه نجسا, فهو خطأ لاوجه لتخصيصه بهذا فقط ؛ بل ورد في 
نص الحديث هذا و ذاك , فليكن كلا الأمرين سبب للنهي ؛ يل 
حديث الصحاح أولى بالتمسك من حديث غير ها,و قد ورد عند 
الدار قطني بإسناد حسن عن أبي هريرة مرفوعاً : نهى أن 
يستنجى بروث أو بعظم., و قال إنهما لا تطهر ان, فعلم أن النبي 
يك تارةٌ بين هذا أوتارةً بين ذاك,و كذا ظهر أن العلة في النهي 
عدم حصول الطهارة بهما أيضاً, و هذه العلة تجدهاإما مصرحة 
في الروايات أو مشيراً إليها في أخرى, و أمارواية كونه طعام 
الجنفلاتجدهاإلافيحديثواحد, أي عن ابن مسعود فقط.قوله: 
(عن عبد الله أنه كان ), هذا يدل صراحة على أن عبد اللّه كان معه 
ليلة الجن,و يفيد نافي مسئّلة النبيذ و جواز التوضئيهو ينكره 
الشافعية,و حقيقة الأمر أنه يريد عدم كونه معه ليلة الجن التي 
وقع تالإشارةإليهافيا لتنزيل لاغيرهامنالليالي,قالالنووي 
:هماقضيتان, فحديث ابن عباس في أول الأمردال النبوة حين 
أتوا فسمعوا قراءة قل أوحي» و أماحديث ابن مسعود فقضية 
أخرى بعد ذلك بيزمان,و حديث مسلم يدل على نفي اين مسعود 
مهفي ليله لحن هن هده المرة وو عه الحومدئن غيره مرخ عو 
طريق مايدل على وجوده معه, و من أجل هذا وجب القول بتعدد 
الوقامّع .و لابد لأن الجمع في مثل هذا يكاد يكون متعينا, و 
الترجيحإنمايكونإذا تر جحت أسباب التر جيح على الجمع,و قد 
حَقق اللقاضى يد و الديق اسيل تعد د ليالئالحن الى سحة في 
تصنيفه ”آكام المرجان في أحكام الجان“. قوله : ( و كان رواية 
إسماعيل أصح ). من رواية حفص, و وجهه أن حفصاً خالف 
أصحابداؤد بن أبي هند , فروى حفص هذه الرواية مستندةوهم 


(بغية الألمعي على سنن الارمدي ا 
ردوها مرسلاً, قال النووي في” شرح مسلم“: قال الدار قطني : 
انتهى حديث اين مسعود عند قوله ” فأرانا آثارهم و آثار 
نيرانيهم“و مابعده من كلام الشعبي,و هكذا رواه أصحابداؤد 
الراوي عن الشعبيو ابن علية و ابن زر يعو ابن أبي زائدةو ابن 
إدريس و غيرهم, و يحتمل أن يكون كلاهما صحيحا, فيرسله 
تارةٌو يسنده تارةٌ أخرى,و رواية مسلما لطويلة :فقال رسول اللّه 
صللمنيد . «« 


: فلا تستنجوايهما" , ظاهرها أنها من حديث ابن مسعود ‏ 
فافهم. 


باب الاستنجاءبالماء 


إن الماء بالانفراد أفضل من الحجر, أو الحجر أفضل من 
الماء؟, فالذي عليه الجمهور أن الماء أفضل, صر ح بذ لك النووي 
في”شر حالمهذب“ و العينيفي”العمدة“وابننجيمفي”البحر” 
وغيرواحد من الأعلام؛لآن الماء أبلغفي الإنقاء. 

قوله : ( حدثنا قتيبة ومحمد بن عبد الملك بن أبي 
الشوارب ), الأموي البصري صدوق من كبار العاشرة, روى عن 
عبد الواحد بن زياد و أبي عوانة و يزيد بن زريع و عنه مسلمو 
الترمذيو النسائيء,و قال:لابأس به.قوله:( عن قتادة),بندعامة 
البصري ثقة ثبتو هور أس طيقة الرابعة,قالاينالمسيب:ما 
أتانا أعراقي أحفظ من قتادة , و قال ابن سيرين :قتادة أحفظ 
الناس,و قال اين مهدي: قتادة أحفظ من خمسين مثل حميد, و قد 
احتجبهأر بابالصحاح,قالهفي”التقريب“و”الخلاصة“. قوله: 
(عن معاذة ), بنت عبدالله العدوية البصرية العابدة الل ا 
معين: ثقة حجة, روت عن علي 2 تل وعائشةرضىاللّه عنها ,و عنها 


للغية الالمعي على سنن الترمدي _أبواب الطهاق __) 
أبوقلاية و يزيد الرشك و أيو بو طائفة. قوله:( مُرّْن أزواجكن ان 
يستطيبوا بالماء, فإنى استحييهم., فإن رسول االله ب كان 
يشعلئة )يقرا اشن الينحاء من "الخدم ىق الاسحجماة بالحاء يد 
مؤكدة في كل زمان لإفادة المواظبة, بحديث أنس ما أخرجه 
الشيخان :” يدخل الخلاء فأحمل أناو غلام نحوي “ إلى آخره, و 
بحديث عائشة رضى اللّه عنها أخرجه ابن ماجة عنها: ”مار أيت 
(الكوال الله وكته بجر ع متن قناكظا [ مص اباد "و بالهدلة نوها ا حون 
فاؤظة الأول :الاشتحتهاك بالحهار:ة :الكاف : الاسنتسحهاسالماءم 
والغالت «الاكتحاوبيجنا حمقها «فالارل + الحا نقنيا 
مستفيضة زويت من حديث ابن مسعودت و أب بي أيوب 2 تنو ابن 
عمر تكو جابر ةو أبي هريرة : كلاق فاكشة رض اللفهعكها و أكس 
كدو امو سيا من قري موحي درو خانم قشو الما كن مخ حاف 
الجهني و أبي أمامة و سلمان و عقبة بن عامر ,و تجد أحاديث 
خورلا «معفيا نى الأجياه ا لفسك بو تيا تن كد العبال:و 
نوا كه للستي حك | د يعفييعر او | الاسيقها: بالمهار :فهر 
من غير أن يقوم مقامهاشيء آخر , كالظاهرية, فرد عليهم الإمام 
الخطابي و النووي , و الحافظ البدر العيني و غيرهم من 
المحققين, و ذلك غفلة عن غرض الشار ع في تشريع الحجارة 
للاستطاية,و قدنيّها لأّمة على لغرض,و نقّحوا مناط الكلام. 
وأماالثاني:ففيه كذ لكأ حاديث عديدة من حديث أنس عند 
الشيخين,و حديث عائشة رضى الله عنها و جابر : تيو أبي هريرة 
كك وجرير بن عبداللهوابن عباس فك تلاو عبد الله بن سلام تنك و عويم 
بن مساعدة و خزيمة بن ثابت و أبي أيوب , ترى بعضها في 
الصحاحءو بعضهافي زوائد الهيثمي,و بعضهاعند الدار قطني 
والبيهقي,و ذكر منهاالعيني في”العمدة “عدة أحاديث, و قال: 


لنغية الالمعي على سنن الترمدي الله 
تظاهرت الأخبار عن لنبي27بالاستنجاء بالماء و بالأمربه,ثم 
إن معظمهاصحاح., فبطل قول من قال بكراهةالاستنجاء بالماء 
من غير ما شقاني يلاد والثالت فيه عاد حميف ف 
أخر جهاا لهيثمي في ” زوائده “ بأسائيد فيها كلام للمحدثين, و 
أصرحها حديث ابن عباس عند ”البزار “,و فيهإنانتبع الحجارة 
الماء,و فيه محمدين عبدالعزيز و هوضعيف.و بالجملة:أنهلم 
يرد في الجمع حديث صحيح صريح غير أنه أفضل عند جمهور 
السلق ‏ الخلف :فال التحافقط البدى العيف :و عتذهي جموور 
المطالف و الكلقب و ]لدي أ علي ابعل لمدوويمر اقل الامممار 
أن الأفضل أن يجمع بين الماء و الحجر, فيقدم الحجر أولاً, ثم 
يستعمل الماء ,و قال النووي في ” شرح المهذب“:و أماقول 
المصنف.نك:قالوا أي أهلقيا:نتبع الحجارةالماء,فكذايقوله 
أصحابنا و غيرهم في دفاتر الفقه, و ليس له أصل في دفاتر 
الحديث. 

قوله :( وهذا حديث حسن صحيح ), و أخرجه أحمد و 
النسائي . قوله : ( و عليه العمل عند آهل العلم. يختارون 
الاستنجاء بالماء), و شرزمة قليلةيكرهون الاستنجاء بالماء, 
وقالوا:إنهوضوء النساء, ورد عليهم النوويو البدر العيني.و 
كانذلكغفلةعنغرض الشار ع. 


باب ماجاء أن النبي يدم كان إذا أراد الحاجةأبعد في 


المذهب 


قوله:( حدثنا عبد الوهاب الثقفى ), بن عبد المجيد أيو 


(بغية الألمعي على سان الترمدي أبواب الطياة __) 
محمدن البصري ثقة, روىعن حميد و أيوبو خالد الحذاء و خلق, 
واعفة احمد ى إستحاق وان مفين :و العديعو وحن الدماء 
الشافعي عه قال اين العديخي :ليس في الدنيا كتاب عن يحيئ 
الأنصاري أصح من كتاب عبد الوهاب . قوله : ( عن محمد بن 
عمرو), بن علقمة بن وقاص الليثي المدني صدوق , قاله في 
”7 التقريب“و قال في” تهذيب التهذيب “:ر وى عن أبيه و عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن و عبيدة بنسفيان.( عن ابي سدمة ).بن 
عبد الرحمن.( عن المغيرة بن شعبة ), بن مسعود تن صحابي 
مشهور . ( فأبعد فى المذهب ), فأبعد في الذهاب عند قضاء 
الحاجة,و قد عين نافع هذا البعد بنحو ميلين من مكة,قاله في 

جمعالفوائد“عنأبييعلى”والكبير“و”الأوسط“للطبراني.(9 
هذا حذية حسن صحيح ).و لخر حه الفساكن زافق ماجة رابك 
داؤد.و سكت عنه أيوداؤد,و نقل المنذري تصحيح الترمذي,و 
أقره ( أنه كان يرتاد لبوله مكاناً), يعني: يطلب مكانا لِيّناًلئلا 
يرجع !ليه رشاش بوله,و أخرج أبوداؤد عن أبي موسى قال : كنت 
مع النبي ,يح ذات يوم, فأر اد أن يبول فأتى دمشاًفي أصل جدار, 
فيال,ثمقال:إذاأرادأحدكمأن يبول فليرتد ليوله,فتدير. 

( وابو سلمة : اسمه عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف 
الزضري ) هق كاحي فقية اح الققاء السبعة المشيؤرين 
بالمدينة, هذا أحدهم على قول, و المشهور أبو بكر و الترتيب 
المشهور هكذا:سعيد بن المسيب و عروةينالزبير والقاسمين 
محمدا بن أبي بكرن |الصديق و خار جة بن زيد ين ثابت وعبيد الله 
بن عبداللُه بن عتبة بن مسعود و سليمان بن يسار ,و السابع 
اختلفوا فيه, قيل:سالمبن عبد اللّه بن عمر, قيل:أيوسلمة ين عبد 
الرحمن بن عوف,و قيل: أبوبكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب الطهارة_ _) 


باب ماجاء في كراهية البول في المغتسل 


( و أحمد بن محمد بن موسى )., المروزي مردويهالحافظ 
روىعنابنالمبار كو جرير ين عبد اا لحميد و إسحاق و الأرزق, 
و عنهالبيخاريو التر مذي و النسائّي, و قال : لا يأس به, قال 
الحافظاينحجر:هوا عرو مور روي ل ساف .(قالا: اأخبرنا 
متو انه ا إقوز ما جليل الكدو زقاة الدعريو الوضا 
(عن معمر) ثقة 
ا ا و 1 
النسائي, و ابن معين و أحمد و الدار قطني و غيرهم, و ذكره 
العقيلي في الضعفاء فتعقبه الذهبي في ” ميزانه “و خطأه, و 
تعجب من عدم رواية الشيخين عنه,و في" التقريب“صدوق من 
الخامسة,و قال البزار :لي سأييأشعث ين عبداللّه يأس مستقيم 
الحديث.(عنالحسن ), بن أبي الحسنالبصريثقة فقيه,و هو 
رأس أهل الطبقة الشالقة , قال الحافظ ولي الدين العراقي : 
قدصرح أحمد بن حتبل ء: يها #اللخسن دن عي اللاين مففل: 
( نهى ان يبول الرجل في مستحمه ). أي في مغتسله, قال في 
”الصحاح“:أصله الموضع الذي يغتسل فيه بالحميم,و هوالماء 
الحار و كذافى”النهاية“.(إن عامةالوسواس منه ) و عامة 
الشيء معدت و وجعاموين | ارسوراين كانه م ديف | لحني ا 
تارودل كدي ا رمال لحي الصتكراا تور < اودر ا 
و معناه عندهم أن المغتسل إذا كان لِيّناً.و ليس له مجرى يل 
مقر لحارجناكا اود ةذ عن كيلف موده الكسييا 





(نغية الألمعي على سنن الترمدي 
للوسواس بما يتوهم أنه أصابه شيء من رشاش البول, و هكذا 
روىابنأبيشيبةفي”المصنف“عن أنس بن مالك أنهقال:إنما 
يكرهالبول فيا لمغتسل مخافة اللممءو اللممطر ف من الجنون, 
قاله صاحب الصحاح, و هما متقاريان فيان الوسواس في”اللفة 
العربية “يسمى” مالخوليا باللغةاليونائنية. 

( هذا حديث غريب ), أخر جه النسائيو ابن ماجةو أبوداؤد 
وسكت عنه.,و المنذريو روا هأيضآفي”المختارة“.(فقال:ربنا 
الله لاشريك له ), أقول: قولههذا يدل على أنه لميبلغهالحديثو 
إلالميقل مثل هذا لأن غرضه أن كل الأمور خالقهاهو”اللّه “وحده, 
وقد تفرد بخلقها, فاثيات شيء منها إلى غيره كأنه شرك في 
الخالقية,فلعله لميبلغه الحديث حيث أن الحديث بين ذلك من 
كيل خاكينالأسباب فى الأشذاء وه كلق اللدفي الأمور تاخير] 
بقدرتهالأزلية من غير أن يكون فيهاتأثير مستقل لايستند! ليه 
بجكانه كباف مهن !لعاتريدية كل اهل الشكةن المباعة ن 
ليس غرضه أن المخاطب يعتقد الشرك,و على كل حال لوبلغهلم 
يقل ذلك لأنه معارضة صورية,و يستبعد جداً عن مثل! مام محمد 
بنسيرين أن يقول ذلك, ثم المعارضة الحقيقية لاشك أنهاكفر, 
وأماالمعارضة الصورية فشنيعة جداً, ألا ترى ! أن الإمام أيا 
يوسف ءلك. قد حكم بقتل ر جل قال: أنا لا أحب الدياء حين ر وى أنه 
لل كان يحي الدباء فسل أبويوستف نط السيفت ,قال :جود 
إيمانك و إلا قتلتك , فتاب الرجل من فوره , حكاه القاري في 
”المرقاة“وهذالأنهكان تالصورةصورةالمعارضة, ”و لميردها 
الرجل“و لهانظائر في السلف كثيرة, و منها: أنه لماقالعبداللَه 
بن عمرتظ قال النبى متم : اتذنوا للنساء إلى المساجد بالليل, 
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فقالبنهبلالو في رواية”واقد“:و الله لانأذن لهنفيتخذ ن دغلاء 


للغية الالمعي على سنن الترمدي الساحة يد 
واللّه لانأذن لهن,فسبّهو غضبو قال:أقول:قال ر سول الله إته, و 
تقول : لا نأذن لهن. رواه مسلمو أبوداؤد و أحمد و زادأحمد” فما 
كلمهأيدا". 

ومنها:مارواهالترمذيمنحديشالإشعار فيأواخر”أيواب 
الحج“قال:و قال وكيع:الإشعار سنة, فقال رجل عن إيراهيم 
النخعي أنه مثلة, فغضب و كيع غضباً شد يدا و قال :أقول لك: 
فال وسو ل ]للق رو كقول قال راشي ينا حفكا خسيين ف 
لا تخرجه حتى تنزع عن قولك هذا , فكل ذلك من قييل 
المعارضات| لصورية,كان وا جباأًأن يجتنب عنهافي مثلهذاءو 
إن كان غرض المخاطب صحيحاً في نفسه .و بالجملة :فالإمام 
ابنسيرين أجلو أر فع من أن يعارض قوله يدن يقوله يل صدر 
ذلك عته لعدم علمه بالحديث .و قال الأستاذ أفضل المحققين: 
ان قلت إروعافكة الوسواس كه لسجلة فرحة كسمكلة] حلفي 
فيهاأنظار”الماتريدية“و”الأشعرية“منالمتكلمينو أنظار 
الفلاسفة,و هي أنه هل في الأشياء خواص مؤثرة أم لا.و فيه 
مذاهب, الآول : مذهب الإمام أبي الحسن الأشعري. و هو أنه لا 
علاقة بين لأشياء و أثارها| لابجرىالعادةالإلهيةبخلقيعضها 
عقيب بعض , كالإحراق عقيب مماسته النار , فلا دخل للنار 
حقيقة في الإحراق, و الثاني : مذهب المعتزلة, و هوالقول 
بالتوليد بأن خلق الأشياء و فيها خواص مؤثرة تتولد هذه من 
تلا لأشياء وجوب امن غير أن هناك دخل لقدرةاللّه في تأثيرها, 
والقالك: تتهب] لكلاسيتة وهر القول اوعدا مجان صدون !لكان 
من القايل باتمام الاستغداد من المندأ الفياض, فإذا كم 
الاستعداد حصل عقيب ذلك الاثار وجوباً عقلياً, لا يمكن أن 
تتخلف عنه, و الرابع:مذه ب أبي منصور الماتريديو أتباعهو 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي 2 أبواب الطهارة__) 


هوا لقول بخلق التأثير في ا لأشياء بأن في ا لأشياء خواص مؤثرة 
متسحكهة إلن قدوة لله ى خلفة إباماء زا هذا يعور أن يموده 
متواسة شاد هذ الهد سئ ذافن هلها الأدكة السمعدة 
قال الله سيجاخة يككابة عن اللمسيم علي السلام : ( و اخوى 
المؤقى باد ن الله 6 فنسب الإهياء إلى تفسة: وعقبهيقوله :ادن 
اللّوإشارة!لى عدم استقلال قد ر تهفيالخلقو الإحياء. 


باب ماجاء في السوااكىف 


”بكسر السين“مايتسوك به,و يطلق على نفس ا لفعل,و هو 
الاستياك,وى هو مأخوذ من ساك الشيء :إذا دلكه ,و جمعه سُوْكٌ 
بالضمتين,و قد تسكن الواو تخفيفاً وهوسنة,و أجمعواعليه.( 
حدثنا أبوكريب ).هر محمد بن العلاء بن كريب الكوفي معروف 
بكنيته ثقة حافظ, روىعنه الأئمةالستة .(عن ابي سدمة ) .هو 
أبوسلمة بن عبد الرحمن بن عوف .(لولاان شق على أمتي ), 
يعني: لو لا أن أثقل عليهم من المشقة. ( لأمرتهم )., أي وجوباً. ( 
بالسواك ), أي باستعمال السواك, و قد تقدم أنفاً هو سنة, و 
أجمعوا عليه, و لا شك أنه يتأكد استعماله في أوقات و حالات 
مع ويه ال مد الور كيم 
الصلاة, ذهب أبو حنيفة من و أتباعه إلى الأول,و الشافعي من 
أشياعهإ لىالثاني. 

و استدل كل فريق بأحاديث, و احتج الشافعي نل بحديث 
الكان بو الكدية اخكمرا الذلكزينما واه ادن خسان ف صحيد 
عا نسة ركس اللواعنيا سوكونا” اام كهم_السيرا قمع ارسيو 
عند كل صلاة *, و إسناده صحيح, و وقع في رواية عند النسائي 


(نغية المي على سان الترمدي 
عند كل وضوء , قال الحافظ ابن دقيق في ” الإمام *:و رواهااين 
خزيمةفيصحيحه., و قدأخر جهالطحاوييلفظ”مع كلوضوء'.و 
مثله عند البيهقي في”الكبرى“في” باب الدليل على أن السواك 
سنة ليس بواجب“و مثله عند أحمد من في” مسنده*من طريق عن 
ابن شهاب, قال ابن قدامة : رواته كلهم ثقات, و روي عن علي تل 
بلفظ :” مع كل وضوء “ مرفوعاً عند الطبراني في ”الأوسط “و 
إسناده حسن قالها لهيثمي,و ر واه مالكءكو الشافعيءن بلفظ” 
مع كل وضوء ".و روى عن تمام بن العباس يلفظ ” عند كل طهور” 
مرفوعاً عند أحمد و الطبراني في الكبير,قالالهيثمي:فيهأيو 
علي الصيقل و هو مجهول, و هذا كله يدل على أن ماذهب إليه 
الحنفية له وجه قوي , و ”عند كل صلاة “ يحتمل كلا الأمرين أن 
يكون مع الصلاة من غير وضوء,و أن يكون مع الوضوء للصلاة,.و 
لفظ ” مع كل وضوء “ لا يحتمل إلا وجهاً واحداً . و بالجملة : 
فالأحاديث التي تؤيد مذهب الحنفية أكثر ممايؤيد غيرهم في 
هذا الباب,و غاية مافي الموضوع من الخلاف يكون من اختلاف 
الأنظار بعد اتفاقهم في العمل, فالحنفية لَمَّا رأوه أقرب إلى 
الطهارة , فألحقوه بسنن الوضوء , و يدل على هذا 0 
الطحاويفي” ' معاني الاثار “و أخرجه أبوداؤدفي” سنئه“ في 
عا ]| لهو كه مويك هيك لين حخظلة ١‏ نو سر الله ولق امن 
بالوضوء لكل صلاة طاهراً كان أو غير طاهر , فلماشق ذلك عليه, 
أمر بالسواك لكل صلاة , فعلم من ذلك أن السواك من أجزاء 
الوضوء, حي أقيممقامه. 

والح قالحقيق بالتحقيق أنه لا خلاف بين الشافعية و 
الحنفية,فيان الشيخابنالهمام صر حفي”الفتح“أنه يستحبفي 
خمسة مواضع”و القيام إلى الصلاةو عند الوضوء “و من أجل هذا 





لنغبة الالمعي على سنن التومدي لكا له 
لميذكر الطحاويفي”شر ح معاني الاثار “خلافاًبينا لمذهبين” 
أنه من سنن الصلاة كما هو من سئن الوضوء “و إنه عند الحنفية 
منسننا لوضوء تابعاًله,و عند اا لشافعية من الصلاة تايعاً لهاو 
محله عند الفريقين الوضوء دون الصلاة .( أما محمد فزعم ), 
قال يعض أهل الحديث إن التر مذي يأتي بأحاديث لم يشتهر في 
الباب.و غرضه الاطلاع على فائدة جديدة, فشيخه البخار ييأتي 
تعديكوو لكوك اف كعيرة جه علق كل ذالكا شجل لفاك 
قال الترمذي : كلا الحديثين عندي صحيح . و رجح البخاري 

طريق محمد بن إبراهيم فيانه توبع, فأخر جه ا لإمام أحمد عن من 
طريق يحيي بن أبي كثير , حد ثنا أبوسلمة عن ز يد بن خالد فذكر 
نحوه.( عن محمد بن إبراهشيم ). بن الحارث بن خالد التيمي 
المدني ثقة روى عن أنس و جابر و غيرهماءو عنه يحيي بن أبي 
كثير و ابن إسحاق, قال ا بن سعد : كان فقيهاً محدثاً, و وثقهابن 
معينو أبوحاتمو النسائيو ابنخراش .(لأمرتهم بالسواك), 
أي:بفريضته, قال ا لنوويفي”شرح مسلم”“:و فيهد ليل على جواز 
الاجتهاد للنبي فيمالميرد فيه نص مز الله سبحانه, و هو مذهب 
أكثر الفقهاء و هو الصحيح المختار , و فيه دليل على أن الأمر 
للوجوب, و هو مذهب أكثر الفقهاء قالوا :و جه الدلالة أنه مسنون 
بالاتفاق, فدل على أن المتروك إيجابه, أقول : وهذا الاستدلال 
يحتاج في تمامهإلىدليل ليل,و بالجملة:السواك كان عليه واجباً.و 
الغرنكن مة قزل ”لولآآن أشنق > آخةالولا مشافةالتشقة على الأمة 
لجعلت عليهم واجباً أيضاً كما هو على . فتدبر.( هذا حديث 
حسن صحيح ).و أخر جه أبوداؤد.(وفى الباب),دل هذا على أنه 
تواتر إسناداً,و لاشك في تواتره عملاً.( ولأخرت صلاة العشاء 
إلى ندث الليل ), للحنفية قولان في استحباب تأخير العشاء:قيل 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب الطهارة__) 


:إلى ثلث,و قيل:إلىنصف الليلءو البحث يأتي في المواقيت,و 
أمناحاخيوه] ترجا مم قميقه! لليل: فقيل ككر م محرنها وفيل: 
تنزيهاً,و اختاره الطحاوي.( إلا استن).,” الاستنان “افتعالمن 
السنوهواستعمالهعلى لأسنان. 


باب ماجاءإذا استيقظ أحدكممن منامهفلايغمس يده 
فى الاناء حتىيغسلها 


أقول : إن الابتداء بغسل اليدين واجب إذا كانت النجاسة 
محققة فيهما,و سنة عند ابتداء الوضوء,و سنة مؤكدة عند توهم 
النجاسة, كماإذا استيقظ من النوم, و في لفظ”البزار“:فلا 
يغمسنْ بالنون للتاكيد و عند مسلم من طريقٍ فلا يغمس, و هو 
أبين في الغرض”من لايدخل“ لأآن مطلق الإدخال لا يترتب عليه 
من الكراهة , كادخال اليد في إناء واسع للاغتراف منه بإناء 
صغير من غير مس اليد الماء.فافهم.( حدثنا ابوالوليد أحمدين 
بكار),هو أحمد بنعبد الرحمن بن بكار ابن عبد الملكبنالوليد 
بين بسر ب نأب يأر طاة, قال الحافظ:صدوق تكلمفيه بلاحجة.قال: 
( حدثنا الوليد بن مسام ), القرشي الدمشقي ثقة هذا كان 
يدلّس عن الأوزاعي تدليس التسوية . ( وهو حذف ضعيف بين 
ثفتين).وذكرالعراقيفينكتهوقال:إنهذا القسممنالتدليس 
شر أقسامه, و سماه بهذا الاسمأيو الحسن القطاني,و فيه يقول 
ابن حجر في طيقات| لمدلسين": موصوفيالتد لي سالشرير مع 
الصدق, و صدقه هو الوجه في رواية الجماعة عنه, روى عن ابن 
عجلان و الأوزاعيو غيرهماءو عنه أحمد عن و إسحاق عنك و اين 


(بغية الألمعي عا تق 0 7 عو توي لوحو أبوات الطهارة جحو ع عات 32 


اع لمعا ارد كر را اك 
خيراً كثير الحديث و العلم و الفقه, قال إسحاق : إذا اجتمع 
محمد بن مسلم بن عبيداللّه بن عبداللّه بن شهاب بن عبداللّه ين 
الحارثين زهرةين كلاب القرشي الزهريالفقيهالحافظ متفق 
على جلالفه و إتقانه,وهومنرؤ سالطبقةالزابعة:(صِنستعيد 
بن المسيب ). هو ابن حزن أبي وهب بن عمرون القرشي 
المخزومىأحد العلماءالأثباتالفقهاء الكبار من كبار الثانية, 
قال ابن المديني : لا أعلم في التايعين أوسع علماً منه, قاله في 
”"الحقوبى”" .(وابي سلمة) ,شواين عبد الرحمنين عوف الزهري 
ال 0 تنو أبي أيوب 

تو أبي هر يرة تنو غير هم,روىعنهابنه عمرووعروةوالأعرج 
والزهريو غيرهم, قال! بن سعد :كان ثقةً فقيهاًكثير الحديث.( 
إذا استيقظ أحدكم من الليل ), كذا فى رواية الترمذيو ابن 
ماجة و في رواية الشيخين إذا استيقظ أحدكم من نومه . ( فلا 
يدخل).و فيروايةالشيخين فلايفمس.(يده مرتين اوثلاتاً).و 
في رواية مسلم حتى يغسلها ثلاثاً , و عند الدار قطني حتى 
0 ا 
كانوا موك كن بكسن ١‏ وكارام ها ١‏ تاها الصا مون 
فلا يأمن النائم أن تطوف يده على ذلك الموضع النجس, فيه 
إشارة إلى أن الباعث على الأمر يذلك احتمال النجاسة ؛ لأن 
الشرعإذاذكر حكماً.و عقبه يعلةدلت على ثيوت الحكم لأجلهاء.و 
بالجملة: أن علة عدم غمس اليد فيه هي احتمال النجاسة,و إليه 


لنغية الالمعي على سنن الترمدي الس كاله 
ذهب عامة أهل العلم,و إن الحكم للاستحياب أو السنية, فمن لم 
تكن على يده نجاسة أو كان آمناً من تطواف اليد على تلك 
المواضع, أو استنجى بالماء, فلا يجب عليه ذلك, نعم!هوأولى 
علىكلحال. 

وماقالابنتيميةفي فتاواه :إن منشأعدم الغمس مبيت 
الشيطان على اليد فهو باطل رواية و درايةً, فلم يرد في حديث 
مييت الشيطان على اليد , كما ورد مبيته على الخيشوم , و 
التعليل في الحديثين مختلف , ففي حديث الاستيقاظ علله 
بقوله : فيانه لا يدري أين باتت يده , و هو صريح في أن الحكم 
لاككا ل سوه الموافى مره الشجافطة .و «الخامن تن نع ان 
الحكم لآجل مبيت الشيطان على الخيشوم , ففي الآول نسب 
العنيدلى اليه رفي لناحي إلى الخيظان يران هذا عن ذا 35 
وأماثانياًفكان حقالعبارة على مايقتضيهصناعةا لفن أن تكون 
فيانه لايدري, ماذا بات على يده, أو من بات على يده ؛ حتى يتم ما 
أرادهمو أماثالثاً:فإنهور د عند الدار قطنى يلفظ:أين يات تيد منه 
امد كسوطر ا كوه مركو ادر عميصة وسوك الحا 
ابجحتنة الأصبياض ا مالكي را أيقدا رود هعد بطاح دي" 
سننه “من حديث جابر ف تن فيانه لايدريأين بات تيده ”ولاعلىما 
وضعها “, و كذا عند الدار قطني و في ”“نصب الراية “ بلفظ عدم 
وضعهاءو في طريقآخر عند أبيهريرة2: لايدر يفيمباتتيده, 
عند مسلمو الطحاويو ابن ماجة,و لفظهعند الدار قطني ياسناد 
حسن, ” أين باتت يده كن سوسكر لحان ام سين "لكي / 
اخوا عدون عية الل ! لحصيوي” 'على مابات تيده امعد لدي 
أين باتت يده منه “ىو عندالدا رقطني في" 'سئنه “من حديث 


مايه الجر عمدو ”لايدريأين يات تيده مثه أو أين طافت يده “, 


(يغية الألمعي على سان الترمذي ران ايا 
فهذهالألفاظ كلهاآبية عمايريده ابن تيمية كل الإباء.( وهذا 
حديث حسن صحيح ).و أخرجه البخاريو مسلمو غيرهماءو 
سرامت انان حفحو ناقه تسدكلة السكاممرة ستحمين النعاب الشليل 
في منعإدخال اليدين في الوضوءإذا لموتكن طهار تهما معلومة, أو 
إذا كانت تحاسكيما متشكركة قضئلاً عن أن تكون متاك تكاهسة 


وبالهلة :ا والحعويكمة] لحكاء الشيافرو اسك لصاح 
الإعفانة رطان كيه الممستف يي أنه متاو ون الخون سن لحن 
أجل العفمال | لتحاسسة تحهيمة الحمانة د لى| ديكو تعساد 
قالابنالهمامفي”الفتح“:إن | لاستد لالبهفي مسئلة لمياهغير 
قم كوا : كعليل 1 ند عا ين اعدف التبريجة زو انكر اعوو 
الجوانيةى إخر اله من هذا الحا محرسيت ودتصيعت الكر اه 
الالاعكيال الشحانية: فالكواهة راتكية إل الفحاسة وب كل 
تقدير الأقربإلى الحديث أن يكون من باب المياه, و قدتنتّه له 
ابن شد في”بدايةالمجتهد “,و مثله قال أبوالحسن السنديءنف 
د الكلشي مان الخسات ا وججلة مز حاب الطيار لمان تو 
فتدبر.( ولم يفسد ذلك الماء إذالم يكن على يده نجاسة ), 
فحم ل الشافعي نلك حديةالباب على الاسكحناب زليه ذه نأبو 
حنيفة ملكو مالك ملك قال النووي في ”شرح مسلم “ في شرح 
حديث الباب : النهي عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها, و هذا 
مجمع عليه ؛ لكن الجماهير على أنه نهي تنزيهٍ لا تحريم, فلو 
خالق وعنس لديشفس الما ولدياخ الغاننن (وقال اعمدين 
حنبل إذا استيقيظ بن الليل ). و في رواية أخرى عن أحمد بن 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب الطهارة_ _) 


طح عن أنه إن قام من نوم الليل كره كراهة تحريم,و إن قام من 
دوم الخهار كره كزناهة كذ ريق وو افقهملية وأو ةالمخسار]ً على خط 
المبيت في الحديث,و هذا مذهب ضعيف جداً فيان الشار عنيّه 
على العلة بقوله:فانه لايدري أين باتت يده,و معناه: أنه لايأمن 
النجاسةعلىيده,و هذا عام لوجود ا حتمال ا لنجاسة في نوم الليل 
و النهارءو ذكر اللي ل في روايةالترمذيو ابن ماجة, و ذلك لأن 
أكثر الغفلة في نوم الليل.( وقال إسحاق .لك : إذا استيقظ من 
النوم بالليل والنهار فلا يد خل يده في وضوء حتى يغسلها), 
فلم يخص إسحاق الحكم بالاستيقاظ من نوم الليل, قال أبو 
النعمان:و هوالقول المختار ,و هو مذ هب أبى حنيفة عتيو مالك 
متك والشافعىءتك,و باللّهالتوفيق. 


با ب فى التسميةعند الوضوء 

ورد في هذا الباب أحاديث كثيرة, و اختلف أئمة الحديث 
في صحتهاو ضعفها.( حدثنا نصربن علي بن نصربن علي ثقة 
ثبت )., طالب القضا نامكم من العاكترة كذ في "الكقريي” 0 
فال دئ الخاهضة احد امم اللبصير ة رزو عن الس يوي 
بن زريعوابنعيينةو خلق,و عنهالآّمةالستة,قال أبوحاتم:هو 
عندي أوثق من الفلاس و أحفظ . ( و بشر بن معاذ ), البصري 
الضرير يكنى أبا سهل صدوق من العاشرة الخدت شري 
الفضل ). بن لاحق الرقاشي أبو إسماعيل البصري, ثقة ثيت 
عاد من لشامنة.( سن ابي ثقا ل اتري )"سمه حسام نو اليد 
حصين". ( عن رباح بن عبد الرحمن بن ابي سفيان بن حويطب ) 
البدحي قاهيها: ( عن سدتة )روفي ووايا جوكتس حدق امتماء 


(نغية الألمعي على سان الترمدي اه 
مكيف ستعيسين د من عهرى أدبا سعفة رسرل الل« كن واذكر. 
الحافظ الذهبي في ” الميزان “في النسوة المجهولات . (عن 
أبيها ), هرسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيلالعدو يأبو الأعور أحد 
العشرة.(لاوضوء لمن لم يذكراسمالله عليه ).و عند أبيداؤد 
في رواية أبي هريرة تك مرفوعاً:” لاصلاة لمن لاوضوء لهو لا 
وضوء لمن يذكر اسم الله عليه “ اتفقوا على النفي في الجملة 
الأولى,و محصله بأن الطهار ةشر ط للصلاة, تقدم البحث فيه,و 
اختلفوا في النفي في الجملة الثانية بحيث بأن التسمية عند 
ايكذ اها الوصو سرئحة عدو أ دي حتيفة بطو منا لك سقو الشاحمييطة 
و في أظهر الروايتين عن أحمد و واجبة عند إسحاق عنك, و في 
رواية عند أحمد مك , أقول: لميذهب! لى وجوب التسمية أحد من 
الآأئمةإلامانقلعن أ حمدءنك في روايةشاذة مع ماثبيتعنه. إنهلم 
يثبت في هذا الباب شيء , و إلى الوجوب ذهب داؤد الظاهري و 
أتباعه , و الوجوب ضعيف من حيث الدليل ؛ لأن حديث الباب 
ضعيف, و قول أحمد عنك مذكور في الكتاب حيث قال : لا أعلم في 
هوا ليام كابها ملكا جك ره مال يهنا املد دن الكسمسيه: 
حديثاً صحيحاً, و قال البزار : كل ما روى في هذا الباب فليس 
بقوي, و قال العقيلي : الأسانيد في هذا الباب فيها لين, و قال 
الحافظ المنذري في”الترغيب“:و في الباب أحاديث كثيرة لا 
يسلمشيء منهاعن مقال,و في إسناده أبوثقال عنر باح مجهولان 
.قالهأيوحاتمو أيوزرعة. 

وأيضاً استمر المسلمون يحكون وضوء النبي يك , و 
يعلمون الناس و لا يذكرون التسمية,و أيضاً فلم يثبت عليه 
تعامل كثير من السلف, فثبت أن الأقو ئ أن تكون مستحبة أو 
سنة.فافهم. 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب الطهارة__) 


باب ماجاءفى المضمضةوالاسسنشاق 
المضمضة:أن يجعلالماء فيفمه,ثميديرهفيه,ثميمجه, 
قاله النووي, و الاستنشاق : استفعال من النشوق , و استعمل 
لحذ نا لماء فى الأتف بالتفس: :و الاستتنثان:هواستكراخ الماء 
من الأنف بعد إدخالها. ( وجرير), هوابن عبد الحميد الضبي 
الكوفي نزيل الري و قاضيها ثقة,و هومن رجال الكتب الستة. 
(غن متعتوراء بن السمكتر يان عب له االكرفي كقة شيك بو هومن 
رجال الكتب الستة.( عن هلال بن يساف ), قال الخزر جي : ثقة 
من أوساط التابعين . ( عن سلمة بن قيس ). صحابي سكن 
الكوفة.(إذاتوضات فانتشر),و قال الحافظ:الاستنثار هوطرح 
الماء الذي يستنشقه المتوضي و يجذيه بريح أنفه . ( وإذا 
استجمرت فاوتر ) , الاستجمار : استعمال الجمار فى 
الأسلحديات و الحكي لشاف شرو الحم عش يهدييه الجاناعلى 
وجوب الإيتار فيا لاستنجاء,و وقع في روايةأبي هريرة عنك” من 
استجمر فليوتر , من فعل فقد أحسن,و من لافلاحرج “,و أخذيهذه 
الرواية أبو حنيفة مك و مالك عن ,و قد مر البحث مستوفى في 
منحلة 
(حديث سلمة بن قيس حديث حسن صحيح ).و أخر جه 
النسائي.( فقال طائفة منهم :إذا تركهما في الوضوء حتى 
صلى أعاد و راوا ذلك في الوضوء و الجنابة سواء ), يعني : في 
الوجوب فيهما.( وبه يقول ابن أبى ليلى و عبد االله ابن المبارك 
.نك و أحمد .رك و اسحاق حك ) ان امع ل امسن يق الساو تنه توك 
ضوا طلنكة غلفوها ىو التحراج:عة الأكيبة الكلافة :ان الأهن 
للاستحباب,و المواظبة ليس تدليل الوجوبدائماً؛ يل مواظيته 


(نغية الأمعي على سان التيمني ل الل جما 


بالسنةأيضا.( وقالت طائفة من اهل العلم بعيدفي الجنابةو 
لا يعيد فى الوضوء و هو قول سفيان الثوري و بعض أهشل 
الكوفة ). و هو قول أبي حنيفة هملك و من تبعه فعند هؤلاء 
المضمضةو الاستنشاق سنتان في الوضوء,و واجبان في غسل 
الححانة واابكتخرا على مده اللجرو دي الوضير + ححديكا لأعر الي 
قال !لله "توضا كما أ مرك الله فاعشل وجيكنى يديك يوا مسح 
رأسكو اغسلر جليك» و لميذكر فيه المضمضةو الاستنشاق, 
و أماوجوبهمافي غسل الجنابة يدل على ذلك قوله سبحانه : 
(فاطهروا 4و التطهر هوالغسلو المبالغةفي التطهير,و أيضاً 
جراذ القراء# وو |الحضوهه هلين الشكاية موسي د فوا الحفية 
أيضاً فيجب إيصال الماء من حيث أمكن . ( وقالت طائفة : لا 
يعيدفي الوضوءولافي الجنابة وهوقول مالك .2 والشافعي 
عنك ).و ليس لهذه الطائفةد ليل صحيح؛بل وقد ا عتر فشر ذمة من 
الشافعيةو غيرهمبضعف ٠‏ ليل من قال يعدم وجوبالمضمضةو 
الاستنشاق قالهفي”النيل». 


باب المضمضةوالاستدشاق من كف واحد 

( حدثنا يحيي بن موسى) . بن عبد ربه ثقة,روىعن وليد 
بن مسلم و وكيع و غيرهماو روى عنه البخاري و أبو داؤد و 
الترمذيو النسائي, وقال:ثقة, قالهدفي”التقريب”“ و قالهفي” 
الخلاصة “.( حدثنا إبراهيم بن موسى )., بن يزيد التميمي 
الحافظ أحد بحور الحديث,و كان أحمد يقول:هو كبير في العلمو 
الجلالة,روى عن أبي الأحوص و خالد الطحان و غيرهما, و عنه 
البخاريو مسلمو أيوداؤدو غيرهم, قال أيو زرعة:هوأتقنو 


(نغية الألمعي على سان الترمدي ل ا حي 
أحفظ من أبي بكر بن أبي شيبة, وثقه النسائي. ( حدثنا خالد), 
هوخالد بن عبد الله بن عبد الرحمنا بن يزيد المزني الطحان ثقة 
ثبت,قال أحمد :كان ثقة.( عن عمروبن يحيي ). بن عمارة بن أبي 
حسن المازني المدني سبط عبداللّه بن زيد , وثقه أبو حاتم و 
النسائي.(عنابيه).هويحي يبن عمارة,وثقها لنسائيو غيره.( 
عن عبدالله بن زيد), هو عبداللّه بن زيد بن عاصمهو غير عبداللّه 
بن زيد بن عبد ر به صاحب الأذان,و بهاتفق الحفاظ كلهم,و غلطوا 
سفيان بن عيينة في قوله:هوهو,و ممن نص على غلطه في ذلك 
البخاريفي” كتاب! لاستسقاء “من جامعه. فافهم.( مضمض و 
استنشق من كف واحد فعل ذلك ثلاثة ), اختلفوا في كيفية 
المضمضة و الاستنشاق, ذهب الشافعي نك و من تابعه إلى أن 
الأفضل هوالوصل, هو أن يتمضمض و استنشق بثلاث غرفات,و 
ذهب أبو حنيفة عن و من تابعه إلى أن الأفضل هو الفصل هو أن 
يتمضمض و استنشق بست غرفات, و بالجملة : اختلاف الآئمة 
في الوصل و الفصل, إنما هو في الأفضلية دون الجواز و عدمه, 
قاله الخطيب و ابن أبي زيد. و احتج الشافعي عن و من تابعه 
بحديثا لباب,و هذا د ليل صحيح صريح أخر جه البخاريو مسلم: 
إن الأفضل في المضمضة و الاستنشاق أن يجمع بينهما بثلاث 
غرفات, بأن يتمضمض و استنشق من غرفة, ثم يتمضمض و 
يستنشق من غرفة ثم يتمضمض و يستنشق من غرفة , قال 
الحافظ في”الفتح“:و هو صريح في الجمع في كل مرة . قال ابن 
قيم في ” زاد المعاد“:و هذا أصح ما روى في المضمضة و 
الاستنشاق,و لميجئ الفصل بين المضمضة و الاستنشاق في 
حديث صحيح البتة.و قال القاضي في”عارضة الأحوذي“:الجمع 
أقوىفي النظر,و عليه يدل الظاهر من الأثر ,و بمثله قال محمد 


(نغية اللي على سنن التيمذي) 48 ) -- (- أبواب الطعاظ _) 
بن إسماعيل الأآمير , و مع ورود الروايتين الجمع و عدمه, 
فالأقربالتخيير,و إن الكل سنة,و إن كان روايةالجمع أكثرو 
أصح .و في سنن أبيداؤد في باب صفة وضوء النبي هنك من حديث 
علي : ا تك , و فيه: ” ثم يتمضمض مع الاستنشاق يماء واحد ”و 
لاماي مسا لك براي وك ا 
القدر .و من ذلك قال الحافظ البدر العيني فى ”العمدة“:إنه 
محمول عل ىالجواز.و فى الس كا ف ا ده 
ولد عار مدل | لمسميها .اتات قري الاصبر لل لاا 
التبراف في "تحمت اجحز انس 1 رودي لخسة و كز ) 
واستنشق ثلاثاً, يأخذ ولحي ا ا 
روايةأبيهريرة؛ ل وال سس قاله 
الهيثمي في” الزوائّد “و من حديث عثمان عند أبي داؤد,.و من 
رواية أبي بكرة عند البزار ,و من رواية علي : يك عند الترمذيو 
غيره,ومنروايةأنس عند الطبرانىفى”الأوسط»' 'بإسناد حسن 
و غيرها, كلذلك يستدل بها المذهب الحنفي. و المتبادر منه 
أن بعض الأحاديث المتبادر منه الوصل, و تأويل ذلك بالفصل و 
اي لد ل و اليك دلت 
الفتم اك ل ل او وح ا لقان 
مَك و على عل عند ابن السكن,و علم منه أنه صالح للبحث عنده ‏ 
فاكيه 


(بغية الألمعي عا سنن الترمدي 2 بوصو عو باون لصحطدا أبواب الطهارة__) 


بن مصرف تنك عند أبى داؤد ” باب الفرق بين المضمضة و 
الامتعشاق “وفيةفر اينهيفشل شي المخصيضية ز الايتكح هات 
وكسئكة العاف ابو عمو وان الخبلاعقال#صاحب"النيل "ف ” 
الجل احور متكسصلي ابره ا ولاقنا زف السد ري ا" 
مختصره*و تكلم عليه االمحد ثون ,و وجهه عندهم كونه من طريق 
ليث بن أبي سليم , و هو ضعيف , قال ابن حبان : كان يقلب 
الأسانيد و يرفع المراسيل, و يأتي عن الثقات يما ليس من 
حديثهم, تركه يحييى | لقطان ءنك و ابن مهديءنت. و ابن معين عنقت و 
أحمد عنك بن حنبل, و قال النووي في ” تهذيب الأسماء “ : اتفق 
العلماء على ضعفقه. 

و ممايستد ل به لمذه بأ بي حنيفة دما أخر جها بن لسكن 
في”صحيحه “عن شقيق بن سلمة قال :شهدت علي بن أبي طالب 
تلو عشمان بن عفان كل توضأ ثلاثاً ثلاثاً, و أفرد المضمضة عن 
الاستشفخات كه فالا فك ار يفا وسر لله عن درهنا هد اذ كر 
الحافظ في”التلخيص“و لميحكم عليه بضعف و لاتحسين,و 
هذا يدل على قبوله عنده و صحته,و لوكان فيه شيء من الضعف, 
لنبهعليه,و هذا معروف من عادته,و يالجملة:كلمارويمنذلك 
أنه محمول على الجواز ,و أصل السنة يؤدى في صورة الوصل و 
الفميل كليونا متائل( و ويك عتدائلة بن زب تعد يك سين 
غريب ). و أخرجه البخاري و مسلم فالظاهر أن يقول حديث 
صحيم.(وقال بعض اهل العلم: المضمضة والاستنشاق من 
كف واحد يجزى),و به قال مالك عطقو ا لشافعي نطو أحمد عن ,و ( 
قال بعضهم: تفريقهما حب إلينا),و بهيقول أبوحنيفة ملك , 
ولماكان للشافعيءنك قولان في المسئلة,فقالالترمذي.(وقال 
الشافعي .ث :إن جمعهما في كف واحد فهو جائز).و هونص 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي 57 أبواب الطهارة_ ) 


”الأم “وهونص” المختصر “ للمزني.(وإن فرقهما فهواحب 
إلينا).و هرنص”البويطي“عن الشافعي ننه مثل الحنفية,و نقل 
الترمذيعن الشافعي من أن الفصل أفضل,و قال أبو إسحاق في 
”المهذب»: القول بالجمع أكثر في كلام الشافعي ,و هو أكثر 
في الأحاديث|ا لصحيحة. 


باب في تخليل اللحية 

اسم لجمع من الشعر ينبت على الخدين و الذقن. ( حدثنا 
ابن آبي عمر ), هر محمد بن يحيي ابن أبي عمر المديني.( عن 
عبد الكريم بن أبى المخارق ), المعلم البصري اسم أبيه قيس 
ضعيف, قال الترمذي و ضعفه أيوب و سيأتي . (عن حسان بن 
بلال), المزني البصري روى عن عمار بن ياسر ثٌ و حكيم ين 
حزام تنو عنه أبوقلابة و أبوبشر و غيرهماوثقهابنالمديني. 
( قال وما يمنعني و لقد رايت رسول الله!: يخلل ) و الحديث 
يدل على مشروعيتة تخليل اللحية في الوضوء , سواء كانت 
كثيفة أو خفيفة,و !ليه ذهب الأئّمةالأربعة,و أماماكان منهافي 
حم ليكه ,يجب غسلها وهومذهب أبي حنيفة علدو مالك كو 
الشافعي لل و أحمد للك و جماهير العلماء من الصحابة و 
التابيعين و غيرهم., قاله النووي في ” شر ح المهذب 0-0 
الغسل فيجب غسل اللحية عند أبي حنيفة عطقو الشافعي عن 
0 
عبدالحكمواينالقاسمعن مالك فسنة. ا 

( سفيان ), هوابن عيينة. ( عن سعيد بن ابي عروبة ). 
البصري ثقة حافظرو كان من أثبت الناس في قتادة .(عنقتادة), 


البصريثقة ثبت احتجبهالأئمةالستة.( عن حسان بن بلال عن 
عمار عن النبى!ة: مثله ). قال الحافظ فى” التلخي ص“ بعد ذكر 
هدعا زو آنة: عاق فق لقن لم سيف ادن عدينة سمي وال 
قتادة عن حسان , فحديث عمار 2 من هذا الطريق, و من طريق 
عبد الكريمين أبي المخار ق عن حسان ضعيف لأنه لم يسمع منه 
هذا الحديث,وهذابينهالتر مذي.( عن عامربن شقيق), ا لكوفي 
لينالحديث, قالهفي”التقريب“,و قال الذهبي في”الميزان“ 
ضعفه ابن معين, و قال أبو حاتم ليس بالقوي . ( كان يخلل 
لحيته), في حديث أنس عند أبي داؤد ”أخذ كفاً من ماء , فأدخله 
تحت حنكه , فخلل به لحيته *, هذا حديث حسن صحيح , قال 
الترمذيفي عللهالكبير قال محمد بنإسماعيليعني البخاري 
أصح شيء عندي في التخليل حديث عثمان و هو حديث حسن, و 
كال الز ركعي التطافظ :سكل | حاديف في تخليل اللحية حديث 
عثمان 2 تك و صححه ابن خزيمة, و قال ابن أبي حاتم في كتاب 
العلل سمعت أبي يقول: لا يثبت في تخليل اللحية حديث, و قال 
عبد للةون حبس عن امه اليس كي مكلمل للحي هحيص 
أقول : قولهما هذا معارض بتصحيح التر مذي لحديث عثمان و 

بتصحيح ابن القطان لبعض أحاديث الباب غير حديث عثمان 
فتأمل. ( وقال بهذا أكثر أهل العدم ). يعني : بمايدل عليه 
أحاديث| لباب من استحباب تخليل | للحية في ا لوضوء,و إن تر كه 
عامداً أعاده, يعنى: غناو للركفر و هكد السحاة فك ل للحن 
واشف اسن لوكو امشو موقا ريال درن جمدو جادوة انزع 
وقعفيه”هكذا أمرنيربي“أقول:وهذا لايصلح للاستدلاليهعلى 
الوجوب لمافيه من الكلام,و في”النسائي“:الآأنصف أن أحاديث 
الباب بعد تسليم انتهاضها للاحتجاج و صلاحيتها للاستد لال لا 


إإقة الى عن مسن اتسين أعاط الطياءة._) 


تدل على الوجوب لأنها أفعال ,و قوله:” هكذا أمرني ربي “ لايفيد 
الوجوب على لأمةلظهور هفىا لاختصاص به,فافهم. 


مؤّخره 

اتفقتالأمة على فرضية مطلق المسع.و اختلفوا في القدر 
الذييتجزء في الفرض, فقال مالك ينك هو الرأس كلهو إليه مال 
اليخارئئى لأشك أن اللرامن ام المجدوم لعفيو جا يحون 
المأمور بالمسح!لاهوءو قال غيرههوالبعض,ثماختلفوا في ذلك 
البعض فحدده أبو حنيفة عن و أصحايه و بعض الحنايلة يمقدار 
الناصيةوهوالريع منه,و قد صحت به الأحاديث,و عند ا لشافعي 
أدنى ما يطلق عليه المسح وأقله ثلاث شعرات.( مسح رائسه 
بيديه).و كذافيروايةابنخزيمة. 

(فآقبل بهما).و هوالتوجهإلى القبل.( وابر),هوالتوجه 
إلى الدبر,و هذا الإقبالو الإديار حر كتان في مسح واحد, و زعم 
البعض منه المسح مرّتين, و سيأتي البيان فيه . ( بدا بمقدم 
رأسه ثم ذهب بهم إلى قفاه ).و هذه الجملة عطف بيان, لقوله: 
فأقبل بهماو أديرء.و من أجل هذا لم يدخل الواو على بدأ, قاله 
الزرقاني, قال الحافظ في”الفتح“: الظاهر أنه من الحديث, و 
ليس مدر جا من كلام مالك ءنك, ففيه حجة على من قال : السنة أن 
يبدأ بمؤخر الرأس إلى مقدمه,و يؤيده حديث معاوية2 عند أبي 
داؤد .و فيه ” ثم مسح من مقدمه إلى مؤخره , و من مؤخره إلى 
مقدمه“و يؤيده حديث المقدام بن معديكرب تك, فآخر جه أيضاً 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب الطهارة__) 


أبوداؤد,و فيه” فلما يلغ مسح ر أسه وضع كفيه على مقدم ر أسه, 
فأمرهما حتى بلغ القفا, ثم ردهما إلى المكان الذي منه بدأ “,و 
سكت عليهما أبوداؤد, ثم المنذري ( وبه يقول الشافعي كو 
لحمد .ك. وإاسحاق .نك ), و به يقول أبو حنيفة عنك و مالك عت قال 
الحافظ ابن عبد البر: أصح حديث في الباب حديث عبداللّه بن 


صقالله 
ن بك عنكة. 


باب ماجاء أنهيب دا بموٌ خر الرأس 

( حدثنا بشربن المفضل ). البصري ثقة ثبت عابد قال 
أحمد :إليه المنتهى في التثبت في البصرة,و قال ابن المديني 
كان يصلي كل يوم أر بع ممئّةر كعة,و يصوم يوماو يفطر يوما.( عن 
عبد ا الله بن محمد بن عقيل ), متكلم فيه,و قد تقدم ترجمته في 
باب”مفتاح الصلاة الطهور “.و في”النيل“:عبداللّه بن محمد بن 
عقيلمد لّس.(عن الربيع ).أنصاريةنجاريةمنالمبايعاتتحت 
الشجرة.( بنت مُعُون ) ” بضمالميم مع فتح العينو كسر الواو 
المشددة“. (مسح براسه مرتين بدابمؤخررانسه ثم بمقدمه) 
الظاهر أن قوله : بدأ بمؤخر رأسه, بيان لقوله, مرتين يريد 
الحركتين للاستيعاب, لاالمسحتين كل مرة بالاستيعاب.(هذا 
حديث حسن ), حديث الباب له روايا تو ألفاظ مدار الكل على 
عبد االلّه بن محمد بن عقيل, و فيه مقال مشهور .( وحديث عبد 
الله بن زيد أصح من هذا وجوه إسناداً), لأنه حديث متفق عليه, 
وأماحديثر بيع بنت معوذفعر ف تحاله.( وقد ذهب بعض أهل 
الكوفة إلى هذا الحديث ).و ممن ذهب إلى البداية يمؤخر 
الرأس يعض أهل الكوفة,و منهم وكيع بي نالجراح,و احتجيما 


وقع في حديث ربيع عند الترمذيو غيره.( بدابموؤخرراسه).و 
ذيلت] لأكفبة الأركفة الى العرا م بالمفة مويه ال لكوي | حكدرا 


بحديث عبداللّه بن زيد ,و أجابوا عن حديث الربيع بأجوبة :قال 
ابن العربي في ” عارضة الأحوذي“: بأنه تحريف الراوي, لقول 
الآخر,فأدبربهمافحملهعلىالبدايةبالمؤخر,فالخطأفيفهمه, 
وهذاالجواباختاره اليعمري,و في" 'النيل“:و يمك ن أن يكون 
النبي ير فعل هذا لبيان الجواز مرةٌ, و كانت مواظبته على 
البدايةبمقدمالرأس,قالا بن عبد البر :قد توهمبعض الناس في 
حديث عبد االلّه بن زيد في قوله:ثم مسح رأسهبيديه,فأقبلبهما, 
و أدبر أنهيداً بمؤخر رأسه,و توهم غيره أنه يدأ من وسط ر أسه, 
فأقبلبيديهو أدير,و هذه ظنون لاتصح.و في الزر قاني قالابن 
عبد البر:روىاين عيينة هذا الحديث, فذكر فيه: ” مسحالرأس 
مرّتين“و هوخطأ, قال:و أظنهتأو لَه على أن الإقبالمرةً,و الإديار 
أخري,أقول:و منههناقال يعض الأفاضل:هذا لي سالتكرار الذي 
اككخلف فيه الأنمة ومل هو مستحنعخة الكلنى الكفتخلف فيه 
التكراريماءجديد,فافهم. 
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ذهب أبو حنيفة عنك و مالك عن و أحمد عن ين حثيل . فى 
رواية.إلى عدم استحبابتعددالمسح كدا قال السوندى :الم 
مرةً.و ذهب الشافعي لنككٍ إلى اختيار تعدد المسح ثلاثاً, و هو 
الروايةالآخرىعنأحمد,و احتج الشافعي نك بحد يث ر بيع بنت 
معونتكة عند الترمذي, و فيه ” مسح بيرأسه مرتين ', فياعتبار 
الإقبال مرةًو ياعتبار الإديار مرةً أخري, أقول:و في إسناده عبد 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي 52 أبواب الطهارة_ _) 


اللّدين محمد بن عقيلءو قد عر فنتحاله,و بحديث عثمان عند أبي 
داؤد من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن,و من طريق شقيق بن 
سلمة,و فيهما”و مسح ر أسه ثلاثاً“,أقول:و في الطريق الأو لعبد 
الرتهمن يوووا كان الذار سطلفي لمق بالقري) فالارفئ 
”التهذيب“و قالهفي”الميزان“و فيالطريقالثاني”عامر ين 
شقيق “ ضعفه ابن معين و أبو حاتم , و من ههنا قال أبو داؤد : 
أعناء عفان المهاة كلباكة حل مسن الو ادن عر ةوقال 
القاضي في ”النيل“:و الإنصاف أن أحاديث الثلاث لم تبلغ إلى 
درجة الاعتبار ,و قال الحافظ في ” الفتح“: أحاديث التثليث إن 
عضن مسهيي نا م الايككهان السو ماف مكنا لمعيه 
الرأس .و احتج الأئمة الثلاثة بحديث علي تٌ, رواه أبوداؤد من 
طريق عبد خير ,و فيه:”و مسح بر أسه مرة و احدة “,و بحديث عبد 
اللهبن عمر ونث ر واه أبوداؤد منطريقسعيد بن منصور,وفيه:” 
سمت ١‏ مدر هد فال :و قال رسول الله بعد ذلك :من 
اذعلي هذ كف إبباء وظلمؤجاللة الحرفوق فيق 

( حدثنا بكربن مضر), بن محمد بن حكيم وثقه أحمد واين 
معين. ( عن ابن عجلان ) .هو محمد بن عجلان القرشي المدني 
ثقة,نبهعليها لتررمذيفي علله الصغري. (ومسح ما اقبل منهو 
هَااةضر )يتان لقولة و متسع راس ريعفي :مس من يقد التراس 
إلى منتهاه, ثمرديديه من مؤخر الرأس إلى مقدمه.(وصدغيه) 
” الصدغ “ مايين الأذن والعين .( مرةواحدة )., متعلق بمسح 
فيكون قيداً في الإقبالو الإديار و مابعدهفباعتبار الإقبالمرة, 
وباعتبار الإديار مرة أخرى,و هو مسح واحد,و به يجمع بينهو 
بين ما تقدم من حديثها أنه مسح برأسه مرتين, و فيهدلالة على 
مشروعية مسح ا لصد ذو الآذن,و إن مسحهمامع الرأس و أنهمرة 





(بغية الألمعي على سان الترمدي 
واحدة.( حديثربيع حديث حسن صحيح ).و في”النيل“:وفي 
تصحيحه نظر, فيانه رواه من طريقا بن عقيلو قد تقدم حاله أنه 
مسح بر أسه مرة, رواه الطبراني في”الأوسط> من حديث أنس 
بلفظ :و مسح بر أسه مرةً,و إسناده حسن . ( وبه يقول جعفربن 
محمد.ث.وسفيان الثوري.ث.. وابن المبارك.ث والشافعيى .رش 
وفى رواية وإسحاق. ث2 راوامسح الراسمرةواحدة). 0" 
"اوقد خقلة افر ذلك قد هب لسرا كس كلهت اتاو كفن 
تثليث مسحه, و ذهب الأئمةالثلاثةإلىاستحيابه مرة واحدة,يو 
احتجوا بأحاديث مافي ”البخاري و مسلم“ من حديث عثمان و 
ع الله هن زد عل من ]طلاق مسح اراس مع ذ كو عخليت عجو مين 
الأعضاء,و استدل من قال بتثليث ا لمسح بأحاديث لايخلوا واحد 
منهامن كلام,و بالجملة:الوقوف على ماصح من الأحاديثالثابتة 
في "البخاريو مشبلة "و قيوهها مروحويف مختنا نك عجو الله 
بن زيد تن و غيرهما هو المتعين سيّما بعد تقييده في تلك 
الرواياتبالمرةالواحدة. 
( و حديث من زاد على هذا فقد أساء وظلم ), الذي صححه 
ابن خزيمةو غيره نص فيا لمنع منالزيادة علىا لوضوء الذي قال 
بعده هذه الألفاظ ,و قد ورد في رواية سعيد بن منصور في هذا 
الحديث التصريح بأنه مسح ر أسه مرة واحدة, ثم قال من زاد.- 
فافهم.( حدثنا محمد بن منصور). بنداؤد ا لطوسي نزيل بغداد 
ثقةعابد.( سالت جعفربن محمد ).بن علي بن ا لحسين بن علي 
بن أبي طالب الهاشمي المعروف بالصادق صدوق فقيه إمام, 
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(فقال:إىوالله)”بكسر الهمزة“حرفإيجاب. 


(بغية الألمعي على سان الترمدي 





باب ماجاء أنهيأخذ ل رأسدماءًا جديداً 


( حدثنا علي بن خشرم)., المروزي ثقة.( حدثنا عبد االله 
بنوهب), بن مسلم ا لقرشي المصريالفقيه ثقة حافظ .( حدثنا 
عمر بن الحارث ), بن يعقوب الانصارى المصرى أبو أيوب ثقه 
فقيه حافظ . ( عن حبان بن واسع )., بن حبان بن منقذ بن عمرو 
الأنصاري ثم المازني المدني صدوق . ( عن ابيه ) , واسع بن 
حبان صحابي ابن صحابي.(وأثه مسح بماء غيرفضل يديه), 
و معناه: أنه مسح الرأس بماء جديد لابيقية من ماء يديه,.و من 
فيفا فال تعفن لأفاضل :و أخذ ها | هود لتر اس اهز لاح مهو 
هوالذيدلٌ عليه حديث الباب.( هذا حديث حسن صحيح ).و 
أخرجه مسام.( و أنه مسح بما غبر), بالفينو الباء,أي:بقي.( 
فضر يديه),و في نسخة قلمية عتيقة صحيحة” من فضل يديه “ 
بزيادة لفظة من و هوالظاهر,و معناه:أنهلميمسحالرأس بماء 
جديد ؛ يل مسح بما بقي على يديه أي يبقية من ماء يديه . و 
بالجملة:فاللفظ الأول يدل على أخذ ماءٍ جديدٍ ,و هو الذي يلائم 
ترجمة الباب,و اللفظ الثاني يدل على عدم أخذ ماء جديد, و إنما 
اكتفى بالبلةالباقيةعلىاليدين من غسلهما,و النسخ تختلف 
في رواية ابن لهيعة, ففي بعضها ماء غير فضل يديه ,و هو في 
رواية الدارمي , و في بعضها بما غبر فضل يديه , و اللفظ 
الصحيح في رواية عبد اللّه بن زيد ,هو بماء غير فضل يديه 
بالياء المثناةو الباقي خطأ, نعم! ثبت من حديث ر بيع تك عن 
أحمد ءنك. و أبي دا ؤدءتك بيإسناد ثابت ” مسح بر أسه من فضل ماء 
كان في يده “و هذا نص فيا لاستد لال به للحنفية. فالحاصل: أنه 
ثبت كلا ا لأمرين,و مذهب الحنفية يوافق كلا الحديثين, نعم! 


هو سثئة عئدا لحنفية, و يشتر ط عند الشاة فعيةي ومن ههناقال 


(بغية الالمعي على سان الترمدي سسا 


بعض الأفاضل,و به أخذ أبوحنيفة من و أصحابه., غير أنهمقالوا 
هذا إذا أصابيدهشيئًا بحيث لميبق البلة في يده,و هو لاينافي 
الحديث؛ بل العلة تقتضيه. ( و العمل على هذا عند أكثر اأهل 
العدم ).و به يقول مالك .نك و الشافعي عن و أحمد من . ( رأوا أن 
ياخذ تراس ه ماء حنديدا) بو استدلرا على الك بحدية الباكيو 
به يقول أبو حنيفة مكو أصحابه بحيث لميبق البلل على يده . 


باب مسح الآذنين ظاهرهماو باطنهما 

(حدثناابنإدريس),هوعبد الله بنإدر يسا لكوفي ثقةفقيه 
عابد .( عن ابن عجلان), هو محمد بنعجلان المدني ثقة.( عن زيد 
بن السدم). العدوي مولاهما لمدني ثقة. ( ظاهرهما وباطنهما)., 
هذه الرواية مجملة في بيان الكيفية,و قد ثبت وصف مسحهما 
عند النسائي , و لفظه : ” ثم مسح يرأسه و أذنيه باطنهما 
بالفتانكين وى ظاهرههما بإهامقه *, و.كذلى عكه ابن ماهة و 
البيهقيو ابن خزيمةوا بن مندة من حديثا بن عباس مع اختلاف 
في اللفظ,و اتفاق في المفهوم,و قالوابصحته,و عند أبيداؤد من 
حديث المقدام تك : ” وأدخل إصبعيه في صماخى أذنيه “, فهذه 
الأخاريث صريحة بكيفيةمسحيننا (عديث ابن عباس حديك 


لنغية الالمعي على سنن الترمدي 
باب ماجاء أن الأذنين من الرأس 

هذا باب في كيفية مسح الأذنين,و أيضاًالمقصود بعقد هذا 
البابالرد على من جمع الغسلو المسح فيهما, قال الزبيدي:و 
اختلفواهليمسحان يماء الرأس أميؤخذ لهماماءجديدٌ,فقالأبو 
حنيفة نك و احمد عنك : هما من الرأس و يمسحان بمائه, فقال 
الميمون من أصحاب أحمد عن : رأيت أحمد ينك مسحهما مع 
الرأس , و عن أحمدعءكك رواية أخرى: إنه يستحب أخذ ماء جديد 
لهماءوهمااختيار الخرقيءو قال مالكءءنك:يأخذ لهماماء| جديداً 
.و صرح ايبن رشد الكبير ذ كر" الستعواب أن تشديه لعا اليم 
سنة عند مالك مته, و إنهما من ال رأس, و قال الشاقعي + ع هما 

عضوان مستقلان ليسا من الر أس و لام نالوجه,.و سن مسحهما 
يماء جديد , و ماقال الزبيدي من اتحاد قول أحمد ينك مع أبي 





حتيق كر مول مالك وبع | لشامدي يف انعد العاء ا تجدي. 
هوالر اجح على مايظهر من ملاحظة أكثر التصانيف, فافهم. 

( عن سنان بن ربيعة).ا لباهليالمصريمنرواةالبخاري 
والأريعةإلا النسائي, قال ابن عدي:و أر جو أنه لابأس به, و ذكره 
ابنحبان في الثقأت.(عن شهربن حوشب),ا لشامي مولا أسماء 
بنت يزيد بن السكن من رواة الخمسة و البخاري في ” الآدب 
المفرد“.( ومسح براسه). فمسح أذنيه مع الر أ س, أي مع الماء 
الذي أخذه للرأس, فلم يأخذ للأذنين ماءًا جديداً,و قال مبينالعلة 
عدم أخذالماء الجديد للأذنين.( الآذنان من الرائس ), لامنالوجه, 
فلاحاجةإلىأخذ ماءٍ جديدٍ منفرد لهماغير ماء الرأس؛بل يجزئ 
مستكينا ببللماء الزأس ىهن هجوتا فالّ ابن القطان *آماالآمن 
بتجديد الماء للآأذنين, فلا وجود له في علمي,و قال ابن القيم في 


”الهدي“:لميثبت أنه أخذ لهماماءًا جديداً, أقول:و بعد هذا كيف 
يقول محمد بن إسماعيل ا لأمير :و أخذ ماء جديد للرأس أمر لابد 
منه.(قال حماد:لاادريهذا),يعني:الأذنانمنالرأس.(منقول 
النبي يِه أو من قول ابي أمامة ). قال أبو النعمان : هذا من قول 
النبي,الات,و قد روى ذلك من و جهين آخر ين صحيحين أ حد هما: 
عكدل] من مناحة باستكان حندغن عند الله ين مد ة فال :قال رول 
الهم + الأذخان من الراس: قال الؤيلعى :و هذا امكل إسخادفئن 
البنا ب لاكما لز خقةرواته وهكة قال عادو الدين نظافي "ا تجرهر 
النقي' ,و الثاني: عند الدار قطني من طريق غندر عن ابن جريج 
عن مطاد هق انقو عبتاو كدر يكل حويف عن اللكن فال انين القطان : 
إسناده صحيح لاتصاله و ثقة رواته . ( ليس إسناده بذاك 
القائم), أقول:و كي ف!أماسنان ين ر بيعةفقد عرف تحاله, وأما 


الحديثوقوي|مره “وقال بن معين.ك اثقة,وقال مرةمتدثبت, 
ا ا ا الك 
0 لا ري لاضن 
ا ل 5 
العا كك وحمت و مهوي ورل ل ع ا 
الجحديد ا 0 
الصُنابحي,أخر جه مالكءنك في”الموطأً“و من طريقه للنسائي 
فى”سئنه ,و فيه:فاذا مسحر أسهخر جت ا لخطايامنر أسهحتى 
تخرج من أذنيه, فدل ذلك على أنهما تبع للر أ س,و يكفي لهماما 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي 11 
أخذ من الماء للرأس ,و الحديث أخرجه الترمذي فى ” فضل 
الطهور “,و ذهب لشافعيءنكو مالكءتكو أحمدءنك في ر وايةإلى 
اومس جرس وه ع كر 

ا ال ود لا 0 
إسنادصحيمح, أقول:و ف يإسنادها بين وهب و هومد لسءو من ههنا 





باب في تخليل الأصابع 

( عن سفيان ). هو الثوري . ( عن ابي هاشم ), اسمه 
إسماعيلين كثير المكي ثقة. ( عن عاصم بن لقيط بن صبرة ), 
ثقة من الثالثة. ( عن أبيه ). يعني: لقيط بن صبرة صحابي 
مشهور . (إذا توضات فخبْل الأصابع ). بلفظ أمر من التخليلو 
هو إدخال الشيء في خلال شيء و هو وسط . (هذا حديث حسن 
صحيح).و أخرجه أبوداؤدو ا لنسائيو ابن خزيمةو ابن حبان,و 
في”النيل“:و صححه ا لبغويو ابن قطان,و قال النووي:لحديث 
لتقيطين صيرة أسانيد صحيحة,و العمل على هذا عند أهل العلم, 
ومنهمالآئمةالأريعة,أقول:تخليلأصايع اليدينو الرجلينسنة 
عند أبي حنيفة عن , قاله في ” البدائّع “و قاله في”اليحر“*,و 
منكرن عتم ديش كاله امن كوافت كر «المفسي و تمع 
موه يالك م ماله امن ريشي فى مقواينا تا" نهدا عخة الشافدن 
ع , قاله النووي في ”شرح المهذب“. ( وبه يقول احمدلك و 
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إسحاق ).و به يقول الأربعة,و عند عدم انفراج الأصايع وعدم 
منطفة وضنؤل الماءفن خلليناو حت التخليل: قال الحافظ انوسيد 
لفاس هذ | لكان تادوم لفيا بد قور سابل قرا توك 
الأصايع ملتفّة لا يصل الماء إليها إلا يالتخليل, فحينئّذ يجب 
التخليل لا لذاته, لكن لأداء فرض الغسل, و قال : يخلل ( أصابع 
يديه و رجليه ), و هو الأفضل لإطلاق حديث الباب : “مُخلل 
الأصابع“و لحديثا بن عباس ينا لآتيفيهذا الباب. 

((حدثنا إبراهيم بن سعدم). أب وإسحاق الطبرينزيليغداد 
ثقة حافظ تكلم فيه بلااحجة .(قال: حدثنا سعد بن عبد الحميد 
بن جعفر ). الأنصاري أبو معاذ المدني نزيل بغداد صدوق له 
أغاليط.(قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد ), المدني مولا 
قريش صدوق تغير حفظه لماقدم بغدادو كان فقيها, قاله في" 
التقريب“و قالفي”الخلاصة“:قال ابن معين: ماحد ث بالمدينة 
ميوضحيع .وين "الحيديت :و ساك ب بسعداد العاف 
فمضطرب.(عن موسى بن عقبة), ثقةفقيهإمامفيالمغازيلم 
يصع أن ابن معينضعفه,قالهفي”التقريب",و قالفي”الخلاصة 
*:قال مالك.ءك: عليكميمغازي” موسى بن عقبة' فيانه ثقة,و هي 
أصحالمغازي.( عن صالح مولى التؤمة), صدوق, اختلط يآخره, 
قالابنعدي:لايأس بروايةالقدماء عنه.( كابن ابى ذئب ).و ابن 
جريج, قاله فى ” التة يب“.(إذا توضأت فخلل بين يديك و 
رجليك ), هذا الحديث حجة على من قيد التخليل بأصابع 
الرجلين,و بالجملة:ففي هذه لاحاد مشر و عية تخليل ا لأصابع,و 
يسن تخليل أصابع كل من اليدين و الرجلين بالاتفاق لعموم 
الأحاديث الواردة في ذلك, و لم يكن واجباً مع وجود الأمر فيه 
لوجود الصار ف و هو تعليم الأعرابي. أقول:و هكذا الأخبار التي 
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حكي فيها وضوء رسول الله يي , لميذكر فيها ا لتخليل, فيحمل 
على الندب,و سيأتي في حديث ر فاعة ماينفي ا لوجوب,فماادعي 
القاضىفى”النيل»:”و هذها لأحاديث قد صر حت يوجو ب التخليل 
و ثبت من قوله و فعله, و لا فرق بين إمكان وصول الماء بدون 
التخليلو عدمه,و لا بين أصابع اليدين و الرجلين, فالتقييد 
يأصابع الرجلين أو بعدم إمكان وصول الماء, لادليل عليه “ غير 
موجه . ( هذا حديث حسن غريب ), لآن فى إسناده صالح مولا 
الخومة وه وكححت كالةف "النيل “وق اسنادو عت لوعن 
بنأبىالزناده و ضعيف أيضاً, قاله الهيثمى؛ لكن قال الترمذي: 
عبد الرحمن بن أبى الزناد ثقة حافظ عند أهل الحديث, عن يزيد 
الرحمن الحبلي ), المعافري ثقة من”الثالثة “. ( بخنصره), 
يعني:بخنصر يدها ليسرى,و المصلحةبتخصيصها لكونهاأدق 
الأصابع , فهي بالتخليل أنسب , و يقول ابن الهمام:و هو أمر 
اتفاقى لاسنة مقصودة, و فى الحديث إيماء إلى كيفيته, ففى 
أصابع اليدين بالتشبيك , قاله في ” شرح المهذب “,و في 
الرجلين بخنصر اليسرى من خنصر الرجل اليمنى إلى خنصر 
اليسرى,حكاهفى”فتحالقدير“و حكاهابنقدامةفي”المغنى',و 
حكاهالنوويفي”شر حالمهذب* من معظمالشافعية. 


1-2 55 
باب ماجاء ويل للاعقاب من النار 
”الويل“*“يستعملفيمنيستحق العذاب,و”الويح*يستعمل 
فيمن لا يستحقه قاله سيبويه, و الأظهر مار واه ابن حبّان في 
” صحيحه “ من حديث أبي سعيد مرفوعاً : ويل واد في جهنم . 
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( حدثنا عبد العزيزبن محمد ). بن عبيد الدراوردي المدني 
عدو قال (الكسات #كد متهن كذ الله العموي متكن ( ويل 
للأعقاب من الثار), و قال البغوي: معناه ويل لأصحاب الأعقاب 
المتصترين في عسلينا والسيي فى حديك اليا مارو ئعجداللة 
بن عمرو ,قال : تخلف النبي يك عنافي سفره, فأدر كناو قد 
ارهقناالعصر, فجعلنانتوضأو نمسح على أر جلناء فنادىيأعلى 
صوته”ويل للأعقاب من النار مرّتين أو ثلاثاً “ أخر جه البخاريو 
مسلم, و اللفظ للبخاري, و حديث اللباب حجة على وجوب غسل 
الرجلين,وأنالمسحلايجزئ,قالابن خزيمةءك : لوكان الماسح 
مؤدياللفرض لماتوعد بالنار ,و قد تواترت الأخبار عن النبي بات 
في صفةوضوئه أنه غسلر < جليه,و هوا لمبين لأمر الله جل جلاله.و 
قال عبد الوحمن بن آبئ ليلئ: أجفع أضحاب رسو ل الله نك على 
غسلالقدمين,ر وا هسعيد بن منصور . 

وأجمعت جماهير الأمةالمحمدية على فرضيةالغسلعلماً 
و عملآو قولاً,وجرى به تعاملهم قبل نزول آية المائدة يبرهة من 
الدهر طويلة, فأ اعتبار لقول أفراد من شذاذ الأمة أحاد من 
الإمامية,و أضيف!لى ذلك ثيوتالوعيد على عدم استيفاء الغسل 
في أخبار صحاح استفاضت عنه ,َو لوفرضاً, إن الآية تحتمل 
الأمرين الغسل و المسح جميعاً, فيكفي لتعيين محمل واحد 
اسل لخ و هلي عليه عر معهادم كم تابون قنع 
طوال القرون,و ثبو نقله بالتواتر طبقةوإسنادًا وثبوت تواتره 
عملاً,و التعامل أقوى الحجة لفعل الخصام,و لميثبت عنه وَل 
المسح عليهما من غير الخفين في الوضوء من حدث في حديث 
صحيح متفق على صحته , و لو كان الأمر جائزاً لفعله و لو مرةً 
لبيان الجواز و رفعاً للحرج عن الأمة . ( حديث ابي هريرةت 
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حديث حسن صحيح ).و أخرجه البخاريو مسلمو النسائيو 
ابن ماجة.( وروي عن النبي يخ), رواه الطبراني في”الكبير“.و 
اين خزيمة في" '"صحيحه ولا ا و 
مرفوعاً.(إنهقال:ويل للآعقابوبطونالأقدام منالنار), فالويل 
لعقيهو باطن قدميه من النار , انما خص الاعقاب وبطون الاقدام 
لغلبة التساهل و التهاون بهاءو قد أعلمهم أنهم مستوجبون الثار 
على فعلهم يقوله :” ويل للأعقاب من النار “,و لا يكون هذا إلافي 
الواجب,و قد أمرهم يالغسل, يقوله:” أسيغوا الوضوء “و لميأت 
أنهم صلاا بهذا الوضوء ,و لا أنها كانت عادتهم قبل, فلزم أمرهم 
بالإعادة,و بالجملة:فعلممنه أن فرض القدمينالغسل لاالمسح, 
قال الطحاوي .نك : و هذا الذي ثيت بهذه الاثار أي فرضية غسل 
الرجلين قول أبي حنيفةءنك. و أبي يوسفءلك و محمد ءعنكق, أقول : 
هوقول الشافعيءنتك و مالكءنك و أحمدعءنك و جمهور أهل السنةو 
الجماعة,فافهم. 


(عن سفيان),و هوالثوري لأن أبانعيم صر ح بهفي”تأليفه 
“قاله العيني.( توضامرة مرة ).و فيهدلالة على أن الواجب من 
الوضوء مرة مرة,و لوكان ا لوااجب مر تين مر تين أو ثلاث اًثلاث الما 
قتصر على مرة مرة, قاله النووي, و قد اجتمعت الأمة على أن 
الواجب في غسل الأعضاء في الطهور مرة مرة و مرتين مرتين 
أفضل,ؤ الثلات أفضبل مين مرخين مرتية و فد وودت الأحاديث 
الصحيحة بالغسل مرة مرة و مرتين و مرتين و ثلاثاً ثلاثاً, و 
مع لأفضدا واوا وحمب سوقم رو | ااخت او لول علو كا 
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ذلك كله.( حديث ابن عباس :أ أحسن شىء فى هذا الباب و 
اص )اشر هه] أنه الحجينة | سلما وروي دوي سف 
المصري ضعيف,ر جح أبو حاتم عليه ابن لهيعةو قال ابن يونس: 
كان صالحاً في دينه , فأدركته غفلة الصالحين , فخلط في 
الحديث.(عن الضحاك بن شرحبيل), ا المصريصدوق يخطئ 
.وحديث رشدينهذا أخرجهابينماجة. 


باب ماجاءفي الوضوء مرّتين مزتين 

( حدثنا ابو كريب و محمد بن رافع ) , القشيري 
النيسابوريثقةعابد .( حدثنا زيد بن خُباب), الخر اساني نزيل 
كوفة,ور حلفي الحديث فأكثر منهو هوصدوق يخطئ في حديث 
الثوري.( عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثُوبان), الد مشقي الزاهد 
صدوق يخطي و تغير بآخره . ( حدثني عبدالله بن الفضل ), 
الهاشمي المدني ثقة. ( عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ) , 
وضوئه مرتين مرتين,و فيه دليل على أن التوضأمرتين مرتين 
يجوز , و لا خلاف فى ذلك . ( هذا حديث حسن غريب ), و فى 
اسيكادور تو عبان موتك فيه زفي تناه عهد الريكين ف 
ثابتو هوم تكلم فيه أيضاً و فيا لباب أيضاعن عبد الله بن ز يد قل 
أن النبي ,َي توضاً مرتين مرتين, أخرجه أحمدءنك و البخاري 
نك . ( وقد روى عن ابى هريرة :ا أن النبى6!ة توضا ثلاثاً ثلاثاً) ,و 
يأتيتخريجهفيالبابالآتي,فافهم. . - 
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باب ماجاءفى الوضوء ثلاثاً ثلاثاً 

( حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ), بن حسان العنيري 
المصري ثقة ثيت حافظ عارف بالرجال و الحديث , قال اين 
المديني:مار أي ثأعلممنه.( عن ابي حشّة), ا بن قيس الهمداني, 
قال أب و أحمد الحاكملايعرف اسمه مقبول من”الثالثة“.(تو ضا 
ثلاث ثلاثةٌ), يعني: سنته الدائمة بَنك الوضوء ثلاا ثلاثا,و لم 
نكت فخ الزحاد» على الخاوطو كد الوك مب إليه أحد اديت 
على أحسن شيء فى هذا الباب وأصح ), و أخرجه أبوداؤدو 
النسائيوابنماجة.(وليس بعدهشيء), لاا استيعاب و لاإسباغ, 
وق شيكا قال ادن المجارك سك من ]ذا ؤاناقيا إرضية عدن 
الثلاث أن يأثم,و الدليل عليه حديث عمرو بن شعيب عن أييه عن 
جده, قال : جاء أعرابي إلى النبي ,بيت يسئله عن الوضوء , فأراه 
كاذك خلزخا كمقال :هكد | الوضو شمن وآك على هذا هف أشاء و عطاق 
و ظلم , أقول : لعدم رؤيته سنة . قال يعض الأفاضل : لو زاد 
لطمانينة القلب عند الشك أو نية وضوء آخر فلا بيأس ؛ لأنه يلم 
أمربترك مايريبهإلى مالايريبه,و تعقب التثليث فلاو جهله,و 
إن كان يعد التثليث فلانهاية له.و أماقوله:بنية وضوء آخر ففيه 
أن كيلا لفان سال يقد الرو لاميتدي له حصيو مع اخاد 
يتصور التجديد! لا بعد تمام الوضوء لافى الأثناء, و أماقوله:لأنه 
أعوح عقوا جيه كديه اا و عسل اداه نا خوك يي يا 
فينيغي تركهإلى مالا يريبه,و هوماعين الشار ع ليتخلص عن 
الريبة و الوسوسة .و لنعم ما قال الحافظ :و لقد شاهدنا من 
اعرد ل ود بي و عر ال 001 
اليقين, و قال أحمدءا عطق و إإسحاق عدت : لايزيد على ا لثلاث! لارجل 
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مبتلى بصفة الجنون لزعمه بزعمه أنه بالزيادة يحتاط لدينه, 
0 


باب ماجاء في الوضوءمرةٌومرتين وثلاثاً 
( حدثنا إسماعيل بن موسى الغزاري ), الكوفي صدوق 
يخطئو ز مىبالرفض .(عن ثابت بن ابي صفية ).كرفي ضعيف 
رافضي.(قال:قلت لأبى جعفر) ,.هومحمد باقر الإمام.(حدثى 
جابران النبي كله توضامرةٌ مرةٌّو مرتين مرتين وثلاثاً ثلاثاً قال: 
نهم ) المرا دمو حديت العا وييان وزو دالظرقالكلاكة كار هد 
وتارةًذاك.و لي سالغرض حكاية جميعها في وضوء واحد؛بل هي 
وقامّع و أحوال مختلفة, حكاهاالراوي معاً, فتدبر.(وروى وكيع 
هذا الحديث ), الفرق بين رواية وكيع و شريك أن وكيعاًرواه 
مختصراً بلفظ مرةً مرةً,.و أماشريك فرواه مرةً مرةً و مرتين 
مرتين و ثلاثاً ثلاثاً بالإطناب . أقول : و فيه نظر ؛ لآن وكيعاً و 
شريكاً كلاهمار وياه عن ثابت بن أبي صفية و هور افضي ضعيف 
, فالإسنادان واهيان , فالحديثان ضعيفان , فلا فرق بينهما, 
فتأمل.(وشريك كثير الغلط).و هوشريك بن عبداللّه النخعي 
الكوفي القاضي من ر جال مسلم في صحيحه ,و رواهلهاليخاري 
تعليقاً في ” جامعه “,و هناك شريك آخر من رجال البخاري و 

مسلموهوشريكا بن عبد اللّهأبوعبداللّها لمدني,فافهم. 


باب في من توضابعض وضوئهمرتين وبعضهثلاثا 
و لعل أنه كان لقلة الماء دخل في وضوئًّه هذا . (عن عمروين 


يغ الكل عن بسن اللرمدى اه 
يحيي ), بن عمارة بن أبي الحسن المازني سبط عبداللّه بن زيد 
تبن عاصم ثقة, وثقه أبوحاتمو النسائي .( عن أبيه). يحيي بن 
عمارة ثقة من”الثالثة“. ( توضأفغسل وجهه ثلاثا وغسل 
يديه مرتين مرتين و مسح براسه و غسل رجليه), و في نسخة 
قلمية عتيقة صحيحة :و غسل ر جليه مرتين بزيادة لفظ مرتين, 
وأماكيفية مسح الراس حن الإقثال و الإدمان مصضرحة في طريق 
تقدم قول أبى داؤد و أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على 
المسحمرة؛فانهمذكروا الوضوء ثلاثاءو قالوافيها:و مسحرأسه 
ولميذكروا عدداً كماذكروا فيغيره فتأمل.(هذا حديث حسن 
العدلم في ذلك, لم يروا بأساً أن يتوضا الرجل بعض وضوئه 
ثلانا. وبعضه مرتين اومرة), يعني: في وضوء واحد,و الك لجائز, 
وهوقول معول عليه لأحاديثا لباب. 


و 2 ٠‏ ِ- إللْمعَليه مم ٠‏ 

باب في وضوءا لنبي رمرم كيف كان 
الغرض من هذا الباب صفة وضوء ا لنبي سعد نو تفصيلاً, و 
ف عاونا حاوفي الوسر قفاوف "رومكول الحاقط فى التتخيص» 
شقيق بن سلمة, قال :شهد ت عليا تت و تقدم حديثه كله بلفظه فهو 
أصرح في الفصل, و أيضاً قال بعد تخريج حديث عثمان تنك عند 
أبى داؤد : دعا يماء بميضأة و هو ظاهر فى الفصل, و شقيق بن 
انتباه : معذرة إلى القراء أنئا لم نجد فى مخطوطة المؤّلف ابوابا شتى من. باب فى النضح بعد 

البول. إلى. باب ماجاءفى البوليصيب الأرض . فلذالكت ركناهاهنا. الناشر 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبوابالصلاة__) 


سلمةهذاهوالذير واي ةأبيداؤدعنه,قالر أي تعثمانبنالخفي 
”با بصفةوضوء النبي وك * يوا لحافظا لزيلعىأخر جصفةوضوء 
عناثنينو عشرين صحابياًفي تخريجه(). 


بسواللهالرحمن الرحيم 
أبواب الصلاةعن رسو ل ال صَلن عله 


هذه أبواب الصلاة على أنه خبر مبتدأ محذوف, أو أيواب 
القضية الاتفاقية العادية 1 عت يلك ل سياد 
ل ع 1 مو م ل 0 
في اللفةالغالبة”الدعاء” عض لأكامل :إن الصلاة مشتقة 
من المصِلّي , وهو: الفرس الثاني في خيل الحالبة, و الأول 
المحِلّىو هو السابق سميت بذ لك العبادة المخصوصة, و هذه 
الأقعال:التشسيون»الأنياكايخة لشهادة الفرحية]ى لأن المقددي 
الأفعالالمعهودة,.و هى فريضة قائمة و شريعة ثايتة, عرفت 
رسو الك )1 ال نا يك لامي حا 
مرفوعات لا موقوفات. 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب الصلاة__) 


باب ماجاء في مواقيت الصلاةعن النبى يلم 

والمواقيت جمع الميقات, و هو الوقت المحدود, و ريما 
يستعمل في المكان,و التوقيت أن يجعل للشيء وقت يختص 
به,و هوبيان مقدار المدة,و كذا التاقيت.و مماينيغيأن نتكلم 
شيئّاًعلى بيان مذا هب الأئمة, فنقول:إن الفقهاء اتفقوا على أن 
ابتداء وقد تالظهر من الزوال,و لاخلاف في ذلك لمن يعتديه, و 
قد نقللإجماع على ذلكا بن عبد البرءنك و صاحب ا لمغنيء نو 
الزر قانيءتك , و أماانتهائه فقال مالك.ءك: يدخل وقت العصر 
بالمثل,و لايخرج وق ّتالظهر .قال:و يبقى بعد ذلك قدر أريع 
ر كعات صالح للظهر و العصر لصلاته في اليوم الثاني حين صار 
ظل كل شىء مثله , و قد صلى العصر في اليوم الآول في ذلك 
الوقت.و قال الجمهور : لا اشتراك و لا فاصلة بينهما. ثم قال 
الجمهور ,و صاحبا بي حنيفة عت :| نهيخر ج وق تالظهر بالمثل 
ويدخلو قت لعصريه,و هور وايةعن الإمام. 

وظاهر الروايةعنهأنهلايخرج وق تالظهر,و لايدخلوقت 
العصر به إلا بالمثلين. و أماأول وق تالعصر فعلى الخلاف 
المذكور , و أماآخر وقته, فقيل: إلى المثلين , و قيل : إلى 
الاصفرار .و ذه بالجمهور إلى أنه إلى الغروب.و أماأول وقت 
المغربفوقعالإجماععلىأنهمنالغروب,نقلعليهالإجماعاين 
عبدالبرءعك و صاحب المغنيءتك و جماعة . و أما آخره, فقال 
أئمتنا الثلاثةستك. و الحنابلة ,و هو أحد قولي الشافعي معنو 
مالكءعت.: هو غروب الشفق مع الاختلاف فيما بينهم فيه, و قالا 
في قولهماالثاني:لاوقت لهإلاوقتواحد,قالهالباجيء.وهوآن 
يتطهر و يصلي ثلاث ر كعات . و أماأول وقت العشاء , فوقع 


(بغية الألمعي على سن الترمدي 
الإجماع على أنه بعد مغيب الشفق,و أماآخره, فقيل: ثلث الليل, 
و روي ذلك عن الشافعيءنك و مالك عنك, قاله الباجي .و قيل : 
نصف اليل,و روي عنهما أيضاً, و قيل: إلى طلوع الفجر ,و به 
قال تالحنفية,و قال في”المغني“ :إن وقت الاختيار إلى ثلث 
الليل,و وق تالضرورةإلى طلوعالفجر الثاني,و أماأولوقت 
الفجر, فوقعالإجماع على أنه طلوع الفجر الثاني.و أماآخره, 
فقيل #إلين الإسفانوى روي ذلك عن بالك دفيى] لحان كرو 
قيل: إلى طلوع الشمس, و عليه الجماعة, حتى نقل الطحاوي 
عليه الإجماع, هذا إجمال ما قالوا في تحديد الأوقات, ليكون 
مفيداً في الرواياتالآتية.( عبد الرحمن بن أبي الزناد), عبد الله 
بنذكوان القرشي المدني.(عبد الرحمن بن الحارث بن عياش 
بن أبى ربيعة ). هو أبو الحارث المدني القرشي من رواة 
البخاريفي”الأدب“و”الأربعة“,و فيهكلام,وثقهابنمعينوأبو 
حاتمو ا بن سعد و العجلي,و ذكره ابن حبّان في الثقات,و ضعفه 
علي ابن المدينيءنكو أحمد بن حنبل عن و النسائي.نك.. ( نافع 
بن جبير المدني ) من رواةالستة,قال ابن سعد :كان ثقة,و قال 
العجلي: مدني تابعي ثقة,و قال أبوزرعة:ثقة,وقالابنخراش: 
ثقة مشهور أحد الأّمة,و قال بن حبّان عن فى الثقات : من خيار 
الناس .( عند البيت ), هكذا عند البيهقي هو الشافعي كو 
غيرهما.( مرتين ), أي: في يومين, ليعرفني كيفية الصلاة و 
أوقاتها,قالهالزر قانيءنك ,و فيهذا التعليم العملي مالايخفى 
من الأهمية على ذوي ا لأفهام. ( فصلى الظهر). و هو أول صلاةٍ 
أديت على المشهور , قال الحافظ ابن عبد البر: لم يختلف أن 
جبرئيل هبط صبيحة الإسراء عند الزوال, فعلم النبي يبك 
الصلاة و مواقيتهاو هيئتها, قاله محمد بن إسحاق ع في ” 





(بغية الألمعي على سنن الارمدي 
سيرته “و قاله السهيلي نل في ”الروض الأنف“.و الصواب أن 
بيان الأوقات وقع قبل الهجرة ببيان جبرئيل و بعدها ببيان 
النبي ,َي و هوصريح حديث ابن عباس :”أمنى جبر نيل عند 

البيت:( حين كان الفيئ ) الفيئ: ظل الشمس بعد الزوال, 
فصلى الظهر حين زالت الشم س, و كان الفيئّ قدر الشراك .( 
مثل الشراك )., أي: قدر شراك النعل, قال الخطابي من في ” 
المعالم “: ليس قدر الشراك هذا على معنى التحديد , ولكن 
الزواللايستبين!لابأقلمايرىمنالفيئ,و أقلهفيمايقدر هو 
مابلغ الشر اك أو نحوه.( كل شيءمثل ظله), صلى ا لعصر حين 
كان الفيي كدر الشراك وظل الرجل:فهذا القي قدر الشراك 
زائد علىالمثل,و هوالذيقالهالحنفيةءك,و من أج لهذا القيد 
لفظالترمذيفيحديثابن عباس حين كان كلشيء مثلظله” 
.ذهب جمهور الأّمةإلى أن وق تالظهر ينتهي!لى المثل الأول, 
صرّح بهالبدر العيني من عن مالك نيو الشافعي نيو أحمد عن 





وأبي يوسف عدو محمد عنكٍ, و هي ر واية ا لحسن بن ز يادءت عن 
أبي حنيفة هلك , اختلفت الروايات عن الإمام , فالرواية 
المشهورة:أنوقتهينتهي!لىا لمثلين,و جعلذ لك في”العناية 
“رواية محمدءنك عن أبي حنيفة نك و جعلهاشمس الأيمةعتدفي 
” مبسوطه" رواية أبي يوسف.نك عن أبي حنيفةعنك, و اختاره 
أهوهان المكوق.:اخخانة اأكتن الشارحهدة: و الزوانةالشافحة: 
أنه ينتهي إلى المثل الأول , و يعده وقت العصر مثل مذهب 
الجمهور ,و هو رواية الحسن بن زياد ءنكٍ عن أبي حنيفة تنك و 
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ولفظ”الميسوط»:واختلفوافىآخر وق تالظهر,فعندهما 


(بغية الألمعي على سن الترمدي أنوات انصلدة .) 
إذاصار ظل كلشيء مثله خر ج وق تا لظهر و دخ لو قت العصر,و 
هي رواية محمدءعك عن أبي حنيفة عنك .و الروايةالثالثة:أنهإذا 
صار ظل كل شيء مثله خرج وقتالظهر و لميد خل وقت العصر 
حتى يصير ظل كل شىء مثليه, و على هذا يكون بين الظهر و 
العصر وقت مهملٌ كمابينالظهر و الفجر,و روىهذه أسد بن 
عمر عن أبي حنيفة عنكّ .و من أجل هذا قال عظماء الحنفية: 
ينبغي أن لايصلى العصر حتى يبلغ المثلين,و لا الظهر مؤخراً 
إلى انتهاء المثل, يخرج من الخلاف فيهما بيقين, أفاده اين 
الهمام سنو ابن نُجيمءءتك. و الروايةالرايعة:أنهإذا صار الظل 
أقلمن قامتين,يخرج وقت الظهر و لايدخل وقت العصر حتى 
يصير قامتين, ر واه المعلى عن أبي يوسف ءنك عن أبي حنيفة 
عنك , نص عليه البدر العينيءنتك. في ” عمدة القاري “.و هذه 
الروايات عن الإمام أبي حنيفةءلك. تحتاج إلى التطبيق, و 
التطبيق بينها أن المثل الأول مختص بالظهر , و الثالث 
بالعصرءو الثاني مشترك بينهما لأصحاب الأعذار .و كذا ثبت 
الاشتر اك عن مالكء نكو الشافعي نكو أحمد ءنك, حيث قالوا :إذا 
طهرت المستحاضة في آخر العصر يلزمها قضاء الظهر و 
العصر جميعاً,و كذ لك إذا طهرت في آخر العشاء يلزمها قضاء 
المغر بو العشاء, فلزمهمالقول باشتراك الوقت بي نالظهر و 
العصرءو بين المغر بو العشاء,و إلا فكيف يلزم وجوب قضاء 
الصلاتين,فتأمل!. 

( ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس ), أي غربت و 
توارت بالحجاب. ( وافظر الصائم ), أي:دخل في وق تإفطار ه, 
بأن غابتالشمس ,و فيهإيماء بأنإفطار الصائّم ينيغي أن يقع 
قبل صلاة المغرب,و بيان الإفطار ههنا لبيان أنه لا ينتظر بعد 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي 71 أبواب الصلاة__) 


الغروبشيئًّألد خولوقتالصلاة.( ثم صلى العشاء حين غاب 
الشفق)., يعني: الأحمر أو الأبيضءو اختلفوافي الشفق,فذ 
مالك نكو الشافعي طوو أحمد هو أبو يوسف طاو محمد نا 
إلى أن الشفق ههناهو ا لأحمر ,و هور واية أسد بن عمرو عن أبي 
حنيفة نك . و ذهب أب و حنيفةعتكدو الأوزاعي عنكو ابن المبارك 
علقي و الشافعي عن في القديم و مالك عنقي فى روايةإلى أنه 
الاتيقى. و الفحتوفك السفناعه الحكفينة من ححا الفخوس عاتن 
روايةأسد بن عمروءو ردهابنالهمام,و قال:لاتساعدهر وايةولا 
دراية.و منهم من ينقل ر جوع أبي حنيفة ءنك | ليهو لمويصح,قال 
التلميذ المحقق قاسم ين قطلويغا : لم يثبت رجوعه لما نقله 
الكافةمنلد نالأئمةالثلاثةإلىيومنامن حكايةالقولين.أقول: 
وأيضعف في مذهبه ودلائله حتى ر جع من مذهبه! لى مذهبهم, 
حس كوي اوس وو بتري 0 
رواه الدار قطني و البيهقي عن ابن عمر أن النبي يَتْ قال 
الشفق الحمرة.و صحح وقفه البيهقي, ثم النووي. و ماقال 
محمد ين إسماعيل في ” سبل السلام * في الجواب عنه:” هذا 
البحث لغوي, و الرجوع فيه إلى أهل اللغة,و ابن عمر من أهل 
اللغةومخالعرب,فكلامه حجةمو إن كان موقوفأعليه“فهذا صدر 
من غفلته و جهله, أو ليس الصديق * تلو عائشةر ضى اللّه عنهاو 
معاذتك من أهلاللغة,و مخ العرب؟و مذهبهما لشفقهوالبياض. 
لسو ل الستسية ري يد 
لله بن يصليها أي العشاء الآخرة ‏ لسقوط القمر لثالثة. قال 
ما وح لو د او 0 
اللكس ود صر دتجن يشاح تامسن فيه هذا كر در 
محررء فان القمر فى الليلة الثانية يقرب غيبوبة الشفق دون 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي ١‏ أبوابالصلاة_ _) 


الثالثة و هذا معلوم بالمشاهدة.و احتج الآخرون بحديث أبي 
مسعود يك عند أبي داؤد ملك و النسائي من بلفظ ”يصلي العشاء 
حين يسود ا لآأفق“, قال الإمام!الجصاص:و معلوم أن بقاء البياض 
يمنع إطلاق الاسم عليه بالسواد.و بحديث أبي هريرة يك عند 
الترمذي,وفيه:وأنآخروقهتا أ يالمغرب_-حينيغيبالأفق,و 
هذا نص في مذهب أبي حنيفة لكك , فان : غيبوبة الأفق بغيبوبة 
0 
و فيه: ثم أذن للمغرب حين غربت الشمس , فأخرها رسو لاللّه 
نك مقى كان يقيب نيافن الخباز:وهوالشفق:فبذ» الأحادنث 
حججشرعيةو بر اهين قطعية على أن الشفقهوبياض, فتأملو 
لاتكنمنالممترين!. 

( ثم صلى الفجر حين برق الفجر ). حين طلع الفجر 
الثاني.( وصلى المرة الثانية ). ثم أمني جبريل كن في اليوم 
الثاني . ( الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر 
بالأمس).,يعني: كماشر عفي العصر في اليوم الأول.( ثم صلى 
المغرب لوقته الأول). تعلق بهذا منذهب من أصحاب ا لشافعي 
مك إلى أن للمغرب وقتاً واحداً , و ذهب محققوهم إلى أنه إلى 
غروب الشفق, نحو قول الجمهور حتى قال النووي عنك : هذا هو 
الصواب الذي لا يجوز غيره, و حمله النووي على بيان وقت 
الاختيار_فافهم!. 

(( ثم صلى العشاء الآخرة), قيد العشاء بالآخرة, لأنهيطلق 
على ا لمغر ب أيضاً.( حين ذهب ثلث الليل),يعني: منتهيا!ليه. 
استدل به الشافعيءنك في أن آخر وقته إلى ثلث الليل, و عند 
الجمهور ,هو محمول على الاستحباب.( ثم صلى الصبح حين 
أسفرت الأرض ), تعلق بهذا من ذهب من أصحاب أبي حنيفة م 


(بغية الأللعي على سنن الارمدي لال 
إلى أن المختار في الفجر الاسفار .(فقاليا محمد)., قالابن 
رسلان: كان هذا قبل نزول قوله: ١‏ لآتَخِعَلُوَادُعآءَالوَّسْوْلٍ»الآية. 
(هذاوقت الأنبياء من قبلك ), ظاهره يوهم أن هذه الصلوات في 
هذه الأو قاد كانت مكدرو عة لدو سيد مرو | تكسا وقد كيد فى 
الوواعا كيهل العكناء ديزم لآبة فى بكديكة سهاذ نتضيل 
يه عند أبي داؤد عطكو ابن أبي شيبة عن . ”اغتنموايهذهالصلاة, 
فإانكمفضلتميهاعلىسائر الأمم,و لموتصلهاًمة قبلكم“.و أجاب 
عنهصاحب”عارضة الأحوذيعك“:إنالإشارةإلىالوق تالموسع 
المحدود بظرفين الأول و الآخر, يعني: و مثله وقت الأنيياء 
قبلك, صلواتهم كانت واسعةالوقت,وذاتالطرفين مث لهذاءو 
إلافلمتكنهذه الصلوات على هذا الميقات لهذه الأمة خاصة. ( و 
الوقت فيمابين هذين الوقتين ).يعني: الوق تالمقتصد الذي 
لا إفراط فيه تعجيلاًو لاتفريط فيه تأخيراً.و قال الحافظ ابن 
ستيد الناس::هذيق و ما ميتوما فتيين يفعله الوقكان اللذائ 
ماي ككوسا ومكريها متيل كوييه . ( حديث ابن عباس تن 
عدف بدن )و مستي ةن ع الحرعك و انو يكو امن 
العربيءنتك, قال ابن عبد البرءعك:إن الكلام فيإسناده لاوجهله,و 
قال محمدءنك: أصحشيء في المواقيت حديث جابر ة تعن النبي 
, رواه ابن حبانءءتك في صحيحه , و جعله ابن قطانءط 
مرسلاً,و قال ابن دقيق العيدءتك: يكون مرسل الصحابي, و هو 
غيرضار,فافهم! 


باب منه 


٠ 


يعني: : مماجاء في مواقيت الصلاة عن النبي يبك .قوله:(نا 


(نغية الالمي على سن التيمني اا 
محمد بن فضيل), قال الحافظ في”التقريب“:الكوفي صدوق 
عارف,وفي”الخلاصة“قال النسائيءنك: ليس به بأس .(وإن أول 
وقت العصر حين يدخل وقتها ), يشير إلى أن الأوقات كانت 
العرف و من أجل هذا الشريعة قد تحيل عليها بأسمائها من غير 
كشفها فياذن كل ماجاء فى | لأحاديث تقر يب,و إ حالة على ا لعرف, 
ولي ستحديداً حقيقياً.(وإن آخروقتها حين تصفرالشمس), 
يعني:آخر وقتهاالمختار,و!لافآخر وقتهاإلىغروبالشمس. 
ا ادها 
ا ا ل ا 
الليل), يعني: آخر وقتها اختياراً,أماوقت الجواز فيمتد إلى 
طلوع الفجر الثاني , وأما تأخير العشاء إلى ثلث الليل 
فمستحب عند أبي حنيفة من ,و به قال مالك ءا عنل و أحمد عطقو 
إلى ما قبل ثلث الليل, و يه قال الشافعي عن في الجديد.و في 
علي الامو ا 
في شرح 5507 و اي اجن 
الآئمة عن في المبسوط * :فأماآخر وق ت العشاء, فقد مال في 
الكتابإلىنصفالليل,والمرادبيانوقتإباحةالتأخيرمو أما 
وقت الإدراك فيمتد إلى طلوع الفجر الثاني , حتى إذا أسلم 
الكاع اويل لعي كد طلرع العمر , فعليه صلاة العشاء .( 
سمعث محمدا' عحث. يقول : حديث الأعمش. نك عن محا هد .طن 


لت ا الو و ا 1 


(بغية الألمعي على سنن الترمذي) - (0598) امك 


امرك وريم 
ع نأبي هريرة 3 تل مسنداً مرفوعاً,و إنمااالصواب روايةالأعمش 
لك عن مجاهد مك قوله: (موقوفاً).و مثله يقول أبوحاتم نك في 
علله,هذا خطأ,وهمفيها ين فضيل عن يروي أصحابا لأعمشءني 
عن مجاهد من . قوله : ( و مشله ) , قال ابن معين للك : نص به 
البيهقيءلك في ”سننه الكبرى“, قال الحافظ ابن الجوزي عن 

في” التحقيق“:و ابن فضيل ثقة, يجوز أن يكون الأعمش من 
العام ماهد هتاذ ويستكومو أ بر عدا يك مس | برقال 
ابن القطان عنك : و لا يبعد أن يكون عند الأعمش عن فى هذا 
طريقان , أحداهما : مرسلة, و الأخرئ : مرفوعة, و الذي رفعه 
صدوق من أهل ا لعلم, و تّقها بن معين نك هو محمد بن فضيل مق 
و هو من رجال البخاري, و غيره من أصحاب الأمهات الست 


فافهم!. 


باب منه 


(والحسن بن الصباح البزارءك ), أحد أعلاما لستة,ر ويعن 
إسحاق الأآزرقءعءك و معن بن عيسىهك. و غيرهما, و عنه 
البخار يعني ,و أبوداؤدعتكم,و التر مذيءتك,و النسائي عط »وقال: 
لي سبالقوي,و قال أحمدءنكِ:ثقة,و في”التقريب“:صدوق يَهم,و 
كان عابداً فاضلاً. ( و أحمد بن محمد بن موسسى), في”التقريب 
“:ثقة حافظ . قالوا :( حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق لك ), ثقة, 


(زغية اللي على سان الترمدي ال ل كت 
قي للأحمد:أثقةهو؟قال:إيو اللّه.(عن سفيان..ك ).و هوالثوري 
.(عن سليمان بن بريدة), ا لمروزيثقة,وثقها بن معينءكك و أيو 
حاتم عنقي .(عن أبيه) هوبريدة بن الحصيب تك صحابي, أسلم 
قبليدر .(فقال :اقم معنا إن شاءالله),و في روايةلمسلم”صل 
معناهذين -يعني: :اليومين .(فأمربلالاًفاقام حين طلع الفجر 
).و في رواية لمسلم” فأمر يلالاً, فأذن يغلس فصلى الصبح, ثم 
أمره فأقام حين ز ال تالشمس"“.و في رواية لمسلم”حين زالت 
الشمس عن بطن السماء و الشمس يبيضاء م 0 
العصريو الإمام الطحاوي طق في "شرح الأثار “استدل بمشله 
طويلاً في حديث أنسن 2 تو أبي أروى للتأخير, فكأنه تعبير 
للتأخير يهذا اللفظ,.و سيأتىأدلةالتأخير فى موضعه. 

( ثم أمره بالمغرب حين وقع حاجب الشمس ), و في 
روايةلمسلم”حين غاب ت الشمس“.( حين غاب الشفق ).ذهب 
أبو حنيفةء نكو مالكءنك في رواية,و الأوزاعيءنك في رواية,.و 
ابن المبارك ! لى أنه هو الأبيض , و جماعة من الصحابة و 
ا ا 
عنق,و لايذ كرون من معه,و هذا بعيد منشأانهم,و ليس عندهم! لا 
مصنفات الأئّمة الستة, فقصروا أنظار هم عليها.و هي قصارى 
سعيهم, و مبلغ علمهم, يقولون : الشفق في ” اللغة “*هوالحمرة 
فقطرو هذا خطأفاحش, فتدير !.( ثم أمرهمن الغدفنوّربالفجر 
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فتدبر!.(فأبردو انعم أنيبرد).يعني:أبردبصلاة الظهرءو زادو 
بالغ في الإبراد.(فأقام والشمس اخروقتها فوق ماكانت ).و 
المعنى صلى صلاةا لعصر في اليوم الثاني حين صار ظلا لشيء 
وطر و و عبد مرا افر رار كيد كار اليا الي 
مثله.و في رواية لمسلم: "و صلى | اتعصضي و الشعيين نر تفع ” 
أخرها فوق الذي كان . ( فأخر المغرب إلى قُبيل أن يغيب 
اللشفق ).رهد مهت 9/01 #التدهيا لعميرر مهن احم شو 
أبي حنيفة نكو جمهور الفقهاء أنهيمتد! لىمغيبا لشفق 0 
القول الجديد للشافعي الك ), و القول القديم للشافعىءن 
ا ا 
أثبت أصحاب القديم عن الشافعي لنك ,و نقل البدر العينيءتك 
القت ردي العيد قزل رودا لكان بكرم 
الشافعي نهو الأوزاعي مط 

فانم حير دهك دك رتفي ,تأخير العشاء إلى ثلث الليل 
ا تش وو يقال هالكان و عفدن ز قال 
عياض عن : بالثلث قال مالك عن و الشافعيءنك في قول , و 
ليحت كال ميكان انز اي لحان سويت رو لانيو متتو 
قول. ( مواقيت الصلاة كما بين هذين )قال ابن سيد الناس : 
يريد بهذين مابينهما, و في رواية لمسلم ”وق ت صلاتكمبين ما 
رأيتم“. قوله:( هذا حديث حسن غريب صحيح ). و أخرجه 


مسلمأيضاً. 


بابعاجاء قي الخليش بالفجر 


(نغية الالمعي على سان الترمدي الا اله 
الشافعيءه” عطقو أحمد ءة عطاك | لى أن التغليس بالفجر مستحب بدايةً 
ونهاية.( قال الأنصاري), في روايته”فتمر النساء متلففات 
بالفائين يمر وطهن,المروط:جمع مير ط”بكسر الميموسكون 
الراء “و هو كساء من صوف أو خَرّ أو غيرهما.( مايُعرفن من 
الغدلس ), قالٍ النووي نك : ما يعرفن أنساء هن أم رجال ؟ قال 
الداؤدي:و مراده أنه لاايظهر للرائي إلا أشباح خاصة. ( وقال 
فتيبة ..ك ). يعني: في روايته” متلفعات“ من 'التلفع'و هوشد 
اللفاع.وهومايغطىالوجه.و اللفاعثوبيجلل يها لجسد كساء أو 
غيره,و تلفع بالثوبإذا اشتملبه.قوله:( حديث عائشة رضى 
الله عنها حديث حسن صحيح ), أخر جه الجماعة.(وبهيقول 
الشافعي.ث واحمد .ك وإسحاق .رك وبه يقول مالك .رك ), و 
قالالحازمي اد معي لك ا الي 
و أصحابه و أحمدءك و إسحاقللك. . ( يستحبون التغليس 
بضلدة الفجر) . كال ساعن ”السققي “آنا :صلاة الضنه 
فالتغليس بها أفضل, و بهذا قال مالك من و الشافعي عن و 
إسحاق نك قال بن عبد البر :صح عن رسو الله ,و عن أبي 

بكرن و عمرتة و عثمان 2 انيع كاخرا شوو كال أن 
يتركوا الأفضل . و استدل الأئّمة الثلاثة و أتباعهم بأحاديث 
الباب.و كيف يصح استدلالهم و إن المعرفة حال التلفف و 
التلفع مشكلة عند طلوعالشمس أيضاً! فلم يكن من أجل الغلس. 
ولفظ منالغلس” وقع في رواية ابن ماجة في سننه ” تعني من 
الغلس“,فكان صر يحافي أنه مدر ج منالراويء,و لي سبمر فوع, 
و كذلك في الطحاوي,و بسند صحيح مايدل على أنه مدر ج من 
الراوي,و أخرج الطحاوي .نك حديث عائشه رضى اللّه عنها أو لا 
من طريق الزهر يعن عروة عن عائشة رضى اللّه عنها,و فيه” ثم 
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يرجعن إلى أهلهن و ما يعرفهن أحد “. ثم أخرجه من طريق عبد 
الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة رضى الفا مكل 

فيتبادر أنه زيادة من أحد الرواة.و ماقالالحاز مي في” 'كتاب 
الاعتبار “فليس عليه الاعتبار,يقول : تغليس النبي يَ ثابت, 
وإنهداوم عليهإلى أن فار ق الدنياءو لميكنيداوم!لاعلى ماهو 
الأفضل,و قد روي بياسناد, عن أبي مسوود ثَثك قال :صلى رسول 
#نك الصبح مرةً بغلس, ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها, ثم كانت 
صلاته يعد ذلك لتغليس؛حتى مات لميعد إلى أن يسفر,ثميقول 
الحازمي : و هو حديث ثابت مخرج في الصحيح بدون هذه 
الزيادة,و هذا إسنادرواتهعنآخره الثقات, و الزيادة ع نالثقة 
مقبولة,و حديث أبي مسعود#كهذا أخر جه أي ض ا بوداؤدو غيره, 
محطمه ادن تحد يه بق طور وو المي كل لعفي اك 
يكون إسناد أبي مسعود تن صحيحاً أو حسناً؟و فيه أسامة بن 
زيد الليثي,و قد ضعفه غير واحد, قال أحمد ءنك: ليس بشيء,و 
قال : إذا تدبرت حديثه تعرف فيه النكرة , و قال النسائي عنت : 
ليس بالقوي, و قال يحي القطانءءك : ترك حديثه بأخره, و قال 
أنوسات نف لاككم يفو لوشك اح كفم كزياد ف الم قور ةشنانة 
غير مقبيولة, فانه قد تفرد بها. و الحديث رواه غير واحد من 
أهضكان الؤقوى كرو لدي كر هذ الؤتادة يوه والقفة إذا 
خالف الثقات في الزيادة فزيادته لاتقيل,و تكون غير محفوظة. 
وأمادفاعءصاحب”تحفةالأحوذي“عن الحازمي,فاندفاعالدفاع 
أبين من الشمس,يقول: أسامة بن ز يد الليثيو إن تكلمفيه؛لكن 
الحق أنه ثقةصالحالاحتجاج, قال بن معين ءك: ثقة حجة,و قال 
اين عد يعني الأناضنةه كذافي' 'الميزان ,يقول:إن قولأحمد عن 
في رجل روى مناكير لا يستلزم ضعفه . و أما قول يحي 
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القطانسنك' ترك حديثه بآخره“فغير قاد ح,فانه مَتَعنَّت جداً في 
الرجال,و أماقول أبي حاتمءتك:' لا يحتج به من غير سبب' فغير 
قادح أيضاً, و أماقول النسا كي ه: 'ليس بالقوى“فإنه لميذكر 
السبب فغير قادح أيضاً. أقول:هذا كلهشغب فاسد أو لميعلممن 
غفلته أن هؤلاء من أساطين القوم, فياذا لم يكن عليهم الاعتماد 
فمن ذا يكون عليه الاعتماد , و الصواب لا يصح الاستدلال 
للقائلينيالتغليس بهذا,فان فيه جمالاً,مالميثيتالحتممنهم 
فيالتغليس,كماهومذهبهم,وباللّهالتوفيق. 


باب ماجاءفي الإسفار بالفجر 

هذا الباب لبيان مذهب العراقيين, و الباب قبله لبيان 
مذهب الحجازيين . قوله : ( عن عاصم بن عمر بن قتادة ), 
المدني, ثقة وهو من رجال الكتب الستة . قوله : ( انسفروا 
بالفجر), يعني: صلوا صلاة الفجر إذا أضاء الفجر ونور الفجر. 
(فإنه), يعني:الإسفار بالفجر .و قوله:( وقد روى شعبة .لك و 
الثوري. ...هذا الحديث من محمدبنإسحاق).,فتايعاعبدة.(9 
رواه محمد بن عجلان ), أيضاً. ( عن عاصم بن عمربن قتادة), 
فتابيع محمد بن عجلان محمد بن إسحاق عنك, فلا يقدح عنعنته 
فيصحةالحديث.قوله:( حديث رافع بن خديج حديث حسن 
صحيح )., صححه ابن | لقطان عنك., نص عليه ا لزيلعيءتك, و قال 
الشهابءنك في”الفتح“:و صححه غير واحد,و آخر جه ابن حبان 
في” صحيحه “,و أخرجه السنن الأربعة. قوله:( وقد روى غير 
واحد من انهل العلم من أصحاب النبي :. والتابعين الإسفار 
بصلاة الفجر ).إن تعامله مختلف يي نالتغلي سمرة,والإسفار 


لنغية الالمعي على سنن الترمدي لست 
أخرى, و الكل جائز , و إنما الخلاف فيما هو الأفضل, و يقول 
الحنيفةءك بأفضلية الإسفار , و لا ينكرون ثبوت التغليس, 
فتامل!.( وبهيقول سفيان الثوري لك ), و به يقول أبو حنيفة عق 
وأبويوسفعنك, زهب مالكءن و ا لشافعي ءنكو أحمد نف لى أن 
التغليسبالفجر مستحب بدايةو نهاية,و ذهب أبو حنيفة متو 
سفيان الثوريعنك و أبو يوسف .نك | لى أن الإسفار به أفضل في 
البداية و النهاية.و قال محمد ين الحسنءلك يالتغليس في 
البداية,و الإسفار في النهاية,و اختارهالطحاويساك. ْ 

و استدلوا بأحاديث الباب,و استد لوا أيضًابحديث عبد الله 
بن مسعود ‏ قال:مار أيت النبي يبت صلَّى صلاة لغير ميقاتها 
إلا صلاتين, جمع بين المغرب و العشاء , و صلى الفجر قبل 
ميقاتها, رواه الشيخان .و ا لمر اد قبل وقتها المعتاد كليوم, لا 
أنه صلاها قبل طلوع الفجر , فيانه لم يقل به أحد في الصلاة 
بمزدلفة,في”الجوهر النقي“: معناه قبل وقتها المعتاد, إذ 
فعلها قبل طلوع الفجر غير جائز , فدل على أن تأخيرها كان 
معتاداً للنبي ,و أنه عجل بها يومنَذٍ قبل وقتها المعتاد, 
فتفكر !.( وقال الشافعي .ك و أحمد .ث و إسحاق .للك ), في 
التأويلعنأحاديثا لباب:(معنى الإسفارأن يضح الفجر. فلا 
يشك فيه ), يعني : في طلوعه, و استبعد تأويلهم ابن دقيق 
العيدفيالإمام,و رده أفضلالمحققينالشيخابنالهمام,و قال 
:و تأويله بأن المراد تبين الفجر , حتى لايكون شك في طلوعه, 
ليس بشيء إذا ما لم يتبين, لا يحكم يجواز الصلاة فضلاً عن 
إصابة الأجر , المستفاد بقوله” فيانه أعظم للأجر “.( ولم يروا أن 
معنى الإسفارتاخيرالصلاة), أقول: بل معناه تأخير الصلاة.و 
يرد تأويلهم مار واه ابن أبي شيبة هنك بلفظ ” ثوب يصلاة الصبح 
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يابلال, حتى يبصر القوم مواقع نيلهم من الإسفار “.و مارواه 
الطحاوي نك بلفظ ” أسفروا بالفجر فكلما أسفرتم فهو أعظم 
للأجر“.و أخرجه أيضاًبلفظ”نوروا بالفجر فانه أعظم للأجر“,و 
مارو اه النسائيء كه بسند صحيح بلفظ”ما أسفر تمبالفجر فيانه 
أعظمللأجر “.و لو تأولوافيه,فكيف يسو غلهم أن يتأو لوافي هذه 
النصوص؟و ماذا يضعون يلفظ ‏ نور وا بالفجر ",و بلفظ ” حتى 
يبصر القوم مواقعنيلهم ؟. 

فالحق الحقيق بالتحقيق أن مذهب الإسفار أفضل, روى 
الطحاويءك حدثنا محمد بن خزيمةغة لل [ نا ] القعنبي [ نا] 


عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم: ” ما اجتمع أصحاب 
وشو ل الل #الطتعاى قي يها اجتمعوا على التكرين “و هذا إسثئاد 
صحيح, قاله البدر ا لعيني سو ابن الهمام م و أيضآًقالا:و لا 
مسرن قناعي معان شلذف اغا كوه علنة وتو الثله اد ٠ق‏ 
للحنفية في الياب تشريع قولي عام في حديث الإسفار , و من 
الأصول تقديم مثل هذا التشريع القولي على الفعل, و الوقائئع 
الجزئية,و باللّهالتوفيقو منهالوصول!لىالتحقيق. 


باب ماجاء في التعجيل بالظهر 
يستحب تأخير الصلاة كلهافي الجملة عند أبي حنيفة م 
ماعدا المغرب,فانه يستحب تعجيلها,و يستحب التعجيل في 
جميع الصلوات عند الإمام الشافعي للك ما عدا العشاء , فيانه 
مب عه ابر ةك ل رمن و كي فاتفقوا في تعجيلالمغربو 
تأخير العشاء.و اختلفوا في ماعداهما.قوله:( عن سفيان),هو 
الثوري.لك. . ( عن حكيم بن جبير ملل ), قال الحافظ في ” 


لنغية الالمعي على سنن الترمدي اانه 
التقريب“:ضعيف.(عنإبراهيم).و هوالنخعي.قوله:(مارايت 
أحداأشد تعجيلاً للظهر من رسو ل الله كله ), فيه دليل على أن 
التعجيلبالظهر أفضلءقال ابن قدام ةسه في”المغني“:لانعلم 
في استحباب تعجيل الظهر في غير الحر و الغيمخلافاً. قوله: 
( حديث عائشة رضى الله عنها حديث حسن ) , قد حسن 
الترمذيءك هذا الحديث,و فيه حكيم ين جبير ,و هومتكلمفيه, 
فالظاهر أنه لمير بحديثهبأساً, وهومنأئّمةالفن.قوله:( وهو 
الذي اختاره آهل العدم من أصحاب النبي 6!ة, ومن بعدهم ). 

قال القاضي من في ” النيل “ تحت حديث جابر بن سمرة قل : 
أخرجه مسلم و غيره بلفظ ” كان النبي ,َح يصلي الظهر إذا 
دحضت الشمس *, الحديث يدل على استحياب تقد يمها, و إليه 
ذهب الشافعيسك, وقدخصهالجمهور بماعدا أيامشدةالحر,و 
قالوا “يستخى الإبراد فيها. قولة :( قال علي من ) , هو ابن 
العديتي.( قال يحي بن سعيد .: ). و هو القطان, و ماذكره 
بعض الأفاضل:و هوابن معين, فهو خطأفاحش, قد تكلم شعبة عن 
في حكيم بن جبير من أجل حديثه الذي روى ابن مسعود, روى 
التررمذي:نكك هذا | لحديث في باب من تحل لها لزكاة بإسناده عن 
حكيمين جبير, و قال بعد روايةهذاالحديث:حديثاين مسعود 
حديث حسن , و قد تكلم شعبةءنك. في حكيم ين جبير من أجل هذا 

الحديث.( وروى له سفيان وزائدة ), يعني: رويا عن حكيم بن 
جبير .( ولم يريحي بحديثه بأساً ). قال الفلاس : كان يحي 
بعد من حك . أقرل هذا كاف في توثيقه من هؤلاء الآأئمة 
الثقات, قال ا لذهبيسكهفي” ميز انه “في ترجمة حكيم بن جبير: 
قال أحمد عن : ضعيف منكر الحديث .و قال البخاريننك : كان 
شعبة ملك يتكلم فيه, و قال النسائي ملك : ليس بالقوي, و قال 


(زغة الألعي على سنن التتمذي 


الدار قطنى عدت : متروى , و قال معان : قلت لشعية : حدثنى 
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يحديث حكيمين جبير ؟,قال:أخاف النار أن أحد ث عنه .فهذا يدل 
على أن الشعبة ترك الرواية عنه,و قال الجوز جاني : حكيم بن 
جبير كذآب.قلت: لأسف من هؤلاء الأشياخ! كيف يستقيم منهم 
هذه التنقيدات الغليظة مع علو حالهم و شأنهم . قوله :( حدثنا 
الحسن بن على الحلواني .نك ), في ”التقريب* ؛ الحسن بن 
علي الحلوانى ثقة, حافظ . قوله : ( صلى الظهر حين زالت 
الشمس ) ,و استد لوا أيضاً بحديث جابر كو هو متفق عليه, 
كان النبي رت يصلي بالهاجرة .و بحديث جابر بن سمرة ف 
أخرجه مسلم بلفظ ” كان يصلي الظهر إذا دحضت الشمس“ .و 
بحديث أنس قو هو متفق عليه, قال:إذا صليناخلف ر سول اللّه 
بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر,و في رواية للبخاري: 
كنا نصلي مع النبي ك#َنك, فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة 
الحر في مكان السجود.ففي هذه ا لأحاديثد لالة على أنه كان 
يبكر بصلاة الظهر في شدة الحر .قال ابن الهمامءنكّ:و أحاديث 
الباب محمولة عندنا على زمان الشتاء , أما في أيَام الصيف 
فالمستحب الإبراد,و الدليل عليه مافي”البخاري“ من حديث 
أخين كان رسول متك ذا اسك ابره بكو بالسناحة ىن إذا كسد 
الحر أيرد بالصلاة,و المراد الظهر, لأن السائل سأآل عن أنس يل 
الظهر .و نص المحدثون على أن آخر ما استمر عليه عمله, هو 
الإبراد,أخرجه الحافظ في ”التلخيص »“, حديث مغيرة تن من 
طريق الخلال,و كان آخر الأمرين من رسول ,#ِألح الإيراد.قال:و 
سئّلالبخاري عنه, فعده مخصوصاً, و رجح أحمد مك صحته, و 
صححه أبو حاتم عنك, و أعله اين معين يما ليس فيه دليل قوي 
لتعليله,انظر في”التلخيص"!.و نقول :في البابأحاديث قولية 


(بغية الألمعي على سنن الترمذي) ‏ (978) أبواب الصلاة__) 
وفعلية, و يقدم| لقول في بابالتشريع,و القوليةتؤيدالحنفية, 
يعني:”قوله أبردوا بالظهر فيان شدة| لحر من فيح جهنم “حديث 
متفق, من حديث أبي هريرة تَنُ, و للبخاري عنكّ من حديث ابن 
عمر تكو أبي سعيد ٌو للنسائيءت.من حديث أبي موسى تلو 
لاحن كزيط ومن كوديت ماكشة زه اللوعكياء و لاحب فين 
ابن ماجة نهو ابن حبان عن من حديث ا لمفِيرة ,و للطبراني 
من حديث عمرو بن عبسة تَ, وقد عرفت آنفاً. و نقل ا لخلال عن 
أحمدءنل أنه قال هذا آخر الأمرين من رسو لالله#ة#, و أيضافعله 
مختلف, فلا يقوم حجة لهم علينا.و بالله التوفيق. قوله:( هذا 
حديث صحيح ), و أخرجه البخاري بلفظ” أن رسول الله وإ 
فر هين ةا فعا لشيبى فضنن الليو :ا كوف 


باب ماجاء فى تأخير الظهر فى شدةالحر 

قوله:(إذا اشتد الحر فأبردوا), يعني: أخروا إلى أن يبرد 
الوقت.( عن الصلاة ). فالمراد بالصلاة الظهر, لأنها الصلاة 
التييشتد الحر غالب في أو ل وقتهاءو قد جاء نصأفيحديثأبي 
سعيد نت هذا , أخرجه البخاري عن بلفظ ” أيردوا بالظهر فبإن 
شدة الحر من فيح جهنم“.(فإن شدةالحرمن فيح جهنم ).و 
ذلك لأن للأشياء الخار جية في العالم أسباياً ظاهرةً ,و أسباباً 
باطنة, فالشريعة تتصدى لذكر الأسباب الباطنة التي تقصر 
العقول عن إدر اكها . و أما الظاهرة فالشريعة لا تنفيها, ولا 
منافاةههنابين! لأسبابالظاهرةو الباطنة أصلاً,فإن التجرية 
والهيئة الجديدة دلتاعلى أن الشمس في غاية من الحرارة.و 
قكبو تن كلخاهما عن اتراى :اسقفانة الشممن الحوادرة عن اع 


منبيع,فالحديث أرشدنا إلى أنه تستفيدها من فيح جهنم., و إذا 
كانت جهنم مخلوقة الآن, موجودة في العالم,و تضافرت الأدلة 
السمعيةيوجودهاءو أجمع على ذلك أهل السنةو الجماعة, و أن 
تنزيل العزيز نص عن الشمس ” بالسراج الوهاج * من الوهج 
بمعنى اشتداد الحرارة جداً, و إن منبع الحرارة العظيم في 
نظر الشر عهوجهنم,و إن أهلالهيئّةالجديدةأقاموا أدلةعل ىآن 
الشمس جذابة قوية في غايةٍ من ا لجذب, فليس مانع عقلي, بأن 
تجذبالشمسءو تستفيد الحرارة من منبعالحرارةالعظيم,و 
ذلك فانه لا مانع من أن تكون القدرة الإلهية خلقت ر ابطة بين 
الشمسو بين جهنم , فتستفيد منها حرارة يحتاج إليها نظام 
العالم؛ يل لا مانع من أن تجذب الشمس الحرارة من كل شىء, 
فأي مانع من أن تستفيد الشمس حرارة من جهنم , فتصير 
سر اجأوهاجاً,و باللهالتوفيقو منهالوصول!لىالتحقيق.قوله 
: ( وروي عن عمر :0 عنالنبي يل في هذا ولايصح).رواهأبو 
يعلى و البزار بلفظ ” قال :إني سمعت رسول الله مَل يقول : 
أبردوا بالصلاة إذا اشتد الحرء فيان شدة الحر من فيح جهنم “ 08 
فيه محمد ين الحسن ين زيالة, نسب إلى وضع الحديث , نص 
عليه في” مجمع الزوائد “ .قوله:( حديث ابي هريرة :لا حديث 
حسن صحيح )., أخر جه ا لجماعة.قوله:( قدا ختارقوم من أهل 
العلم تأخير صلاة الظهر ‏ وهو قول ابن المبارك .نك واحمد 
نك وإسحاق طاو هرك رلا يحي نو موودهي الجميري. 
قال محمد ءعك في ” مؤطاه “ بعد ذكر حديث أبي هر يرة يل نظ : يهذا 
نأخذ, نبرد يصلاة الظهر في الصيف, و نصلي في الشتاء حين 
تزول الشمس, و هو قول أبي حنيفة علك , و بذلك يجمع بين 
أحاديث الباب, و هو جمع حسن أوفق بالتعليل الذي اعتبره 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب الصلاة__) 


الشار ع.و شهدت له الشريعة, و الأحاديث في ذلك يشير إليها 
الترمذي .(وقال الشافعي. نك : إنما الابراد بصلاة الظهرإدا 
كان مسجداًينتاب أهله من البعد).و أصلالانتياب”الحضور 
نويا “.و المرادههنا الحضور مطلقاً. ( فأما المصلي وحده), 
يعني:الذييصلي منفرداً.(والذي يصلى فى مسجد قومه),و 
لاينتاب من البعد . (فالذي أحب له), يعني: لكل من المصلي 
وحدهو الذي يصلي في مسجد قومه. ( أن لاا يؤخرفى الصلاة فى 
شدةالخر), لعدم المشقة عليه لعدم تأذيهبالهر في الطريق. 
بين التر مذي ءنك مذهب الشافعي ءنك, و دل مذهبه على أنه إذا 
كان ا لمسجد قريباً أو كانوا مجتمعين فيسفر, أو كان منفرداً, 
يستحب له التعجيل,و إن كان الحر شديداً. ( ومعنى من ذهب 
إلى تأخير الظهر في شدة الحرهو اولى, واشبه بالاتباع ), 
يعني: منذه ب!إلى تأخير الظهر فيشدة الحر لكل من لمصلي 
مطلقاً ,فمذهبه أفضل لإطلاق الحديث,و استدل لها لتر مذي مك 
كتحوييك أن دركظ و إنشهه أن ردول للع امن جا لود دفن 
التسفوو كا لسكا سي وعم لامسدا جون ا واتعا 
من البعد .( وأما ما ذهب إليه الشافعي للك ), مبتدأ, و خبره( 
فإن في حديث ابي ذرما يدل على خلاف ما قال الشافعي رت ), 
ردالإمامالتر مذيءت#قول الشافعي عتثيفي هذا المقام,و الصواب 
:أن التر مذيءنك لميكن مقلداً للشافعي عنك و لالغيره.قوله:( نا 
أبو داؤه ), هر سليمان بن داؤد الطيالسي . ( عن مهاجر ابي 
الحسن), روى عن ابن عباس تثكةو البراء 2 تو عنه شعبة عنكدو 
مسعرملك, وقَّقه أحمد .نكو ابن معين..ك..( عن زيد بن وهب ), ثقة 
جليل . قوله :( فأراد أن يقوم ).و في رواية البخاري من : فأراد 
المؤدن أن يؤذنوق ووااة أنوعواخة نلفظ”فان اد لال قظ ان جودق ": 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي د 
فقا لالبدر في“ العمدة *. والشهاب في” الفتح *: والتوفيق 
بينهما بأنإقامته ماكانت تتخلف عن الأذان,فرواية الترمذي 
عطقي ” فأراد أن يقيم“ يعني: بعد الأذان,و روايةالبخاري عن 
”فأرادأن يؤذن شميقوم“.و الأفضل أن يقال:إن المراد أن يؤذنو 
يقيم, و لعل الاختلاف على شعبة عنكٍ , فروى عنه أيو داؤد 
الطياليسي نلك عند التر مذي عن أن يقيم, و روى آدم بن أبي 
إياسءعك عند البخار يعي '"أنيؤذن اوور لاخر عرو شعب عم 
البخار يعني 'أذن هوون الخد تلخ يعني “أراة انف دن .(حتي 
رأينا فيء التدول ), يعني: قال له أبرد فأبرد حتى إنار أينافيء 
التلول.و”التلول“جمعالتل: كلما اجتمع على ا لأرض من تراب 
أو رملٍ,و هذا دليل على تأخير كثيرٍ ,فيان التلول غير شاخصة, 
غير منتصبةفي الغالب؛بلتكون منبطحة, فمساواةالفيء لها 
يكون في مكث و مهلة, و إذا ذهب أكثر وقت الظهر .و حمله 
النووي عن على الجمع وقتاً, ففيه !ما أولاً: أنه صرح في حديث 
أبي زر تَتعند البخار ينك هذا ”أذن مؤذن النبي :#9 لظهر فقال 
اتوداضية “لكان ] ندا وا نظيو تقطي كاتا أ هه انيف سيا 
الحديث من ذهب إلى الإبراد في وقت الظهر نفسه استحباياً, 
كأبي حنيفةءنك. و أحمد ءنكو جمهور أهلالعلم, صرح بهالحافظ 
عنك في”الفتح “. وثالثاً :أنهفهمالأئّمةوالعلماءسلفأو خلفاً 
حتى البخاري عن و الترمذي عنك من هذا الحديث التأخير 
بالظهر في الوق تمنغير جمع-فتأملو لاتغفل!. 
قوله:(إن شدةالحرمن فيح جهنم فأبردوا عن الصلاة).و 

قالوا:و معنى”أبردو!“:صلاافي أو ل الوقن تأخذاً عنبرد الناريو 
هو أوله,و هو تأويل خطأ, و يرده قوله : فيان شدة الحر من فيح 
جهنم,إذ التعليليذلك يدل على أن المطلوب التأخير.و حديث 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي ١‏ أبواب الصلاة__) 


أبي ذر يك صريح في ذلك, حيث قال : انتظر انتظر, و أنه قال 
لبلال تن أبرد أبرد, ثم يقول الراوي: حتى ساوى فيء التلول.و 
ادر ب اللمزوام !عار او الج حر اا ير 
حسن صحيح ). أخر جه البخاري معنو مسلم عن و أبوداؤدمنق 
ذهب أبو حنيفة لك و أحمد عتككّ و جمهور العلماء إلى أن تأخير 
الظهر أفضل .و استدلوا بحديث ” إذا اشتد الحر فأيردوا 
بالصلاة “.وى بحديت أبي ذر يثك ”كنا مع النبي يلت في السفر, 
فأرادالمؤذن للظهر فقال النبي يك :عند “.و يحديث تمثيل 
هذه الأمة يالأمم السايقة:” إنما يقائكم فيما سلف قبلكم من 
الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس , أوتي أهل 
التورات التورات, فعملوا بها,. حتى انتصف النهار ثم عجزوا 
فأعطوا اس ا يي 00 
لخر ا سد ل غروب الفمسى ‏ طية قيراطين 
قيراطين, فقال أهلالكتابين: أير بنا ًعطيت هؤلاء قيراطين 
ا ا 0 
الش ةل ار يف ا رك ا عدر قل 
و ا ا ”“مؤطاه 0 
كر تر ا ال ا 
اما كك مول الت و ا 
ل 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب الصلاة_ _) 


المثل الآول, فياذن يستوي وقت النصارئ و وقت المسلمين 
تقريباً ل ا ا 
الأئمة مك في ” مبسوطه “ : و أبو حنيفةهلل. استدل بالحديث 
ل ل ل 
الظهر,و إنمايكون ذلك إذا امتدوقت الظهر إلى أن يبلغ الظل 
قامتين,و باللهالتوفيق 


باب ماجاءفي تعجيل العصر 
وقدقدمناأنه يستحب عندنا تأخير كل صلاة ف ىالجملةما 
نن) الجفري ع السائدوية تممول كل هنافة فى العمل إلا 
اللمقاء تقراف متجمول اسرد عافن الس .قوله:(و 
الشمس في حجرتها) . يعني :و ضوء الشمس باتي في داخل 
حجرة عائشة رضى اللّه عنها .(لم يظهرالفيء من حجرتها), 
يعني : لم يرتفع ضوء الشمس من داخل حجرتها على الجدار 
الشرقي, قال الإمام الخطابيسلك:معنى”الظهور “ههنا ا لصعود 
والعلو,يقال:ظهر على الشيء,إذا علوته, و الأظهر أن يعبر عن 
تع الكزامترهوكانا نوا كل: فال الشاكل” كلك سه وطاهر مكف 

عار ها“,وقالالآخر”وذلكعار يأبنريطةظاهر". 
قوله : ( ويروى عن رافع + :ل أيضاً عن النبي :: في تأخير 
العصر ولايصح )., أخ رجه الدارة ني عطق في ” سننه عن عبد 
اوعدي حاف ذال ارحايت بت وجا لمر ,فأذن مؤذن بالعصر, 
و شيخ جالس فلامه فقال:إن أب درا خووت ان سول لله تت كان 
عافوحا كا سروف الشدادة نسناليت نه :فقالرا هد لين 
رافع بن خديج تنك , قال الدار قطني عطي : هذا حديث ضعيف 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب الصلاة__) 


الافستاد رن الصمي عرد فو مهارق عم للقن زرافم لضين 
دالقريي وم ةوفه غير عند اهدو كال ابر تهيان يد 
الوالحدب نافع له يزوئ معن اقل النسهاة المقارياك :و عن اهل 
الشام,)الموضوعات, لايحل ذكره في ا لكتاب! لاعلى سبيل القدح. 
قوله:(وبهيقول عبد اللهبن المبارك ::والشافعي ..وأحمد 
ع وإسحاق ل ), و بهيقول مالكغلك, قال بتعجيل العصر في 
أول وقتها مالك والشافعي واحمد يقولون :إن تعجيل العصر 
أففيل و اسكد لوا لشكجيل العصو مهدي التاب قال النروي: 
معناه التبكير بالعصر في أول وقتها, و قال الحافظ في 
” الفتح “:و المستفاد من هذا الحديث تعجيل صلاة العصر في 
اول وققنائوعة | قزرلاق ذنميه فاضي وض اللمقثياي و الزاوي 
عنها عروة تن . قال الإمام الطحاوي عل : لا دلالة فيه على 
التعجيل, لاحتمال أن الحجرة كانت قصيرة الجدار , فلم تكن 
الشمس تحتجب عنها إلا يقرب غرويها, فيدل على التأخير 
لاعلن المععيلن. و تقض جور 1ن الخس؟ نم تنس دبي 
الجقاري له عن عاحسة رحن اللدمكها “قالت: كان رسيزل لله 
َب يصلي من اللي ل في حجرته,و جدار الحجرة قصيرة, فر أى 
الدادى حون الع ل جاه يمه كدري يعون كارف بوي 
مويك عانادةا وى [للشنينا م وهف عافن ان ينا لعفن 

هشام نك عن عر و ةنك في مسند أحمد عنٍ” كا نيصلي العصر,ءو 

الشمس لم تخرج من حجرتها, و كان الجدار بسيطة ".و 
انار امو ميدة: واليسطة! لحتحسظ العين المر قم فمافال» 
الطحاوي ملك احتمالا , ثبت في رواية عامر نصاً, و هذا أظهر 
حدة على تعد الحدان دإتكار دمو فيه لرؤهكاحين الحعير 
بقصر الجدر ان من غير د ليل غفلةو حماقة, فتفكر!. قوله:( أنه 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي ١‏ أبواب الصلاة___) 


دخل على أنس بن مالك :في داره بالبصرة)., كان ذلك في عهد 
حجاج بن يوسف الثقفي. و كان يميت الصلوات,و يؤخرها عن 
أوقاتها , فكان السلف لا يصلان معه, و إذن يتضح ما رواه 
البخار ينكد في” باب تضييع الصلاة عن وقتها “عن أنس 5 :قال: 
ماأعر ف شيئًاًمماكان على عهد النبي ,َي , قيل:الصلاة, قال: 
ليس صنعتم ما صنعتم فيها.و روي عن الزهري, يقول : دخلت 
على اكش ون مالك فك يد مشق وه وسكي فقلت لكايب كيك ؟ 
فقال:لاأعر فشيئَاًمماأدر كت ! لا هذه ا لصلاة, وهذه الصلاة قد 
ضيعت, و كان قدوم أنس 2 يدمشق في إمارة الحجاج على 
العراق,قدمهاشاكيامنالحجاج إلى لخليفة,و هوإذذا كالوليد 
بن عبد الملك, فياذن تعجيل أنس تك لم يكن فيصلاً في نزاع 
الفريقين, فيانه عجل نظرا إلى تأخير الحجاج حيث كان يؤخر 
عن وقتها.وقوله: ( وعمله يَلةٍ فى العصر ). فكان على كلا 
الوجهين تارةً بالتعجيل,و تارةً بالتأخير, فلاحجة في اختيار 
جهة واحدة من العمل, فلا حجة لأحد في تعجيل العصر بحديث 
أنس تن هذا , و بحديث نحر الجزور ,و بحديث ” و الشمس 
بيضاء نقية “.و بحديث ” الذهاب!لىالعواليو الشمسحية , 
مامه كرك لفط العفكيل فى الرو ياد حفامرها لفظلر الك 
الدالخس الى الدع كدي طاة لساري و شيكة متشكع ‏ والمنييا 
في بني أمية, و إلى التأخير عن وقتهاو هوفي عهد الحجاج,و 
الوليد خاصة,و أمانحر الجزور ,و قسمهاو طبخهاو أكلها,فهذا 
عمل ممكن لطياخين المهرة الناشطين في العمل.و بالجملة 
إذاالانحظخالأحاذيهالمكيرة إلى التاحير ولاظناهذهالوجرة 
فى الاثار المشيرة إلى التعجيل, وجدنا أنه لا تعارض هناك 
أعاذف الأكهار .نآك التفميل الماحووث لانن الحسية: 


لنغبة الالمعي على سنن التومدي سكت 
ليس لهاحد حقيقي يفصل النزا علا بمثل ماقلنا, و اللّه الهادري 
إلىسواء السبيل, قوله:( حين انصرف ), يعني: العلاء ين عبد 
الرحمن .(وداره),يعني: دار أن سبن مالك تك . فقال: (قوموا 
صلوا العصر).,و في رواية مسلم:فلمادخلناعليه,قال:أصليتم 
لمحتن ؟ قكلحاليه+ اكمااتصبز فدا الشياعة بق الطيو قال فهدلد 
العصر .(تلك صلاة المنافق ).يعني :صلاة العصر التي أخرت 
إلى الاصفرار, قال النووي للك : فيه تصريح بذم تأخير صلاة 
العصر بلاعذر .( يجدس يرقب الشمس ), يعني : ينتظرها, 
أجمعوا على كراهة الصلاة تحريماً بعد الاصفرار ,و تغير ضوء 
الشمس.( حتىإذا كانت بين قرني الشيطان ), يعني : قربت 
منالغروب, و الحديث على حقيقته و ظاهر لفظه.,و ' القرنان ' 
جانبا الر أ س,و المراد يحاذيها يقرنيه عند غرويهاو طلوعهاو 
استوائها؛ لآن الكفار يسجدو ن لها ليكون الساجدون في صورة 
الساجدين له,و يخيل لنفسه,و لأعوانه أنهم يسجدون له.و في 
حديث:” أن الشمس تطلع و معهاقرن الشيطان,فاذا ارتفعت 
فارقهاءو إذا استوت قار نها,فإذا زاالتفارقها,فاذادنت للغروب 
قارنها ,فبإذا غربت فار قهاءو نهى رسول الله تعن الصلاة في 
تلك الساعات “,اربوا سالك ين في *المؤطا“ من حدي غيد الله 
الصنابحي في باب" النهي عن الصلاة بعد الصبحو بعد العصر”" 
فتأمل!2 2 ا 
(فنقراربعا),قالفي”النهاية“:يريد تخفيف السجود,و 
أنه لاجمكد فيه |لاقدو و شع قرت عدا ره افونا موي كلسو 
هذا يدل على وجوب تعديل الأركان , و عن هذا روي عن أبي 
حنيفةيك منترك القمة أ والحلسة:أشاق ان لأخهرز صلافة.و 
تعديل الأركان فرض , على ما نقله الطحاوي عن عن أممتنا 


لنغية الالمعي على سنن الترمدي اه 
الثلاثة,و سنة على تخريج الجر جاني عن , و واجب على تخريج 
الكرخيئنكه,وهوالصحيح .و الحديث يدل على عدم فساد صلاة 
الععور كوون اتسين خادت هيل 1 لصم عند طاو لشن 
ووجهالاستد لال به أن الشر عسماهاصلاة, مع كونهاعند ا لغروب 
,و أما تسميتها صلاة المنافق , فلاشتمالها على الكراهة 
تحريماً, مع بقاء أصل الصلاة . قوله : ( وهذا حديث حسن 
صحيح ).و أخر جه مسلمءتك و أبوداؤد عتكو النسائيءنك. 


باب ماجاءفى تأخير صلاةالعصر 

قوله :( وأنتم أشد تعجيلاً للعصر منه ), قال بتأخير 
العصر أبو حنيفة عن و أصحابه و الثوري عنك ما لم تتغير 
الشمس.و استدلوا لتأخير العصر بحديث تمثيل هذه الأمة 
بالأممالسايقة. قال محمد نك : هذا الحديث يدل على أن تأخير 
العصر أفضل من تعجيلها, ألا ترى أنه جعل ما بين الظهر إلى 
العصر أكثر مابين العصر إلى المغرب, فهذا يدل على تأخير 
العضن, ‏ تأخير العصر أفضل من تهعحيلها مادامت الشمس 
بيضاء نقية لم تخالطهاصفرة و هوقول أبي حنيفة عن و العامة 
من فقهائنا, ويؤيده حديث” بعثت أناو الساعة كهاتين,و أشار 
بالسيابةو الوسطى“فهذا يشير إلى قصر المدة, فشيه مابقى 
من الدنيا إلى قيام الساعة مع ما انقض قدر مايين السبايةو 
الوسطى.و استدلوا لاستحباب تأخير العصر يحديث الباب,و 
استدل به الإمام الترمذي للك للتأخير , نعم ! يؤيد مذهب 
الحنفيةفي استحبابالتأخير نحوتائيد و إن لميكن صر يحاأ,و 
ذلك لآن القائلين ياستحباب التعجيل, يقولون بأدائها في أول 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي ١‏ أبوابالصلاة__) 


وكجواك كرو لحدي مت | وهر ل الله نلك كان يؤخرهاعن 
الوق تالذيكانوا يصلان فيه,و بالجملة فلم يكن صلاته في أول 
وقته,و على كل حال يصح., يقال له التأخير نظراًإلى عدم أدائها 
في أول الوقت تعجيلاً, و هو خلاف القائلين بالتعجيل, ويكفي 
للاستدلال هذا القدر . قوله : ( قال أبو عيسى : و قد روي هذا 
الحديث عن ابن جريج , عن ابن ابي مليكة , عن آم سلمة 
شهوة) ميف لدان محم ى رجاله كقات كنذا لمويحكم 
اونش علية بالقبحةة مشاخل!: 


باب ماجاءفي وقت المغرب 

قوله:( حدثنا حاتم بنإسماعيل).قالفي”الخلاصة“:قال 
ابن سعد : كان ثقة مأمونا كثير الحديث . أقول :و هو من ررجال 
الكتبالستة.( عن يزيد بن ابي عبيد ). في ”التقريب“: مولى 
سلمة بن الأكوع #2 ثقة من الرابعة. (وتوارت بالحجاب), هذا 
تفسير الجملةالأولى.( أعنى إذاغربت الشمس ).و الحديث 
يدل على أن وقت المغرب يدخل عند غروب الشمس . قوله : 
( حديث سلمة بن الاكوع :أ حديث حسن صحيح ), أخرجه 
الجماعة إلا النسائى للك . قوله : ( اختاروا تعجيل صلاة 
المغوب  )‏ لحديف البان جو المديئع افع كن هدي فط ” كنا 
نصلي المغرب مع النبي ذَلَِكٌ , فينصر ف أحدناو أنه يبصر 
مواقع نبله“ [متفق عليه ].و لحديث عقبة بن عامرة أن النبي 
كه .قال ارسي بحي بال اودرو مدر ط يفني 
تشتبكالنجوم”“ر واه أحمد نك و أبوداؤد .... ( حتى قال بعض 
أهل العدم ), أعنى ا لشافعيءنكك و مالكاءنك و الأوزاعي ءعنكو اين 


المياركءنك. :( ئيس لصلاة المغرب إلاوقت واحد), و هو أول 
الوقت,و هووقت غرو ب الشمس.( ودهبواإلى حديث النبي كل 
ا 
ا 0 
كار اتوك و ل الخو مالساي 

ا ا ل 
أولالوقت:و هوغروبالشمس, و آخره : غروب الشفق, و هو 
القول الجديد للشافعيءك , و صحح القول بالوقتين من 
الشنافعتة امرق خرسنة يقي ب :ساني : سن ى ١‏ لسميقي عل زوق 
مافصلهالنووي من في” شرح المهذب“.و قال النووي .نك في” 
شرح مسلم“ تحت حديث عبد اللّه بن عمر :و هذا الحديث و ما 
بعده من الأحاديث صريح في أن وقت المغرب يمتد إلى غروب 
الشفق,و هذا أحد القولين في مذهينا,و هوضعيف عند جمهور 
نقلة مذهبناءو قالوا:الصحيح أنه ليس لهاإلاوق تواحد,وهو 
عقب غروب الشمس بقدر مايطهر.و يستر عورته, و يؤذن, و 
يقيم, فيان أخر الدخول فيا لصلاة عنهذا الوق تأثم,و صار قضاء 
تأخيرهامالميغبالشفق, و إنه يجوز ابتدائهافي كلوقت من 
ا لح 4 و امي 


(زغة الألعي على سنن التتمذي ا أبواب الصلاة__) 


مجدية طيد اللاتن عدووة يل فيان فيه :وق ت صلاة المغربٍ مالم 
يسقط ثور الشفق, و بحديث أبي موسى قنك , فرإنه فيه : ثم أخر 
المغربحتىكان عند سقوط الشفق,[رواهمامسلم]. والجواب 
عن حديث جبر نيل ل حين صلى المغرب في اليومين في وقت 
واحد حين غربت الشمس, من ثلاثة أوجه, أحدها: أنه اقتصر 
على بيان و قت الاختيار,و ثانيها: أنه متقدم في أو لالأمريمكة, 
و هذه الأحاديث بامتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق في 
أواخر الأمر بالمدينة. فوجب اعتمادها, و ثالثها : أن هذه 
الأحاديث أصح إسناداً من حديث بيان جبرئيل 2 , فوجب 
تقديمهاءو باللهالتوفيق 


باب ماجاء في وقت صلاةالعشاءالاخرة 


قوله:( عن أبي بير ). في ”التقريب“ من أثبت الناس في 
سعيد بن جبير . ( عن بشير بن ثابت ). بصري ثقة ,و قال ابن 
حبان عن : وهم من قال فيه بشيء ,و عن حبيب بن سالم مولى 
نعمان بن يشير و كاتبه, لابأس به من أوساط التايعين.قوله:( 
أنا أعدم الناس وق تهذه الصلاة), هذا من باب ا لتحديث ينعمة 
لالدعليه يوون اكلم عونا قيةمن كسمل الساعفية عل مخفا 
مرويه , و لعل وقوعه هذا القول منه بعد موت غالب أكاير 
الصحابةو حفاظهما لذينهما علم يذ لك منه.( لسقوط القمر), 
يعني: وقتغروبه.(لثالثة ), يعني: في ليلة ثالثة من الشهر, 
هذا يدل على تأخير كثير,و البيهقيءك قد فهم منه التعجيل,و 
عقدغلية '٠”تعحيلالغشاء",وردعلييعلةةالديزنعفوقال:‏ 
فليس في ذلك دليل على التعجيل عند الشافعية و من يقول 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي 52 أبوابالصلاة__) 


بقولهم, قال القاضيءنك في ”عار ضة الأحوذي“ : حديث النعمان 
حديث صحيح ,و إن لميخر جه ا لإمامان, أخر جه التر مذي نك عن 
أبي بشر عن بشير بن ثابت عن حبيب بن سالم, فأما حبيب بن 
سالم, مولى نعمان بن بشير, فقال أبوحاتم:هوثقة,و أمابشير 
بنثابت,فقاليحيي بن معين:إنهثقة.قوله:( حديث أبي عوانة 
أصح), غرض المؤلف بهذا ترجيح رواية أبيعوانة عن أ بي بشر 
على رواية هيثم عن أبي بشر بمتابعة شعبة أبا عوانة , و 
التحقيق: لو كان مدار الترجيح لأجل متابعة شعبة أباعوانة, 
فقد تايع رقبة ين مصقلة هيثما عند النسائي عن , ففاذن هيثم 
غير متفرد؛بل تابعه ثقة,و خالفهاشعبةو أبوعوانة, فقالا: عن 
أبي بشر عن بشير بن ثابت عن حبيب بن سالم, قال الحاكم: هو 
إسناد صحيح.,و يرجح روايةهيثم على خلاف ا لتر مذي سك فكلا 
الإسنادين صحيح, فلعله سمعه أبو بشر من حبيب مباشرةٌ و 
بواسطة بشير كليهماءو لا مانع من ذلك,و الرواة من أبي بشر 
المثبتونالواسطةرو الباقون لهاكلهمثقات,وا لك لمتايع,و لذا 
اختلفالأنظار فيالترجيح, فافهم!. 


باب ماجاءفي تأخير صلاةالعشاءالآخرة 
لاخلاف بين الأمة أن أو لوقت صلاة العشاء غغروبالشفق,و 
اختلفوا في آخرها . قوله : ( نولا أن أشق )., يعني: لولا خشيته 
وقوعالمشقةعليهم.(لأمرتهم), يعني: و جوبا( إلى ثدث الليل) 
أي:في الصيف.(أونصفه)أي:في الشتاء. قوله:( حديث أبى 
هريرة:: حديث حسن صحيح ), أخرجه أحمد ملكو ابن ماجة 
منطريق المقبرى بالشك في ثلثه أو نصفه,و بطريق آخر عند 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي ١‏ أبوابالصلاة__) 


أحمد ءنك.| لى ثلث! لليل! لأول “من غير شك,و عند البزار عن من 
طريق علي ”* إلى ثلث الليل” من غير شك و من حديث زيد بن 
خالد عند التر مذيء نش في”الطهارة“,و النسائي ةو في”الصوم 
*بلفظ” إلى ثلث الليل * من غير شك, و ثيت من حديث عائشة 
وكى الل« عفنا عدن | لشمكين ومين الله صل افيا كين أن 
يكبي االشفق إلى كليك] ليل وردى كدياة ميد الله من عدر :* 
فاذا صليتمالعشاء,فانهوقتإلىنصفالليل“رواهمسلم,وفي 
حديث أبي هريرة تنلا لذي تقدم,” و إن آخر وقتها, حين ينتصف 
الليل ', و عند مسلمءت. في طريق لحديث اين عمرقيظة ” فاذا 
صليتم العشاء, فيانه وق ت إلى نصف الليل, و في رواية له إلى 
نصف الليل الأوسط“. قد اختلفت في الثلث, و النصف, و 
الترديد بينهماء فيان الغرض المطلوب الحث على التأخير إلى 
أحد هذين الوقتين, قال الإمام الحافظ الطحاويسك: فثبت يهذا 
أن اللي لكلهوقت لهاءو لكنه على أو قات ثلثة,فأمامن حينيدخل 
وقتهاإلى أن يمضي ثلث الليل, فأفضل وقت صليت فيه, و أما 
بعد ذل ى!لى أن يتم نصف الليل,ففي ا لفضلدو ن ذلك, و أمابعد 
نصف الليل فدونه.قوله:( وهوالذي اختاره أكثر انهل العلم ), 
لأحاديث! لبابو هي كثيرة.(وبهيقول أحمد .2 وإسحاق نك ), 
استحبالتأخير أب و حنيفة نكو أحمد عنكو إإسحاق عنكو جمهور 
االصحابة و التابعين, و الشافعي عن في الجديد, نص عليه 
النوويءنك في”شر حالمهذب؛,و الآصح عند الشافعيةروايةعن 
الإمام التعجيل. ثمالتأخير عند الحنفيةإلى ماقبل ثلث الليل 
أو الثلث,قولان عندهم,صر حبهابن نجيم تك في”البحر“,.وفي 

ا ا 
نصاًعنه وقت الاختيار ثلث الليل, و هو رواية عن مالكءك, و 
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الروايةالثانية عنهآخره نصف الليل, و هو قول الثور يعنك و 
بااللّهالتوفيق. 


باب ماجاءفي كراهيةالنومقبل العشاء و السمر بعدها 

قوله:( ناهشيم ).قال العجلي:ثقة يد لس .(أنا عوف),ابن 
أبي جميلة المعروف”الأعرابي“,ثقة.( قال أحمد عن ), هواين 
منيع.(وثاعبادين عباد).هرا لمهلبي.(وإسماعيل بن علية), 
جميعاً, يعنى: عبادين عبادو إسماعيل بن علية, فكلاهما( عن 
عون)” بالنون “و هوخطأ,و الصحيح عوف” بالفاء “و هوعوفين 
أبيجميلة”الأعرابي“,مقصودالترمذي عطتهيهذا إن لأحمد عتطد.ين 
منيع ثلاثة شيوخ : هشيم, و عباد ين عباد,و إسماعيل بن علية, 
فروى هشيم هذا الحديث عن عوف بلفظ” أخبرنا “,و رواهعياد 
بن عبادو إسماعيل بن علية عن عوف بلفظ ” عَنْ “,و إنمانيه 
هشيمين بشير مشهور بالتدليس, قال ابن سعد : ثقة حجة إذا 
قال:أنا.( عن سياربن سلامة الرياحي )., البصري ثقة عن أبي 
برزة صحابى تك مشهور بيكنيته. اسمه فضلة بن عبيد .( يكره 
النوم قبل العشاء ). لأن النوم قبلهاقد يؤدي إلى إخراجها عن 
وقتهاأوعنالوقتالمختار .( والحديث يعدها), لأنالحديث 
بيعدهاقد يؤديإلى النوم عن الصبح عن وقتها المختار , أو عن 
قيام الليل.قوله:( حديث ابى برزة::: حديث حسن صحيح ). 
أخرجه الجماعة . قوله:( قد كره أكثر أهل العلم النوم قبل 
صلاة العشاء ). روي ذلك عن عمرت, و أبي هريرة2 عل و اين 
عباس ةو عطاء نك و إبر اهيمءطت و مجاهد عط و طاؤ س عقو 
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مالكسك, و استدل من قال بالمنع بأحاديث ا لباب. ( ورخخص في 
ذلك بعضهم ). ز وي ذلك عن أبي موسىىتَظظ, و أبي عبيد ةتظ, و 
على ة, و ابن عمر تق ينامون ويوكل من يوقظه, و عن عر و ةعطق 
وابنسيرينءتكهو الحكم, أنهمكانوا ينامون نومةقب لالصلاة,و 
كان أصبكنا ن عيد الله يشعلوق الك قت كه نز غال باهر ازيها 
أخرجه البخار يطل من حديث عائشةر ضى اللّه غنها :أن رسول 
اللدينة اعدو الذسا د حقى كاذ مغر فك كام التسناء و السيجيان 
ولمينكر عليهم,و بحديث ابن عم رقته: أن رسول الله ولاك د : 
عنهاليلة؛ حتى رقدنافي المسجد, ثم استيقظناثم رقدنا, ثم 
استيقظناو لمينكر عليهم,كيف! لأن نعاسهمفي المسجد على 
قصد انتظار الصلاة, ليس من النوم المنهي عنه. قوله:(وقال 
عبد االله بن المبارك.ث : و أكثر الأحاديث على الكراهة ), و 
الأخذ يظاهر الحديث أفضل . قال الفقهاء : النوم قبل صلاة 
العشاء يجو زم إذا كان عنده من يوقظه لصلاة الجماعة, و إذن لا 
يكره, قال الحافظءنك في”الفتح“:و من نقلت عنه الرخصة , 
قيدت في أكثر الروايات بماإذا كان له من يوقظه, أو غرف من 
عادة أنه لا يستغرق وقت الاختيار بالنوم . و يهذا تبين أن علة 
النهي خوف خروج الوقت . قوله: ( ورخُص بعضهم في النوم 
قبل صلاةالعشاءفي رمضان). لابرهان عليهفي ا لنقل. 


باب ماجاءفى الرخصةفى السمر بعد العشاء 
قوله:( في الأمرمنأمرالمسلمين, وأنامعهما), المطلوب 
مايتعلق بأمر الدين,و حاجات| لمسلمين,و لي سذلكسمراًفى 
الحقيقة,و إنما أطلق عليه السمر مجازاً فى التعبير. قوله:( 


(نغية الالمي على سان التيمني 
حديث عمر::: حديث حسن )., و الحديث ليس بمنقطع ؛ لأن 
م ا ا 0 





ا ا 1 
أنهيمكنأنهأشار إلىر واي ةالحديشيكلاالطريقينبلاواسطة 
أو بالواسطة, و البيهقيءتك يرجح الثاني , و المارديني في 
”الجوهر “يرجح الأول.(وقدروى هذا الحديث الحسن بن عبيد 

الله), أبوعرو ةا لكوفي ثقةفاضلء قال ابن معينءس :ثقةصالح,و 
قال العجليعلك, و أبوحاتمعتك, و النسائيءنك: ثقة,قالهالحافظ 
في”التقريب“.(عنرجل من جعفىي يقال:قيس)., أو ابن قيس 
,قال الحافظ في" تهذيب التهذيب" : قيس بن مروان,و هوابن 
أبي قيس الجعفي الكوفي,ذكره ابن حبان في الثقات.( عن عمر 
تدان النبي 6 هذا الحديث في قضة طويلة ) , الحديث 
لقف التطريل: , أخرجه أحمدءنك في ” مسنده “.( فكره قوم 
منهم السمر بعد العشاء ). و احتجوا يأحاديث المنع عن 
السمر بعدالعشاء.(ورخص بعضهمإذا كان فى معنى العلم 
ومالايدمته) رو ,احتحرا بأحاديث ا لبان تكن خدل عل الرحضة 
و قالوا : حديث عمرئثة , و ما في معناه يدل على عدم كراهية 
السمريعدالعشاء,إذا كان لحاجةدينيةعامةأو خاصة, و حديث 
أبي برزة تنكو مافي معناه يدل على الكراهة,.و طريق الجمع 
بينهما أن تحمل أحاديث| لمنع على السمر الذي لايكون لحاجة 
دينية,و لا لمالا بد من الحوائّج.و قد بو بالإمام البخار يعن في 
”جامعه“:” با بالسمر في العلم“قال الحافظ اليدر العينى فى 
العمدة:فيه على أن السمر المنهي عنهإنماهوفي مالايكون من 
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الخيرءو أماالسمر بالخير فليس بمنهي . قوله:( وقد روي عن 
النبي5ة) .هذا التعليقءو أخر جهالإمام أ حمدءن ,و أ بو يعلى مط لي 

والطبرانيءكفي الكبير" و”الأوسط» د 
مسعودت, قال: قال رسول الله ملاع 0 ١‏ 
في الزو اكد“ ا 5 
من كان يصليء فاذا وجد النعاس تحد ث بصاحيه, فيذ هب عنه ما 
يجد .(أومسافر), ير جويه قطع مسافته. وباللهالتوفيق 


باب ماجاءفي الوقت الآول من الفضل 

استحب الشافعية الصلاة في أول وقتها,و هوابتداء دخول 
الوقت,و في أصل مذهب عندهم يعم الصلوات كلها إلا أن اتباع 
الإمام الشافعيءنك خصوا عن ذلك العشاء لكثرة الأحاديث في 
استحباب التأخير .و المراد بأول الوقت أول وقت كان رسول 
اللّهِ مك يعتادفيهالصلاة,فلايتأخر عنه.قوله:(عن القاسم بن 
الغنام ) , الأنصاري البياضي المدني , قال الخزر جي في ” 
الخلاصة > : وثقه ابن حبان .نك . ( عن عمته أم فروة ). قال 
المتدري يكودي ‏ دلحيص اللسدر لاع حوره مزوفي احدايي 
بكر الصديق 2 . ( لأبيه ).و من قال فيها أم فروة الأنصارية, 
فقدوهم. 

قوله:( الصلاة لأول وقتها ). فيهدلالة على أن الصلاة لأول 
وقتها أفضل الأعمال؛ لكن الحديث ضعيف, و سيأتي فلا حجة 
لهم فيه ولك 1١.‏ لعدتتا يتوت بن الولتد العذحي ١‏ في 
”“التقريب“ :كذيبه أحمد نفدو غيرة.قولة:(الوقت الآول مين 
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الصلاة ).و التقدير من أوقات الصلاة, فأفاد أن تعجيل الصلاة 
أول وقتها أفضل من تأخيرها إلى آخر وقتها ؛لآن في التعجيل 
رضواناللّه,و في التأخير عفوالله, و ظاهئ أن العفولايكون| لاعن 
تقصير .و قد سبق أن مذهبهم هوا لصلاة في أول دخول الوقت,و 
أين الصلاة في أول الوقت من عدم الصلاة في آخر الوقت ؟, 
بينهما مفاوز مع أن التعجيل عند الحنفية أداء الصلاة في 
التميفة لاو من وقحيابولكاحير ]نياف الكمنف تشقون 
وقتها, نص عليه ابن نتُحِيم فالحديث لا يرد علينا.و الحديث 
كسيف هرا ,قال البيهقيءنك في المعرفة": حديث الصلاة في 
أول ا لوقتر ضوان!نمايعر ف بيعقوبين الوليد,و قد كدّبهأحمد 
منكهو سائّر ا لحفاظ عك, قال :وقد رويهذا الحديث يأسانيد كلها 
ضعيفة, قال الحافظ الزيلعي ننه في”نصب الراية“»:و أنكر ابن 
قطان عنتك على أبي محمد عبد الحق , لكونه أعل الحديث 
بالعمري,و سكت عن يعقوب,قال:و يعقوبهوعلة, قال أحمد منك: 
فيه كان من الكذابين الكبار .و كان يضع الحديث, و قال أبيو 
حاتمءتت: كان يكذب,و الحديث الذير واه موضوع.و ابن عد يعنت 
إنما أعله به.و العجب كل العجب !إن المؤلف أيضاً سكت عن 
يعقوب,.ولميعلالحديثبه,فتفكر!. 

قوله:( عن سعيد بن عبد الله الجهني ).و ثقه ا بن حبان من 
كذافي”الخلاصة“ (عن محمد بن عمربن علي::بن أبي طالب 
).الهاشمي,قال الحافظ:صدو قءو قال في”الخلاصة' :وخقه امن 
حبانءنك. . ( عن ابيه ). يعني : عمر بن علي بن أبي طالب 
الهاشمي ثقة, ونّقه العجليءك وغيره . قوله :( ياعلي ثلاث ), 
يعني: : من المهمات و المعنى ثلاثة أشياء :و هي الصلاة,و 
الجنازة,والمرأة.(لاقتوؤخر).بالرفع,خبرل”ثلاثة“.(الصلاة) 
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بالرفع,.يعني:إحداها.(إذاانت), رويانت ب[نون,و مد ]بمعنى 
”حانت,و حضرت".( والجنازةإذا حضرت ).و فيه دليل على أن 
الصلاة على الجنازة لا تكره فى الأوقات المكروهة. و عند 
الحدفية ره لإتكوه] ذاتفعيرت دي كله الأر فاك م الطلووزو 
الغروب, و الاستواء ,و أماإذا حضرت قبلها, و صلى عليها, 
فمكروهة في تلك الأوقات, فيان الوجوب كامل, فيجب الأداء 
كاملاً.(والأيم إذاوجدت لها كفواً).,”الكفر“:المثل النظيريو 
في النكاح أن يكون الرجل مثل المرأة في الإسلام,و الحرية,و 
النسب,و حسن الكسب,و العمل. قوله:( و حديث أم فروة رضى 
الله عنها لايروىإلامن حديث عبد الله بن عم رالعمري ).هذا هو 
عبد اللّه بن عمر بن حفص ابن عاصم بن عمر بن الخطاب تو 
ليس هو بالقوي , عند أهل الحديث , قال الفلاس : كان يحي 
القطانءك لايحدث عنه, و قالابنالمدية حرط عبد اللوضعيقت. 
وقال احن حهكان ينه كيين فب هليه السعمر لعفا م 
فقل عن حفظ | لأكمارق حووة النحفظ اللأكان خلها كد خطانه 
استحق الترك,و صرح أحمد علك ثم البهيقيعك ثم الحافظ ابن 
حجر و غيرهم من الحفاظ : أنه رويهذا الحديث بأسائيد كلها 
ف كة ى كذ لك | حاسف أل فهو هرا وال ره 
قالالنوويءتكفي”الخلا صة“: أحاديث” أي الأعمال أفضل, قال: 
الفناقة أو ل وكنيا" و الخادف "أو الوه هران للعلا 
ضعيفة انظر تفصيل هذه ا لأحاديث في”الزيلعي,و التلخيص 
الجير “فقد ذكر أن الأحاديث كلها معلولة يلفظ أول وقتهاو ما 

يشاكله .واضطربوا في هذا الحديث, فقال فضل بن موسى عن 
عود الله العمرى عن الفاسم ف ومست أ فووة وضنى الله عنهاءو 
قالوكيع عن القاسمعن بعضأمهاته عن أمفروةرضىاللّه عنها, 
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وقال بعصيوضةهدافةاء انها عن أعفوؤة رهى للمعنيا نكن 
الدار قطنيءنك في هذا الحديث اختلافاً كيثراً و اضطراباء ثم 
قال:و ا لقول قول من قال عن لقاسمعن جدته أما لدنياعن أم فروة 
رضى اللّه عنها, قال في الإمام:و مافيه من ا لاضطراب في إثبات 
الواسطةبينالقاسمو أمفروة,وإسقاطهايعودإلىالعمري,وقد 
ضعف, و من أثبت الواسطة يقضى على من أسقطها, و تلك 
الوافحظة مجهولة: ا 

قوله:( حدثنا مروان بن معاوية الفزاري ).و هو من رجال 
الكتب الستة,في”التقريب“ اكقة جافظ و كان نيو لبن انعا 
الشيوخ «(عن أبى يعفور) , قال أحمد نك و ابن معين عل : ثقة, 
وقال أبوحاتمءتك:ليسيهيأس,وذكرها بن حبان ا 
عن الولية بن الغبر.) ام . ( عن أبي عمرو 
الشبيائييت) في”الخلاصة"“:وثقه ابن معين نكو قال في” 
التقريب":ثقة.قوله (أوالشمل أفضل) .نر ررانا لسف + 
أي العمل أح بإ لى الله “. فقال:( الصلاة على مواقيتها ).و فى 
واي المغاري ا علئئ نيا :قال انكام وه ووافه ميا فد 
وأكثرالرواة.وفيروايةالبخاري”لوقتها“,و كذا أخرجهمسلم 
بلفظين.(قلت:وماذايارسول الله).,و فير واي ةالبخاري”ثمأي 
#قا قو جو ا لو كيو فال كدان قال اللحياد قن يفيل لله . 
اكذلفيه) كعانية ريج ]مجر [الأعهالوحيت مكلف مروف 
للسائلين, فقال الحافظ البدر العينيء.كو الشهابالعسقلاني 
:إن الاختلافإ ما باختلاف أحوال السائيلن, بأن أعلم كل قوم 
بما يحتاجون إليه أو بماهم فيه رغبة أو بماهولائق به مأو 
باختلاف ا لأوقات فكان ذلك أ فضل للسائل في ا لوقت نفسه,و إن 
كان غيره أفضل في وقت آخر, و بالله التوفيق. قوله : ( هذا 
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حديث حسن صحيح ), و أخرجه البخاري عن و مسلم عن 
ا ال ال كل 
الستة.( عن سعيد بن أبي هلال), قال الحافظفي”التقريب“: 
صدوق, لمأر لابن حزم فى تضعيفه سلفاً و هومن رجال الكتب 
الستة.( عن إسحاق بن عمر ) قال في ” الميزان “ : تركه 
الدار قطني للك . قوله :( ما صلى رسول الله !1 صلاة لوقتها 
الأآخر مرتين حثى قبضه الله ) , لعلها ما حسبت صلاته مع 
جبرئيل ثثة للثعلم, و صلاته مع السائل للتّعليم يعني : أوقات 
صلاته كلها كانت في وقتها ا لاختيار إلاماوقع منالتأخير نادراً 
من غير اختيار لبيان الجواز ,و الذي أخرجه الزيلعيءنك في ” 
نصب الراية“, ففيه: إلا مرتين,و كذلك رواه الدار قطنيءن 
بلفظ”إلامرتين“,و كذلك في بعض نسخ التر مذي يزيادة ”إلا“ 
فإذن لا يحتاج إلى التوجيه المذكور , فتدير ! . (هذا حديث 
غريب )., فلن إإسحاق بن عمر, قال أيوحاتم: مجهول, و مثله قال 
اب نالقطانءنك,و قال ابن عبد البرءتك: أحد المجاهيل.( وئليس 
إسناده بتمصل) فيان إسحاق بن عمر لميدر ك عائشة رضى 
الله عنها فهو م نقطع,و أخرجهالدار قطني ننل أ يضاًعن عمرة عن 
تكاكشة ركس اللفعيا رق فح همل سوهعود الرتكدن فال كسام 
حاتم: متروك الحديث,و أخرجه عن أبي سلمة عن عائشة رضى 
الله عنهانحوه,و فيهالواقديو هومعروف.و الحاصل:و حديث 
البايساقطسكدا . قوله:( قال الشافعي .2 : والوقت الأول من 
الصلاة أفضل ).و هرا بتداء دخول لوقت تءو المراد يأو ل الوقت 
عكر السكفية أو لو هت كان رسو ل اللامقة يعكادفنيه ا لصدوة فاه 
يتأخر عنه, فتأملو لاتغفل!. 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبوابالصلاة__) 


باب ماجاءفى السهو عن وقت صلاةالعصر 

قوله :( قال الذي تفوته صلاة العصر ) . ظاهر الحديث 
التغليظ على من تفوتهصلاة العصر,و!إنذلك مختص يها,.ووجه 
التتخصيص زيادة فضلها, و لأنها الوسط,و لأنها تأتي في وقت 
تعب الناس من مقاساة أعمالهم,و رجحه النوويءتكو الرافعي 
.نك.. (فكانماوتر), على بناء المفعول,.يعني:سلب و أخذ. (أهلهو 
ماله ), ينصبهما, قال الحافظ : هو بالنصب عند الجمهور على 
أنه مفعول ثان لوتر,و اضمر في”وتر“مفعول مالميسمفاعله,و 
هوعائّد إلى الذيفاتته, فالمعنى:أصي ب يأهلهو ماله,وهومتعد 
إلى المفعولين, قال الخطابيهنكك في ”معالم“: معنى”وتر “أي 
نقص و سلب, فبقى وتراً فرداً بلا أأهلو مال, يريد فليكن حذر ه 
كن خركها كك رع بن دهان اهداق ماله . اختلفوا في المراد 
بالفوات, قال الأوزاعيسسك: فواتها أن تدخل الشمس صفرة, كما 
في”سنن أبيدأؤد,بابوق تصلاةا لعصر “إن ترىماعلى ا لأآأرض 
منالشمحس صفراء.وذلكإذاكانوقث العضو]إلىالاضفراريق 
لعله ميني على مذ هبه في خر و ج وقت العصر,و مذهب الأريعة 
أن الصلاة عند اصفرار الشمس تكره تحريماً, و ريما تجتمع 
الصحة مع الكراهة,و يقولا بن تيميةءك يعدم اجتماعالصحة 
والكراهةتحريماً,وهومردودعليه. والأفض لأن يحملالفوات 
على الفوات بغروب الشمس و هو الظاهر , قال الشهاب عن في 
”الفتح“:و ممايدل على أن المراد بتفويتهاإخر اجهاعن وقتها, 
ماوقع في رواية عبد الرزاق فيانه أخرج هذا الحديث عن ابن 
جريج عن نافع , فذكر نحوه و زاد” قلت : لنافع مك حين تغيب 
الشمس,قال:نعم“و تفسير الر او يإذا كان فقيها أو لىمنغيره 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي ١‏ أبواب الصلاة__) 


فتأمل !. قال الحافظ البدر العينيءلك معترضاً على ترجمة 
الترمذيعنك : لا تطابق بين ترجمته و بين الحديث, فيان لفظ 
الحديث ” الذي تفوته “ أعم من أن يكون ساهياً أو عامداً , 
تخصيصه بالساهى لا وجه له ؛ بل القرينةدالة على أن المراد 
بهذا الوعيد في العامددو نالساهي,و يؤيده لفظ ”من ترك صلاة 
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باب ماجاء في تعجيل الصلاةإذا أخرهاالامام 

أراد الحافظ الإمام تعجيلها في الوقت المختار ,و اراد 
بالتأخير تأخيرهاإلى الوق تالغير المختار, فكأنهر جح صلاة 
المنفردفيوقتهاالمختار على صلاة الجماعةفي الوق تالغير 
المختار . قوله:( حدثنا محمد بن موسئ البصري ), روى عنه 
الترمذيءنكهو النسائيءنهك,و قال:صالح و نّقها ين حبان, كذا في 
”الخلاصة“.( حدثنا جعفربن سليمان الضبعي ), .لك زسبته 
وفعاي دور كرفي عفر الصا حيو للها * 
.(عن ابي عمران الجونيءءلك), نسبته! لى ا لجوني بطن من كندة 
كذا في”المغني“.( يميتون الصلاة ), قال النووي عن شار ح 
مسلم: معنى” يميتون الصلاة *يؤخر و نهاءو يجعلونهاكالميت 
الذي خرجت روحه.و المراد بتأخيرها عن وقتها, أي عن وقتها 
المختار لاعنجميعوقتها,فانا لمنقولعنالآمراء المتقدمين 
والمتأخرينإنماهوتأخيرهاعن وقتهاالمختار ,و لميؤخرها 
أحد منهم عن جميع وقتها, فوجب حمل هذه الأخبار على ماهو 
الواقع. اقول :و الذي يقتضيه لفظ الحديث هو إخراجها عن 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبوابالصلاة__) 


الوقت,لاتأخيرهاعن الوق تالمختار ,و هوالمتبادر في حديث 
أنسيك ”و هذه الصلاة قد ضيعت" عند البخاري عل ,و اختاره 
البدر العيني.و الشهابالعسقلاني مط 

قوله:( فصل الصلاة لوقتها ), يعني: في وقتها المختار . 
( فون صليت )., يعني: صلاة الأمر.(لوقتها), يعني: في وقتها 
المختار . ( كانت لك نافلة ), لا خلاف في وقوع الثانية نفلاً 
عندهم في أصل المذهب.( وإلا كنت قد أحرزثٌ صلاتك ). أي 
حصلتها, فإنك قد صليت في الوقت المستحب, أمره أن يصلي 
منفرداً في وقتهاء ثم إن صليت تلك ا لصلاة مع الإمام في وقتها 
6 الح هار مجو 0 
ل جا أخر جه أحمد مني عنلق وى مسلم ني 
النسائي ات كرك (وشوقول غيروا عدم أهل لخنم ) <١‏ 
الأئمةالأربعة وغيرهممن الققهاء .قوله :(يستحبون أن يصلي 
الرجل الصلاة لميقاتهاإذا أخرها الامام ثم بصلي مع الإمام 
) . يعني : إذا أمات الإمام الصلاة عن وقتها, فيلزمه أداؤها 
صحيحة في وقتها. ثم لما كان يخاف جور الإمام دخل معه في 
الصلاة . قوله : ( والصلاة الأول هى المكتوبة عند اكثر أشل 
العلم ).هده الاكمة الأر جكة وخبر هدو هو الس ابن حديك 
الباب نص فيه,و من قال يخلافه فليس له دليل صحيح . قوله:(9 
أبوعمران الجوني اسمه عبد الملك بن حبيب ), و هو مشهور 
بكنيته,ثقةكذافي”التقريب". 


باب ماجاءفي النومعن الصلاة 


قوله :( عن نابت البناني ). وثقه النسائي مط و أحمد مو 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب الصلاة__) 


العجليءك, كذا في”التقريب“و ”الخلاصة “,و هو من رجال 
الكتب ينك يعن عبد الاين رباع الاتصاري )دي "الكقويت»: 

ثقة .و هو من رجال مسلم و الأربعة. قوله:( ذكروا للنبي كه 
نومهم عن الصلاة ) عد وافصية ليله التفزيسن حون الف لمن 
غزوة خيبر, قصة التعريس رو اهامالك نك في” موطأه“.( في 
انتوم عن الشعلاة )رمن طويق امرع تهنا دعت أبن الكسوت هريما 
.و مسلم في ”صحيحه “في ” باب قضاء الصلاة الفائتة “,عن أبي 
هريرة# أن رسول الله يك حين قفل من خيبر يسري “حتنإذا 
كان من آخر الليل عر س ,و قال لبلال :ا كلأ لنا الصبح,و رواه 
كذلك أبو دأؤدعنت. و ابن ماجةءتك من طريق ابن شهاب عن ابن 
المسيب عن أبي هريرة 2 موصولاً. (فقال:إنه ليس فى النوم 
تفريظ) يعض «التعصي يتم إلى لشاف فى كاخير الصيادة 
(إنما التفريط في اليقظة ), يعني: التقصير يوجد في حالة 
المكطلة و تالاه اه «ازكمغلية بالطو إلى القرم لأ قوفن 
وقتيباحفعله, فيشملها لحديث,و أماإذا نظر إلىالتسبيبيه 
للتركى, فلا إشكال في العصيان يذ لك.و لاشك في إثممننام يعد 
تضييق الوقت لتعلق الخطاب به,و النوم مانع من الامتثال,و 
الواجبإزالةالمانع.(فإذانسي أحدكم صلاة), يعني: تركها 
نسياناً. ( أو نام عنها ) . يعني : غفل عنها في حال ثومه . 
(فليصلهاإذاذكرها),يعني: يعد النسيان أو النوم. 

قوله : ( حديث أبي قتادة 7 حديث حسن صحيح ). و 
أخرجه أبو داؤدسنك و النسائيهنك, قال الحافظ نت : إسناد أبي 
ب رمس سوم بسو 
استيقط وذكر وإن كان عند طلوع الشمس أو عند غروبها. و 
هوقول أحمد.ك وإسحاق.ك و الشافعى.ث. و مالكءك ), و 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي 5 2 أبوابالصلاة__) 


استدلوا بأحاديثالباب,قال مالكىءنكو ا لشافعىءتكو أحمد ءنك: 
إق لفاك رذ ايه صلى رن إن كان ذتكفي الأو ناك المكروافة 
فوقت استيقاظه هووقت صلاته,و يستثنون من أحاديث النهي 
هذه الصلاة,و قالوا:إن حديت الياب مخصص لحديث ” لاصلاة 
يعد الفجر حتى تطلع الشم سو بعد العصر حتى تغر بالشمس” 
أخر جه الشيخان من حديث أبي سعيد, و كذا لأحاديث | لنهي عن 
السلدة كي الأر قا الشلوحة ,و هن فن المفيعءوتقال اما 
الحديث صاحب ” النيل “ رادأ عليهم : فجعلوا أحاديث الباب 
مخصصة لأحاديث الكراهة,قال:و هوتحكم؛ لأن أحاديث ا لباب 
أعم من أحاديث الكراهة من وجِهِ و أخص من وجهٍ ,و ليس أحد 
العمومين أو لىبالتخصيص من الآخر. 

(وقال بعضهم:لابصلي حتى تطلع الشمس أوتغرب ), 
و به قالت الحنفية لأحاديث النهي عن الصلاة في الأوقات 
الثلاثة,و يجعلون أحاديثا لنهي أصلاً,و يستثنون هذها لأوقات. 
ولا يخفى على اللبيب , فيان أحاديث النهي متواترة , فكونها 
خط قيار الأحاد الخطلن ا لهي الفكو ين اناب اند 
الهمام عت عن حديث الباب:إن هذا الحديث خاص من و جه و عام 
من وجه, و كذا حديث النهي, فتعار ضا, و في التعارض يقدم 
المحرم على المبيح.و أماسبب الخلاف في ذلك اختلافهم في 
الجمع بين العمو مات المتعارضة في ذلك, أعني الواردة في 
السنة وأي يخص بأي, و ذلك أن عموم قوله:”إذا نسي أحدكم 
الصلاة فليصلهاإذا ذكرها“ يقتضي استغراق جميع الأوقات,و 
قوله: في أحاديث في هذه ا لأوقات نهي عن الصلاة فيها يقتضي 
أيضاًعموم أجناس الصلاة, فمتى حملنا الحديثين على العموم 
في ذلك وقع بينهما تعارض . و الصواب لا معارضة بين 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبوابالصلاة__) 


الحديثين؛لأنه من البين أن المراديقوله:”فليصلها“ على وجه 
يصح, ألاترى أنه لايجوز الصلاة في ز مان الحيض وإن تذكرت 
فيه, فالمراد” فليصلها بوجه يصح أو في وقت يصح فيه ', و 
حديث النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة موجب لبطلان 
الفرض في هذه الأوقات عند الحنفية , فلا يشمله قوله : 
”"فليصلها",فلاتعارض,و باللهالتوفيق 


باب ماجاءفي الرجل يدسى الصلاة 

قوله:( من نسى صلاة فليصلها إذاذكرها ). لي سالمراد 
اكه يعسييات روكت الكرانهة ا يهنا ران 5ل مدو هذا الحفاة 
أصلو رأساً لاللفرضو لاللنفل.قوله:( حديث انس حديث 
حسن صحيح ), أخر جه الأئتمةالستة.قوله:( يروى عن على 2 
بن أبي طالب أنه قال في الرجل ينسى الصلاة: يصليها متى 
ذكرها في وقت أو غيروقت ) قال البعض : أي ذكرها في وقت 
الصلاة أو في غير وقتها,و هوخطاأً الأ اللتسفحها نت جفل| لطادة 
على المؤمنين كتاباً موقوتاً, و غرضه التعميم باعتبار وقت 
الأداء و وق ت القضاء , لا ياعتبار وقت الكراهة أو غيرها.و 
تقصيلة: أن قخرسضه أن نصليها] ذا اسكيفظ سواء كان ذلك الوقت 
وقتالها معهوداً في الشر ع من الأوقاتالخمسة للصلاة, فيكون 
الأداء في الوقت أو لم يكن من الأوقات المعهودة و خرج وقتها 
فالوطيليا شيكون قضاء فى قير واكن نارق مزمن الآننا الكلاخة 
مثه!؟. 

(وهوقول احمد.ءك وإسحاق لك ).و هوقول الشافعي نف 
مأك كن قا رن بعد يفا ل وات ار لعزت 0 و 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب الصلاة___) 


يروى عن ابي بكرةانه نام عن صلاة العصر فاستيقظ عند 
غروب الشمس , فلم يصل حتى غربت الشمس )., رواه 
الطحاويءةفي”مشكلالآثار “,وذلكفي الشطر الذيلميطبع 
بعدمنالكتاب.(وقدذهب قوم من أهل الكوفة إلى هذا). و هر 
قول أبي حنيفة عن ,و استدلوا بأحاديث النهي عن الصلاة في 
الأوقات| لمنهية عنها.( و أما أصحابنا). يعني: أهلالحديث.( 
فذهبوا إلى قول علي: بن أبي طالب :1 ), و قد عرفت آنفاً أن 
ا ا 
يخالف مذهب مالك ءه عنلت وى الشافعي ءه تطتو ى كمد طقف و يقرت 
مذهب أبي حنيفة من , و اعترف الحافظ نك في ”الفتح“ :باب 
الصلاة بعد ا لفجر حتىتر تفع االشمس, بأنه صح عن أبي بكر ةل 
و كعب بن عجر ةا لمنع عنصلاة ا لفرض في هذه ا لأوقات. 


هُ 16 موه 03 3 0 
باب ماجاءفى الرجل تفوتهالصلوات بأيّتهن يبدا 
قوله:(عنأبى الزبير).في”التقريب“:اسمه محمد ين مسلم 

بِنْنّدر س صدوق إلا أنهيد لس. قوله:( شغلوارسول الله6!ة عن 
أربع صلاة ).و في روايةالبخاريو مسلم”صلاة العصر“,ووقع 
في”الموطأً“من طريق أخرى:إن الذي فاتهم الظهر و العصر.و 
في حديث أبي سعيد الخدر يتَنٌ”الظهر و العصر و المغرب“عند 
الصلاة الوسطى صلاة العصر “ فتعارض الأحاديث , فدفعه 
الحافظاينسيدالناساليعمرييتهددالواقعات,قالاليعمري 
العربيءتك: أن الصحيح أن الصلاة التي شغل عنهاواحدة و هي 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي ١‏ (__أبواب الصلاة___) 


العصر, قال الحافطءنك في ” الفتح“: و يؤيده حديث علي ف 
”شغلوناعن | لصلاة االوسطى صلاة العصر“,قال:و منهم من جمع 
بأن الخندق كانت و قعته أياماً,فكان ذلك في أوقات مختلفة في 
تلك الأيام, قال :و هذا أولى, و كذلك يقول النووي عنك. طريق 
الجمع بين هذه الروايات المتعارضة, فاتفق كل من القاضي 
عياض دن و النووي عك و اليعمريءتك. على حمل الروايات 
المتعارضة على لجمع,و تعدد الوقائع.(فامربلالاًفأذنثمقام 
فصلى الظهر . ثم أقام فصلى العصر, ثم اقام فصلى 
المغرب, ثم اقام فصلى العشاء ), فيه دليل على أن الفواتت 
ثقضى مرتبة . قد ثبت ترتيبه في الصلوات عند الأريعة في 
واقعة الباب في غزوة الخندق , و إنما الخلاف في أن ذلك 
الترتيبهلهوكان على سبيل الوجو ب أو الندب؛,فيان الترتيب 
في قضاء الفوائت واجب عند أبي حنيفة معنو مالك .تو أحمد 


عنٍ, و مستحب عند ا لشافعيءنك. قال ابن قدامة من في”المغني 
“ج ؟,ص 7١2‏ :مذ هب أحمد نك و جوبالترتيب,و مالكىءنك4و أبى 
حكن كه شوم أنتر حكييةة بك روملا | لخر كين بآ تلوت : 
النسيان, و ضيق الوقت, و كثرة الفوائت على الخمس, و قال 
احموطة :يد الثركيت ق إن كثروة ياو قال #بالكعطف يكت 
الترتيبمعالنسيان. 

واختلفوا فيما تذكر فائتة في وقت حاضرة ضيق, هل يبدأ 
يالفائتة و إن خرج وقت الحاضرة , أو يبدأ بالحاضرة ؟ ذهب 
مالك عن ! لى ا لأول,و ذهب أبو حنيفة عند و الشافعي عن و أحمد 
إلى الثاني ,و قال عياض : محل الخلاف إذا لم تكثر الصلوات 
الفوائت,و أماإذا كثرت,فلاخلا ف أنه يبدأ بالحاضرة,و اختلفوا 
فيحد القليل,فقيل:صلاةيوم,و قيل:أر بع صلوات. 


لنغية الالمعي على سنن الترمدي ته 
قوله:( حديث عبد الله ليس بإسناده بأس إلا أن أبا عبيدة 
لم يسمع من عبد الله ). قال الحافظ من في”التهذيب“:و أما 
سماعه من أبيه , فأكثرهم على أنه لم يسمع من أبيه ؛ لكن 
الحديث يستفيد بحديث أبي سعيد عند النسائي للك و 
الطحاوي ننه قال الدار قطني ءنك: أبوعبيدة أعلم بحديث أبيه 
ون كت تعب لكان تطواكة: 
0 : ( وهو الذي اختاره بعض أهل العلم فى الفوائت أن 
يقيم الرجل نكل صلا ةإذا. قضاها),وهرالمذهبالراجع يدل 
عليه حديث الباب,و حديث أبي سعيد تت . قال:يوم الخندق وهو 
غزوةالأحزاب.( وجعل يسب كفارقريش)., قال الشهاب: لأنهم 
كانوا السبب في تأخيرهم الصلاة عن وقتها. قوله :( ما كدتٌ 
أصلى العصرحتى تغرب الشمس) ,و في رواية للبخاريسن” 
ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب“ . ( و الله إن 
صليتها) و فير وايةالبخاري”و الله ماصليتها“.(قال:فنزلنا 
بطحان)., واي بالمدينةالمنوّرة.(فصلى رسول الله ءا العصر 
بعد ما غربت الشمس, ثم صلى بعدها المغرب ), استدل به 
على عدم مشروعية الأذان للفائتة,و هو خطأ, كي ف !و قد وقع في 
حديث ابن مسعود يبا لمذكور في الباب”فأمر بلالا فأذن, ثمأقام 
ا 0 
حسن صحيح ).و أخرجه لبخار يعتبو مسلمءط 


باب ماجاءفى الصلاةالوسطى أنها العصر 
للعلماء في تفسير الصلاة الوسطى أقوال كثيرة جداً ,و ” 
الوسطى “تانيث ا لأوسط: بمعنى الأعدل و الأفضل من كل شي, 


فمعناهالفضلى,ءو اختارهالبدر العينيءنك و غير واحد. قوله: 
(إنه قال فى الصلاة الوسطى صلاة العصر)., و الحديث رواه 
الحصد كك ا بجاروفي ]يذل "1ن الح ول فال جاقخرا على 
الصلوات و الصلاة الوسطى , و سماها لنا أنها صلاة العصر“. 
قوله: ( هذا حديث صحيح ), يعني: حديث ابن مسعود تل 
صحيح., و أخرجه مسلمءنك.. قوله :( حديث سمرة:: فى صلاة 
الوسطى حديث حسن ).و حديثسمرة#ٌ حسنه التر مذي طق 
ههنا. و صححه في التفسير , و قد اختلف في صحة سماع 
الحسن من سمرة تنك ,و يأتي بسط الكلام فيه. ( وهوقول اكثر 
العلماء من أصحاب النبي يَلِدَو غيرهم ). و هذا ظاهر الرواية 
عن أبي حنيفةءك , و هو الصحيح من مذهب أحمدنلك . قال 
النوويعك في ” مجموعه“: الذي يقتضي الأحاديث الصحيحة 
أنها العصر ,و هو المختار .و قال العلامة الطيبي تنك : هذا هو 
مذهب كثير من الصحابة#و التابعين ر حمةاللّه عليهم,و إليه 
ذهب أب و حنيفةءندو أحمدعتقهو دا ؤدءتك .و قال صاحب”النيل“: 
المذهبالحقالذييتعين المصير إليه,و لايرتاب في صحته, 
هوأن الصلاة الوسطىهيا لعصر, فافهم!. 

( وقال زيد بن ثابت 5 و عائشة رضى الله عنها : الصلاة 
الوسطى صلاة الظهر ) و هو رواية شاذة عن أبي حنيفة نك 
صرح به النووي عنك في ” شرح مسلم * , و الحافظ البدر 
العينيءتك في ”العمدة“.و دليل هذه الرواية مافي ”سنن أبي 
دأؤد» مو يحويث نيدو كادت :كان رسول الله 7ك يمدي ا تظير 
بالهاجرة,و لميكن يصلي صلاة أشد على أصحايه منها, فنزلت 
( حافظوا على الصلوات و الصلاة الوسطى» و قال : إن قبلها 
صلاتين يعد ها ضلاكيق .و للأيخفى أن محر ذ كون الضبلاة الظهر 


(بغية الالمعي على سان الترمدي ا 


(نغية الألمعي على سان الترمدي ل 
كانت شديدة على لصحابة: لايستلزم أن تكون الآيةنازلةفيها 
غاية مافي ذلك إن المناسب أن تكون الوسطى هي الظهر,. و 
مثل هذا بجارينن ب التصوصن اديه لخر بحة فوزان 
الصلاة الوسطى هي العصر الثابتة في البخاري و مسلم, و 
غغخيرهمامن طرق متعددة. 

(وقال ابن عباس :+ و ابن عمر:::: الصلاة الوسطى صلاة 
ال ا 000 علك و الشافعيءنك , قال الماوردي 

نلك : نص الشافعي علك أنها الصبح . و صحت الأحاديث أنها 
العصر, فكان هذا مذهبه لقوله:إذا صح الحديث فهو مذهبي, و 
اضر يوا بقولى على عرض الحائط,قال:إنمائص على أنهاا لصيح 
الاك له الطادييةالمصديتتا في الفجدر يو ايفتيوسن قال إن 
الصلاة الوسطى هي الصبح بما رواه النسائيءنك عن ابن 
عدا يروفك يمال أدلته ومعولن الله و فلكم عرس فل عست عم حم 
طلعت الشمس أو بعضها ”فلم يصل حتى ار تفعت الشمس و هي 
الصلاة الوسطى“.و الجوابعن ذلك بوجهين,الآول:إن ماروي 
منقولهفيهذا الخير”و هي الصلاة الوسطى“ يحتمل أن يكون 
منالمدر ج,و ليس من قول ابن عباس تو يحتمل أن يكون من 
قوله.وقدأخرجهأيونعيمإنهقال:الصلاة الوسطى صلاة العصر 
.هذا صريحلايتطرق إليهمنا لاحتمال .الوجهالثاني:إنهروي 
عنه أحمد مك في ب تو قارو ف سوال اله ياي عدواً فلم 
يعوخ تكيه كفي أ كو ] عمو عن رشق فلم زان لفان اللبم 
من حيسناعن الصلاة الوسطى! ملأبيوتهمناراً أو قيورهمناراً, 
وقد تقرر في موضعه أن الاعتبار عند مخالفة الراوي روايته 
جار اها رأى. 

(قال محمد.ثك. :قال على .ث.: و سماع الحسن من سمرة 


لنغية الالمعي على سنن الترمدي لاله 
صحيح ), و احتج بهذا الحديث.و قد اختلفوا في سماعه عن 
سمرة تن على ثلاثة أقوال الأول : إنه لم يسمع منه شيكاً, 
والكاكن : إكه محع ابه ككيرا و الكالدء هسدع مه دحت 
العفتفةفقطى ىالقول الأول اخكار وشعنة نفئ امن مسينشويو 
قال يحي القطان عن و ل 
سمرة 2‏ كتاب,و لايثبت عنه حديث, قال فيه :سمعت سمرة فك 
واكاك الخقار ابن المللات قير ال خا ري يوا قرم ةطرو 
الكالك الشكان» السباكي اندر ركف و الوا عط به موس 
الحقءن صاحب ” الأحكام “, قال علي بن المديني نل : سماع 
الحسنمنسمر 253 :صحيح,و من أثبت مقدم علي من نفى. 


باب ماجاءفي كراهيةالصلاةبعدالعصر وبعدالفجر 


( منصوروهوابن زادان ),! لثقفي ثقة ثبت عابد . ( أخبرنا أبو 
العالية). اسمه رفيع بن مهران, ثقة من كبار التابعين.( نهي 
عن الصلاة بعد الفجر). يعني: بعد صلاة الفجر .( حتى تطلع 
الشمس ), و في حديث أبي سعيد عند البخاري لا صلاة بعد 
الصبح حتى تر تفع | لشمس .(وعن الصلاة بعد العصر), يعني: 
بعد صلاةالعصر .( حديث ابن عباس عن عمر حديث حسن 
صحيح ) الخد ريصح رهد كان ايام 
الطحاويطك:جاء تالآثار عن رسول الله متواترةبالنهيعن 
العباذة يس اسيم ويه العصين:: انهنا فال الحانه | برموية 
عبد البرء في”التمهيد“:إنه متواتر ,و أيضاًادعى ابن بطال 
من القدماء و المناويو السيوطي من المتأخرين التواتر.و 
حديثا لنهي عن! لصلاة عند االطلوعو الغرو بو الاستواء,حديث 


صحيح أيضاً رواه عن في ”"صحيحه “. فالأوقات التي نهي 
فيافخ[ لضلاة خمسة فاب و هديفة عن جم ادر عية الخو ع الأول 
: الأوقات الثلاثة: الطلوع,و الغروب,و الاستواء فقال:لا تجوز 
الصلاة في هذه الأوقات الثلاثة, و إن صلى فيها أحد فيان كانت 
فريضة أو كل ماهودين في ذمته و وجب كاملا بطلت, و إن كانت 
نافلة صحت مع كراهة التحريم .و النوع الثاني : الوقت يعد 
الصبح و العصر , فقال أبو حنيفة عن : تجوز فيه الفرائض و 
الواجبات لعينها, لا النوافل و الواجبات لغيرها, و التفقه أن 
الوق تبعدالفجرو العصر في حكما لمشغول بالفرضء فلم تظهر 
الكراهة في حق الفرض و الواجب لعينه , فليست الكراهة 
لمعنى في الوق ت,و الواجب لعينه مايكون مقصوداً لنفسه, و 
الواجب لغيره ما يكون مقصوداً لغيره, و في ”العناية“: إن 
الواجب لعينهمايكون مأمور به منجهةاللّه,و الواجب لغيرهما 
يكون واجبأفي الذمة منجهةالعبد.و بالجملة:الفرق بين هذه 
الثلاثةوهذينالوقتينأن النهيفي الثلاثة لمعنىفي الوقت,و 
هو كونه منسوباً إلى الشيطان , فيظهر في حق الفرائض و 
النوافلو غيرهماءو في الوقتين(1)للشغل بالفرض التقديري, 
و شغله بالفرض التقديري أولى من شغله بالنفل, فظهر المنع 
فيحقالنوافلدو نالفرائضالحقيقيو الواجب لعينه. 

و الشافعيءءك لم يفرق بين هذه الأوقات الخمسة, فتجوز 
عندهفيهاا لفرائض,و مالهسبب من لنوافل, مثلتحية ا لوضوء 
.و تحية المسجد, و سجود التلاوة,و الشكر .و صلاة العيد.و 
الكسوف,و صلاة الجنازة,و قضاء الفائتة,فهذه كلها مستثنى 

قال الإمام الطحاوي تلك : و أماَهي النبي َب عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح, فإنهذين 
الوقتين لم ينهعن الصلاةفيهما للوقت, وإنمانهى عن الصلاةفيهما للصلاة. 


(بغية الالمعي على سان الترمدي جديا 


(زغية المي على سنن الترمني ال يي 
عندهم من الكراهة.و تفقه الشافعية يأن ماله سبب ليس في 
قدرةالعبدواختياره,فلمينهعنه.و مافياختيار هوقدرتهوقع 
النهيعنه.و قال مالكءلك: تجوز الفرائضدو ن النوافلغير أنه 
جور مجر وكسفي | نعلو ندى) حسقم ا لف كه و اده شه لحم 
نفك لكاي مهيا عمدو يو فوكدر نع فق قضإءا لبيك الفا 
كالنها هو لبو الشريفية لمتهوية الى وملهة ليت 
و أبو حنيفة ملك يقول :إن ذلك داخل في عموم النهي . و دليل 
الحنفيةفي النهي عنر كعتي الطواف يعد الصبحو بعد العصر 
أثر الفار وق تَنل: أن عمر يَظةطاف يعد صلاة الصبيح, فركب حتى 
صلى الركعدين 'بذيطوى“.رواهالبخاري,و أثر عائشة رضى 
الله عنها قال الحافظ مك في ” الفتح “ : ر واه اين أبى شيبة عن 
كسفنو جفندل لرؤرهية لسك عن عط ع فاففة! رقي لله 
عنها أنها قالت : إذا آردتَ الطواف بالبيت بعد صلاة الفجر و 
العصر فطف, و أخر الصلاة حتى تغيب الشمس حتى تطلع ,و 
هذا إسناد حسنءو الأحاديثا لتيفيها استثناءر كعتي الطواف 
كلهاضعاف, تجد تفصيلها في نصب الراية”,و بالله التوفيقو 
منهالوصول!لىالتحقيق. 

(قال شعبة .لك : لم يسمع قتادة من أبى العالية إلاثلاثة 
انثسياء), المقصود من ذكر هذا أن حديث الباب من طريق قتادة 
عن أبي العالية موصول لا شبهة فيه للانقطاع . نعم ! سائر 
وذو تامغن فى القالجة مخقطلمة نكا عن شه . 

(وحديث ابن عباس" عن النبي 7 قال : لاينبغي لأحد أن 


يقول: انا خيرمن يونس بن متّى), اختلفوا فيشرحه. قيل:”أنا“ 
عبار عن كل «اكلوو كيل ار اناج تكس بكم داكو فيهإلى 


توجيه شرحه فيان فخ فضلهو علوه على جميع الأنبيا ء ثابيت قطعاً 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي بدو أبواب الصلاة_) 


1 لل الا إنماقال:لماخشى 
كفطل لي فده الذرمعة .نو الحدوحث هد اخوحه المخار عقوو 
غيره-فتدبر!.( وحديث على:* القضاة ثلانة  )‏ .حديث علي نظ 
هذا موقوفمنقوله.يقولهالحافظفي” تهذيب التهذيب',وفي” 
الأضناحة", خالل الحاقط ع وووا سر فيه مصلاة سو لدو عفرل الله 
لدم أخر جه عبد ا لصمد بنسعيد فى”طيقات| لحمصيين“فياذن 
هوموقوف على علي تك و رويمر فوعاا يضاعن عجلان. 


باب ماجاء في الصلاة بعد العصر 


( عن عطاء بن سائب ), الثقفي الكوفي صدوق, اختلط في 
آخر عمره.( إنما صلى رسول الله !: الركعتين بعد العصر؛ 
لأنه أناهمال),و روىالبخاري» من حديث أم سلمة رضى الله 
عنها:صلى النبي ,بعد العصر الركعتين,و قال:شغلني ناس 
منعبد ا لقي س عن لر كعتين بعد الظهر,و ر واه مسلمطتة,وفيه” 
أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم, فشغلوني عن 
الوكمكية ]| للكس يعد اللو 

ورواهالنسائي. من طريق أبيسلمةة تعن أمسلمةر ضى 
الله عنها اذ و سكول الله 3ع حل فى موكيا بهد ا عضر ر كعحين 
مرة واحدة,و في روايةلهعنها”لمأره يصليهماقبلو لابعد", 
فهذه النصوص تدل على أنه بخ شغل عن الركعتين يعدالظهر, 
فقضاهمايعد العصر, و صريحة في عدم المداومة؛بل فعلهمرة 
واحدة .( ثم لم يعدلهها ). و هذه الزيادة في حديث أم سلمة 
رضى اللّه عتها ” ما رأيته صلاهما قبل ى لا بعد“ أ صرح في 


لنغبة الالمعي على سنن الترمدي انه 
المقصين هد . ( حديث ابن عباس :5 حديث حسن )., و أخرجه 
ابن حبانءنتي .(روى غير واحد عن النبي :]أنه صلى بعد العصر 
ركعتين ).و ليس هذا بمخالف لحديث ابن عباس تيلظ الذي 
قدمناء, فيان ذلك لا يقتضي دوام النبي يك ذلى, فيان 
الكصحح لثبوتصلّىإنماهوالصلاة مرةواحدة.(هذاخلافما 
روي عنه) دري ع الكاد و اع وا خاي د جا عه 
#لآن النهي للامةلاية يقتضي النهي له .(وقدروي عن زيد يدبن ثابت تن 
نحو حديثابن عباس : )راواه احموك في مسنده “عن 
كبيضة دن ذؤيت :يفول :إن عائشة رضى اللّه عنها أخبرت آل 
الو مس أن مكو نونف هنا تهنا ركعتين بعد العصر, 
فكائوا يعناذقا كال ميسن ففال تبح ادف ةب يكقز الله 
لعاكشة رضي اللههنيا ,تصن أعلع ترسو الله امن صاقف 
رضىاللّه عنها إنماكان ذلك لأن أناساًمن الأعراب.(فذكرقصة 
شغلهعنها).فافهم! 

(وقدروي عن عائشة رضى الله عنها فى هذا الباب روايات), 
يعني: مختلفة, شيا مدل على هراز الصلا معد اللعضيس: و 
بعضهايدل على عدم الجواز . ( روي عنها أن النبي !ة ما دخل 
عليها بعد العصرإلا صلى ركعتين ). أخرجه البخار ين و 
غيره,فهذا يدل على لجواز .( وروي عنها عن أم سدمة رضى الله 
عنهاعن النبي :أنه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب 
الشمس),و بعد الصبح حتى تطلع الشمسءو هذا يدل على عدم 
الجواز .و لأجل هذا الاختلاف في أحاديث عائشة رضى التفمقيا 
رجح الترمذي لك حديث ابن عباس تك على أحاديث عائشة 
رضىاللّه عنها فقال:و قد روىغير و احد عن النبي يلت أنه صلى 
بعد العصرر كعتينو حديثا بن عباس ثيك أصح. 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي 27 أبوابالصلاة__) 


و في ” مسند أحمد “ من حديث عبد الرحمن بن الحارث بن 
فتكهام ,كان :قو كنا قلق عونا وى عن وانقى'فيوم موه الله يخ 
الزيير , فذكروا الركعتين اللتين يصليهما اين الزبير بعد 
العصر , فقال له مروان : ممن أخذتهما يا ابن الزبير إقال: 
أخبرني بهماأبوهريرة2 تل عن عائشة رضى الله عنها فأرسل 
مروان إلى عائشة رضى الله عنها ما ركعتان يذكرهما ابن 
الزكين أن انا كرد فك احبر عدف أن ربمول اللووتف كان 
يصليهما بعد العصر؟فأر سلت! ليه أخبرتني أسلمةرضىاللّه 
عنها فأرسل إلى أم سلمة رضى اللّه عنها ما ركعتان زعمت 
عاكشةة ومس اللهنيا أفكه أخبرتها ل شم أن الله ينك كان 
يصليهما يعد العصر, فقالت :يغفر اللّه لعائشة رضى اللَّه عنها, 
لقدوضعت أمري على غير موضعه مبلى شرل لل ولك الطهوز 

قدأتي بمالٍفقعد يقسمه؛حتى أتاه ا لمؤذن بالعصر,فذ كر قصةً. 
وفي ”مسئد أحمد ءعني» نيو يدي أن زياد فا لاسالك ع لله 
بن الحارث عن الركعتين بعد العصر , فقال : كنا عند معاوية, 
هوك بة | لزيكو عن عا مكنة ورهن الله عنها أن التبئ عم 
يصليهما, فأرسل معاوية إلى عائشة رضى اللّه عنها - و كنت 
فيهم-فسألنا ,فقالت: لم أسمعه من النبي .و لكن حد ثتني 
انيلع وضرو الل فكي تسالكيا :فخدقت] مسلفة ره و اللهعنها 
[فذكرالقصة],فأتيث معاوية,فأخبرتهيذلك,فقال!ينالزبير 
: أليس قد صلاهما ؟ لا أزال أصليهما, فقال له معاويةًك : إنى 
لمخالف لا تزال تحب الخلاف ما بقيث . و بالجملة : فإنكار 
معاويةة تو مروا ن على ابن الزبير ,و إنكار أمسلمةرضى لله 
عنها على عائشة رضى الله عنها يدل على أن تشريع العام في 
أواكيها مروهيق] محرا صاكشة ركىئ اللذمفيا نيل ونس لأخاديف 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب الصلاة__) 


على أ نعاكشة روك اللدعنها لوحصني:فى اجفهان هارو في ظلنها 
التشريع عاماً. و من المعلوم أن الجزئّيات الخاصة لا تقاوم 
القواعد العامة,و الأحاديث في النهي بلغت التواتر .وبعداللتيا 
و التي قد أصبح المدار فيهما أم سلمة رضى النسفن بو كنا 
انفين لفقي دون عاكفة وهتر عدوا هد اتكره ]ا ستل 
رضى اللّه عنها على عائشة رضى الله عنها في وضع حديثها في 
ين مطلة .و محمهل صلاكه عند ا لأكمة الخلاخة أنه كان ذلك من 
خصائصه, قال الحافظ البدر العيني ءنك :و ذكر الماور دي عن 
مرك !]شافع وب ولك مون تسيو كاتس و كوللكه حكاء م 
الخطابيءكو ابن عقيلءنك. و قد حقق ا لطحاويء:كء ا لخصوصية 
بيخ مظكي على عارته بو اسخولوا بمافي اليخاري:وهيه” 7 
قال ابن عباس مت :و كنت أضرب الناس مع عمرمَتٌ ين الخطاب 
عنه” و رواهدفي تبط ادر “ من طرق كثيرة و ألفاظ 
متفقة المعنى من ضرب عمرثة , و تقريره بالضرب من يصلي 
ركعتين,و ظاهر أن هذا لا بد أن يكون على رؤوس الأشهاد,و لم 
بتكو عليه أحن, فيكو اجماغاروباللها لتوفيق: 
(إلاما استثنى من ذلك ).و الظاهر أن المؤلف أشار إلى 
جاو عم وده عدت ركرك فووا اعدو سان 
أبواب الحج, قال :يا بنى عبد مناف ! لا تمنعوا أحداً طاف يهذا 
السك اها خا لياف اهن أجل ان ا فى من 
الشافعىءنك على جواز النافلة بمكة فى الأوقاتالخمسة يدون 
كرا ةبر كناف بصا الكدنر رامل الاككدى لدسكرهاه: 
قالهابندقيق العيدءتك.و أي ضاًلايخفى أن الغر ض بيذ لك المنع 
عن سد أبواب دو رهم التي كانت في المطاف و حوالي البيت, لا 
الخار 4 الصلاة سن | مروف كان :قله يخا ماس الدير عدها - 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبوابالصلاة__) 


فافهم!. ( وقد قال به), يعنى يماذكر من كراهة الصلاة بعد 
العصوو عد لكب | لذن استكني. 

(وبهيقول الشافعي.. .نك واحمدءل وإسحاق .نك ), احتجوا 
بأحاديث النهي عن الصلاة يعد العصر و بعد الصبح,و يماروي 
في الرخصةفي ذلك,قالوا بهما.( وقد كرهقوم من هل العلم), 
اللي المع ل .(وبهيقول سفيان 
الثوري ..ك. ومالك بن أنس..ك. وبعض أهل الكوفة ملك ), و به 
يقول أبوحنيفةءنكك و أحمدعءءك .و احتجوا بعموم النهي,فاختلف 
الأئّمةالأريعة, فقال الإمام الشافعيءكك بجواز الركعتين بعد 
لعن دحا بر جيف لكو بل كمسر حت تيده لجو يل 
ادعى النووي نك ا لاتفاق على ذلك .و من الجائّز أن نقول :إن ما 
ذه بإليهالأئمةالثلاثةهومذهب جمهور الصحابة ,و قوله:و 
أحمد عنك, هذا خلاف مافي كتب الحنابلة, فقد ذكر الموفق في 
” المغني “: مذهب أحمد للك كأبي حنيفة عنك , فلعل ما عند 


الترمدء عور وايةغنة: 


باب ماجاءفي الصلاةقبل المغرب 


اختلف فيه السلف , ذهب بعض الصحابة #: و التابعين 
وبهمة اللتعلييه إلى الاسعهيانروذسن الأخروة مني إلى عد 
الاستحباب. قوله:( عن كهمس بن الحسين ).و في”التقريب 
"ن"التشادييه كيقسوبق التكبيية" بالققيين "رافق لجسيو 
ابن معين..ك.. ( عن عبد الله بن بريدة), ا لمروزي-2قاضيهائقة 
. (عن عبد الله بن مغضل355), صحابي بايع تحت الشجرة.( بين 
كل اذانين),يعني: أذان و إقامة.(صلاة),و المرادصلاة نافلة.( 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي 2 أبواب الصلاة__) 


لمنشاء).يعني:كون الصلاة بين الأذانين لمنشاء.و الحديث 
يدل على جواز الركعتين بعد أذان المغر بو قبل صلاته.أقول:و 
من العجب مايصنع القائلون بيالاستحياب يقوله:” لمن شاء “ 
هذا نص صريح في عدم ا لاستحباب يل أعجب منه : أما يعلمون 
نهتمتد كراهةالنفليعد أداء فر ض العصر إلى غروبالشمس, 
فأين الجواز ؟و فضلاً عن الاستحباب. فقولهم بالاستحباب من 
أعظمالخطأً فتأملو لاتغفل!.( حديث عبد الله بن مغفل نظ 
حديث حسن صحيح ).و أخرجه البخاريو مسلمو غيرهما. 
(فدم يربعضهم الصلاة قبل المغرب ).و إ ليه ذهب كثير من 
السلف, صرح بهالمحقق ابن الهمامءنك في ”فتح القدير“ .وقد 
اعترف النوويفي”شرح مسلم“,و الحافظ نك في”الفتح “بأن 
الخلفاءالأريعةو جماعةمنالصحابة #: كانوا لايصلانها.و في” 
بدائع الفوائد “:سئل سعيد بن المسيب يَيهُ عن الركعتين قبل 
المغرب,فقالمار أيتفقيهاًيصليهماغير سعد بنمالك.(وقد 
روي عن غير وا حد من أصحاب النبي:!: أنهم كانوايصلان قبل 
صلاة المغرب بين الأذان والإقامة),و في”بدائْع الفوائد“:و في 
رواية عن سعيد بن المسيبةة : كان المهاجرون لا يركعون 
الركعتين قبل المغر ب,و كان الأنصار ير كهعونها. اختلف فيها 
الأئمةالأريعة,فلميقلبهاأي و حنيفة سكو مالكءك,و قال أحمد 
عنك بالجواز فقط على وفق ماذكرهابنقدا م ةسسكةفي”المغني“,و 
اختلف فيها قول الشافعيءلكك , فنقل النووي عن في ” شرح 
المهذب “ استحبابها , و في ” شرح مسلم “ أن الأشهر عدم 
الاستحباب , و بالجملة أن الأمّمة الأربعة متفقة على عدم 
الاستحباب,وهوالصواب.و احتج من لمير الصلاة قبل المغرب 
بأحاديث, منها: ما أخر جه أبودا ؤد عت عن طاؤ س, قال :سمل ابن 


(زغية المي على سنن الترمني يت 
عمرة عن الركعتين قبل المغرب,فقال:مار أيت أحدأً على عهد 
رسول اللهتيصليهما. قال ابن الهمام مكدو جمال الزيلمي متي 
:سكت عنه أبودا ؤد كه , ثم المنذريفي” مختصره“*فهوصحيح 
عندهماءو قال لنووي عن في”الخلاصة“:إسناده حسن . 

واحتج من قال باستحبابهما ب أحاديث. منها:حديخ عبد الله 
بينمغفل2 ين حديث| لباب,و هوحديث صحيح ,أخر جه الشيخان. 
وحيا يكحن ور عالك ‏ ورايض كد و سكم برراء 
الشيخان., و منها :حديث عبداللّه بن مغفل ينظ أخرجه محمد بن 
نصرفي” قيامالليل' امللفظ: إن رسو لزه الك ها كيل ايكون 
ركعتين, ثمقال:صلاا قبيل! لمغر بر كعتين, ثمقال عند الثالثة: 
لمنشاء “.فلي سغر ض الشار عمنهذا الاستحبابو لذلكقال:” 
نفك كاب كقاون صين لامر هوه بك جنا | علس عدا لما تود ملي 
عهد رسول الله يَإيِك, وقول أبي سعيد الخدريقن”و لمأدر ك أحداً 
من الصحابة #: يصليها غير سعد بن مالك تنظ “,و قول منصور 
عن أبيه” ماصلى أبو بكر تتأو لاعمرتظو لاعثمان 2 الركعتين 
قبل المغرب “ كل ذلك دلالة واضحة على أنهم فهموا غرض 
الشار ع ومن ذلك الأمر. 

(وقال أحمد .ك. وإسحاق.ك : إن صلاهما فحسن), قال 
ابن قدامة عنكٍ في ” المغني “: فظاهر كلام أحمد عن أنهما 
جائزتان.وفي”بدائّع الفوائد“عن أحمد من مافعلته! لامرة,فلم 
أر الناس عليه فتركتها.و في”الفتح“و ”العمدة “قال الأثرم: 
قلث لأحمد نك : الركعيتن قبل المغرب, قال: مافعلتهإلاامرة, 
يعني: : إنه لم يصلٍ قبل بلوغه الحديث , و صلاهما مرة بعد 
سماعهالحديث ليتحقق العمل عليه.و هذه أدلةو اضحة على أنه 
قائلبالجواز فقط, ثمقول الترمذي نك : ( وهذا عندهما على 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي ا أبواب الصلاة__) 


الاستحباب ).و قول الحافظ لك في”الفتح“: إلى استحبابهما 
ذه بأ حمد عنك. و |إسحاق عتك, مر جوح فيفروعه,فافهم!. 


باب ماجاء فى م نأدرك ركعةمن العصر قبل أنتغرب 
الشمس فق دأدرك العصر 


قال المصنف للك في آخر هذا الباب:و معنى هذا الحديث 
عندهم لصاحب العذر , مثل الرجل ينام أو ينساها, فغرض 
المؤلفمنعقدهذا البابهوالتنبيه على ماتقدم من أن النائمو 
الناسيإذا استيقظأوذكر,فليصلإذاذكرهاءفان ذلك وقتها. 

(وعنبسربن سعيد),قالفي”تحفةالأحوذي“:الحضرمي 
ثقة جليل. ( عن الأعسرج ), قال في”التحفة“:هوعبد الرحمن ين 
هرمزالهاشميالمدني ثقة ثبت. ( من اذرك من الصبح ركعة 
قبل أن تطلع الشمس فقد ادذرك الصبح ).يعني :من أدر ك من 
صلاة الصيح ركعة ير كوعهاو سجودها قيل طلوعالشمس, فقد 
أدر ك صلاة الصبح . اتفق الأئّمة الأربعة على أن من أدر ك ركعة 
من العصر قبل الغروب, ثم غربيت الشمس في خلالها, و أتم 
صلاته , فقد صحت . و أما في الصبح فكذلك عن مالك غلك و 
الشافعيء. و أحمد ملك خلافاً لأبي حنيفة من فعنده تبطل صلاة 
الصبح بطلوعالشمس في أثنائها.و الحاصل فاتفق الأربيعةفي 
العصر,و اختلفوافي الفجر .و الحديثيظاهره لايفرق بينهما, 
فياذن يصلح لأن يستدل به على أبي حنيفة عل .و الغرض عندهم 
أنه لايجوز التأخير إلىهذا الوق ت!لالمعذور كالناسيو النائّم, 
والتأخير لغير المعذور معصية عندهم, و ألحقوا بالمعذور 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي لظ سيت 
اجتهاداً كل من صار من أهل الوجوب في مثل هذا الوقت كصبي 
بلغ,و كافر أسلم,و حائض طهر ت,و أنهم مأمور ون بالصلاة في 
مث لالوقت. 

والطلوعو الغروب في خلالها غير مفسد, يعني :الذي ذهب 
إليهالثلاثة أنه منبابا لمواقيت,و أنهيدل على أن خرو ج الوقت 
غير مفسد لأآصحاب العذر .و على كل حال حديث ا لبابوار د على 
الحنفية,و لمويجب أحد من عظمائنا بم يشفي العليلو تروي 
الغليل. و أجاب عنه الإمام الحافظ الطحاويءعءك في ” شرح 
الاثار “بابالرجليدخل في صلاة الغداة فيصل منها ر كعة,بأن 
محملالحديث منصار من أهل الوجوب كالمجانينإذا أفاقواءو 
الصبيانإذا بلغواءو الكفار إذا أسلمواءو ا لحي ضإذا طهر ن,و قد 
بقي عليهم منو قت الصبح مقدار ركعةفانهم لهامدر كون .و هذا 
الذي ذكره الطحاوي ملك لحديث الباب في صدد الجواب, ذكره 
اب نالقاسم عنتقي في المدونة “عن ابن وهب, قال :و بلغني عن 
أناس من أهل العلم أنهم كانوا يقولون :إنماذلك للحائض تطهر 
عند غروب الشمس أو بعد الصبح, أو النائم أو المريض يفيق 
عند ذلك. فعلم أن الطحاويءك لم يتفرديه؛يل سبقه إلى ذلك 
ابن وهب عَلكِ و أناس آخرون . و أجاب عنه الحافظ المحدث 
المحقق و المدقق الشيخ محمد أنور شاه الكشميري 
الديوبنديءعنك, يقول :و الذي ظهر لي أن يقال :إن الحديث وارد 
في حكم صلاة المسبوق ,و لا علاقة له بالمواقيت,و ” قبل طلوع 
الشمسءو قب لالغروب تعبيرانعنالفجر والعصرءفالمعنى 
منأدر ك ركعةمنالصلاة مع الإمامفقد أدر ك الصلاة معالإمام, 
فقد أدرك ا لصلاةسواء كان ذلك في الفجر قبل طلو عا لشم سأو 
في العصر قبل الغروب, فلتكن الركعتان جميعاً قبل الطلوعو 
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الغروب, فتكون الركعة الثانية بعد الإمام محسوباًمعالإمام, 
فيكون من أحكام المسبوق . فياذن لا إشكال في قوله : ” فليصل 
اليهار كع ةأخرئ“و هذافي معانى الآثار أو”فليتمصلاته“ و هذا 
في”الصحيح“حيث أن المسبوق يصلي مافاتهإ لى ماأدر كه.و 
بعد هذا الذي ذه بإليه الجمهور أنه من بابالمواقيت,إنهيدل 
على أن خروج الوقت غير مفسد لأصحاب العذر, لابد أن يبينوا 
وجه التخصيص يهما أيضاً, فالمطابقة يوجه التخصيص لا 
فرق بينهما على كل حال سواء كان الحديث في حكم المسيبوق 
بالصلاة أو المسبوق بالوقت.و يدل على ماذكر نا أن حديث أبي 
ات تاقد روي في عدة أبواب من الحديث يألفاظ متقاربة.و 
تفق تفقوا في ثلاثة مواضع منها أنه في حق المسبوق, الأول:حديث 
مه ولفظالبخاريءطك”مزأدر كر كعة 
منالصلاة فقدأدر كالصلاة “.و الثاني: حديثه عند مسلمبلفظ” 
من اذى ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة “,و هذا 
اللفظ الثانى نص فى المسبوق ,و الثالث: حديثه عند أبى داؤد 
”باب الرجل يدر ك الإمام ساجداً كيف يصنع“.و نصه”قال 
رسول الله ملاع :إذا جئتم إلى الصلاة و نحن سجود فا سجد وا ,و لا 
تعدوها شيئا ومن أدرك الوركعة فقد أدرك الصلاة “عن أريد 
بالكعة الركوع بوهذا أيضائدئ في حكم المسيوق وح بجعتاء 
حديث ابن عمر ع نت عند النسائي عطي ' نا من أدؤزى ركعة من 
صلاة الصبح“مر فوعاً.”منأدر كر كعةمنالجمعةأو غير هافقد 
تمحتصلاته . 

فالحديث بهذه الألفاظ كلها في حكم المسبوق , فليكن 
حديثا لباب كذ لك في حقه مسوقاًلحكمه,و باللها لتوفيق. 

( حديث أبي هريرة:: حديث حسن صحيح ), أخرجه 


الأتمةالستة.(وبهيقول أصحابنا الشافعى .لك واأحمد .لك و 


(بغية الالمعي على سان الترمدي ل 


باب ماجاءفي الجمع بين الصلاتين 

ذهب جماعة من الأئمة إلى الأخذ بظاهر الحديث, فجوزوا 
الجمعفيالحضر للحاجة مطلقاً.قوله:( من غير خوف ولامطر) 
الحديث ورد يلفظ ” من غير خوف و لاسفر ",و بلفظ ” من غير 
خوف و لا مطر “, قال الحافظ لك : لم يقع مجموعاً بالثلاثة في 
شيء من كتب الحديث؛يل المشهور من غير خوفو لاسفر .( اراد 
أن لا تحرج أمقّه), معناه:إنمافعل تلك لملا يشق عليهم, فقصد 
إلى التخفيف عنهم, ذهب جماعة من الأئمة إلى الأخذ بظاهر 
الحديث فجوزو الجمع فيا لحضر للحاجة مطلقاًلكن يشر ط أن 
لايتخذذا لكعادةً,ومنقاليهابنسير ينور بيعةوأشهبواين 
المنذر, وحكاه الخطابي عن جماعة من أهل الحديث, وهذا 
مخالف لنص الكتاب والحديث, فافهم. قوله: ( وفى الباب عن 
أبي هريرة 18:2), أخرجه مسلم عن عبد اللّه بن شقيق, ذهب الأئمة 
الأريعة إلى أن الجمع بغير عذر لا يجوز . ثم الجمع بين 
الصلاتين أي : أداء الصلاتين, الظهر و العصر ,أو المغربو 
العشاء فيو قت أحدهماتقديماًأو تأخيراً, خلافية بين الأريعة, 
فاتفق الثلاثة على جوازها مع اختلاف بينهم في سبب الجواز 
من سفر أو مطر أو مرض , و أنكره أبو حنيفةءنك مطلقاً, أي : 
تقديماًو تأخيراً ,و بعذر أو بغير عذر , ماعدا صلاتين الظهر و 
العصر بعرفات جمع تقديم,و ماعدا صلاتين المغر بو العشاء 
بجمع [ بالمزدلفة ] جمع تأخير. ثم لجمع التقديم عندهم-ذكره 


(يغية المي على سان الترمدي 
النوويءنكهو غيره -شرو ط:منها: أن ينوي لجمع قبلفراغهمن 
الصلاة الأولى.و منها: أن لايفرق بينهماولا يتطوعبينهما,و 
منها: الترتيب.و يشترط لجمع التأخير أن ينويه في وقت 
الأولى,و يكون قبلضيق وقتها بحيث يبقى من الوقت مايسع 
تلك الصلاة فأكثر .و بالجملة قال أبو حنيفة منت و أصحايه 
رحمةاللّه عليهم:لايجوز الجمع الحقيقي وقتأفيماعدا عرفةو 
المزدلفة,و جميع ماوردفيالرواياتالمثبتةللجمع,فيراديه 
الجمع الصوريدون الحقيقي الوقتي, بأن يصلي صلاة في آخر 
وقتهاءو ا لأخرى في أول وقتها.و هذا فهمه أبوا لشعثاء جابر بن 
زيد تلميذا بن عباس تظٌ.,و هور اويالحديث عن ابن عباس تو 
هوعند مسلم في ”صحيحه “,و فيه:” قلت يا أبا الشعثاء ! أظنه 
آخر الظهر,و عجل! لعصرو أخر المغر بو عجلالعشاء, قال:و أنا 
أظن ذلك .و في ”سنن النسائي “عن ابن عباس تك نفسه بلفظ” 
للمني لقب كلك الكوو و العضر ديعا والمدوي و العفاء 
جميعاً“, فهذا ابن عباس تر اوي حديث الباب, قد صرح بأن ما 
رواهمنالجمعهوالجمعالصوري.وفي النيل مؤيدات للجمع 
الصوري,و دفعإيراداتتردعليه,و قال صاحب” تحفة ا لأحوذي”»: 
وه وأو لىالأجوبة عنديو أقواهاو أحسنها.و أجاب ب عض الأعيان 
عن حديث الباب,و قال : ليعلم أن ماوقع في الحديث من قوله:” 
صلى بالمدينة“وهممنالراوي؛لأنه روي أن ذلك كان في تبوك, 
وقال الراويفي بيان تلك القصة:إنه جمع من غير سفر, لأنهم 
كاخراخاز لين:فرؤئالاخروو هذا التحويه ب السعد فهرمن فول 
الززايق [أء د حفنى] بو مض ز اعرةة لك وترله:" بالمقي كول 
كان ذلك في سفر . و لا يرد عليه ما وقع عن ابن عباس تظ في 
العمل جهن رفو الكرس افع العكن تكحض في لسر 





لنغبة الالمعي على سنن الترمدي م 
أيضاً؛و لكن يرد عليه أنه كيف صد ر من الرواة الثقات مثل هذا 
الوهمالفاحش,و على مثله ير تفع الأمان و الثقة عن الرواة؟اثم 
كيف خفي ذلك على الصحابة #: ؟ ! .و أجاب عنه النووي عل في 
شرح مسلم (ج :اص:59 ؟) يحمله يعذر المرض ؛ و لكن مذهب 
الشافعي من أنه لا يجوز للمريض, و كيف و هل مرض القوم 
جميعاً؟,.و من هذا قال الحافظ ءنك: و فيه نظر ؛ لأنه لوكان جمعه 
بين الصلاتين لعارض المرض لما صلى معه !إلا من له تحوذلك 
العذر .و قال بعض الأشياخ : إنه كان في غيم فصلى الظهر ثم 
انكشف الغيم و بان أن وق تالعصر دخل.و هذا أيطله النووي 
عن , لأنه و إن كان فيه أدئى احتمال فى الظهر و العصر , فلا 
عقوا فيدف المقزوو العشايو لأية مغل الفافل ان هذه 
التكلفا متاح إلنها إذاكان الحتوسين | كادفي عيعا لهم 
في وقت أحدهما, فيجب الحمل على الجمع فعلاً ؛ لآن قوله 
سبحانه: ان ا لصلوة كانت على ا لمؤمنين كتاباً موقوتاً»و قوله 
: (حافظوا على الصلوات 4 نصوص صر يحة و هو تشريع عام, لا 
يقاومها أخبار أحاد تحتمل تأويلاً. ثمإنها وقائئّع جزئية,و مثل 
هذا يج بٍالمصير إلى قواعد الشريعة و الأصول الواضحة.و قد 
أجمعوا على أن تأخير الصلاة من غير عذر نسيان, أو نوم .و 
نحوهمالا يجوز ,و إن ذلك معصية,و دل علىذلكر واياتوآيات, 
و كذلكإجماعالأئمةالأريعةأنهلايجوز الجمع من غير عذر,و 
ماأولوه من الصرائح بالعذر فلايحتمله اللفظو النص, فيجب 
المصير إلى ماقاله ا لحنفية,و هوقول فصا في الباب,فافهم!. 

( وقد روي عن ابن عباس عن النبى 1 غير هذا), يريد 
د لك اهرك معدو فين] بر ماس ايم ل وكا بهلت عد 
قوله:( حدثنا أبوسلمة:::يحى بن خلف البصري), منشيوخ 


(نغية الألمعي على سنن الترمدي ل 
الترمذيءنك و أبي داؤد معنو عطق و ابن ماجة عن صدو ق . ( 
من جمع بين الصلاتين من غير عذر) , من سفر , أو مطر, أو 
مرض.(فقدأتي بابامن أبواب الكبائر), احتج به الحنفية على 
منع الجمع ؛ لكن لايقوم به الحجة على القائلين بجواز الجمع؛ 
لأنهم تأوؤلوا الجمع بالعذر . قال الشافعي عنك : السفر عذر . ( 
حنش هذا هو), حسين بن قيس و هو ضعيف . ( ضعفه أحمد 
نك و غيره ) , قال الذهبيءلك في ”الميزان “في ترجمته : قال 
ل ل لا 0 
قال البخاريءك: لايكتب حد يثه,و قال | لنسائيسلك: ليس بثقة 
قا 2ك فال لمسدني ل حاون كه تقر حدا وقال 
الدار قطني عءنك.: متروك,و عد الذهبي عن حديثه من جمع بين 
الاو وا ( والعمل على هذا عند أهل العلم ), 
أبو حنيفة عنتي كن اصحانة برحنة للاعلوية . ( أن لا يجمع بين 
الصلاتين إلافى السفراو بعرفة ) قا لالحافظ البدر العينى 
عل : قال العياض نل الكمة مويق الصلرانه المشكر كةو 
الأرك عرف تناف بدك وهار : رحسي فا لعتيقة لمم مدر قر 
المزدلفة,و أماالرخصةفالجمعفيالسفر و المرضوالمطر. 
( ورخص بعض اهل العلم من التابعين فى الجمع بين 
الصلاتين للمريض, وبه يقول احمد..ك وإسحاق .تك ), اختلفوا 
في المريض,هل يجوز له أن يجمع بين الصلاتين كالمسافر لما 
ميوحن لوكو عه و١‏ افهوراء ‏ عد عق و إسحاق عطق و اختاره 
بعض الشافعية الخطايى عنل.و المتولي معنو الرؤياني عطيهو 
القاضي حسين للهوو ونا كبلك نك بشر طه,رو قال بعض أهل العلم: 
يجمع بين الصلاتين في المطر . ( وبه يقول الشافعي.نك و 
أحمد .نك وإاسحاق .نك ).و المشهور من مذهب مالك عنك إثياته 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبوابالصلاة___) 


فيالمغر بو العشاء,ويردهلفظالحديث” من غير خوفو لامطر 
. .(ولم يرالشافعي .. للمريض أن يجمع بين الصلاتين),.و 
هوالمشهور عن الشافعي عن علك و أصحابة رحمةاللّه عليهم .وهذا 
صحيحءفبانه لميكن مر يضاً و إن سلّم أنه كان مريضاً و أنه جمع 
لآجل المرض , فهل من اقتدى به كانوا كلهم مرضى ؟ فهذا 
الاحتمال لاامساغلهفي المقام,.و من خصهبالسفر كمالك عن و 
بالمدينة من غير خوف و لاسفر “و كل ماقيل في تأويله,و حمله 
بالجمعالوقتي ييفمردود لايخلوعنالتكلف,اعترفيهالحافظ 
دفي "الفكع“فافهذ!ا: 


باب ماجاءفي بدء الأذان 

”الأذان“فياللغة: الإعلام, قال اللّهسبحانه: او اذان مناللّهو 
رسوله).و في الشريعةإعلام مخصوص بألفاظ مخصوصة, في 
اواك ممصوملة بو يفيل آذ ان الإعاده ميكرلالرقعو 
الدعاء إلى الجماعة,و إظهار شعائر الإسلام.و في اختيار القول 
لهدون الفعلسهولة القول .قال الحافظ هلك في”الفتح“:وردت 
كلاف كول فلج أن الآذان شوح بيك قبل لبسرة اندكر تلك 
الأحاديث,ثمقال:و الحق أنه لايصحشيء من هذه ا لأحاديث,و قد 
جزم ابن المنذر بأنه ,َك كان يصلي بغير أذان منذ فرضت 
الصلاة بمكةإلى أن هاجر إلى المدينة,و إلى أن وقع التشاور 
في ذلك على مافي حديث عبد الله بن عمر #5 ثم حديث عبد اللّه بن 
زيد,و هذان حديثان رواهماالتر مذيعة#في هذا الياب .(حدثن 
سعيد بن يحي بن سعيد الأموي ), أب عثمان البغدادي من من 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي ا أبوابالصلاة___) 


شيوخ الترمذيو البخاريو مسلمو غيرهم., وثقهالنسائي عن . 
( حدثنا أبي),و هويحي بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص, 
قالفي”الخلاصة و هامشها“:وثقه ابن معين فهو الدار قطني 
لوو النسائي .نك و أبوداؤد.ث..(عن محمدبنإبراهيم التيمي 
( “اموي الل فق 3 ثقة.(عن محمد بن عبد الله بن زيد ), بن عبد ربه 
الأنصاري تك المدني ثقة . ( عن أبيه ) قر كيد لين ولك 
الأنصاري صحابي جليل 2 كك أرى الأدان ( إن هذه لرويا حق ), 
يعني:ثابتةة صحيحةصادقة, ( فإنه أثدى),في” 'النهاية“أرفعو 
أعلىصوتاً,وفي”القاموس“ ا الك 
يراد ناتدى ههنا أحسنى أعذب:ى إلا لكان في ذكر قوله 
بعده تكرار .و على هذا ففي الحديث دليل على اتخاذ المؤذن 
حسن الصوت . ( وأمدٌ صوتا منك )., يعني : أرفع و أعلى صوتاً 
متكتو فيه لكل قلح | مضاذ | المودق وهم اليرت :( وتتقاة ): 
يعني:و ليؤذن.(بلال5*:بذلك).,يعني:بماتلقى! ليه.(وهويجر 
إزارة) ,دل هذا اللفظ على أنهخر ج عمر #2 إذسمع الأذان في الحال, 
و الجن تعرك ا لمشاو و ةر واعسعا رف العوع م كد المتادة 
جامعة“ ثم أرىعمر الأذان في المنام ,فنسي أو تأخر لأمر ع ن أن 
يقصد على رسول الله يبتك ثم أرى عبد الله بن زيد, فقص على 
رسؤل الله 6 ين كان عهرة تثلاحاضرا فتذكر رؤياه ؛و لكنه لم 
يتككن مها في هذا |السحلنى ا لتكهيا اعد سيف جد لكين 
زيدتة, و ظهرت منقبته, ثم لماسمع الأذان و هوفي بيته خرج 
نكر اذا وم وتوقع فتن فلعة ]ان حفجن الا نرسول الله انك بر ؤياه, 
فأخبره بأنه رأى مثله قبل عشرين يوماً )فقال رسول الله يَف : 
فلل الحمد,ثمقالله:مامنعك أن تخبر ناقبلهذا؟قال:سبقني 
غيلو لون ويد دك يفط روماه فى فاستهيييه بن إظيار 


امد 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي 2 أبواب الصلاة__) 


رؤياي في ذلك المجلس.و للحافظءك في هذا المقام كلام غير 
هذا. 

( فقال رسول الله 6 : فلله الحمد ), حيث أظهر الحق 
ظهوراً و ازداد في البيان نوراً . ( وفي الباب عن ابن عمرة ). 
أخرجهالترمذيفيهذا الباب.قوله:( حديث عبد الله بن زيد 2 
حديث حسن صحيح ), و قال التر مذي ءنك في ”علله الكبير“: 
سألت محمد بن إسماعيل ءا عت عن هذا الحديث, فقال :هوعندي 
صحيح .و إن التر مذيءعتهر وى هذا الحديث من طريق محمد بن 
إسحاق نك عن محمد بن !بر اهيما لتيمي نك بلفظ”عن“؛و لكنه 
ضرع السب عن معي لاقي الحم كد عه ار 
داؤ دعت و ابن ماجة عن و أحمدءني عل و غيرهم, فانزا حت شيهة 
القرليسن: 

( وقد روى هذا الحديث إبراهيم بن سعد عن محمد بن 
إسحاق اتم من هذا الحديث و اطول , وذكر فيه قصة الأذان 
مثنى مثنى. والإقامة مرة مرة ), أخر جه أبوداؤد ملك من طريق 
متري رامس (خدتم ايويكر )مارك الكتريي ادر 
بكر ثقة. ( حدثنا الحجاج بن محمد ), الأعور أبو محمد ثقة 
ثبت.( قال ابن جريج ءنك ). عبد الملكين عبد العزيز ين جريج 
ثقةفقيه فاضل جليل. ( كان المسلمون حين قدموا المدينة), 
مد ( فيتحينون الصلاة ) , يعنى 
يقدرون أحيانها. ( فقال بعضهم : اتخذوا ناقوسساً ). في 
النهاية»“:الناقوس, خشبة طويلة تضر ب بخشبة أصغر منها,و 
النصارىيعلمون بها أوقاتصلواتهم.(وقال بعضهم بعضهم:اتخذوا 
قرنا ). هو البوق الذي ينفخ فيه, و المراد أنه ينفخ فيه, 
فيجتمعون عندسماعصوته,و هومن شعار اليهود.(أولاتبعثون 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي ١‏ أبوابالصلاة___) 


رجلاً).يعني:أتقولون بموافقةاليهودو النصارىءو لاتبعثون.( 
ينادي بالصلاة), قال عياض ,كك : ظاهر ه أنه! علام, ليس على صفة 
الآذان الشرعي؛ يل إخبار بحضور وقتها, قال النووي عنٍ: هذا 
ا ل حك 0 
5 قوله:”الصلاة جامعة“ فكان ذلك قبل تشريع الأذان المعروف,و 
هذا اختارة الشهاب نقد بك عب الدب يد فك متم الكرامد يرن 
حويت عبد أله عن عحراكد ا ا 
كمون لذن يوا 0000 لجال ة بار حت كيه 
باجتهاده وذوقهيقوله:إنهالرؤياحق,و يقوله:”فللّه الحمد“, 
فذلك أثبت ” فقم مع بلال ته فألقها عليه “, فكان العمل يأمر 
النبي:تّلابرؤيا! الصحابي,ثمتلاها لوحي ا لمتلوفي التنزيل 
بتصديقه, قال الله سبحانه:(و اذا ناديتم! لىالصلاة»,وقوله:لو 
اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة».و كلتاالآيتين مدنيّة,و كلتا 
الآيتيند ليل على ثبوت الأذان بن ص الكتاب,و هكذا شأن القرآن 
لايخلوعنمهماتا لأمور وشعائّر ا لدين نصا, أو إشارة,أودلالة.( 
وذح سي ص عرض فر ب ان قر 11 
حديث ابن عمرتكة : إنه مجمع على صحته, فلا يتوجه عليه طعن 
فتأمل و لاتغفل!. 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي و١‏ أبوابالصلاة_ _) 


باب ماجاءفي الترجيع في الأذان 

“الترجيع * ههنا إعادة الشهادتين مرتين بصوت عال يعد 
النطق بهما يصوت منخفض . و قد اختلف فيه الآأئمة, فقاليه 
مالكعنك و الشافعي ننكه,و قال أبو حنيفة عن و أحمد نك بعد مه, 
روى الأثرم و الخرقي عن أحمدءلك : إنه لا يرجع . و اختاره 
الحنابلة, نص عليه ابن الجوزي نلك في التحقيق .قال الموفق 

في ”المغنى ” :و هذا منالاختلافالمباح.(قال : أخبرني أبي و 
جدي جميعاً عن أبي محذورة أماأبوه فهو عبد العزيزين 
حم لماك بر الى سر كار الات يسني اريم : 
مقبول, و أما جده فهو عبد الملك بن أبي محذورة . قال في 
ال ل ا لاسي ) 
ألقى عليه الأذان حرفاً حرفاً), يعني: لقنه الأذان كلمةً كلمةً. ( 
قال بشر), هو ابن معاذ شيخ التر مذي . ( فقلت له ), يعني : 
لإبراهيم.(فوصفالأذان بالترجيع).كذا روىالتر مذي.نكهذا 
الحديث مختصراً .و رواه أبوداؤد ننكك و النسائي نك مطولاً. ( 
حديث ابي محذورة :7 حديث صحيح. وقدروي من غيروجه), 
يعني: من غير طريقو احد,قيل: من طرق عديدة رواه مسلمطهو 
أبوداؤدءكو النسائيء نكو غيرهم.( وعليه العمل بمكة. وهو 
قول الشافعي .لك ), وهو قول مالك منت قال النووي عن في ” 
شرح مسلم”' “في هذا الحديث: حجة بينة و دلالة و اضحة لمذهب 
مالك عن و الشافعي عءنك. و جمهور العلماء أن الترجيع في الأذان 
ثابت مشرو ع, و هوالعود إلى الشهادتين مرتين يرفع الصوت 
بعد قولهما مرتين بخفض الصوت , و قال أبو حنيفة عل و 
الكوفيون : لا يشرع الترجيع عملاً بحديث عبد اللّه بن زيد 2 ؛ 


لنغية الالمعي على سنن الترمدي ا م 
فإنهليسفيهترجيع.واح” حتج الجمهور على مشروعية الترجيع 
و شبوته بروايات أبي محذورة تنه و هي نصوص صريحة فيه, 
فمنها:هذان حديثان ذكرهماالتر مذيءنك في هذا الباب,و منها: 
مارواه مسلمءنك في”صحيحه“عنه.و منها: مار واهأبوداؤدفي 
لحك قيكة بو ودكوا عارواذا لحبدات و افواةا 43 و اكز ماك عن 
وأجاب عن هذه الروايات من لميقل بالتر جيع بأجوبة, منها: ما 
قال الطحاوي ءنك : إنه يحتمل أن يكون أيو محذو رة َك لم يمد 
بذلكصوته على ماأر ادالنبي,منه,فقال له:إر جعوا مددعن 
صوتك .و منها: ماقال المرغينانيءنك في”الهداية“:و كان ما 
رواه تعليماً اكفلنه ترجييع ادي متها :جا كال ابن الجور يع في 


7التمقيق "1 إن آنا مهذورة غك كان كافر 1 هلما اسلم و لقنه 
النبي ,مت الآذان , أعاد عليه الشهادة لتثبت عنده و يحفظها,و 
حاصله : أنه كان حديث عهد بالإسلام , فأعاد عليه الشهادتين 
ليرسخ التوحيد في قلبه, فظنه سنة عامة في الأذان .قال جمال 
الزيلعيسنك:و هذه الأقوالالثلاثةمتقار بةالمعنى,ويردهالفظ 
0 ”قلت“ :يا رسول الله علّمني سنة الأذان, و فيه”ثم 
تقول أشنيد أن اكزالة] كاله شي أن مهمه رمسول ل تستهدنينا 
توق ثم توفع صنوتك ريا تتجعل» سن سكة الآذان وهر كدلى 
فيى”صحيح ابن حبان “و ”مسند أحمد “.و أحسن الأجوبة ماأفاده 
اموقوامة شوكي "لبهي "ا يفديل ان الفضى ونع | حامر ابا 
محذورة#5 بذكر الشهادتين سراً ليحصل له الإخلاص بها, فيان 
الإخلاص في الإسرار بهما أ بلغ من قولهماإعلاناً للإعلام, و خص 
أب محذور ةنك يذلك؛ ؛لأنه لمويكن مقِر ا بهماحينئذ, و دلي لهذا 
الاحتمال أن النبي مَن لم يأمر به بلالا يلو لا غيره ممن كان 
مسلماً ثابت الإسلام , و أيضاً فليس فيه الأمر بالترجيع حين 





(يغية الالمعي على سن الترمني) > ١46‏ 
جعله مؤذنا ؛ يل كان ذلك حين يلقي كلمات الأذان فلعل أيا 
محذور 25 يك أيقاه تذكاراً لتلكالبركةالتي حصلت له يذ لك و 
التذاذاً بإعادتها, فجرى سنة في أذانه, و في أذان ولده بعده,و 
هكذا شاعت فيما شاعت من البلاد , فلا يبعد أن يكون وجه 
الشما دلي هذا 

و استدل أب حنيفة سكو أحمد سه بأاذا ن بلال#,و لميكنفيه 
الترجيع ,و هو مؤذن رسول الله َك باتفاق أهل الإسلام سفراً و 
حضيرا الخ أ شرفي وسو الله لا ميتم و مؤذن أبي بكرن الصديق 
إلى أن توفي من غير ترجيع,و أنه المتأخر إذا أقره النبي يلا 
فار ل اليد جز مارك امامطدر رعنة| وار يسعازن 
انل معد اق هي اللدية يد قرو حديك عيذ الله ين ذ نكل 
مخرجه في ”سنن أبي داؤد “و ”ابن ماجه“ من طريق محمد بن 
إسحاق لل بالسماع من محمد بن إبراهيم التيمي,و رواهابن 
حبان مهو ابن خز يمةءنة في ”' 'صحيحهما .و قال محمد بنيحي 
الذهبي اليس في أخيان عبد اللةين ز يد نثة في فضل الآذان خير 
أصح منهذا,و صححه البخار يعنتك,و هوفي”العلل' اللكرمري ل 
رواهابنالجارودعكيفي” المنتقى' وك لكاوواء سمهي 
مسنده “ و زاد في آخره ” ثم أمر بالتأذين و كان بلاليظة يك يؤذن 
بذلك",[انظر الزيلعي].و بالجملة:فحديث عبد الله بن ز يد ين 
بجميع طرقه ليس فيها لتر جيع,و فيه حديث عبد اللّهبن عمر تنظ 
عند أبي دا ؤد عاو ابن حبان متو ا بن خزيمة ست إنماكان الآذان» 
على هد وسول الله لامر كير مثر كيل وى الإقامة مر مز ل 
ابن الجوزيك: إسناده صحيح #قالهابن الهمام.و أعلى إسناد 
لحديك هيه للفين ريده ما استدل به لأبي حنيفة عنك, هو ما 
رواه ابن أبي شيبة عن في ” مصنفه *, فقال : حدثنا وكيع نا 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي و١‏ أبوابالصلاة__) 


اافسلومن عبرو توي » عن عبد الريجون يناي لعلى كال : 
كرنة] حابي حون د فك أن عبد اللّه بن زيد الأنصاري ** ياد 
إلى النبيت,فقال:يا رسو ل اللّه,ر أي تفي المنام كان رجلاقام 
وعليهيردان أخضران,فقام على حائط لاد وح وت راك 
مثنى مشنى إلى آخره , قال الحافظ ابن دقيق العيدءنك. في ” 
الإمام“:و هذا رجال الصحيح.,قاله الزيلعيءنكك ,و قال ابن حزم 
نك فى”المحلى“:هذا إسنادفيغايةالصحة,[انظر الزيلعيىمع 
حاشيةه ]كال التافط امن الحردي يق في "السديو اعلىها 
نقله الزيلعيءتهك: حديث عبد الله بن زيد ينل أصل في التأذين و 
ليس فيه الترجيع وقد ل على آن الترجيح غير مسدون ٠‏ ورفتي 
موضع آخر:و أيضاً فأذان أبي محذورة تن عليه أهل مكة,و ما 
ذهبناإليه عم لأهلالمدينة,و العمل على المتأخر م نالأمور.و 
استدل بأذان الملىالنازل من السماء و هوخالٍ عن الترجيع.و 
أجاد و أفاد صاحب” الهداية “, فقال فى الأذان : كما أذن الملك 
الخاكل. قفن المكحاف مواد اقه ل 
الحقيق عند أه لالتحقيق: أنه لابد من القوليثبوتالترجيع 
ثبوته في أذان أبي محذورة2 توعد هبو هرقي أذان بلدل تق اران 
فيد اللسة يدك وض ذاو الملعدالخا له السعاد وان كل 
فريقاختاروا مااختاروا بوجوهالترجيح,فقال ا لنوويعطدفي” 
الخصموع. ':و هوأي حديث أبي محذورة تنه مقدم على حديث عبد 
اللهمن ز كه أوجهي, أحدها :أنه متأخرءو الثاني: :أن فيه زيادة,و 
زيادةالثقة مقبولة,و الثالث:أنالنبي ,بت لقنهإياه,و الرابع 
عمل أهلالحر مين بالتر جيع. 

و يقول الحنفية و الحنايلة : عدم الترجيع مقدم على 
الترجيع لوجوه, الأول :إن حديث عبد الله يله أصل في التأذين,و 


(نغية الألمعي على سان الترمدي 
أذا ناتملك ا لخاز نهنا لمنيا كان من غير ترجيع بالشاتي:آذان 
بلالة لم يكن فيه الترجيع .و هو مؤذن رسول الله مَك باتفاق 
أهل الإسلام سفراًو حضراً, الثالث:إنه المتأخر,إذأقرهالنبي 
حين رجع إلى المدينة بعد ما لقن الآذان أبا محذورة نئل 
يمكة.الرايع: اكمجرق تعامل أل السديكة ميمد ييف عن الوك 
في عهد النبوة و في عهد الصديق2 و لميدر متىحد ث الترجيع 
فيأهلالمدينة. 
( حدثنا عفان),و هوابن مسلم.( علمه الأذان تسع عشرة 
كدمة ), يعني: مع الترجيع ,و الحديث نص في التررجيع في 
الأذان.(والإقامة), أي علمهالإقامة.( سبع عشرة كلمة) لأنه لا 
ترجيع فيها بالاتفاق , ثم كلمات الأذان تسع عشرة كلمة عند 
الشافعي للك بتربيع التكبير في أوله,و ترجيع الشهادتين,و 
سبع عشرة كلمة عند مالك ءنك بالتر جيع من غير تربيع, قال 
الموفقفي”المغني“:إن مالكاءتك قال:التكبير في أو له مرتان 
حسب, فيكون الآذان عنده سبع عشرة كلمة,و عند الشافعيءنت 
ا ا ل سد 
أحمدءلك على ما هو المختار عند الحنايلة على رواية 
الخرقيءنك و الأثر معنت . (وهذا حديث حسن صحيح ), و 
أخرجه أحمد عن و أبو داؤد معنو النسائي عنكهو ابن ماجه عتك و 
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الدار مى.ءلك..(وقدروي عن ابى محذورة:: أنه كان يفردالإقامة 
)أخرجهالدار قطنىءن. 


باب ماجاءفى إفرادالاقامة 


قال أبو النعمانءنك : لايخفى على الحاذق أن أحاديث إفراد 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي ١‏ أبواب الصلاة__) 


الإقامة صحيحة ثابتة محكمة ليست بمنسوخة, و لايمؤولة, 
نعم! قد ثبت أحاديث تثنية الإقامة أيضاً, و هي أيضا محكمة 
ليست بمنسوخةو لا مؤولة,و الإفرادو التثنية كلاهماجائزان 
قالاين عبد البرءتك: ذهب أ حمد ءن و إإسحاق عنت ود ؤ دعنك هو اين 
حبان ءنكّ! لى أن ذلك من الاختلاف المباح,وإنمايبقىا لاختلاف 
في الأولوية, فلايد من القول يثيوت إيتار الإقامة و تثنيتها. 
( قال : اأمر بلال: ) , هكذا وقع في معظم الروايات على البناء 
للمفعول فاده |الحائط كدي" لمكم" وه واوا زوج ب عطاء 
عن خالد عن أبي قلابة عن أنس تن , و فيها” فأمر بلالا من “ 
بالنصب, قال الحافظ من :و هوبين في سياقه, قال:و أصرح من 
ذلك رواية النسائيءك و غيره عن قتيبة عن عبد الوهاب بلفظ 
“إن التصى جنك امن جلؤلا “.و فال:فى "الكلخيصض "فوووا 
الخساكي نير ابن شيان يو الحاكمنه رولفظهم"إن سول الله 
كنك أمر بلالا “,و هذا نص صريح في أن الآمر هو النبي يك ,و 
الأحاديث يفسر بعضها بعضاً. و بهذا ظهر بطلان قول البدر 
العينيءنكءفي”شر حالكنز“:لاحجة لهمفيه؛ لأنه لميذكر الآمر, 
فيتحمل أن يكون النبي 7ك أو غيره.( أن يشفع الأذان ), يعني: 
يأتي بألفاظه مثنى مثنى و مرتين مرتين, و ذلك يقتضي أن 
تستوي جميع ألفاظه؛ لكن لم يختلف في كلمة التوحيد التي في 
آخره مفردة,,فيحمل قوله:” مثنى مثنى“على ماسواها.(ويوتر 
الإقامة), يعني : يأتي بألفاظها مرة مرة.( وفى الباب عن ابن 

لذ ) ,أخرجه أحمد مكدو أبوداؤ دعقيو النسائي نك بلفظ”إنما 
كان الأذان على عهد رسول اللّه: ان مرتين مرتين,و الإقامة مرة 
كرش غير نهيقول لاض الا قدقامتالصلاة', وإسناده 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي 5 أبواب الصلاة__) 


الجماعة (وبه يقول مالك .نك و الشافعي .نك و أحمد .نك و 
إسحاقدلك ) , إلا أن مالكأسك يقول : إن الإقامة عشر كلمات 
بتوحيد ” قد قامت الصلاة “, و أما الشافعي عل و أحمدع و 
إسحاق عت فعند هم! حدى عشرة كلمة ,فيانهميقو لون بتثنية قد 

قامت الصلاة“ . فكلمات الإقامة سبع عشرة عند أبي حنيفة عن 
ا ا ”“قدقامت 
ل ل د ا الذي أشار إليه الخرمذي يت 37 
أمامالكءكفاستدل بحديث أنس تنا لمذكور في الباب.و احتج 
الأئمةالثلاثة فى إفرادألفاظ الإقامة بحديث الباب من حديث 
أنس بن مالك يو الشافعية مضطرو ن إلى التأويل في إيتار 
ألفاظهاء فيان التكبير مثنى مثنى عندهم., فأجابوا يأن التثنية 
فى تكبير الإقامةبالنسبةإلىالأذان إفراد,قالهالحافظ ملي 
في”الفتح“,و لفظ ا لنووي من في ”شرح المهذب“:فالجوا ب أنه 
وتربالنسبةإلى تكبير الأذان,فان التكبير في أو ل الأذان أربع 
كلمات ؛ لأن السنة في تكبيرات الأذان الأريع أن يأتى بها في 
نفسين كل تكبير تين في نفس,و في الإقامةيأتيبالتكبيرتين 
في نفس, فصارت وتراً بهذا الاعتبار . و في ” البدائع “: كل 
تكبيرتين بصوتواحد عندنا,فكأنهماكلمةواحدة,فيأتىيهما 
مرتين, و يسمى هذا حدراً في الإقامة.و به أجاب المحقق ابن 
الهمام نك بان الغر ضإيتار صوتها بان يحدر بها,و قال:و يجب 
الحمل على هذا المعنى ليوافق ما رويناه من النص الغير 
المحتمل. كيفو قد قال الطحاويءنك: تواترت الاثار عن بلال 
تأنه كان يثني الإقامة؛حتى مات.و قال الأستاذا لنقادفي”فتح 
الملهم“:و الأظهر ماقالشار ح”النقاية“:إن الأمر بإيتار الإقامة 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي ا أبواب الصلاة__) 


من باب الاختصار في بعض الأحوال تعليماً للجواز .و أماماقال 
الإمام الشافعي عن إمام المسلمين من تعامل أهل مكة بافراد 
الإقامة في عصره, فلا يصغى إليه أدنى العاقل, و فضلاً عن 
الفاضل, فيان أبا حنيفة عن و أصحابه نك و سفيان الثور ي مهلم 
يكونوافيعميةوظلمةمنأمر الحر مين,و منتعام ل أهلهمافي 
عصرهم ؛ بل يكاد يكون ذلك ممتنعا؛لآن وفود< جميع أه لالآرض 
يردون مكة كلسنة,فماكان ليخفي ذلك أصلاًعلى الناس,و أبو 
حنيفة سك نفسه حج خمساً و خمسين حجة, و أقام يمكة سنين 
عديدة في آخر عهد الأموية, فهل يخفي على مثله تعامل أهل 
الحرمين؟فمن المحال عادة أن تعامل أهل مكة على الإفرادفي 
الإقامةويخفى على أبي حنيفة .نك عاك إفلايكون تعامل عصر الإمام 
الشافعي عن على الإفراد حجة ما لم يثبت أن هذا التعامل 
مكوارة من عهد سول الله فلت إلى مهد الشافعيعك :من 
المعلوم أن الشافعية لميروا العمل على تشدد إمامهم في هذا 
الباب,فيان كلمات| لشافعي نل تدل على أنه لايرىا لعمل بالأذان 
منغيرترجيعو لابتثنيةالإقامة,و لميوافقهأتباعهعلىذلك. 


وى عماس 5000-6 
باب ماجاءفي أن اللإفامةمننى مننى 

( حدثنا أبو سعيد الأشج ), عبد اللّه بن سعيد بن حصين 
الكوفي ثقة,قالهالحافظفي”التقريب", قلت:روىعنهالأئّمة 
الستة . ( نا عقبة بن خالد ), أبو سعيد الكوفي المجد صدوق 
صاحب حد يث .( ععن ابن أبى ليلس ).هو محمد ين عبد الرحمنين 
أي ليلئ الفقية , حدث عن السهنى نع وعطاءيطه كاف عفرو 
عمرو بن مرةءتك و طائفة, و حدث عنه شعيةءعنتك. و السفيائان 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبوابالصلاة___) 


زأشهة الله كليهها بو 3اندة ع و د كيم ع و كاك مف كال 
الحافظ الذهبيءنك في”تذكرة الحفاظ “, قال:و حديثه في وزن 
الحسنءو لايرتقي!لى الصحة؛لأنه ليس بالمتقن عندهم.( عن 
عمرو بن مَرَةَ بن عبد الله), المراديالكوفي الأعمى ثقة عابد,.و 
هو من رجال الكتب الستة. ( عن عبد الرحمن بن أبي ليدى ). 
الأنصاري المدني ثم الكوفي ثقة, كذا في ”التة ب 4 
”الخلاصة“:أدرك مئةو عشرين من الصحابة الأنصاريين : 
(شفعاً شفعاً). يعنى:مرتين مرتين.(فى الأذان والإقامة), 
استدل به من قال بتثنيةالإقامة.( حديث عبد الله بن زيد, رواه 
وكيع عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى أن عبد الله بن زيد رأى الأذان في المنام ), أخرجه ابن أبي 
شيبة في” مصنفه“, فقال: حد ثناو كيع ثناا لأعمش عن عمرو بن 
مرةعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: ثنا أصحاب محمد ,َك أن 

عبد الله بن زيد الأنصاري2جاء إلى النبي يإ فقال:يارسول 
للها زابيك فى المنام كان ر جاذفاء وضلية مرداة أخغير ان فقا 
على حائط قاد مكدى متك و قاد مك مكدر الخرية 
البيهقيءنكفي”سننه“عن و كيع,و بهقالالإمامفي”الأم“,وهذا 
رجال الصحيح , و هو متصل على مذهب الجماعة فى عدالة 
امعد اناو إن حهانا امتنافي كفني فال كال الردلم ف 
في” نصب الراية“.( وقال شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى:قال: حدثنا أصحاب رسو ل الله يَك. وهذا 
اصح من حديث ابن أبي ليلى).يعني:المذكور في الباب.( عبد 
الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من عبد الله بن زيد ) , قال 
البيهقيءتك في ” كتاب المعرفة“: حديث عبد الرحمن بن أبي 
ملق فد ككلف اح فصو فروي مك عن عي اللشاكن ويك :ووو 


(بغية الألمعي على سان الترمذي أبواب الصلاة___) 
م ا ل رو و0 
”تنصبالرا ية ",و قالالمنذري عن في" تلخي ص السنن“ :قول 
ابن أبى ليلى : حدثنا أصحابنا, إن أ أراد الصحاية, فهوقد سمع 
جماعة منالصحابة,فيكون الحديث مسنداً وإلافهومرسل؛يبل 
أرادبهالصحابة,صر حبذالكابنأبيشيبةءعكفي”مصنفه ",و 
قد سيق آنفاً. و قال الحافظ أبو عمرءلك. في ” الاستيعاب “في 
ترجمة عبد اللّه بن زيد هذا : روى عنه سعيد بين المسيب و عبد 
هذا فلا يبقىإذن ريب فى صحة السماع, فأين الانقطاع؟ و لو 
فرضناأنهر و ىعن عبد اللّهبن نز يد تك ّي واسطة أحد من الصحابة, 
فيكون مرسلاً من لصحابة,و هوفي حكما لمسند مقبول اتفاقا. 
ومحمدين عبدالر حمن, و إن كان بعض اهل الحديثضعفه, 
فمتابعةالأعمشإياهعنعمروينمرةو متايعةشعبة,ذكرذلك 
الترمذي .مما يص حح خيره اولاشي عله في الكديت امنادر 
وهنا . قال الحافظ عنتي :و حديث أبي محذور ةي تك في تثنية 
0 النسائيءءتك و غيره . قلت : و حديث أبي 
محذورة ع ع حديث صحيح ساقه الحاز مي عن في" 'الناسخو 
المنسوخ “ و ذكر فيهالإقامة مرتين مرتين, و قال : هذا حديث 
حسن على شر ط أبي داؤدعنكو التر مذيءنكو النسائيءعك ”علمه 
الأذان تسع عشرة كلمة,و الإقامةسبع عشرة كلمة“.و هوحديث 
ا ا ا د 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي ع" أبوابالصلاة__) 


ففي اختلاف الروايات مايوهم أن يكون الأمر بالتثنية عاد إلى 
كلمتي الإقامة.أقول:ففي نظره نظرءو رده ا لمار ديني عند في” 
الجوهر النقي >“ بأنه يدل على بطلان هذا التأويل, عد كلمات 
الإقامة سبع عشرة كلمة, وأيضاً روح بن عبادة في روايته عن 
ابن جريج ,عد الكلمات كلهامثناة,.وروىا لبيهقيءنك في ”“سننه 
الكبير“منحديت ابن المبار ك عن يونس عن ا لزهر يعن سعيد 
عن عبد اللّه بن زيد بن عبد ربه,و أبوعوانة في” صحيحه “ من 
حدبي لقعي عنام و لفط" ادن نخد نكت و عام مد 3 
حديث أبي محذورة7 يك عند التر مذي ينك صحيحاً “”علمهالأآذان 
مثنى مثنى و الإقامة مثنى مثنى “.و حديث أبي جحيفة بأن 
الاح كاير رمحي مدر رو اشح تدر اي ينا 
عط أخذ بياذان بلال متو إقامة أبي محذورة تمت .و الآجود ماأفاده 
المرغينانيءنك من أصحابنا, قال في”الهداية“:فقال في الأذان 
كما آذن الملك النازل من السماء ,و قال فى الإقامة هكذا فعل 
الملكالنازلمنالسماء,وهذا ألطفو أبلغ. 


باب ماجاءفي الترسل في الأذان 

والسنةالمتوارثةفي الأذان الترسلو في الإقامةالحدر؛ 
حكن يكرد الأذا ترك الكويفل ز الإقاية شرك الحدانووذلى 
لأن الآأذان!علاما لغائبين,و ا لتثبت فيه بلغ في الإعلام,والإقامة 
إعلام الحاضرين, فلا حاجة إلى التثبت فيها. ( حدثنا المعلى 
بن أسد )., العمي البصري أخو بهز ثقة ثبت, لم يخطى !لا في 
حديثواحد,قالهالحافظ.4كفي”التقريب“.(ثناعبد المنعم 
).بن نعيمالأسواري.(وهوصاحب السقاء).و لعله كان يسقي 


لنغية الالمعي على سنن الترمدي 
الناس الماء, قال الحافظ عل فى”التقريب“:متروك .( حدثنا 
يحى بن مسام )., البصري, قال الحافظ منكّ: مجهول . (إذا أذنت 
فترسل في أذانك ), يعني: تأنَّ و لاتعجل, السنةفي الأذان قطع 
الكلمات بيعضهاعن بع ض, و التأنى فى التلفظبها.( وإذا أقمت 
فأحدر ). وعجّل فى التلفظ يكلمات الإقامة, و حدد الفقهاء 
الترسل في الأذان , بأن يفصل بين كل كلمتين, أي يسكت و 
يقطع نفسه,و لكن جعلوا التكبير تين من الأر بع بمنزلة كلمة, 
فيستحب نطقها في نفس و حدر, والحدر في الإقامة بأن لا 
يفصل.(والمعتصرإذادخل لقضاء حاجة)., وهوالذييحتاج 
إلى الغائط ليتأهب للصلاة قبل دخول وقتها. اتفق الفقهاء من 
سائر المذاهب على أن يتوقف بين الأذان و الإقامة ماعدا 
المغرب,و قالوا : ينبغي للمؤذن مراعات الجماعة, فيان رأهم 
اجتمعوا أقام و إلا انتظرهم, و أماقدر هذا التوقف فهو غير 
مجهول ). فإن فيه يحي بن مسلم البصريو هو مجهول, و عيد 
المنعم هذا ضعفه الدار قطني متك , و قال أبو حاتم مك : منكر 
الحديثجداًر,و رواهالحاكممن طريق عمرو ينفائّد عنيحيبن 
مسلم,و هو طريق آخر, لميقف عليه التر مذي عنك, و لذا قال : لا 
نعرفهإلامنهذاالوجه,و عمرو بنزفائًّد متروك.والحديثورد 
مرفوعاًمن حديث جابر منطر ق ضعيفة,و من حد يث أبي هريرة 
يل عند البيهقي عنك , و من حديث علي ثث عند الطبراني عنٍو 
الدار قطنى عنتك. و روي موقوفاً عن عمر عند الدار قطنىءتك, و 
الأسانيد كلهاضعيفة, لك نالتعاملالمتوار ثبموجبهامعلوم,و 





(بغية الألمعي على سنن الترمدي 2 أبواب الصلاة__) 


باب ماجاء في إدخال الاصبع الأذن عند الأذان 
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(عنعون بن أبي جحيفة), ثقة.( عن ابيه ), هو أب جحيفة 
وهب يعيةلله .( رايت بلالا يؤذن ويدور), و كذلكفي” "سنناين 
ماجة" :فأزّن فاستدار في أذانه,و يخالفه لفظ أبيداؤد نا لك : لَؤْى 
عنقه يميناً و شمالاً و لم يستدر . و أنكر البيهقي نك ثبوت 
الاستدارة في حديث صحيح ,و رده الحافظ ابن دقيق العيد عن 
في”الإمام“,انظر”نصب الراية“,و كذا رده الحافظ علاء الدين 
الماردينيءعءك في”الجوهر النقي“.(ويتبع فاهههناوههنا), 
إنهإذا أذنفيالميذنةيخر جفاهيمينأوشمالاً,و لايحولالصدر 
عن القبلة,و يلتفت يمينأو شمالاًبالصلاة و الفلاح,و يستدير 
في صومعته.قالالنوويءنةّ في شر ح مسلم“:فيه يسن للمؤذن 
الالتفات في الحيعلتين يميناً و شمالا برأسه و عنقه, و قال 
أصحابنا عن : و لايحول قدميه و صدره عن القبلة,و إنمايلوي 
رأسهو عنقه.و كذلك مذهب أحمدءتكٍ ,و لايلتفت عند مالك بتي 
إلاأنيريدالإسماع.(وإصبعاهفي أذنه),يعني: جاعلاًإصبعيه 
في أذنيه.(فيقبة).في”النهاية“:بيت صغير مستدير,و هو 
من بيوت العرب.( من أدم ), بالدال المهملة المفتوحة اسم جمع 
للأديم,و هو الجلد أو الأحمر منهأو المدبوغ,كذافي”القاموس". 
( بالعنزة ), يعني: عصافي أسفلها حديدة ,قاله النووي نك .( 
فركزها),يعني:غزر ها.(بالبطحاء). هي موضع خار ج مكةفي 
شرقي الكعبة . ويقال له الأبطح . ( يمر بين يديه الكلب 
والحمار) .)قال الحافظ عنك : بين العنزة و القبلةلابينهو بين 
العنزة,ففي روايةعمر بن أبي زائّدة:و رأيت الناس و الدواب 
يمرون بين يدي العنزة . ( وعليه حلة حمراء ). الحلة ثوبان, 


للغية الالمعي على سنن الترمدي لس كله 
إزارورداء من جنس واحد.قالهالجزر يطهفي” 'النهاية“.( قال 
سفيان .نك ). هوالثوري:الراويعن عون .( ثراه حبرة).و هي ما 
كان موشيا مخطّطاً من برود اليمين.و في حديث أنس يَك في 
الصحيح : كان أحب الثياب إلى رسول الله مَل أن يلبسها 
الحبرة ,و في حديث عائشة رضى الله عنها في الصحيح : أن 
سول :لله #كة دين ذورفى سه كدزد خدرة +( حديث أبى 
جحيفة حديث حسن صحيح ), أخرجه الشيخان . ( وعليه 
العمل عند آهل العلم, يستحبون أن يدخل المؤذن إصبعيه 
فى أذنيه فى الأذان),و إنماكان ذلك أبلغ فى الإعلان.دلالحديث 
مان الوتمائع] مهان الامسدين هي الادسين ولك البرك 
الصوت, و إنه علامة المؤذن ليعرف من ر أه على بعد أو كان به 
صممأنه يؤذن,و لايستحب وضع ا لإصبعين في الأذن في الإقامة؛ 
لآن الإقامة أخفض من الأذان . ( وقال بعض أهل العلم : و في 
الإقامة أيضابد خل إصبعيه في أذنيه., وهوقول الأوزاعي.ك), 
اتدل معدن السيتة فال انها ةعليف: و لا سيق ولك 
الإقامة ‏ ؤكة هنا ع يها لى انلسة| وغاوم لتحخرر السامسين 
( وأبوجحيفة, اسمه وهب السوائي ), نسبة إلى سوأة بن 
عامر,كذافي”المغني". ١‏ 


باب ماجاء فى التثويب فى الفجر 
”التثويب“إعلام بعد الإعلام.و مرادالتر مذيءعلك بالتثويب 
ههناهوقول المؤذن في أذا نالفجر”الصلاة خير منالنوم“,.وهو 
تث ا و .و الدليل عليه حديث 
أبي محذورة 2 يه أخر جه أبو داؤد عني هع قال : قلت ناز ينل الله 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبوابالصلاة__) 


علمني سنةالأذان _الحديث,و في آخره”فان كان صلاة الصبح, 
قلت:”*الصلاة خير من النوم, الصلاة خير من النوم".رواهابن 
حبان نك في ”صحيحه “.و الدليل عليه حديث أنس تَة, قال : من 
السنةإذا قال المؤذن في أذان الفجر ”الصلاة خير من النوم, 
الصلاة خير من النوم“, أخر جه ابن خزيمة .نك في ”صحيحه “.و 
الدار قطني عن ثم البيهقي ملك , و قال البيهقي عنك : إسناده 
صحيع, كذا فى”نصب الراية“,و صححه الحافظ اين سكن من 
في” "عشيكة" قاله الحافظعك في ”التلخيص“ .(حدثنا أبو 
اأحمد الزبيري حك ) افو سحب دن عب اللةامن لكين رهم الأباى 
الكوفي ثقة ثبت, و هو من رجال الكتب الستة . ( لا تثوبن في 
شيء من الصلاة إلافي صلاة الفجر), و هوقوله:”الصلاة خير 
من النوم“.و إنماسمي تثويباً, من ثاب يثوبإذا رجع,فهور جوع 
إلى الأمر بالمبادرةإلى الصلاة.و إن المؤذن إذا قال:” حي على 
الصلاة“فقد ففل ناماه | لبها و ذال مهدها:#الصلؤة كيريمن] لكره» 
فقدر جع إلى كلام, معناه المبادرة إليها.( وفي الباب عن أبي 
محذورةة), و قد سبق تخريجه. (وحديث بلال:# لا نعرفه إلا 
من حديث أبى إسرائيل الملائي ). نسب ةإلى بيع”الملاً “نوع 
من الثياب.(إثمارواه عن الحسن بن عمارة ).و هو متروك .(9 
أبوإسرائيل اسمه إسماعيل بن أبى إسحاق, و ليس بذلك 
القوي)., قال الذهبيءنك في”الميزان“:أبوإسر ائيلضعفوه,و 
وكا شي داور الداره لدجو كقررر فيا د رفن 
ام السناز كك عل ا ا اي 
إسرائيل. فحديثا لباب معلول بأوجه ثلاثة,قال! لبيهقي مط 

1 مم ار 
يسمع هذا الحديث من الحكم,و قال الترمذيءتك :إنمار واه عن 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي 2 أبواب الصلاة__) 


الحسنبينعمارة .وفي”تحفةالأحوذي“:وهومتروك- فافهم!.(9 
قال إسحاق .رك اك : في التثويب غير هذا ) يعني: غير هذا الذي 
فسرهابنلمبار كنكو أحمد.ك..(قال:هوشيء أحدثه الناس 
بعد النبى 26), وهذا ماقال إسحاق كل و من تبعه فهو محدث, 
مكيه ك نورقي | الكويكة الخري وا فيز انددرة تاس اوس 
واد تكله جا نويع عن جه اه يلف قال بمحلتك جم عي اللقين عمركك 
مسجداًرواهأبوداؤدفي”سننه“,قال: كنت مع ابن عمر 22 فثوب 
رجلفيالظهر أوالعصر 0 فيان هذه بدعة. 

( والذي فسرابن المبارك .لك و أحهد . تلك أن التثويب أن 
يقول المؤذن في صلاة الفجر” الصلاة خير من النوم “ فهو 
قول صحيح. وهوالذي اختاره أشل العلم و رأوه),و هو مذهب 
الكافة, و هو الحق, و هو مذهب مالك عن و الشافعيءعتك و 
أحمد ,و هو مذهب أبي حنيفةمنك , قال الطحاويننك و الإمام 
الحافظ :هو مذهب أئمتنا الثلاثة, لا كما يقوله النووي ءنك في 
”المجموع“:و لميقلأبو حنيفة هبالتثوي ب علىهذا الوجه,قال 
محمد عتدفي”الجامع الصغير“:التثويب الذي يصنعه الناس 
بين الآذان و الإقامة في صلاة الفجر “حي على الصلاة, حى على 
الفلاح “ مرتين حسن , لعل منشأ ما نسبه النووي عن إلى أبي 


5 


حنيفةءك هذا القول. فافهم! 


باب ماجاءمن أذن فهويقيم 
اتفقأه لالعلمفي الرجليؤذن و يقيمغيره على أن ذلك جائز 
و اختلفوا في الأولوية, وجهالأولوية أن من أذن أحر ز أجراً لأذان 
الموعود, فيستحق أن ينال هو ثواب الإقامة.( عن عبد الرحمن 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبوابالصلاة__) 


بن زياد ين أنعم )., قال الحافظ عنكّ:و كان ر جلا صالحاًضعيفاً من 
جهة حفظه . ( عن زياد بن تُعيم ), و هو زياد بن ربيعة بن تعيم 
الحضرمي ثقة.( عن زياد بن الحارث الصدائي ). منسوب إلى 
سن ]افو كر | مويقةةالفلجلة ىا شف موي دن كن برقال [اليساري 
عن في ”تار يخه“:ضصداء :حي من اليمن .قالهفي" شر حالمهذب. 
(إنأخاهوصداء),هوزيادينالحارث.( ومن ادن فهويقيم).وبه 
قال الشافعي عنك و أحمد عنك,و الحديث محمول على ماإذا لحقه 
الوحشةياقامة غيره (وفي الباب عن ابن عمرةظة 0 أخوجة اجو 
حفص عمر بن شاهين و أبو الشيخ الأصبهانيءنك. و الخطيب 
[اللكداادى متهن فيه ين آي :راع لعار نس عق فإن : حدمنا 
عطاء بن أبي ر باح عن ابن عمر نظ وف يآخره”مهلاًيابلال!فانما 
يقيم من أذن “.قال ابن أبي حاتم من في ”العلل“ :قال أبي : هذا 
حديث منكر,و سعيد هذا منكر الحديث.قاله جمال الزيلعيءن 
في”نصبالراية“.(إنما نعرفه من حديث الإفريقي),و هوعبد 
الرحمن بن زيادبن أنعم.(والإفريقى موضعيف )., قال الحافظ 
شرفي لود سني حسف تكد دون امه للفتك فيه 
علمهو زهده.و من ههناقال يعض الأفاضل: لمنر الصالحين في 
شيء أكذب منهم في | لحديث.و ذلك لقلة تفقد همللرواة.(يقوي 
أمره. ويقول هومقارب الحديث )!ا ختلف المحدثون في أن هذه 
اللفظةمنألفاظ الجر حو من ألفاظ التعديل,و الصحيح أنه من 
ألفاظ التوقيق و هومن المزحمة! لوادعة من مترافي الفعديل: 
قالهجلالالديناا لسيوطيء.في”ألفيته". 

(و العمل على هذا عند اكثر اهل العلم منأذن فهويقيم), 
اختلفوا , ذهب أحمد نك و ذهب الشافعي ءنك في رواية الربيع 
علكة ون رذا أن الامكل احيعت ان يكرا الإدان ايت رد اروف 


م نأذن فهويقيم,قال صاحب”سيل السلام“:و الحديثد ليل على 
أن الإقامة حق لمن أذن, فلا تصح من غيره, و عضّد حديث الباب 
حديث الصدائي حديث ابن عمر 5 بلفظ ” مهلاً يا بلال, فيانما 
يقيم من أذن “. أقول راداً عليه : الحديثان كلاهما ضعيف, فلا 
يقويبهماالاحتجاج للشافعيةو الحنابلة,وفيكتبفقهائناأن 
الأولى أن يقيم من أذن,و إن أقام غيره جاز .و ماذهب إليه أبو 
حنيفة نك هو مذهب مالكعءتك, و استدل بأحاديث : منها: حديث 


(بغية الالمعي على سان الترمدي ال لست 


عند اللة ين ويدافظة رؤفية آذاق هلال تكاى فنافة عبد الله عظ بو قد 
روا أجرز| وتسطومن هدي محمة سن عد اللامن موقلا مخ ميد 
للشو ركفا وسكت صلية وتيت ايز عون البرسكيرومكيا: 
روي أن ابن أم مكتومتك كان يؤذن و بلال كان يقيم,و ربماأذن 
بلال تو أقام ابن أم مكتوم .و بالجملة:و ا لأفضل عند الأربعة 
أن يكون المقيم هو المؤذن , و لو أقام غيره جاز , و الكراهة 
تنزيهية,وهوالإنصاف الذي لاعدو ل عنه و باللهالتوفيق. 


باماجاءفي كر اهيةالأذان بغير وضوء 

لع لالكراهة تنزيهية عند هؤلاء الأئمة.( عن معاوية بن 
يحى).,و هومعاويةبنيحي الصدفي أبورو حالدمشقيضعيف 
كذاه "الكلاصة »و "التقريت». (لايوذن الامتوضى) )فى 
لديف لمان اعديكوه الأذاق يكين وخدرة؛ لكن اديت 
ضعيف من و جهين :فيان فيسنده معاويةبنيح يا لصدفي,و هو 
ضعيف, و فيه انقطاع بين الزهري .نك و أبي هر يرة تك فيانه لم 
يسمع منه, صرح بها لتر مذي.دك.. ( عبد الله بن وهب ), بن مسلم 
القرشيالفقيهثقة حافظ.( عن يونس)., بن يزيد بن أبي النجار 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبوابالصلاة_ _) 


الأيليثقة,قالهالحافظ .مش .في”التقريب“.(قال:قال أبوهريرة 
2 تلة: لاينادي) .يعني: :لايؤذن,و الحديث موقوفو منقطع (وهذا 
أصح من الحديث الأول), يعني:الموقوف أفضلو أقلضعفاًمن 
المرفوع, فيان المرفوع ضعيف من وجهين و الموقوف ضعيف 
من وجه واحديٍ,و هو الانقطاعو قد عرفت آنفاً.( و الزهري .ك. لم 
يسمع من ابي هريرة تن ) . فصار الحديث منقطعاً من 
الطريقين.( فكرهه بعض اهل العلم ). و هو قول عطاء عن و 
مجاهد عنك,و هومذهب! سحاق مدو الأو زاعيعك, قال عطاء منلى: 
الوضوء حق و سنة,و قال في قول : حق و سنة مسئونة, ألا لايؤذن 
المؤذن !لا متوضمًّاً, هومن الصلاة و فاتحةالصلاة .( وبه يقول 
الشافعي عنك.),و كذ لك حكي مذهبه من الكراهةفي”المجموع 
1 .وذكر معهاً باحنيفةءنهو أحمد عن على خلاف ماذكر ها لترمذي 
نك.. (وإسحاق ءنك ).و هوروايةعنه,و حكى مذهبه ا لنوويمنقو 
تدخ فنا مة يك :اخ لاتهزز أذاى ا لمحوك و إفامكة: أقول:و العحت 
منهؤلاءالأئمة! كيف يقولون بالكراهة؟و قد ثبت أنه بدح كان 
يقر أالقرآن طاهراًأو غير طاهر, غير الجنابة,فاذا كان ا لحدث لا 
يمنع من قراءة القرآن, فأولى أن لايمنع من الأذان.و استدل 
بعض من لا يفهم على كر اهة أذان المحد ث يأن النبي ,َب كره رد 
السلام يغير طهارة,فالأذا نأو لى و أحرئ,و لويفهم,منغفلتهبآن 
رد السلام من غير طهارة مكروه, ليس مما اتفق عليه, فكيف 
يقاس عليهالأذان؟فافهم!. 

ارح في حك حلط اقل العلمر روعت 1 اقيم 
النخعيءنت,و هوفي صحيح ا لبخار يعلي بن ز ياد عن سفيان عن 
منصور عنإبراهيم: أنهمكانوا لايرون بِأساأن يؤذَّنالرجلعلى 
غير وضوء . أقول :و ضمير” أنهم-و كانوا و لايرون > راجع إلى 


(بغية الألمعي على سنن الارمدي أبواب الصلاة) 
التابعينو الصحابة #:, فيان النخعيءنك من التابعين, فيكون 
المراد يه أن أكثرهم قالوا به. ( وبه يقول سفيان.. و ابن 
المبارك.لك. و أحمه .لك ), قال في ” المجموع»: أذان الجنبو 
اللحموق وى إتاكقييا هحيهاةبي العراهة كد فال و كان 
عالكدطة يهن الآذان وى الاحقيم | لامترسن زوفي" المنفي» أن 
الخطهينمسخحب عند أحمد كه في الآذان والإقامة.ويضح كل 
منهما من الجنبو المحدث,و مذهب أبي حنيفة نك أنه يكره 
الأقائنة أو مدر لأداة فالجداسي بتدقار دن وينن هركا قال 
الكراهة تنزيهية عند هؤلاء الأمّمة؛ لأن الأذان ليس من جملة 
الأركان, فلا يشترط فيه مايشر ط فى الصلاة من الطهارة,و لا 
مق استفهال الفئلة وبالله لوقي 


باب ماجاء أن الامامأحق بالاقامة 

( يمهل فلايقيم حتى إذا رأى رسول الله !ةقد خرج, أقام 
الصلاة حين يراه ), إذا لميكن الإمام في المسجد, فذهب الأئمة 
الأريعة إلى أنهم لا يقومون حتى يروه .و الغرض أنه لا يجب 
القيام على المقتدي قبل ذلك لا أن القيام قبله غير جائز . و 
الحديث يدل على أن مؤذن رسول الله مَك كان لا يقوم إلا بعد أن 
يراه.و قد أخرجه البخاري عنتهو مسلم عنكٍ عن أبي قتادة ين 
مرفوعاً” إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني“ أي : قد 
خرجت,و فيهدلالة على أن مؤذن رسول الله يإ كان يقيمقب ل أن 
نواهع :3 الكوفيق أن خلالاعظ كان مرا قي وقبث خرو ع :رشؤل الله 
ِبت, فأول مايراه يشر عفي الإقامة قب لأن يراه أكثر الناس,ثم 
إذا رأوه قاموا,و يؤيد كينا اميه ىوا عسوي 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب الصلاة__) 


عق اح شهاب:: ” إن القامى كاخر ا ساعة يقل الفوذى الله كين 
يقومون إلى الصلاة , فلا يأتي النبي يكت مقامه حتى تعدل 
الصفوف.و اختلفوا في وقت قيام المقتدي!لى الصلاة, مذهب 
الشافعي للك أنه يستحب أن لا يقوم حتى يفرغ المؤذن من 
الإقامة,وهوقولأبييوسفء كو هوقول مالكءنك,و قالفيقول 
اليد لطا مي جه وا لكو ا كه تي الكداء اناك لكر 
في الإقامة.و قال أحمد نك إذا قال المؤذن ”قد قامت الصلاة“ 
افر دو كاد اصرري اك و 01 قال المؤذن ” قد قامت 
الصلاة“.و قال أبو حنيفةءنتي عن و محمد عنلت: يقومون في | لصف إذا 
قال:”حي على الصلاة“,فباذا قال:”قد قامت الصلاة “كبر الإمام, 
لأنه أمين الشرع و قد أخبر يقيامها فيجب تصديقه . و من 
الغباوة الفاحشة أن الإمام يأتي المصلىو المحراب,و المؤذن 
واإخذنىئ|لإقابةا سكن لأساف ورمححطظن وصول لمق إلى 
قوله” حي على الفلاح “ثم يقوم, فهذا لمويثبت,و لن يثبت بد ليل 
ولاشمهة د ليل فتاملو لاتغفل!: 

( حديث جابربن سمرة حديث حسن ).و أخرجه مسلم من 
بلفظ”كان بلال2يؤذنإذادحضت الشمس,فلايقيم حت ىيخرج 
النبي مَثت , فاذا خرج أقام الصلاة “. ( هكذا قال بعض أهل 
العلم : إن المؤذن أملك بالأذان ).و الغرض أماالأذان فهو حق 
المؤذن,و هوبه أحق منه أن يؤذن من غير أن ينتظر الإمام .(و 
الإمام أملك بالإقامة),فلايقيم! لاعند خرو جالإمام. 


باب ماجاءفى الأذان بالليل 


( عن سالم ), هو ابن عبد الله بن عمرتك بن الخطابتة 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي 5 (__أبواب الصلاة___) 


القرشي المدني, أحد الفقهاء السبعة,و كان ثبتاً عابداً فاضلاً, 
كان يشبه بأبيه في الهدىو السمت, قاله الحافظ نك .. ( إن بلالا 
يؤذن بليل ).دل حديث | لباب على أن بلالا كان يؤذن بليلٍ.و 
كي حي الو ا ار و0 
خزيمةعت. على عكس , أخرجه ابن خزيمة عن و ابن 
ار جا 
خبيب بن عبد الرحمن عن عمته أنيسةرضى الله عنها قالت: 
قال ر سول الله جلاع :إذا أذنا بن مكتوم#2فكلوا و اشربواء و إذا أذن 
بلال2 فلا تأكلوا و لاتشربوا .و الجواب بأن الأمرين وقعافي 
زمانين مختلفينء فيان بلالا كان يؤذن للصبع., ثم لحق بصره 
شيء, فأخذ يقدم | لأذان تارةًويؤخر تار ةً,و كانا بنأم مكتوم تلا 
يؤذن إلا بإخبار الناس إياه بالصبح, فعكس الأمر .و جعل أذان 
بلال تت بالليل,و أذان ابن أم مكتوم #2 بعد طلو عا لفجر,و به جمع 
ابن خزيمة مك احتمالاً, و بذلك جمع ابن حبان نك جز ماً, و رد 
عليه الضياء و غيره.( فكلواواشربوا).يعني: أيهاالمريدون 
العام كاق داديخه وا لديل لتروع العاكم يكحي لكام ويل 
عليه حديث اين مسعود 2 تك أن النبي مَبيك قال : لايمنع نأحدكم 
أذان بلال تك من سحوره, فيانه يؤذن, أو قال ايداادي وليل لبرجع 
قائمكمو يوقظ نائمكم, رواهالجماعة إلا الترمذي..ك.. ( حتى 

تسمعواتاذين ابن ام مكتوم 22), قال الحافظ .نك في”الفتح“: 
قدأورده أيأوردالبخاريءنك هذا الحديث في”الصيام “,و زاد 
في آخره”فيانه لايؤذن حتىيطلع الفجر “,و في هذا تقيد لماأطلق 
فيالرواياتالأخرىمن قوله” أن بلالا يؤذن بليلٍ“,و فيهدليل 
لمن ذه ب إلى أن الوقت الذييقع فيه الأذان قبل الفجر هووقت 
السحور,و ابن أم مكتوم 2 #اسمه عبد اللّه,و يقال:عمرو,و هو 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي م" أبواب الصلاة_ _) 


الآكثر.و هوابن قي سابنز ائدة القرشي العامريء.و هوا بن خال 
أمالمؤمنين خديجةر< ضى الله عنها وسمي منكتوما 8# لكتمان 
نور عينيه .( حديث ابن عمر :: حديث حسن صحيح ), و 
أخرجهالبخاريءنكو مسلم..ك.. (فقال بعض أهل العلم:إذاأذن 
الموذن بالليل أجزأه و لايعيد ). و احتج فذق كام كال اكتهاء 
بحديث الباب و حديث ابن مسعود 2 يك , و قد ورد حديث ابن 
عفر من نما كفن وص الله فقا يما يشعر يعدم الاكتفاء 
فالظاهر قول من قال يعدم الاكتفاء,و لمويثبت حجة صريحة في 
موردالنزا عبحيث يكون صدر أذان قبل الفجر للصلاة و اكتفي 
به.و لميؤذن ثانياً, و لو ثبت مثله لكان حجة و دليلاً, و ثيوت 
الأذانين لا يكون دليلاً للجواز قبل وقته ؛ حيث لم يكتف بأذان 
واحد,و لوكان أذان و احد يكفي,فلماذا أذن ثانياً؟-فافهم!.(وهو 
قول مالك .ملهو الشافعي .ث واأحهد ).و اسنتد لوا بحديث 
الباب أن بلالا تك يؤذن بليلٍ,و فيه شرعية الأذان قبل الفجر, لا 
لماشر علهالأذان,فيان الأذان شر عللإعلام يدخول الوق تو لدعاء 
السامفين لحضو نز الضلاة هذا الأذان قي لّالفجن: قد أخبرنه 
بوجهشرعيّةيقوله” ليوقظ نائمكمو ليرجع قائمكم“ و القائمهو 
الذي يصلي صلاة الليل, و رجوعه عوده إلى نومه أو قعوده عن 
صلاته إذا سمع الأذان, فليس للإعلام بدخول وقت, و لالحضور 
الصلاة. 

تفقوا على عدم جواز الأذان قبل الوقت في الأوقات كلها ما 
عدا الفجرء,و هذا في ”شرح المهذب* و غيره.اختلفوا فيالفجر, 
فذهب مالك عن و الشافعى عن.و أحمد عن | لى الجواز, و إليه 
فين توتوينت مدي "لس اكد إن كدافال أمرب شيل | كور : 
لا بأس به أن يؤذن للفجر في النصف الأخير من الليل, قال 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي م أبوابالصلاة__) 


الخطابيءءك :و كان أبو يوسفل«نك يقول بقول أبي حنيفة نك ثم 
رجع.فقال: لا بأس أن يؤذن للفجر قبل طلوع الفجر اتباعاًللأثر 
و كان أب و حنيفةعءلك و محمد متك لاا يجيزان ذلك قياساً على بقية 
الأوقات,وإ نأذن يعاد.قالالإمام محمدبين ا لحسنننٍ في” كتاب 
الحجة“: قال أبو حنيفة نك : ليس ينبغي أن يؤذن لصلاة من 
الصلاة قبلدخول وقتهافجراً ولاغيرها.قالالشيخالمدققفي 
”الفتوحات“:اتفق العلماء على أن لايؤذن للصلاة قبل الوقت ما 
عدا الصبحءفيان فيه خلافاً. فمن قائل بجواز ذلك قبل الوقت,و 
من قائل بالمنع و يه أقول, فقد كان بلال تله يؤذن بيليل,و كان 
رسول لهك يقول:لايهدهنكم أذا نبلال تظاعن الأكلو الشرب, 
يعني: في ر مضان,و لمن يريد الصوم, فالآذان عندي لاايجب! لا 
بعددخول الوقت.و احتجالأئّمةالثلاثة يحديشالباب,و الجواب 
عن حديث الباب للحنفية بأن الأذان الأول قبل الفجر كان 
للتسحير نص عليه الإمام محمد بن الحسن عن في ” كتاب 
ححا وهر لدي وحجاء ران لعط جل وت | لبتخاري وامسياع من 
حديث ابن مسعول 2 تل رواه البخاري عنك في ” ياب الأآذان قبل 
الفجر“,.و مسلم تفي الصيام”لايمنعن أحدكم-أو -أحداًمنكم 
أذان بلالتظ من سحوره ؛ فيانه يؤذن [ أو ] ينادي بليلٍ ليرجع 
قائمكمو لينتبه نائمكم“ و يلزم من ذلك أن يكون الأذانان في 
رمضان . و صرح يذلك أيو الحسن عيد الملك ين القطان 
الشافعي عن و هذافي” 'الفتح', والحافظا بندقيقالعيد عنفّ:و 
هذا في” نصب الراية “.و صرح به أحمد بن حنبل نك كما في” 
المغنى“ لابن قدامةءك .و بالجملة :و إن كان في غير ر مضان 
فقد نه ىأن يؤذن حتى يتبين له الفجر 0 
فمتكير | كل حدمت ان هتين كلا وبياكدنا رك اللتعفيا.: 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي ا أبواب الصلاة_ _) 


تتاقئضننين ا لأسياب:فكان أن يكون للتشكير أيضا كمايكون 
لإعلام الرقت. ( وقال بعض أشل العلم:إذا ادن بالليل عاد. وبه 
بقول سفيان الشوري .لك ), و هوقول أبي حنيفة متو محمد منت . ( 
فأمره النبى:ة أن ينادي: أن العبدنام), يعني:إن غلبة النوم على 
عينيهمنعتهمنتبينالفجر,أوأرادبهأنهغفلعنالوقت,يقال 
ا إذاغفلعتها 0 عا عايار 
تكن مستمرة في السنة كلها, فلعله كان يؤذن بليل في زمان 
عله معلقاً.و وصله أ بودا ؤسطك, قال |الحافظ في" لفتح“:ر جاله 
ثقاتحفاظ,و ذكر له متابعات,و ملخصهأن حد يث حماد بن سلمة 


ين ذلك عن أيوب عن نافع قد تايعه سعيد بن زر بي عن أيوب عند 
البيهقي-ستك, و معمر عن أيوب عند عبد الر زا قعلك .و رواه غير 
أيوب عن نافع عند الدار قطنيءنك و غيره .و كذلك له طريقان 
مترسئلتان ماعذا ذلك عق قال:في * الفتح “ رادا على ابن 
المدينيءتك.و أحمد بن حنبل عتكءو الذهلي عنكدو أبي حاتم عدو 
أبي داؤد معنو التر مذي عن.و الأثرم نكو الدار قطني عن حيث 
تفقوا على خطأ حماد في رفعه و تفرده بالرفع ,و هذه الطرق 
يقويبعضها بعضاقوة ظاهرة. 

قال ابن رشد في”البداية“:أخر جه أيوداؤد,و صححه كثير 
من أهل العلم,و الحديث مما استدل به أبو حنيفة من و سفيان 
الثوري عنتّه و محمد بن الحسن عن , قالوا : إن المؤذن إذا أذن 
بالليلأعاد.(إن موذنا لعمرة:),اسمه”مسر و ح“,كمافي”سنن 
أبىداؤد> '.ى غغرض التر مذيءنكٍ من هذا تضعيف حد يث ابن عمر 
”إن العبد نام“,و لعل حماد بن سلمةأر ادهذا الحديثيعني: أثر 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي ا" أبواب الصلاة_ _) 


ل ل ل 0 
كال إن ناذا لذن مكيل ,فأمره النبي 287 أن ينادي أن العبد 
نام, قال إن لحب واكفه ملق عبار << ,فوووا عه عمو 0 مع 
مؤذنه لاواقعةالنبي 50 عد معمؤذنه ,اعتراض التر مذي ءعك هذا 
إيراد على طريقة الفقهاء , لا على طريق المحدثين . فيانه فهم 
تعار ضاًبينهما,فأسقطواحداللتعارض. 

و الجواب عنه أن تأذين بلال تن بالليل يكون عند العمل 
بالأذانين,و قوله:”إن العبدنام“في ز مان يؤذن مؤذن واحد,أو ما 
يكون عند ماكان فيهنوبة أذانهبالفجررو نوبةأذانابنأم مكتوم 
ديلاو عدي لافطا برزد تيو العيدية فر | لوقام “كال 
ثم عرض لمؤذن عمرتكٌ كما هو عرض لبلال تك , فأمر عمر تل 
مؤذنه بالإعادة تأسياً برسول الله يت . فالحديث المرفوع و 
مقر !قال لحافظ من :رجالهثقات حفاظ ,و ذكر لهمتايعات, 
و قال:و هذه الطرق يقوي يعضها يعضا, فعلم أن له أصلاً؛ لاأَنّه 
ليس بمحفوظ , و قال الإمام محمد عنك ين الشيباني تن في 
”كتاب الحجة“:يلغنا أن بلالات أذن بليل, فأمره ر سول الله َعم 
أن ينادي: ألا إن العبد نام,قال: فانطلق بلال تكو هويقول : ليت 
بلالآثكلته أمه, فلو كان يؤذن لصلاة الفجر قبل دخول وقتها, لم 
يأمرهيماأمره منذلك, و قال له:قد أحسنت حين أذنت يابلال! 
ينو لك نالأمر الذي رويتم كان في شهر ر مضان,و الأمر الآخر 
من كراهة رسول الله متت لآأذانه, كان في غير شهر ر مضان - 
فافهم!.( وأخطافيه حمادبن سلمة),و من أين خطأحماد وهو 


(بغية الألمعي على سان الترمدي 





و هي هو 


ثقة مقيول, معانه ليس يمتفرد فيه,و لئنسلمناوقفه فهوحجة 
لناأيضاً,و هل ترى عمر تلك يخالف سنة النبي ,َك ثم لم ينكر 
عليه أحد,و له متابعات حفاظ ثقات,قالا لحافظ ءنك في”الفتح“: 
البخاريءنكو الذهليءن و أبوحاتمو أبوداؤدء.كو التر مذيءطتٍ 
و الأشرم كو الدار قطني عن على أن حماداً أخطأفي ر فعه,و إن 
الصوا بو قفه على عمر تن بن الخطاب,و إنههوالذيوقع لهذلك 
مع مؤذنه-انتهى كلامه.أقول:و العجب من اتفاق هؤلاء الأتمةو 
الأعلامعلىهذاالخطأ!و باللهالتوفيق. 


باب ماجاء في كراهيةالخرو جمن المسجد بعد الأذان 

من دخل مسجداً قد أذَّن فيه أو أذَّن بعد دخوله, فيكره أن 
يخرج قبل أن يصلي.,و إن الغرض من ذ لك هوعدم فوت الجماعة, 
وصرحابنالنجيمءة.في” البحر":و إن الكراهةتحريمة,وذكر 
مثلهابنقدامةءنكةءفي”المغني“.(عن سفيان.2 ).و هوالثوري 
.(عنإبراهيم بن مها جر)., بن جابر الكوفيصدوق ليّنا لحديث 
. ( عن آأبى الشعثاء ) . سليم بن أسود بن حنظلة الكوفي ثقة 
بالأكفاق رو ووئ ناا لص يد عه بذ امد بار وهر كفا وينم 
ينفردبروايتهعنهإبر اهيمين مهاجر .(أماهذافقد عصى ابا 
القاسم).و المعنى:أمامن ثبت في المسجدو أقامالصلاةفيه. 
فقد أطاع أباالقاسم, و أماهذا فقد عصى, هذا محمول على أنه 
حديث مر فوع,قاله أ بوعمر ابن عبد البرءعك و غير هيد لي لظاهر 
نسبتهإليه في معرض الاحتجاج, كأنه سمع مايقتضي تحريم 
الخروج من المسجد بعد الأذان, فأطلق لفظ المعصية, و رواه 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي ادد هد 
ابن راهويه عن في” مسئده * قالهالزيلعي عنتقي تلك و أحمد عت في 
“مسنده والطيالسيءنة في" مسندهة ,و زادوافيهمالفظهعند 
الحنه يق كم فال ألخرنارشول اللدققة إذا كحم هن السيعه 
ا أحدكم حتى يصلي , فأصبح الآن 
مرفوعاً حقيقة و صراحة .(وفي الباب عن عثمان + يل ), أخر جه 
ابن ماجة عل بلفظ ” من أدر كه الأذان في المسجد ثم خرج لم 
يخرج لحاجة, و هو لا يريد الرجعة فهو منافق“. و هو حديث 
عثمان 2ك مرفوعا,و رواهالطبرانيءنةءفي”الأوسط“كمافي” 
االعدةة 
( حديث ابي هريرة 7 حديث حسن صحيح )., و أخرجه 
الجماعةإلا البخاري ملك عن أبى الشعثاء. (الالايخرج أحدمن 
المسجد بعد الأذان إلا من عذر ) , أشار المصنف عله إلى 
الرخصة لذي حاجة,و الحديث يدل على أنه لايجوز الخروج من 
الحسم كيدها ادو كية لكنه مخصوص مين لين للا ضوونة بو 
الدليل عليه حديث أبي هر يرة قث فكلا :أن رسول الله ملق شرح وقد 
أقيمت الصلاة , و عدلت الصفوف حتى إذا قام في مصلاه 
انتظرنا أن يكبر انصرف, قال : على مكانكم ! فمكثنا على 
هيئتنا حتى خرج إلينا, ينظف ر أسه ماء و قد اغتسل, رواه 
البخاريءنك, فهذا الحديث يدل على أن حديث ا لباب مخصوص 
بمن ليس لهضر ورة.( أن يكون على غيروضوء ), أو كان ينتظم 
بهأمرالجماعة.( أو مرا بد منه), كان يكون حاقناً أو راعفاًأو 
كان جنب اًأو كان! مام ًلمسجدآخر و غيرها.(ويروى عن إبراهيم 
النخعي .. نك أنه قال :يخرج ممالم يأخذالموؤذن في الإقامة), 
هذا مخالف لظاهر أحاديث الياب , فائها صريحة في منع 
الشووج عع لذ مطلفا الخد المردن فن الإقامة او لرياحة الا 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي "١‏ أبواب الصلاة__) 


أنيحملقولهعلى ماإذا كان له حاجة,و هويريد الرجوع.و صرح 
في” البحر“يجواز الخروج للحاجة لمنيريد الرجوعبعد قضاء 
حاجته, و إليهالإشارة فى الحديث” إلا أحد أخرجته حاجة و هو 
ا 0 
ا 1 
الخروج,و أمامن لا عذر له فلا يجوز لهالخروج . فتأملو 
لاتغفل!.(وقدروى أشعث بن ابى الشعشاء ), هذا الحديث عن 
أبيه أخر جه مسلم ,و أشير إ ليه مناسايقاً. 


باب ماجاءفي الآذان في السفر 

الإقامةلصلاةالجماعةسفراً متفق عليهابينالأئمةالأريعة 
.و إنما اختلفوا اختلافا قليلاً في الأذان مع اتفاقهم في أولوية 
الإقاسةالأذان كليهما فتحدهت أبن حخيفة مو مالك يك اهز 
يسن الأذاق ع و بن كتفي جالإنايه عانم عير فراسةرو إن 
الكراهةعندنافي تر كهما جميعاً.و مذهب ا لشافعي نو أحمد 
لك سنتهما جميعاً,.وهذافي”شرحالمهذب ",و ماذكر من مذهب 
إمامه ذكره المزني في ” مختصره “ ؛ بل و ذكره الشافعي عن 
نفسهفي”الأم“,و قال :لاأحب أن يترك الأذان,و لكنهقال:و إن لم 
يفعله أجزأه , فعلم منه أن سنيته للمسافر غير مؤكدة . و 
بالجملة:و مذه بأ حمد ءنك مثل ا لشافعيءنك, قالهابنقدامةءط 
فى”المغنى“.و مذهب مالك عنك مثل أبى حنيفة عنكّ, نص عليه 
الباجي.ككفي”المنتقى"-فافهما. 0 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبوابالصلاة__) 


( عن سفيان مل. ).و هو الثوري صرح به الحافظ من في 
”الفتح“.( عن مالك ..:. بن الحويرث ), الليثي صحابي سكن 
البصرة ة, وفد على النبي يك و قام عنده عشرين ليلة , قال : 
(قدمتٌ على رسوالله ةِ أناوابن عم لي ), و هذا الصحابي ت, 
قديقول:”أتيت في نفر من قومي", و وجهه أنه قديراعي نفسهو 
ابن عمه فيأتي بالتثنية, و قد يراعي نفسه مع رفقائه فيأتي 
بالجمع,و منههنااندفعالتناق ضبينصيغةالتثنيةوالجمع. 
( فقال لنا: إذا سافرتما فاذنا وأقيما),و لماكان الغرض عدم 
ترجيح أحدهماعلى! لآخر في الأذان و الإقامة وقعالتعبير بقوله 
:” فأذناو أقيما“,و غرض حديث الباب أن تسويتهما للتأذين و 
الإقامةمنغير مفاضلة,فأيماأذن وأقاميكفي. 

و لماكان فىالإمامةالفضل لأكبرهما, فقال:”و ليؤمكما 
أكبر كما" رن ميدولولة ملو عساو قاف شوو لإكامة ورمع 
أحدهما بالسن, لأن هؤلاء كانوا مستوين في باقي الصفات, و 
ذلك لأنهم هاجروا جميعاً, و صحبوا رسول الله ملع , و لازموه 
عشرين ليلةً, فاستووافي الأخذعنه,فلميبق مايقدميه لاالسن, 
ويمكنأنيقال:إن الأذان لماكاندائر ا بينهماءفيؤذن هذاتارةٌو 
هذاتارةً,فلميتعين لهو احد منهما, أتي فيه بصيغةا| لتثنية على 
إزادة اليدلية نخلاق الإمامة #فاثة حق الأكسسر مثهما خاضة ؛ 
فالمعنى أن يؤذن أيكما شاء , و لكن الإمامة فللأكير منكما 
فحسب, و منه أخذ الترتيب في الإمامة, فيؤم الأعلم ثم الأقرء 
إلى آخره , وبالله التوفيق . ( هذا حديث حسن صحيح ), 
أخرجه البخاري عن ؛ بل رواه الجماعة. ( والعمل عليه عند 
أكثر آهل العدم ). أراد به الشافعية و الحنبلية. ( و قال 
بعضهم: تجزءالإقامة).أرادبهالمالكيةوالحنفيةروىعبد 


الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عمرتة أنه كان يقول : إنما 
التأذزين لجي شأو ر كبعليهمأمير,.فيناديبالصلاة ليجتمعوا! 
,فأماغيرهم فيانماهي الإقامة. قال أبو النعمان نلك :و كان ابن 
عمر تيؤذن في صلاة االصبح و يقيم, روى مالكءن في "المؤطا 
“عن نافع أن عبد الله بن عمر يك كان لايزيد على الإقامةفيالسفر 
إلافيالصبح., فانه كان ينادي فيها و يقيم, و كان يقول :إنما 
الأذآن لللأمام الذئ يمشكر اليه العامنءى لاني أن يقال إن 
الغرض الإرشاد لكل منهما بالأذان و الإقامة في السفر إذا كانا 
منفردين,فيكون حك ما خرمو !ليه أشار النسائي من في ”سننه 
“فقال:بابأذان المنفر دين في ا لسفرءو أخر جفيههذا الحديث, 
واأخوعلمخارعظان ا ناجيه اكور #4 هال لعبة لمعيه 
الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري#: إني أر اك تحب الغنمو 
الماك انا كلك في كيك ان انين ناد حلت للكنادةرفاوفك 
صوتك بالنداء؛فيانه لايسمع مدى صوت المؤذن جن و لا إنس و لا 

شيء إلاشهد لهيوم القيامة, قال أبوسعيد2:سمعته من رسول 
الله مله ,و هذا امدقتم اسعكياب الأذان للمتفرد و 
المستكلة هذه كد لكمق فهو كلاف وفلؤيوة عليةقرلالمصكف 
عطلي:”و القولالأصح“. 


باب ماجاءفى فضل الأذان 
فزن انه رد اطول الاين( ماقا دوع انق ةا و بجد كا تي 
هريرة يك فأخر جه أحمدتَظٌ عنه مر فوعاً بلفظ : المؤذن يغفر له 


(نغية الألمعي على سان الترمدي الا لله 
مديصوتهو يصدقه كلر طب و ياب س.و أخر جه أبودا ؤدءنك و اين 

خزيمة و عندهماو يشهد له كل رطب و ياب س, و قد أشار إليها 

الترمذيسكفي”الباب“أيضاً.و من العجيبأنهلميرو الترمذي 
عنك في ا لباب! لاا ماهو ضعيف, فأخر جه فيه حديث ابن عباس تل 

من طريق جابر عن مجاهد , و جاير هو ابن يزيد الجعفي , و 

سيأتي الكلام فيه قريباً.و منههناقال يعض الحفاظ نك :إن من 

عادته ريمايخرج من الأحاديث في الأبوابمالايخرجه غيره,و 

يكون غرضهيذ لك الإخبار يذلكا لحديث.فافهم! 

(حدثنا أبوتميدة)., اسمه يحي بن واضح الأنصاري مولاهم 

ثقةمشهور يكنيته. ( حدثنا أبوجهزة), اسمه محمد ين ميمون 

المروزي ثقة فاضل . ( عن جابر ) , هو ابن يزيد بن الحارث 

الجعفي أبو عبد اللّه الكوفي ضعيف ر افضي, قاله الحافظ م 
في التقريب.( من ان سبع سنين محتسبا ). يعني : طالبا 

للثوا ب لاا لأجرة. ( كتبت له براءة من النار), قال المناديءنك: لأن 

مداومته على ا لنطق بالشهادتينفيهذه المدةالمديدة من غير 

باعث دنيوي صيّر نفسه كأنها معجونة بالتوحيد, و النار لا 

سلطان لها على من صار كذ لك و أخذ منه أنه يندب للمؤذن أن لا 

يأخذ على أذانه أجراً .( حديث ابن عباس 5 حديث غريب ), و 

أخرجه ابن ماجة عنكّ, و هو حديث ضعيف ؛ لأن في سنده جابر 

الجعفي.( و جابر بن يزيد الجعفي ), منسوب! لى جعفي بن سعد, 

قالهدفي”المغني“ لصاحب” مجمع البحار “.( ضعفوه, تركه 

يحى بن سعيد و عبد الرحمن بن مهدي ). جابر جعفي هذا 

اختلف فيه أقوال المخدثين .و .عن أبئ حنيفة علق : ما زأيث 

أفضل من عطاء بن أبي ر باح.و لاأكذبمنجابر الجعفي,ماأتيت 

بشيء إلا جاء ني فيه بحديث . و قول أبي حنيفة نك هذا رواه 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب الصلاة__) 


الترمذيءنك من الحماني, و روايته عنه سماعا, حكاه الذهبي 
ملك في”ميزانه“, و الحافظ مندفي”تهذيبه “,و الزيلعي نل في 
”تخريجه“ بألفاظ متقارية.و عن زائدة بن قدامةالكوفى قال 
في جواب من سأل عن ترك الرواية عنه: أماالجعفي ركان الله 
كذَّاباً .وعنالشعبيءنكها لكوفي قال لجابر:ياجاير !لاتموتحتى 

يك ملق وسول الله اكه .نعم! بعض العظماء نحو سفيان 
الم د و ال ل 
ليس من مذهبهما )١(‏ ترك الرواية عن الضعفاء . ( لو لا جابر 
الجعفى لكان أهل الكوفة بغير حديث ). هذا إجلال له و 
فنالكة ع الكداءعلي يو لارمة ليذ التفبالعة كن شانهى وكية 
نفسه هو إمام المسلمين و أعظم حديثه من عظماء الكوفة من 
غير جابر .(ولولا حماد لكان أهل الكوفة بغيرفقه) حمادهذا 
هوابن أبي سليمان الفقيهالإمام,رويعنإبراهيمالنخعي عن 
وخلق,و روىعنه مسعرعنكهو شعبةعطكهو أ بوحنيفة عاك و تفقهوا 
به.وهوثقةبالاتفاق. 


باب ماجاء أن الإمامضامن والمؤذنمؤتمن 

حديث الباب يشتمل على مسائل فقهية للحنفية خلافاً 
للشافعية , و أما الشافعية فهم يجيبون عن الحديث لدلالة 
الحديث على خلاف فر و عهم, فيقولون :” الضامن *“ضمن من باب 
سمع معناه:ر عى فالضامن الراعي,و الإماميرعى عددر كعات 
الصلاة, قال أعقل الشافعية الخطابي ءنك في ” معالم السنن“: 
قال أهلاللغة:الضامن في كلام العرب,معناهالراعي,و الضمان 

(1)انظرلذلك”علل الصغير“لصاحب الترمذي و”تهذيب التهذيب» للحافظ ءطتي. .١ ١‏ 
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معناهالرعاية,و قالالجزري عت في”النهاية” :أرادبالضمان 
ههنا الحفظ,و الرعاية لاضمان الغرامة,و الإمامضامن من أنه 
يحفظ الصلاة و عدد الركعات على القوم,و متابعةالإمام عندهم 
في الآفعال الظاهرة دون الصحة و الفساد, و ثنقله الحافظ منتق 
البد د ل ا ا 
علدا لبدر العيذي ملك نلق في ”العمدة باقميم صلا ونان ١‏ 
ظهرت فسادها, فصلاة المقتدي صحيحة, لاتجب عليه الإعادة ؛ 
لآن فساد صلاة الإمام غير مؤثرفي فساد صلاة المقتدي, قال 
الإمام في”الآم“في!مامةالجنب:فمن صلى خلف ر جل ثم علم أن 
إمامه كان جندياأو على غير وضوء,و إن كانت مرأةأمت نساء,ثم 
غلمين أتهاكائت حائض] أهزات العامومين سن الرجال النسناء 
صلاتهم , و أعاد الإمام صلاته , و لو علم المأمومون من قبل أن 
يدخلوا في الصلاة أنه على غير وضوء , ثم صلاا معه لم تجزهم 
دخلوا في الصلاة غير عالمين أنه على غير طهار ةو علموا قب لأن 
يتموا الصلاة أنه على غير طهارة, كان عليهم أن يتموا لأنفسهمو 
ينوو ن| لخر وج من! مامته مع علمهم, فيجوز ون صلاتهم. 
ومنههناقلنا:و متايعةالإمام عندهمفى الأفعالالظاهرة 
دون الصحةو الفساد,و أمانحن فنقول :إن ا لضمان في الحديث 
هوالكفالة,و هذا المعنىهوا لمعرو ف في اللغةالسائرةفيى كلام 
العرب, فالإمام ضامن أي : يتكفل لهم صلاتهم , فيسري فساد 
خلف الإمام, فالإمام يتكفل لهم قراء تها عند الحنفية, فجعلوا 


للغية الالمعي على سنن الترمدي ا اه 
الحديثدليلاًكذلك في ترك قراءة الفاتحة خلف الإمام,و كان 
سهلينسعد الساعدي ينث لايؤم,و كان يتحر ز عن لإمامة,و كان 
يقول : الإمام ضامن, كما في رواية, ففهم من الحديث مافهمه 
الحنفية,و روايةسهلتٌ هذه هي التي أشار إ ليه التر مذي عن 
في الباب , أخرجه ابن ماجة عن في ” سئنه * من طريق عيدا 
لحميد بن سليمان عن أبي حازم , قال : كان سهل بن سعد 
الساعدي تك يقدم فتيان قومه ليصلاا بهم ,فقيل :تفع لذلكى و 
لكمنالقدممالك!,قال :إني سمعت رسول اللَه كر يقول:الإمام 
ضامن, فيان أحسن فله و لهم,و إن أساء فعليه و لاعليهم,و اللفظ 
لابن ماجةعلك .و هذا حديث صحيح علىشر ط مسلم,و لميخر جاه 
بهذا اللفظىى كذلك فهم منه ما فهمه الحنفية عقبة بن عامر 
الجهني عند ابن ماجة عن أنه أي أيا على الهمداني خرج في 
سيف كوا مقط هاعر انيف مها ساي المتارات 
فأمرناأنيؤمناءوقلنا:إنكأ حقنابذلك كك سي وهل الله 
مدت فأبى, فقال :إفي سمعت رسول الله 6ك يقول :منأمالناس 
فأصاب,فالصلاة لهو لهم,و منانتقص منذلك,فعليهو لاعليهم. 
وهبوكاو إن لديف ل عاللقط السدكون في وو ام #سهل»ى لكن 
يؤدي معناه, و أخرج الطبر اني.ن في" 'الأوسط» من حديث ابن 
عمرتتلة” من أم قوما, فليتق اللّه,و ليعلم أنه ضامن مسؤول لما 
ضمنءو إن أحسن كان له من لأجر مث ل أجر من صلى خلفه من غير 
او سر جوري لياوع كا لص عوراو 
أخرجه الهيثمي دفي ”الزوائد“,قال:و فيه معارك بن عباد, 
ضعفه أحمد نكو اا لبخار يعن و أبوز رعة عن و الدار قطني مق 
و ذكر ابن حبان عنك في الثقات؛و لكن يكفي للاستشهاد و 
المتايعة مثله . فهذا كله من الأدلة الناهضة على أن معنى 
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الضمان هو الذي اختاره الحنفية, لاماقاله الشافعية,فيكون 
الحديثحجةللحنفيةفي مسائلا لقدوة,و مؤيدا لمعن ىحديث 
”إنماجعل الإمام ليؤتمبه“ و بالله التوفيق.( الإمام ضامن), 
أراد بالضمان ضمان الغرامة, لأن صلاة المقتدين به في عهدته, 
وصحتها مقرونة بصحة صلاته , فهو كالمتكفل لهم صحة 
صلاتهم.( والموذن موتمن ), ا لمراد أنه أمين على أو قات لصلاة. 
ويدل عليه حديث أبي محذور 55 مر فوعاً ”المؤذنون أمناء الله 
على صط واو سر فر حر عراصي في“ الكبير , 
قال الهيثمي عطي عت في ”مجمعالزوائّد“:إسناده حسن .و الحديث 
يؤيد قول من قال :إن الإمامة أفضل, و قال الأشرف راداً عليه : 
يستدل بقوله”الإمام ضامن و المؤذن مؤتمن “ على فضل الأذان 
على الإمامة ؛ لأن الأمين أرفع حالاً من الضمين بأن هذا الأمين 
يتكفل الوقت فحسي, و هذا الضمين يتكفل أر كان الصلاة,و 
يتعهد للسفارة بينهمو بينر بهم,فأين أ حد همامن الآخر!. 

( الهم أرشد الآئمة ), يعني: أرشدهم للعلم بما تكفلوه,و 
القيام به,و الخروج عن عهدته. ( واغفر للموؤدنين ), يعني: ما 
عسى يكون لهم تفريط في الإمامة التي حملوها من جهة تقديم 
على الوق ت أو تأخير عنهسهواً. 

ثمإنه تعرض التر مذي ءنك. لإسقاط حديث الباب.و قال :( و 
ذكر عن علي بن المديني .ا أنه لم يثبت حديث أبى صالح عن 
أبي هريرة - ولا حديث ابي صالح عن عائشة نشة رضى الله عنها 
فيهذا),و حاصل كلام الترمذي نلك: :إن الحديث روي من طريق 
أبي صالح عن أبي هريرة كلُ,و منه عن عائشة رضى الله عنها, 
فاختلفوا فيه على ثلاثة أقوال, فر جح أبو ز رعة الأولو تابعه على 
ذلك العقيلي عن ,و الدار قطني عن و البخاري عن الثاني, و 
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أسقط ابن المديني .. كليهما, و قد صحح الحديثين جميعاً 

يفني جدود | في هريرة لكر اننا رسي تمتها حجان بم 
عنهاو أبيهرير ةك جميعاً.و قالفي”النيل“:قال! ليعمريحنك: 

والكلصحيمع.و الحديث متصل, انتهى.و حديث أبي هر يرة تل 

المذكور,أخرجهأي ضاًأحمد نو أبوداؤد متاق فتأمل! . 


باب مايقول إذاأذن المؤذن 

و الذي ينبغي أن ينبه عليه في هذا المحل أن الإجابة 
باللسان مستحبة (١)و‏ أن الإجابةبالقدمواجبةإن لزممنتركها 
تفويت الجماعة, قال النووي نك : فمن كان في صلاة فريضة أو 
نافلة, فسمع المؤذن و لميوافقه,و هوفي الصلاة, فياذا سلم أتى 
بمثله,و لوسمعالأآذان,و هوفي قراءة أو تسبيح أو نحوهاقطعما 
هوفيه,و أتى بمتابعة المؤذن . أقول :و ثبتت إجابة الأذان في 
السكتات في ثنايا الأذان,يدل عليه حديث عمر الفار وق يٌَ عند 
مسلم,و أصرح منه حديث أم حبيبة رضىاللّه عنها عند النسائي 
” أنه يَنت كان يقول كما يقول المؤذن حتى يسكت, قال السندي 

١(‏ )قال ابن قدامةءلتي في ” المغني “ : لا أعلم خلافا بين أهل العلم في استحباب ذلك . و 
الحافظ البد رالعيني لي بين فيه خلافاً في ” شرح الطحاوي “ , و قال : أراد بالقوم هؤّلاء أبا 
حديفة لي وأبا يوسف ملت و محمد .ةو ابن وهب من أصحاب مالك .رات و الظاهرية) فإنهم 
قالوا : الأمر ههنا للوجوب . و خالفهم في ذلك آخرون, فقالوا ذلك على الاستحباب لا على 
الوجوب . وممن ذه ب إلى ذلك الإمام مالك .تلو الشافعي متاو أحمدءنلك.و جمهور الفقهاء 
. قال البدر العيني تلت : وهو اخنيار الطحاويء نو الحلواني دل وغيرهمامن الأحداف . أقول: 
هماقولان لمشائخدا الحنفية._فافهم! 


(نغية الألمي على سان التيمني ا الاقة 
نك على النسائي :, ثم طريق القول المروي أن يقول : كل كلمة 
عقب فراغالمؤذن منها لا أن يقول: الكل بعد فراغالمؤذن من 
الأذان.(عن عطاء بن يزيد الليشى), المدني نزيلا لشامثقة.(إذا 
سمعتم النداء. فقولوا: مثل مايقول الموذن )!لا إذا قال:حى 
على الصلاة حى على الفلاح, فيانه يقول : لا حول و لاقوةإلاباللهيو 
السبب في الاختلاف في ذلك اختلاف الاثار , قاله ابن رشد . ( 
حديث ابي سعيد : حديث حسن صحيح ), و هو حديث 
البابمنروايةعنالزهريءك. عن عطاء بن يزيد الليثيء١حث‏ عن 
أبي سعيد تو رواهامالكء: نلك في ”الموطأً“و أحمد عنك في ” 

مسنده الم الو بحر ارا يم 
الكلمات, قالهالحافظ عع و غيره, فيقول مثل مايقول المؤذن, 
فيكون جواب الحيعلتين أيضا بمثلها, غير أنه في رواية أخرى 
ا ل ع 0 
ا ا و 
ا .و قال أبو حنيفة در 
محمد عتكدو أحمد ءنك .في الأصح.و مالكءنكفي ر واية :يقولسامع 
الأذان مثلمايقولالمؤذن!لافي الحيعلتين,فانهيقول فيهما:لا 
قاله البدر العيني مك في”العمدة* قالالحافظاينالمنذر: 
تارةً كذا , و قال طائفةٌ يالجمع بينهما, و اختاره الشيخ اين 
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الهمامءنكو الشيخ المدققءنك.و أن ت خبير أن غرض الشار عهو 
اختيار أحدهمالا الجمع بينهما, و ذلك لأنه قد تحقق أن عادة 
الشر ع في الأدعية أن يأتي بها حيناً كذا و حيناً كذا, الاترى أنه 
وردت أدعية مختلفة في وقت معين كمافى دبر الصلاة, فهل 
يستطيع أحد أن يجمع كلهافي وقت واحدٍ؛و لكن الأمر أن يؤتى 
بكلهافي أزمنة مختلفة,و هذه هي صورة العمل بالجميع دو 

الجمع بينهما, فالسنة أن يجيب تارةً بالحيعلة , و تارةً 
بالحوقلة.( وهكذاروى معمروغيرواحد), قا لالحافظ اليدر 
عي اود ا كر وح بم 
سعيد مناه عن أبي هريرة 2 أخرجها لنسائي حقو اين ماج ةله 
ل 


باب ماجاء في كراهيةأنيأخذ الموّذن على الأذانأجراً 
( حدثنا أبوزبيد),اسمه عبثر بن القاسمالزبيري الكوفي 
ثقة, قاله في”التحفة“ . ( عن أشعث )., هوابن سوار الكندي 
الكوفي النجار مولى ثقيف ر وى عن الحسن نهو ا لشعبي عطقو 
غيرهماءو روىعنه شعبةءتكك و الثوريءعكو عبثر بن لقاسمءني 
و غيرهم, قاله الحافظ عن في ” تهذيب التهذيب ”,و قال في 
”التقريب": ضعيف, و قال الخزر جي عن : حديثه في ” مسلم” 
متابعة.(عنالحسن), الإمام الهمامالبصري.ء.ك..(عن عثمان 
١ (‏ لإهالكاء اتيابعمعميخلافعبالر حمر إسحاق ها نلهتابعتحد 
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بن أبي العاص: ]سحي عرين استود اوس 11 علي 
الطائف,و مات في خلافة معاوية 2 بالبصرة . ( إن من اخرما 

عهد إلى رسول الله كله ) تعد : حين توديعه إلى الطائف .ان 
اتخذ مؤذنا, لا يأخذ على أذانه أجراً), و أخرجه ابن حبان عن 
يحي البكالي ,قال :سمعتر جلاقال لابن عمر :ني لأحبك في 
الله #فقال لها بن عمر قل :إني لأبغضك في اللّه كال تهات اللخ 
أحبك في الله و تبغضني في الله ,قال :نعم!إنك تسأل على أذانك 
أحوا .و رويعن! بن مسعود تت أنه قال:أر بع لاايؤخذ عليهن أ جراً: 
الأذان و قوائية القران وى المفاتم .و لقصاء. أقرل: في هذا 
المرفوع والموقوفدلالة ظاهرة على أنه يكره أخذ الأجرة على 
الأذان.وفي”الميسوط“للإمام محمد ينا لحسن الشيباني من 
ولايجوز الاستيجار عل ىالطاعات, كتعليم القرآن,و الفقه,و 
الأذان,و التذكير,و التدريس,و الحج.,و الغزو .و الأصلالذي 
بني عليه حرمة الاستيجار على هذه الأشياء ” إن كل طاعة 
يكشربيهالسنم لاخر لانيتيها كلينيا" الأن هده فياه 
طاعةاع كزية كل ضرخ] عامل كان اللسيكتاقة ‏ (ونان لصن 
للإنسان إلاماسعى», فلا يجوز أخذ الأجرة من غيره, كالصوم و 
الصلاة. 

و احتجوا على ذلك بأحاديث و ساقوها, وقال ابن نجيم عن 
في”البحر“:و هو, أي عدم الأجر على الأذان قول المتقدمين,أما 
على المختار للفتوى في زماننا, فيجوز أخذ الأجر للإمام و 
الاي ابام او لوا كو ل رو 
يقل كاسني خان مط قن "الجر الكالك#فى ««الإنجان #القامة 6 
8 11 
الأجر على ذلك ؛ لأنه كان للمعلمين عطيات في بيت المال في 
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ذلكالزمان,و كان لهم زيادةر غبةفيأمر الدين و إقامةالحسبة 
.وى في ز مائنا ا نقطعت عطياتهم., و إن تنقص ر غائب الناس في 
ير الآخرة » فلو اشتغلوا بالتعليم مع الحاجة إلى ماك 
المعاش لاختل معاشهم , قلنا بصحة الإجارة و وجوب الأجر 
للمعلم,و هذا بخلاف المؤذن و الإمام؛ لأن ذلك لاا يشغلالإمامو 
المؤذن عن أمر المعاش . و بالجملة : فالقدماء الحنفية على 
النهي,و المتأخرون على الجواز على الأذان و الإقامةو تعليم 
القرا نهو اليدواهر اهل العدسيم و الامتل سه مانندم تكو 0 
بالله التوفيق . ( حديث عثمان حديث حسن ) , قال في ” 
المنتقى“يعدذزذكره:رواهالخمسة,قالا بن المنذر عنك : ثبت أن 
شل للق كال لمان انق أهى العاكسن تابو | مكل هودها لا 
يأخذ على أذانه أجراً.( والعمل على هذا عند أهل العلم, كرهوا 
أن يأخذ عدى الأذان أجراً ), قال الخطابى ملك : أخذ المؤذن على 
انام كووة كتسيية | هذ فقو ملم ١‏ قال أ خا لماه كن 
أخذ الأجرة بالأذان و غيره المسئّلة خلافية قديمة بين الأئّمة 





الأربعة, فقول أبي حنيفةءنك.و أصحابهو أحمد عن عدم الجوازءو 
هوأحد الوجوهالثلاثة عند الشافعية,و قول مالكءك و الشافعى 
نك االجواز,و هوالوجهالثانى من الوجوه الثلاثة عند الشافعية, 
قال ابن العربي عنك : الصحيح جواز أخذ الآجرة على الأذان و 
الصلاة و القضاء و جميع الأعمال الدينية ؛فبان الخليفة يأخذ 
أجرته على هذا كله و في كل واحد منها يأخذ النائب أجرة كما 
يأخذ المستنيب. أقول : فقاس المؤذن على العامل,و هو قياس 
في مصادمة ا لنصء,و فتياا بن عمر تكو ابن مسعود 2 التي مرت 
لمويخالفها أ حد من لصحاية#:, كماصر ح بذ لكابنسيد الناس 
نك و الوجه الثالث عند الشافعية الجواز للإمام بإعطاء الأجر 





(نخية المي على سنت التتمذه) ٠.‏ 15 
نوق لحان الخامن ,هذا مافي “شرح المهذب”“ وفي ”العمدة؟“.وقو 
استدل أبو حنيفة عن و أحمد عد بحديث | ليابو بحديث | نكاره 
ِب على أخذ القوس على قرأة القرآن,و هوفي حديث عبادة بن 
صام تت عند أبي دا ؤدءنك و ابن ماجة عنك , و في حديث أبي بن 
كعب نل عند ابن ماجة عنك, و حديث أبي الدر داء تكعند الدار مي 
عق , راجع ” العمدة “و ” نصب الراية“.و احتج مالك عن و 
الشافعي عن بحديث أبي سعيد الخدري:2ك في الصحيح؛ حيث 
أخذ قطيع الغنم على الرقية بالفاتحة على اللديغ ,و ضحك 
رسول الله ملاع و أقره.و الجوابعنهيالتسليم يأن ذلك جائز عند 
أبي حنيفة عن و أحمد عنك, و بمثله أجابالحافظ ابنالجوزيمن 
الحنايلة, و القرطبى عنكِ من المالكية فى أحد وجوه الجواب, 
نص عليه في” ”العمدة» .وأمااستدلالهم بحديث أبي محذورة تلك 
ماأخرجه النسائي ننٍ” قال :فألقى عَلَيَ رسول الله يبع الأذان, 
تاشت كن عطاني حير تفنيه] لحار يق صرة فير اغبي من قفنة 
قال اليعمري عن : و لادليل فيه لوجهين, الأول :إن قصة أبي 
محذورة يك أول ما أسلم الأك اها حين علقه ا لإذان ب ذلك فيل 
إسلام عتنان ون ابي العاض "لزاوع لحدوك لني فحديث 
عثمان تل متأخر . و الثانئ : أنها واقعة عين يتطرق إليها 
الاحتمال, و أقر ب الاحتمالات فيها أن يكون من باب التاليف 
لحداثةعهدهبالإسلام. 
وفى”النيل“:و أن تخبير بأنهذا الحديث لاير د على من قال 
إن الآحرة الماعصره إذا كانت مشروطة, لا إذا أعطيها يغير 
والجمع بين الحديثين بمثل هذا حسن , و أما أخذ الأجرة 
على الرقية بالفاتحة فلا اختلاف فيها بين الأريعة, و بالله 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب الصلاة___) 


التوفيق ومفةالوصول| ل المحفيق. 


باب مايقو ل إذاأذنالموّذن من الدعاء 

والمعنىأيُدعاءٍيدعويهالسامعإذا أذن المؤذن,و قد ثبتت 
أذكار و أدعية أثناء التأذين و بعده من جملة الأذكار الواردة فى 
النا وماق كنيث لكات والعوفومة الزعاء عاقه إلى لداسض 
دون النبي تك على نحو ماذكره ابن لعربيءنكفي الصلاة,قال: 
فائدة الصلاة عليه يرجع إلى الذي يصلي عليه لدلالة ذلك على 
نصوحالعقيدةو خلوص النية,و إظهار المحبة, و المداومةعلى 
الطاعةوالاحترام للواسطةالكريمة.فافهم!. 

(عن الحكيم )., بضم أو له مصغراً. ( بن عبد الله بن قيس), 
بن مخرمة بن المطلب نزيل مصر صدوق , قاله في ” تحفة 
الاحوذي“.( عن عامرين سعد )., بن أبي وقا ص المدني الزهري 
روى عن أبيه و غميره, قال ابن سعد : ثقة كثير الحديث .( عن 
سعد بن ابي وقا ص 25) صحابي جلي ل شهد بدر أو المشاهد,وهو 
أحد العشرةو مناقبه كثيرة.( منقال حين يسمع المودن ).أي 
قوله:وهوالآظهر.و المراديه حينيسمع تشهده,و هومصر ح في 
رواية ”شرح معاني الاثار “و فيه : من قال حين يسمع المؤذن 
يتشهد”و أنا أشهد أن لاإ له !لا الله “,و في رواية لمسلم:” أشهد“ 
بغير لفظ”أنا“و بغير الواو,وذكر النووي.ك في ”شر ح مسلم": 
أنهيستحب أن يقول يعد قوله:أن محمدا رسول الله بِشت”ر ضيت 
بالله رباً“ أي بربوبيتهو بجميع قضائه و قدره . (وبمحمد 
رسول ) يعنى: بجميع ما أرسل بيه, و يلغه إلينا من الأشياء 
الاعتقاديةو غيرها.(وبالإسلام),يعني: بجميع أحكام الإسلام 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي م أبواب الصلاة_ _) 


من الأوامر و النواهي (ديناً), يعني: اعتقاداً و انقياداً.(هذا 
حديث حسن صحيح غريب )., و أخر جه مسلمءنكهو أبو داق دعق 
والنسائي نكو ابن ماجة نك (لاتعرفه إلامن حذيث الليث بن 
نشعية )بو جابعةعييه اللهين المقيرة عنه الطهاوي يلم في” 

شرح الأثار “وهو ماعبيد الله بن المغيرةابنأبيبردةالكناني 
من رجال ابن ماجة, أو عبيد الله بن المغيرة بن معيقيب من 
رجالالترمذيوابن ماجة,و كلاهما مقبول منالرايعة,قالهفي 


00 3 


دبي ايفان اهدده كا وفعت الشرانة 
ع 0 
با ب مندايضا 
و من جملة الأذكار الواردة :دعاء الوسيلة بعد الآذان 


فتن ”لينم وك هذه الدعوة التامة و الصلاة القائمة 
محمدن الوسيلةو الفضيلة,و ابعثه مقاماًمحمودأن الذي 


ىق 
1 


1 


وعدته*رواه البخاري عن في ” صحيحه * من حديث جابر 
مر فوع أو ليس الدعاء لأجلتردد في حصو لهاله؛بل لني ل حظ 
الشفاعة من يدغربيةه الدعرة يدان تحظهمية شهاعة الفيئ 
. ( حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي ), التيمي 
الحافظءنت, و ثقها لنسائيءن و ابن عديءعنه, روىعنه مسلمءنتي 
والترمذيءكو النسائي.كو غيرهم.(وإبراهيم بن يعقوب), 
االجرز جات احاح ادر لديا اد وروي هن ابروا ونيد و 
الترمذي كدو النسائي .نلك ,و وثقهو قال الدارة بعتو كان 
ف الجداظ هال اتخافطا يق فى "الققريب" كفا مافض (علي 
ود هيات وهر المحفي احا ور تقار نل املق 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب الصلاة_ _) 


منالآئمةالستةغيره.( حينيسمع النداء).يعني:حينيسمع 
اننع ناعقي سديون عا دوتحويعت قبن | لكو مسرو عن الغا كه 
عند مسلم, أريد بها ألفاظ الأذان التي يدعي بها الشخص إلى 
عيَاذَة الله قاله الحافظ البدر العيني عنك, و سميت تامة ؛ لأن 
الشركة نقص, أو لأنها لايد خلها تغير و لاا تبديل, تبقى إلى يوم 
القيامة,أو لأنها تستحق صفة التمام و الكمال و ماعداهما, 
فمعرض للفسدد . ( والصلاة القائمة ). أي : الدائمة التي لا 
ككيره] لاز فيكتيكوا ريع رو | قا كاحت حادا بت السكردو 
الآرض. ( الوسيلة)., لغة:هي مايتقر ببهإلىالكبير,الوسيلة 
ههنامنزلة في الجنةلاتنبغيإلالعبد من عبادالله,وقع ذلكفي 
كني عون لمن عب 2ك لت سيل (والفضيدة ) , يعني : 
المرتبةالزائّدة على سائر الخلائق . (مقاماً محموداً), و 
المرادبهالشفاعةالكبرى .( الذي وعدته ) المراديذلك قوله 
يستهافة زعا عبرا نكاما كدر كرو ا لزوهات 
الوعد, لأنه عسى من لله واقع, نص بها بن قتيبة نك و غيره .( إلا 
حلت نه الشفاعة ), استحقت و وجبت أو نزلت عليه, و يؤيده 
رواية مسلمءنك, و في حديث ابن مسعود تك عند الطحاوي نعطو 
وجبت له,و فيهدلالة على أن حصول هذا المقام للنبي ,َب ليس 
مرهونأاًيدعاء أحد من أمته؛ي لهو مقطو عيه,فدعاؤه ليس لنفعه؛ 
بلفيهخيره لنفسه,و هواستيفاء حظه منشفاعته,و لذا قالفي 
آخره حلت له شفاعتي , فلدعائه دخل في حلول شفاعته . و 
المسنون في هذا الدعاء أن لا ترفع الأيدي ؛ لأنه لم يثبت عن 
النبي ,بت رفعها, و التثبث فيه بالعمومات بعد ما ورد فيه 
خصوص فعله لغو,و ينبغي لم نأر اد أن يستن بسنة النبي مَك 
أن يكتفي بتلك الكلمات,و لايزيد عليها إلا ماثبت من زيادة ” 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي ا أبواب الصلاة_ ) 


إنكلاتخلفالميعاد“فانهاثابتةفي”السنن الكبرئى“للبيهقي 
نك بسند قوي, حكاه الحافظ البدر العيني مهفي ”العمدة “,و 
الشهابالعسقلاني عن في”الفتح“,و ابنالهمامسكةفي”الفتح', 
وقالهالحافظ ابن دقيق عنكٍ في”الإمام“.و أمازيادة”والدرجة 
الرفيعة“,قالالبخاريءنتك: لمأرهفيشيء من الروايات,و قال 
الحافظفى”التلخيص لكايس اس المناس الحميد” 
:لا أصل لها .وأما ونادة وار هنا سعاعه وزؤيانة "ناا ريك 
الراحمين“لا أصل لهماأيضاًقالهفي”التلخيص".و غاية مافي 
الباب : وقع السوال عن دعاء الوسيلة بعد الأذان الثاني يوم 
الجمعة عند جلوس الإمام على المنبر ,هل يكره على مذهب أبي 
حنيفة مك.؟و مقتضى ا لتحقيق أنه لايكره عنده ا لكلام ا لأخروي 
من التسبيح و أشياههبيل له أن يجيبهإذا لمويجب الأذان الأول 
فافهم! .( حديث جابر حديث حسن غريب ) , بل هو حديث 
صحيح غريب, فيانه أخرجه البخاري نك في ” الجامع “ بسند 
الترمذي سنك , قال الحافظ مني: افهوغريب مع صحته,و قد توبع 
ابن المنكدر لات اا 
الأوسط“من طريق أبي الزبير عنجابر نظ 


باب ماجاء فى أن الدعاء لاير د بين الأذان والاقامة 

إن الدعاء في هذا الوقت من مظنة الإجابة,و الدعاء على 
قسمين:أحدهمامايكون المقصودمنهأن يحصلا حالةا لخضوع 
والإخبات,و الثاني مايكون فيه الرغبةفيخير الدنياو الآخرة, 
والتعوذمن شرهما.قوله:( ايو أحجهودءتك ) اسمه محمد ين عبد 
الله بن زبير الكوفي ثقة ثبت,قالهفي”التحفة“,و أبونعيم,هو 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي 7 أبواب الصلاة__) 


الفضل بن دكين قال أحمد عن : ثقة ثقة, يقظان, عارف بالحديث . 
(قالوا:نااسفيان).هرا لثوري(عن زيد العقسي).و زيدالعتيهو 
سيد اللي ا .نقله الزيلعي 
صالع مكو الحافظ ند في ”التهذيب” أعن على بن مصعب د 
“لقي : هر العيران 0 كال ساف مين در 
”التقريب' “:ضعيف,و قال الخزر جي عنكك : ضعفه أبو حاتم عنك و 
الحساك بن و امن عد سف وو فال احم مك الا قطني نيلف 
صالح روى عن أنس و اين المسيب, و قد أخرج لهالأريعة.( عن 
أبي إياس معاوية بن قرة ). المزني البصري, ثقة من رجال 
الكتب الستة.( الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة )؛يل يقبلو 
يستجاب , و في بعض روايات أنس : يله ” الدعاء بين الأذان و 
الإقامة مكبكهان" اق افك الوغاء بإطتلذق ة شامل لكل نمام والاية 
من تقيده بمافي الأحاديث من أنه مالم يكن دعاء بياثم أو قطعية 
رحم. قوله:( مستجاب ), يعني : بعد جميع شرو ط الدعاء و 
أركانه و آدايه, فيان تخلف في شيء منها فلا يلوم إلا نفسه. 
وأآخرجها حمد معنو أ بودا ؤ دعنك و | النسائي عتكو ا بن حبان عطق 
.و في”البلوغ “و صححه ابن خزيمة . ( وقد رواه ابو إسحاق 
الهمداني نك ).و هوالسبيعى, قالهفي”الخلاصة“.(عن بريد 
بن أبى مريم). ا لبصريءك ثقة,قالهفي”التحفة“.( عن أنس عن 
النبي يَِةِ مثل هذا ), يعني : منثل حدييت الباتن 1131 مااعلق: 
الترمذيءن#فقد وصلها لنسائيءعنتهو ابن خزيمة متتو ا بن حبان 


د لع اسع 4" ا أبواب الصلاة 1 3 


ا ار 1 وض لباب 0 
قال ماترد علىدا عدعوته عند حضور النداء, ر وى أبودا ؤد عنكق و 
ابنخزيمةءد و ابن حبان عن _فافهم!. 


1 3 

باب ماجاء كم فرض الله على عبادهمن الصلوات 
(فرضت على النبي يإليلة أسري به الصلاة خمسين ).و 
في رواية ثابت عن أنس ين عند مسلم افرض الله علي خمسين 
صلاة كليوم و ليلة,وفير واي ةالبخاريءطك:فرض الله على أمتي متي 
خمسين صلاة , ففي كل من رواية الباب اختصائٌ ‏ فذكر الفرض 
روايةثايت أن التخفيف كان خمساً خمسأاً, و هى زيادة معتمدة 
يتعين حمل باقي الأحاديث عليها. ( ثم نودي يا محمد جه إنه لا 
يبدل القول لدي. وإنلك بهذا الخمس خمسين), يعني:ثوا 5 
.وى عدم فرضية ما زاد عليها, و احتج به على جواز النسخ قيل 
الفصل,قالطائّفةمنالأئمة:فرضت خمسون صلةً,ثمونسختو 
بقيت منهاخمس صلوات,و الحق الحقيق بالتحقيق أنه لانسخ 
فيها, و الاختلاف بحسب اختلاف العَالّمَين, و الآن كذلك 
وكا الو لد م 0 
اس ا ا ب 0 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي 1 أبوابالصلاة_ _) 


الثواب لا بالعمل . فلا سوال و لا جواب؛ بل هو إلقاء للمراد على 
المخاطب بعد دفعاتو بعد مراجعات شتئْ, ليكون له وقع في 
النفس و محل من القبول ؛ لأن الحاصل بعد الطلب أعز من 
المنساق يلاتعب,فهذا منطريق التفهيم؛ب لهو نحومن العناية 
.كيف !و فىي”النسائي":فقال : هى خمس و هى خمسون, لا يبدل 
العزن لذي نسكة لله ييه نل اكه شمف افا ف بحن كان 
الحسنات بعشر أمثالها,فالخمس ههناخمسون عند رينا.وفي 
حديث مسلم مايدل على أن ضابطة الحسنة بعشرة أمثالها من 
جملة ما أعطاه اللّه نبيه ليلة الإسراء, أخرجه في” باب الإسراء 
من حديث ثابت البناني عن أنس قل , فنظير هذا كما عند 
الكو مورلل ومتس هه ن شدر ان دن كمتين م .قال:جاء رجل 
إلى رتسو الله همال :| ى امن امن هات و فمنالى من سبراحة 
قال ولك الصووو سلجاو لهاك فال لعوسيس اخر ملمنان ين 
دعاة: قال:]3 السحسق الاش طحمة (كلم حمل ل الخلك من اول 
الأكوودلشعل المكيبوو | دمن بسو تقر ل قافل مسحي يل 
هوإلقاء للمراد حصة حصة لمعان يراعيهاا لمتكلمفينفسه. 
وفع السدرا هق افق اشن المحسيني كلذل | الالسل سين 
الحكمخمساً خم ساًبالمر اجعاتو الدفعات,فيمكن أن يقول:إن 
فيه أموراً عديدة :أما الأول :إن عظمة هذه المزية من الخمس 
حقيقةوفعلاً,وا لخمسينأج راو ثواباً.تكون أبينظهور أو أقرب 
طمانينة بهذا الأسلوب,و أماالثاني:إن فيه مزية للنبي يمن 
اممو دسي اكسيقيرل تداعف ونظيون انهه وكات 
علي الثمةزو اللالت” إن فيه طوور تفعي رسي عليه الستلاة 
للنبي ,تو لأمته,و كأنهوقع تفسيراً لميثاق الأنبياء بنصرة 
الت ذل مابيفه للدسعحات زو ]د أخذالن بيخاق التبكين)ز 


ست لح يا 
أماالرابع: إن فيه تسلية لقلب موشى ا بالتجليات الربانية 
الك كاده كيه بلقي رانك اتكميل نتطافيا و ننه إلى 
موسى عليه الصلاة السلام . ( حديث اتس:؛ حديث حسن 
صحيح غريب ). و أخرجه أحمد عنك.و النسائي عنك, و أخرجه 
الشيخان مطوًلا. 


با ب فى فضل الصلوات الخمس 

لا يخفى عليك أن قد صحت أحاديث كثيرة في فضائل 
الآعمالمنالوضوء والصلاةو الصومو الحجو العمرةو غيرها 
بأنها كفارات للذنوب , و هذه الأحاديث في ” الصحاح 0 
مواقعها . ( الصلوات الخمس ). و في رواية لمسلم سن : ” 
ارو او ا 0011 
صناذة الحييفة إلى ضاذة التسمم كانه وود شن حمطن طرق 
العددية بن تدادة تلركه بك دكشا مله اسيك رمقل احفانيا 
فتكون الأيام عشرة,و ذلك الحديث أخر جه مسلمءنك من حديث 
أبي هريرة تك مر فوعاً, قال: من توضاً فأحسن ا لوضوء ثمأتى! لى 
لعي »فاستمع وأنصت غفر له مابينهوبين الجمعة,و زيادة 
ثلاثة أيام .وى من حديث حنظلة الأسدي ع أخرجه أحمد ني 
باسنا جيدٍ مرفوعاً يلفظ ” من حافظ على الصلوات الخمس 
ركوفين وسهردهووهراقيقية و عله اين حفن عكد اللهدخل 
الجنة,و رواتهرواةالصحيح,قالهالحافظ من في”الترغيب”“ 
( كفارات لما بينهن )., أي : من الذنوب,و في رواية لمسلم م: 
مكفرات لمابينهن. ( مالم يغش الكبائر ).و في روايةلمسلم 
عتا: إذا اجتنب ا لكبائر,و في شر ح مسلم للنووي عنك * في شر ح 


حديث : ما من امرء مسلم تحضره صلاة مكتوية , فيحسن 
وضوئها ,. و خشوعها, و ركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من 
الذنوبمالميؤت كبيرة,معناه: أن الذنوبكلهاتغفر إلاالكبائر, 
فإنها لا تعفن 

ثم لا يذهب عليك أن المتأخرين قيدوا سائر أحاديث 
الكفارة يغفرا نالصغائر دون الكيائر,. مستدلين بماورد في 
حديث البابو أمثاله, قال الشهاب عله في ”الفتح“ باب الوضوء 
اننا كارت ا شو قله ١‏ مقرل سافقا» وز 1ف “ظاهره يعم 
الكبائروالصغائر, لك نالعلماء خصوا بالصغائر لور وده مقيدا 
استكناء الكبائر في غير هذه الرؤايات “.و قال البدر العيني 
ملك في العمدة:يعني: من الصقائردون الكباكن, كذا هوميين 
في ” مسلم *. و ظاهر الحديث يعم جميع الذنوب؛و لكنه خص 
بالصغائرءو الكبائر إنماتكفر بالتوبة,و كذلكمظالهالعباد, 
قال عياض نطكه: هذا مافي الحديث من غفران الذنوب مالميؤت 
كبيرة,هومذه بأهلالسنة,و إن الكبائر إنمايكفرهاالتوبة,و 
قال القاريمل في”المرقاة“:إن الكبيرة لايكفرها الصلاة و 
الصوم,و كذا الحج.و إنمايكفرهاالتوبة لا غيرهاء نقلاين عبد 
الجوم] لإجنا مليوس " التقبية :و جالحئلة اياف حفرق 
الناس من القصاص و لو صغيرة , و في الكبائر من الخدم و 
الاستغفار والتوبة.ثموردوعدالمغفرةفيالصلواتالخمسو 
الجمعةو رمضان,فاذا تكرر يغفر يأولها الصغائر و بالبواقي 
يخفف عن الكبائر ,و إن لمويصادف صغيرة و لا كبيرة يرفعبها 
الدرجات. 

و قال يعض الأآعيان :لايعتبر التقييد إلا فيماور د مقيدا,و 
الباقي على إطلاقه بَيْدَ أنه ينظر إلى خصوص الألفاظ الواردة 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب الصلاة_ _) 


فيالروايات؛فان الذنوبو الخطاياو المعاصي بينهافروق,و 
ليست بيألفاظ متر ادفة,فاناإذا حققنا! للفظ من جهةاللغةوجدنا 
أن الذنوي هن العيويو وه اند مواكن الإخم و اضعفهاجد اكه 
فوق الذنوبالخطاياءو الخطاضد الصواب,و فوقهاالسيئات,و 
السيئّةضد الحسنة,و فوقهاالمعاصى,و المعصيةضد الطاعة. 
ماعلا دورمن | لوك ا لمعضدية:ر ادناه الذسيهاتصاب لعن 
الخروج عن الذنوب فقط, نعم!و في آخر الخطاياء فيان ! لاثفسر 
هذه الذنوب بالصغائر , لا بما يشملها الكبائر ؛بلو يتبع لفظ 
الحديث بما يقتضيه لغة العرب, و لا فاقة إلى تفسيرها يما 
يفسرونه .( حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح ), 


باب ماجاء في فضل الجماعة 


يقول المؤلف سك :إن الفضل مختص بالصلاة في الجماعة,و 
السرفيه :إن الصلاة في نظر الشرع هي صلاة الجماعة ؛ لأنها 
الفردالأكمل,و لايكون المرادفي المواعيدو مواضع الترغيب 
الأسويوفةاحيةا كال #مناذة الححاعة ا مغل من سياف القن اقول : 
ورد الفضل في حديث الباب بسبع و عشرين در جة,و في رواية 
مخمس ن عسو هو اراح بوفنهيقا كلة حك ضيةة السماعة القن 
(صلاة الجماعة تفضل)., يعني: تزيد في الثواب.(على صلاة 
الرجل وحده), يعني : : منفرداً ( بسبع وعشرين درجةٌ ), و 
المرادبالخمس و العشري نأو السيع والغشرينالضلواتالتي 
دلت عليهاا لفاظ الأحاديث, يعني: ثوابٍصلاة و احدة في الجماعة 


شثواب خمس و عشرين أو سبع و عشرين منفردا , ورد ذلك في 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي ”5 أبواب الصلاة_) 


روايةاين مسعود2 تك عند أحمدءنك, و في حديث أبي هر يرة تل 
عند مسلم,و فيه”صلاة اا لجماعة تعدل خمسة و عشرين من صلاة 
الفذ“. 

و مع هذا أن لقلة الجماعة و كثرتها دخلاً و أثراً في تقليل 
الأجرو تكثيره.(حديث ابن عمر::؟ حديث حسن صحيح ), 
أخرجهالبخاريء«ك و مسلمءنك. . ( وعامة من روى عن النبى كَل 
إنماقالوا: خمس وعشرين ).هذا لمويختلف عليه في ذلك (إلا 
ابن عمر::. فإنه قال بسبع و عشرين ), أقول :إن لفظ سبع و 
عشرين قد ثبت من غير روايةا بن عمر 3 قد ثبت ذلك أيضأمن 
روايةابن مسعود تكو أبي بن كعب2 تلو عائشة ر< عن الله عدوا 
أنس تنك و معان تك و زيد بن ثابت 2 تكو عبدالله بن زيد قو أبي 
سعيد ت, انظر لتخريجهاو ألفاظهاشر حي”البدر “و”الشهاب“ 
.و اختلفوا فيو جهالجمع بينهماءو تبلغ الوجوهالتيبينوهافي 
الجمع أحد عشر وجهاً. أقول:لاحاجةإلىهذه الوجوه,إن التفاوت 
قديكون بحسب در جات الإخلاصو الخشوءو ياختلاف الآوقاتو 
الأفتكنة وا مع هذا قال'انن عدن الحن نك : الفضائل لااتدرى 
بالقياس ,و لا مدخل فيها للنظر , و إنماهي بالتوقيف .و قال 
الإحافط فض ل ]لل الكزاو جشصي ينإ نلك لا شد رك مالر اويل 
مرجب عارة الخيزه الح قضره المكزل يعن إرواى بصلدها و 
تفاصيلها , ثم قال : و لعل الفائدة هي اجتماع المسلمين 
مصطفين نحو صفوف الملائكة , و الاقتداء بالإمام ,و إظهار 
شعائر الإسلامو غيرها.فتأمل!.(هذاحديث حسن صحيح )., 
أخرجهالبخاريعنبو مسلمءن . 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب الصلاة__) 


باب ماجاءفى من سمع النداءفلايجيب 

أراد بالإجابةالإجابةالفعلية,و نقلعليهالإجماعابنقدامة 
عنك. ثم الجماعةواجبةعندنافي القولالراجح.و فيقول لناسنة 
مؤكدة, و في البحر : إن أدنى الوجوب و أعلى السنة المؤكدة 
واحد, و في“ المفيد “: هي واجبة, تسميتها سنة لوجويها 
بالسنة, فلم يبق خلاف, بقي أن ترك السنة عتاب أو عقاب, فلا 
أدخلفيه. 

و عند الشافعية أيضاً قولان. فقال يعضهم: فرض كفاية,و 
كال الخووة ا سخة مو كدة عن عدف مالك يك اهبا كر وق زفال 
الباجيءك : ذهب بعض أصحابنا إلى أنها فرض كفاية, و ذهب 
بعضهم إلى أنهاسنة مؤكدة,و عند الحنايلة فرض عين , شر ط 
شرطاًللصحة أو غير شر ط قولان,و على الثاني عندهم لوصلئ 
منفردا صحت صلاته مع ار تكاب ا لحرام, ثم للجماعة أعذانٌ عند 
كل من المذاهب. ثمهذا الاختلاف في حكم الجماعة يبتني على 
نظر فقهي اجتهاديو ملحظ معنوي دقيق هناك, بيان ذلك: أنه 
ككفي كيف كابنروسل كرون الجبامو رما الإساء 
بحالهاو الوعيد لتار كهاو الترغيب فيها بشتّى الفضائل,و مع 
هذاوردتأعذار لتر ك الجماعةمايدل على أن أمرهاهين, فأبيح 
التخلف عنها بالآأمور المفصلة في محالهاو مواضعها, فمن 
راعي الأمر الأول جعلهاواجبة,و لميدخلالأعذار في حقيقتهاءو 
إنماتلحقهاهذه من خار ج و عارض, لا يتأثر بهاسنخ حقيقتهاو 
تجوهر ماهيتها,و من لا حظ معها أعذارها من بدأ الأمر فيها, 
فحكمفيها بسنيتها أو استحبابها. فالاختلاف في أمثالهاإنما 
جاء من الملا حظو الأنظار ,و هذا منقبيلمحاليالذا تو بالغير 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أيواب الصلاة_ _) 


عند المعقوليين, فيان الفرق بين المحال بالذات و يالغير إنما 
هومن باب اختلاف الأنظار,و هكذا الوجوبو السنية. فمن رأى 
الوعيد الواردو صرف النظر عن الأعذار رأه حقيقة بتةًواجبة, 
فحكمعليها بالوجوب يخلاف من اعتبر تلك الآعذار ,و إن كانت 
عوار ض خار جية, فانحط عند ر جة الفرض و عن مرتبة الوجوب, 
ونزلإلىالسنية,فحكمعليهابالسنة,فتأمل!.(عن جعفربن 
برقان ), ” بضمالباء و سكون الراء“. ( لقد هممت ), يعني به: 
فراغه عن هذه الآشياء, ثم عوده إلى رجال لم يحضروا الصلاة, 
استتيط منه البعض بمنع الجماعة الثانية , فيانها لو كانت 
تابخة لما كان لذلك الوعيد و التفويق معت إذ لي الاعتدار 
بشمول الجماعة الثانية. ( فقيقى ),”الفتية “جمع فتى يعني: 
جمناعة من عتيان احاح : ( ثم أحرق) يقال جوف إذاماله في 
التحريق,و في”فتحالباري“:قوله:فأحرق عليهم, يشعر بأن 
العقية ليست قاصيزة .فل الشال. :ديلا المواق تحرية 
المقصورين و البيوت تبعا للقاطنين بها , و الصواب أن 
التحريق على القوم أعم من أن يكون القوم في البيوت أو لم 
يكونوا,و الغر ض أن تحريق البيوت لايستلزم تحريق من فيها, 
فلايلزم تعذيب الحيوان بالنار , و إن كانوا أجابوا عنه . ( لا 
يشهدون الصلاة),و فير واي ةلأبيداؤدءتك:ثمأتىقومايصلان 
فيبيوتهم, ليست بهوعلة فأحرقهاعليهم .وفيروايةلمسلم ما 
من طريق أبي صالحءنكك :فأحرٌق بيوتاعلى من فيهاءو هذا يؤيدما 
قلناء وقول مها البشقن :هذا اللفظ يعجن ماقلنا :فاثة لو كادف 
الجماعة بعد الجماعةمعمولابهالكان ا لمناسب حينئذ أن يقال 
لسرن مياد .(وقال بعض اتغل العلم :هذا على التغليظ و 
التشديد ), د يعني :إن قول الصحابة ليس على ظاهره ؛ بل هو 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي 1 أبوابالصلاة__) 


محمول على التغليظو التشديد .( فقال: هوفى النار), يعني: لا 
على سبيل] لكابيم عند آفل] ندى (ومعنى الحديث) بيعت : 
حديث أبي هريرة تك حديث الباب . ( أن لا يشهد جماعة ولا 
جمعة رغبة عنها ), يعني: إعراضاًعنهاءو الحديث بظاهره 
ظاهر في أن الجماعة فرض عين ؛ لأنها لو كانت سنة لم يهدد 
تاركها بالتحريق , و لو كانت فرض كفاية لكانت قائمة 
بالرسولو من معه.و إلى القول يأنهافرض عين, ذهب أ حمد متو 
الأوزاعيمنت..و قد أجابوا عن ظاهر حديث الباب يأجوبة, منها: 
إنهيستنبط من نفس الحديث عدم الوجوب,فانه همي التوجهإ لى 
المتخلفين, فلوكان تا لجماعةفرض عين ماهمبتر كهاإذا توجه 
.ومنها :إن الحديث ورد مورد الزجر و التوبيخ,و حقيقته غير 
مرادة, و يهدي إلى هذا وعيدهم بالعقوية يعاقب بها الكفار . 
ومنها:إنه ترك تعذيبهم بعد تهديدهم., فلو كانت فرض عين لما 
تركهم,و قد جاء في بعض الطرق بيان سيب الترك, و هوفيما 
رواه أحمدءن من طريق سعيد المقبريعن أبي هر ير 25 بلفظ” 
لوالا متا هي الكت فسن التسياة )و الذرجة وش :تووافة ” لوالا 
صبيانهم“و الحافظ مك حمل حديث الباب على المنافقين لما 
في”البخاري“ عن أبي هريرة تَنظ, قال النبي مَي: ليس صلاة 
أثقل على المنافقين من الفجر و العشاء,و لمافي” مسلم“ عن 
ابن مسعودقة,قال:لقدر أيتناو مايتخلف عن الصلاة| لامنافق, 
قد علم نفاقه أو مريض. ثم حمل النفاق على العمل لماعند أبي 
داؤد مك عن أبي هريرة تك , و فيه ” ثم أتى قوما ليست يهم علة 
فأحرقها عليهم“. أقول : و قد علمت أن الإتيان إلى الصلاة هو 
الإتيان إلى الجماعة,و من فاتته ا لجماعة فقد فاتته الصلاة في 
نظر الشرع.,و حَيِنْنَدذٍ فالذين يتخلفون عنا لجماعةو يتكاسلون 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب الصلاة__) 


فيهاهم منافقون في لسان القرآن,و لذا سماهم الحديث أيضاً 
منافقين؛لكنهمإذا كانوا منافقين,فالوعيد فيهم لحال نفاقهم لا 
على ترك الجماعة فقط, فلا يثب تيهالوجو بأو الفريضة. قلت: 
أماكون الحديث في حق المنافقين فهو صحيح.,و أماأن المراد 
منالنفاق هو العملي أو الاعتقادي,فالنظر دائر فيه,فالحديث 
يمكن أن يكون في حق المنافقين, كما يمكن أن يكون في حق 
المسلمين المسر فين !لا أن نفاقهم العملي لما بلغ نهايته سدَّ 
مسد النفاق الاعتقادي. ثم الحديث استدل به على منع الجماعة 
الثانية,و علىعدمهو كلاهماخطأو عدو ل عنا لصواب, فتأمل!. 


باب ماجاءفي الرجل يصلي وحدهثميدرك الجماعة 

(حدثنا يعلى بن عطاء ), العامري الطائفي ثقة, قاله في 
”تحفةالأحوذي“.( نا جابربن يزيد بن الأسودالسوائي), صدوق, 
قالهالحافظعشكفي”التقري يب“.(فدماقضى صلواته انحرف), 
يعني: انصرف لذهابه إلى بيته, و هذا ما أفاده قوله : فياذا هو 
ا يرعد يقال : أرعد الرجل , إذا أخذته الرعدة و هي 
الاضطراب.( فرائصها)., جمع فريصة,و هي اللحمة التي بين 
جنب الدابةو كتفهاو المعنى:يخافان.(فصليامعهم). يعني 

معأهلالمسجد,(فإنهالكمانافلة) افيه تصريح بأن الثانية 
في الصلاة العادة نافلة .و ذه ب!إليه مالك عن و أبو حنيفة عط و 
الشافعيءك و أحمدعنك و أصحايهم. و احتجوا يبحديث الباب, 
كإل دفن الملا سين فيانهالكمانافلة .و من حجتهم حديثه” لا 
تصلي صلاة في يوم مرتين “.و ذهب الأوزاعي عطتهو الشافعي منت 
في القديمإلى أن الفريضة هي الثانية,و استدل بماأخ رجه أبو 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي م أبوابالصلاة__) 


داؤد عق عن يزيد بين عامر ”قال :جئتو النبي ,كفي الصلاة.و 
فيه و إن كنت قد صليت تكن لك نافلة و هذه مكتوبة ؛ لكن فيه 
نوح ين صعصعة قال في ”التلخيص” :و ضعفه النووي عن و قال 
اواو كظف ‏ يشؤريها ل امجيرلة ويروا ةالدار كلت ع فظو 
ليجعل التي صلى في بيتهنافلة“و قال:هي روايةضعيفةشاذة, 
وقالالبيهقي :إن حديث يزيد بن ا لأسود يعني: حديث ا لباب 
أثبيتمنه,و أيضأًيظهر من كلماتهم أن منشأا لتضعيف لرواية 
تواع كن صيضحعة فموفزله :7 وهذة مكتوية © لنهالفتةساكن 
الرواياتمايدلأنالثانيةنافلة. 

و على فرض صلاحيته حديث يزيد بن عامر تظٌ لا احتجاج به, 
فالجمع بينهو بين حديث لباب ممكن يبحمل حديث الباب على 
من صلى صلاة الأولى في جماعة , و حمل هذا على من صلى 
منفرداً . ( وفي الباب عن محجن ),. صحابي قليل الحديث, و 
أخرج حديثه مالك ءنك في ”الموطأ“.( ويزيد بن عامر), أخر جه 
أبوداؤدفي”سننه“,روايةيزيد بن لأسودكماعند التر مذي مت 
وفيه قصة رجلين,و أخرج رواية يزيد بن عامر ,و فيه: أنه هو 
صاحب قصة, كمافي رواية محجن بن أبي محجن نفسه صاحب 
قصة .ففي روايةيزيد بين عامر “جئّت والنبي يِب في الصلاة, 
فجلستو لمأدخل معهم في الصلاة “.و في روايةابنعامر “تكن 
لكنافلة,وهذه مكتوبة“.أقول:و المرادبهذه ا لأولىلاالثانية.و 
فى زؤابنة متحجين أخه كان في محل مع رسول الله فق فاذ 
بالصلاة فقام,و في رواية محجن 'أنه كان في مجلس مع رسول 
اللّه.فأذن بالصلاة فقام“.وفيروايةمحجن”إذاجئتالمسجدو 
كنت قد صليت , فأقيمت الصلاة فصل مع الناس, و إن كنت قد 
صليت“,و ر واه أيضاًاالنسائي ءنك و ابن حبان منك و ابن خزيمة 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي ا" أبواب الصلاة__ _) 


عه و البخاري عله في ”الأدب المفرد “ عن بشر ين محجن 
الديلميعن أبيه أنهكان جالساً.( حديث يزيد بن الأسود حديث 
حسن صحيح ), أخرجه الخمسة إلا ابن ماجة عنك , و أخرجه 
أيضاًالدار قطنيءت و ابن حبان نك .و صححه ابن السكن عتقٍ,و 
في" التلخيص': كلهم من طر يق يعلى ا بن عطاء عن جاير بن يزيد 
بن الأسود عن أبيه,فيانه يعيد الصلوات كلهافي الجماعة يعني: 
الصلوات الخمس كلهافي الجماعة,و إليه ذهب الشافعي كو 
أحمد عن , و قال مالك عطي : يعي دالك لإلاالمغرب, و إلي هذهب 
الأوزاعيءنكهو الثور يعطكه, و قال أبو حنيفة مته: من صلى منفرداً 
ثمأدر كالجماعةلايعيد!لاالظهر والعشاء.قالالحافظأيوعمر 
ابن عبد البرءك: قال جمهور الفقهاء:إنمايعيد الصلاةمعالإمام 
في جماعة من صلى و حده في بيته أو في غير بيته,و أمامن صلى 
في جماعةو إن قلت,فلايعيد في أخرى,قلت أو كثرت,و لوعادفي 
جماعة أخرى لا عاد في ثالثة و رابعةإلى مالانهاية له,و هذا لا 
يخفى فسادة. 

وحجة هؤلاء هو عموم الأحاديث الواردة في الباب , و 
التصريح في حديث يزيد بن الأسود بأن قوله :إذا صليتما في 
رحالكما,كان في صلاة الصبح. 

وك لكو لحروحة اا اي عن ابن عمر تل 

أن النبي ,َي قال :إذا صليت في أهلك ثم أدر كت الصلاة , 
فتسبلها] لا|الشسوو المفوئ فا ن كن لخى تنب كقرة هه سيل 
بن صالح.ءو كان ثقة,و إذا كان كذلى فلايضر وقف من وقفه؛ لآأن 
0 
صدق من الحادية عشر ,و في ”علل ابن أبي حاتم عن“ قال أبي 
حد ثناسهل ين صالحو كان ثقة. 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي 9 أبواب الصلاة__) 


فينبغي أن يضم معهما العصر أيضاً, لمار واه الدار قطني 
علق في ”سنته “ بسند قوي من طريق حسين بن ذكوان عن عمرو 
بن شعيب عن سليمان مولى ميمونة, تفرد به حسين المعلم عن 
عمرو بن شعيب, قال :و أتيت على ابن عمر ذا تيوم,و هوجالس 
بالبلاط و الناس في صلاة العصر , فقلت : أبا عبد الرحمن 
الناس في الصلاة, قال : إني قد صليت, 0000 
كت ب : لا تصلي صلاة مكتوبة في يوم مرتين, قال الدار 
تك :و تفرد به حسين | لمعلم عن عمرو بن شعيب. قال أبو 
التعماة يله ة اكد جسوواء لمات فد * "ششكة حن طوست 
المعلمنفسه,و كذا ر واه أبوداؤد غير أنه ليس فيهو الناس في 
صلاة العصرءو بالجملة :هي زيادة,.و هي من الثقة مقبولة,و قد 
رواهالبيهقيءلةأيضأبالزيادةفي” سنته فافهم!. 
وحجة أبي حنيفة ءلك. كراهتها لتنفل يعد الفجر والعصريو 
قددصحت بالنهي أ حاديث,و تكادتتواتر,فتقدم هي لزيادة قوتها 
.و لأن ا لمائع مقدم,و ا عتبار كون| لخاص مطلقاً مقد ماًعلى العام 
ممنوع؛بليتعار ضان في ذ لكا لفرد, أو يحمل على ماقبل لنهي 
كن الارماف المعارفة عسيما دين الأدله اكيت ابزف سوك 


صريح, أخ رجه الدار قطني ملك عن ابن عمرءو قد تقدم أنفاً.و أما 
عدمإعادة ا لمغرب,فلمار ويناءو لآن ا لتنفليالثلاث مكروه,وفي 
جعلهاأر بعاًمخالفة لإمامه,قال الإمامالحافظا لطحاوي.يفي” 
معانيالاثار“:إ نآثار ا لنهىي عن! لصلاة يعدا لصبح و يعد العصر 
اده د حايكه لكلك) حابي بن قبا شك سن اتمياي: 
كل صلاة يجوز التطوع بعدها, و ما يجوز أن يكون تطوعاً, و 
المغر بلاتعاد؛لآن التطوعلايكون وتراً.و أجابأيضاً:و يحتمل 
أن ذلك كان في وقت كانوا يصلان فيه الفريضة مرتين, و لا 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي 57 أبواب الصلاة_ ) 


يخفى أن تعميم ا لنسخ عند الطحاويءن على اصطلاح خاص له, 
مير اح ابي ع الا الوا ا 
اتسيف ل واو 1 سن افاي لايك 
جابر راو غير يعلى . قلت : يعلى من ر جال مسلم, و جابر وثقه 
اشوا كرصلوى عرز تضق الحفيق بالتمسيق :إن الهوية 
ل 0 
اندي ات المسشقي درقه الى الحدى بنك إن وجل جد 
أصحاب النبي ,َك صليا الظهر في مناز لهما, و همايريان أن 
الصلاة قد صليت.و ر واه كذ لك الإمام أبويوسف عن في ” 'كتاب 
الاثار “من طريق أبي حنيفة للك غير أنه أرسله عن الهيثم,و لم 
يقل برفعه.و وصله الحار شي عن في" 'مسند أبي حنيفة من“ 50 
الهيثمهواينحبيب, مزر جال التهذيب . 

و الحار شي متك هوا لإمام الحافظ أيو محمد عبد اللّهين محمد 


بن يعقوب الحارثي البخاري ملك ,و ترجمه الحافظ مل في 
"تسا الميزاى قالونز اكترهنة اتتعو الله ام ةستدوز داحم 
الحافظ للك في ” تهذيب التهذيب * بالحارثي في تعيين راو 
مبهمو هواين عبد اللّه بن مغفل نه , قال في ”التهذيب” 3 

اسمه يزيد , قلت : ثيت كذلك فى ” مسند أبى حثيفة ماني “ 
للبخاري عنك . و بالجملة : و إسناد مسانيد أبي حنيفة مل من 
طريق الهيثم عن جابر أحسن حالاًمنه بلاريب, و فيه الظهر لا 
الصبح,فير جح لعدم مخالفته أحاديث النهيءو باللهالتوفيق.( 
ويشفع بركعة).و إليهذهب الشافعيةو الحنبلية,واستدلوا 


بيعمومحديث| لبابءو بأثر علي تر وىا بن أ بي شيبة تعن علي 


َكل قال:إذا أعاد المغر بشفعبركعة,وقدمرالجوابعنه.(والتى 
صلى وحدههى المكتوبة عندهم).و | ليهذهب الأّمةالأربعة, 
واستدلوا تكد يكوريد ينلأسو المعد عورف اتناك عدف 
أبي ذر تنك و غيره في آخر الحديث ؛ حيث قال :و لتجعلها نافلة, 
قالهفي” التلخيص“,و هذا القول هو الأفضلو المختار ,و أما 
قول الأوزاعيك بأن الفريضة هي الثانية, فلم يقم عليه دليل 


(بغية الالمعي على سان الترمدي كه 


باب ماجاء فى الجماعةفى مسجد قد صلى فيهمرة 

أقول:لاايخفى عليك أنه لميرو فيذخيرة الحديث نص خاص 
يدل على الجماعةالثانيةفي مسجد المحلةالذيلهإمامو مؤذن 
راتب,و جماعة معلومون, و الإمام و المؤتمون يه كلهم يؤدون 
اللّهدو رسوله.و الترغيباتالتىوردت فى إقامةالجماعة, إنما 
هى وردت فى الجماعة الأولى التى ورد الوعيد الشديد على 
تاركها. و هو في حديث أبي هريرة تل رواه الشيخان , و فيه 
على أن ا لجماعةا لأولىهيا لتي ندب! ليها لشار ع. 
بيإحراق بيوت من تخلف عن ا لجماعة الأولى, فثب تيه أن وجوب 
الإتيان!لىالجماعةالأولىيستلزم كراهةالثانية في المسجد 
الواحد حتماً, و إلا فإنهم لا يجتمعون للأولى إذا علموا أنهم لا 
تفوتهمالجماعة أصلاً,و أنت خبير بأن تكرار الجماعة مستلزم 
لتقليلها؛ حيث لايخاف كل أحد فوت الجماعة, و هوغير منظور 


لنغبة الالمعي على سفن الترمدي ا 
في نظر الشار ع.قوله:( حدثنا عبدة), أيو محمد الكوفي روى 
عن هشام بن عر وةو الأعمش و طائفةو عنه أحمد نك و إسحاق من 
و هنادءتك و أبوكر يبءنك و خلقءنك, و ثقه أحمد نكو ا بنسعد منك. 
(عن سعيد بن عروبة ). ثقة حافظ , و كان من أثبت الناس في 
قتادة,قالهفي”التقريب"“.( عن سليمان الناجي ).و يقال له: 
متليجان | لأندود نا كذ لكوت فون واي ابن دارو وكقه اين 
معين ..ك.. (أيكم يتجر). لار غبة في ذلك الثوابالذييحص|ل له 
في الصلاة, فيان القعود مع الرسول كان أفضل من هذا ؛ يل ر غبة 
فيمافيهرغبةالرسول.( فقام رجل ).هو أبوبكرنالصديق 2 
فقد بينه البيهقي ءنك في روايته من طريق اللؤلوئي عن أبي 
داؤد السجستاني عت في هذا الخبر نفسه, و صرح به الحافظ 
الزيلعيءك و الحافظ ابن حجرءك. و غيرهما من الحفاظ . ( 
حديث ابي سعيد حديث حسن) ,أخرجه أحمد عل و أيوداؤد 
عطق , و سكت عنه, و نقل المنذري علكٍ تحسين التر مذي عنق, و 
أقره. و أخرجه أيضاً ابن خزيمة عن و ابن حيان عن , و قال 
الهيثميسسكةفي”مجمعالزوائد“:ر جالهر جال الصحيح. 
(وهوقول غير واحد من أشل العدم من أصحاب النبي يلو 
غيرهم من التابعين ) , و هو قول ابن مسعودةة .( و به يقول 
أحمد .َك وإسحاق .لك ) ,و به يقول أشهب .نك ,و هوقول عطاء .نك 
والحسن علكِ فى رواية.و من أدلة هؤلاء المجوزين لإعادة 
اماه | در كفن دن عالقق0 ززواء الجفار دكي عامف” 
تعليقاً:و جاء أنس بن مالك تك إلى مسجد قد صلى فيه, فأذن و 
أقام,و صلى جماعة,و وصله ابن أبي شيبة عل و أبو يعلى عن و 
البيهقي مك من طريق جعد أبي عثمان ,و في لفظ للبيهقي عن 


22 »» 


في" فت في مسجد بني رفاعة “يوقال :فجا ء أنس ين مالى 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي ب" أبواب الصلاة___) 


يله في نحوعشرين من فتيانه ,فأمريعض فتيانه فأذن و أقام.و 
في لفظ أبي يعلى ”في مسجد بني شعبة “,و في رواية” مسجد 
بني زريق,,و أثر ابن مسعودتظ رواها بن أبي شيبةءتك, و قال: 
حدثنا إسحاق الأزرقعنك عن عبد الملك بن أبي سليمان عن 
عتلجة ين كود نك حسهرة فد مكل المسسهدن ماج فكية 
بعلقمةو مسروق و الأسود,و إسناده جيد.و الجواب يوجوه, أما 
أثر أنس تن , فلا د ليل فيه, ففيه تعار ض, ففي لفظ عند ابن أبي 
شيبة عدي : أنه قام وسطهم., و هذا تغيير لهيمّة الجماعة على 
تكلؤت البحكة السمكوقة حل موهات شتاكل جعامفة التساء :فيد 
بارع احنانا ورور دفي لفظ اخرالابق آبي شييه لك ا 
الحجيقي ل ف" القبرى » "كم لشم فلي يم تار طن 
اللفظان , و في لفظ للبخاري متت ' ' فأذن و أقام “.و في لفظ 
للبيهقيءك” فأمر بعض فتيانه, فأذن و أقام“فتعارض اللفظان, 
وفي لفظ للبيهقيءعكه في سئنه في مسجد بني رفاعة .و في 
لفظ لأبي يعلى” في مسجد لبني ثعليبة” '.ىوفيرواية” بنىزريق 
“.فتعار ض الألفاظ كلها.و بالجملة:فأثر أنس يل فيه تعارضو 
اضطراب, فلا دليل فيه, على أنه لم يثيت أنهم دخلوا و صلوا و 
كانوا مفترضين , و الخلاف فيه إذا كان الإمام و المقتدي 
مفترضين. ثم الظاهر على هذا أن اقتداء المتنفل الواحد خلف 
المفترض كمافي حديث لباب لاتكون إعادة أصلاً,و لموينقل عن 
الجاسق القواف من مكلها وماك ادن بمكريفةر لحجةفي» 
في موضع الخلاف مالميثبت أن علقمةو الأسودو مسروق كانوا 
نوسنيو و الامو ”كان مدل حبني "درك العزاهن فلاف 
المتبادر منسياق الرواية, فيحتاج إلى د ليل على ذلك صريح 
فيا لمقصودودو نذلكلايجديهنفعاً. 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي ا أبوابالصلاة__) 


قال أبو النعمان عن : و من أبيين الدلائل على منع الجماعة 
الثانية,عدم أمره في صلاة ا لخوف بتكرار الجماعة,و عدم ثبوت 
الجماعة بعد الجماعة عنه بنفسه, فأين الإعادة ؟ فيان الإعادة 
تصدق على تكرار الجماعة لأهلها في مسجد المحلة بأذان و 
إقامة,و أن يكون كل من الإمامو المأموم مفترضاً؛ بل أن تكون 
الثانية في محل الأولىء فيان ترك شيء من هذه ا لأمور لاتسمى 
إعادة عندهم. 


ولاري ب أن مذهب من يمنع الجماعة في مسجد غير مساجد 
الشوارع أوفق لمصالح الشرع و نظام الأمة و قيام الألفة.و 
بالجملة :لايهفئىمافيهمن المضالخ العافةو الخاصةوبالله 
التوفيق.و قال الآخرون من أهل العلم:يصلان فرادى,و به يقول 
سفيان لعن و ابن المبارك عن و مالك عن و الشافعي عن 
يختارؤن الصلاة فرادى.وفي النيل قال البيهقي سكنقلاعن 
اجو الحكد ركع الججامة بعد الجماعة عوسي الود عبد ال فر 
أبي قلابةءتك و ابن عون عنك و أيوب ءنك و الليث بن سعد عن و 
الأوزاعيءنكهو أصحابالرأي,فقد كرهه ا لحسن متو ا لأسود مط 
و سالم بن عبد الله متتو أبو قلابة منك, و هم متقدمون على أبي 
حنيفة نهو مالك نكو الأوزاعي مهو سفيانعنكهو اب نالمبار كّ 
نكو ابن عون عن و أيوبءنك في عهد و احد في عهد أبي حنيفة متك 
وهؤلاء مقدمون علىا بن أبي شيبة نك كمالايخفى. أو الليث بن 
والسافى ميلف بسنا و شما مويان على انناع شع قرو 
الاثارع نأكثرهمفي”مصنفه“. 

وفىاالحينالتجارق امكل العتلساء فيه يعني :ف الجماعة 
بعد الجماعة من لدن الصحابة #:, و إذا وقع الاختلاف في تكرار 
الجماعة من ز منا لصحابة #:, فمن يقدر على نفيهو على الإلزام 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي 68 ٠.‏ أنوات الضلاة 0 ) 


فيه لإحد من الفرقين,و العجب! من ابن شيبة عن مع وجود هذا 
الاختلاف في المسئلة بين الصحابةو التابعينو الأئمة,كيف 
ذكر في مسئلة الأربعين من” كتاب الرد“ أب حنيفة ءنك فقط!,و 
ترك الآخرينالمتقد مين عليه أو كانوا في ز منه؟فماذا يفهم من 
هذا الصنيع منه ؟و كان اللازم عليه أن يقول:إن الصحاية و 
التابعين قد خالفوا حديث أبي سعيد الخد ري تلظ الذي رواه في 
ذلك الجزء للإلزام علىالإمام,و هوبمعزل منهرو ابن أبيشيبة 
نك لميدر مامذهب الإمام في تكرار الجماعة في المسجد,و ما 
تفصيله فيه , و هل حديث أبي سعيد تن موافق لمسلكه أو 
مخالف له؟ قال الحلبي عن في ”شرح المنية“:و إذا لم يكن 
للمسجدإمامو مؤذن ر اتب,فلايكر هتكرار الجماعةفيهبأذانو 
إقامة عندنا؛ بل هو الأفضل, أماإذا كان لهإمامو مؤذن, فيكره 
تكرارالجماعةفيهيأزانوإقامةعندنا. 
والمراديمسجدالمحلةمالهإمامو جماعة معلومون, كما 
في”الدرر “,و قال في المنع:و التقيد بالمسجد المختص 
بالمحلة, احتراز من الشار ع,و بالأذان الثاني احتراز عماإذا 
صلى في مسجد المحلة جماعة يبغير أذان ؛ حيث يباح إجماعا, 
فحصل منها أن في مسجد الطريق يجوز تكرار الجماعة,.و 
يجوز أيضافي مسجد المحلة الذي ليس لهإمامو مؤذن ر اتبين, 
و يجوز أيضاً في مسجد المحلة الذي ليس له جماعة 
مخصوصون يه, و يجوز أيضاًفي مسجد المحلة الذي صلى فيه 
قبل ذلك جماعة غير أهلها,و يجوز فيه أيضاًإذا صلى فيه أهلها 
بغير أذان و إقامةأو بمخافتةالأذان.و يجوز فيه إذا كانت 
الجماعة الثانية أقلمنأر بعة,و يجوز فيه تكرار الجماعةإذا 
كان الإمام مفترضاً و المؤتم متنفلاً, و يجوز أيضا إذا كانت 





عتلك, فهذه تسع صور جاز ت فيه تكرار الجماعة في المسجد عند 
د م ا عو 00 
لأن فيه اقتداء المتنفل خلف ا لمفترض,و الإمامقائلبجوازه.و 
أيضافيها لثانيةأقل من ثلاثة, و الإمامقائليجوازه,فثبت بهذا 
كله أن مار واه ابن أبي شيبةءلك ليس بمخالف لقول أبي حنيفة 
علق ,و مافهمه من حديث, فهو رد عليه .و في الاقتصار عليه.و 
الاختصار قصور فاحش و تدليس, و تلبيس لا يليق بأئمة 
الحديث.و قد أطنبت في المقام لتعرف أن مسلك أبي حنيفة 
مبرهن بالنصوص . واستدل للكراهة يما فعله عليه السلام ؛ 
في روا الطيرا حريكضي"الكبير "و" الابسيط مويه ابي 
نكرة أن عدر ة الله ا قبل مر كو | تسن الجديكة بريد اللضادة قوسد 
انكاس قد صلوا :فال الى متزله فجمع آأفلهفضكك بهم وفتان 
ال لا ا 0ن انّد ١‏ :رحجالهثقات,وقال 
متكلرفيه, يريدبه معاوية بن يحي الطر بلسي دون الصدفي,و 


باب ماجاء فى فضل العشاءو الفجر فى جماعة 
وقعالسوال أن الأجر يزداد بزيادة المشقة, والظاهر أن 
المشقة في قيام الليل أكثر و أوفر, و في الحديث ” أفضل 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب الصلاة و رونت عد 3 


الأقفال اوها و هوحد بت ادوعجاس 5ه شكل رمتل الله ونه 
أي الأعمال أفضل؟فقال:أحمزهايعني: أشدهاءو أجابعنه لإمام 
المرطوى وك أن 1 لفوض دو عدت النان هراقراية املو 
الفضل جميعاً, و في قيام | لليل ثوا ب| لأصل فقط,و ليعلم أن ثواب 
الآصل هو ثواب العمل بقدره, و الفضل هو الزائد بضابطة ” 
الحسنةبعشر أمثالها"_فافهم!. 

( حدثنا بشربن السري)., ثقة متقن, روى عن ا لثوري مكدو 
غيره.(ناسفيان.كك),هوالثوري.( عن عثمان بن حكيم), بن 
شياد د العديات] انسار لأسي | دربيل تعد حي كف عن د 
الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري النجاري المدني ثقة,قاله في 
”التحفة“.( من شهد العشاء فى جماعة ).و في رواية مسلم 
”من صلى العشاء في جماعة.( كان له قيام نصف ليلة ).و في 
رواية مسلم”فكأنماقام نصف الليل“.( ومن صلى العشاء و 
الفجرفي جماعة كان له كقيام ليلة ).و هكذا في روايةأبي 
داؤدعنك,و في رواية مسلم”و من صلى الصبح في جماعة فكأنما 
صلى الليل كله “. ( عن جندب ), ” بضم الدال و فتحها “.( بن 
سفيان), و هواسمجد جندب,و اسم أبيه عبد اللّه, ينسبتارةٌ! لى 
أبيه,و تارةً إلى جده,و له صحبة. ( من صلى الصبح فهو في 
ذمةالله), يعنى: فى أمانهفىالدنياو الآخرة,(فلاتخفرواالله 
في ذمته), الإخفار من الإفعال نقض العهد, الخفارة'بالكسرو 
الضم؛“الذمام,في”النهاية“ أخفرت الرجل إذا نقضت عهده و 
ذمامه فالهمزة للإز الة,كأشكيتهإذا أز لتشكايته,وهوالمراد 
في حديث الباب. قال قائل:إنه كيف يتحقق إخفار ذمة اللّه من 
العكارادي! هران أن فجل للةكنها تهون رمدو ]إن انكل ككيم 
ضار هدعوب تمس لأستاكا الظاهره يعفي :زا واللهتسيتسافة 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب الصلاة_ _) 


قد أنفذ في هذا العالم نظام الأسباب و المسببات, و كل ذلك 
طيت حك و كا | ري حر لعفي عدا 
السب ب!لالحكمة خاصة اقتضته, فالبحث في هذا العالم يكون 
عنا لنظاما لذي أنشأه, فلا بد من أن ينسب! ليه ا لتأثير و إن كان 
خل ذلك ف الا كييك بكر ونين فين احفر عةللةواراة 
كرن احير يا لمرو الا مدامكاتة واميش ينا تو طاو ارم 
قدرته.أقول:ينيغي أن لايحتج بمثل هذه الأمور على المسائل 
الفقهية -فافهم!.( حديث عثمان حديث حسن صحيح ). و 
أخر جه أحمد ءنك و مسلمءنك., و لميحكمالتر مذيء نك على حديث 
جند ب ين سفيان بشيء و هوحديث صحيح أخر جه مسلم .( بشر 
المشائين ) . هذا خطاب عام , و لم يرد به واحدا بعيثه.و 
المشائين' جمع المشاء '. ( بالنور التام ), الذي يحيط بهم من 
جميع جهاتهم , و ذلك لأنهم لما قاسوا مشقة المشي في ظلمة 
الليل جوزوا بنور يضي لهم, قال الله سبحانه: ( نور هم يَسغى 
بَينَأَيدِيهمو بِأَيمَانِهِمِيَفُو لُونَ وَبّنآأشيؤْلنآئور نا».(هذاحديث 
غريب ), لتفرد إسماعيل بن سليمان البصري, في إسناده عن 
نيد اللدمة اوس القواعي حكاء! لتكد رو شه هن الوا قطتنييله 
وإن كان ر جالإسناده ثقات,قالهالمنذريءعكة في الترغيب .و 
رواهأبوداؤدبإسنادآخر منطريقةإسماعي لبن سليمان. 


٠ ٠ ٠‏ ع 
باب ماجاءفى فضل الصف الاول 
الأول أنه يكون أبعد من تسلط الشيطان من سائر الصفوف . 
( خير صفوف الرجال أولها و شرها آخرها , و خير صفوف 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب الصلاة__) 


النساء آخرها وشرهااولها), المراديشر الصفوف فى الرجال 
و النساء أقلها ثواياً و فضلاً, أو أيعدها من مطلوب الشرع, و 
أولها أيداً ,و شرهاآخرهاأيداً, و أما صفوف النساء, فالمراد 
صفوف النساء اللواتي يصلين مع الرجال , و أما إذا صلين 
متميزات لا مع الرجال , فهن كالرجال خير صفوفهن أولها و 
شرهاآخرها.( حديث ابى هريرة :: حديث حسن صحيح ), 


أخر جه مسلم أيضافي”صحيحه". 
(وقدروي عن النبي::: أنه كان يستغفر لدصف الأول ثلاثو 
للثاني مرةٌ), رواه النسائي عطق و ابن ماجة ءه 0 


الرزاق شاف انقرف افو ين سانيا .(مافي النداء والصف الأول 
أبن ادا مو] لضي قي رو اها عن اتوي | لكي هين أب ار د صل » 
منالخير و البركة",و قال بعض الأفاضل: أطلق مفعول يعلمو هو 
لفظماءو لميبين| لفضيلة ماهي ليفيد ضر بامن المبالغة,و أنه 
ممالايدخلتحت الوصف. 

( ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا). يعني: لميجدوا شيناًمن 
وجوها لأفضلية, أمافى الأذان,فبأن يستووا فى حسن ا لصوت,و 
نحوذلك منشرائّطالمؤذن,و أمافىا لصف الأول, فيان يصلوا 
دفعة واحدة و يستووا في الفضل, فيقر ع بينهم إذا لميتراضوا 
بينهم في الحالين, و قال الطيبي عن : لو علموا مافي النداءو 
الصف الأول من الفضيلة , ثم حاولوا الاستباق لوجب عليهم 
ذلكىو قال النوويعني: ورا رو حادم 
القرعة لقطعالنزاع معتبرة عندنا أيضاًإلا أنها ليست يحجة. 
( عليه), يعنى: على ماذكر, يشمل كلا لأمرين,الأذانو الصف 





الأول.و قد ر واه عبد الر زاق عنكٍ عن مالك عن بلفظ ” فاستهموا 
عليهما“.( عن سمي ), ” بضم أو له, بلفظ التصغير “ مولى أبي 
بكر ابن عبد الرحمن المخزو مي المدني عنك , وثقه أحمد عنك و 
غيره. 


باب ماجاء في إقامةالصفوف 

يعني: في تعديلهاو تسويتها .يقال : أقام العود,إذا عدلهو 
سواه .(لتسون صفوفكم )., تسوية الصفوف علىذمة الإمام.و 
ينبغي أن يأمرهم بأن يتراصوا و يسدوا الخلل و يسووا 
مناكبهم,و يقف وسطأً,و ظاهره الند بأو السنيةدون الوجوب, 
قال الحافظ البدر العيني عنكء: و هي من سنن الصلاة عند أبي 
حنيفة عتلكٍ وا لشافعىءنكٍو مال عطق و فى”مغنى“ابن قدامة:و 
يستحب للإمام تسوية الصفوف, و لعله متفق عند الأريعة.و 
ظاهر أن التسوية صفة خار جة عن حقيقة الصلاة,و ليست من 
ذاتياتهاو شرائّطها, إنماهي من حسنها و كمالها, فكيف يقول 
ابن حزمءعتك: إن التسوية مزشر ا ئّطالصحة؟ى,و في”الفتح :ومع 
القوليأنالتسويةواجية,فصلاة من خالفو لمويسوصحيحة,و 
أفرط ابن حزم نك , فجزم بالبطلان .و أمامافي”البخاري“ من 
بابإلزاق المنكب بالمنكب فالمراد يذ لك المبالغةفي تعديل 
الصف, و سد خلله, و هو مراد عند الفقهاء الأربعة,و هكذا مافي 
“مسند عبد الرزاق ” عن موسى بن عقبة و عن عثمان بن عفان 
حاذوا بالمناكب المرادبهالتسويةو الاعتدال لكى لا يتأخر أو 
يتقدم , فالمحاذاة بين المناكب و إلزاق الكعاب كناية عن 
التسوية.و في ”سنن النسائي “باب الصف بين القدمين في 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبوابالصلاة___) 


الصلاة:إن عبد الله رأى رجلاًيصلي, قد صف بين قدميه, فقال: 
أخطأً ا لسنة و لور اوح يينهما لكان أعج ب إلى.و الصف ههنا 
الوضليين القدضيق: و لعل العردى هر الإتكان على العبالعة فن 
إلزاق قدمهبقدمه,فالسنة أن لايفر جالمصلي بينقد ميهجداً,و 
لاايصل جداً ؛ بل بين التفريج و الوصل, فالفصل بين القدمين, 
فالحق عدم التحديد في ذلك .و إنما الأنسب بحال المصلي ما 
وكون افوي] لي السسرون ار مع رسع العدلل دو هذا ركعلن 
الذينيدعون العمل بالسنة,و يزعمون التمسك بالأحاديث في 
ملادها» حيك يككهد ووفي الزاق كعابهم كعاب القاكسين في 
الصف,و يفر جون جداً لتفريج بين قد ميهم مايؤدي! لى تكلفو 
تصنع,و يبد لون الأوضاع الطبعية,و يشوهون الهيئة الملائمة 
كضرع وأ نادو | أن اوسوو ]ا الكلنى القرج بدا مقس بين 
فأبقوا خللاًو فرجةو اسعة بين قدميهم,و لميدروا من جهلهمو 
حماقتهم و غباوتهم أن هذا أقبح من ذلك, و قد وقعوا فيه لعدم 
تنيههم للغرض و لجمودهم بظاهر الألفاظ , و قبائح ذلك لا 
تخفى.و بالجملة : فالجمود بالظواهر ريما يفضي بالمرء إلى 
الخروع عن السكن! لمتواركة ,كما أن الحرغل في الخاويل و كذ 
العادن رجا كلس لوس إلى القرمط و نهيف ووارنها 
الأموسنين ففوحط | لساطكيةةى ]عراط الها فر نة كما متك الأخية 
الفقهاء المحدثون.( اوليخالفنالله بين وجوهكم ). يعني:إن 
لم كجيووا وو المر انمق الرعيع العفنقة وو الموفوام عتيوهر 
المسخ العام دون مسخ أفراد خاصة, أو العداوة و البغضاء.و 
اختلاف القلوب,و ذلك أن الظاهر يؤثر في الباطن, فاذا اختلف 
ف ككف تك مله نظن قن احور سكن اعبت ررك 
يستوالبعضى,فر جال ذلك لصف آثمون لاغير. 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي م أبواب الصلاة_ _) 


(حديث عثمان بن بشي رحديث حسن صحيح), و أخرجه 
مسلم نك و أبوداؤد نك و النسائي عطك, و قد روي عن النبي ينك 
أنه قال: من تمام الصلاة إقامة الصف, و ترجميه البخار ي مني 
في” جامعه “), فقال : ياب إقامة الصف من تمام الصلاة, و أشار 
تجو الحرومى يجلل و بكر عرو وين كاوق | لقمام #يستعيل 
باعتبار الأجزاء,و الكمال:يستعمل في الأوصاف و العوارض, 
قالالإمامالراغب عن في”مفرداته“:'تمام الشيء“انتهاؤه إلى 
حدٍ لايحتاج إلى شيء خار ج عنه,و كمال الشيء حصول مافيه 
من الغرض,و أراد الحافظ ابن دقيق العيد ملك ههنا من التمام 
المعنى الوصفي الزائد على الحقيقة يناءً| على متفاهم العرف 
دوق أصل اللوضع :وشاقشه البدوضف ا الشيان سر ناهر من 
قاله الحافظا بندقيق ا لعيد شك نعم!إن ا لأوصافإذا كانت مهمة 
تنزل منزلة الأجزاء, فافهم!.( وروي عن عمر::: أنه كان يوكل 
رجلا بإقامة الصفوف, ولا يكبر حتى يخبر أن الصفوف قد 
استوت ), رواه المصنف للك تعليقاً, و رواه مالك عل في 
” المؤطا“ عن نافع أن عمر ين الخطاب تن , و هكذا رواه عبد 
الرزاق عن نافع أن عمر بن الخطاب تل كان يأمر يتسوية 
الصفوف, فاذا جاؤوه فأخبروه أن قد استوت كبر ,و رواه عبد 
الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر يت قال : كان لا 
يكبر؛حتى تعتدل الصفوف, يوكل بذ لك ر جالاً. (وروي عن على 
و عثمان 3 أنهما كانا يتعاهدان ذلك ويقولان إستووا), 

في”المؤطا“عن أبيسهيلين مالكء عن أبيه أنه قال: كنت مع 
عثمان بن عفان تَ, فقامت| لصلاة و فيه حتى جاء ه ر جال قد كان 
وكلهميتسوية ا لصفوف, فأخيروه: أن ا لصفوف قد استوت,فقال 
لي:قد استوفي ا لصف,ثمكبر. 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب الصلاة___) 


عساوو وا 0 
لافقا لشمطة منا ! 


باب ماجاء ليلني منكم أولوا الأحلاموالنهى 

”الأحلام “واحدها حلم ” بالكسر“: العقل, و يلزمه الأناء ةو 
الوقار و التثبت في الأمور,و'بالضم':مايراهالنائم,و يرادبه 
البلوغ مجا زأءى إن الحلمسببه فأولوا الأحلام البالغون.( و 
التّهى  )‏ ' 'والتهى“ جمع نهية ' يضم النون 'و هي العقل, قال 
النوويءنك في ”شر ح مسلم“: فعلى قول من يقول: أو لوا الأحلام 
العقلاء,يكوناللفظان يمعنى واحدٍو هى العقول. قلت:و هذا ما 
ضايع العافط ابن سح لقا ين درن سمدقة يكز حتفي 
من باب قول القائل:” و ألفى قولها كذيامنياً“) فيان تغائر اللفظ 
كاف لصحة العطف عند النحاة.و الغرض:إنماأمر النبي يشت 
أن يليه ذوو الأحلام و النّهى ليعقلوا عنه صلاته ليخلفوه في 
الأقافة إن اعنانة سهر ا وقر حوفس الصبادة حار عن فى تجو الك 
من الأمور ,و المعنى : ليدن مني من العلماء أولوا الأخطارو 
الوقار .و إنما أمرهم بالقرب منه ليحفظوا صلاته ,و يضبطوا 
الأحكامو السننالتي فيهاءفيبلغوها, فأخذ عنهم من بعدهم.ثم 
لأنهم أحق لذلك ا لموقفو المقامو في ذلك بعد الإيضاح بجلالة 
شؤونهمو نباهة أقدا رهم حثهم على المسابقةإ لى تلك الفضيلة 
والمكتانرة اك كلكة لسرا ففو روكذ كاف درل ألله 6 [واسلين: 
قام أبو بكرتّك خلفه محاذيا له, لا يقف ذلك الموقف غيره, 
والأوجههوا لوجها لأول لماو رد أن لنبي ,كان يعجبه أن يليه 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبوابالصلاة_ _) 


المهاجرون و الأنصار ليحفظوا عنه . ( ثم الذين يلونهم ) , 
معناه : الذين يقربون منهم في هذا الوصف , و قصر حاله عن 
المساهمةمعهمفيالمنزلة.(ثمالذينيلونهم).يعني:الذين 
همأنزل مرتبة من السابقين علمأو عقلآكالصبيان المميزين, 
ففيهإشارةإلىترتي بالصفوفوترتيبالمراتب.(فتختلف 
قلوبكم ).و فيهدلالة على أن المرادبالمخالفة في الحديث في 
البابالسايق ا ار 
السابق لفظ أبي داؤد من يك ”أو ليك الفح للدسين قلريكم “هل ”أن 
لسالس الدسن و حومك» والسحفى أن تغلب جاه لفيا 
فإذا اختلفتاختلف.(وإياكم وهيشات الأسواق), جمع هيشة, 
وهي رفع الأصوات, نهاهم عنها؛ لأن في الصلاة حضوراً بين يدي 
الحضرة الإلهية, فينيغي أن يكونوا فيها على السكوت و آداب 
العبودية,و لايبعدأنيكونالمعنى:”قُوا أنفسكم“منالاشتغال 
بأمور الأسواق , فيإنه يمنعكم أن تلوني أقول :و عليه قوله ملاع 
عند التر مذيءعث و غيره: تفجو اليقاء كه للها لوسبا م شونا 
الأسواق “بالمعنى, فيانه جعل المسجد في طرف, و السوق في 
طرف آخر .( حديث ابن مسعود :: حديث حسن غريب ), و 
أخرجه مسلم.... ( وروي عن النبي :]أنه كان يعجبه). ر وادابن 
متاحة ل مين جر | تسن 


باب ماجاءفى كراهيةالصف بين السواري 
هذا مناقض لمعنى الصف صورةً و معنى. أما المنفرد فلا 
كراهةلهعند أحد.( وفى الباب عنقرة بن أياس المزنى ), أخر جه 
ابن ماجةءتت,و في إسناده هار ون بن مسلما لبصريو هو مجهول 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب الصلاة_ _) 


قال أبوحاتمءنك.:و يشهد له من حديث أنس يَظهُ بلفظ” كنائنهى 
عن الصلاة بين السواري و نطرد عنها “,و قال : لاتصلوا بين 
( حديث ائس حديث حسن صحيح ), آخرجه الخمسة إلاابن 
ماجةءطت. 

( وقد كره قوم من أشل العلم أن يصف بين السواري. وبه 
يقول أحمد . عنك. و إسحاق . لك ).و احتجايظاهر حديث الياب.و 
علة ا لنهي ا نقطاع الصف,و اختار هالحافظ ا بنسيد الناس عت 
و الباقي من الاحتمالات كلها لفويات.( وقد رخص قوم من اهل 
العدم فى ذالك ).و رخص فيه يعني: الصف بين السوار يأبو 
حنيفة عنك و مالك كك و الشافعي تنك قياساً على الإمام 
والمنفرد.قالالقاضي عن في”عارضة الأحوذي“:و لاخلاف في 
جوازه عند الضيق, و أما مع السعة فهو مكروه للجماعة, فأما 
الواحد فلا بأس به,و قد صلى | لنبي كفي ا لكعبةبينسواريها, 
وهوفي”جامع البخاري“ من حديث ابن عمر تث, و بالجملةيكون 
النهي على هذا مختصاًبيصلاة المؤتميند ون الإمامو المنفرد ‏ 
فافهم. 


باب ماجاءفي الصلاة خلف الصف وحده 
ذهب أبو حنيفة نك و مالىء: لاوا الم عنلك إلى أنه يكره 
قيام!المصليو حده خلف ا لصف,و قال أحمد عن :صلاته باطلة,و 
من أجل هذا ينبيغي عندنا أن يجذ با لر جل من | لصفإن علم أنه لا 
يؤذيه,.و إن اقتدى خلف الصف جاز , و في“ القنية :و القيام 
وحده أولى في زماننا لغلبة الجهل على العوام, وأفتى أرياب 


(بغية الألمعي على سنن الارمدي لاد سيت 
الور يعد الح 0 لكر الجله يعوو را ارما .فقالزياد: 
( حدثني هذا الشيخ ) يعني: وابصةبن معبد .لك.. ( والشيخ 
يستفع )جا ا تحال أن اللشيت كان يسمع كلاه الله يككر عليه 
( فأمره يَلةِ أن يعيد الصلاة ) , الإعادة عند أحمدءك. لبطلان 
الصلاة,و عند الثلاثة لأداء الصلاة بالك راهةالتحريمية, و هذا 
الحكمفي كل صلاة أديت مع الكراهة. ( حديث وابصة حديث 
حدسسن )., قال ا لحافظ من في”الفتح“: أخر جه أصحاب السننءو 
صححه أحمد عن و اين خزيمة دك و غيرهما.( وبه يقول أحمد 
نك و إسحاق لك ) , و به قال قوم من أهل الكوفة, و استدلوا 
بحديث الباب حديث وابصة بن معبد , و بحديث علي ين 
شيبانيءنك, أخر جه أحمد عن و ابن ماجة عن عنه أن ستول اللة 
لكر أى ر جلا يصلى خلف الصف, فوقف حتى انصر ف الرجل, 
كفالاله سكف مسلحنك شاوه ١‏ كسسق شع الس روي 
الأثرم عن أحمد عل أنه قال : حديث حسن , و قال اين سيد 
الناسءعك : رواته ثقات معروفون ,و لعله صححه و حسنه من 
ذه بإليه اع ا لي 
الصف وحده. وهوقول سفيان الثوري ...و ابن المبارك .رن 

دجالسييي )وجا مش ا ا 
بحديث أنس تنك , قال : صليت أناو يتيم في بيتنا خلف النبي 
كل و أمي أ أم سليم خلفنا, آخر جه البخاري معنو مسلم عنك .و 
الجوابعنهإنماساغذلك للمرءة لامتناع أن تصف مع الرجال 
بخلافا لر جلء,فيان له أن يصف معهم,و أن يجذ بر جلامن حاشية 
الصف فيقوم معه, قال ابن خز يمة عن : لايصح ا لاستد لاليه؛ لأن 
صلاة ا لر جل خلف ا لصف و حده منهى عنها,و صلاةا لمرأةوحدها 
إذا تمتك هفاك اموا #أخري مابورجها! نكيف يقائن مامرريها 


للغية الالمعي على سان الترمدي 0 أبواب الصلط __) 
عر ي رحد رابك ترك يي كر 7 اح الاي 
إلى النبي 2و هور اكع,فركع قب لأن يص ل!لى ا لصف ثم مشى 
إلى الصف , فذكر ذلك للنبي 8# , فقال : ز ادك اللّه حر صاً و 
اعد رواد الجخاوئ فى أبوؤاون عب التساني ينه فال 
الخطان يقاو الجافط معدل الووتيفن بصديات الى كه و 
فيه دليل على أن قيام المأموم من 17 الإمام وحدة لا يفسد 
عتلانه وواخييه ناد ع التعود, وشا في المستفيل إلى مااقيو 
أفضل, و لو كان نهي تحريم لأمره بالإعادة .و الجواب : قال 
الحافظ قفي" الفتح“:جمع أحمد نكو غيره بين حديشوابصة 

وكيك ام كر تكبآن حديث أبي بكرة تك مخصص لعموم 
حديث وابصة نل يكل . قوله : (وفى حديث حسين مايدل على أن 
هلالا قد أدرك وابصة :2 ), و الذي دل على ذلك هو أخذ زياد بن 
أبىالجعديدهلال,وقيامهيهعلىوايصة. 

(فاختدف أهل الحديث في هذا ), بيان اضطراب, فقال 
بعضهم : حديث عمرو بن مرة عن هلال ين يساف عن عمرو بن 
راشدعنوابصة#5 أصح.,هذا الذييرويهالتر مذي ءا فيما يعد 
من حديث شعبة عن عمرو بن مرة عن هلال .( وقال بعضهم: 
حديث حصين عن هلال ).هوا لذي أخر جه التر مذيءنك في أول 
الباب.( قال أبوعيسى ..ك.: هذا أصح ) , يعني: الذي ذكر أول 
الباب.( لأنه قد روي من غير حديث هلال بن يساف عن زياد بن 
ابي الجعد), يعني: روىالحديث غير هلال عن أبي الجعد كما 
ساقه من حديث شعبة عن عمرو بن مرة عن ز يادي نأبي الجعد.و 
بالحيلة: ٠‏ و ؤجادي اس | المسيكرى يعن لالدو يسات وغمرو 
بن مرة,و كلاهما عنه عن وابصة ينك . و أماحديث عمرو بن مرة 


عن هلال عن عمرو بن ر اشد, فلم يتابع هلال عن عمرو بن ر اشد, 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبوابالصلاة_ _) 


ف الأول لا جل المنكابيكة يكرن اهنع 

وأجابوا عن حديثالباببأن فيسنده اختلافأو اضطراباًرو 
يتضح ذلك من ماذكره التر مذي ءعك, فمنهم من يروي عن هلال 
عن عمرو بن ر اشد عن وايصة,و منهم من يروي عن هلال عن ابن 
أبي الجعد عن وابصة تنٌ, و منهم من يروي عن هلال عن وابصة 
فك بو لذأ فول اكاكس حل :زر كمه النكونية لفلف مدرو شان 
البزار عن عمرو بن راشد : ليس معروفاً بالعدالة بوت 
يخديخه ف ككة ون فالا مزعكة البرشوفية اسسطؤاتووالانتيت» 
جماعة , و قال البيهقي عن عولي ذ 00 “و إشمالم يخرجه 
النعمان لقا اا يه اميك تك أصح من كل حدييث 
ال 00 
بالعسراك: 


باب ماجاءفي الرجل يصلي و معهر جل 

(فأخذ رسول الله ة برسي من ورائي ) فعله عليه الصلاة 
والسلام ذلك يدل على جواز دفع المكروه في خلال الصلاة إذا 
حدث في خلال | لصلاة. ( فجعلنى عن يمينه ), فيه لالة على أن 
المأموم الواحد يقف على يمين الإمام ,و هو مذهب جميع أهل 
العلم,و يدل عليه حديث أنس شك , أخر جه مسلم عن يلفظ ” أن 
النبي ,َك صلى به و بأمه أو خالته, قال : فأقامني عن يمينه,و 
أقام المرأة خلفنا “ ::( ديت ابن عباسنة3" يحديث حسن 
صحيح ). أخرجه البخاري..ك و مسلم .نك . ( والعمل على هذا 
عند اهل العدم ). قال النووي عنك : نقل جماعة الإجماع فيه, 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي _أبواب الصلاة___) 


مذهب أبي حنيفة متك و أبي يوسف هلل أن يقف الواحد عن يمين 
الإمام محاذياله من غير تأخير ,قال في”الفتح“و”البحر“و 
غيرهماء و هو ظاهر الرواية.و استدلوا بحديث الباب, و هو 
ظاهر في محاذاةاليمين,و هي مساواة,و العبرةللقدملاللرأس, 
فيان كان الإمام أقصر من لمأموم و يقعر أس المأمومقدامالإمام 
جاز بعد أن كان محازياً بقدمه,و قال محمد ملك :يتأخر المقتدي 
قليلابحيث يجعل ! صبعه عند عقب الإمام,قالهالمر غيناني عن 

في”الهداية“.و كذ لك عند الشافعية يستحب أن يتأخر المأموم 
عن مساواةالإمام قليلاً,صر ح بهالنوويءنك في”شر حالمهذب". 
أقول:و إليه ذهب المالكيةو الحنبلية,و عليه جرى العمل و 
لعله لأجل الاحتياط حيث لا يأمن التقدم عند المحاذاة 
التحقيقية. 


مررووخجخ 


باب ماجاءفي الرجل يصلي مع الرجلين 

( أن يتقدمنا أحدنا), بحذف الباء و المعنى:بأن يتقدمنا 
أحدنا (وحديث سمرة: حديث غريب ).و يأتيوجها لجرا 0 
الكافة مويو دويق جناخر 85 خرينة سل فال فاه رستول اللمله 
ليصلي, فجئت حتى قمت عن يسار ه,فأخذ بيدي,فأدا رني حتى 
أقامني عن يمينه, ثم جاء جبار بن صخر, فقام عن يسار رسول 
الله من , فأخذ بيدينا جميعاً , فدفعنا حتى أقامنا خلفه , و 
بحديث أنس تك قال:صليت أناو يتيمفي بيتناخلف النبي يل 
وأمسليمخلفنا. 

العمل عر هذا متذ امل تعنم قالوا: إذا كانوا ثلاثة, 
قام رجلان < خلف الإمام ). و هو مذهب جماهير الصحاية و 


(نغية المي على سان التيمني 
التايعينوأئّمةالمجتهدين,و هو مذهب عبداللّهين مسعود قو 
صاحبيه,قالوا :إذا كان معالإمامر جلان وقفاوراءهصفاً.,لحديث 





جابرتك و جبار بن صخرة, و أجمعوا على أنهم إذا كانوا ثلاثة 
يقفون وراءه.و أماالواحد, فيقف عن يمين الإمام عند العلماء 
كافة, فتأمل!.( وروي عن ابن مسعود :2 ), وصله مسلم في باب 
العو لومي الا حدى علي الررشة كن لوحو ف سك هه يد 
ثلاث طرق موقوفاأًو مرفوعاً.و رواهأبوداؤدءك أيضاًمرفوعاً:( 
أنه صلى بعدقمة والأسود, فأاقام أحدهما عن يمينه والآخر 
عن يساره) فهوواقعة حال,و لايجعله سنة,و رواه عن النبي 
يتك أنه رأى النبي ,ييح يصلي و أبو ذر ينل عن يمينه, كل واحد 
يصلي لنفسه ,فقام ابن مسعودة خلفهما, فأوما| ليها لنبي يلت 
حتبها ن خط هيز لله اذ «لكمنة المرقت و الدع يديز اناجخ 
مسعود 2 وقع له مثل ذلك مع النبي ,تفي مثلهذه الحالةمع 
التطبيق و التوسط بين الإثنين, ففعله في مثله للتأسي فيه 
ولخدي كفن وائكا مز دياك عدر لاحم بف سيف 
العادة: وك كفر فض مفاهه تو سول الله كله رومن مكل مناشية 
كؤاقة الححزيةبيانا للجران فلاييعد أفعله مر لبينان الجواز 
ولا ماح اسمن ممايديى ون كه اسه قفد مما 
الحوية الشساكة عق العدق لاتحمل عقة]لا]داضاق حيلة على 
الظاهر , يعني: لايتأول فيه من غير ضرورة, فتأويلات القوم 
كلهالغويات لايعبأبها,فمااشتهر من مذهبهبأن مذهبهالتوسط 
حيث لم يبلغه حديث التقدم , فبانه بعيد عن مثله .( وقد تكلم 
بعض الناس فى إسماعيل بن مسلم ). ذكره العقيلي مدو 
الدولابي عت و الساجي عنك و ابن الجار ود منت و غيرهم في 
الضعفاء,وفي”التقريب“:و كان فقيهاًضعيفاًفي الحديث,و قد 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبوابالصلاة___) 


وثقه الترمذي نك في يعض المواضع من جامعه , و اللّه أعلم 
اكرات 


باب ماجاءفى الررجل يصلى و معهر جال ونساء 

(أنجدته مليكة),”بضمالميمو فتحاللام“تصغير ملكة,و 
الضمير في جدته إمايعود على إسحاق لل بن عبد اللّهِ, وجزم به 
ابن عبد البرءعت و عبد الحقعنك و عياض عنتك, و صححه النووي 
عطق و ! مايعود على أنس تو بهقالابنسعدعنكو ابن مند هعتقيو 
كلمن الاحتمالين مؤيد برواية,و لاتنافي بين كون مليكة جدة 
أنس تنو بين كونها جدة |إسحاق ءنك ؛ بل هي جد تهما جدة أنس تل 
من قبل أمه أم سليم,و جدة لإسحاقءنك. من قبل الأب يعني : عبد 
الله بن أبيطلحة.و بالجملة:الحديثيحتم لكلا لأمرين,ثمما 
رواهالبخاريءكفي أبواب الصفوف مزر وايةأن أمسليم خلفنا 
)فيحتمل أن تكون واقعة أخرى, فلايجزم بالاحتمال الثاني,و 
تبين من ذلك كله أن من قال :هي جدة إسحاق مكدو ليس هي جدة 
أنس تت ؛ بل هي أم أنس رضى اللّه عنهاو هي أم سليم رضى الله 
عنها, فخطاأً, صر ح بهابن عبد البرءتهفي ا لاستيعاب_فتفكر !.( 
من طول مالبس)., يعني: استعمل.(فنضحته بالماء), لإزالة 
الخشونة أو النضح بمعنى الغسل و هو أبلغ في التنظيف .(و 
صففت عليه أنا و اليتيم وراءه ). هر ضميرة بن أبي ضميرة 
مولى رسول,ِبت,له و لأبيه صحبة . ( والعجوزمن ورائنا ), هي 
المليكة.( ثم انصرف ), يعني: إلى بيته أو من الصلاة.و يدل 
حديث أنس تنه في الباب على أن المرأة الواحدة لا تدخل صف 
الرجال,و يدل على أن الصبي الواحد يصف مع الرجال,و ترجم 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي م أبواب الصلاة_ _) 


عليه لبخار ينك فقال:المرأةتكون وحدهاصفاً.وفي”البحر“ 
:و ظاهر حديث أنس تنك أنه يسويبين الرجلو الصبيءو يكونان 
خلفه,فانهقال:فصففت أناو اليتيموراءه,والعجوز منورائنا, 
و يقتضي أن الصبي الواحد لايكون منفرداً عن صف الرجال؛بل 
يدخل في صفهم , بخلاف المرأة الواحدة فانها تتأخر عن 
الصفوف كجماعتهن, و إن كان صبياً فصاعداً فيستفاد حكمه 
منحديث”ليليني منكمأو لوا الأحلاموالنّهى“وقدتقدم. 

وبالجملة:مفاد الحديث مذهب أبي حنيفة مك ,و لايخفى أن 
في هذا ا لحديث من ا لفوائد, منها:قيام! لصب يإذا كان و احداً مع 
الرجال في صف واحي,و منها: تأخر النساء عن الرجال.و منها: 
قناء السراء غلت يف الزمال و إن عاسم سف تسيا ان 
إمامةالنساء لاتصح؛لأن الإمامة تقتضي التقدم,و إنماا يجب 
عليها التأخر و إليه ذهب الجمهور ,و منها: جواز النافلة جماعة 
في غير التراويح .( حديث انس :آ حديث حسن صحيح ).و 
أخرجها لبخار يعنكو مسلمءتك. 


الغرض:الإمامةالصغرى,و هي كون الإمامضامناًلصلاة من 
يقتديخلفه,و هذا الضمان مختلف في مفهومه بين الحنفيةو 
(وابننمير) هوعبد اللّهنمير الهمداني الخار في, أبوهشام 
الكوفي ثقة, صاحب حديث روى عن الأعمش و غيره . ( عن 
إسماعيل بن رجاء الزبيدي )., أبي إسحاق عن اا لكوفي ثقة, تكلم 
فيه الأزدي بلا حجة . ( عن أوس بن ضمعج ) الكوفي ثقة, 
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مخضرم من الثانية , قاله الحافظ . ( سمعت ابا مسعود 
الأنصاري 285 ), اسمه عقبة ابن عمرو بن ثعلبة البدري صحابي 
جليل .( يوم القوم اقرائهم لكتاب الله), المرادبهالأقرأً:الأعلم, 
الحديث ورد على عرفهم لا على العرف الحادث, و الأقرأعندهم 
كان أحفظهم قر آناًيعني: من كان القرآن عنده أزيد ؛ لأنهم كانوا 
أهل اللسان غير محتاجين إلى تصحيح الحروف , و بهذا 
المعنى استهعمل لفظ القراءة في حديث قتلى بير معونة, كما 
روىالبخاريعشدفي الصلاة و المغازيو في الدعواتو غيرها, 
وكذافيوقعةاليمامة,.كمافي الصحيح“ عن ز يد بنثابت,قال 
:أرس ل إلى أبي بكرتة, فأريد من القراء ههناو هناك من كان 
أحفظهم للقرآن و أكثرهم حفظاً له ؛ يلو ماذكر من معنى الأقراً 
ورد صريحاً فى حديث عمرو بن سلمة عند أبى دا ؤدعءتك فى باب 
من أحق بالإمامة وفيه:”فلماأرادوا أى كقصدوفزل, كالر ايا 
وول الله من يوهد] #فال دا عكر كم ندا للقران ",أو فال :اخذا 
للقرآن دون العرف الحادث أي : من يحسن القراء ة بقواعد 
التجويد,فياذن لاصلة للفظ الأقرأفيحديثا لبابيمورد النزاع, 
وكا الآكرا فى مضي بخ كان اككر هم قراها وا حرده كرا ة. 
فيان كانوا في القراءةسواء, يعني: :فيان كانوا فيقراءةالقرآنو 
علمه سواء :( فأعلمهم بالسنة )., و ذلك لأنه قل من يوجد من 
بين الصحابة أن يأخذ ا لكتاب من غير أن يأخذ علما لسنة,فكانرا 
يستسقون من كلا االمنهلين, نعم!ر بمايفوق أحد منهمفي واحد 
منهماءفاذا استووا في العلمبالسنة يقدم منفاق في علما لكتاب 
.ى إذا استووا في علما لكتابيقدم منبر عفي علمالسنة,و لايلزم 
من ذلك أن لايكون بينهمفضل في العلم,فيان العلمأيضامتفاوت, 
فيان المراتب لا نهاية لها. و حينئئّذ خرج الحديث عن مورد 
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اختلفوا فى من أو لى بالإمامة, فقال طائّفة :الأعلم بالسنة, 
يعني : بالفقه و الأحكام الشرعية إذا كان يحسن من القرأة ما 
تجوز به الصلاة,و به قال أبو حنيفة عندو مالك نو الأوزاعي 
كدو ا لشافعيءنه,و قال شر ذمة قليلة: لآق را أ يأعلمهمبالقرأة, 
و كيفية أداء حروفها, و إليه ذهب أبو يوسف نك و أحمد عنكو 
إسحاقءنك , و عن أحمد عن قول مثل الجمهور . و استدلت 
الطائفة الثانية بيظاهر حديث الباب, يعنى: الأفضل بالإمامة 
من كان أعلم بأداء كيفية الحروف يعني : المجود, و قد سبق 
الجواب آنفاً: الحديث ورد على عرفهم لا على العرف الحادث, 
فافهم! . ثمو أحسن ما يستدل به لمذهب الأمئّمة الثلاثة حديث 
” مروا أيا بكر , فليصل بالناس “, و كان ثمه من هو أقرأ منه 
لاأعلم, دليلالأول,قوله:و أقرأكمأبيبنكعبظٌ.ودليلالثاني 
.قول أبي سعيد الخدري تنك :كان أبو بكر تك أعلمنا, و هذا آخر 
الأموين من سول للك فيكون معم و لأعليةبى كذ لك استتدل 
النوويءنك , قاله الحافظ عنكّ في”الفتح“, و كذلك استدل ابن 
كشيرءتك. كان الصديق أقر أ الصحابة,أيأعلمبالقرآن؛لأنهقدمه 
إماماًللصلاة بالصحابة#مع قوله:ويؤم|لقومأق رأهملكتاباللّه 
.و كذلك أشار البخاريءنك! لىهذا ا لاستد لالفي”جامعه“حيث 
ذكر في” باب أهل العلمو الفضل أحق بالإمامة“ حديث! مامة أبي 
بكريّكٌ فى مرضه, فكان حديث إمامة أبى بكر يك بأمره ملم 
يكون ناسخاً لقوله:يؤم القوم أقرهم, كماكان ! مامته تن جالساً 
ناسخة لقوله:إذا صلى الإمام قاعداً, فصلا قعوداً.(فأقدمهم 
هجرة ).و من جملة الأسباب المرجحة للإمامة الهجرة في عهد 
النبيوةمنمكةإلىالمدينة,فمنهاجر أو لأفشر فهو فضله أ كثر 
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.(فاكبرهم يننا )رومن جملة الأسبابالمزجحة كبر السن.و 
دليله حديث مالك عطي عن ين الحويرث في الصحاح و فيه ”و إذا 
حضرت الصلاة فليؤذن لكمأحدكمو ليؤمكم أكب ركم“ و اللفظ 
للبخاري, و عند أبي داؤد من طريق إسماعيل عن خالد عن أبي 
قلابة, قال خالد :قلت لأبى قلابة : فأين القرآن ؟!قال:إنهما كانا 
متقاربين, و في طريق آخر عنده : و كنا يومئذ متقاربين في 
العلم,و علله صاحب”البدائّع“يأن من متد عمرهفي الإسلام كان 
أكثر طاعة.فيدل أن المراديهالأقدمإسلاماً.و كذا عللهالنووي 
نك في ”شرح المهذب“,و قال الفخر الزيلعيءنكك: إن الأكبرسناً 
يكون أخشع قلباعادة,و أعظم حر مة,و رغبة الناس في الاقتداء 
به فيكون في تقديمه تكثير الجماعة,و كذا علله ابن قدا مة م 
ثم إن ماذكره في حديث الباب من وجوه الفضل و أسباب 
الترجيح,هذهالوجوهالأريعة,و زادالعلماء م نأربابالمذاهب 
أوصافاًآخراعتباراًيأغرا ضالشار ع,و تعليلايالوصف الملائّم 
هناك .(ولايؤم الرجل في سلطانه ), يعني: في محلو لايته أو 
الزؤاية انقو قي اهله. رواب دي را دن نشي يق وله 
يجدلس), بصيغة المجهول.( على تكرمته), 'بفتحالتاءوكسر 
ل يه 0 استثناء 
ا ل “دلايزء 
الرجل الرجل في سلطانه إلا بيإذنه ' '. ( قال ابن نميرءك نك في 
حديثه : اقدمهم سناً) , يعني : قال : هذا اللفظ مكان لفظ 


أكبرهمسناً. ( حديث ابى مسعود :: حديث حسن صحيح ), 
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وأخر جه مسلمءنك. 

(وقال بعضهم ), يعني: قال أحمد بن حنبل عن :( إذاأذن 
صاحب المنزل لغيره, فلا بأس أن يصلي بهم ). و أكثر أهل 
العلم على أنه لا بأس بإمامة الزائر بإذن رب البيت, لقوله في 
حديث أبي مسعود كَل :| لاباذنه,و يعضده عموم ماروىابن عمر 
أنالنبي يقال :ثلاثة على كثيان المسك يوم القيامة,وفيه:و 
رج لأم قوماً.وهمبهراضون,رواهالتر مذيءنك, و ع نأبيهريرة 
تك عن النبي ,َب قال : لايحل لرجل يؤمن باللهو اليوم الآخر أن 
يوم قوماًإ لا بيإذنهم,ر واه أبوداؤدءتك.و كرههبعضهميعني: :و إن 
أذن صاحب ا لمنزل,و به قال إسحاق عن و غيره,و قالوا:السنة 
أن يؤم صاحب البيت , و لا يؤم الزائر لحديث مالك نك بن 
الحويرث,قال:سمعت النبي,َ#اِتتيقول:من زار قوماًفلايؤمهمو 
لتؤمهة وجل مشهع روا ة الخمسةإلآانئفاحة,فإذا أذن:فأن هوا 
أن الإذن في الكل, فقوله :”إلا بإذنه “ متعلق بكلا الفعلين عند 
الحمدين جل عورد #القان "أو رمف عيرم شرله ' وفينة 
طون “ؤفولة" امات اتكفهرة 


, عاع قتي ا 
باب ماجاءإذااماحد كمالناس فليخفف 

المراد يتخفيف الصلاة أن يكون بحيث لا يخل يسنتهاو 
مقاصدها »في “المهذب> “ويستكي داج ازيكية الإنكاده 
القراء ة .و مشى على ذلك النووي عت في “شرحالمهذب” 
( حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن ) , بن عبد اللّه الحزامى 
المدني,.روىعن أد بي الزناد اتاككووهكه دوي وكير سيد 
قالأبوداؤ دعاق امل مالع وفال ييف #بانطو يف دخ فال 
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الحافظءنك :ثقة, لهغرائب.( فليخفف )., التخفيفإنمايظهر 
في القراءة, لاف يالركوعو السجودو تعديلالأر كان و هومعلوم 
من عمل الشار ع, قال : صلوا كما ر أيتموني أصلي, و ر أى ر جلا 
يصلي,فلميتمر كوعه,فقال له:إر جع.,فصلءفيانك لمتصل, و قال 
:لاينظر الله لى من لايقيم صلبه في ر كوعهوسجوده.و بالجملة: 
ليس معنى الإيجاز و التخفيف أن لا يقيمالركوع و السجودأو 
يأتي يأقلمايجزئمن التسبيح فيهما؛بل | لمطلوب في الصلاة 
كلها النُوّدة و الآناة و الخشوع دون الاستعجال و الحذف و 
الاختلال.( فإن فيهم الصغير و الكبير و الضعيف ). أي : 
ضعيفا لخلقة و المريض,و ز اد ا لطبر انيءنكة من حد يث عثمان 
بن أبي العاص:و الحاملو المرضعءو له من حديث عديين حاتم: 
والعابر السبيل,و وقع في حديث أبي مسعود تل :وذاالحاجةو 
هو أشمل الأوصاف كلها, و بالجملة: و علل بالمشقة كماشرع 
القصر في صلاةالمسافر_فافهم!. 

( حديث ابي هريرة :2 حديث حسن صحيح ), أخرجه 
الخمسةإلا ابن ماجة.( وهوقول اكثر اهل العلم) الا 
يطيل الإمام الصلاة, قال الحافظ نك أبو عمر بن عبد البر مني 
ار و ل ل ا 
أيضاً: لا أعلم خلافاًفي استحباب ا لتخفيف لكل من أم قوماًعلى 
ماشرطنا من الإتمام بأقل ما يجزئ, و قد روي عن عمر بن 
الخطاب يلظ أنه قال :لا تبيغضوا الله إلى عباده, يطول أحد كم في 
صلاته حتى يشق على من خلفه ‏ فافهم!. ( من أخف الناس ), قال 
القاضي عن في ” عارضة الأحوذي" : خفة الصلاة عبارة عن عدم 
تطويل قرائّتها و عن ترك الدعوات الطويلة في الانتقالات, و 
تمامهاعبارة عن لإتيان بجميعالأركانو السننو اللب شر اكعاً 
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و ساجداً بقدر ما يسبح ثلاثاً, و الحاصل : و يستحب للإمام 
تخفيف الصلاة مع إتمامها.و استدل له في الشرح بأحاديث 
الباب,و باللهالتوفيق .(وهذا حديث حسن صحيح )., أخر جه 
البخاريننكو مسلمءطك. 





باب ماجاء في تحريمالصلاةوتحليلها 

قد سبقت مباحث هذا الحديث و فوائده في باب مفتاح 
الصلاة الطهور .( عن ابي سفيان طريف السعدي ). هو أبو 
سفيان طريف ينشهاب أو ابنسعد السعديالبصريءو يقال له: 
الأعصم,ضعيف منالسادسة,قالهالحافظ سك في”التقريب",و 

في”التهذيب“عنا بن عبد ا لبر نك : أنهم أجمعوا على أنه ضعيف 
في الحديث إلا أن هذا الحكم قد ثبت بأحاديث أخرى, فلا يضر 
ضعف هذا الحديث . فقد ثيت من حديث عبادة عند مسلم عنث و 
أبي داؤد عن و ابن حبان من مر فوعاً”لاصلاة لمن لميقرأيفاتحة 
الكتاب فصاعدا “,و من حديث أبي سعيد الخدري ثظٌ عند أبي 
ودف مرفوها”أموكا ان مقر | تفاحفة لكاب زر هقبسي قال 
الحافظ اح كطيد الخاس عه إبكنادة مبحيع ى زجالة خفات واكذا 
قال الحافظ ابن حجر ءلك.: إسناده صحيح , فهذه الروايات كلها 
حجة فيضم لسورة مع الفاتحة.(ععن ابي النضرة), اسم همالك 
ملت بن قطعة العبدي العوقي البصري معروف بكنيته., ثقة من 
الثالثة.( مفتاح الصلاة الطهور), و هذه الجملة موضع اتفاق 
حك لا كه و فسن مدر | تحسم م نيه الالط اوه تي عادر 
إن قرينتها كذلك كل متهاتفيد القضر على ما تقختضيه قواعد 
البلاغة فدل ذلك على أن التحريم لا يكون إلا بالتكبير , و 
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التحليل لايكون إلا بالتسليم,و لكن فيهما وقع الاختلاف بين 
الآأئنمة,فهل حكمالشريعة مقصور على هاتين الصيغتين أو ما 
يراد فهما أو مايقوم مقامهما؟ففيه مذاهب.( ولا صلاة لمن لم 
يقرا بالحمد وسورة في فريضة وغيرها ).و فيه دلالة على أن 
قراءة السورة بعد الفاتحةواجية.( وحديث علي:” بن آبي 
طالب أجودإسناد أو أصح).و حديث علي تنو ! نكان فيإسناده 
عبد الله بن محمد بن عقيل, فقد وثقه غير واحد ؛ بل بالغ في 
توثيقه ا لحافظ أبوعمر عاك فقال:هو أو ثق من كل من تكلمفيه,و 
يشتمل على هذه الزيادة .( من حديث ابي سعيد تنظ ). لأن في 
سند حديث أبي سعيد 2 يهط ريف السعديو هوضعيف .قالفي” 
العو ان" شحفة ابا معي مقو فال اممو يك الس يمشن 3 
قالالنسائيءنك:متروك.و قال البخاري::ك.: ليس بالقوي.وبه 
يقولسفيان الثوريمنكهو ابن لمبار ك سنو الشافعي منو أحمد 
ملهو |إسحاق مكو بهيقول مالك نك أن تحريما لصلاةا لتكبيرءو 
لايكون الرجل داخلا في الصلاة إلا بالتكبير ,و هو قول الأئمة 
الثلاثة .ذهب مالك من و الشافعي من و أحمد مك إلى فريضة 
“الله اكيت 'في الافتتاح,و عن الشافعيءنك روي” 'اللّه الأكبر “ 
اهنا بن هيرا إلى فوضية السلا عليك فى الاختدام رو قال أب 
حنيفة ع و محمد عدي 1 
التجفلي كالم عور يقري الها كل الله اكد »| 
لم د كوس" 
لصحةافتتاحالصلاة,وهوالقدر المفروض الذي لاتصحالصلاة 
إلآبه:غاية ماقي الباب أن يكون للفظ” الله أكبن“ سنة مؤكدة 
للرسبر اج وسنة قديها للاينة رخيو اه ماكدوكن الدويعة باه 
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رتبةلاتصحالصلاة بيغيره,و الحنفيةسموهواجباًلشدة تأكده. 
واسخدل! كد الحاحكة علود لكا عاوويه | لكايو يتن اسك لالهم 
حديث رفاعة 2: تثة في قصة المسي صلاته أخرجه أبو داؤد ني 
بلفظ” لا تتم صلاة أحد من الناس حتى يتوضأ, فيضع الوضوء 
مواضعه ثميكبر,و رواه الطبر انيل بلفظ”ثميقول:اللّه أكبر, 
وحديثأبي حميد”كان رسو ل الله ييخ إذا قام!لى الصلاةاعتدل 
قائمأورفعيديه,ثميقول:اللّهأكبر“.أخرجها بن ماجة من واين 
حبانءنتكٍ , و صححه ابن خزيمة عن . و هذا في بيان المراد 
بالتكبير و هوقول”اللّهأكبر “,و روى البزار مل بإسناد صحيح 
عن علي 2 على شر ط ا ل قام إلى 
المبلاة قال" اللداكير قالهالحافظ ع في”فتحالباري”. 

واحتج أب و حنيفة:»ك و أتباعهبقوله جل جلاله:(و للها لأسماء 
الحسئى فادعوه بها 4,و بقوله:(و ذكر اسمر به فصلى») حيث دل 
بمجرد اسم اللّه و ذكر اللّه من غير أن يكون هناك تقييد أو 
تخصيص ب ”الله أكبر “ ؛ بل صح الافتتاح بأي اسم أفاد هذا 
المعنى,و بقوله:١‏ و ربك فكير» والتكبير لغةالتعظيم.و 
بالجملةدار النظر فى أن مدار الافتتاح فى الصلاة و الخروج 
عدي هاه انفظ” الله اكير تكاهية و لفط "المتاؤء لتك "خاصة 
أم شيء أعم من ذلك ؟ فاقتصر رقت الحا على ردن 
اللفظين , وتجاوز نظر الإمام أبي حنيفة عن كه إلى الفرض 
المقصود فقال لفكل" لله اكد "فاه عط سل على ذكرواللة وز 
تعظيمه,فكلمادل على هذا يكفي الافتتاح,ويؤيدهقوله:(وذكر 
اسم ربه فصلى 4, و قوله :و ربك فكبر 4, و التكبير لغة 
التعظيم, و بذلك ورد القرآن كمافيقوله:#و ريك فكبر»),و 
قوله:(أكبرنه»).و على هذا قال ا لحنفيةفي الخروج عن الصلاة: 


(بغية الألمعي على سان الترمدي : 
إن السلام عمل من | لمصلي للخرو ج عنها, فكل عمل من المصلي 
بقصد الخروج يكون خروجاً عنها . فهذا القدر من ذكراللّه 
المشعر بالتعظيم في الافتتاح , و الخروج بصنع المصلي 
بيارادتهو قصده فرض في الصلاة, لاتصح الصلاة بدونهما؛ لكن 
لماثبت مواظبته 27 بصيغة التكبير وصيغة التسليم,و ثبت 
تعامل الصحابة #: عليهما , فيكونان واجبين, و يكون ترك 
العمل بها كراهةالتحريم,و هي يوجب نقصاً, فأصل المناط 
الذي دار عليه الحكم الذكر المشعر بالتعظيم في تحريم 
الضادة وكمال هذا المخاط لفك "للهاكير». 

( قال أبو عيسى ...: سمعت ابا بكر محمد بن أبان ), بن 
الوزير البلخي, يلقب بحمدويه, ثقة حافظ , قال ابن حبان عطق : 
كان ممن جمع و صنف, ر وى عن اين عيينة و غندر و طيقتهماءو 
عنها لبخار ينعنو الأربعةو خلق.(يقول: سمعت عبد الرحمن 
بن مهدي)., البصريثقة ثبت حافظ عار ف بالر جالو الحديث, 
قال ابن المديني نك : ما رأيت أعلم منه . ( لو افتتح الرجل 
الصلاة ), يريد أنه لايصح افتتاح الصلاة من غير تكبير,و هو 
مذهب الأئّمة الثلاثة مع بعض الخلاف في الصيغة,و جميع ما 
يستدلون بهذه الصيغة أخبار آحاد يثبت بها الوجوب دون 
الفرضية,و قد تقدم مذهب أبي حنيفة نك في أن صيغة التكبير 
بخصوصها واجية, و لاتفوت الصلاة يفواتها إذا افتتح الصلاة 
باسمآخر يشعر بالتعظيم,و قول ابن مهدي لايقوم حجة على أبي 
حنيفة ا مام أدلتها لناهضة. فتدير !. 

(و إن أحدث قبل أن يسام ), كذ لك مذهب أبي حنيفة من أن 
من أحدث قبل أن يسلم, فلينصر ف و ليتوضاً, ثم ليسلم لقوله”و 
تحليلهاا لتسليم“إنماا لأمر علىو جهه,لعلهيريدأن لاينبغي أن 





(بغية الالمعي على سان الترمدي لصت 


يتأولفيالحديث؛بليمضيه على ظاهره. 


باب في نشر الأأصابع عند التكبير 

(حدثنايحي بنيمان) ,قالفي” الخلاصة” :قال أحمد عطب: 
ليس بحجة,و قال ابن المديني ءنك : صدوق , تغير حفظه, و قال 
يعقوب بن شيبةءنك : صدوق, أنكروا عليه كثرة الغلط.( عن ابن 
ابي ذئب ), هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحار ث بين 
ققك] لفوشو السامري كيني تق فيه ناميل قالهالحافظ 
نك في ”التقريب “و قال في ” الخلاصة “ : قال أحمد مك : يشبه 
بأبنالمسيب وهو أصلعو أور عو أقومبالحقمنمالك.يك.(عن 
سعيد بن سمهان .نل ).قال الحافظ مك : ثقة,و لمويصب الأزدي 
في تضعيفه. (إذا كبر للصلاة نشر أصابعه ), المراد يه ضد 
القبض, أو المراد به خلاف الضم., يعني : تر كها على حالهاو لم 
يضم بعضها إلى بعض, ذكر الإمام الطحاوي عن : أن في رفع 
اليدين للتكبير أن يمد أصابع يديه ,و يستقبل بها مع الكف 
القبلة,و كذاذكرهالفخر الزيلعيءك و ابن نجيمءك و غيرهما: 
أن لايضم كل الضم.,و لايفرج كل التفريج؛بليتر كها على حالها 
منشورة. ثمإن الشافعي ءنك يقول:يرفع يديهإلى المنكبين,و 
في روايةإلى الأذنين,و الذي قاله في مصر هويجمع كليهما أن 
تكون الآصابع حذاء الأذنين, و الكفان حذاء المنكبين, و بهذا 
جمع الشافعي نك بين ر واياتالحديث, فاستحسن الناس ذلك 

منه,و بهذا قالالمتآخرون منالمالكية:نص عليه ابنشاس في 
”الجواهر“,.وهوالمختار عند ا لحنفية, حققه ابن لهمام في” 
الفتح“.و استدل برواية صريحة عند أبي داؤد عنكٍ عن وائل.و 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي 5 أبواب الصلاة__) 


فيهاقال:أبصر النبي ,تك حين قام إلى الصلاة,فرفع يديه حتى 
كانتا بحيال منكبيه, و حاذى بإيهاميه أذنيه , و بهذا اندقفع 
التعارض.و أمامذهب أحمدءنك بن حنبلءنك, ففي الرفع تخيير 
إلى فروع الأذنين أو إلى المنكبين ؛ و لكنه مال إلى ترجيح 
الثاني, و في الأصايع اختار الضم دون النشر , و هذا مافي 
”المغني“.( وهو اصح من رواية يحي بن يمان. واأخطاابن يمان 
في هذا الحديث), يعني: أن رواية من روىبلفظ”كان إذا دخل 
في الصلاة رفع يديه صحيحة,و رواية يحي بن يمان,فيانها غير 
صحيحة؛ بل هي خطأ. ( حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن ), أبو 
محمد الدارمي صاحب المسند ثقة متقن,. روى عن يزيد بن 
هار ون و يعلى بن عبيد و عبيد اللّه بن عبد المجيد,و عنه مسلم 
عنك و البخاريعنكو أبوداؤدء.كو الترمذي-.ث.. (أناعبيد الله بن 
عبد المجيد الحنفي ). أبو علي البصري صدوق,و لميثبت أن 
يحي بن سعيد ضعفه ,قالهالحافظطافي”التقريب“.(قالعبد 
الله ), أي ابن عبد الرحمن, و هذا أصح., و هذا الحديث أخر جه 
الخمسةإلا اين ماجة.و قال في”النيل“: لاطعن في إسناده . (و 
حديث يحى بن يمان خظاً), يقول الحافظ الإمام ك: إن متن 
حديكابى مريرةةك الشبسيع نا روا وين في التحقيه | لمتقى 
عن ابن أبي ذئب, لا مار واه ابن يمان عنه, فأخطأابن يمان في 
ضبطه, و أصاب ابن عبد المجيد, فر واه على الوجه الصحيح,و 
كذلك يقول ابن أبي حاتم من : :في ” كتابالعلل“ .قال أبي :وهم 
يحي, إنما أراد كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مداً, كذا رواه 
الثقات من أصحابا بن أبيذئب.و لايخفى عليك:إن كان ا لطعن 
في المتن لأجل ضعف يحي من قبل حفظه أو غيره,فالأمر!ليهم, 
وهمأحق بذلك, لايلي قينا أن ندخل فيه معهم. لكن ريمايخطر 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي لل 
بالبال: أنه لا يبعد أن يكون ذالك الحكم منهم من أجل الفقه, و 
ظنوه معارضاً للفظ عبيد اللّه بن عبد المجيد و لا معارضة فيه 
أصلاً. أماأولا:فلمانقل|بنقدامةفي”المغني“عن أحمد منك: أهل 
العربية,قالوا:”هذا الضم“و ضم أصايعه., ”و هذا النشر “و مد 
أصابعه,”و هذا التفريق»و فرق أصايعه, فاذن يكون مآل المدو 
النشر واحداً, فللنشر معنيان :أحدهما:ضد القبض .و الثاني: 
ضد الضم,فاذن يجتمع بين لمدو النشروءو إذا كان المآلواحداً 
ارتفعالتعارضءفلاداعي لتضعيف اللفظ,و الروايةيالمعنى 
شائّعة فيهم.و أماثانيا:إن ذهبينا إلى الفرق بين اللفظين, فلا 
تعارض أيضا, فيان مد اليدين إن جعلناه مد أصابع اليدين, يدل 
على بسط الأصابع بأن لاتكون مضمومة مقبوضة, و النشر هو 
التفريج ضد الإلصاق , فيكون مفادهما أن تكون الأصايع 
مبسوطة و منفرجة لا مقبوضة و ملصقة, فلا مانع من صحة كلا 
اللفظين.ثمهذا يبتني على أن اللفظين كل له موضعهو محمله, 
فوقعالاختصار في الرواية, فذكر كل مالميذكره الآخر .ثمإذا 
تعين محمل ر واية يحي بن يمان و عدم تعارضه مع رواية عبيد 
اللّه,فلا ب أس بالعملبه, إن لميتابعه أحد مالميخالفه أحد. 


: 
باب في فضل التكبيرةالأولى 

يدرك فضيلة الافتتاح من أدر ك الركعة عند أبي حنيفة مف . 

هذا هو الذي صححه ابن عابدين عن ” التاتار خانية “,و هو أحد 

الوجوه الخمسة عند الشافعية, انظر المجموع, فيمتد فضل 

التحريمة إلى الركوع . ( حدثنا عقبة بن مكرم ). العجِي 

البصريالحافظعنتك, روىعن يحي القطان عن و غند ر عت واين 


للغية الالمعي على سنن الترمدي وس كه 
مهدي نكو خلق منتكه,و عنه مسلمءتكهو أبوداؤدء لهو التر مذي كو 
ابن ماجةاك, قال أبوداؤد ع :ثقة. (قالانا مسلم بن قتيبةٌ ), 
الخراساني نزيل البصرة , صدوق . ( عن طعمة بن عمرو), 
الجعفري, وثقه ابن معين للك . ( يدرك التكبيرة الأولى ), 
التكبيرة التحريمية مع الإمام , و الدلالة عليه حديث أبي 
الدرداءتك مرفوعاً” لكل شيء أنفف, و أنف الصلاة التكبيرة 
الأولى, فحافظوا عليها “, أخرجه ابن أبي شيبة عن , و روى 
البزارءععتك و أبو داؤد عن ” لكل شىء صفوة , و صفوة الصلاة 
التكبيرة الأولى, فحافظوا عليها“.( براءة من النارو براءوة من 
النفاق), يعنى:يؤمنهفىالدنياأ نيعم لعملالمنافق,ويوفقه 
العمل اهل الاحاكض دن الخو ورمةة حجنا يعد ييه | لمنافق 
يشهد له بأنه غير منافق,و كان دوامه على هذه الفضيلة مؤثراً 
في إصلاح باطنه لماكان للظاهر تأثير في الباطن لامحالة,و 
هذه علامة على نجاته من دخول النار أو الخلود فيها_فافهم!.( و 
قدروي هذا الحديث عن انس :ا موقوفاً),و مثلهذا لايقالمن 
قبل القياس, فموقوفه فيحكمالمرفوع,فإنه لامدخل للعقل في 
ذكر البرآء تين,و هو مسئلة متفق عليهافي محله. ( وإنما يروى 
هذاعن حبيب بن ابي حبيب البجلي )., البصري, نزيل الكوفة 
مقبول , قاله الحافظ هل في ” التقريب “, و قال في ” تهذيب 
التهذيب“, روي عن أنس بن مالك تنو عنه خالد بن طهمان .و 
طعمة ين عمرو,و روى لها لتر مذيعنت حد يشاو ا حدا في فضل من 
صلى أر بعين يوماً في جماعة موقوفا, ذكره ابن حبانءنك في 
الثقات.(وروى إسماعيل بن عياش هذا الحديث عن عمارة بن 
ية): اب ق الخازت الانصباري المناة» ف المدي اسه 
ومح ا ال ار لوت الل في 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي ”5 أبواب الصلاة_ _) 


الخلاصة“ : وثقه أحمد للك و أبو زرعة للك . ( عن عمر::: بن 
الخطاب عن النبي ا نحو هذا ), أخرجه ابن ماجة ك.. ( وهو 
حديث مرسل ), أي منقطع, قال الحافظ مل في ”التلخيص“: 
رواهالتر مذيءنك من حديث أنس تو ضعفه,و رواهالبزار عو 
استغريه, رواه أنس عن عمرئ عند ابن ماجة عنك, أشار إليه 
التر مذيءنكو هوضعيف بإاسماعيل بن عياش ,ر واهعن مدني.و 
لتمطرق أخرى سيعحفة ذو الوا سل يق هي “العلل رق امن 
الدودىئبت كذلك ه "العلل كلكو الماك نط مو ة اجتاد يف 
في فضل التحريمة كلها ضعيفة .و لايخفى عليك أن الترمذي 
تكلم يصرح بالضعيف في ا لطريق الأولى, غير أنهصرح بتفرد 
مسلمبن قتيية عن طعمة بن عمرو يرفعه,و مسلمهذا صدوق,و 
طعمةوثقهابن معين كرو في”التقريب» “أنتهضدوق ,فكان من 


حقةان مكون كسةا 


باب مايقول عند افتتا ح الصلاة 

قال أ بو حنيفة نو الشافعي نو أحمد من باستحبابدعاء 
الاستفتاح قبلالفاتحة.و قال مالك .نك يعدمه, قال النووي عن 
فى “شرح المهذن “أما الاستفتاع فال ياسخصيابة جميهوق 
العلمادمة الصكضاية وو الكابميقك من عه ولا يعر ف من 
خالف فيه لا مالكاًسكّ,قال:لايأتي بدعاء الاستفتاح,و لابشيء 
عق افر اقى التكمور اها بءى اسنه ل تقر له" كاخرا يمتتحونة 
المنالاة وا لحد لوي لعالمية)" بواسشق زوم الحنف يدن 
الإسوان هالشينية ؟ ورخفل عقه افق العرم عق قن "خاوطة 
اعرد اكه كان بحي حم مسقستة و ندا دوس لحاس فول 3 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي وم" أبواب الصلاة__) 


حينئذ صار حاصله الاستحباب عنه. و قد ثيت صيغ كثيرة 
امن ون الاي ا ا ا ا 
في ى”البخاري» وق قن “من حديث أبي هريرة تنظ ل 
بينيو بين خطايايكماباعد ت بين ا لمشرق و المغرب"“.أقول:و 
لاشك في أن أصح مار وي في الاستفتاح, هوحديث أبي هريرة 
ته , قال ابن الهمام مله في”فتح القدير“:و هو الأصح من الكل؛ 
لأنه متفق عليه,و لك نالذيذكره النووبيءتك و البدر العيني عن 
مسلممن الدعاء الطويل.أقول: ثم أصح ماو رد فيه حديث على ييل 
الذي جاء فيه دعاء الافتتاح بلفظ ” وجهت وجهي للذي فطر 
ل 
7 يحياني) لمنتقي “ :و إن استفتح بما رواه علي نو 
هريرة2ك تثثة, فحسن لصحة الرواية,و في" 'النيل' 5 
و وم ا ل 0 
و الا 1م يد اط كير 
يدل على تقيده عنده أيضاً بالتطوع , فيكون هذا الدعاء 
مخمترها يضكلةة اللخطرع كساهرهة هب التحكفية ركان انين 
م في فريضة أخف الناس صلاة في تمام , فينيغي له 
الاقتصار على أقصر ما ثبت بالأدعية في جميع ذلك ؛ لكن وقع 
في روايةالشافعي عن في" 'الأم “ىو أحمد عنكٍ فى ”مسثندةث ىق 
الترمذيءعنث. في" 'الدعوات ا 
ابنحبان عن في" 'صحيحه “.والدار قطنيءهفي ”"سننه تقيد 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي 2 أبواب الصلاة___) 


بالمكتوية, فلفظ التر مذي عن : أنه كان إذا قام إلى الصلاة 
المكتوية,و لفظالدار قطنىءتقكّ: كان إذا ابتدأالصلاةالمكتوبة. 
لمتكي هردقب ركسي اتتكها ناض العناوا ف كليان 
غايةالاعتذار أن هذه الزيادة غير محفوظة, نعم! هذه كانت في 
اقلا لجف نولة وقسهانا كنم داك اكوك متيف العمليت 
متروك, فانا لا نعلم أحداً استفتح بالحديث كله, و إنما كانوا 
يستفتحون يأوله,حكاهاليد رالعينيء يفي ”العمدة' .وى هي في 

( حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي ), البصري صدوق 
زاهد؛ لكنه كان يتشيع. ( عن علي بن علي الرفاعي ), البصري 
عنك , يكنى أبا إسماعيل , لا بيأس به , رمى بالقدر , قاله في 
”التق يب“.( من همزه ), أي وسواسه:( ونفخه), أي كبره. 
(ونفشه)., أي سحره أوشعره,و هذا الدعاءإنماكان لتعليما لأمة, 
وأما ا لنبي يَبث فقد أجار :اللّهو أعاذة من الشيطان .(حديث ابي 
سغيد 35 الشهر حديث فى هذا الباب),آخرجه أصحانا لسنن 
الأرحعة وقد اكد هرمن أشل العم ميل أخل التعدييك بيد 
الحديث, فاختار وا أن يقال عند افتتاح الصلاة هذا الدعاء عن 
آخره,و أماأكثر أهلالعلم فقالوا:إنمايروى عن النبي ,أنه 
كان قرول مسمانك اللوم ويسمرى تداز كل إسيع وى تعائى 
جدك ولا إله غيرك باكاضكا و اعد( لدع ارون ما ويك فك اخ 


سعيد تمن الزيادة (وهكذاروي عن عمربن الخطاب 2ن ل#أوعبد 
الله بن مسعود :ظ ) أما أثر عمر#2ة, فأخرجه مسلم نك في 
ا كان أما أكر يل للشو سسهرن برقا شر هه اين 
المنذر.ك . ( و العمل على هذا عند أكثر أهل العلم , من 
التابعين وغيرهم ).و عليه عمل الحنفيةو الحنبلية,و احتج 


د اع ع0 نعف 
ها ا 1 رقطني نلك, و قال الدا. ر قطني عنلت : 
رجال إسناده كلهم ثقات, و أخرجه عن الطبر انيمل في كتابه ” 
المفرد في الدعاء “من طريق عائذ بن شريح عن أنس تك , و من 
طريق حميدنا لطويل عنه و هو أمثل طرقه , و في ” زوائّد 
الهيثمي' ف عتر شين دعن الشيى م أنهكانإذا كبرر فعيديه 
حتى يحاذي أذنيه , يقول : سيحانك اللهم و يحمدك و تبارك 
اسمك و تعالى جدك و لا إله غيرك “ رواه الطبراني تن في 
”الأوسط“, و رجاله موثقون, وفي”المغني“:رواهأنس قظٌ و 
رجال إستاد حديته كلهم ثفات:رؤاه الدارقطتىءعك,ى عمل به 
السلف.و الأسف كلالأسف!أنهوقع الضرر الكثير بالاغترار 
دقوة الآسانية:ى الإمساكن عن الكعامل مع أن لإسشاد] نساهان 
عياف الذدن تفط الكاكيه كال نيعا ليدع عقون نما رسييو 
مارسوا حتى خف ا لتعامل في نظرهممع أنها لفاص لفيا لباب. 
1ت الح اك الو ا و 
في”المنتقى؛ ل امعف1: ن عمر ف يله كان 
محين جيو له الكلداع ‏ حقول:#سكنا نك اللهوو عاك العن 
روىسعيد بن منصور في”سننه“ عن أبي بكر نا لصديق أنه كان 
يميتكفتع يبد لكر وكدلكدن واوالدا ر قطني عت عن عثمان بن عفان 
وابنالمنذر معن عبد اللوين مسعردة يلو قا لالأسود :كان عمر 
ذلكو يعلمنا.رواهالدار قطني. ثمقالا بن تيمية عن.: و اختيار 
هولاء و جهر عمرتّك به أحياناً يمحضر من الصحابة ليتعلمه 
الناس مع أن السنةإخفاؤه, يدل على أنه ا لأفضل,و أنه الذي كان 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي ع" أبواب الصلاة__) 


النبي ,يد اوم عليه غالباً.أقول:و منههنايقولالإمامالنووي 
لك في "كشف الغمة“:و تارة يقول:سبحانك اللّهمالخ, و كان 
أكثر مداومته ملم تخ على هذا ؛ حتى كان أبو بكر يل و عمر ين 
يجهران به بمحضر جمع من الصحابة ©: ليتعلمه الناس .و 
قزل السافظل قصل الله الكرر بمقش يقد لضفي كوي 
الاستفتاح بسبحانك اللّهم حديث حسن مشهور , و أخذ به 
اللكلف اندو عدن مقا ورتة أ نح ينهي امون جمعر تاو الور تن 
ققواء سس انايو كخانيى عاهاهالكانفين وا عمان و نويه 
عطلك.,و قد ذه ب! ليه الأجلة من علماء الحديث كسفيان ا لثور يط 
وأحمد بن حنبلعنكو إسحاق بن ر اهويه.نك. و هذا الحدي شر واه 
الأعلام من أئمة الحديث, و أخذوا به ,و رواه أبو داؤ دعت في 
سننه“ بيإسناد,و هو إسناد حسن,ر جاله مرضيون,انتهى كلامه 
شا الح لمي و وا ا 


و ا ا 
لكا ا اكد رت ال كدت در 
الرجال,قالالنسائًى عك: متروى, قاله فى الخلاصة, و قالفى” 
التقريب“:ضعيف. ( هذا حديث لانعرفه إلاامن هذا الوجه), 
روى أبوداؤد هذا الحديث فى ” سنثه * من غير هذا الوجهءمن 
رم 
ليروك عر عج] تاد كا عر يعي طرق طقاس لبد اه 
الحديث بالقوي (وحارثة قد تكدم فيه من قبل حفظه), قال 
الذهبىءنكٍ فى”الميزان' ':ضعفه أحمد عن و ابن معين عني )قال 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي وم" أبواب الصلاة_ _) 


النسائيءعك:متروك,و قال البخاري:منكر الحديث,لميعتديه 
أحمد عن قال بن عدىءلك: عامة مايرويه منكر. 


باب ماجاءبت رك الجهر إبسم الله الرحمن الرحيم# 

مشسكلة البسملة مشكلة فظيفة من معضاذة المشتاكل فهل 
تصح الصلاة بدونها أو لاتصح؟و عنى يها العلماء قديمأو حديثاً 
سلفأو خلفاً.و ههنامسئلتان:مسئلة أن اليسملةآية من القرآن 
أوغغخيرآية,و مسمّلةالجهربها.أماالأولئىٌ:فقالأبوحنيفةعطهو 
أصحابه : هي آية مستقلة من القرآن بين كل سور تين غير 
الأتفال ومراءقئو ليستك مِن السوو هذ |ماحقفةه الحصاصن عطع 

في”أحكام القرآن “و الزيلعي عل في ” نصب الراية“,و وافقه 
اي الوا ل د 
راحبة لله لود نه كييك نه مو لعزا تلامة التفاححة و اجن 
غيرهامنسور القرآن,هذا ماذكرها ين عبد البر كفي رسالته, 
وحكى ابن قدا مةعتدفي”المغني“ذلكر وايةعنأحمد عنك.و قال 
الشافعي عن :إنهاآية من أول الفاتحة بلا خلاف, و هوالمذهب 
عندهمقولآواحداً,و كذا هيآية كاملة من أول كلسورة غير برآء 
ةعلىا لصحيح من مذهبه قاله النوويءت.في”“شر ح المهذب ,و 
وافقه أحمدعتك في رواية, فكان فيها عن أحمدءنك ر وايات ثلاثة 
توافقالمذاهبالثلاثة. 

و هذا الاختلاف فى البسملة التى فى أوائّل السورة ماعدا 
العر ءاقبو ابن السسلة فى اكناء ور 6 [الكملوفاة ككارف فيه 
أصلاً, و هو قرآن بالاتفاق ,هذا هوالقول في المسئلة الأولى,.و 
لبيان أدلتها موضع آخر ,و يكفي ماذكره النووي عن في ”شرح 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي 1" أبوابالصلاة__) 


المهذب»“.وأماالمسئّلةالثانية:فقالأيوحنيفةءتهو أصحايهو 
أحمد بن حنبل عن : إنه يقر أهافي أول الفاتحة,و يسن الإخفاء 
بهاءقالهابنعبدالبرءنك,ور واهالتر مذيءكو غير ه من لخلفاء 
الأربعةالراشدينءو ذلكاتباعاللاثار المرفوعة فيذلك.و قال 
مالك عن و أصحابه : لا تقرأ في أول الفاتحة في شيء من 
العجلر اك المككي عجرا لكين 3 عا ذواك دن أمنماب” 
قرأتهافيالنافلةفي أو ل الفاتحةو في سائّر سور القرآن,هكذا 
حرر المذهب المالكى! بن عبد البر المالكىءتك.و قال الشافعى 
مك ف كن تكد شوو كرا حي حصي عقر :اكاك 
والسورة, و يدعي النووي عنككٍ أنه مذهب أكثر الصحاية و 
ا 0 
الموضوع؛و لكن من أنصف اضطر إلى أن يقول : إن أحاديث 
الفريق الأول أصح أسائيد,و أثبت متوناً, مخرجة في الصحاح 
الأمهات,و رواياتالفريق الثاني مجملة,و أدو ن إسنادعن الأول 
.و مع هذا فهي مايمكنحملهاو تأويلها!لى أحاديثا لفريق الأول 
,ورواياتالفريق|لشالثأضعفإسناداً و متنابالاتفاق. 

( حدثنا إسماعيل بنإبراهيم ), الأسديالبصرياين علية 
وهي أمه,قال أحمد سنك:! ليها لمنتهى في التثبت,قال ابن معين 
علك: كان ثقة مأموناً .( حدثنا سعيد الجريري), سعيد بنإياس 
أبو مسعود ا لبصري ثقة.( عن قيس بن عباية ), ثقة من أوساط 
التابعين, قال ابن عبد البرءءك : هو ثقة عند جميعهم . ( عن ابن 
عبد الله بن مغضل :8), و قع ههنا مبهماعند التر مذي عنقٍ,و عند 
النسائي نك في ” سننه “ أيضاً وقع مبهما, وعند الحافظ اين 
حجرءنك في ”التهذيب“ من الكنى,قد استعان بمسند الحارثي 
في تعيينه,و قال:إنه يزيد ابن عبد اللّهبن مغفل,و كذلكسماه 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي "١‏ أبوابالصلاة__) 


في "لكان اية “,و أحال على مسند أبي حنيفة عنك, ثم إنه كذلك 
سماه أبو يوسف نك الإمام في ” كتاب الاثار “, فقال : عن أبي 
حنيفة له عن أبي سفيان له عن يزيد !)١(‏ بن عبد اللّه بن مغفل عن 
أنية وو كد لك وفع يزيد بوعمه لله في رواية"الطسراعي قطن 
عليه الزيلعي دفي" انضت|الواية» 

(وقال) مقي اللدبن شهل كك (وقدصليت مع النبية.و 

مع ابي بكر :3و عمر :لاو عثمان ::, فلم أسمع أحداّمنهم 
يقولها) ,أي البسملة,و لم يذكر علياً عَنق .فلآن علياً تعاش في 
جدصه كرو بوريا دام عانم يق ١‏ عر كلعل صو الله 

مغفل2 لميدر كه,و لميضبط صلاته.( فلاتقدها) بيغتي لاتقل 

لاسراو لا جهراً؛ لكنه يحمل على الجهر إذا السماع عادة يتعلق 
بالجهر .قال جمال الزيلعي عن في ”نصب الراية“:فهذا حديث 
صريح في عدم الجهر بالتسمية, و هوو إن لم يكن من أقسام 
الصحيح,فلاينزل عندر جةالحسن,و قد حسنه ا لتر مذيسكق,و 
الحديث الحسن يحتج به لا سيماً إذا تعددت شواهد و كثرت 
متابعاته . و يقول الحازمي : استدل القائّلون بالإخفاء 
بالأحاديث الثابتة,و أكثرها نصوص لاتقب ل التأويلو هي و إن 
عارضها أحاديث أخرى , فأحاديث الإسرار أولى بالتقديم 
لأمرين : أحدهما : ثيوتها,.و صحة سندها, و لا خفاء أن أحاديث 
الجهر لا توازيهافي الصحة و الثبوت,و أماالثاني: أنهاو إن 
صحت فهي منسوخة بما أخبرنا. قال لموفقءنٍ في”المغني“: 
و قد بلغنا أن الدار قطني ءنك قال: لمويصح في الجهر حديث, و 
قاله النووي عن في ”شر ح المهذب" ,و قاله ابن الهمام عت في ” 

(١)ووقعفي‏ الأثار للإمام محمد مقلوباعبد اللهابنيزيد, والصحيحهو الأول. ووقعفي” 'فتح 
القدير' زيد بن عبد اللهبن مغفل ف َل وهوخطأ. 





النسائيءنكو ابن ماجةسك, قال النوويءعندفي”الخلاصة“:و قد 
ضعف الحفاظ هذا الحديث , و أنكروا على الترمذيعنت 
تحسينه كابن خريمة عو ابن عبد البرعءن.و الخطيب عق و 
قالوا :إن مداره على ابن عبد اللّه ين مغفلو هو مجهول . و قال 
جمال الدين-كهفي”نصب الراية“فيالردعلى النوويماك:و هذا 
الحديث ممايدل على أن ترك الجهر عندهم كان ميراثاً عن 
نبيهم يت يتوارثه خلفهم عن سلفهم , و هذا وحده كاف في 
المسئلة؛لأن الصلوات الجهريةدائمة صياحاًو مساءً, فلو كان 
عليه السلام يجهر بهادائماً لماوقع فيه اختلاف و لا اشتباه؛و 
لكان معلوماً بالاضطرار . و لما قال أنس: لم يجهر يها عليه 
السلاة ىن لاتخلفاؤة الراشدون ,و لا قال غبد الله ين مغفل ذلك 
أيضاء و سماه حدثاً,و لما استمر عمل أهل المدينة في محراب 
النبي ,بنكو مقامه على ترك الجهر بتوار ثه آخر همعن أو لهم,و 
ذلكجار عندهم مجرىالصاءو المد؛ي لأيلغ منذلك لاشتراك 
جميع المصليين في الصلاة,و لآن الصلاة يتكرر كليومو ليلة, 
و كممنإنسان لايحتاج إلى صاءعو مد,و من يحتاج إليه يمكث 
مدةلايحتاجإليه.و لايظن عاق لأن أكاير الصحايةو التابعينو 
أعخو اهل العيه كاخوا ير اظيؤن على خلا ماكاة رشول اللايفهل: 
( و العمل عليه عند أكثر انهل العدم ).و بهيقول أبوحنيفة متو 
سيان رحية اللهعلهمو احسد عفن اعسات سن وميك 
بحديث الباب,و أصرح شيء حديث أنس تك في الصحاح بلفظ 
ابن خزيمة في ” صحيحه “ : كانوا يسرون ببسم اللّه الرحمن 
الرحيم,و بلفظ أحمد عنكو ابن أبي الجار ودعتكو الطحاوينتو 
غيرهم:فكانوا لاايجهرون ببسماللّه الرحمن الرحيم.ثمإن ترك 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي 2 





ا ا 1 
ومجاهدطت الازاع يطو ابن لمبارك طهر حماد حك وبي 
ا ل 


باب من رأى الجهر ب فربسم لله الرحمن الرحيم » 

( حدثنى إسماعيل بن حماد), قال في”تهذيب التهذيب“: 
التحاهيل ين كمادين أن سومان الكرق لق روت هن تين 
أبي خالد الوالبي,و عنه معتمر بنسليمان .ك.. ( يفتتح صلاته 
ببسم الله الرحمن الرحيم ). ظاهره يدل على أن رسول الله الات 
كان يجهر بالبسملة ؛ لكن الحديث ضعيف . ( و ليس إسناده 
بذاك), حديث ابن عباس يبهذا لدوطرق كلهاضعيفو معلول,و 
قد بسطالزيلعي بيك فيها ا لكلامفي” 'نص بالراية“,.و من طريق 
الترمذي عنك آخر جه البزار عنك, و قال : إسماعيل نك لم يكن 
بالقوي في الحديث, و قال أبو داؤدسط : حديث ضعيف, ورواه 
العقيلي في كتابه, و أعله بإاسماعيل هذا , و قال : حديثه غير 
محفوظ .و يرويه عن مجهول, و لا يصح في الجهر باليسملة 
حديث مسند, رواهابن عديءنك, و قال:حديث غير محفوظ ,و أبو 
خالد مجهول,و قال أبو ز رعة متك في أبي خالد هذا :لا أعرفه و لا 
أدر يمن هو؟.ثمإنه مع هذا الضعف في سنده لايقوم حجة بمتنه, 


(نغية الأمعي على سان التيمذي 


ال ا 





ابن عبد الهادي عن : الجواب من حديث اين عباس غظ يك يتوجه من 
وجوه, أحدها: الطعن في صحته, فيان مثل هذه الأسانيد لا يقوم 
بهاحجة, لوسلمت من المعاررض, فكيف؟ىو قد عار ضهاا لأحاديث 
الصحيحة,و صحةالإسناد يتوقف على ثقة الرجال,و لوفرض 
ثقة الرجال لميلزم منه صحة الحديث ؛ حتى ينتفي منه ا لشذوذ 
والعلة.الثاني: المشهور لفظ الاستفتاح لا الجهر.الثالث:أن 
قوله:جهر, أ يفي بعض الطرقءإنمايدل على و قوعه مرة؛لأن كان 
يدل على وقوع الفعل, و أما استمراره, فيفتقر إلى دليل من 
خار ج,و مارويمن أنه لميزل يجهر بها,فباطل-فتأًملو لاتغفل. 

( وقد قال بهذاعدة من اهل العلم ). و به يقول الإمام 
ا ا ا ل 0 


ال ل ب لي دن 
الخلفاء الأريعة,و هذا أيضاً كذب فاحش . و استدلوا بحديث 
البابو أحاديث أخرى كلها ضعيفة,و في الشافعية حامل لوائهم 
الخطيب البغدادي عن ممن قد أجلب بخيله و رجله, وعد رجلا 
رجلا ممن حكي عنه ما يوافق مذهبه, فلذا اضطر خصومه أن 
يوفيه كيلاً بكيلٍ, و صاعاً بصاع ؛ حتى أن أبعد الحنفية عن 
اللتصبيكة! لبد في افا لديو يكل اللها نه اجو 
هو الشيخ الإمام الحافظ جمال الدين الزيلعي من يعد أن أجاب 
عن أخاديت اشقدل ها القطيى نط و غيرة كديفا مكل ]قانةى 
إتعاية |احظى] لنى أن يقل :ب المملة فهذ» خارف كليا لسن 
فيها صريح صحيح ؛ بل فيها عدمهما أو عدم أحدهما, و كيف 
تكون صحيحة ؟و ليست مخرجة في شيء من الصحيح و لا 


المسانيد و لا السنن المشهورة , و في روايتها الكذابون و 
الضعفاءو المجاهيلالذين لايوجدو ن في التواريخو لافي كتب 
الجرح و التعديل(1),و كيف يجوز أن تعارض برواية هؤلاء ما 
رواهالبخار ينعنو مسلمءنك في صحيحهما من حديث أنس تل 
الذي رواه غير واحد من الأّمة الأثيات,و منهم قتادة الذي كان 
أحفظ أهلز مانه,و يرويه عنهشعبةالملقبي”أمير المؤمنين 
في الحديث» و تلقاه الأئمة بالقبول,و لميضعفه أحد بحجة إلا 
من رَ كِب هواة, و حمله فرط التعصب على أن علله, ورد باختلاف 
ألفاظهمع أنهاليست مختلفة؛يليصد ق بعضهابعضاءو عار ضه 
بمثل حديث ابن عمر الموضوع أو بمثل حديث معاوية 
الضعيف., هذا كلامهيحروفه. 

( وإسماعيل بن حماد ). قال الذهبي عن في ” الميزان“: 
إسماعيل بن حمادبن أبي سليمان ا لكوفي,و ثقهابن معين مكو 
قال الأزدي عنك : يتكلمون فيه ,و قال العقيليءءك : حديثه غير 
محفوظ ,و يحكيه عن مجهول . ( هو ابو خالد الوالبي ). قال 
الذهبىءنك.فى”الميزان“:أبوخالد عن اين عباس تَبٌ لايعرف. 


(بغية الالمعي على سان الترمدي ل ا يتا 


باب في افتتا ح القرأةبالحمدلهرب العالمين 
ظاهر حديث الباب يؤيد الحنفية,و الحنابلة في رواية عن 
خمس يف عدب زحية |البرسسلة من اللقاقم بو البالكية في 
عدم قرأتها مطلقاً.و كذلك استدل بيه المالكية على ترك دعاء 


١(‏ ) كعمرو بن شمر وجابر الجعفي وحصين بن مخارق وعمر بن حفص المكي وعبد اللدبن 
عمرو بن حسان و أبي الصمت الهروي و عبد الكريم بن علي الأصفهاني الملقب ب ( نجران 
ا ل سفنو اير روا باع 1 





لنغية الالمعي على سنن الترمدي 
الافتتاح ,هذا قاله الحافظ ملك في”فتح الباري“,و استدلالهم 
ضعيف في كلام الأمرين ؛ لأن الحديث في بيان ما يفتتح به 
القواة لكي لوكي دوك للدي كر اج انيمل بعر | كما 
ليس فيه تعرض لنفي دعاء الاستفتاح,و قد صح كلا الآمرينفي 
أحاديث أخرى.و قال الشافعية متأو لين فيه :بأن الغرض قرأة 
القااتمة 3 5 ا اتحيد للةري تعا مد )مكزاة السررة اللشافهة 
ف البسملة جزء منهاءفلا يد.من الاقتتاع: يها أؤلا: و أجابغنه 
الحافظ الزيلعيءلك بأن تأويله على إرادة اسم السورة يتوقف 
على أن السورة كانت تسمى عندهم يهذه الآية يتمامها, و إنما 
اسمها الحمد فقط.و قد حاول الحافظ من في ”الفتح “الإجابة 
كوي امدد جاق كوه تود كله لحف جمدي أن 
سعيد بن المعلى في ” البخاري “ من فضائل القرآن , و فيه : 
(النحمف للدرينا لماه سى ]الست لعفا من :اعال؟ سين 
الإنصاف معيو تكان <( التحمه لوي التفالسين » إشارة الى 
السورة يذكر مبدأها, لا أنها كانت هذه الجملة عندهم اسم 

السورة,و في حديث أنسثئلة ذلك ا لمراد الافتتاح جهراً بأولما 
كأن,فقال :كانوا يفتتحون الضلاة:9الحمد للةر نت العالمين», 
فوده ل برهك" قم اللو الرحنين الزجي “ ركه أيدهة القاط 
أخرئو ردت فيه.,و ا لحافظ مله نفسهفي”الفتح“يقول:إن المراد 
بحديث أنس تك بيان مايفتتح بهالقرأة, فافهم! امتمتداتي 
عدم جزئية البسملة من الفاتحة حديث أبي هريرة 22 يلك أخر جه 





عتلق في “صحيحه"” كن ينتعت اتدل الله كه يفون :قال 


ألله شعاني :قستمت الصلاة يحي و بين عبد تصفين و لعيدي 
0 للطوالت (اللقدكك روك المي ) ماين 


(بغية الألمعي على سنن الارمدي سيت 
ظاهر في أن البسملة ليست من ا لفاتحة, و إلا لابتدأً بها؛لأن هذا 
محل بيان و استقصاء لآيات السورة ؛ حتى أنه لم يخل منها 
بحرف.و الحاجةإلى قرأة البسملة أمس لير تفع الإشكال, قال 
ابن عبد البرعنك: حديث العلاء هذا قاطع لقلق المناز عين, و هو 
نص لا يحتمل التأويل.و لا أعلم حديثافي سقوط البسملة أبين 
منه.و حديتثا! بن عباس تت كان | لنبي ,َك لايعر ف فصل السورة 
يفت وخر زعليه أبنت الله ا لحمو لرهب ) اجرج امراود بك 
في ” سننه“. قال الزيلعي ملك : و في رواية” لا يعرف انقضاء 
السورة»“, رواهأبوداؤدعنكو الحاكمءنك, و قال:إنه صحيح على 
شر طالشيخين. 

قال أبو ا لنعمانءنك: فعلم عدم كونها جزء ا من الفاتحةأيضاً 
فإنهانزلت مؤخرة من بعض القرآن,و أن الأقوىعند الشافعية 
أن البسملةجزء من كلسورة,كماهي جزء من الفاتحة,و علممن 
هذا الحديث أن البسملة لم تنزل مع عدة من السور, فكان لا 
يعرف الفصل بين السور , ثم كانت تنزل للفصل يعد ذلك, فلو 
كانت جزءً| من السورة لكانت تنزلت مع كل سورة, فياذا كانت 
هذه حال بعض السور ماعدا الفاتحة, فلتكن حال الفاتحة مثلها 
سواء بسواء , إذ لا قائل بالفرق عندهم في الصحيح , و بالله 
التوفيقومنهالوصول!لىالتحقيق. 

(قال الشافعى .ث.: إنما معنى هذا الحديث ).و العجب!او 
كيف يقال بمثلهذا؟وقد صرح بعدم الجهر بالبسملة في بعض 
طرق حديث الباب عند مسلم عن في ” صحيحه “, و لفظه في 
530 يق”فلم يسمع أحدا منهميق رأ بسماللّهالرحمنالرحيم”/ وفي 
طريق "اليه كرون نه الله ارين لوحي 20 
في ” سننه “: فلم أسمع اهنا وعيد كحون شت الله الوحقن 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي 6 أبوابالصلاة_ _) 


الرحيم, و رواه أحمد عنك و ابن حبان نك و الدار قطني عن و 
الطحاوي طاو ابروتها زو سيو الخطيب نهو هالو اقيهفكاتر! 
لا يجهرون ببسماللّه الرحمن الرحيم, و زاد ابن حبان نك ”و 
يجهرون ب(الحمدللّهر بالعالمين). 


باب ماجاء أنه لاصلاةإلابفاتحةالكتاب 


مسئّلة حكم الفاتحة في الصلاة,و الباب موضوع ههنا لهذه 
التفيكانة سدقت ان سنيف زنن جمري] لفامهة :"ارين 
عنده مرتية دون الفرضية .و ذهب مالك عتهءو الشافعي عن و 
أحمد نك إلى ر كنيتها و فرضيتها , نص عليه الحافظ اليدر 
العيني نك في ” العمدة “ غير أنه أطلق الوجوب, و هو يرادف 
عندهمالفريضة.و يعلممن” عمد ةالقاري ي “ للبدر العينيءك ان 
ماذهب! ليه أبوحنيفة.»ك ر واي ةمالك أ يضاًءحيثذكر أن من 
ترك الفاتحة ناسياًفي ر كعة يسجد سجدتي السهو,و يجزيه,و 
هي رواية ابن عبد الحكيم عن عنه , و هذا يعينه مذهب أبي 
حنيفة عنكٍ, و كذا نقل الوزير بن هبيرة الجنبليءنت رواية عدم 
ركنيتهاعندهفيكتابه”الإشرافبمذاهبالأشراف“.(لاصلاة 
لمن لم د يقرأبفاتحة الكتاب ). و فيهدلالة على أن قرأة فاتحة 
الكتابفرض في جميع الصلوات فريضة كانت أو نافلة,و ركن 
منأر كانها.و الحديث يعمومه شامل لكل مصل منفرداً كان أو 
إعافااومافوها. 

( حديث عبادة حديث حسن صحيح )/, أخرجه البخاري 
نك في ”جامعه كايو عن انكر اه زياف روا هيك من نان وهو 
قرأة الفاتحة في كل ركعة,و كذا أخرجه سائر أصحاب السنن 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب الصلاة__) 


كلهم من طريق سفيان عن الزهري عن محمود ين الربيع عن 
جا جي " اوعاو بي لمجهرا مقامك الكقاب وأو روا 
الدار قطنيءةبلفظ”لايجزئصلاة لمن لميقر أبفاتحةالكتاب“ 
ى قال :إسناد صحيح, و قال صاحب ” التنقيح “: انفرد زياد ين 
ا مركا ككرت شفع بعري > ووو ا مجاعة لاعاد ةلسو يمر 
و هوالصحيح., قال : و كان زياد رواه بالمعنى, و رواه يبلفظ 
الدار قطنيءنك ابن حبان عن من حديث أبي هر يرة تَك, ثم عقبه 
بقوله:لميقل في خبر العلاء هذا لايجزئصلاة | لاشعبة,و لاعنه 
إلاوهبابن جرير .و إذن اتضح حال ما يقوله الحافظ نك في ” 
الفتح *من تصحيح لفظ الدار قطنى عع , و تبعه من تبعه لئلا 
حجنن يجان الجهالساض الشار مير بالتها لعوفيق. 

( و به يقول ابن المبارك.ث و الشافعي.ك و أحمد.ك و 
إسحاق لك ).و به يقول مالك نك , فعند هؤلاء قرأة الفاتحة في 
الصلاة فرض .و تمسكوا بحديث الباب, و ما أجاب عنه يعض 
الحنفية بأن النفي في قوله”لاصلاة“نفي الكمال لانفي ا لأصل, 
فليس بشىء , فيان الفاتحة و إن لم تكن ر كنا في الصلاة فهي 
واجبةعندناءو يلزمالإثمبتر كهافلوصح تأويله لميفد ا لحديث 
الوجوب, فيانه ظني الدلالة و الثبوت معاً لا يفيد الوجوب, فكان 
الحديثظني الثبوت لكونه من الآحاد,و إذا تأولفيهذلكيصير 
ظنيالدلالة أيضاً فيفوت ا لوجوب.فالحق أن يجعلمدار البحث 
كونه ظنياً في الثبوت دون الدلالة, لملا يفوت وجوب الفاتحة,و 
لعله لآجل ذلك لم يتعرض صاحب ” الهداية “ إلى كونه ظني 
الدلالة في كتابه ؛ حيث قال في ” الهداية “ : فقرأة الفاتحة لا 
تتعين ر كنا عندنا,قال:و لناقوله تعالى:#فاقروًا ماتيسر من 
القرآن4,و الزيادة عليه بخبر الواحد لايجوز؛لكنهيوج ب العمل 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي مد 
,فقلنابوجوبهاءو قد نبه على ذلكابنالهمامكفي”الفتح". 

و إن قال قائل؛قد تواتر العمل على قر أة الفاتحةفي الصلاة, 
والتواتر قطعي, فتكون قرأة الفاتحة فر ضأًور كنافي الصلاة, 
نقول:إنه جرى التواتر في العمل بها لا كونهار كنافي الصلاة.و 
قد ثبت التواتر العملي في كثير منالمستحيات, فكمالمتصر 
تلك المستحيات بالتواتر عملاً قطعية, كذلك لا تصير قرأة 
الفاتحة قطعية. والجواب عن حديث الياب : أن قوله سيحانه : 
#فاقرؤوا ماتيسر من القرآن» و إن نزل لتخفيف صلاة الليل 
لآجل ما كانوا يقاسون شدة في أدائها بتطويلها ؛ لكنه بعمومه 
لإيجاب مطلق القرأة في الصلاة ؛ حيث لا وجوب في خار جها, و 
ليس لإتكاب:القاكط عام أى) سور #خاصة أن حلجيهارفان 
ذلك كان معلوما لهم بالضرورة, ثم قوله : ( فاقرؤوا ما تيسر 
منه)يؤكد ا لعموما لمذكور,و لعلهكرر هكيلايتوهما لتتخصيص 
بمانزل فيه.ثمإن قوله في الحديث:”وماتيسر “على شاكلة ما 
فى القرآن و بمعناه,” فمازاد“ فمافوق ذلك, و أمر ناأن نقراً 
بشافة الككان واسافيسو حداف | زو حنيق] 3 ] عكر نكل ذلنت 
إشارةإلىقر أةشيء من القرآن ماعدا الفاتحة,و حينئّذ قوله:”لا 
صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعداً “ يدل على وجوب 
السورة أيضاً,فان الحكمعلى ماقبله لماكان بالإيجابو جب أن 
ينسحب على ما يعده أيضا, فيدل على وجوب السورة و الفاتحة 
جميعاً, و لذا لم يقدر البخاري عنك على التفرقة بينهما في 
"جامعه"”,فبوب على نفس القرأةو لميتكلمبالفاتحة,وذلك لعدم 
عدة الاستدلال عنده . و استشعره الطيبي عن و هو أقدر 
بالعربية, فصر ح في شر ح المشكاة “.و قال :إذا لمنقل بوجوب 
الزائد”أيالسورة“ كيف تقول يوجوب الفاتحة منهذا الحديث 


(بغية الألمعي على سان الترمدي 





بيعينه ؟و إن الآحاديث تؤكد القول بوجوب الفاتحة و شئ من 
القرآن ماعداها جميعاً, لا الفرق بينهما؛ حتى تكون الفاتحة 
واجبةدون فمازاد".فانه لافرق بين سياقهمافي مساق واحد, 
فلايصحالتفريق فيه بجع لالفاتحةر كناً,و السورةسنة.و كأن 
من صرف جهده في | ثبات ر كنية | لفاتحة لمتيق لههمةو جهد في 
السورة إلا بالسنية, نعم! لكل شرة فترة, أما أنافلا أجد فرقاً 
بينهما.و بالجملة: أن انتفاء الصلاة بانتفاء القراءة مطلقاً,فلا 
يصح هذا الحديث أن يقوم حجة على مسئلة الركنية أصلاً 
لدلالتهاعلى انتفاء الصلاة بانتفاء القراءة.و قد قلنايهأيضاءو 
إنما الكلام في انتفاء الصلاة بانتفاء الفاتحة خاصة,و لميدل 
عليه أصلاً .ثمإن الأحاديث جعلت الصلاة عند عدم قرأة الفاتحة 
خداجالامنفية,وهوحديث أبيهريرة22 عند مسلمءتكو غيره,و 
هافق و طن الذه ا حكيا عحد ا عزن ا دئا تسد ظوى | بسجي مقي 
تمزهما كاله مضه سول لل ون تفن مين مدل عتاكة ل 
يقر أفيهابأما لقرآن,فهيخداج,و عن عبد اللّهبنعمرو عند أحمد 
عطك, و في جزء القراءةو كتابالقراءة,و عند ابن ماجةعك, و متى 
نفيت الصلاة, فهو باعتيار انتفاء الفاتحة, فمافوقهافالصلاة 
بترك الفاتحة خداج, و يترك الفاتحة فمافوقها منفية أي إذا 
خلت عن القراءة رأساءو من ههنا يعلم أن قوله” لاصلاة لمن لم 
يقرأ يأم القرآن فصاعداً “ للانتفاء رأساً. و العجب ! من هولاء 
العظماء,نقول لهم:إن أحداًلوأدر كإمامهبعد قراءةالفاتحة,فلا 
يخلوا ما أن يقرا بالفاتحة,و يشتغليهاء؛لأنه لاصلاة لمن لميقراً 
بها أو يوافق! مامه بال تأمين ثميقراً يها, فعلى الأول يلزم ترك 
الأمر بالموافقة,.و على الثانية تنقلب الوظيفة, فبان التأمين 
شرع عقيب الفاتحة لا قبلها.و كذا من أدر ك إمامه في الركوع, 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي ل اع ا 
فياما أن يقرأ بهافي الركوع أو لا ,فيان قرأ بهافقد خالف النص, 
فيانه نهي عن القراءة في الركوع, و إن لم يقرأ يها. فكيف 
داندكساب كلك اللو كحة عنه يوق الفاككةدي أنه لاصلذة اميا :و 
لذا اضطر البخاري عن إلى الإنكار بادر اك تلك الركعة ؛ لأنه 
فاتته الفاتحة, فلا يكون مد ركاً لهاو إن أدرك ركوعها, و ذلك 
خلاف تواترهميادر اكهاعندإدر ا كالركوع. 

والعجب!و كيف عمواو صموا من نفس قوله ‏ لاصلاة لمنلم 
يقرأبأمالقرآن“بدونقوله”فصاعداً “إشارةإلىالسورة,ويناء 
للكلام عليه, و ذلك للفرق بين قولهم:” قرأها“و”قرأيها“.و 
حاصله: أن الفع لإذا عدي ينفسه فقلت قر أت سورة كذاء ا قتضى 
اقتصارك عليه التخصيصهابالذكر, و إذا عديبيالباء,فمعناهلا 
صلاة لمن لميأت بهذه السورة في قر أته أو في صلاته, أو في جملة 
مايقرأيه,و هذا لا يقتضي الاقتصار عليها؛ بل يشعر بقراءة 
غيرهامعهاءفالفاتحة في الحديث تكون من جملة قراءته,فيدل 
على القراءة بغيرهاء فلا حجة لهم في حديث الباب على مسمئّلة 
الركنية ما لم يثبت أن منشأ الحديث هو نفي الصلاة بنفي 
الفاتحة فقط.و إذا ثبتت الزيادة من ثقة, فيخر ج الحديث من 
موضوع, فيكون حجة للحنفية , و عليهم أن يأتوا بيرهان على 
إسقاط الزيادة, فانعكس الأمر .و يؤيده مافي المدونة عن عمر 
بن الخطاب تَظٌ, يقول : لاا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ فيها بيفاتحة 
الكتابو شيء معها, و عنه أنه قال : لا صلاة إلا بقراءة,و ورد 
مر فوعاً من رواية أبي هريرة 2ك بهذا اللفظ في مسند أحمد نك 
فاستدلالهم لا يسمنو لا يغني من جوع, لأنه قد سبق نصاً أن 
الشريعة حيثما أر ادت حكم ماينفي الصلاة ر أساً, فذكرت ترك 
الفاتحةو ماعداها جميعاً.و حيثما أرادت حكم ما ينقصهاو 


(بغية الألمعي على سنن الارمدي ل ييه 
يجعلها خداجاً, فصدعت بنفي الفاتحة فقط, دون الفاتحةو ما 
بعدهامعاً.و قد سبق أن مذه ب الحنفية أن قرأةالفاتحةليست 
بفرض؛بل هي و اجبة عندهم.و احتجوا بقولهج ل جلاله:( فاقرؤا 
ماتيسر منالقرآن 4و تقييده بالحديث زيادة على| لكتاب,و ذا لا 
يجوز,فمطلقالقرأةفرض,وقرأةالفاتحةواجب. 

وأجابعنهالإمامالخطابيعك: أن المرادبقولهسبحانههي 
الفاتحةلاغير جموداً منه,إنهاهي الواجبةلاغير,و لي سبشىء, 
والوتحة ان الل ةعجاف راك مخمو شاوفر اكد للق علي منا 
تيسر باعتبار الطول لا باعتبار تخييره في أي سورة و لو غير 
الفاتحة, فكل ماعينته الشريعة و هي الفاتحة فصاعداً , فهو 
تحتهذها لآية,و كلهوا جب. 

وم نأجابٍمنهم.,وقال:إن قوله:و ماتيسر و مازاد,بالتخيير 
في قرأة مابعدا لفاتحة,فقد أ بعد عن مغزى| لنصوص و لميدر ما 
يقول. 

و من تأول منهم : إنما ورد في بعض الأحاديث عدم إتمام 
الصلاة يترك الفاتحة, أقول :هذا لغومن الكلام و ذلك لأنهإنما 
ور دفي بعض الأحاديث عدم إتمام يبتر ك ماهو غير الأر كان أيضاً 
اتفاقاً.,فكذلك غير يعيد أن يذكر عدم إتمام بترك الفاتحة, فلا 
يلزم من ذلك ر كنيتهاءو لابطلان الصلاة بتركها._فتأمل, و لا 
تغفل!. 


باب ماجاءفى التأمين 


أمين' بالمد؛ءو”'التخفيف في جميع الروايات, و عند جميع 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب الصلاة__) 


القراءكذلك. 

هل يجهر بها من يؤمن أم يخفيها,! لثاني قول أبي حنيفة م 
وأحد قولي مالكءن وو الأول قول الشافعي ءنك في القديم,و قول 
أحمد عنك, و اختار البخاريءنكهذا القول القديم للشافعيءتك. عق 
قال الشافعيءه عت في الجديد اتكير نزام ويكنهها لناموم, 
والمختار قولهالقديم .قال الحافظ عرق : و عليه الفتوى, و قال 
لامي جد اصح ا لقرلين الجر اي ا 
من حد المخافة, فمشهور أن أدنى المخافة إسماع نفسه و من 
يقريه, فلوسمع رجل أو رجلان لا يكون جهراً .و بالجملة فرفع 
الصوت قليلاً لا ينافي الإخفاء , فلا مانع أن يسمعه من يليه و لا 
يكون جهراً معروفاً,و الظاهر أنهكان مد نفس لاجهراً.و قديطلق 
ع ل ا 
ا رك ال ب 
تنافى الخفض . و إن كان المراد يالمد رفع الصوت, فيحمل 
الرفع عل ىالرفع بالنسيةمايخافت المصلي أو الصلاةالسرية 
.والخفض على ا لخفضبالنسبةإلىماجهر بهالإماممنالقراءة 
ا 10 ا 
الجهر جائز غير السنة. 

قلت : لقد طفنا كما طفتم سنينا يهذا البيت طرا جميعنا, 
فوجدنايعد الإمعان أن القول يإخفاء الآمينهوالأصع؛لأنهدعاء,و 


(نغية الألمعي على سان الترمدي لس كانه 
الأصلفي الأذكار والأدعيةهوالإخفاء,والجهر بمقاصد صحيحة 
لاغير .قال الله جلجلاله:(ادعوا ربكم تضرعأو خفية),وقال:(و 
اذكر ربك في نفسك تضرعاً و خفية» , فهذه سنة الدعاء , 
علمناهامن القرآن و تعلمناهامته, فلو علمنا من حديث مرفوع 
أنة آمر المقتدين مجالجون, أو استمن غليه لاتخذناة سثة يو 
لرجحنا الخصوص على العموم . و ما قال بعض الأفاضل في ” 
السعاية“:الجهر بالآمين,هوالأصح,وفي”تعليقاتهعلىالمؤطا 
"+ الإنسياك أن الصيوقوص من جد الذالكل وفلسين مسحي كينا 
ترى.و لي سبانصاف كمالايخفي,و باللهالتوفيق 

( حدثنا بندار), لقب محمد ين بشار, أحد أوعيةالسنة,قال 
الذهبىءك: انعقد الإجماع على الاحتجاج يبندار .( ثايحى بن 
سعيد),! لقطان :ندا حد الأمةالحفاظ وإكاة اتمو ةو الفسي:. 
(قالانا سفيانءك ), هو الثوري.( عن سلمة بن كهيل )., قال 
الحافط منكك: ثقة,و قال الخزر جي مك : وثقه أحمد مدو العجلي 
.نك.. ( عن حجر بن عنبس ). صدوق من كبار التابعين, قاله 
الحافظ عن و قال الخزر جي ءنك: وثقه ابن معين .نك .( عن وائل 
بن حجر ), صحابي جليل,و كان من ملوك اليمن,و مات فيو لاية 
معاوية تل:.( وقال: آمين),فيهد ليل على أن الإمام يقولآمين,و 
يأتي عليه تمام البحث في الفصل الثاني .( ومدٌ بها صوته ), 
ليس نصاعلى المدعيءإذ ا لمد كمايحصل في الرفع يحصل في 
الخفض أيضا ؛ لكنه رواه أبو داؤد عنك يإاسناد صحيح , بلفظ 
”"فجهريآمين,و ر واه أيضابإسناد ص حيح بلفظ” كان رسو ل الله 
إذا قرأو لاالضآلين»,قال:1مين,و رفع بهاصوته.فظهر أن 
المراديقوله”و مدّيهاصوته“جهر بهاو رفعصوتهيها.(حديث 
وائ ل حديث حسن ), قال الحافظء عت في ” التلخيص” :سئد 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي م أبوابالصلاة_ _) 


صحيح,و صححه الدار قطني عتكه, و أعله ابن ا لقطان عن بحجر 
بنعنيس أنه لايعرف,و أخطأفي ذلك؛بل هوثقة معروف,وثقه 
يحي بن معين كو غيره .( وبه يقول غير واحد من انهل العلم 
من أصحاب النبي ب و التابعين, ومن بعدهم يرون أن يرفع 
الرجل هبوته بالثامين و لا يخفيهها ) روكال المكاوي سدفي ” 
“:أمن ابن الزبير كو من معه حتى أن للمسجد لجة.أقول 
راداً عليه : قال الحافط ابن جرير الطبري عن : و الصواب أن 
الخبرين بالجهر يهاو ا لمخافة صحيحان,و عمل بكل من فعليه 
جماعة من العلماء ,و إن كنت مختاراً خفض ا لصوت بها إذ كان 
أكثر الصحابة #: و التابعين على ذلك , و هو عين ما حكاه 
المارديني من لفظه في”الجوهر النقي“, فأين ذهبت اللجة أو 
الرجة؟_فافهم! .(وبه يقول الشافعي ..ث واأحمد.ث وإسحاق 
نك ) , قال ابن قيم: سئل ا لشافعيءعنك عن الإمام, هل يرفع صوته 
بآمين؟قال:نعم!و يرفع بها من خلفه أصواتهم إلى أن قال:و لم 
يزل أهل العلم عليه, انتهى .و التعقب أنه قد ذهب السلف إلى 
القولين, غير أن أكثر الصحابة #: و التايعين على الإخفاء, و 
صرح في ”المدونة“ بالإخفاء , قال مالك ءنكّ:و يخفي من خلف 
الإمامآ]مين,انتهى. و يقول الشيخ أحمد عن الدر دير في أقرب 
المسالك: و ندب الإسرار لكل مصل طلب منه, فعلم من هذا 
الإخفاءيهاقولواحدعندهمكالحنفية,وهوالمذكور في”رسالة 
ابنأ بي زيد“.فكيفيصحقوله”و لميز ل أهلالعلمعليه“.(وروى 
شعبة هذا الحديث عن سلمة بن كهيل عن حجر أبي 
العنبس ), عن علقمة بن وائل عن أبيه أن النبي رَا قرأ (غير 
المتفير علبي 13 الس انين 4 مهال :لانو و حنطوهيا عرف 
فخالف شعبة سفيان الثوريعك , بينه المؤلف يعد بقوله "و 


جامعه 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي اس أيواب الصلاة_ _) 


أخطأشعبة“و قد بين في حديث وائل اضطر ابا من أر بعة وجوه 
كلهاير جع إلى اختلاف الثوريءنكهو شعبةفي الإسنادو المتنءو 
من ههنا لم يخرج الشيخان حديث الباب .و رجح المحدثون 
حديث سفيان,و قالوا :وهم فيه شعبة عن في مواضع, الأول:أنه 
قال :عكر أ ع الح صن رإنماقر كدرل الكتكر ود .1 
السكن:الخانئ:أخةزاديين حجر ؤوائلعلقمةبنوائل:الثالت 
أل كاان تسن يراه و نا راقم هوي كوا كي 210 

هذه الثلاثةذكرهاا لتر مذيءع#في” جامعه ",و ذكر الترمذي 
كله علةر ابعةفي علله ا لكبير, حكاه المستخر ج,فقال:سألت 
محمد بن إسماعيل هل سمع علقمة من أبيه ؟ فقال :إنه ولد يعد 
موت أبيه لستة أشهر .و ذكروا أي ضاًأن شعبة متفرد,وسفيان قد 
تايعه محمد ينسلمة بن كهيلو غيره عنسلمة,و بين لها بن عبد 
الهادي علة في ” التنقيح “. نص عليه البدر العيني عن في 
الما وو و او نهر يك ل الوه 
فيه”قال:آمينرافعاصوته“.و قال البيهقيءك في”المعرفة“ 
إسناد هذه الرواية صحيح, فهذه عندهم وجوه مرجحة لرواية 
الثوري. على ر وايةشعبة.و الجوابعنهذهالوجوهيوجوه,أما 
ع نالأول:فهوأن أباالعنيسوابنالعني سكلاهماواحد,الجدو 
الحفيد كلاهما عنبس,و قد سماه سفيان عند أبي داؤد عنك في” 
سننه“في باب التأمينو راء الإمام,و قد صرح ابن حبان عن في 
” كتاب الثقات “ على كونهما واحدا , حكاه الزيلعي كذلك, هو 
منصوص في رواية الدا ر قطني ملك عن وكيع عنمو المحاربي 
نلك فالاكدكتا سيان فكسلعة بن كهيل عن خحر أ بي العنيس,و 
قافن اللسسيمويين زاكل مؤستدوا لى اخرة ساو الدا رة ملق : 
فا معدو واف جحمة بن كتدومق اناو الك رمي 


(نغية لأمتي على سان الارمني ال 
راص ار الور ب 
ل[ عد الى لود ا ةر ل 
الحافظ عن فى ” التهذيب “: حجر بن العنيس الحضر مى أبو 
الحديشعن علقمة.وهومنصوص فير وايةأبيداؤد الطيالسي 
وائكل )قال 211110111011111 
قرأ« غير المغضوب عليهمو لا الضآلين»4, قال :آمين, خفض بها 
صوته,و مثله عند البيهقيءنة. في “سئثهالكيرى' '.و مثله عند 
أحمد عن فى ” 'مسنده*؛و لكنه بلفظ ” سمعت علقمة يحدث عن 
وال أو سمعه حجر من وائّل “ يكلمة أو, فصحت ر وايته يكلتا 
الطريفية:وو هذا اكذشعت العلةا لرزافحة هن الانقطا وف هديية 
علقمة؛حيث ثبت موصو لأمن طريق, على أن هذهالروايةضعيفة 
جداً؛ حيث ثبت سماع علقمة من أبيه عند ا لبخار ي بنك نفسه فى 
”جزء رفعاليدين"',و عند مسلمءك في ” صحيحه * من حديث 
القصاص , و من حديث وضع اليمنى على اليسرئ , و عثد 
النسائيءك فى ” ياب رفع اليدين “,و الترمذي صرح بسماع 
علقمة عن أبيه في ” كتاب الحدود “ من جامعه . ثم إن من و لد يعد 
موت أبيه يستة أشهر هو أخوه عبد الجبار ينوائّل لا علقمة,قال 
النوويءنه في ”شرح المهذب“:الأكمة متفقون على أنه لمويسمع 
منأبيه شيئًاً, فقد اتضحت حال أكثر الوجوه التىذكروهافى 
ترجيح رواية الثوري ءنك على شعبةعلك, و أجابوا عنها بالنقول 
قد حك 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبوابالصلاة__) 


فلايخفي عليك أن لفظ سفيان عن ” رفع بهاصوته “,و لفظ 
شعبة عت ” خفض بهاصوته ” في حديث وائل بن حجر , لا بد في 
الحديث من كليهما,.و هو حديث و احد لا حديثان, ذكر كل منهما 
مالم يذكره الآخر ؛ لأنه لو لاأصل الرفع أي شيء منه لم يسمعه 
وائلءو لو لاشيء منالخفض لماقاليهوائل,و ا لتعبير بالرفعو 
الجهر و المد بالصوت أو الخفض و الإخفاء به تعبيرات عن هذه 
الحقيقة.و بالجملة:فكان في تأمينه جهر و خفض معاً, الجهر 
في نفسه,و الخفض بالنسبة إلى الفاتحة فمايرويه شعبة ني 
صحيع,و ماير ويه سفيان .نك أيضاًصحيم | لا أن كليهمايؤديان 
حقه من المراد . فجهره أداه سفيانءتك, و خفضه بالنسبة إلى 
الفاتحةذكره شعبةعتك, و الأمران صحيحان , و الناس حملوه 
على الاختلاف , فاضطر كل إلى إعلال ما عند الآخر ,و الظاهر 
تسليم صحة كلتي الروايتين . نص عليه عياض عتك و ابن 
جريرءك, و التوفيق بين اللفظين.و قداختار الناظرون أشياء 
كثيرة, فكان هناك تعليمو إسماع,و جهر في بعض الآحيان, و 
إعلام في الجملة, لا استنان الجهر,و لوكان الجهر يآمين سنة 
راتبة لتواتر نقلاً أو عملاً.و لابد كتواتر رفع اليدين,و أنه أمر 
و جودي لاعد مي حتى يقل فيه ا لنقل.و من لعجائب كل العجائب 
!أن شعية للك قائل يجهر آمين, و سفيان نل يإ خفائه, ذكره ابن 
حزم عنك , و حينئذ ما ذا تنفعك روايته بالجهر إذا كان عمله 
بالإخفاء,و الراو يإذار أ ىبخلاف ماروى,فانظر فيه ماذا ترى,و 
لذا قال بعض الأفاضل : وممايؤيد الحنفية إن مذهب السفيان 
الإخفاء بالتأمين مع رواية مد الصوت و جهره . أقول :و هذا في 
غاية القوة,ثمإنه ليس في ذخيرة الحديث مايدل على أن النبي 
من أمر المأمومين أن يجهروا بها؛يل من جهر منهمجهر برأيه, 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب الصلاة__) 


ع ود كي ا و 
مبنفتان عقو ى شعية ع قال اكد الكعمات عل فد تسيرن مبعد 
ا و ا 
على رفع اليدين, و لا على الجهر بالتأمين , فبانه ليس في 
الذخيرة حديث قولي في ر فعاليدين,و لافيإيجابالفاتحة على 
المقتدينابتدأفي الصلاة كلهاءو لافيالجهر بالتأمين مطلقاً, 
وباللهالتوفيقو منهالوصول!لىالتحقيق. 


باب ماجاءفى فضل التأمين 

اختلفوا أن التأمين هل هوللمقتدي والإمام كليهما في 
الجهريةأم للمقتدي فقط, فذهب أبوحنيفة عن وا لشافعي عن 
وأحمد نك ومالك من في رواية إلى الأول وذهب مالك .نك في 
رواية ابن القاسم و أبوحنيفة ناف في رواية الحسنإلى الثاني 
قن لوطا لسكمو ين | اتعسن هبي تال افانا ا مرحفوهة شهفال: 
يؤمن منخلف الإمام,ولايؤمنالإمام.وروى محمد في الأثارعن 
أبى حنيفة نك عن حماد عن إبر اهيم: أر بع يتخافت بهن الإمام : 
يفاقك] البوو بههدى :و القخرد من السيظان ؟وجهو للش 
وآمين , وهذا الذي أخذه عامة أصحاب المتون . ثم ههنا ثلاث 
أحاديث : الأول : إذا أمن الإمام فأمنوا , و الثاني إذا قال الإمام : 
غير االمغضو ب عليهمو لا الضالين فقولواآمين,و الثالث:إذا أمن 
القاريفأمنوا. 

وتمسك الشافعية بالآول , ووجه التمسك ظاهر , فيإن 
الحديث علق تأمين| لماموم على تأمين ا لإمام,فلابد أن يجهر به 
الإمام كى يعلمالماموم حتى يؤمن على تأمين !مامه, ثم ينبغي 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبوابالصلاة__) 


أن يكون تأمين المأموم جهرا أيضا , ليكون التأمينان 
متشاكلين على صفة واحدة . والعجب !و كيف يصح الاستدلال 
بجهره للتشاكل,و في جامع البخاري في باب فضل اللَّهِم ربنا 
لك الحمد من حديث أبى هريرة بطريق مالك عن سمى عن أبى 
ضالكيو كو لك تكو جييله” ذا قال الإكاة يمع لله لمن حهدة 
فقولوا:اللّهمربنالكالحمد“, و لميقليجهر التحميد أحد,فاين 
التشاكل؟. ثم لادليل في !| لحديث على جهر ا لإمام أيضاء فضلا عن 
جهرا لماموم, فان محل التامين متعين, ويستدل على تأمينه 
بقرأته ولاالضالين كما فى الحديث الثاني : إذا قال الإمام ولا 
الضالين فقولواآ مين . وأجاب المالكية عنه يأن معناه :إذايلغ 
موضع التأمين كما يقال : انجد, إذابلغ نجدا, وان لم يدخلها 
ومثله:أشأم,إذابلغ الشام, وأعرق,إذابلغ العراق.والجوابعن 
جوايهم يأن المراد بقوله:إذاأمن,أي:أراد التأمين ليتوافق 
تأمين الإمام والمأموم معا, و لايلزم من ذلك أن لايقولهاالإمام 
وقدوردا لتصريح بأن الإماميقولها,وذلك في رواية,ويدل على 
خلاف تأويلهم رواية معمر عن ابن شهاب في هذا الحديث بلفظ 
إذاقالالإمامولا الضالينفقولواآمين,فان الملائكة تقو لآمين, 
وإن الإمام يقول آمين, فيكون الحديث حجة على المالكية في 
نفيهم تأمين الإمام في رواية ابن القاسم لايؤمن الإمام في 
الجهرية , و في رواية عنه لايؤمن مطلقا . وأما المالكية 
مسيكرا بو 'قرله ووز قال الؤماء عد :فهرو علجية ]لي 
آخره , بانه يدل على التقسيم بان الإمام يقرأ فقط فلايؤمن, 
ويؤمن المقتدي فقط, ولا يقرأ نحوقوله:إذا قال الإمام سمعاللّه 
حمده , فقولوا ربنا ولك الحمد ففيه إن التسميع للإمام 
والتحميد للمقتدي.و الحاصل: أن المالكية حملو حديث الباب 


(بغية الألمعي على سن الارمدي لع هد 
على حديث :إذا قال الإمام و لا الضالين فقولوا آمين,و على عكس 
ذلك حمل الشافعية حديث : إذا قال الإمام ولاالضالين على 
حديث الباب, أى : فعل المالكية ذلك كى يصح احتجاجهم على 
نفي بنفي تأمين الإمام, والشافعيه عكسوا الأمركى يصح الا 
ستدلال باثبات التامين للإمام , والغرض : إنهم حملواهذين 
الحديثين على معنيين متغاير ين بحيث صار كل منهم مستد لا 
بأحدهما ومجييا عن الآخر , وذلك لأنهم أشكل عندهم جمع 
أحداللفظين مع الآخر , لان اللفظ الأول ينادى بتأمين الإمام, 
واللفظ الثاني يشير إلى تر كه, فينى كل منهم مذ هبه على و احد 
منهما وتأول في الآخر حسب ماأدى إليه نظره وذوقه . أقول : 
ولايبعدأن يكون بناء روايتى الإمام أبى حنيفةءلك. في تأمين 
الإمام وعدمه على أختلاف الحديثين , وأظن أن الحديثين 
محمولان على ظاهرهما من غيرتأويل ويختلف سياقها , 
فحديث إذا أمنالإمام مسوق لبيان نفس فضل التأمين,و تأمين 
الإمام فيه تمهيداً لذكر تأمين الماموم من غير أن يكون فيه 
إيماء إلى صفة التأمين من الجهرو الإخفاء , وحديث إذا قال 
ولاالضالين مسوق لبيان المسئّلة الفقهية من موضع التأمين 
وتعليم الصفة, وورد لبيان وظيفة القوم عند فراغالإمام عند 
قراءته, وذكر فضيلة التأمين استطراد , وإنهما أحيل على 
قراءة الإمام دون تأمينه لنكتة ذكرها الشافعية وهى تحصيل 
التوافق بين التأمينين. ثمإنه ليس في ذخيرة الحديث مايدل 
على أن النبى ,َِ أمر المأمومين أن يجهروا بها, بل مَنْ جهر 
منهمجهر برايه,نعم, في حديثوائّل أنهم جهر وا بها,مع اختلاف 
فيه بين سفيان وشعبة . ثم أن قوله :إذا أمن الإمام فأمنوا, هو 
عبارة ا لنص في تأمين ا لماموم وإشارة النص في تأمين الإمام 


لنغبة الالمعي على سنن الترمدي ._ابعاب الصلظ ‏ ) 
قال ابن نجيم في البحر حيث قال : أىالحديث يفيد تأمينهما 
لكن في حق الإمام بالإشارة, لآنه لم يسق النص له و في حق 
المأموم بالعبارة لأنه سيق لاجله, و قال الشهاب في الفتحيقول: 
قوله: إذا أمن الإمام, ظاهر في أن الإمام يؤمن يريد أن الحديث 
ظاهر في تأمينا لإمامكماهونص في تأمينالماموم. 

(فإنه مَنْ وافق تأمينه تأمين الملائكة ), المرادالموافقة 
في القولوالزمان قالالحافظ”ابنالمنير“:الحكمةفيايثار 
الموافقة في القول و الزمان أن يكون الماموم على يقظة للإتيان 
بالوظيفة في محلها, لآن الملائكة لاغفلة عندهم, وفى رواية 
الأعرج وقالتالملائكةفيالسماء:آمين,وفىروايةمحمدبن 
عمرو : فوافق ذلك قول أهل السماء, ونحوه لسهيل عند مسلم, 
وروىعبد الرزاق عن عكر مة صفوف أهل الأرض على حقوق أهل 
السماء فاذا واف قأمين فى الأرض أمين فى السماء عُفر للعبد, 
مكل لاثقال جالر اعم و الطافو ان اليواد بالشاوفة حسمي 
والأظهر أن المراد بهم هن يشهد تلك الصلاة مِن الملائكة ممن 
في الأرض أو في السماء.( غفرله ماتقدم مزذنبها الذنوب), 
هيا لعيوبوهي أدنى مرا تب الإثمو أضعفهاجدا, وظاهره غفران 
جميع الذنوب الماضية لكن المتأخرين قيدوا سائر أحاديث 
الكفارة بغفرانالصغائّر دون الكبائر مستدلين بماورد في 
حديثالبابو أمثاله,وفى”عقيدة السفار ينى“ :أن هذه ا لأعمال 
تكفر الكبائر,. ورد عليه ” ابن البر“ثم” ابن ر جب" انظر” فتح 
الملهم“,قال الشهابفي الفتح فيشر ح قوله:”غفر له ماتقدم من 
ذنبه “ ظاهر يعم الكبائر والصغائر, لكن العلماء خصوا 
بالصغائر لوروده مقيداً باستثناء الكبائر في غير هذه 
الروايات, وهو في حق مَنْ له كبائر وصغائر , فمن ليس له إلا 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبوابالصلاة__) 


الصغائر كفرت عنه, ومن ليس له إلا الكبائر خفف عنه متها 
بمقدار مالصاحب الصغائّر,و مَنْ ليس لهصغائّر ولا كبائّريزاد 
فى حسناتهبنظير ذلك التذنيب. 

ا قالالحافظابوعمر ابن عبدالبر:فيه أىفى حديث ”إذا قال 
الإمام ولاالضالين فقولوا امي "دلبل على أن العامة امقر 
خلف الإمام إذا جهر لايأم القرآن ولاغيرها, لأن القراءة يهالو 
كانت عليهم لأمرهمإذا فرغوأ مين لفاتحة أن يؤمن كل واحد بعد 
فراغهمن قراءته, لآن ا لسنة في مَنْ قر أيام القرآن أنيؤمن عند 
فراغهمنها.ومعلومأن المامومين إذا اشتغلوا بالقرأة خلف 
الإمام لم يسمعوافراغه من قرأة الفاتحة, فكيف يؤمرون 
بالتامين عند قوله و الاالضالينويؤمرو ن بالاشتغالعنسماع 
ذلى!؟, هذا لايصح وقد أجمعالعلماء على أنه لايقرأمعالإمامفى 
ماجهر فيه يغير الفاتحة, والقياس أنالفاتحةوغيرهاسواء, 
لان عليهم إذا فر غإمامهم منها أن يؤمنوا, فوجب أن لا يشتغلوا 
بغي رالإستماع,هذاماقالهفىالاستذكار. 

( حديث ابى هريرة حديث حسن صحيح ) , أخرجه 
البخاري في باب جهر الإمام والناس بالتامين ومسلم في ياب 
التسميع والتحميد والتامين كلاهما مين نفس هذا الطريق 
واخوزكهةشائر:اضكان السكنايخنا. 


باب ماجاءفي السكتتين 
( عن الحسن)., امام الدينو الدنيا. ( عن سمرة) , بن 
سكتتان حفظتهما عن رسول الله يَلِةِ), وفى رواية لأبىداؤد 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب الصلاة__) 


حفظث سكتتين . ( إذا دخل فى الصلاة ) , هزه السكتة لدعاء 
الابتمفقاء وقر وفع بيافهاف ين مدنف أنى هونن أننا كا لكت 
بين التكبير والقراءة.( واذا فرغ مِن القراءةاي ) , كلها كمافي 
روايةلأبىداؤد, وهذه ا لسكتة ليترادًإليه نفسه, ويأتى بيانها 
في قول قتادة, ثم قال بعد ذلك:واذا قرأو لا الضالين. السكتات 
أربعة عند الشافعية: يعد ألتحريمة, ويعد قوله ولا الضالين 
قبل آمين, وبعد آمين قبل السورة, وبعد إتمام القرأة, قال 
النووي في ” التبيان في جملة أداب القرآن : قال أصحابنا : 
يستحب للإمام في الصلاة الجهرية أن يسكت أر بع سكتات في 
حال القيام, إحداها: أن يسكت بعد تكبيرة الإحرام, ليق رأ دعاء 
التوجيه وليحرم المامومون, والثانية: عقيب الفاتحة سكتة 
لطيفة جداً بين آخر الفاتحة وبين آمين للا يتوهم أن آمين مِن 
الفاتحة , والثالثة : بعد آمين سكتة طويلة بحيث يقرأ 
المامومونالفاتحة,والرابعة:يعدالفراغمنالسورةيفصليها 
بينالقرأةوتكبيرةالهويالىالركوع. 

وفيه :إنه لادلالة فى حديث على سنية هذه السكتة يهذا 
المقدوونر لأكيك ا علي لسرلوم قرا مو هذ اليكفاك شينام 
مخالفة ظاهر السكتة للقرأة,و أيضأاسماعالإمامقرأة الماموم 
ليرد في حديث صحيح و لاضعيف, بل ورد نهي الماموم عن رفع 
الصوت بالقراءة بل عن نفس القراءة,وهذا ماتقرر فى موضعه, 
وعلىهذاأنالسكتةالثالثة لاينبغىأن يعتديها.( ثم قال بعد 
ذلك وإذا قراولا الضائين ), هذا بيان لماقبلهأى:فسر القراءة 
يقراءةالفاتحة, فلي سالمرادقراءةالفاتحةوالسورة جميعا 
وذلك لان في الحديث نصا بالسكتتين , ولو كانت ثلاثا لكان 
ينبغى أن يقول ثلاث سكتات حفظتها, وأيضاًيؤيده حديث يزيد 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي 2 أبواب الصلاة__) 


عن سعيد عن قتاده عند أبي داؤد وقد صرح بقوله وسكتةإذا فرغ 
من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين . ثم إن السكتة 
الثانية في حديث سمرة هى بعد ختما لقراءة لابعدالفاتح ةماهو 
مصر ح فى ر وايات مسند أحمد وسثن أبىداؤد,و لوكانتالمراد 
هَدَة المكذ الكسيزة بعد الفافكة ذا سوس السققاك قروا 
وهوخلاف نص الحديث, وايضاً لو كانت هذه لقراءة الفاتحة 
لتواتر نقلهافي الروايات لتوافر الدواعي على نقل مثلها لغاية 
أهميتاءو أ يضالوكانت لاحتج بها أبوهريرةوغيرهمنالقائلين 
بالقراءة خلف الإمام ولمتكنداعية!إلى اجتهادهم لقراءتهايما 
اجتهدوا, وايضا انتظار الإمام لقرأة الماموم وسكتته لذلك 
خلاف موضوعالإمامة,وظاهر أن قراءتهمعالإمام منهيعنهافي 
الشريعة عند الكل و لانزا ع في عدم وجو ب انتظار الإمام لقراءة 
المقتدى . ونقل السكتة الثانية في حديث سمرة بعد فراغ 
الفاتحة كما عند أبى داؤد في رواية والتر مذى في جامعه, فلا 
يبعد أن يكون اختلط عليه ا لامر يعد مار واه على وجهه صحيحا, 
ولي س أقل أنه معارض بمافي رواية أخرى إذا فر غم نالسورة 
الثانية قبل أن يركع, ورجحه أحمد على تلك الرواية . 
وبالجملة: لايستقيمبهالاستدلالو الحال هذه, والعجب !قال” 
البيهقى “في كتاب القراءة : قوله تعالى : ( واذا قرئ القرآن 
فاستمعوالهوانصتوا»الإنصات كالسكوت في هذا الحديث,فلا 
يكون الإنصات د الآأعلى نفي القراءة كمالم يدل سكوته بح على 
نفيذكر في السكتةالاولى. 

والآمر ليس كماقال, ب لالمرادبهاىيقوله:”يسكثبين 
التكبير وبين القراءة “ السكون كما في قوله تعالى : ( ولما 
سكت عن موسى الغضب )لا الإخفاء, فاندفع قول البيهقى.ويا 


(نغية ألمي على سان الترميي ا 
لجملة: أن القول يقراءة المقتدى خلف الإمام مصيبة عظيمة 
يوج بإشكالات لاتحصى فتأمل. ( حديث سمرة حديث حسن) 
في النيل : قد صحح الترمذى حديث الحسن عن سمرة في 
مواضع , فكان هذا الحديث على مقتضى تصرفه جديراً 
بالتصحيح, وقد قالالدار قطنىر وا ةالحديث كلهم ثقات تفكر. 


باب ماجاءفي وضع اليمين على الشمال 

وَإِنَّما عنى بالوضع عدم الإرسال لاغير تحصيلا لهيئة 
الخدام بين يدى شاهان شاه وكيفية الوضع وصفته, فلم تثبت 
قوهنا! لاأحاد وك و لاهن فيو لاعن رسيرانولاعن العيهابة الذي 
يظنأنه كان عندهم على ا لتخيير,وصر حابن المنذر :أن الشرع 
لميتعرض لهيئّة الوضع, والوضع تحت السرة وفوقها, وتحت 
الصو روفوق السيوة كايا عور كر اوتتقيروة فلن الكسيو وان 
اشر أرضك] لوطواك لفاس لمقطوا فيه ساساوا ب أن صل 
الوضع هو القدر المشترك في الأخبار المرفوعة والآثار 
الموقوفةوهوالسنةالمعمول بهافيعهدالنبوة.(عنقبيصة 
بنهلب الطائي), ا لكرفي مقبول قالهالحافظفي التقريبوفي 
لخم كمه ] تفال عن يبه شل لشاف لبها قزل 
الكوفة.(فياًخذشمالهبيمينه),يعنى:وضعهماتحت السرة. 
(حديثهلب حديث حسزن ).و أخر جهابنماجة. (والعمل على 
هذا عند أهل العلم مناصحاب النبى والتابعين ومَنْبعدهم 
يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة ), 
مسهيى] عكد الكلوخة عاق أهل التطلمء كينا عض .ل رمه طني 
خلاف الإ رسال لاغير, و لذا يوب لوضع اليمين على الشمال فقط, 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب الصلاة_ ) 


ور أى بعضهم أن يضعهمافوق السرة. (وراى بعضهم ان يضع 
تح تالسسرة).و ا لمذ اهب في محل الوضع مختلفة, فمذ هب أبى 
حديقة و اتددادي ترواية السقيون اقحس السرة راكاد اين 
المنذر عن مالك وئثقله الوزير ابن هبيرة في ” الإشراف على 
دذافي الأششراف قال موف الك لدماة عن الشم صل الله 
عليه وسلم فيه خلاف , وهو قول الجمهور من الصحابة 
والتابعين وهو الذى ذكره مالك في المؤطا ولميحك ابن 
المنذروغيرهعنمالكغيره,وهوروايةابنالحكمعنه,ور وي 
ابن القاسم عن مالك الإرسال وصار اليه أكثر صحاية , قال 
الحافظ ابن قيم: و العجب من المالكية! كيف آثروا روايةابن 
القاسمعن مالك مع أنه ليس في !رسال اليدين حديث صحيح , 
وتركوا أحاديث وضع اليدين في الصلاة ؟, وقد أخرج مالك 
حديث سهل بن سعد المذكور وعقد له يابا بلفظ وضع اليدين 
إحداهما على الآخرى في الصلاة . ومذهب الشافعى وأحمد في 
رواية تحت الصدر وفوق السرة , ومحط الفائدة في الآثار 
والآخبار ملحظو احدءو ا لصور كلهامتقار ب ليس فيهاا لاختلاف 
فيالمعنىوإنماهواختلافاللفظ. 

ولادليل في المرفوع ولا في الموقوف لهذا التفصيل, لآأن 
الأحاديث و الآثار في الباب وإن كانت كثيرة غير أن أكثر طرقها 
ساكتة على تعيين محل الوضع , وأصبح مدار الاختلاف على 
حديث وائّلء,و ا ختلف لفظه.,و عليها ختلف الأقوال,وذلك لأنهقد 
صلى خلفه حين كان ملتحفا بردائه , وفي مثل هذه الحالة 
لايتبين الأمر حق التبين, فكل تعبير فيه تقريب لا تحقيق, 
ولذايقولابنالهمام:وكونه تحت السرة أو الصدر لميثبت فيه 
حديث يوجب العمل, فَيحال على المعهود ين وضعهما حال قصد 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي م أبواب الصلاة_ _) 


التعظلية فى القياة .والععهرن فى الشاهه من تفع السرة 
و الكلاهة ن | لجرنان تفط مره كوحن عل صو ره لفط الم اوعطق 
صدره و لفظابن أبى شيبة تحت السرة كلهاو احد وهو الوضع لا 
الأنسان ,و كاله لكر ضبق 

وكل ذلك واسع عندهم, وعن أحمد قال : إن الكل واسع 
والاختلاف بينيم في الؤضنع فوق السرة وتتهت السترة إشماهو 
في الاختيار والأفضليةدون لجوازءو الأحاديثو الآثار قدوردت 
مختلفة في هذا الباب, ولأجل ذلك وقع الاختلاف بين الأئمة. 


واجتحابوحنيفةو مَنُْوافقهبحديثوائلين حجر رواهابنابى 
شيبة فى مصنفه قال : حد ثناو كيع عن موسى بن عمير عن علقمة 
بنوائلين حجر عن أبيه قال:ر أيث| لنبى #37يضع يمينه على 
شمالهتحت لسرة,قال(١)الحافظا‏ لقاسمبن قطلويغا:هذاسند 
جيد, ونقل(')عن عايد السندهى:ر جاله ثقات,وقال(”)ابوطيب 
المدني:إنه حديث قوي,و لايخفى أن إسنادهذا الحديث و إن كان 
جيداً لكن في ثبوت لفظ تحت | لسرة في هذا الحديث نظر ا,فلعل 
بصر الكاتب زاغ مين محل إلى محل آخر, فأدر ج لفظ الموقوف 
في المرفوع. والظاهر أن الزيلعى الذى شمرذيله يجمع أدلة 
المذهب لميظفر يها و إلا لذكرهاوهو من أوسعالناس اطلاعا. 
وقد روى هذا الحديث غير واحد من المحدثين مين غير زيادة 
تحت السرة, قال الشيخ ابن الهمام :إن الثايت من السنة وضع 
اليمين على الشمال و لميثبت حديث يوجب تعين المحل, فهذه 
أمور قادحةفيصحةهذها لزيادة فيهذا الحديث,وماتمسكيه 

١(‏ )في تخريجأحاديث الإختيارشر حالمختار. 

(”)قالهفي طوابعالأنوار. 

(')في شر حهللترمذى. 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي اس أبوابالصلاة__) 


الشافعية على وضع اليدين فوق السرة لم أقف على حديث 
كرفرة بد على السطارييي و الطامن ان الحراة ين فول فرق 
السرة على مكان مرتفع من السرة أي : على الصدور أوعند 
الصدر,احتجهؤلاءبحديشهلب عند أ حمدو فيه:يضعهذه على 
صدر ه, تفرد به سماك ين حر بو لينه غير واحد, و قال النسائى: 
إذا تفرد بأصلٍ لم يكن حجة ,لأنه كان يلقن فيتلقن , هذا في 
الميزان, وبحديث وائل, ولفظه عند ابن خزيمة في صحيحه 
قال صليك مع سول الله كلل فوصع هده اليمت على بده 
اليسرى على صدره, وفى مسند البزار: صرح به الحافظ في 
اقم مكو سروف هذا شذيك ممه ابن خررينة روفي الشيل” 
أخرجه ابن خزيمة في صحيحه , وصححه, وفيه عاصمبن كليب 
ويوثقونه ههناوقد ضعفوه في حديث ترك رفع اليدين,.و حديث 
عاصمبن كليب عن أبيه عن و ائل هذا يرويه أحمد من طريق عبد 
الله بن الوليد عن سفيان , ومين طريق عبد الواحد وزهير بن 
معاوية وشعية وزائّدة الخمسة عن عاصم, ويرويه النسائى من 
طريقزائدة | يضأو أ بود ؤد من طر يق بشر بن االمفضل عن عاصم 
وابن ماجة مِن طريق عبد اللّه بن إدر يس وسلام بن سليم عند 
الطيالسى وخالد بن عبد اللّه عند البيهقي, فهؤلاء الأثبات كلهم 
لايذكر ون هذه ا للفظة في حديث عاصمويذكره مؤمل, و كل و احد 
منهم أثبت وأتقن من مؤمل, فكيف يحتج بمثله إمام هؤلاء 
الأثبات!؟.وممايدل على خطأهذه الزيادة أن روايةمؤملهذهعن 
سفيان ومذهبه وضعهما تحت السرة, و مؤمل هذا قال الذهبى 
في الميزان:قالابوحاتم:صدوق شديد في السنة كثير الخطأ 
وقالالبخارى: منكر الحديث, وقال ابوذرعة, في حديثه خطأ 
كثيس, ولا يكفى لصحته كونه في صميع ابن خزيمة فانه ريما 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب الصلاة__) 


يروىأحاديث لاترتقى عن | لحسن وهويحكم بصحته, نيه عليه 
التحافظا الستعارت فى كدوم الف وزمف ال لعافم اك مص : 
مقت كيان وامذاك هن إنماة دهان سن لعج 
واللسبين نكيت تجكم كل الحويف ب السيها م اسكبال كرد 
حسناعندنار!)!. 

”ومه“لوكان صححه ابن خزيمة, فقد قرأت قول الحافظين 
فيدا ب كتابه و مذهبه, وفرضنا أنه صحح عنده,فهل يعزم الأمة 
الإعتقاد بتصحيحه ؟ وكلمات جهابذة الأمة فى مؤمل ابن 
انفها غيل بويد كه امد افأظفة على كبو تق انار معدل 

وأماروايةالبزار”عند صدره“قال الحافظ في الفتح:فيه 
مكمه حتهر فال الدنفا درفي حكن اتنطي وفان | لهسي لله 
مناكير وهذا مع أن لفظ” عند صدره “ فيه توسع ليس في قوله” 
على صدره “.و مِنْ ههنا قال يعض الآعيان :إن روايةوائلرواها 
غير واحد ولميروهاأحد على لفظ ابن خزيمة وإنما زادهاراوى 
بعد مرور الزمان فهو ساقط قطعاً فلا يجمد عليها مع فقدان 
العملبه.وبالجملة:التعبير بالصدر ليس من عبارة الشار ع 
حكن ين لكر كل ضيه لالقااجة بعذة تعد يل لحان فى 
الباب.( واسم هلب يزيد بن قنافة الطائي ). كذا في المغني 
لكمذانمن ميقي الحكان: ١‏ 0 


باب ماجاءفي التكبير عند الركو عوالسجود 
تكبيرات الانتقالات سنة عند عامة أهل العلم, قال الحافظ 


(١)انظرحواشى‏ شرحالعراقى على الألفية؟ .١‏ 


لنغية الالمعي على سنن الترمدي ااه 
رواية, وواجبة عند ظاهر وأحمد في رواية, وهذا اختلاف في 
حكمها . واختلفوا في مواضهها , فذهب أبو حنيفة ومالك 
والشافعى وأحمد إلى أنهافي كل خفض ور فع ماعدا الرفع من 
الركوع, واستقر الأمر على مشروعية التكبيرات في الخفض 
والرفع, ولعل غرض المصنفين هذا الباب الرد على ماار تكبه 
أمزا مف آمية حي تراكرا التكييز عدن الشفحن ولاحاحة نذا 
إلى بيان منشأ أفعالهم, نعم! عن عثمان أيضاً مثله وهذا الذى 
ينيغىأن يطلب له تأويل. 

وقد روى أحمد عن عمران بن حصين أن أول من ترك 
التكبير عثمان حيث كبر وضعف صوته, وهذا يتحم ل أنه ترك 
الجهر , وقد حمل ذلك جماعة من أهل العلم على الإخفاء .( كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع ), 
وفيهدلالة على مشروعية التكبير في كل خفض و رفع وقيام 
وقعود مع أنه ليس في القومة!لا التسميع والتحميد,فيانه عموم 
غير مقصود, أراد به الرد على مَنْ ترك التكبير عند الخفض لا 
نفى التسميع , ومَنْ غفل عنه اضطرب لحله, ومن هذا المقام 
استثنى الأخمةينهذاالعموم الرفعمنالركوع,وقالوايسنة 
التسميع أو التحميد على اختلاف بينهم للماموم والإمام 
مستدلين فى ذلك بحديث . ( حديث عبد الله بن مسعود 
حديث حسن صحيح ) , وأخرجه أحمد والنسائى ( وعليه 
عامة الفقهاء والعلماء ). قال البغوى: اتفقت الأمة على هذه 
التكبيرات,وقالالنووي:وهذا مجمععليهاليوم,و مَنْقاليعدم 
مشروعية التكبير واستدل بحديث عبد الرحمن بن أبزئ ما 
وؤاا دوك اؤواانه على روسو الله عق وكان يتما لين 
قال الأماء اللطنماوى ؛فكانث هده الآخان المروية عن رسؤل الله 


(زغة الألعي على سنن التتمذي 


ين في التكبير في كل خفض ورفع أظهر مِن حديث عبد 
الرحمن بن أبزىو اكثر تواتراً ,وقد عمل بها بعد رسول الله تال 
أبوبكر وعمر وعلىوتواتر بهاالعملإلىيومناهذا. 

وقدنقلالبخارىفي التاريخ عن أبىداؤدا لطياليسى:هذا 
عندنا باطل وهذا لايقوى على معارضة أحاديث الباب لكثرتها 
واصتطتها وكرذها بتحيكه ومشكيلة على الريك و الأعابيية 
الواردة في هذا ا لباب أقل أحوالهاالدلالة على سنيةالتكبير في 
كل خفض و رفع , وقال الطيرى والبزار: تفرد بيه الحسن بن 
عمرانوهومجهول و علىتقدير صحته المرادلايتمالجهريه, أو 
لميمدهأو يأنهفعلذلك لييانالجواز.وقالقائل:إنالتكبيرات 
إذا كافك كددين :وعشوين مان :قلنا بجلسة الاستراحة يلذء 
الزيادة عليها إن قلنا بالتكبير عند الرفع منها, أو يلزم ترك 
| اكد ههه ركوس اق التكديره ون ساو موف اللنملومتك 
هو التكبير عند كل خفض ورفع.. وقال الشافعية: إنة يظول 
التكبير الواحد ويبسطه على الجلسة ويرفع يذلك التكبير 
وهذا عجي ب كماترى. 

( حدثنا عبد الله بن منير ), المرو زي الزاهد ثقة روىعنه 
البخارى وقال: ولم أآَرَ مثله , وروى عنه أيضاً الترمذى 
والنسائى ووثقه.( قال سمعت على بن الحسن ), المروزى 
ثقة ثبت روى عن إبراهيم بن طهمان واين الميارك وغيرهما 
وعنهالبخارىو أحمد وابن معين و أبوبكر بن أبىشيبة:( كان 
يكبر وهو يهوي ). من هَوَى يَهْوِئ هريّاً ::إذا هبط أو سقط وبايه 
ضرب, وفيه دليل على أن تكبير الانتقال وقته عند الانحطاط 
يعجار 8 لجنااهى .بالك حرسي 





(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب الصلاة__) 


باب رفع اليدين عند الركوع 

إنالمرادمينإلرفع هوانتقالاليدين مين مكان إلى مكان, 
أى : كانت يداه تنتقل مين مكان إلى مكان عند كل تكبيرة, لا 
يخفى أن رفع اليدين في الصلاة ثبت في مواضع, واتفقوا في 
استحباب الرفع في تكبيرة الإحرام, ونقل ابن المنذر وغيره 
الإجماع فيه, نص به شار ح المهذب . واختلفوا في الرفع عند 
الركوع وبعده, فقال ابو حنيفة واصحابه يترك الرفع فيهما 
وهى رواية الشافعي وهي رواية اين القاسم عن مالك , وفي 
بدايةالمجتهد:ور جحمالكتر كالرفعفيهمالموافقهعملأهل 
المديقة لو ضوع يولك الخ شد وفى' فوا عد احن رشك هو 
عم ى الك الفرافعة العمل لم وفان الاماة السرظيوي وهو 
مشهور مذهب مالك قاله في شرح مسلم, قال ابن عبد البر في 
الاستذكار : فروى ابن القاسم عن مالك لايرفع يديه في 
غيرالإحرام وبه قال أبو حنيفة , وقال : ووافقه في عدم الرفع 
فقهاء الكوفة قديما وحديثا وهو قول ابن مسعود واصحايه , 
ولفظابنعبدالبر في التمهيد:وأنالاأرفع!لاعندالافتتاح,على 
روايةابنالقاسم.,و كذ لك اعتناء ابن عمر بالرفع يدل على فشو 
العم لبالترك في الموضعين. 

وقال الشافعي وأحمد بالرفع فيهما وهي رواية الشافعي 
وهي رواية ابن القاسم عن مالك ايضاً, روى أبو مصعب وابن 
وهب وأشهب وغيره معن مالك: أنه كان يرفع إذا ركع وإذا رفع 
منه على حديث اين عمر , وقال محمد اين عبد اللهين عبد الحكم 
لمير و أحد عن مالكترك الرفعفيهما!لاابن!لقاسم.,والذىنأخذ 
به الرفع لحديث بن عمر . وبالجملة فهذا اختلاف الآئمة, 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أنواتاتصلاة 0) 


وتلخص من هذا أمور , منها: أن ابن القاسم ليس بمنفرد في نقل 
الترك عن مالك يل تايعه الشافعى, ومنها: أن دعوى التفرد لم 
ينق ل إلا مِنْ ابن عبد الحكم, ثمابن عبد الحكمادعى ذلك ذبا عن 
مالك لملا يلزم عليه انكاره من الآثار , و منها: أن دعوىا بن عبد 
الحكم لتأثره مين مبالغة الشافعي في الرد على مخالفيه, لكى 
يهون أمر الخلفاء فيه .ولا يخفى على الناس أن الناس في عهد 
الخلفاء الآريعةعلىالاختيار في الجانبين, فمنشاء رفع ومن 
شاء ترك, ولم يعنف منهم التارك على الرافع ولا الرافع على 
التارك, و لميقع البحث فيه في عهدهم, وانمانشأذلك في عهد 
الأئمة,والاختلاف فيه و إن ظهر فى الأئّمة غير أن هذا الاختلاف 
دو الأرلريةر لاياج وبدكييى| نكف لصحت انملا ودوك 
وليس الاختلاف اختلاف النقيضين بل اختلاف تنوع في 
العبادة م نالوجهتين,و كل سنة ثابتة عن رسول الثقلين تواتر 
العمل بها من عهد الصحابة والتابعين واتباعهم على كلا 
النحوين, وإنما بقى الأختلاف في الأفضل من الآأمرين ومن 
سلك طريقا لجدلر جع بخفي حنين. 

(وابن ابى عمر), هر محمد بن يحى بن ابى عمر العدنى نزيل 
مكة.وكان لازمابنعيينة,قال ابوحاتم:فيهغفلة,(عن سالم), 
هوابن عبد الله بن عمر .( حتى يحاذي منكبيه ). وقد أسلفنا 
تفصيل ذلك وَإنَّما اختار الحنفية ثم الشافعي ذلك جمعا بين 
الروايات, ووردت الأحاديث بالآنوا ع كلها, وإنها صور مختلفة 
فتارة كذا وتارة كذا وكل واسع, وهذا يدل على أنه لا خلاف فيه 
بينناوبين الشافعي, ومع ذلك لميزل الخلاف ينقل فيه في 
الأولوية.( وإذاركع وإذا رفع راسه من الركوع ), حديث ابن عمر 
هذا أخرجه المؤلف من طريق سالم, وهو أوثق حديث عند 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبوابالصلاة__) 


الشافعية فيا لباب وهوحجة عند هم على ا لخلق كافة,ويز عمون 
أنه أصرح حجة لهم, قلث: يل هو يضرهم أن اين عمر لِمَخصص 
الرفع من بين سائر صفات الصلاةوَإِهْنَمَبِآَمْرِهِفَهَذَايَدُ لَك على 
خُمْوِلِه فى رَ مَنِه,وَ لِذَا لَمْيَتَوَجَها لَّااإلى ا لرَفْع خَاصَةولوكانالرفع 
فاشيا ولم يكن هناك تارك , فأي حاجة دعته إلى اهتمامه أي 
اهتمام , فَإِعْتِنْاء 6 بالرفع يدل على فشو العمل بالترك في 
الموضيعن, فالرفع والترك كلاهما ثابتان في الخار ج لاتصال 
العملبهمامن لدن عصر النيوةإلىيومناهذا, فمنر فعفهوعلى 
حتي وسنة , وكذلك مَنْ ترك ولا لوم عليه ولا عنف ولا شيء . 
والرفع والترك كلاهما متواتران لامساغ لأحد أن ينكره, الاأن 
الرفع متواتر إسناداًوعملاولمينسخ و لاحرف منه, وأماالترك 
فأحاديثه قليلة , ومع هذا فهو ثابت بلامرد وهو وإن لم يكن 
متواتراً إسناداً , لكنه متواترعملاً ولاريب . ومن المعلوم أن 
التوارث والتعامل هو معصم الدين ومساعدة التعامل أكبر 
شاف للضبحة فوق الإسكاد عكد كن ل#حصن ومصيرة :وقد خرئ 
كثيراً منهم يتبعون الأسانيد ويتغافلون عن التعامل, فيانهم 
ينظرون إلى حال الإسناد فقط و لايراعون التعامل, فكثيرأما 
يصح الحديث على طورهم, ثم يفقدون يه العمل فيتحيرون, 
حتى أن الترمذى أخرج في جامعه حديثين صالحين للعمل ثم 
قال: إنه لم يعمل به أحد , وذلك لفقد ان العمل لا غير , وإلا 
فإسنادهما ص حيم., و كذ لك قد يضعفون حد يثاين حيث | لإسناد 
مع أنه يكون دائراً سائراً فيما بينهم ويكون معمولا به 
فيتضرر هناك من جهة أخرى , فلايد أن يراعى مع الإسناد 
التعامل, فيان الشر عيدور على التعامل والتوارث. ومين البين 
أن كل لفظ لميوجد مصداقه مع وفور العمل في الخار ج فهوإيهام 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي 2 أبواب الصلاة__) 


تعبيرى لا غير , وأن العمل إذا ثبت بأمر في الخارج وتبين 
مصداقه فهو سنة ثايتة لا يمكن نفيها من أحد, فلا يتمكن أحد 
على نفى الترك ر ا سأو لو أجلب عليه برجله وخيله. وبالجملة: 
أن العمل في هذا الباب بالنحوين ونفى الترك باطل . يقى أن 
الرفع أكثر أو الترك, نعم ينفصل ذلك إن ثبتت الكثرة في 
جانب عن صاحب اا لشريعة نفسه., و لميثبت في جانب آخر, على 
أن كثرة النقل ليست دليلاً على كثرة فعله, لأن الفعل الوجودي 
يكثر تناقله بخلاف العدمى فيانه لاينقل !لا بداعية, فالنقل في 
عوك توفع تعاس الك لد الشمز مع قر كت كتين في نفسة 
فالرفع والترك اتصل العمل بهما متواترا في الأمة وكلاهما 
ثابتان في الخار ج.وقدسبقأنفاأنالأمرفيالرفعوالتركفي 
عهد الخلفاء على الإطلاق . فمن شاء رفع ومن شاء ترك حتى 
اعتنى به بعض من الصغار كاين الزبير في مكه واين عمر في 
المدينة, وذلك في سلجية الصفغار أنهم يعتنون يأمور يسيرة 
ولايعتنون به الكبار ,فأهل مكه كان أكثرهم يرفعون, وتعلموه 
من ابن الزبير وكان يرفع, وعليه بنى الشافعى مذهيه, و كذا 
كثير من التاركين في المدينة في عهد مالك وعليه بنى 
تختارم الأقرى أن ابن ال تمر كا يجيو ب الكسمية وجح تملع 
أهل مكة فاستمروا عليه إلى زمن الشافعي مع أنه لم يكن في 
عهد الكبار , وكذا جهر أمين أخذوه منه مع أن أكثر الصحاية 
والتابعينكانوا علىالإخفاء,ذكرهفيالجوهر النقىعنتهذيب 
الآثار للطبرى, و كذا كان ابن الزبير يؤذن ويقيم للعيدين كما 
في الفتح, وارسال اليدين كمافي المغني, و كذالك ابن عمر 
يرمى بالحصى مَنْ لمير فع في صلاته ,فهلتر اه أمرهالرسولأو 
خلفائه بذالك . ثم يأتى الخلف فيطالبون الأسانيد وإذا لم 


(نغية المي على سان الترمدي 
يجدوا أنكروا تواتر العمل كثير أ مايقتحما بن حزم في محلاه, 
كانه لم تقع عنده في الدنيا وقائّع مالم يكن هناك إسناد, وهذا 
قلعن التطادى فكيكن ككير ا ون اللحساكي] نا المفقرلة بالاحاء 
ويخر بأكثر مايعمر وهوضرر عظيم. 

ألايرى أن هذا القرآن كيف تواتر على وجه البسيطة عند 
المسلمين طيقة, يعد طبقة بحيث لا يوجد أحد منهم لا يعلم أنه 
كتابسماوي نزل على نبيناء و أن مابأيدينا ذاك هو, مع هذا لو 
طلبنا تواتر إسناد في كل آية منه لاعوز نا ذلك وعجزنا, فدع 
عنك التسلسل في العنعنة فلان عن فلان عن فلان, و خذ بمايقع 
صغار هم ين كبار هم . و من ههنا ظهر وجه مار ويعن ابن الزبير 
عن أبى بكر بإسنادٍ إلى رب العلمين أنه كان يرفع يديه, فيان 
أصله هو تعلم اين الزيير من أبى بكر نفس الصلاة مِن إقامة 
بنيتها وتقويم هيئاتها في الصغر, فيان الصغار إنمايتعلمون 
الدين بالمشاهدة , وهذا هو دأبهم في التعلم إلى يومنا هذا 
لاخصوص رفع اليدين,وَإنَّمار فعهمامن علمه, فلي س هذا الأخذ 
في كل شيء من الصلاة . ثم جاء بعده ممن اختار الرفع فَألحقّ 
وفع ابش انين (الإشخان وهنا مت تمان هلف أ مويك ليله 





حقق منه الرفع أيضاً, مع أنانجد في غير واحد من الأحاديث أنه 
يكون عندهم مين صفات الصلاة أو كن وضونة شيم ثم يريدون 
تعليمها , فيقولون : ألا أريكم صلاة رسول الله يت أو وضوئه 
والايكون عدف لجز متهن وهكذا مهنا فإن "ابن الزبيز كنا 
تعلم الصلاة مين أبى بكر , ومعلوم أن أبايكر تعلمها من النيى 
وكذا هو مين جبرئيل وهو مِن خالق السموات والأرضين, 
أسند من جاء يعده رفعه أيضاً بهذا الإسناد وإن كان رفعه مِن 


(نغية الالمعي على سنن الترمدي) هلام ل سد 
علمه فقط,و ليس هذا تلبي ساو تخليطاو إنمايكون الأمر عندهم 
كذلك في الواقع, فأنصف من نفسك أن هذا الإسناد أعنى أيا 
مكز هن الشدى 84 عن جسو كيل عن الله ري العلمية :هو إسناة 
الدين جملة أو إسناد رفع اليدين خاصة , فلاريب أن ذلك هو 
إسناد الدين كله دون إسناد الرفع يخصوصه . ويعد اللتيا 


واللاتي حديث ابن عمر وهو أوثق حديث عندهم وهو حجة 
يزعمهم على كافة الناس وهذا يزعمهم, فان للتار كين وجوهاً 
قوينة في فرك العمل كه وافو غير مول يفي المدينة في عهد 
مالك وهو معار ض باثر مجاهد عن ابن عمر عند ابن أبى شيبة 
والطحاوى بإسناد صحيح , ففيه مِن صنوف ا لاضطر اب, لآنهم 
اختلفوافي أص لالحديث وقفاور فعاءفرواهعبد الوهابالثقفى 
والمَحكين :كاذهجاعغن مي اللدعق كافع ,و كذا اليك ين سعد 
وابنجريجو مالك كلهم عن نافع موقوفاعلىا بن عمر ور واهدعيد 
الأخلى عن عبيه اللةاغن كاف رفوه ]هد رانشداقف عل تاف 
نفسه في الرفع والوقف, وكذلك اختلف سالم ونافع في رفعه 
ووقفه, وقفه نافع ورفعه سالم, ومن أجل هذا يقول الحافظ 
أبوبكر الأصيلي : ولم ياخذ به مالك , فانظر كيف اختلفت 
الروايات !, اختلفت الروايات والرواة والناس فيه كلهم على 
آرائهميتللون فيمالميأخذوابهويناز لون عماأخذوابه. 

وهناك روايةعنا بن عمر مرفوعافي خلافيات | لبيهقيتدل 
على تقيض مافي البخاري, وقد علمت من دأبه أنه لمويكن ممن 
بأعدوق اسيك هده ضورة إسنادفا :عي لله ين هرق 
الفرزان عنم القدهنا لأهرئهوساله فاب ههر أن سول لله 
ضبلئى اللهعليه وسلم كان يرفويدية] ذا افتتع الضبلؤة كم لأيغرن: 
وعكد اللةيين عون هذا نكوا دس فن ر هال ععلم أ كزع عنه يفو 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب الصلاة__) 


واسطة. و أيضاًحديث ابن عمر لايوافقه بتمامه كماز عموه لِمَا 
عند البخارى في حديثه : اذا قام مين الركعتين رفع يديه, ففيه 
إثباتالرفع عند النهوض من الر كعتين أيضاًمع صحة الحديث 
ومععملالسلفيه.,ولميجعله مذهباله, فمالزمه خصمه لزم 
مثله, وإدَنْ لانفتقر في اثباتالترك.!لىحديث من الخار ج,بل 
كفانا لذلك ابن عمر لثيوت الترك مِن تفس حديثه . فلا يد أن 
يحمل جميع ماصح على التنوعو ثبت ثبوتا لامردله,وإذن كيف 
يكون من ا لإنصاف أن يلزم الناس العمل يطريق و احد من طرق 
الحديث, ويحكمه على سائر الطرق , وير جح بوجوه نشأت من 
بعدعهد السلف كاخر اجهفي البخارىو مسلمو اتفاقهما يعد ما 
جرى به التعامل قبل وجود البخارى و مسلم, وقيل رواية ذلك 
الراوي مثلا !؟. ومين العجائب, أن ابن عمر نفسه مع اختلاف 
رواياته فيه واختلاف عمله بكلا النحوين حكوا عنه ترك 
التكبير في الخفض وَعدَّ فى من لا يكبرون عند الخفض !2 
وظاهرأن الرفع هو شعار التكبير , ولم يثبت عندهم رفع مِن 
غير تكبير , فيلزمه القول بترك الرفع عند الركوع, فكيف 
يسوغ لهم أن يشددوا في الرفع ويخففوا في التكبير بل كل من 
حكوا عنهترك التكبير في الخفض فهمشر كاء مع التار كينفي 
ترك الرفع عند الركوع. وبالجملة: كل ذلك الانتشار لإختلاف 
العمل فيه, وانما يضيق الأمر فيه على بعض الناس الذين 
شددوا في الرفع, ثم لم يستطيعوا العمل يكل ماورد, فجعلوا 
يتعللون فيه بكل ما أمكنهم, وأما مَنْ أخذه جائزا غير مهم فلا 
ضيق عليه و لايضطر إلى إعلال الأحاديث. و علم من ههنا أ مور , 
الأول :أن الترك متواتر كماأن الرفع متواتر,والتوارثالعمل 
بكلمنالرفعوالترك,والتعاملالمتوار ثأقوىحجةفيالباب 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبوابالصلاة_ _) 


,والثانى: أن البلاد قاطبة فيهاالرافعون وفيهاالتار كون ماعد 
الكوفة, فانهم بأجمعهم تعاملوا بالترك وبالترك كان تعامل 
أهل المدينة فى عهد مالك ينقله المالكية وعليه بينى مالك 
جذهيار والقالت :كان الكاين ف غير البكلدا مل الاخماووك 
يقعالبحث فيهفي عهدهم,وإنمانشأء ذلك في عهد الأئمةوذلك 
في الأفضيلة, الرابع: أن مانقلوه عن ابن عمر مِن ا لتنكير فيعد 
تسليمهإنماهومنذوؤقهالخاص بين الصحابة مين شدة تمسكه 


بآثار النبى ,نك و إن كان فعله مرة وإن كانت سنة غير مقصودة 
رواه ابن القاسم عن مالك ترك الرفع فلم ينفرد هو ينقله بل 
تابعه الإمام الشافعي عن على مافي ” مبانى الأخبار “ للبدر 
العينى,لاكمايدعيهاين عبدالحكم.ودليل مالك في عدم الأخذ 
برواية ابن عمرث في الرفع لاختلاف نافع وسالم في الوقف 
والرفع,وايضآلميرىمالكعليهالعملفيالمدينة. 

(وكان لا يرفع بين السجدتين ), وفي روايةالبخاري:ولا 
يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع راسه مين السجود, و لاحجة 
حديث مالك بن الحويرث مين طريق سعيد عن قتادة في باب رفع 
اليدين للسجود,و مين طريق هشام عن قتادة في بابر فع اليدين 
عند الرفع من السجدة الأولى و تايع سعيداً وهشاماً همام عند 
أبىعوانةقالهالحافظفىالفتح. 

(حدثنا الفضر بن الصباح البغدادي),روىعنابنعيينة 
وهشيموعنه التر مذىو ابن ماجة وثقه ابن معين. ( وفى الباب 
عن عمر وعلى ), وثبت عندنا عن عمر وعلى ترك الرفع فيما 
رواهابنابىشيبةعن الأسود,قال:ر أيتعمر ين الخطابيرفع 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب الصلاة__) 


يديه في أول تكبيرة ثم لا يعود, وكذا رواه الطحاوي وهو أثر 
صحيع. وأماأثر على فرواه ابن أبىشيية و الطحاوي عن عاصم 
بن كليب عن أبيه أن عليا كان يرفع يديه في أول تكبيرة من 
الصلاة ثم لا يرفع بعد, قال الزيلعى :هو أثر صحيح, قال البدر 
العينى: صحيح على شر ط مسلم, وقال الحافظ في الدراية: 
رجاله ثقات . وقد ثيت عند أهل الكوفة عن كثير من الصحابة 
والتابعين بأسانيد قوية ولا يمكن لأحد أن يزاحمهم فيما 
توارثوه طبقة بعد طبقة, وأن مايدعيه البخاري في جزئه من 
عدم صحة الترك عن الصحابة فهومن المبالغة على عادته فيما 
لمويجزم به,و مع هذا فقد ناقضه خليفتة ا لإمام الحافظ الترمذى 
في جامعه, وكذا محمد ين نصر المروزى. ( وحديث بن عمر 
حديث حسن صحيح ), وأخرجه البخارى ومسلم., وبه يقول 
عبد اللّهبين| لمبار كو الشافعىو أحمد وإسحاق,ويهيقول مالك 
قووو اجة افو عت لحك عن يالك يوور | يةاجق الفايس عن شالف 
تركالرفع.وماقالالحافظ في الفتح:ولمأرى للمالكيةدليلاً 
علىتر كهو لامتمسكاالإبقولابنالقاسم,فلي سبشيء ب لتابعه 
اكسناكمي فى الكو كاه مالكوو قوسي انها فا ميد روتكيه 
حديث ابن مسعود أن النبى يَِِتْ لم يرفع إلا في أول مرة, قال 
الحافظ تقى الدين ابن دقيق العيد في الإمام حكاه الحافظ 
الكطلعن فى طيات الوا قال وجو ديه الحو ةا برا لعسا كزلا 
يمنع من ثبوته عند غيره, وكيف ؟! وهو يدور على عاصم بن 
كليب وهو ثقة مين رواة مسلم , قال : وصححه ابن القطان 
المغربىفي كتابه”الوهمو الإيهام“وصححهابن حزم الأندلسي 
.وفي”اللالى المصنوعة“:وقد صححه مَنْ اختار الترك كمافي 
المدونة , وكذا النسائى والترمذي وجمهور المالكية 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي 7 0 أبواب الصلاة___) 


والحنفية مين حيث المذهب , وجمهور أهل الكوفة مين حيث 
العمل وإنماأعلوا زيادة”ثملميعد“.وجوابه:آمّاأولآ إن هذا 
اللفظ”في أول مرة,ومرة واحدة, و إلامرة “كلها بمعنى واحد, 
وَكآنّ عن اغل زيادة "كه لجعو “اتحمل من ديف المراء إللئ 
حديث ابن مسعود لكون الراوي هناك أيضاً سفيان ووكيعا 

وأماثانيا:روى عن ابن مسعود في الباب حديثان, أحدهما: 
مين فعله كما أخرجه أبوداؤد والنسائى والترمذى وأخرون , 
وثانيهما: مرفوعا إلى النبي ,َب أنه لم يرفع إلا في أول مرة 
وأخرجه الطحاوى وغيره, و ليس هذا إلا من جهة بعض الرواة, 
نقله بالمعنى من الحديث الأول, لقول ابن مسعود آلأأصلى بكم 
ملز وسول لله شك فالظاهران عجدالله نز الميار 4 إخناا تكن 
ماروى حديث ابن مسعود من نعل النبي يََ, لاما جاء مين فعل 
ابن مسعود, كيف يمكن أن ينكر ابن المبارك حديثه مِن فعله 
عند النسائى وهو إسناد صحيح!وَيَوَّبٍ عليه يقوله:ترك ذلك أي 
الوك لكر و يقال | حمر نااسركةى وتم جم كنا ع للها بق 
اعجار ك عن سفيا عن عاضع من كلك عن عمد الركين ين 
الأسرد من غلقية عن عمد الله قال :الا:خدركو نصئلاة رسرل الله 
قال: فقام فرفع يديه أول مرة ثملميعد,[١-824١],وفى[١-‏ 
١]فيالرخصةفيتر‏ كذلكمن طريق و كيع عنزسفيان بلفظ 
الترمذى,و أخ رجه أبوداؤد حديث و كيع عنسفيان, و تابع وكيعا 
عنده معاوية و خالد بن عمرو و أب و حذيفة عنسفيان . فعلم أنه لم 
ينفرد يذ لك و كيع بل تايعه ابن الميار ك عند النسائى وهؤلاء 
الثلاثة عند أبى داؤد, ثم يرويه عن وكيع أحمد بن حنبل في 
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عند أبى داؤد , وهناد عند الترمذي ومحمود بن غغيلان عند 
النسائى و نعيمين حماد و يحى بن يحى عند ا لطحاوي, كل هؤلاء 
الأئمة السبعة عن وكيع, فقول الدار قطني من أنه يرويه عن 
وكيع أحمد بن حنبل وابن ابى شيبة ولميقولا” ثم لميعد“ فلا 
حرج حيث رويا ما في معناه, وبطل قول ابن القطان وغيره 
بتفردوكيع ووهمه.والحاصل:ان اين المبارك أنكر الوصف 
ين ابن مسعود ولم يتعرض للوصف الفعلى بالإنكار, بل رواه 
بنفسه عند النسائى, فالوصف الفعلي منهامر آخر والتعليمي 
القولي بالر فعا لصريح أمرآخر,و كمبينهافي السياق,و إن كان 
المآل متحدا , وتشيههم في ذلك معروف . وتعرض الإمام 
البخارى في جزء رفع اليدين إلى تعليل حديث اين مسعود ين 
طريق سفيان عن عاصم بن كليب و عَلَل قوله” ثم لم يعد “يأن في 
كتابعبد الله بنإدر يسعن عاصمبن كليب ليس لفظ”ثملميعد“, 
والكتابأثب ت عند أه ل العلموفجعلا لوهم ين سفيان .و كذا يدعي 
البخاريالوهمفي لفظه”لايعود“في حديث البراءابنعاز ببأن 
سفيان بن عيينة كان يروىع نيزيد بن أبىز ياديمكة في حديث 
البراء الرفع في المواضع الثلثة, ثم سمعه منه بالكوفة الرفع 
عند الافتتاح . وقوله : ثم لا يعود . فيقول سفيان بن عيينة 
فظننتهم لقئوه , فالتلقين أمارة التضعيف . أقول : لايمكن 
تعليل لفظ ابن مسعود,فان سفيان الثوري أثبت من عبد الله بن 
إدريس و زيادة الثقة مقبولة. و أيضاً لايمكن تعليل لفظة””ثملا 
يعود “الذي كان موجودأفي حديث البراء,فلماعلله سرئ إلى 
الأذهان أن حديث ابن مسعود بهذا اللفظ أيضاً خطأو حديث ابن 
مسعود مروي بكلتا ا لطريقين بلفظ الترمذيو بلفظ ثملميعد” 
والمآلواحد فيهماو عاصمبن كليب مِنر جال مسلم. 
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فمن الخطاء البين القول بوهم وكيع أو سفيان أو غيرهما 
بعد ما فحصوا ويحثوا واختاروه مذهبا وتوارثوه طبقة يعد 
طبقة,و مذهب عاصم بن كليب كمافي العمدة وسفيان ووكيع 
ترك الرفع , فيكوئنون اعتنوا يحديثه أشد الاعتناء وينوا 
مذهبهمعليه, وقد ترىالرواةيعتنون بماهومختار همأزيد ولا 
يرغبون في غير مختار هم . وماتقول في ترك المصنفين مالا 
يختارونه ؟ , كما يترك اليخاري بعض الأحاديث راساً , 
وكماجعل مالك في حديث ابن عمر وجوها والبخارى في 
”فصاعداً وانصتوا “, ومافعلوا في الرفع من السجدتين وبعد 
الركعتين؟. 

وأعينة دون | وهر كان ف الجن امعان مكنا اهل 
المدينة ذكره في التهذيب فلعله لم يجمع ماهو مختار أهل 
الكورفةبخلاف سفيان,فماذا كان فتفكر . و من العجائب!سفيان 
إذا روى لهم الجهر بأمين كان أحفظ الناس , ثم اذا روى ترك 
الرفع صار نسي الناس !. ثمان ماذكره البخاري مِن الطعن في 
حديث البراء من تلقين يزيد بن أبى زياد فاعلم أن سياق حديث 
الدار قطنى في سننه من طريق شعبة عن يزيد بن أبى زياد قال 
سمعت ابن أبى ليلى يقول: سمعت البراء أفي هذا المجلس 
كوخ كوبا يديه كعك بن عدن فال زر أنت وتمول لله 06 حي 
افتتح الصلاة يرفع يديه في أول تكبيرة,وفي روايةالطحاوي 
ين طريق سفيان عن يزيد وفيه ثم لايعود . فهذه رواية شعية 
وسفيان مِن قدماء أصحاب يزيد , وشعبة يقول في أول تكبيرة, 
فيكفى في المراد و إن لميقل” ثم لا يعود", وسفيان قد قاله وقد 
تابعه في هذه ا لزيادة هشيم مِن قد ماء أصحابه وشريك عند ابن 
عدى في الكامل, وهذا فى الجوهر النقى وإسماعيل بن ز كريا 
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عند الدا ر قطني واسمعيل ين يونس عند البيهقي في 
الخلافيات وهذافيالجواهر النقي, ومبانيالأخبار.وابنابي 
ليلى مين كتايه كما في جزء البخاري وهو أيضاً من قدماء 
أعبكا به برشيو ارجا رطقو لطي اح قن اربوك يتا قي 
مبانى الآخبار . فهؤلاء : سفيان الثورى وابن أبى ليلى وهشيم 
وشريك وإسماعيل بن زكريا وإسرائيل بن يونس وحمزة 
الزيات كلهم يروون عن يزيد بلفظة ” ثم لايعود *, وشعبة يروى 
عننه انايو |ذ فسان هسار قينا مس كر ودف :]كوف فلن هده 
الزيادة.ومخرج الحديث عندهم. فاذِنْ لاحق لأحد أن يزاحمهم 
ويتحكم عليه مين غيب أو يحكم على الغائب, فهل مِن الإنصات 
اسقاط مثله؟وماذلك!لا أنه يخالف مسلكهم . فاالحق أن ذلك 
هل هو بمكن لهم, كَلّاثم كلا فإن الاختلاف بين الرواة في أمثال 
هذا ربمايكون منهم مشيا على مختار هم في العمل فانهم فقهاء 
علماء, فيعلون مالم يرووه مختاراً , ويحذفونه ويثبته آخرون 
لعلمهم به لأدلة قامت عندهم . وبالجملة : فريما يزيدون 
ويحذفون مشيا على مختار اتهم, فليس من الإنصاف في مثله 
تفويق السهام إلى بعضهم لأجل أنه خلاف ما اختاره, فتأمل ولا 
تغفل. و ماذكره إبراهيم بن بشار الرمادي و محمد بن الحسن 
البربهاري عند الشافعى في اختلاف الحديث والبيهقى في 
السننمنابن عيينة سمع منه يمكة من غير زيادة ثم لايعود , 
ونع ركر له ل الكوقه سن كلمن عدو الرماد ف وما نكوزم امهيا 
انهلماكير تغير,فكان يتلقن, فسماع مَنّْسمعه منه قي لدخوله 
الكوفة في أول عمره صحيح ,و ماشرحه الخطابى أن يزيد كان 
روىقبلخروجه!لى| لكوفة بلا ز يادة,فلما ا نصر ف ر وىبهاإلى 
عون لكين كلماكيم كل ذلك باطل: أمنا أزلافان مذ او مل 


لنغية الالمعي على سنن الترمدي اوه 
الرمادى, والبربهارى, فالبريهاري حاله معروف فى الميزان 
وغيره, قال الذهبي معروف واه , قال البرقاني, كان كذابا, 
والرمادي قال الذهبى فى الميزان: لي سيمتقن و له مناكير فلا 
يقوم بمثل كلامها حجة على أحد .وا ماثانيافان ذلك يدل على أن 
يزيد كان ممن سكن بمكة و ثبت هناك في الحديث, ثم لماتحول 
إلى الكوفة وتغير بآخره تلقن منهم هذه الزيادة وهذا خطاء 
فاحش, وذلك لأن يزيد بن أبى زياد كوفي واستمر يها إلى أن 
توفى سنة 175١1ه‏ وولادته 51ه© , وسفيان بن عيينة ولد سئة 
7ه بالكوفة وتوفى 946١ه‏ يمكة, وعمر كل منها نحو تسعين 
سنة, و تقد مت ولادة يزيد على و لادة اين عيينة نحوستين عاما, 
فأدرك سفيان من عمره نحو ثلاثين عاما, وانتقل هو أىسفيان 
إلى مكةشنة*11 فوفد توفى يزيد قيلةيذهر: فم ن الخال آن 
يدرك ابن عيينة يزيد ساكنا بمكة في أول عمره, فالنقل بهذا 
السئاق خطا من الومادى :«الدوديا رف ليضف اوسيا شعةة 
والثورى وَهُمَا أَسَنْ من ابن عيينة عن يزيد قديم قبل تغيره 
البتته, فلوكان هو تغير لكان تغير في عهد سماع ابن عيينة, لا 
مَنْ كان سماعه أقدم منسماعا بن عيينة فلو كان احتمال الخطأ 
فهو أكثر فى سماع ابن عيينة منه فى سماع غيره من قدماء 
ماده بو العاميل] ن حرك ترق قوها د الإتقطا عمل كيار 
الصحابة مثل عمر و على و عبد اللّه,ولم أجد أحداً ذكر عثمان في 
جملة مَنْ كان يرفع يديه في الركوع والرفع منه, وعمل كبار 
التابعين وتبعهم ما يكفى حجة للحنفية في مسلكهم الذى 
اختاروه.فمن ا لصحابة مَنْ قصر الرفع على تكبيرة الإفتتاح, 
وكذا جماعة من التابعين منهم الأسود وعلقمة وايراهيم 
وخيشمة وقيس بن أبى حازم والشعبى وأبوإسحاق وغيرهم, 
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روىذلى كله ابن ابى شيبة فى مصنفه بأسائنيد جيدة وروى 
ذلك أيضاًبسند صحيح عن أصحاب على وعبد الله وناهيكيهم, 
وكذا هو مذهب المغيرة والحسن بن صالح وسفيان الثورى 
ووكيع وا سحاق بنابىإسرائّيل فلم يكن هناك تفرد و لاشذون, 
بل مايردنه هو الواقع في الكوفة عند رواتها تواتراً وتوارثاً 
مستمراً. وبالجملة: لايستقيم لهم الإعلال إلا أن يجحدوا على 
ابن مسعود أن يقول طول عمره :”ألا أصلى بكم صلاة رسول الله 
َم “ فياذن ينفعهم, ولكن كيف السبيل إليه فانه إذا قال : لآ 
أَرِيْكُمْ ثم ترك ولميرفع إلا مرة ثبت الترك مرفوعا.والعجب 
الرفع جعلوا يطعنون عليه من غباوتهم وحماقتهم, ولا يدرون 
من جهلهم أ نهم يصنيعهم هذا يهد مون بنيان الدين,فان نحوابن 
مسعود لَمَاصار مطعوناً عندهم فممن يأخذون الدين من بعده ؟. 
المؤمنين عمر إلى أهل الكوفة ليعلمهمأموردينهم,وكتبإلى 
أهل الكوفة, إِنّى واللّه الذى لاإله إلا هو آثرتكم به على نفسي 
فخذوا منه وهذا فى طبيقات ابن سعد ١١١,وفى‏ شه لا يبعثّث 
فخذوا عنه؟-2 ٠ق‏ ؟؟كيف ملئي علماً؟وفى روايةفقهاًآثر تبه 
أهلالقادسية,و قال فيهعمر لماجاءهوينظر إ ليه ويتهللو جهه 
الطبقات,وهوالذىيشهد مثل على فيه يقوله:فقيه في الدين 
عالما بالسنة وهذا فى الطبقات, وقال :أمااين مسعود فقرأ 
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القرآنوعلما لسنةو كفىبذلك,وهذا مافيالإستيعابلإينعبد 
البر,وهوا لذى قال فيه حذيفة :و لقد علم الحفوظون مِن أصحاب 
محمد ينح أنه من أقرد مهم إلق آلله ز لفنى , هذا ما عند الترمذي 
بسند صحيح وهو الذى أصبح سادس ستة في الإسلام, وأصبح 
سادس ستة في العلم بين الصحابة , كما يقول مسروق ذلك 
الاي الكسيو :و لإتطاحانيكا |لورنا روف ف الأجيات السك بن 
جليل مأثره ومفاخره . وبالجملة أساء وا في قولهم كل إساء و 
وهذالاينيغىمِنعلماءهذاالشان,فافهم. 

( وفى الباب عن البراء بن عازب ) ,قال:ر أيث ر سول الله ملاع 
إذا افتتحالصلاة رفع يديهإلى قريب من أذنيه ثم لم يعد, أخر جه 
أبوداؤد والدار قطنى وهو من رواية يزيد بن أبى زياد عن عبد 
الرحمن بن أبى ليلىعنه, و اتفق الحفاظ على أن قوله:ثملميعد, 
مدرج في الخبر . أقول : الحفاظ ليسوا أنبياء قولهم هذا خطأ 
فاح لبون حل هي كوك د ولد كه كنا عضرو 
ولم يمعنوا النظر في سياقه, وقد سيق البحث التاريخى 
والبح ثالحديثي على صحةالاحتجاج بحديث البراء مع صحة 
الزيادة منغير أن يقاوم ماذكروهفي التضعيف فافهم.( حديث 
ابن مسعود حديث حسسن ). وآخرجه أحمد وأبوداؤدوقد حسن 
الترمذي هذا الحديث وصححه اين حزم وصححه ابن القطان 
فى الوهم و الإيهام وصححه الحافظ ابن دقيق العيد في الإمام, 
ولي س عند البخارىفي جزئّه شيء عن ابن مسعود في الترك الا 
الحديث المزفوع فق وقد اعلّهياثة مذزعؤقال : إن الترك لَمْ 
يَخْئْتُ عَنْ آَحَدٍ مِنَ الصحاية إنما هو عن بعض أهل الكوفة أى 
كابر اهيمو مَنْبعده, وهذا في غايةا لخطاء عنه فانه قد تواتر عن 
ادن سمن اعجد انوي شان فك ما اهل لكر ل 


(نغية الألمعي على سان الترمدي ل ييا 
بعدطبقةوتوار ث, (وفوق كلذىعليم). 

(وبه يقول غير واحد من اهل العدم من أصحاب النبي 16 ), 
زوي ذلك عن عمر وعلى وابن مسعود, وعلى هذا فكيف يدعي 
البخارى في جزئه من عدم صحة الترك عن ا لصحابة !؟يقول في 
موعع من حوكة انول تكسم كن احد هنا ممكاب وشرل اللدوقك 
أنه لم يرفع يديه , وفى موضع آخرّ منه : ولم يثبت عن أحد من 
أصحابا لنبى أنه لايرف ع يديه,و لي سأسانيده أصح منر فع 
الأيدى,..وقدنقلالعلماءواحداًيعدواحدأنهقاليهغيرواحدمن 
الصحابة والتابعين كما في عبارة الترمذى واين نصر 
المروزى,و لفظهفي تعليق المؤطاعنا لاستذكار :لانعلممصراً 
من الأمصار تر كوا بإجماعهمر فعا ليدين عند اا لخفضو الرفع !لا 
أهل الكوفة, وهذهالعبارة استوعيت كل أهل الكوفة فكفينا 
عهدة استقرائهم, فناقض عبارة البخارى وهكذا يقعالأمر في 
الميالغات, فكلامه هذا من المبالغة على عادته . فكع ا ققد 
ناقضه حليفته الإمام الحافظ الترمذى في جامعه وكذا محمد 
بن نصر وغيره, وقد ثبت عند أهل الكوفة عن عمر وعلى وعبد 
لله :“ولع اجد احدا ذكرعثمان:في جملة كن كان يرقع يدية في 
الركوعوالرفع عنه.( والتابعين), زوىذلك عن الأسود و علقمة 
والشعبي والنخعي بأسانيد قوية فافهم. ( وهو قول سفيان 
وأهل الكوفة ), وهو قول ابى حنيفة, والأحق أن يختم هذا 
البحث يمناظرة الإمام أبي حنيفة فقيه الأمة والإمامالأوزاعي 
محدث الشام وفقيهها, ذكرها غير واحد من أر باب التصانيف, 
قال الموفق المكي في المناقب من طريق سليمان الشاذكوني 
عن سفيان بن عيينة قال : اجتمع أبو حنيفة والأوزاعي في دار 
التحخاطين ممكة #ففال الى ذاحى لأس حفيفة :مانا لكم رقي 
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رواية مابالكم ياأهل العراق لاترفعون أيديكم في الصلاة عند 
الركوع وعند الرفع منه؟فقال أبو حنيفة : لأجل أنه لم يصح عن 
رسول الله ينك فيه شيء , قال : كيف لا يصح !؟ وقدحدثنى 
الزهرى عن سالمعن أبيه عن رسول الله بت أنه كان يرفع يديه 
إذا افتتح الصلاة وعند الركوع وعند الرفع منه, فقال له أبو 
حنيفة:وحدثناحمادعنإيراهيمالنخعى عن علقمة وا لأسودعن 
اين مسعود أن رسول الله من كان لا يرفع يديه إلا عند افتتاح 
الصلاة ولا يعود لشىء من ذلك , فقال الأوزاعى : أحدثك عن 
صحية وله فضل, فالأسود له فضل كثير وعبد اللّه هو عبد الله , 
فسكت الأوزاعي . قال ابن الهمام في الفتح :إن أيا حنيفة رجح 
روايته بفقه الرواة ورجح الأوزاعي روايته بعلو الإسناد وهو 
المذهب المنصور عندنا, لأن الترجيح بفقه الرواة لا بعلو 
الحاكمأبو عبد اللّهفي كتابه” علوم الحديث“يإسناده عن على ين 
عية الله ؟خفلنا + الأعملقى من أبى واكل :ففال: نا ستهان 
وإبراهيمو علقمةفقيه,وحديثيتداولهالفقهاء خير من حديث 
يتداو له الشيوخ, وذكره العراقى في شر ح الآلفية وفيه سفيان 


فقيه“. وذكر العراقى أيضاًرويناعن اين المبارك قال : ليس 
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حووة الكلافة قون مداو سل مخرذة السو ىى صبكة الويكال: 
ورويناعن! لسيفى قال:الأصل الأخذ عن العلماء, فنزو لهمأولى 
من العلو عن الجهلة على مذهب المحققين من النقلة, والنازل 
حينئذ هو العالي في المعنى عند النظر والتحقيق , وقال: 
ولي س حسن| لحديش قر بر جالعند النقاديلعلوالحديث صحة 
الاسكادئ ذا احكمغافذ اك أقسبى المواك: 

وعلى هذا لا تبقى قوة لمايدعون في إسناد واحد بعينه أنه 
أصح أسانيد, يل إن كان مالك عن نافع عن اين عمر أصح أسائيد 
حديث ابن عمر فليكن حماد عن إير اهيم عن علقمة عن عبد الله 
نك الساديو جتن الل قف صر ع | مزه مهفن نا ق لحرن ا لأسا ميد 
الأفشق عن إبر اهجمعن علفمة موهية اللهرو لعزخ كيف يناري 
الأعمش حماد بن سليمان , فيان كان الأعمش عن إبراهيم أجود 
فليكنحمادعن! بر اهيمأجودا لأجود,و لعلة لايخفى عليك ماقاله 
اين المدينى ووافقه أحمد بين حنيل حين تفاوض على بن 
المدينىواين معين في مسجد الخيف في مسئّلة الوضوء من 
مس الذكر,وهوعند الدار قطنى و البيهقى و غير هما مين طريق 
الحافظر جاءبنالمرجىفي مناظرةطويلة مالفظه:وإذا اجتمع 
ابنعمرواين مسعودو اختلفا,فاين مسعو دأو لىيان يتبع.فهذا 
ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة مِن اختيار حديث عبد الله 





حديث ابن مسعود سنداً وتعاملاً , واللّه ولى التوفيق ومنه 
الوضول الى التكقى 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبوابالصلاة__) 


باب ماجاءفي وضع اليدين على الركبتين 

أمر الشارع أولا بالتطبيق ثم أمر بوضع اليدين على 
الركبتين, والتطبيق هو جعل اليدين مضمومين من غير 
تشبيك فان الشار عنهى عن ا لتشبيك حالة الذهاب!لى ا لصلاة 
فكيف يجوز داخل الصلاة . ( حدثنا ابو حصين ), الأسدي 
الكوفي أحد الأئمةالإثبات,في التقريب:ثقةثبت.( عن أبى عبد 
الرحمن ), السَلّمى يفتح السين و اللام الكوفي مشهور بكنيته 
ثقه ثبت, ( ان الركب سنة لكم فخذوا بالركب ), وفى رواية 
البيهقي فقالعمر :ان من السنة الأخذ بالركب,و من المعلوم أن 
السحابىإذاقالالسنةكذا وس كذاكا نالنظاهراتضيرا ذلك 
إالىوسنةالنبى7:.(قوله: حديث عمر حديث حسن صحيح 
), وأخرجه النسائي . ( والعمل على هذا عند آهل العلم من 
أصحاب النبى والتابعين ومن بعدهم لا اختلاف بينهم في 
ذلك ) رعلهيةا ب حصيف مالك والشافس وحم ومدر هد مر 
جمهور الأئّمةوالأمة أن المصلىإذا ركع وضع يديه علىر كبتيه 
شبه القابض عليها ويفرق بين أصابعه . واحتجوا بأحاديث 
أشار !ليها التر مذ يأخر ج أكثرهاالجماعة,و أ حادي ثأخرىعند 
أصحاب الصحاح والسنن والمسانئيد . ( الا ما رَوى عن ابن 
مسعود وبعض أصحابه انهم كانوا يطبقون ), رواه عنه 
مسلم وغيره من طريق إيراهيم عن علقمة والأسود أنهما دخلا 
على عبد اللّهِ, وفيه : فوضعنا أيدينا على ر كبنا فضر ب أيديناثم 
طبق بين يديه ثم جعلهمابين فخذيه , فلمااصلى قال هكذا فعل 
رسول اللهكاناتة. 


الرحن ةا سود عو عق اللوفال فرع الحس 3 لحاهة له 
فكان كم | مده موا قحويس ]كه كام كضيان تنا نه طحق مد موخت 
ركع وجعلهما بين فخذيه, وثبت التطبيق عن أمير المؤمنين 
يأ يضار واه ابن أب ىشيبة فى مصنفه من طريق عاصمين 
ضمرة عن علي قال : إذا ركعت فيان شئّت قلت هكذا يعني : 
وضعت يديك على ر كبتيك, وإن شئّت طبقت, ذكره الحافظ 
الجدز العينئو اتن حجر في الفتح.فعمل ابن مسعود بالتطبيق 
دون اخذ الركب ليس لأجل أنه لم يبلغه, بل كان يظنه رخصة 
ويظنالتطبيق عزيمة حيث أن في الوضع ر احة,وفى التطبيق 
مشقة, فيكون في الأول رخصة وفى الثاني عزيمة . فمن جهلهم 
الطعنعلىاين مسعود فيهو قياسهم من غفلتهم ترك الرفع على 
التطبيق بأنه لَعَلّه نسى الرفع كما نسي التطبيق , فالطعن 
عليه تعسف, على أن الأسوة عنده صلاة النبى ,د و كان يطبق 
نيما و لقم علمكا ين هازات الشبحانة اخه ]1 اتقق لبح هن مع 
النبى يبح داموا عليه, وذلك غير قليل منهم . فهؤلاء مين أجل 
التابعين مِن الأسود وعلقمة وإبراهيم ومسروق وأبى عبد 
الرحمن السَلّمى وأبى معاوية وأبى إسحاق وحصين وغيرهم, 
فحصوا وبحثوا في التطبيق وترك الرفع فتر كوا الآولواخذوا 
بالثانى, فمن أين بينهما التلازم؟. وبالجملة: فاين مسعود لم 
يكن يري ا لتطبيق منسوخا من أصله., و مَنْ طعن عليه فقد افرط 
في التعصب,و لكنالجمهور لماتر كوهو جبالعمليمافعلوه. 
(والتطبيق منسوخ عند اهل العلم ).و التطبيق:الصاق 
بين باطني الكفين وجعلهما بين الفخذين , واحتجوا بنسخ 
التطبيق بحديث سعد ابن أبى وقاص . ( فقّال سعد بن أبى 
وقاص كنا نفعل ذلك فُتّهِيَنًا عنه وَأُمِرْنًا أن نضع الأكف على 


(بغية الالمعي على سان الترمدي ا ا 


(بغية الألمحي على سان الترمدي 
مك الخلنيق بجه ]قرا ر تقر كه ولالة على امد عر فم الأول 





باب ماجاء أنهيجافىيديهعن جنبيهفي ال ركو ع 

أوردفيهحدي ثأبى حميد الساعديو أخر جهأيوداؤدوغيره, 
ويأتي عند الترمذي في وصف الصلاة . ( حدثنا أبو عامر 
العقدي).اسمهعبد الملكبن عمر ثقة.(نافليح بن سليمان), 
أبيو يحى المدنى, يقال : فليح لقب واسمه عبد الملى, صدوق 
كثيرالخطأمِنالسابعة.(ناعباس بن سهل ), السعديثقة مين 
الرابعة قال:اجتمع أبو حميد وأيوا سيد.( وسهل بن سعد 
ومحمد بن مسلمة ). كذا ذكرعباس بن سهل في روايته 
اجتماع أبي حميد مع هؤلاء الثلاثه, ويأتى هذه الرواية في باب 
وصف الصلاة.(ووتريديه)من التوتير تفعيل من الوتر,و هوشد 
الوترعلى القوس , يقال :وتر القوس وأوترها أى: شدوترهاأو 
علق عليهاوترهافنحاهماعن جنبيه يعنى أ بعد يديه عن جنبيه 
حتى كان يده كالوتر وجنبه كالقوس, أنه وقع في هيئّة ر كوعه, 
وهذهالهيئة مين سنن الصلاة عند ناو عندا لكل.ثمان هذه ا لهيئة 
سبب لتسوية الصلب في الركو ع بسهولة, وتسوية الصلب فيه 
مين جملة ماو رد به السنة, وفيه حديث وايصه ين معبد عند ابن 
مامه قال :ريت ستول اللدعقك يصدلى: مكان إذار كوسوى ين 
حتى لو صب عليه الماء لاستقر , ويأتى ما عند الترمذي من 
حديث أبى مسعود ا لأنصاريفيبابه. 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب الصلاة_ _) 


باب ماجاءفي التسبيح في ال ركو عوالسجود 

اختلوا في تعيين التسبيح في الركوع والسجود, فالأفضل 
عند الشافعي وأحمد للإمام ماهو مذكور في حديث الباب,وأما 
المنفرد فيستوي لهسائر ماور دفي الآحاديث من الآدعيةسواء 
كان فر ضا أو نفلا,و عند بي حنيفة مافي حديثا لباب للمفترض 
سر لكان اما أو مفودا ويا ب اللفقل و املع الموعويها قاد مين 
الماثورةفيهوهوروايةعنأحمدقالهفىالعمدة,ومذهبمالك 
أنه يستحب في الركوع التسبيح أياً كان مماثيت ويكره فيه 
الدعاء , وأما امسر فيستحب فيه التسبيح والدعاء , هذا 
تت فادقين ”حفيةا لسنالكف وعوزهنا: 

( عن ابن ابى ذئب ),هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن 
الحارث بن أبى ذئب ثقة فقيه فاضل . ( عن إسحاق بن يزيد 
الهزلس ), قال الحافظ فى التقريب: مجهول.( عن عون ابن عبد 
الله بن عتبة ), الهزلى الكوفى ثقة عابد . قوله : ( وذلك أدناه), 
نني: دكي خكاة ر كرمةوا د الكمال شين اله الككا يادي 
التسبيح سنة, حتى لو نقص منهاكره, و ان الزيادة مستحبة 
بعد أن يختم على وتر مالم يكن إماماً, وذلك لأن الإمام مامور 
بالتخفيف لايزيد على الثلاث.( ليس اسناده بمتصل ).و مثله 
قال أيوداؤ دوا لبيهقى, ومع أن فيهاسحاق ابنيزيد الهز ليوهو 
مجهول . ( والعمل على هذا عنداهل العلم , يستحبون ان لا 
ينقص الرجل في الركوع والسجود مِن ثلاث تسبيحات ), 
واحتج على ذلك يحديثا بن مسعود, وقد عرفتت أنه منقطع ومع 
انقطاعه في سنده مجهول . قوله : ( حدثنا ابو داؤه ) , اسمه 
سليمان بنداؤد .( عن الأعمش ), هوسليمان بن مهران .( قال 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب الصلاة__) 


سمعت سعد بن عبيدة ), أبو حمزة الكوفي وثقه النسائى. ( 
يحدث عن المستورد), الكوفي وثقه ابن المدينى.( عن صلة 
بن زفر), ا لكوفى تابيعى كبير ثقة جليل قالهالحافظ .(قوله:إنه 
صلى مع النبى يَلِهِ).وفى رواية مسلم صليث مع النبى يَكدات 
للحلةفاقه مد تحور لقا ير كوه اكد لمحي وخا يمان 
بهافمضى فقلت ير كع بها ثم افتتح النساء ( إلاوقف وسال), 
يعنى:الرحمة.( إلاوقف وتعوذ), يعنى: من عذا باللّه, مذهب 
الشاففية واللمقائلة واستع فى الدعاء فى الترفيب والترهيت 
شن[ نقو مقي اندر اقل حسيما ومد نب السالكية والحعدفية 
احبتوكس] لهو فقن كلاسن امار المي رفي فلك عاق 
القزاكفن. لأمه تفيل على القرع 'فيكزوة ولأن الاستماء 
والإنصاتفر ضيالن ص وسوال الجنةوالتعوذمنالنار كلذلك 
مخل به, وكذا الإمام لايشتغل بغير القرآن, وماوَرَدَ حمل على 
النفل منفرداً .وحديث حذيفة نص صريح في أن وقوفه وسواله 
مك لوكين على نا لريحينة وحعوة وفيد | لإنيان على ةا نهد اين 
كان في صلاة ا لليل, فحديث حذ يفة هذا لايقوم حجة على ا لإطلاق 
حيث قيد في رواية مسلم يصلاة الليل, ويدل عليه حديث عوف 
نين مالك معد التساتي واس 1و3 وج بد عاش عفد | مجه وف 
كليا تهترية باق الكعؤة و الدعاء والمسكلة فى القراة بصاذة 
الكدل فيه نكل هل مازفي | لع كسفن مقا فق الحنك: 
فافهم. 


باب ماجاءفي النهي عن القراءةفي ال ركو عوالسجود 


ويكره للمصلي أن يقرأ القرآن في غير حالةالقيام مينر كوع 


لنغية الالمعي على سنن الترمدي بالط ) 
وسجود و قعود لعدم شرعية ذلك, و فيه حديث ابن عباس أخر جه 
مسلمو أيوداؤدو النسائى:”آلاَإنَّئْنْهِيْ تآنْاقرأالقرآن راكعأااو 
ساجداً“.فيالمرقات:أينهي كر اهةتنزيهه لابتحريم. 
ولايجب على مَنْ قرأ في الركوع أوالسجود سجود السهو, 
فانالنظر دائر في أن ذلك لحكممِنْ واجباتالصلاةاو غيرها. 
(عنإبراهيم بن عبد الله بن حصين), الهاشمى مولاهمالمدني 
ثقة . (ععن أبيه ) . ثقة . ( قوله : نهى عن لبس القشى ), قال 
الحايض نك العاف تقد بى لين كال امبر اك م عاقيا 
ثيابمخططةبالحريرءوفي النهاية:هى ثيابٍ من كتّان مخلوط 
بالحرير يؤتىبهامين مصر نسبت ! لى قرية يقال لها الق سبفتح 
القاف . ( والمعصفر ). اى ما صيغ بالعصفر. ( وعن تختم 
الذهب ).ا لنهي للرجال عنهمادون النساء.( وعن قراءة القران 
فى الركوع ), النهى عن القرأة في الركوع والسجود من وجوه, 
أماأولاً :إن القراءة في الأصل للإستماع والركوع والسجود 
لايمكن فيهماالإستماع, فان في الركود والسجود لكل واحد 
شغلاًوهوالتسبيح.وأماثانياً:إن الملائكة يستمعون القرآن 
وينزلون لآجله فلتكن القرأة في القيام حتى تمكنوا مِناستماع 
القرآن, ذكر ابن الصلاح فى فتاواه:قراءة القرآن كرام ةأكرم 
نمه المشويفقه وود ان الدلاتكة ل شعارة لكر اكيم كرتصدرن 
لذلك على استماعه من الانس, وقوله هذا يؤيده ظاهر القرآن 
فقد نسب القرآن إليهم التسبيح والتهليل, قال جَلَّ جلاله : ( 
ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك »4 وقال:#وإنا لنحن الصافون 
وإنالنحنالمسبحون»).وَآَمَاثالثاً:إ نالركوءوالسجودحالتان 
في غاية الذل والخضوع وخص كل منهما بالتسبيح والذكر, 
وهر كلاة الخلق والقرآن كلاه للةسبجهانة فكانهكره أن يجمع 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب الصلاة___) 


بيؤكلام اللتوكلاة الخلقئؤأيضاً لقيَاه ضفة يلأكوضفة الباري 
سبحانه ” فهو قائّم وقيام وقيّوم “ وغير القيام من الركوع 
والشسهودلاياةكموصفخة,فاختصن القزاويصفة لفيا قال اللةجل 
جلاله : ( قائّماً بالقسط» وقال : 7 أفمن هو قائّم على كل نفيي. » 
والقيام في حديثا بن عباس في قيام | لليل و فى بعض الروايات 
قيمالسماوات,وباللهالتوفيق. 


باب ماجاءفي من لايقيم صلبهفي الر كو عوالسجود 

يكف أن" إكاحة العدلب يهنا كنانة .عن سين 
والطمانينة فيها.قوله:( عن عمارة بن عمير), ا لكوفى ثقة ثبت 
( عن أبى معمر ) , اسمه عبد الله بنسنجرة الأزدي ا لكوفي ثقة 
عن ( أبى مسعود الآنصاري ). البدري اتفقوا على أنه شهد 
العقبة, و اختلفوا في شهوده بدراً, فقال ابن سعد ؟لميشهد معها 
وجزم البخاري بأنه شهدها , واستدل بأحاديث أخرجها في 
جامعه في بعضها التصريح بانه شهدها وهو انصاري من يني 
حذرة . ( لاتجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها يعنى صلبه ), 
والمراد : الطمانينة, وهو عبارة عن تبدل الحركة بالسكون 
وعود كل عضو إلى مكانه .وحديث الباب يدل على وجوب القرار 
والطمانينة في المواضع الأربعة:الركوع والسجود والقومة 
واللجلسة,اختار اين السام وجري التعد بلقتي القرمة و التخلسة 
نحو وجوبه في الركوع والسجود حيث قال :إن مقتضى الدليل 
في كل من الطمانينة والقومةوالجلسةالوجوب.وعند مسلمما 
يدل على التسوية بين القيام والقعود وبين هذه الآربعة بدون 
اممتتطادين] الظاهو ا نه حيافيكة بو اللكسوية اشعة الما رةه 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبوابالصلاة__) 


فقط, ولا حاجة إلى تأويل ألفاظ الرواة عند ظهور المراد جموداً 
على لفظهم, ومن تأوّل أراد به التناسب, يعنى :إن كان قيامه 
طويلاً فسائر الأفعال أيضاً كانت طويلة من جنسها وإن كان 
قصيراً فسائرهااي ضاًكذ لك. قال أبو النعمان:و لي سسالأمر على 
هذاء لأنه ثبت لتنوع في قيامه جداً, فتارة جعله أطول مِن أطول 
وأخرى قصره حسب ما دعته الحاجة, يخلاف تلك المواضع 
الأريعةفانها كانت على شاكلة واحدة غاليا.قوله:( حديث ابى 
مسعود حديث حسن صحيح ).و فى| لني لإسناده صحيح. 
(قال الشافعى وأحمد وإسحاق ). ومالك :( مَنْ لا يقيم 
صلبه فى الركوع والسجود فصلاته فاسدة ), فعند هؤلاء 
الأقعة تفرك سمو بل اللركن سحي مقط الجر كةو المزادنا 
تكامل الهيئّة ياستقرار كل عضو مكانه, وعند الأئمة الحنفية 
أيضاً, إن هذا المقدار فرض على ما نقله الطحاوى, واختاره 
الحافظالبدر العينىفيشر حالبخارىوشر حالهداية,ويؤيده 
مازوىع نأ بي حنيفة, أنه قال:أخشى أن لاتجوز صلاته,وهذافي 
البدائع فدل على عنايةالإمامبالتعديلجداً.ويؤيدهمثله مار وي 
عن محمد سئّل عن تركها فقال : انى أخاف أن لا تجوز الصلاة 
حكاه ابن الهمام في فتح القدير وابن نجيم فى البحر . فمن 
الجهل البين أو العناد نصب الحنفية غرضاً للمطاعن في 
مسئلة التعديل والإطمينان , ولم يبق بيننا وبينهم خلاف , 
وظهر أن لاخلاف في المسئلة أصلاً وراساً . وفي تصائيف 
الحنفية,إنهفرض عند ابى يوسف وواجب عند هما, وهذا يدل 
على ثيوت الخلاف بين أئئّمة الحنفية ولميتحقق بينهم خلاف, 
لأن الطحاويلميذكر فيه خلافابين أئمتنامع أنه علميمذهينا. 
وبالجملة:إنالتعدي لهذا المقدار يحيث تنقطع الحركةفرض 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب الصلاة_ _) 


ثمالليث قدر 5ت تسبيحة واجب وقدر الثلاث سنة فحققه كذ لىك 
البدر العينى فى العمدة,و جع ل ذلك مذهب أبي حنيفة ومالك 
والثوريو الأوزاعيو أبي يوسف و محمد و الشافعي و أحمد في 
رواية,وباللهالتوفيق. 


باب مايقول الرجل إذارفع راسهمن الر كوع 

(قوله: الماجشون), هو لقب عبد العزيز بن عبد الله أحد الا 
علام رَوَى عن الزهريوابن المنكدر وخلق, وعنه الليث واين 
المهدي وخلق, قال الحافظ : ثقة فقيه, أقول : هو مدني نزيل 
بغداد.( عن عمر ), هويعقوب بن أبى سلمة قاله فى التقريب 
وفيهترجمتهأنهصدوق.(عن عبيد الله بن أبى رافع ).كان كاتب 
على وهو ثقة, قال :( سمع الله لِمَنْ حمده ), هر دعاء يقيول 
الحمد , قبل حمد من حَمد أى أجاب حمده وتقبله, لآن غرض 
السائلالإجابةوالقبول.(ربناولك الحمد), أى:ر بناتقبلمنا 
ولكالحمد علىهدايتكإيانا.(ملاًالسماوات والأرض), بكسر 
الميمونص ب الهمزة علىالحاليةوهوالآرجح:والمرادبهكثرة 
العدديقول #لوقوي .ان تكوق كلمات التحبه أحساما لحلقت ين 
كثرتها أن تملا السماوات والأرض, قاله الجزري في النهاية. 
والغرضمِنالملأفيالحديث:قدر مايملاًلا الامتلاء عيناوذلك 
كمايتصور في السماوات لبعد كل منها من الآخر, كذا يتصور 
في الأرضين أن بين كل أرض وأرض خمس مأة عام, وذلك مين 
حديث أبى هريره عند أحمد والترمذى وحديث أبى ذر عند 
اسحاق بنر اهويهو البزارء.نص عليه الحافظالبدر العينىفى 
العمدة. والبحث في حقيقة السماء والأرض وعدد السماوات 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب الصلاة__) 


ميسوط في موضعه, لسنا بحاجة إلى إنهاء البيان فيها, وأن 
العقلقديدل على و جود سبع سماوا تو تخصيص ا لعدد بالذ كر لا 
يدل على نفى الزائّد . وبالجملة فلم يتبين لأحد من الأوائل 
والأواخر عدد السماوات على ماهي عليه لاعقلاولاسمعاو.(ملا 
ماشئت من شيء بعد ), بضم كلمة ”و بعد “, على أن المضاف 
إلدةامتحدوفةمنؤى أ نف السسناواك ةو الأركى هما لاتعلمه ]لا 
الله جل جلاله . ( حديث على حديث حسن صحيح ), أخرجه 
الجماعةإلاالبخاري .(والعمل على هذا عند بعض اهل العلم 
وبه يقول الشافعي يقول هذا في المكتوبة والتطوع ) , 

واستخدالن: الشافس :و اشيافه 58 الباب قال الحافظ فى 
القتقيسن : إقهر واه لشاف ران فيان واد ةذ قام إلى 
الصلاة المكتوبة, وأخرجه التر مذي من ثلاث طرق , وصر ح في 
الثانية بالمكتوبة ووقع في رواية لأبي داؤد ووقع في رواية 
للدار قطني : إذا ابتدأ الصلاة الكمتوبة . وأجاب عنه بعض 
الأعيان أنهما قطعتان أو حديثان اختلطا, والمفهوم مِنْ صنيع 
مسلم في صحيحه أن حديث علىتظٌ هذا في واقعة صلاة الليل 
حيث أخر جه في التهجد في باب صلاة النبى,َِتكودعائه بالليل, 
وساقه في جملة الروايات التي فيها تصريح بصلاة الليل. فان 
المتبادر مين مثل هذا الدعاء الطويل أن يكون في صلاة الليل 
وكونه من رواية على ثَث قرينة أخرى على أن يكون في صلاة 
الليل.وقالابنالجوزي:كان ذلك في أو لالأمر,وقالابنقدامة 
العدلي مدرو كرو لديو طهر وما يكان .(وقال بعض أهل 
الكوفة : يقول هذا فى التطوع ولا يقوله في الصلاة 
المعتوية )روقه حقق الممفق ابن اميو لضا أن الادعية 
والأذكار كلها تجوز في الصلوات كلها وفى الفرائض أيضاً 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب الصلاة_) 


بشرط عدم التثقيل على القوم, غير أن الفرائض لماكان مبناها 
على التخفيف يدل عليه قصة معاذ 22 لميجر العمل بها عندنا 
في المكتوبات, حتى تركوا ذكر هافي تصانيفهم أيضاً بخلاف 
النوافلفيانها على ر أيه, فيان شاء طولها طول من أطول فوضعوها 
فيها. ومن ههنا قال بعض الأشياخ : ومافى الميسوط لشمس 
الأئمة ين عدم جواز الأذكار في الفرائضفهومتروك والمختار 
ماقررهابنأميرالحاج,فتأملو لاتغفل. 


باب منهآخر 


(الأنصارى), هو إسحاق بن موسى الأنصارى. ( عن سقس ), 
مولى أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحار ث ا لمخزو مي ثقة.(عن 
إبى صالح ), الزيّات, ثقة ثبت مِن أوساط التابعين. ( فقولوا 
ربناو لكا لحمد,و يوب عليها ليخاري: ياب فضلاللهمر بناولك 

واعلم أن الشرع لم يقسم في الصلاة ! لافي موضعين, الأول 
الإشاهع فلا يقوله إلآفى حالة الإتقصاب,ولايقوله فى الشركة 
الانتقالية.وقد وردث صيغة التحميد بأريعة أنحاء بالواق, 
وكلمة اللهم, وبدونهما, وبدون أحدهما, و الكل في الصحيح, 
لى الحمد, وفى بعضها: ولك الحمد, وبعضها:اللهم رينالك 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب الصلاة_ _) 


الحمد.وذكر النوويثبوت الأوجهالأريعةولطف الصيغةالتى 
فيه اواك ا حباكول ملح ان الرزهدا عا اكد ايها ينامو لحر 
وإنما حذفه ليذهب ذهن السامع كل مذهب ممكن وراجع 
لنكتته الحمد في القومة ماعند مسلم في الشفاعة مِن سجود 
النبى والاستئّذان لها.وفيه ثلاثة الفاظ : ففى لفظ أنه يحمده 
أولا ثم يقع ساجداً , وفى لفظ أنه يحمده ساجدًا , وفى لفظ أنه 
يسجد لهثميحمده,و قد و ردت كلهافىا لمقام المحمود.و ا لأظهر 
أن اتلفظ هرا لأولى الماك من قصور ناة الرى القاقة حفر اوه 
ثميقع ساجداً , وهذه الحقيقة في تقديم ا لحمد على السجود في 
الصلاة فقدم الحمد في القومة على السجود لهذا ولفظ مسلم 
يقتضى أن السجود من خصائص الحضرة الربانية, فحيثما 
تتحققت الرؤية ثبت السجود هناك , وفى ليلة المعراج إذا 
تجلىر به خر ساجداً هناك,و لعله بدأ بمثلهفي الشفاعة فافتتح 
بابالشفاعةبالتحميد ثمسجد,و باللهالتوفيق.(فإنهمَنْوافق 
قولهقول الملائكة)., و الأظهر المراديهم من يشهد تلك الصلاة 
منملائكةالار ض أو السماء.( غفرله ما تقدم مندنبه),! لاظهر 
غفران جميع الذنوب الماضية , وقد سلف سابقا المراد بها 
الصغائر.(وبهيقولاحمد), أقول:وبهيقول مالك وأيوحثيفة. 
واختلفوا قال أبوحنيفة:الإمام يأتى بالتسميع فقط والماموم 
بالتحميد فقط, وبه قال مالك وأحمد في رواية, وهو في عامة 
الروايات,و قال أبويوسف و محمد:يأتى الإمامبهمالكنهيقول 
في نفسه, وبه يقول الثوري والأوزاعي وأحمد في رواية وهو 
روايةالحسن عن أبى حنيفة, وفى رواية للبخاري”وقال ربنا 
ولك الحمد “ وهذه الرواية تدل على الجمع بين التسميع 
والتحميد للإمام , وقال الشافعي بالجمع بينهما للإمام , 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبوابالصلاة_ _) 


لهالأثشرفىالأحاديثو لاعملبهأحد من السلف غير ابنسيرين. 
وفقهه عنده أن حال المقتدىعند الإمام الشافعي مثلحال! مامه 
لضعف ريط القدرة عنده صار حاله في حق التسميع أيضاً 
كحاله, فيانه لافرق عنده بين وظيفتى الإمام والمقتدىفيجمع 
وهو حديث البخاري ومسلم صريح في القسمة , يل وعامة 
الرواياتعلىالقسمةفثب ت ذلك مِن حديث أنس عند الجماعة, 
ومين حديث أبى هريرة تن أيضاً عند الجماعة ماعدا ابن ماجة 


ومين حديث أيى موسى عند مسلم وأحمد وأبي داؤد والنسائي 
واينماحجة. 

وماقال الشهاب العسقلاني في تأويل حديث أبى هريرة : 
يأنهيدل على أن يكون تحميد المقتدي عقب تسميع الإمام, ولا 
يدل على النفي, فرده الحافظ البدر العينى في العمدة فقال :لا 
نسلم ذلك , لانه قسم التسميع والتحميد , فجعل التسميع 
للإمام والتحميد للمقتدى, فالقسمة تنافى الشركة, ولانه يقع 
تحميده يعد تحميد ا لمقتديو هو خلاف موضو عالإمام. 


باب ماجاء في وضع ال ركبتين قبل اليدين في السجود 

والأصح باب ماجاء في وضع الركبتين قب لاليدين,( حدثنا 
مسلمة بن شبيب ), أبو عبدالله الحافظ نزيل مكة روى عنه 
مسلمو التر مذى و أبوداؤد و النسائي وابن ماجة, قال : أبوحاتم: 
صدوق, و قال أبونعيم: أحد ا لثقات. ( وعبد الله ين مثير), أبوعيد 
الرحمنا لمر و زيالزاهد,ثقة عايد,رَ وَىعنه البخاريو قال:لم 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب الصلاة__) 


أَرَمثله, والترمذي والنسائى , ووثقه . ( واأحمدبن إبراهيم 
الدورقى ), البغدادى ثقة حافظ . ( حدثنا يزيد بن هارون ), ابن 
زاذانثقةمتقنعابد.(إذاسجد يضع ركبتيه قبل يديه), !ا حتج 
به مَن قال بوضع الركبتين قبل اليدين . ( هذا حديث غريب 
حسن), لانعرف أحداً رواه غيرشريك.وهوا بن عبد اللّهاالقاضى 
, رَوَى له مسلم في المتابعات , بينه الذهبى فى الميزان 
والساففاتن التواييع وأهرهة ل ١١‏ ووم سوير يانه دفير 
حفظه., ور واه هَمَام بين يحى عن محمد بن جحادة عن عبد الجبار 
ف3 ]كل فد اندي لحي كنال مياة :روس قدا عقي تمت 
أبا الليث عن عاصهمبن كليب عن أبيه عن النبى 4ك مرسلاً أقول 
: طريق همام بن يحى عن محمد بن جحادة منقطع , فيان عبد 
الجبار لمويسمع مِن أبيه, و طريق همام عن شقيق أيضاً ضعيف 
فانشقيقاًمجهول. 

قال اتحافظ فى الكمريب :تتتقيق أت الليف عراصم شن 
كليب مجهول,و قال الذهبى في الميز ان :شقيق عاصمبن كليب 
لايعرف.( والعمل عليه عند أكثراهل العلم يرون أن يضع 
الرجل ركبتيه قبل يديه ). قد اختلف أهل العلم في هذا الباب, 
قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد بوضع اليدين بعد الركبتين 
في السجود , وهو مذهب الثورى وعامة الفقهاء وسائر أهل 
الكرف: فك ]وهو القادوق وعيد اللشكة مهفن تال مارك 
والأوزاعي وأحمد في رواية بوضع اليدين قبل الركبتين, قال 
افو أحىة|3ة#ؤهه فول اهكان التحديى كال الأوؤافي ادر كك 
الحائ يضعرن ابدوهع قبل ركيتهم وقال | لبتخاري فت جاهع: 
قال نافع :كان ابن عمر يضع يديه قبل ر كبتيه. والفريق الأول 
معد سي لماي سح انحط ع و اتير لبي واه 
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سيد الناس, قالوا :إنه أصح و أثيت, وقال الحافظ : وجماعة من 
الحفاظ صححوه قالهفىالمرقاة.قالأبوالنعمان:والعجبمين 
هؤلاء العظماء كيف يحتجو ن به!, قال الدار قطنى في سننه يعد 
رواية هذا الحديث: تفر ديه يزيد عن شريك, ولميحد ثيه عن 
عاصمبن كليب غير شر يك وشر يك ليس بالقوىفيمايتفرديبه 
.وقال البيهقى :هذا حديث يعد في إفراد شريك القاضى, تغير 
حفظه منذو ليا لقضاء,و بعد هذا كيفيتميه ا لإحتجاج!. 


باب آخر منه 

( حدثنا قتيبة ), فهوا بن سعيد بن جميل الثقفي أبور جاء 
البغلاني ثقةثبت,قالهفيالتقريب.( حدثنا عبد الله بن نافع) 
ميات لوبي مودي وكفة ين مون و الصبياكن فالناف 
الخلاصة. ( عن محمد بن عبد الله بن الحسن)., و ثقهالنسائي, 
قالهالخزر جى.( عن ابى الزناد عن الأعرج عن ابى هريرة ).قال 
|المحاوي سم الانساتك | زا لزناد عن الأعرج ع نأبىهريرةقاله 
الخزر جي.( حديث ابى هريرة حديث غريب لانعرف مِن حديث 
أبى الزنادإلامن هذا الوجه), حديث أبيهريرةهذا أخر جه أحمد 
وأبوداؤد والنسائى, وسكت عنه أبوداؤد, وقال الحافظ, سنده 
جِيدَء وقال الشافظ ابن سيد الكامن :أحاديث وضع اليديق قبل 
الركبتين أرجح, وَرَجح القاضى فى العارضة الأحوذي حديث 
أبي هريرة مِن وجه آخر , فقال : الهيئة التي رأى مالك وهي 
الهيئة التي مروية في حديث أبي هريرة منقولة في صلاة أهل 
المدينة,فتر جحت بذ لك على غير ه. 

(وقدروي هذا الحديث عن عبد الله بن سعيد المقبري عن 
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أبيه عن ابي هريرة عن النبى يَلةِ), رواه ابن أبيشيبةفي مصنفه 
والطحاوي في شرح الآثار بلفظ ” إذا سجد أحدكم فليبداً 
بركبتيه قبل يديه ولا يبرك بروك الفحل» . رَوى عبد اللّه بن 
سعيد المقبري, ضغفه يحى بن سعيد القطان وغيره, قال اين 
معين: ليس بشيء , وقال مرة : ليس بثقة, وقال الفلاس : منكر 
العد فى يكو كد وفال الوا ملق عور قرو هجوو قال احيد 
مرة:ليس بذاك,و مرةقال:متروك,و قال البخاري:تركوه,قاله 
فى الميزان.واستدل بحديث الباب مَنْ قال باستحباب وضع 
اليدين قبل الركبتين , وهو قول مالك والأوزاعي وهوقول 
عبصا ن| لسن سكم اكامر اهن حد حت الساوهم بتر كو عللره 
بوجوه لكنها كلها مدفوعة, آمّاأولاً: إن حديث الباب منسوخ يما 
رواها بن خزيمة عن مصعب بن سعد بن أبى وقاص عن أبيه قال: 
كنا نضع اليدين قبلا لر كبتين فأمر نا آنْ نضع الركبتين قبل 
اليدين. أقول : وفى إسناده إبر اهيم بن إسماعيل بن يحى بن 
مسلمة بن كهيل , وهو يرويه عن أبيه, وقد تفرد به عنه وهما 
ضعيفان . قال في الخلاصة في ترجمة إبراهيم بن إسماعيل : 
اتهمه أبوزرعة, وقال في التقريب في ترجمة إسماعيل: والد 
إيراهيممتروك. 

وَأَمَا نَّانياً: فيان الدار قطنى قال: تفرديه الدرا وردي عن 
محمد بن عبد الله بن حسن, انتهى . أقول: الدر او ردي وإن وثقه 
يحى ابن معين وعلي بن المديني وغيرهما لكن قال أحمد بن 
مشئل: إذ حدق عن حفظة ايوم :وال انو ورعةسومء الحفط: 
فتفردالدراور دى مور ث للضعف,و قال | لبخارى: محمد بن عبد 
للويق االحبوق يقاس فلكم كال لاأدوى اسنوية ا من ال قاناء 
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لا.أقول:وآمّاقولالدار قطني تفرديهالدراور ديعن محمد بن 


(يغة الاي على سان التومذي _أبواب الصلاة _) 
عد ةاللةية الحسية )فلي س بصحيح كلق قاع عبد اللهين خافع 
عند أبيداؤدو النسائي. قال المنذري:وفي ماقال الدا ر قطني 
نظر فق وروي تنموك عش اللكقرة فافع عزن سهد وق عط الله 
وأخرجهأيوداؤدوا لنسائي من حديثه,ثمتفردا لدراوردى.ليس 
مور ثا للضعف, لأنه قد احتج به مسلم وأصحاب السنن, ووثقه 
إمامهذا الشانيحىين معين و على بن المدينىو غيرهما. وَآَمًا 
قول النعضا ربع سعيه توعية)للوتن حون لابكانه علفه رفاضى 
بشيء, فيانه ثقة ولحديثه شاهد من حديث ابن عمر , وصححه 
ابن خزيمة.وقال المارديني في الجوهر النقي, محمد بن عبد 
لله وثقه النسائي وقول البخارى: لايتابع على حديثه , ليس 
بصريخ في الجر ج:فلايعارض توثيق النسائي :وكذا لايضز 
قوله: لاأدري أسمع من أب بى الزناد أم لا فاق تسم من سكلل 
اليس عه لمن :كماع موزأحن الؤناد سمكقق ‏ ميعمل متعقةة 
على السماععند أهلالحديث. 

وآمَاثالثاً: قال مجدين تيمية فى المنتقى قال الخطابي : 
حديث وائل بن حجر أثبت, أقول: فيه نظر , فيان حديث وائل 
ضعيف و لوسلم تحسينه كما قال المؤلف, فلا يكون هو حسناً 
لذاتهيل لغيرهلتعددطر قهالضعاف, وا مّاحديثأبىهريرةفهو 
صحيح أو حسن لذاته, ومع هذا فله شاهد من حديث ابن عمر 
صححه ابن خزيمة . وإن قال قائّل :إن كان لحديث أبى هريرة 
شاهد فلحديث وائل شاهدان , أحدهما : ما رواه الدار قطنى 
والبيهقى عن عاصما لأحول عن أنس,و فيه:فسبقت ر كبتاهيديه 
, وشانيهما: ما أخرجه ابن خزيمة في صحيحه عن مصعب بن 
سعد , وقد عرفت تخريجه . أقول : هذان الحديثان ضعيفان 
لايصلحان أن يكونا شاهدين, آمًا حديث أنس قد تفرد به العلاء 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب الصلاة_ _) 


سبا مكل الفطا رو هن ججيول الها لسييقن ونان الجا 
قطنى: تفرد به العلاء بن إسماعيل عن حفص بن غياث وهو 
مجهول. و بالجملة:و ا لإنصاف ماقالهالنووي,و لاايظهر ترجيح 
أحدالمتهجيق عن الاخرئ فلاف في الأفضلية والكل سح 
وباللهالتوفيق. 


باب ماجاءفى السجو دعلى الجبهةوالآنف 

( حدثنا أبوعامر ), العقدى. ( كان إذا سجد أمكن انفه 
وجبهته الأرض ) , وفي ظاهره دلالة أن يسجد على الجبهة 
والأنف كديا كاك العيها فتك فكي لأن لنكبيا 2و 
على سائّر الأعضاء و اختصاصاً يحقيقة السجود, وهذا يعلمومن 
الأدعيةالوارة ةق السحؤوفة كو الحدية لعمو لنيانينا يقيف: 
في العمل , بل لبيان الجبهة بحقيقة السجدة , وَآَهَا الأنف 
فمستحب وضعه , فلوترك جاز, فافهم .( ونح يديه ). يعني : 
أبعد يديه عن جنبيه . ( ووضع كفيه حذو منكبيه ) , وفيه 
مشروعية وضع اليدين حذو المنكبين . ( حديث أبى حميد 
حديث حسن صحيح ). وأخرجه أبوداؤد, ويهذا اللفظ أخرجه 
أيضاًابن خزيمة.( وعليه العمل عند اهل العلم أن يسجد 
الرجل على جبهته وأنفه. فإن سجد على جبهته دون أنفه 
فقال قوم من اهل العلم: يجزيه. وقال غيرهم: لايجزيه حتى 
يسجد على الجبهة والأنف ), اتفق الأئمة على أن السجود 
تالحيية و الأتفة مستون وو اختافرا ف الاققصار مل أحدهما 
توفي احمو و ]مدهاق | لى اكه الاسد | وقسميان . اجر مها وكال 
مالك والشافعي ف في أظهر قوليه وأبو يوسف ومحمد : جاز 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي و أبواب الصلاة___) 


الاقتصار بالجيهة دون الأنف, وهى رواية عن الإمام الأعظم, 
وقال الإمامالأعظم: يجوز الاقتصار بأحدهما, الجبهة والآأنف 
سواء,يعنى:انْ سَحِدَ بالجبهةوحدهاأو بالاًنف وحده جاز,ونقل 
ابن عابدين رجو عالإمام عنهاوالكراهةالتحريمية, كماصرح 
بهاابنالهمام فى لفتح.و استدل لهيماور دفي ا لحديث فيدعاء 
سجدة التلاوة : *سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره” 
ففانه أسند السجود إلى الوجه , رواه الترمذي والنسائي 
وأبوادؤد مين حديث عائشة , وقال الترمذي هذا حديث حسن 

وتوضيح الإستدلال بأن السجود فعل بعض الوجه على 
الأرض , لأنه لا يمكن بكله فيكون بالبعض ماموراً والأنف 
بعضه. واستدل له يقوله سيحانه: (ويخرون للأذقان سجداً 6 
حيث مدحهم يخرورهم على الآذقان في السجود , فاذا سقط 
السجود على الذقن بالإجماع, يصرف الجواز إلى الأنف, لأنه 
أقرب إلى الحقيقة. واستدل برواية ابن عباس التي رواها 
الشيخان يلفظ : أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة 
وأشار بيده على أنفه,و جه لإستد لال أنهذكرا لجبهة, و أشار إلى 
الأنف, فدل أنه المراد, فيان الإشارة أبلغ بالتعين, وفيه مافيه 
فتدير. قال أبو النعمان : فيعدهذه الأدلة القاطعة والبراهين 
الساطعة كيف الرجوع وكيف الكراهة التحريمية ! . 
والأحاديث الواردة في عدم جواز الإقتصار بالأنف كلها معلولة, 
انظر العمدة.واستدل الشافعي و مالكيروايةابن عباس التي 
ووأهاالشيخان خلفظ: أمرالثبي صلى الله عليةوسلء أن يسجه 
على سبعة أعضاء , وفيه : ” وبالجبهة “, واستدل بحديث أبى 


حميد رواه الترمذي وأيوداؤد وغيرهما مين طريق خليح بن 


(غية الأمحي على سان الترمني 


سليمان , وهو وإن كان مين رجال الستة ولكن ضعفه النسائي 





وابن معينو أبوحاتمو أبوداؤدويحى القطان و الساجي,كمافى 
الميزانونصبالراية.واستدلالقائلونيوجوبالجمعبينهما 
برواية ابن عباس التي رواها مسلم والنسائي بلفظ : أمرت أن 
أسجد على سبع.وفيها لجبهةوالأنف,وبالجملة:فالآمر هوالله 
جل جلاله , فالمفاد هوالوجوب , وآمًا قوله : ووضع كفيه حذو 
منكبيه, وإليه ذهب الشافعي , وعند أبي حنيفة السنة في 
السجود وضع الوجه بين الكفين, وبلفظ آخر وضع اليدين حذاء 
الأذنينوهومذهبأحمد,نصعليهفي المغني. 

في حديث أبى حميد حديث الباب, وضع كفيه حذو منكبيه, 
وبهاحتج الشافعي ءنك , وفى حديث وائل ين حجر عند مسلم فى 
صحيحه : سجد فوضع و جهه بين كفيه, و عند إسحاق في مسند ه: 
يلفظ: وضع يديه حذاء أذنيه,وعند الطحاوي: يلفظ : كانت يداه 
حيال أذنيه, ويه يقول أب و حنيفة,ويقول الزيلعي:و حديث مسلم 
يرشدنا إلى مذ هبنا, قال:و مَنْ وضع وجهه بين كفيه كانت يداه 
حذاء أذنيه, وقال الطحاوى: مَنْ ذهب في رفع اليدين! لى حيال 
المنكبين قال بهفي السجود أيضاً, و مَنْ ذه ب!لى حيال الأذنين 
قالبهأيضافي السجود,و بالجملةإن ا لكلسنة. 


٠ 0‏ 
باب ماجاءأينيضع الرجل وجههإذاسجد 
قوله :( عن الحجاج )., هو ابن أر طاة, صدوق كثير الخطأ 
والتدليس.(عنابىإسحاق), ا سمه عمرو ين عبداللّه,ثقةعابد. 
( فقال بين كفيه )., كان يضع وجهه بين كفيه, وفى حديث أبى 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي م أبواب الصلاة__) 


المختلفين ومافي معناهما اختلف أهل العلم, فذهب بعضهم 
إلى حديث البراء هذا ومافي معناه, وذهب بعضهم إلى حديث 
أبى حميد ومافى معناه, والكل جائز وسنة . ( حديث البراء 
حديث حسين ), وأخرجه الطحاوي في شرح الآثار . ( وهو الذى 
اختاره بعض اهل العلم أن يكون يداه قريبا من انيه ). قال 
الطحاوي في شرح الآثار بعد ذكر حديث أبي حميد ووائل 
والبراء لفظه : فكان كل مَنْ ذهب في الرفع في افتتاح الصلاة 
إلى المنكبين يجعل وضع اليدين في السجود حيال المنكبين 
أيضاً, وكل من ذهب في الرفع في افتتاح الصلاة إلى الأذنين 
يجعل وضع اليدين في السجود حيال الأذنين أيضاً. أقول : وقد 
فرغنامنالتفصيلفي البابالسابقفلانعيدهثانيا,فافهم. 


باب ماجاءفى السجود على سبعة أعضاء 

والغرض آنْ يسجد بحيث يكون الساجد سيعاً, لا أن يسجد 
هوويكون السبع آلات له.( حدثنا بكربن مضر), بن محمد بن 
حكيم المصري, أيو محمد أو أيو عبد الملك , ثقة ثيت من 
الثامنة , رَوى عن جعفر بن ربيعة ويزيد بن أبى حبيب و 
غيرهما, وعنه ابن وهب وابن القاسم وقتيبة . ( عن ابن 
الهادي  )‏ هريزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي أبوعبد 
أللة ا لحدمض رثقة بمكخر من الكائموة ( عن محتهد ين إنراهيه )1 
بق النكارية من ختالك من ضهر |الحيمي المديقى امزعيد الله قال 
الخزر جى : أحد العلماء المشاهير , روى عن انس وجابر و 
عائشة, و عنه يزيد بن الهادويحى بن أبى كثير ويحى بن سعيد 
الأنصارى وعدة , قال ابن سعد: كان فقيهاً محيثاً ووثقة ابن 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب الصلاة___) 


معين والناس .( عن عامر بن سعد بن أبى وقاص ), الزهري 
المدينى ثقة.( عن عباس بن عبد المطلب ) عم النبي وك . 
( سجد معه سبعة إراب ). جمع ازب وهو العضر . ( وجهه 
وكفاه وركبتاه وقدماه). وفي التعبير بالوجه في حديث ا لباب 
كأكقن سا ذ هري عه | امف , رفي ديف الباق لفك الكفيرة: 
ووقع في أحاديث أخر من لفظ اليدين , والمراد بالقدمين 
أطراف القدمين يعنى: الأصابع , ورد في حديث طاؤس عن ابن 
عباس في جامع البخاري وفي صحيح مسلم قال قال رسول الله 
م :أمرث أن أسجد على سيعة أعظم : على الجبهة واليدين 
والركيقيقواطرافالقد مين و لاككيتالكيال قل الشعن.قوله: 
( حديث العباس حديث حسن صحيح ): أخرجه الأئّمة 
التكمهة]لاالتخارى: 

(أمرالنبية) ,أمر على صيغةالمجهول في جميع الروايات 
, فاعله هو الله جل جلاله قال البيضاوي : وعرف ذلك بالعرف, 
وحديث ابن عباس هذا ورد في جامع البخاري من خمس طرق 
في أبواب متفرقة, فعلى الأولى والرابعة:أمر النبى ,َل ,وفى 
الثالثةوالخامسة:أمر ثرو كذافير واي ةأبيداؤدعنابنعباس 
عن النبي يَِْ , قال : أمرث , فجميع هذه الروايات يقتضى 
اليكو :وما فال التسافل: لاه ليون فيه مبجغة | فعل فساكظ: لأن 
لفظ”أمر وامرث“ أدَل على الوجوب, وان لميرد بصيغة إفعل, 
فالمقاد واكك ولايتوفع خصوصيْخه مخ ضنيغة ا لمفره حيث ورد 
بلفظ: أمرنا, عند البخاري في جامعه, وهودال على العموم, ولا 
شك أن عموم أدلة التأسي وتقتضى على أن الأمة تدخل معه في 
الأفواء اذا لم مف دريل لومهيامن .و بالحيلة : فالأيوين الله 
للوجوب, فتأمل. ( ولايكف )., يعنى: لايضمو لايجمع.( شعره), 


لنغية الالمعي على سنن الترمدي ل 
يعنى:شعرر اسه.و الأظهر النهيعنهفي حال الصلاة,وا لحكمة 
في النهي أن الشعريسجد, قال ابن عمر تر جل ر أه يسجد وهو 
معقوص الشعر:أرسلهيسجد معك, قالهفىالعمدة.(ولاثيابه), 
وكا لني عوكف الكري نالظافي ان ذلك يع أمديسب] تعبت 
كالكري تكلف مل يناف اللكضواء | المظلون واكم موي ف يخود 
ولأآكر أكبا كسهوةو لايحعه ان يفال[ الحعمة في ذل إنه ذا 
ركمدرية وكتشره من وساضية الأركن الشية لمحف رين مره 
(هذاحديث حسن صحيح ).و أخر جهالبخاريو مسلم. 


باب ماجاءفي التجافي في السجود (يعني: التفريج فيه) 

( عنداؤد بن قيس ), الدبّاغ المديني ثقةفاضل.( عن عبيد 
الله بن عبد الله بن أقرم ). ” بتقديم القاف “ حجازي ثقة من 
الثالثة . ( عن أبيه ). يعني : عبد اللّه بن أقرم , وهو صحابي . 
(بالشاع)الموضع المستويالواسع.( من ثمرة), موضع بعرفات 
. (إلى عفرتي إبطيه ). الغفرة”بالضم“هوبياض غير خالص.( 
أرق باشل  )‏ والمكاض يكو عض النحف و الحفرة منة وجود 
الشعر, وَالْأَظْهَرْ آنّه كان ذلك في حالة الإحرام, فلايرد عليه ما 
قال ابن تين: فيه دليل على أنه لم يكن عليه قميص لانكشاف 
إبطيه. و زعم أبو نعيم فى دلامّل الثيوة : أن بياض إبطيه من 
علامات النبوة.أقول:هذا زعمهبزعمه, و أيضاًماقال القرطبي: 
إن إبطي سول الله كع لمويكن عليهما شعر و إنه من خصائصه, 
رده العراقي وقال : الخصائص لا تثبت بالاحتمال , فافهم . 
( العمل على هذا عشد اقل اللعلم ) تعنى : أن التجافي في 
السجود إبعاد العضدين عن الجنبين وتفريج اليدين وعدم 


(بغية الألمعي على سنن الترمذي) ‏ ( ؟لاس) أبواب الصلاة__) 
افكواشن الذو اغبي على الأوكن :هذ هيكة منمكرقة مكفقة ميق 
الأمة لاخلاف فيها.,وفي حديث أبى حميد عند التر مذي نفسه, 
وعند أبى داؤد : فيجافى يديه عن جنبيه , وفي حديث ميمونة 
عند مسلم: كان ا لنبي ,رح يجافي يديه فلو أن بهمةأر اد تأن تمر 
لمرت, وحديث اللباب أخرجه أحمد في مسنده مِن طريق عبد 
الرحمن بن مهدى,و من طريق و كيع,و من طريق أبى نعيم كلهم 
عنداؤدبنقيس,و باللهالتوفيق. 


باب ماجاءفى الاعتدال فى السجود 

قال الشيخ الحافظ تقي الدين اين دقيق العيد :المراد 
بالاعتدالههناوضع هيئة السجود على وفق الأمر.أقول:حديث 
مسلم إذا سجد العبد سجد معه سبعة أعظم يشير إلى هذا 
المعنى, فافهم .( عن ابى سفيان ),. اسمة طلحة ين نافع, نزيل 
مكةصدوق,قاله في التقريب, و قال في الخلاصة:رَوَى عن أبى 
أيوب وابن عباس وجابر وعنه الأعمش وأكثر , قال أحمد 
والنسائى: ليس به باس , وقال ابن معين, لاشيء . ( إذا سجد 
أحدكم فليعتدل ).و المراد من الإعتدال في السجود أن تكون 
السيكةة عا سيك مسكوة ده الكوسطا يمن ا« كك أشن القت كن 
وغير ذلك, والحكمة فيه أنه أشبه للتواضع وأبلغ في تمكين 
الجبهة من الأرض , وأبعد من هيئة الكسالة , فالغرض من 
الاعتدال في السجود بالهيئّة المذكورة هو سجود كل عضو . 
(ولايفترش ذراعيه افتراش الكلب ), لايخفى أن المطلوب عند 
الشرع أن يكون المصلي في صلاته على أعدل حال وأحسن 
هيئته, فمن كان خُلق على أحسن تقويم لا ينبغي له أن يحضر 


(نغية الألمعي على سان التيمدي 
عن الحكسة و السك نات في الفادة قدرى ضفن ادر اذل اليه 
كاه كلب :]كاك الوروك النعيو وحقوة شيف 
مسلم,وفيه:وينهى أن يفترش الرجل ذر اعيهافتراش السبع, 





الرحمنبنشبل عند النسائيو أبيداؤدوالدارمي,ومنحديث 
أبى هريرة عند أبى خزيمة, حكاه في الفتح,ويمعناه النهي عن 
انبساط الكلب في حديث أنس عند الجماعة,وفى حديث الباب 
النهي عن افتراش الكلب من حديث جابر , وأخرجه أحمد وابن 
خزيمة, والنهي عن إقعاء الكلب والتفات الثعلب ونقرة الديك 
لكان خريية | هد مو عق | حم قال سيانن سول لاسن 
الله ليه سل من كلاف موس ةديعم وإشهاء كاتماء الكلثه 
والتفات كالتفات الثعلب , وإسئاده حسن , قاله في الفتح 
الرباني عن زوائد الهيثمى.وبالجملة:وردتالشريعةبالنهي 
عن التشبه بالحيوانات, فان التشيه بالأشياء الخسيسة يشعر 
بالتهاون وقلة الاعتناء مع قبح الهيمّة وقلة الأدب, فالخشوع 
وحسن الهيئة مرعي في الصلاة , وجعله الشرع زينة للمصلي 
وصلاته, فجعله من الآداب,و لذا قداتفقتالأمةعلىهذه الأشياء 

( حديث جابر حديث حسن صحيح ), وأخرجه أحمد 
والترمذي,وابنخزيمة,قالهالحافظفىالفتح.قوله(اعتدلوا 
فى السجود ). والمراد به تكامل الهيئّة باستقرار كل عضو 
مكانه, وكذا في الركوع والقومة والجلسة . واستثنى القيام 
والقعود لأنه ثبت التنوع في قيامه جداً , فتارة جعله أطول من 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبوابالصلاة__) 


أطول,وتارة قصره حسب مادعته ا لحاجة,بخلاف تلك المواضع 
الأريعةفإنهاكانتعلىشاكلةواحدةغالباً.(هذاحديث حسن 
صحيح).و أخر جه لشيخان و أبوداؤدو النسائي. 


باب ماجاءفي وضع اليدين ونصب القدمين في السجود 

( حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن ), هو الدار مي الإمام 
الحافظ صاحب المسند . (حدثنا وهيب ), وهو ابن خالد بن 
عجلان ا لباهلي البصريثقةثبت,قالهالحافظ.( عن محمدبن 
عجلان ), المديني صدوق , قاله في التقريب.( عن محمد بن 
ابراهيم ).ين الحارث ين خالد التيمى المدينى, ثقة لهأفراد.( 
عن عامرين سعد بن اأبى وقاص), ثقة كثير الحديث.( عن ابيه) 
يهذه الهيئّة, فيكون الأمر بوضع اليدين في هذا الحديث ضد 
القدمينيحيث يحص توجيه أصابع الر جلين نحو القبلة,وهذا 
الجلوس للتشهد :فيازا ا سجد وضع يديه غير مفتر ش و لاقايضهما 
واستقبل بأطر اف أصابع رجليه القبلة.( قال المعلى: حدثنا 
حماد بن مسعدة عن محمد بن عجلان ). يريد أن المعلى بن 
أسد رو ىهذا الحديث عن وهيب وعن حماد بين مسعدة, كلاهما 
عن محمد بن عجلان عن محمد بن اير اهيمعن عام رين سعد,فامًا 
وهيب فأسند الحديث فقال : عن أبيه أن النبى صلى اللّه عليه 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب الصلاة__) 


وسلم, و آمًاحمادين مسعدة فأرسله, ولميذكر عن أبيه وحديث 


غيرواحدرواهمرسلاًنحوروايةحمادينمسعدة,فتأمل. 


باب ماجاءفي إقامة الصل بإذارفع راسهمن السجود 
والركوع 


الغرض إثبات التعديل والاطمينان في القومة والجلسة, 
وهو كذالك عند الكفمه عي اتيك كدرو فالعامة على 
استينانه فيهما مثل اسينان القومة والجلسة,وبيعض محققي 
الحنفية إلى وجويهما وو جوب التعديل فيهما و تقدم بيانه يما 
كفي 

(قريباً من السواء)., فيه إشعار بأن في هذه الأفعال تفاوتاً, 
بعضها كان أطول من بعضٍ . و حديث | لبراء هذا أخر جه مسلم في 
باب اعتدال أر كان الصلاة من طريق هلال بن أبى حميد عن عبد 
الرحمن بن أبى ليلى عن البراء بن عاز ب قال:ر مقت الصلاة مع 
محمد يبك فوجدت قيامه فركعته , فاعتداله يعد ركوعه 
فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته مابين 
التسليم والإنصراف قريباً من السواء , فهذا اللفظ نظراً إلى 
الأحاديث الواردة في صلاته لا يشك فيه أنه مبالغة م نالراوي 
حيث يقارب بين القيام والركوع والقومة والسجدة والجلسة 
بين السجدتين والجلسة مابيين التسليم والإنصراف كلها. 
وفي روايةالبخاري: ماخلا القيام والقعود, فاستثنى القيام 
والقعود ليدفع الاستبعاد الذى ينشأً فيه نظراً إلى سائر 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب الصلاة__ _) 


الروايات, فكأنه أراد بهذا الاستثناء التوفيق بين الروايات 
وجنح بعض الأعيان إلى الجمع باختلاف الأحوال, أو الغرض 
التناسبدون التقار ب, لأن المراديقولهقريباًمنالسواء ليس 
أنه كان يركع بقدر قيامه وكذا السجود يل المراد أن صلاته 
كانت قريبة معتدلة. فتدبر . ( حديث البراء حديث حسن 
صحيح) ,و أخر جهالبخارىو مسلم. 


باب ماجاءفي كراهيةأنيبادر الامامفيالركوع 
والسجود 


المبادرة تكره تحريما فيكون تركها واجباً, بأن متابعة 
المقتدي الإمام في الأركان الفعلية لاخلاف في لزومها عند 
الأئمة,إذهي مواضعالاقتداء,و ا لأصلفيهقولهعليها لسلام:إنما 
جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه, رواه البخاري ومسلم, 
وإنما الاختلاف بينهم في المتابعة في الركن القولي وهو 
القراءة.( حدثنا سفيان), وهو الثوري.(عن ابى اسحاق), هو 
السبيعي .( عن عبد الله بن يزيد ). صحابي صغير , كان أميراً 
على ا لكوفة في ز من ابن الزبير.( وهو غير كذوب ), يعنى: غير 
كاذي و القوكن كفي مطلق الكذيو ا كاد الكذ ون صية الف 
إقالةالحافظ العو العيني ,و مكو ل ستول شعالن: ( واو يك 
بظلّام للعبيد).اختلفوا فيهذا اللفظفي حق مَنْ قال,فقاليحى 
من معين والحميدى ابن الجوؤزي:إنهفي هق عبد اللهينيز يد 
وهو مقول أبى اسحاق السبيعى , وقال الخطابي والقاضي 
عياض والنووي: إنه من كلام عبد اللّه بن يزيد فى حق البراء, 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي باس أبواب الصلاة___) 


وإليهجنحالحافظ تقي الدينابندقيق العيد و البدر والشهاب, 
ويؤيده لفظ ابن خزيمة في صحيحه من طريق محار بين دثار, 
كال امسو سعد انل تقر نك علي سكم نشو ومن كي الوه 
وكان غير كذوب,حكاهالبدر العينى. 

فيان قال قامّل : الصحابة كلهم عدول , فكيف احتاج إلى 
التزكيةبنفىا لكذب؟.و الجواب:بأن مثلهذار بمايكون لداعية 
عقاف وتسقيق قرط كان كل 3(ك الختطاحي خم الفاح غياذن 
ثمالنوويبأن ذلك لايوجب تهمةفي الراوي,وإنمايوجب حقيقة 
الصدق له, لأن هذه عادتهمإذا أرادواتاكيدالعلمبالراويوالعمل 
بماروى. ثمذكروا له نظائر كمايقول أبوهريرة :سمعت خليلى 
الصادق المصدوق , ويقول ابن مسعود : حدثنى الصادق 
المصدوق , ويقول ابن عباس #حوفنا وسزل لل لك المتادق 
العصيةو قو يفوك | مويله |اللكزلانى حوقدي الحبيي الأعين 
عوف ين مالك لأشجعي, فالغرض في أمثال هذه ليس التعديل, 
يلت تقوية الحديث وتفخيمه والمبالغة في تمكينه من النفس 
والحثعلىالعمل,فافهم. ( لم يحن رجل مناظهره), من: حنا 
يحنى, و حنا يحنو, بالياء والواو,وضبطوا في روايةاليخاري 
من الآول, وفي رواية مسلم من الثاني , قال النووي : كلاهما 
صحيحان . ( حتى يسجد ). وفي رواية البخاري ومسلم من 
طريق القطان عن سفيان : حتى يقع ساجداً , وفى رواية أبي 
خيثمة عن أبى اسحاق : حتى يضع جبهته على الأرض, وهذه 
الألفاكد وا مكالبانيان نفظ رو ايا اليات:و كذ الك مام يقن 
رواية:حتىنراهقد سجد, فيكون المرادشروعهفيالركزندون 
قز ايف 


(وحديث البراء حديث حسن صحيح ).و أخرجهالبخاري 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي د همد 
ومسلم.( وبه يقول أهل العلم إن من خلف الإمام إنمايتبعون 
الإمام فيما يضع ولا يركعون إلا بعد ركوعه ), اختلفوا فذهب 
المقارنة, يعنى المقارنة يلا تعقيب سنة عندهما. احتج 
الحافظ في الفتح بقوله: إنما جعل الإمام ليؤتم به على انتفاء 
المقارنة والمسابقة والمخالفة, وكذا النووي احتج يحديث 
البراء المذكور في الباب بأن السنة للماموم التأخر عن الإمام 
قليلاً,كذا في شرح مسلم للنووي.و لكن حديث:إنما جعل الإمام 
ليؤتم به, ليس فيه دلالة على انتفاء المقارنة, بل هو أدل على 
المقارنة والمعية, وحديث البراء هذا حين بدن النبى يلك 
وكبرسنه, فلو قارنوا معه فى الأفعال ريما أمكن أن يتقدموا 
موسى الأشعري وحديث معاوية بن أبي سفيان وحديث جبير 
ابن ماجة فى سننه, قال قال رسول الله ب : إنى قد بدنث فاذا 
فآخرجهأبوداؤدفىسننهوابنماجةواللفظلأبىداؤد,وقالقال 
رسول الله يَِِتَت: لا تبادروني بركوع ولا بسجود, وفيه: انّى قد 
بدنت , وأما حديث جبير بن مطعم فأخرجه الطبراني في 
الكَنِينَ :فال فال سول الله : إنى قد يدتذ افلا تيادرونتى 
بالقيامفيالصلاة والركوعوالسجود,قالالهيثمى فى الزوائد 
:ورجاله رجالا لصحيمح. و أماحديث اين مسعدة فأخر جه أحمد 
شين ملستو قال تغب وبتكول الله ونع يقول: إن قد ب نك فم 
فاته ركوع ىأدر كهفى بطأقيام ىأو بطىء قيامى,قالالهيثمى 
:ورجاله ثقاة . وفقه هذه الأحاديث أن الصحابة لشدة حرصهم 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب الصلاة__) 


لمشار كته ,َب في ر كن وغاية عنايتهم بأدائه, بحيث تساوي 
كيكةالعمانةمقه كا دن الستكن السنابفة والعيانر كيم 
فنبههم على أن لا يبادروا كيلا يسابقوا وما كان يختلج قلوبهم 
من نقصان كمية عبادتهم عن عبادته, فأز احهيقوله:فتلكيتلك 
, تسلية لقلوبهم , فياذن لايكون حديث الباب نصاً مسوقاً في 
المعاقبة,بليكون مسوقالنفي المسابقة.وبالجملة:فحديث 
الكو وحمةلاي حفيفة اعلتهرو بالل الترفمق: 


باب ماجاءفي كراهية الإقعاء بين السجدتين 

الإقعاء نوعان,أحدهما: أن يلصق أليتيه بالأرض وينصب 
ساقيه ويضع يديه على الأرض كاقعاء الكلب , وهذا يكره 
تحريماً, وثانيهما: أن ينصب قدميه ويقعد على عقبيه, وهذا 
يكره تنزيهاً. وإن الإقعاء بكلا المعنيين مكروه عند الأئمة 
الأريعة,وهذاحققهالماردينىفىالجوهر النقىوابنعبدالير 
فى الإستذكار , ولكثه تال عه الأول 10 ليق الأحة : 
وكالمدقي الثاني أجازه جماعة , فيان الرخصة في الإقعاء 
بالمعنى الأول لميثبت في المر فوع و لافي الموقوف و لاعن أحد 
من السلف تعاملا,فافهم. ( حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن),هو 
الدارمي الإمام الحافظ الثقة المتقن. ( عن الحارث ), قال 
الذهبيفىالميزان:من كبار العلماء التابعين,وعناين معين 
في رواية:ليسيه با س, و فى أخرى, ثقة, قال الحافظ في تهذيب 
التهذيب: قر أت بخطا لذهبي فيا لميزا نآنَّ النسائي مع تعنته 
في الرجال قد احتج به وقوى أمره, وفي التهذيب والتقريب: 
كذبه الشعبي , وروى مسلم في مقدمة صحيحه بإسناده عن 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب الصلاة__) 


الشعبي, حدثني الحارث الأعور , وكان كذاباً, قال النووي في 
شرحه, وهومتفق على ضعفه., و التر مذي ضعف به حديثالباب, 
والظاهر أنه يكذب في حكاياته , وأما في حديث النبوي فلا 
فتأمل ولا تغفل . ( والعمل على هذا الحديث عند اكثر أهل 
العدم ), وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد والشافعي في 
أظهر قوليه.( يكرهون الإقعاء). يعنى:يكرهون الإقعاء على كلا 
المعنيين, ومن الأدلة في النهي عن الإقعاء ما أخرجه أحمد فى 
مسنده بسند قوي من حديث أنس من طريق يحى بن اسحاق قال 
:كمرك كان دن سلية عوفطال كن اكش أن رسو للد يلك 
نهى عن الإقعاء والتورك في الصلاة , ويحى بن اسحاق شيخ 
أحمد من ر جال مسلم و الأربعة,وحمادين سلمة من ر جال مسلم 
والأريعة, فلاشك في صحة الإسناد. و منها: حديث الحسن عن 
معو كن الماك فال » نهانئ رسنزل لمعك عن الإقتماء في 
الصلاة, وقال: صحيح على شر ط الشيخين, قاله الزيلعى فى 
نصب الراية.و منها: حديث أبى هريرة عند أحمد بإسناد حسن : 
نهاني رسول الله َنِم عن ثلاث , وفيه : وإقعاء كإقعاء الكلب. 
ومنها: حديث نس مر فوعانهى عن ا لإقعاء والتور ك في الصلاة. 
ومنها : حديث أبي حميد الساعدي عند أبي داؤد والترمذي 
بيإاسناد صحيح مايدل على نهي الإقعاء, وظهر من هذه الروايات 
أن ما قاله النووي في شرح مسلم : أحاديث النهي عن الإقعاء 
وأسانيدها كلها ضعيفة, ليس بشيء , حيث فيها ماهو صحيح 
وفيهاماهوحسن, فتفكر. 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبوابالصلاة_ _) 


باب فى الرخصةفى الاقعاء 

تقدم في الباب المتقدم أن الإقعاء على نوعين . ( جفاء 
بالرجل ), الجفاء فى الأصل : البعد عن الشىء قال الحافظ فى 
كيين سكي امسوم لسر تكسن نواد و عل فخ حياة 
مدع تزاف وشالفه الأكخر ووو فال الكووي و داالصسووو على امن 
عبن ليوو قالوا :العيوا ب يفخ الوا وهو |الحمم وهوالذ يلدق 
به اضافة الجفاء إليه, وقد روى عن أحمد ” جفاء بالقدم “,وهو 
يؤيدابنعبدالبر,ويؤيد الجمهور مارّوىابنأبى خيثمة”جفاء 
بالمرء“, و أوضح مايؤيد الجمهور لفظ البيهقي:”جفاء اذا فعله 
الول 

قوله:( سنة نبيكم ). استدل به النووي في شرح مسلم , 
ولمالك و أبي حنيفة وأحمد مار وى محمد في موطاه من طريق 
مالك عن اين عمر عن صدقة ين يسار عن المغيرة بن الحكيم: 
رأيت ابن عمر يجلس على عقبيه بين السجدتين في الصلاة, 
فذكرنولف لورئفال :|كبالينبكسةةالصتلذة وانماافكل ناجل 
أن أشتكى, وفي المغني : وفعله اين عمر, وقال : لا تقتدوا بى 
فيانى قد كبرت, وصدقة بن يسار والمغيرة بن الحكيم كلاهما 
كن شال مستلة فالإنيها هنع على شترطة: 

ومنالمعلوم عند المحديثين أن نقل ابن عمر في باب السنة 
أوثق من نقل ابن عباس , فيان ابن عباس ريما يقول باجتهاده 
ورائّه,ثميعبر عنهبالسنة,وتر جيح مار وي عناين عمر على ما 
روي عن ابن عباس لماصح عن ابن عمر أنه كان كثير الإتباع 
لآثار رسول الله ب شديد الاحتياط في فتواه, هذا ماذكره ابن 
عبد البر في الإستيعاب, وقد صح عن مالك : أنه سمع مشائخه 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبوابالصلاة__) 


يقولون: من أخذ بقول ابن عمر لميد ع من الاستقصاء شيئًاً. وما 
ذكر البيهقي في سننه عن آن امن عمو مزافق لانن عهاس هلد 
يقاوم ماصح عنه عند مالك من النفي عنه. ويؤيده عدم التعامل 
بهفيعهد مالكعلىأنهيحتملأنير ادسنةحالةلعذر لامطلقا, 
ويؤيده قول ابن عمر :من أج لآنْ أشتكى,وقوله:فانى قد كبر ت, 
فلاتعارض فيإ ثباتهونفيه. 

وجنحالخطابيوالماوردي إلى أن الإقعاء منسوخ,و لَعَلَّابن 
عباس لميبلغه النسخ, وجنح البيهقي إلى الجمع بينهما بأن 
الإقعاء ضريان , وتبع البيهقي على هذا الجمع ابن الصلاح 
والنووي,و أنكرا على مَنْادعى فيهماالنسخ.,وقالا:وكيف ثبت 
النسخ مع عدم تعذر الجمع وعدم العلمبالتاريخ؟!وقد وى عن 
جماعة من السلف من الصحابةو التابعينفعله,ونص الشافعي 
في البويطي على استحبابه,قاله النوويفالقول بالنسخ غفلة. 

ثمإنه لافرق بين قولهم من السنة وبين قولهم سنة نبيكم, 
فيإن ا لغرض من ا لسنة أيضاًهوسنة ا لنبى,َِي, فتأملو لاتغفل. 
( وقد ذهب بعض اهل العلم إلى هذا الحديث من أصحاب 
النبى يِل ), وهو قول عبد اللّه بن عباس وعبد اللّه بن الزبير .(كا 
يرون بالإقعاء باساً), يعنى: بالإقعاء على العقبين. ( وهوقول 
بعض أهل مكة من اهل الفقه والعلم ), وهو قول عطاء 
وطاؤس ونافع,وهوالقول لأشهر من الشافعي,يقول النوويفي 
شرح مسلمفى باب جواز الإقعاء على العقبين تبعاًللبيهقي:إن 
ذا" لإعفاء بسشقة وين | السحد كين وشو هر نادو قناس فر له 
سنة نبيكم , ويقول أيضاً : وقد نص الشافعي في البويطي 
والإملاء على استحبابه في الجلوس بين السجدتين , وحمل 
حديث ابن عباس عليه جماعة من المحققين منهم البيهقي 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب الصلاة_ _) 


والقاضي عياض و آخرو ن .( واكثر أهل العلم يكرهون الإقعاء 
بين السجدتين ) , وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد 
والشافعى في فول يفولون :إن /الإقعاديكاة ا معنن مكروة 
وفال التجع لافطا قاعم عن فطل جفاهي الاسوس فر كيف 
الجلوس:إن ماقالهالنوويلميذهب! ليه أحد من الأئمةالأربعة, 


واللهأعلم. 


باب مايقول بين السجدتين 

( حدثنا سلمة بن شبيب ). النيسابوري, نزيل مكة, ثقة 
من شيوخ الترمذي و مسام. ( عن كامل ابى العلاء ), التميمي 
الكوفي صدوق يخطى,قالهفي التقريب.(هذا حديث غريب), 
تفرديه كامل أبو العلاء, قال في التقريب:صدوق يخطى, وقال 
النسائي: ليس بالقويو قال مرة: ليس به ياس,و قال ابن حبان: 
كان ممن يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل, قاله فى الميزان. 
فقول النسائى : ليس بالقوى جر ح مبهم, ثم هو معارض بقوله : 
ليس به ياس ,و أماقول ابن حبان فغير قادح, قال بعض الأشياخ: 
فيانه متعنت ومسرف, هذا تقرر فى مقرة, قال المنذري: وثقة 
ابن معين , وسكت عنه أبوداؤد » وقال ابن عدي : لم آَى 
للمتقدمين فيه كلاماً.وفى بعض ر واياته أشياء أنكرتها, وَمَعَ 
هذا أر جو أنه لاباس به, فحديثه إن لم يكن صحيحاً فل ينزل عن 
درجة الحسن فتدبر. ( يقول بين السجدتين : اللهم اغفرلى 
الخ),زذكرالرافعيوالنوويأنيقولبينالسجدتين هذا الدعا, 
وذكر ابن قدامة في المغني ومثله في شرح المقنع عند 
الحنابلة:ويجب عنده مرة,واحتج بحديث حذيفة أن البنى ل 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب الصلاة__) 


كان يقول بين السجدتين : رب اغفرلى رب اغفرلى , رواه 
النسائي وابن ماجة ورواه مسلم في صحيحه . ( وبه يقول 
الشافعي وأحمد وإسحاق يرون هذا جائزاً في المكتوبة 
والتظوع ) وليس فى النيلهةة ذكن ستون فى المكفرية امه 
أبى حنيفة ومالك, وفيهاذكر مسنون عند الشافعي وأحمد, 
وصرح أصحابنا باستحباب مراعاة الخلاف.و من ههناهو حسن 
عندنا خروجاً عن الخلاف, وبالأخص في هذا العصر الذى قلما 
بتكني في بالإطيدان فى الجلسضة كال انن عاندين قال 
أبويوسف للإمام الأعظم, أيقول الرجلإذا رفع راسهمنالركوع 
والشتدن اللي افشولى قال يفره وها ولف امف يكت : 
ولكناا حمو ض كراب اذك متيعمق الاسكفنا د اسه سار 
إلى احاسي يكروى إذلر كان مكروه الدبو سم كه يكين عن 
القراءة في الركوع والسجود . وعدم كونه مسنوناً لا ينافى 
انكو كا احسعة حدر لشاف والسووة مل شن | امقلات 
العا بالتتهفوة سن ] لسجدكين هرو حامن خلا الإماء الس 
لإتطالة الفسلاة تكركة عاهذا..وبالحملة :+ الافتمنان اليم 
اغفرلى يكفي للخروج عن الخلاف , وهوالذى سأل أبويوسف 
الإمامعته.واللّهاعلم. 


باب ماجاءفى الاعتمادفى السجود 
الإعتمادنوعين:أحدهما: وضع المرفقين على الركبتي نأو 
الفخذين ف ىالسجود حالة العذر , وإليه ذهب أبوحنيفة وأحمد 
قولآًواحداً,نص عليه الموفق فى المغنى,وقالالحافظابن عبد 
البر فى التمهيد : مذهب مالك كمذهب أبي حنيفة , وهو أعلم 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي لم 2 أبواب الصلاة__) 


الناس بمذهبه,و كذ لك في قواعد ا بنر شد.وثانيهما: أن يعتمد 
بيديه على الآرض عند القيام إلى الركعة الثانية , وهو عند 
الشافعية, وقالوا :إنه سنة, قال النووي في شرح المهذب: قال 
أصحاينا : وسواء قام من الجلسة أو السجدة يسن أن يقوم 
معتمداً بيديه على الأرض , سواء في هذا القوي والضعيف 
والرجلوالمرأة,وقالإن ذلك مذهب مالك و أحمد . أقول : هذا 
خطأبل هو مذهب مالك و الشافعي . ( عن سمَتيٍ ). بضمالسين 
وفتح الميم وشدة الياء, قال أحمد وايو حاتم: ثقة, وذكره ابن 
حبان في الثقات, وقال النسائي في الجرح والتعديل ثقة,قاله 
في تهذيب التهذيب .( عن أبى صالح ), وهو ذكوان . قوله :(إذا 
تفرجوا), يعنى:إذا باعدوا اليدين عن الجنبين ور فعوا البطن 
عن الفخذين فيا لسجود. ( استعينوا بالركب),قالابنعجلان 
أحد رواة الحديث: وذلك أن يضع مرفقيه على ر كبتيه إذا طال 
السئهون واعيناة "و التصوحظ دل على" منشروعية الإستهافة 
بالركب في السجود عند المشقةفي السجود, و حديث الباب من 
أحاديث صفة السجود, ويؤيده صنيع أبي داؤد في سننه حيث 
بوب على صفة السجود , وَأَوْرَدَ فيها أحاديث المجافاة وعدم 
الإفتراش, ثمبو ب على لر خصة في ذ لكو اخر ج فيه حديث | لباب 
. وصنيع البيهقي في سننه يؤيده أيضاً حيث أورد في جملة 
أجواب السجوة باب يعكمة يعرفقيه على الركيتيه إذا أطال 
السجود, وأخرج فيه حديث الباب . ويؤيده أيضاً لفظ حديث 
شمى عن نعمان بن أبى عياش , وفيه : فرخص لهم أن يستعين 
الرجل بمرفقيه على ر كبتيه أو فخذيه . فهذا كله مما يؤكد أن 
الحديثمنصفةالسجودوصحةالترجمةههناءو لك نالذيوقع 
عند الحافظ علاء الدين مغلطائى في التلويح من نسخة 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبوابالصلاة__) 


الترمذي, فيه: باب ماجاء في الإعتماد إذا قام من ا لسجود, وذكر 
أن أباعيسىفهممنه غير مافهممنهابن عجلان,نص عليه البدر 
العيني في العمدة والشهاب فى الفتح. و أي ض|اًصرح بأنه لميقع 
في روايته : إذا انفرجوا ,. فجعل محل الاستعانة يالركب لمن 
يرفع من السجود طالبا للقيام . وبالجملة : اضطرب نسخ 
الترمذي ترجمة وحديثا , وياختلاف الترجمة والحديث 
يختلف المدلول .ثمإن الإمام الطحاوي أخرج حديث الباب فى 
شرح الآثار .فى باب! لتطبيق في الركوع,فجعل محلا لإستعانة 
بأخذ الركب لمن يركع, وتنيه لهالبدر العيني في العمدة بأن 
أبا داؤد والترمذي لم يحتجايه لذلك ولم يخرجاه في مثله . 
فتحصل من المجمو ع ثلاثة شرو ح: الآول : للترمذي, وحاصله 
على لفظ الحافظ علاء الدين: استعينوا بيالركب عند القيام من 
السجود, وهذا التاويل لا يجري فيما أخرجه الترمذي من متن 
الحديث عندنا, لأن فيه :أن أصحابه اشتكوا مشقة السجود 
عليهم إذا تفرجوا , فقال : استعينوا يالركب, وهذا يدل على أن 
الشكاية كانت في حال السجودلا في حال القيام من السجود, 
فافهم. والثاني : للطحاوي أي : استعينوا بيالركب في الركوع 
بالقبض عليها على خلاف التطبيق . والثالث : لأبي داؤد أي 
استعينوا بالمرافق في حال لسجود,و قوله:استعينوا بالركب 
,أعم من أن يكون في الركوع أو في السجودو المعنى: استعينوا 
بأخذ الركب بالأيدي . فتخلص أن الحديث وإن كان باعتبار 
بعض ألفاظه نصاً فى محلٍ خاصٍ , و لكنه بدلالة النص يذلك 
اللقظ مويفيانة (الحهن يلقل آهر اشح غدة الركوء 
والسجودوصفةالقيام إلى الركعة من السجود,و على كلذ لك لا 
ينتهض دليلاً لصفة النهوض مطلقاً بل في حالة العذر والمشقة 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي 5-6 أبواب الصلاة__) 


خاصة . على أن الحق أنه لادليل فى لفظه و لافى معناه للاعتماد 
عمق على الأرض: ان الصريد اننا السستعاكة بالركانا 
بالأيدي,فلامساغفيهلماذه ب!ليهالشافعى ءنك, و إن استدليه 
البيهقى ثمالنووي.و إن ا لحديث هو مسوق في ا لإشتكاء عن حال 
السجود, و أن المشقة فيه يكون عند الانفراج لاغير,وبالأخص 
إذا طال . وهذا يوضحه قولهم : في سجوده , وقولهم: لوأن يهمة 
أر أدت أن تمر لمرث,فهوبسياقهو لفظه في السجود,و إن لميكن 
معهلفظ:إذاانفرجوا,أوماهويمعناه,فلايتغير مرادالحديث 


بوجوده أو بعمومه, وعمومه بدلالة النص شيء آخر, ويالله 
الكرفية: 

قوله:( هذا حدي ثلا نعرفهإلا)., جال كلهم ثقات,فقتيبةين 
سعيد شيخ التر مذي من ر جال الستة, ثقة ثيت, و الليث هوا بن 
سعد المصر يكذ لك من ر جال الستة! مام مشهور فقيه ثبت ثقة 
.كان الشافعيءنك ير جحه على مالك,و إن ابن عجلان وهو محمد 
بن عجلان من رجال مسلم, و شميَ وهو مولى أبى بكر بن عبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي , مين رجال الستة, 
وأبوصالح هو ذكوان السمان مين رجال الستة أيضاً, فالإسناد 
صحيح , غير أن غرض الإمام الحافظ الترمذي أن مَنْ يرويه 
ماسلا فق حديت التعمانتنن أنى العكاش عثه صبلى الله علية 
وسلم فيكو ن أو ثق و كذا البخارييصحح! ر ساله,حكاها لبيهقي 
في سننه مِن حديث ابن عجلان,و ابن عيينة مع أنه أوثق ميِناين 
عجلان لم ينفرد يه يل تابيعه الثوري وهو عند البيهقي, وتايعه 
غير و احد. أقول:ا بن عجلان تابعه حيوة بن شريح عند الطحاوي 
وارتفعبذلكتفردةوهوالمقصودى,فافهم. 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي 20 أبواب الصلاة__) 


باب كيف النهوض من السجود 

غرض الحافظ الترمذي مِن حديث الباب إثيات جلسة 
الاستراحة, وفى كتاب الحجة : قال أبو حنيفة من : السنة في 
الصلاة إذا أراد الرجل أن ينهض, ينهض على صدور قدميه إن 
قدر على ذلك, و إن كان شيخاً كبيراً أو رجلا بادنا لايقدر على أن 
ينهض على صد ور قد ميه فليعتمد برا حيته على ا لآرضوينهض 
عليهما. قال الحافظ علاء الدين في الجواهر النقى و الحافظ أيو 
عمر ابن عبد البر في التمهيد : اختلف الفقهاء في النهوض من 
السجودإلىالقيام,فقال مالكو الأوزاعيو أبوحنيفةوأصحابه 
عتق : ينهض على صدور قدميه و لايجلس , وزوى ذلك عن ابن 
مسعود وابن عمر وابن عباس , وقال النعمان بن أبي عياش : 
اذو كفك عوي و لكين اعسات الننى عبان اللاقلمة رسام يففل 
ذلى,و به قال أحمد بن حنبل عن وابن ر اهويه, وقال أحمد عن : 
أكثر الأحاديث على هذا ادحام اح يد ره 
السجود على صدور قدميه ولا يجلس قبل أن ينهض, وذكر عن 
ابن مسعود وا بن عمر و أبي سعيد وابن عباس وابن الزبير أنهم 
كانوا ينهضون على صدور أقدامهم, انتهى . وبالجملة:وهي 
السنة عند الشافعي و لميذكرها ا لشافعي في الأم,و لذا اختلف 
أصحابه مين بعده , ومذهب أبى حنيفة ومالك للك تركها, 
ومذهب مالكىءن في المدونة صريح في الترك, وهوالمشهور 
عن أحمد , وقال : أكثر الأحاديث على الترك , حكاه الموفق في 
المغني وايو عمر فى التمهيد والنووي فى شرح المهذب 
وغيرهم, وهواختيار أبى القاسم الخرقي, واليه جنح الموفق 
فيالمغني. 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبوابالصلاة__) 


وماذكر الحافظ في الفتح :ر جوع الإمام أحمد إلى القوليها 
عن الخلال نقله الموفق في المغني, فليس بشيء ,بل الصواب 
أنه لمير جع ويدل عليه أن ا لحنايلة لميختار وه,و جعلوا المذهب 
ماذكره صاحبه أبو بكر بن الآثرم ثم أبوالقاسم الخرقي, وإليه 
جنح مثلا بن قدا مة صاحب ا لموفق وغيره من أساطين المذهب 
.وقول أحمد:ان أكثر ا لأحاديث على تر كها,يدل على أنه كان على 
علمممايحتجون بهفيالباب, أو يكون الرجوعبمعنىأنهأياحها 
,أو المراد أن اكثر الأحاديثساكتةلاأنهانافية,و كلاهمالميكن 
رجوعا إلى سنيتها, وهذا غاية العذر عنه . واستدل البخاري 
للشافعي في جامعه ثم البيهقي ثم النووي بحديث مالك بن 
الحويرث,وفيه:إذارفعرأسهمنالسجدةالثانية جل سواعتمد 
على الأرض ثم قام . وقال الإمام الطحاوي في جوابه في معانى 
الآخان؟ دون عل خليية | لاستتراحة وى احضار حل حديت بالكاين 
الحويرث على علة كانت يه حينئًذ , والمراديهالحاجة,وهوفى 
المعتصرءذكر أو لآحديث مالك بن! لحوير ث ثم حديث عباس بن 
سهل ثم حديث رفاعة بن رافع في المسيء صلاته , وذكر أن 
الآأخيرين صرحا بالقيام بلاقعود . وأجاب اين قدامة والبدر 
العيني والمارديني وغيرهم : إنه كان ذلك من النبي و 
لمشقة القيام وكبره, فيانه قال : إنى قد بدنث فلا تسبقونى 
بالركوع ولا بالسجود ؛ وكما تريع اين عمر لكون رجليه لا 
تحملانه حتى لا يتضاد ا لحديثان . فيقول الموفق بعد حمله على 
العذر:وهذا فيه جمع بين الأخبار وتوسطبين القولين.قال أبو 
النعمان : وسائر مَنْ وصف صلاته لميذكر هذه الجلسة, وإنما 
ذُكرث في حديث أبى حميد و مالك ابن الحوير ث, و لو كان هديه 
فعلهادائّماً لذكرها كل واصف لصلاته, ومجرد فعله لهالا يدل 


(زغية المي على سنن الترمني لس ا 
على أنهامن سنن الصلاة! لاإذا علمأنهفعلهاسنةيقتدىيهفيها, 
وأماإذا قدر أنه فعلها للحاجة لم يدل على كونها سنة مين سنن 
الصلاة وقد أوضح أن ذلك وقع قليلاً جداً .والعجب! كيف ذهب 
هذا الذي أخذ به الشافعي نك على أهل المدينة والنبى م 
يصلى بهم عشر سنين وصلى بهم أبو بكر وعمر وعثمان 
والصحابة والتابعون ؟ فأين كان يذهب عليهم هذا المذهب ؟. 
وههنا شك قو على الشافعية , وهو أن التكبيرات إذا كانت 
ثنتين وعشرين, فيان قلنا بجلسة الاستراحة, يلزم إماالزيادة 
عليها إن قلنا بالتكبير عند الرفع منهاً, أو يلزم ترك التكبير 
عند الرفع مع ان المعهود مين صلاته ,َب هو البكبير عند كل 
خفضٍ ورفع , وقال الشافعية , إنه يطول التكبير الواحد 
ويبسطهعلىا لجلسةوير فع بذ لك التكبير,وهوكماترىكمالا 

واستدل لآبي حنيفه و أحمد يحديث أبى حميد, فيان فيه: أنه 
عليه السلام لَمَار فع ر أسه من السجدة قام ولميذكر قعوداً.وفي 
حديث رفاعة بن رافع عن النبى يي في تعليم الأعرابي : : ثم 
اسجد حتى تعتدل ساجداً ثم قم, ولم يأمره بالقعدة , واحتج 
بحديث وائل بن حجر عند النسائى , وفيه : وإذا نهض على 
ركبتيهوا عتمد على فخذه,وبحديثا بن عمر عند أبيداؤد:نتهى 
وول الله بالك أن يعحمد الزجل على يدية إذاانهض في الصلاة , 
وقال نعمان بنأبي عيّاش :أدر كث غير واحد مين أصحاب النبي 
لةيفعلذلك. 

وفي نوادر الفقهاء لابن بنت نعيم: أجمعوا على أنه إذا رفع 
رأسه مِن آخر سجدة من الركعة الأولى والثالثة نهض ولم 
يجلس, وفى السعاية : عن مجد الدين ابن تيمية أن الصحابة 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب الصلاة___) 


أجمعوا على ترك جلسة الاستراحة. وبالجملة : المسئون عند 
أبي حنيفة الاعتماد على الركبتين عند القيام إلى الركعة وهو 
مذهب مالك وأحمد والأوزاعى والثوري, فافهم .( وحديث 
مالك بن الحويرث حديث حسن صحيح ), أخرجه الجماعة 
الامسلماوابن ماجة.( والعمل عليه عند بعض اهل العلم ), 
وبه قال الشافعي وطائّفة مِن أهل الحديث . ( وبه يقول 
اصيتماينا )تبني | كان الحدوة: 


أخرج فيه حديث أبي هريرة تنك مين طريق خالد بن إياس أو 
العاف مو هرك طلس اسك ننه رو مرطعفة كرو رن 
( عن هادي إياش) مكنسن الوينزة وشفة الكاء,ومفال بالك 
إلياس, قال الحافط فى التقريب: خالد ين ! لياس بن صخر بن 
أبي الجهم بن حذيفة أبو الهيثم العدوي المديني إمام المسجد 
النيويمتروك الحديث من لسبعة,و قال الذهبيفيالميزان, 
قالالبخارى: ليس بشيء, و قال أحمد والنسائي متروك .( عن 
صالح مولى التوئمة), قال لحافظ :صدوق :اختلط بأخره :قال 
ابن عدى: لاباس بروايةالقدماء عنه كابن أبي ذئب وابن جريج 
مين الرابعة . ( نهض فى الصلاة على صدور قدميه ). أى بدون 
الجلوس . ( عليه العمل عند اشل العلم يختارون أن ينهض 
الرجل فى الصلاة على صدورقدميه). 

كنت ل به ةالقكار الفيوطى د الطكة على زاون نيه 
بحديث اللباب , وقد عرفت أنه حديث ضعيف فلا يصح به 


الاستدلال . أقول : كيف لا يصح ! ويؤيده حديث أبى مالك 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي م أبواب الصلاة_ ) 


الأشعري : أنه جمع قومه فقال, يامعشر الأشعرين اجتمعوا 
واجمعوا نسائكموا بنائكم, أ علمكم صلاة ا لنبى 7 [ الحديث ] 
.وفيه: ثم كبر وخر ساجداً, ثم كبر فرفع رأسه ثم كبر فسجد ثم 
كيو كاتكيصض كما وواة القمق ‏ قرله :كم كو تسمه كم كير 
فانتهض قائماً, يدل على نفي جلسة الاستراحة . وحديث أبي 
حميد الساعدي وفيه : ثم كبر فسجد ثم كبر فقام ولم يتورك, 
رواه أبو داؤد ياسناد آخر صحيح , ويؤيده أثر اين مسعود عن 
عبدالر حمن بن يزيد قال:ر مقث عبد اللّه بن مسعود في الصلاة 
فرأيته ينهض ولا يجلس, قال : ينهض على صدور قدميه في 
الركعة الأولى والثالثة, قال البيهقي في السنن الكبرى بعد 
ذكر هذا الآثر : وهو عن ابن مسعود صحيح , وتعامل جمهور 
الصحايةوالتابيعين علىتر كهايجبر ضعف الإسناد,و التعامل 
في لباب أكبر شاهد لدفع الخصام عند أولى الآلباب.و من ههنا 
يقولالترمذي :حديث أبى هريرة 2 عليه العمل عند أهلالعلم, 
ولميقل أكثر أهلالعلم, أو جمهور أهلالعلم,كمايقتضيه كلامه 
في الباب الأول: ” بعض أهل العلم“, لأن الكثرة غامرة, والقلة 
العمقا لك الدذل تشاه | ككر :ايم | بها بود ا هن ويك سر 
وباللهالتوفيق. 


باب ماجاءفي التشهد 
صحت صيغ كثيرة في التشهد , وجملة مَنْ روى التشهد 
يألفاظ مختلفة مِن الصحاية أريعة وعشرون صحابيا, قاله 
امسن ا ل 0 0 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي ا (__أبواب الصلاة___) 


قاله النووي في شرح المهذب, وكذا نص أحمد, قاله الموفق في 
ل ل ل 
جواز كلو احد منهاء و استدل له في المغني الآنالفبي 5 لما 

علمه الصحابة مختلفادل على جواز الجميع . وبالجملة : أئمة 
الأمةوأعيان المذاهب كلهم صرحوا بأن الاختلاف في الاختيار 
والأفضلية,والكل جائز .( التحيات لله ), التحيات:العبادات 
القولية2.والصلوات:العبادا تالفعلية, والطيبات:العبادات 
المالية, وهذا أحد الأقوال و أحسنهاوأجمعهافيها.ثمهومثال 
مَنْيدخل على الملوك, فيقدم الثناء أولاثمالخدمة ثانياثم يذل 
المالثالثا,فتدبر.( السلام عليك ايها النبي),فان قال قائل: 
وكيف شرع هذا اللفظ وهو خطاب بشر مع كونه منهيا عنه في 
الصلاة ؟ والجواب : أن ذلك مين خصائصه . فان قال قائّل : 
ماالحكمة في العدول عن الغيبة إلى الخطاب؟وقد ورد )١(‏ فى 
بعض طرق حديث ابن مسعود مايقتضى المغايرة بين ز مائه؟. 
فيقال بلفظا لخطاب في ز منه يَيت, و أمابعدهفيقالبلفظالغيبة 
.هذا مين طريق مجاهد عن ابى معمر عن ابن مسعود يعد أن ساق 
حديث التشهد ” وهو بين ظهر انينا *, فلما قبض قلنا: السلام 
على النبى ,َنم وجوابه:الثابتعنا بن مسعود تواتراً والثابت 
عنه تعاملا متوارثا , وما ثبت في سائر الروايات عن بضع 
وعشرين صحابيا كل ذلك أدلة صريحة على أن السلام يصيغة 
الخطاب هو السنة ثم إنه روى عن ابن مسعود نيف و عشرون 
رجلا,لمتر هذه الزيادة! لافي طريق مجاهد,و الزياده هذه ممالا 
تجتمع معاللفظ المتفق عليه,و أن مثلهذه الزيادة لاتقبل,وأن 
هذه الزيادة ين مجاهد يحتمل أن يكون اقتدى فيها ظن اين 


(١)عندالبخاريفىجامعه:كتا‏ بالاستيذان,با بالاخاباليدين. 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي وم أبوابالصلاة__) 


مسعود عن أبيه أن النبى,َْ علمهم التشهد , فذكره فقال ابن 
عباس,إنما كنا نقول: ا لسلام علي كأ يها النبيإذا كان حياء,فقال 
يبعدأن مجاهداً اقتدىفيهشيخه.,و ليس لهمفي ذلك موافق من 
أه لالمدينةولاأه لالعراق,وتفردا تأهل مكة لاتحصى أن ابن 
عباس ومجاهدا وعطاء اواين جريج كلهم في عداد المكيين, 
وبمكة نشروا علمهم, فليس لهم موافق من أهل المدينةو لااهل 
العراق, على أن رواية مجاهد عن عبد الله بن سنجرة أبى معمر 
عند مسلم خالية عنها, فيظهر أنه ريما كان يزيدها اجتهاداً 
وربمالا يذكرهااكتفاء بأصل الرواية, وقد كان أبوبكر وعمر 
الفاروق يعلمان الناس التشهد في خلافتهما على ما كان في 
حياته من قولهم:”السلام عليكأيهاالنيى",وإنماجاء الغلطمين 
مجاهد, ويالجملة : ليست هذه الزيادة مين كلام ابن مسعود بل 
الجماعةأولىممتفرديهواحد,فتأملو لاتغفل. 

( حديث ابن مسعود قدروى عنه من غير وج4 ).ور وى عنه 
عطقي ( وهو أصح حديث عن النبى كا فى التشهد ), باتفاق 
المحدثين حتى قال البزار :لا نعلم أثيت منهو لا أصح أسانيد ولا 
أشهر ر جالاً.,وقالالنووى:أشدهاحجةياتفاق المحدثين حديث 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبوابالصلاة_ _) 


وابنالمنذر وأبو علي الطوسي والخطابي والبغويوالثووي, 
ولاتفاقالأئمةالستةعليه لفظأو معنى,وذلكنادر وأعلىدرجة 
الصحيح ما اتفق عليه الشيخان ولوفي أصله, فكيف إذا اتفق 
على لفطل وشكديد امن عد انميق كو اعول ولاك عمل جا كك 
الصحابة و التابعين ومَنْ بعدهم مِن العلماء, واتفق بيهالإثنان 
من الأربعة المجتهدين . ( و هو قول سفيان الثوري وابن 
المبارك واأحمد واسحاق ) , وهو قول أبي حنيفة وأصحابه 


رحمةاللهعليهم. 


باب منهأيضاً 

أورد في الباب حديث ابن عباس في التشهد , ولفظه : 
التحياتالميار كاتالصلواتا لطيبات للهإ لىو أشهدأن محمداً 
يسوناللك . ( الرؤاسسي ). منسوب إلى رؤاس بن كلاب كذا في 
المغني (وروى أيمن بن نابل عن ابن الزبير عن جابر ), وآمًا 
الليثوعبدالرحمنين حميد فروياعنأبي الزيير عنسعيدين 
جبير وطاؤس عن ابن عباس (وهوغيرمحفوظ) ,قا لالحافظ 
في التلخيص, أيمن بن نابل راويه عن أبي الزبير أخطأ في 
فاده فيو كالفة للحت وقونة ا رذن ا شان في أب الوجين. 
وتوبع عليه أيضاً, فقال: عن أب اك مسرن طار ذو رسف ده 
جبير عنا بن عباس ,و قال التر مذي:سألث البخاريعنه:فقال: 
خطأ, وقال النسائي : لا نعلم أحداً تايعه, وهو لا باس به, لكن 
الحديثخطأءو قال حمزةالكناني :قوله: عن جابر, خطأو لاأعلم 
أحداً قال في التشهد:بسماللّهوبالله! لاأيمن.(وذهب الشافعي 
.نك. إلى حديث ابن عباس في التشهد ) , وهو معمول به في 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي وم أبواب الصلاة__) 


مذهبه,ووجه ترجيحه عنده موافقته للقرآن,أيقوله:تحيةً ين 
عند الله ميار كةطيبة,وأنهأكثر لفظاً. 
واختار مالك تشهد عمر الفاروق , وهو : التحيات لله 

الزاكياد للهالطيياة الصتراك للةو الباقى تم رمعي عجدلله 
رواه الإمام في مؤطاه من طريق ابن شهاب عن عروة عن عبد 
المنبر يعلم الناس التشهد وقد تقدم الخلاف في الافصليتة 
والكل شاكر لكل مدي هر موالتها واللكاسن كيها ممشقرة 
مذاهب. 


باب ماجاء أنهيخفى التشهد 

إخفاء التشهد مسئون عندهم جميعا. ( يونس بن بكير), بن 
واصل الشييانى , قال الخزر جى قال اين معين : ثقة وضَعَفَّه 
الكمساتي و قال جوواوي الماش مك باخ كلام ابن اسحاق 
فيوصلة,ر وى له مسلممتابعة.( من السنة ان يخفى التشهد) 
قا انايد اذا فال لسيعس من نين الجنكة كد و السك كنا بف 
كن الحقم كمرلة فال رشرل النا نكر هزاامد فى الجخيور من 
الحددقين :(عديارج مسفوة عويت تسو عرفت ١‏ كو 
أبوداؤدفى بابإخفاء الشتهدوسكت عليه,ووقع عند النوويفي 
شرع النيةن وعن الزجلعى في تصببه الزاية عقا الترمدي: 
حديث حسن من غير لفظ غريب . ثم إنه وقع عند النووي 
والزيلعىفي عبار ةالحاكم:صحيح علىشر ط البخار يو مسلم 
,وليس كذلى, فان في سنده يونس بن بكير , وقد عرفت حاله, 
وفيه محمد بن اسحاق وهو مدلس , فكيف يكون على شرط 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب الصلاة__) 


البخاري و مسلم! و لاسيماإذا كانت روايته بالعنعنة. وكيفما 
كان أنه معمول بهفي الأمةولميعارضه حديث آخرفهوحجة مِن 
غيرريبفتدبر .(والعمل عليه عند أهل العدم ), قال في شرح 
المهذب : أجمع العلماء عل الإسرار بالتشهد ولايجب سجود 
السهو عند أبى حنيفة والشافعى وأحمد بجهره , فيان السهو 
ا ا 
ويقول النووي : قال مالك : يسجد لترك جميع الهيئّآت 
المسئوتة. 


باب كيف الجلوس في التعشهد 


والمسئلة رباعية, قال اين جرير في اختلاف الفقهاء :إن 
الهون كلو كابكة والترجيم ب الاحترار. (عدتنا عتدالهين 
ادريس )., بن يزيد بن عبد الرحمن الأود يأبو محمد الكوفي, ثقة 
فقيه عابد . ( افترش رجله اليسرى ). وفى رواية الطحاوي 
وسعيد بن منصور , فرش قدمه اليسرى على الآرض و جلس 
عليها ,و حديث البابقد احتج به القائلون ياستحباب الافتراش 
في التشهدين. ( والعمل عليه عند اكثراهل العلم وهوقول 
سفيان الثورى وابن المبارك وأهل الكوفة ) , وهوقول أبي 
حنيفة و أبي يوسف و محمد, ا ختلفوا أن لأفضل فيا لجلوس في 
الكشيزين الاقدراض أ الور كام ففال اموامفيفة ا لإفخر اش فى 
القعدتين,وهوالمذكور في جميع تصانيفناقولآواحداً,قالابن 
نجيم: هذا بيان السنة عندنا, حتى لو تورك جاز , وقال مالك 
بالخور كك فييما ‏ وهداافيى المدؤكة وفراعد ان وش :وقال 
الشافعيءنتة لك بالافتراش في الآولى والتورك في الثانية, وفي 


1 ا ال 
الثنائية التورك فقط, وقال أحمد , كل تشهد يعده سلام ففيه 
تورك و 1لا :فاففواشس . واستدل أبو حنيفة ملك بحديث الباب 
وبحديث عائشةرضى الله عنها "كان رسول الله يفرش ر جله 
المستوى كمسب اليمكن و سحناوك و الله من عمر فك رو اه 
البخاري في ياب سنة الجلوس في التشهد , وفيه : إنماسنة 
الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى , وبحديث 
المسمع صلاته, أنه قال له ر سول الله ولياعه :فياذا جلست فاجلس على 
لحك الحسوى خوك عمد واونارم افيس على الفطن 
المنصف آن هذه الأخبار وأمثالهاتدل على مذهينا الأحناف , 
وهذاعامفيالجلوس الأولوالثاني. 

واستدل مالكبمارواهمالكفيالمؤطاعنيحى ين سعيد: 
أن القاسم ين محمد أراهم الجلوس في التشهد فنصب ر جله 
الجعدى وحدى كله الشترئ وخلس على :وريكه الأيسر ولم 
يجلس على قدمه,ثم قال را فى هد عمف للعون سق الله حن فس 
وحدثنى: أن أباه كان يفع ل ذلك. والجواب عنه :إن هذا معارض 
بغارو و !الحساكي ين طريق عمردن! لكان ذعن مخى ين سعيل: 
أن القاسم هد ثهعن عبيد اللّهوهوا بن عبد اللّهبن عمر عن أبيه انه 
قال : ين سنة الصلاة أن ينصب اليمنى ويجلس على اليسرى, 
ومع هذا التعارض كيف يصح الإستدلال, واحتج الشافعي من 
بحدي ثبي حميد الساعديفيا| لبابالآتي,.وهوحديث منقطع. 


باب منهأيضاً 


( حدثنا فديح بن سليمان).ب أ, بيالمغيرةالمدنيصدوق 
كَكير خنطا ( جدثنا عباس بن سه اتساعدق ) رهد كنة: 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي م أبوابالصلاة__) 


( فافترش رجله اليسرى واقبل بصدر اليمنى على قبلته ), 
رواه الترمذي في هذا الباب مختصراً , ورواه في باب وصف 
الصلاة مطولاً,وفىآخره : حتى كانت | لركعة التى تنقضى فيها 
صلاته آخْر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا ثم سلم, 
وهذاأصرح فى مسئلة التور ك .( هذا حديث حسن صحيح ), 
أخرجه الخمسة!لا مسلما,وهوقول الشافعي وأحمد واسحاق . 
( قالوا يقعد في التشهد الآخر على وركه ), وقد تقدم ان 
المشهور عن أحمد اختصاص التورك بالصلاة التى فيها 
حكمعليه الطحاوييالانقطاع, و علَّلّه اب نالقطان المغربيوابن 
دقيقالعيد أيضاً, قال الطحاوي محمد ين عمر ين عطاء لميدر ك 
والرجلالآخرهوعباس بنزسهل,فتأمل. 


باب ماجاءفى الاشارة 


الإشارة بالسباية عند التشهد مين سنن الصلاة عند الأئمة 
الثلاثة,و كذا عند الإمام أ بي حنيفة و أبي يوسف و محمد على ما 
فر المحقة مو ايها كات ,فالإشارة سنة باتفاق أئمتنا 
الثلاثة, فاصبحت سنة متفق عليها بين الأئمة وسائر الأمة 
حديشاًوفقهاً, ولذا قال الحافظأيوعمر اين عبد البرمإنه لا خلاف 
في ذلك . وما زعم بعض الحنفية نفيها لعدم ذكرها في ظاهر 
الرواية فهذا زعمهم بزعمهم, وهذا زعم باطل, لآن عدم الذكر لا 
يستلزم العدم,فالحذر الحذر مِنالاعتماد على قولهم, وَأَمَامَنَا 
من الأدلة يجب المصير إليه. وقد ثبتت صفات ثلاث في كيفية 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي 2 أبواب الصلاة__) 


الإشارة في الأحاديث,الأول:مافي الحديث ابن عمر عند مسلم 
في صفة الجلوس في الصلاة, وفيه وقبض أصايعه كلها وأشار 
بياصبعهالتي تلي الإيهام,و الثانية:أن يعقد الختصر واليبنصر 
والنسائى مين حديث وائلين حجر في وصف الصلاة, و الثالثة: 
ايهامه على اصبعه الوسطى, أخر جه مسلم من حديث ابن عمر 
عند التحريمة اىفي كيفية الرفع ,ووضع اليدين فوق السرة 
وتحتهاءورواياتالجلوس من الافتر اش والتور كك وغيرهامما 
هو كثير جداً, فكما لا تترك تلك لأجل الاختلاف فى الروايات 
فليكن أحاديث الإشارة من هذا القبيل. وغاية مايلزم مين مثل 
هذا الاختلاف التوسع في العمل والتخيير في الكل, فالقدر 
المشترك هوثيوت الإشارة بالسبابة في جميع الروايات,يقول 
النووي فى شرح المهذب: وكيف مافعل مِن هذه الهيئات. فقد 
أتى بالسنة, وإنما الخلاف فى الأفضل , ويقول الرافعى فى 
الوجيز : كيف مافعل من هذه الهيئّات فقد أتى بالسنة, لأن 
الأخبار ورد ت يها جميعاً,و كأنه يَِخ صنع مرة هكذا ومرةهكذا, 
والظاهر أنه مخير بين هذه الهيئّات . وأماوقت الإشارة فقال 
الشافعيى: يرفعهاعند قوله: أشهد, ويضع عند الإثبات, وكذلك 
عند أحمد ومالك . وأما عند أيى حنيفة فير فعها عند النفى 
ويضعها عند الإثبات , قاله شمس الأئمة الحلوانى, نقله ابن 
الهمام فى الفتح و زاد: ليكون الرفع للنفي والوضع للإثبات, 
وفىالمرقات:ير فعهاعند لاإله ويضعهاعند :إلااللّه, لمناسبة 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب الصلاة_ _) 


الرفع للنفي وملائّمة الوضع للإثبات, ومطابقة القول والفعل 
( حديث ابن عمر حديث حسن غريب ), وأخرجه مسلم. 
( والعمل عليه عند بعض اهل العلم ) , وينبغي للتر مذي أن 
يقول : والعمل عليه عند اهل العلمأو عند عامة أهل العلم, فانه 
لايعرف في هذا خلاف السلف , قال محمد في مؤطاه يعد ذكر 
احر موك بن ممؤفي ا لإشان :و مصبقه سول اللةحاحد وهرفول امي 
حشةة أ عر كد | مول الك الكنافهي :ا عيدو ةلل لديم 
(وقوقول اعطانا )لمر ةيكرنه اهحانةا ام لالحويت: 


باب ماجاءفي التسليم في الصلاة 


(عنعبدالله),وهوابن مسوعود. ( كان يسلم عن يمينهوعن 
يساره),و فيهد لالة على أن يكون التسليم! لىجهةاليمينثمإلى 
جهة اليسار, و زاد أبوداؤد:حتىيرىبياض خده و كذا في حديث 
سعد بن أبى وقاص ما أخر جه مسلم بلفظ : قال كنث آرَى رسول 
الله ين يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أَرَى بياض خده . ( 
حديث ابن مسعوه حديث حسن صحيح ), في التلخيص: 
أخرجه الأريعة والدار قطنى وابن حبان, وله ألفاظ وأصله في 
صحيح مسلم من طريق أبى معمر قال العقيلي : والأسانيد 
صحاح ثابتة في حديث ابن مسعود في التسليمتين, ولا يصح 
في تسليمة واحدة . ( والعمل عليه ), يعنى : على مايدل عليه 
حديث ابن مسعود من أن المسئون في الصلاة تسليمتان عند 
أكثر أهل العلم, ذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد رحمة الله 
عليهم! لى ا لتسليمتين لكل مصل, وذهب مالك ع.ث | لى تسليمة 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي 1 أبواب الصلاة__) 


واحدةء للإمام تلقاء وجهه. واحتج الأئمة الثلاثة بحديث الباب 
وبحديث وائلين حجر فأخر جه أبوداؤد, قال :صليث مع النيبى 
ب فكان يسلم عن يمينهو عنشماله, قال لنوويفي الخلاصة: 
إسئادهصحيح. 

قال الحافظ البدر العيني : وأخرج الطحاوي حديث 
تسليمتين عن ثلاثة عشر من الصحابة , فذكرهم ثم زاد عليه 
سبعة آخرين وقال:فهؤلاءعشر ون صحابيا نوو ا عن رسو ل الله 
أن المصلي يسلم في آخر صلاته تسليمتين تسليمة عن 
يمينهو تسليمة عن يسار ه. واستدل لمالك بحديث عائشة في 
البابالذىبعدهو تكلمالترمذيو الطحاوي في سنده, وقد تقدم 
أن الثلاثة ذهبوا إلى فريضة التكبير والتسليم, والإمام إلى 
وجوبهمايعنى:فوق السنةودو نالفرض 


باب منهأيضاً 

أخرج فيه حديث عائشة في التسليمة الواحدة من طريق 
زهير بن محمد, وحقق التر مذي ضعفه. ( زهيربن محمد ), في 
التقريب: زهير بن محمد التيمي أبو المنذر , سكن الشام ثم 
الحجاز,ور وايةأه لالشامعنه غير مستقيمة,فضعف يسبها, 
قالالبخاريعن أحمد عن :كان زهير الذىيرويعنهالشاميون 
آخر, وقال أبوحاتم: حَذَّتَ بالشام ين حفظه فكثر غلطه . ( كان 
يسلم فى الصلاة تسليمة واحدة ), فيهدلالة على مشروعية 
الخطلكي الوا هد ةو سدم متكت ار ادن ومسوينن نه 
عمرو بن أبي سلمة وهوشامي, ور واية أهل الشام عنه ضعيفة, 
ذكرالعقيليوابن عبد البر :أن حديث التسليمةالواحدة معلول, 


لنغية الالمعي على سنن التومدي ا كاله 
وبسطاين عبد البر الكلام على ذلك, قاله الحافظ في الفتح.( 
وفى الباب عن سهل بن سعد )., أخر جه ابن ماجة,وفي اسناده 
عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد , وقال البخاري: إنه 
منكر الحديث, وقال النسائي : متروك, قاله فى النيل, وفى 
البا ب أحاديث أخرى كلها ضعيفة,ذكر الزيلعي في نصب الراية 
مع بيان ضعفها.( وحديث عائشة لا نعرف إلامن هذا الوجه), 

والحديث أخرجهابن ماجة سي ل يت 
ضعيف, وقال ابن عبد الهادي: صاحب تنقيح التحقيق وزهير 
مكنا ركان بدن حا سما رق ومسي لكل باد كير 
وهذا الحديث منها, قال أيوحاتم : هوحديث منكر , والحديث 
أصله الوقف على عائّشة , هكذا رواه الحفاظ , وليس فى 
الافتفيار ل تمباجنة امع وعدا عكر كاين تس الوا : 
أقول : وصح فيهاحد يثان , أحدهما: عند أبي داؤد في باب الوتر, 
والثانى: عند النسائى في باب الجمع بين الصلاتين, وإذا صح 
فيها الحديثان فكيفيصع]إنكار ها!.(ورواية هل العراق اشبه 
),.يعنى: روايةأهل العراق عن زهير بن محمد أشبه يالصواب 
والصحة.( وكان الذى وقع عندهم ), أى: عند اهل الشام.( ليس 
هوالذى يروي عنه بالعراق), أى:يروى الناس عنه في العراق .( 
وقد قال به بعض أشل العلم في التسليم فى الصلاة ) 55 
مالك عن إلى تسليمة واحدة للإمام تلقاء وجهه, ومذهب مالك 
كك يحكيه الحافظ أبوعمر ابن عبد البر عن الخلقاء الأريعة, 

نقله الزرقاني في شرح المواهب . ( ورأى قوم من أصحاب 
النبي يَلِةِ ). منهم : ابن عمر وانس وسلمة بن الأكوع وعائشة . 
(والتابعين), منهم:الحسنوابنسيرين وعمر ين عبد العزيز. 
( وغيرهم ). منهم : الأوزاعي ومالك والإمامية, وأحد قولي 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب الصلاة__) 


الشافعي.ث..( تسليمة واحدةفي المكتوبة),و ا لحقماذهب 
إليه القائلون بالتسليمتين لكثرة الأحاديث الواردة 
بالتسليمتين , وصحة بعضها وحسن بعضها واشتمالها على 
الزيادة وكونها مثبتة . ( قال الشافعى .لك : إن شاء يسلم 
تسليمة واحدة وإن شاء سلم تسليمتين ), قاله الترمذي 
وقال النووي في شرح مسلم عند حديث سعد : قال كنت أرَى 

وجول اللموة مسام عو امتته وفن بسارة » فيهدلالة لمذهب 
الشافعي للك , والجمهور من السلف والخلف أنه يسن 
تسليمتان,فكلام النووي,هذا خلاف ماحكاها لتر مذي,فافهم. 


باب ماجاء أن حذف السلامسنة 

( والهقل بن زياد ), قيل: هو لقب واسمه محمد أو عبد الله 
وكان كاتب الأوزاعى ثقة, قاله في التقريب . ( حذف السلام 
سنة ), في التلخيص حذف السلام الإسراع به . ( قال ابن 
المبارك, يعنى : أن لاتمده مداً), و مثله قال الحافظ ابن سيد 
الناس .( هذا حديث حسن صحيح ), وأخرجه أبوداؤدوابن 
خزيمة,وهومن رواية قرة بن عبد الرحمن و هوضعيف, اختلف 
فيهضعفهالأكثر,وقالالحافظفي التقريب:صدوق له مناكير, 
وفى التهذيب : روى له مسلم مقرونا بغيره.( التكبير جزم 
والسلام جزم), الجزم في اللغة:القطع,و معن ىالقطع:أن لايمد 
.بليقف عليه, فالغر ض هو نفى | لإطالةو ا لتمديدوهومفاده لغة. 


(زغية اللي على سان الترمدي لص د يم 
باب مايقولإذاسلم 


وردث أحاديث قولية وفعلية في الدعاءدبر الصلوات مطلقا, 
يعنى:قبلالفراغعنهاوكذا بعدالفراغعنها,وصحت أحاديث 
عامةفي أدب الدعاء مينر فعاليدينومسحالوجهيهما.( عن عبد 
الله بن الحارث), البصري تابعي روىعن عائشة رضى اللّه عنها 
وأبى هريرةئة وعنه عاصم الأحول وغيره , وثقه أبو زرعة 
والنسائي . (إذا اسلم لا يقعد إلا مقدارما يقول), يعنى:أن 
المدون عزة الففدل بدن القريقية وا السكن الاكدى انيقل 
اللي انت السلدة إلى آخره و وخديث عاقش رهن اللذعنها هذا 
كرجه مشلموالقومذي وهذا كص صريح في السزان كمإن ذلك 
في بعض الأحيان فانه قد يزيد قليلا وقد ينقص قليلا .( حديث 
عائشة رضى الله عنهاحديث حسن صحيح ), وأخرجه 
مسلم. 

وقد زوى عن النبى ,َك أنه كان يقول يعد التسليم : لااله 
لاآلة إلى ا خوة | كرجه يعارت ومسا سن هد رنب غير ين 
شعبة بدون لفظ:” يحيي ويميت *, قال الحافظ في الفتح: زاد 
الطبراني من طريق أخرىعن المغيرة”يحيي ويميت وهوحي 
لايموت بيده الخير إلى قدير “,ورواته موثوقون, وثبت مثله 
عند البزار من حديث عبد الرحمن بن عوف يسند صحيح . ( لا 
ينفع ذا الجد منك الجد ), لفظ الجد في الموضعين, ضبطه 
المحدثون في جميعالرواياتبفتحالجيم,ومعناه:الفنى, قال 
الخطابي : الجد الغنى أى : لاينفع صاحب الغنى منك غناه, 
واكنايدففة اسان الصبالى وركذا مال الهرهرى و الومكفوف: 
وروي أنه كان يقول :سبحان ريك,ر واه أبويعلى من حديث أبي 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب الصلاة__) 


هريرة يَي , قال قلنا لأبى سعيد ل مكلت عن مدل الل لم 
شيمّآًكان يقول يعد ماسلم,قال:نعم كان يقول:سيحان ربيك,قال 
الهيثميفيالزوائد:ور جالهثقات. 

( حدثنا شداه أبوعمار ) , هوشداد بن عبد الله القرشي 
الدمشقيثقة (قال حدثني أبونسماء الرحبي) اسمه عمرين 
مرثئد,ويقال #اتعنعيزالله .ثقةمنالثالثة . (إذا اردان ينصرف 
من صلاته ) . وفى رواية مسلم : إذا انصرف من صلاته , قال 
النووي:المرادبالإنصراف السلام.(إستغفرثلاث مرات),قال 
مسلم في صحيحه بعد رواية هذا الحديث, ” قال الوليد : فقلت 
لأوزاعي:كيف الاستغفار,قال:يقول أستغفر الله أستغفر اللّه“, 
قال اين نيد الناس : هو وفاء بحق العبودية وقيام بوظيفة 
الشكن كما قال:<آافاة أكون عيذا شكوراء والينين للتؤمتين 
سنتهفعلاكمابينهاقولاًفىالدعاء بعدالفراغةليقتدىيه.(هذا 
حدية شدي لخر له :91 العقارق 

وبالجملة : وردث أدعية مختلفة في دبر الصلاة , وصورة 
العمل بها أن يأتى بها بد لاً, ولم تثبت مواظبته على ذكر خاص, 
فكان يقول تارة هذا وتارة ذاى, فلا يجمعها كلهافي وق واحد, 
وم نأراد الجمع فقد خالف السنة, ومع هذا لوفعله أحد لايمنع, 
والأصل في جملة الأذكار هو الإخفاء, نعم ورد الجهر بها أحياناً 
لفائدةء وداعية, ولا تثيت يه السنية . وغاية مافى الباب أن 
معاملة الحووو] إكفاء هين عقه اشر :13 :ةا انهاه كالكا مين 
متبع للسنة و المسريه مخالف لها و إنما بالغ فيه الميالغون 
فافهم. ا علم: أن أهل العلماختلفوا فيهذا العصر في أن الإمامإذا 
افصو مج801 مكدر امل جره له أن وهو أقعا يريا 
ويؤمن من خلفه من المامومين رافعي أيديهم ؟ فقال يعضهم 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب الصلاة_) 


بالجواز وقالالآخرونيعدمه. 

كالوا: #ذللك اليك يمد ميس خرن وضول الله وي يل 
هوأمر محدث. 

وإنوقعذلك أحياناًعند حاجات خاصة, لموتكنسنة مستمرة 
له ولا للصحاية وإ لالكان أن ينقل متواتراً البتة,فاإن مايعملبه 
على رؤس الأشهاد كل يوم خمس مرات كيف يخفى ذكره, فلا 
يكفى العموم فى مثل هذا المواقع الخاصة . واحتج القائلون 
لجرا جا حا دهت مننها: عدي عناخسة رهن الله عنيا عفد سل 
في تكرار الدعاء ثلاثا كل مرة برفع اليدين وهذا معروف في 
محله. ومنها : ماأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه مِن حديث 
الأسبود التعامرئ عن ابي كال ,يليك يم رسؤل الله قلع الفمن 
كلنتايدك كم ونع رج كد جاو هارو لا بدزو ةن عم لان 
حاجب بن عامر من رجال أبي داؤد, ذكره ابن حبان في الثقات, 
وقالالذهبي,محلهالصدق,قالهفىالتهذيب. و منها:ماأخر جه 
الطبراني في الكبيرعن ابن عباس وفي الأوسط عن ابن عمر 
قال: صلى رسول الله |الفجر, ثم أقبل على القوم فقال: اللّهم 
بارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في مدنا وصاعنا, ذكرهما 
السمهود فى الوفاء, ور جالهماثقات كماقاله.فهذهوماشاكلها 
من الأحاديث في الباب تكاد تكفى حجة لما اعتاده الناس في 
البلاد من الدعوات الاجتماعية دبر الصلاة . ويؤيده ماورد في 
عديك عبيب) ين سشلفكة | موري فى كذة العمال: لاجمممع ملذ 
فيدعوا بعضهم ويؤمن بعضهم إلا أجابهم اللّهِ, وهو دليل للدعاء 
بهيئةاجتماعية,ويقول النووي في شر حالمهذب:الدعاء للإمام 
والماموم مستحب عقب كل الصلوات يلا خلاف , ويقول : 
ويستحب أن يقبل على الناس فيدعوا . قال أيو النعمان : إن 
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الأدعية بهذه الهيئة الكذائية ليست ببدعة بمعنى عدم أصلها 


باب ماجاء في الانصراف عن يمينه وعنيساره 

ههنا أمور ثلاثة, الأول : الانصراف إلى الحاجة آخذاً فيه 
جانب اليمين أو جانب اليسار , الثانى : التحول عن جانب 
اليمين أو اليسار لآجل الإقبال على القوم, الثالث : الجلوس 
مقبلا على القوم بالتيامن قليلاً وبالتياسر قليلاً, وإذا لا يكون 
إدبار القبلة بالكلية , فأكثر الأحاديث يدل على المعنيين 
الأولين بكل صراحة , ويعضها يتبادر منه المعنى الثالث . 
(فينصرف على جانبيه جميهعا ). وفي رواية أبي داؤد, فكان 
ينصرف عن شقيه.( على يمينه وعلى شماله ). أي:تارة على 
يمينه وتارة على شماله . ( حديث هلب حديث حسن ), 
وصححهابن عبد البر فى ا لاستيعاب, وفى إسناده : قييصة بن 
هلب, وقد ررماه يعضهم بالجهالة, ووثقه العجلي وابن حبان , 
ومن عرفه حجة على من لم يعرف.( وقد صح الأمران عن رسول 
الله يله ). ففى حديث ابن مسعودفك: لقد رأيت رسول الله كثيراً 
ينصرف عن يسار ه, وفي حديث أن سك : أكثر مار أيث رسول 
8 حصووف عن بسي اتساطيل كه تفار فد الاتصروا تن 
من أيّالجانبيينشاء انصر ف.( ورٌوى عن على ابن ابى طالب ل 
انهقالإن كانت حاجته عن يمينه أخذعن يمينه).و مِنثمقال 
العليناة. : تستهف الاتصيراقف الى هية حاحكة :اذا اسحوة 
الجهتان في حقه فاليمين أفضل لعموم الأحاديث المصرحة 
بفضلالتيامن.و بالجملة:الغرض من الأحاديث الواردة فيهذا 
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الباب أن السنةإما أن يقبل على القوم بوجهه أو يذهب إلى وجه 
حاجته أو ! لىبيته من جانبيمينه أو يسار ه, و بالله ا لتوفيق 


باب ماجاء في وصف الصلاة 


أخرج فيه حديث رفاعة بن رافع وحديث أبى هريرة تل , 
دكووندرر داع حرجا كمد و جود روا ماكز وكد ريك بي 
هريرة غ5 ين أخرجه البخاري في الصلاة في باب وجوب القراءة 
وفي باب أمر النبي ينيك الذي لايتم ركوعه بالإعادة , وأخرجه 
مسلمو أحمد و السنن ا لأر بعة بطر ق والفاظٍ مختلفةياختصاره 
وزيادة , ويفسر بعضها بعضاً, واشتهرهذا الحديث بحديث 
المسييء صلاته,وصاحب ا لقص ةهوخلادبنر افع,بينهابنأيبى 
شيبة فير وايتهعن عبادين| لعوام:” عن محمد بن عمرو عن على 
بن يحي عن رفاعة أن خلادا دخل المسجد “, قاله الحافظ فى 
الفتح , وكذا يينه أحمد فى مسنده, قاله الحافظ فى الإصابة : 
وهو أخو رفاعة بن رافع رواي الحديث , والإخوان كلاهما 
البدريان,قال الحافظ فى الإصابة:ذكرهمااين اسحاق وغيره 
فيالبدريين. 

( حدثنا اسماعيل بن جعفر ). بن أبى كثير الأنصاري 
الزرقي أبو اسحاق القارى ثقة ثبت . ( عن يحى بن على ) , 
المديني مقبول من السادسة, قاله في التقريب.( عن جده), 
وفي رواية النسائي: عن أبيه عن جده و أبوه على ين يحيى ين 
خَلَادثقة.( وجدهيحيى بن خلاه), بن رافع لهرواية,وذكرهابن 
حبان في ثقات التابعين . ( عن رفاعة بن رافع ), بن مالك بن 
العجلان أبي معاذ ا لأنصاري بد رى جليل. ( بينما هوجالس في 
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المسجد), صر ح في حديث أبىهريرة22 عند البخار يو مسلم 
من طريق عبيد اللّه بن نمير على أنه جالس في ناحية المسجد .( 
إذ جاءه رجل كالبدوي ), هذا الرجل هو خلاد بن رافع , وهذا 
لايمنع تعريفه بخلاد , لآن رفاعة شبهه بالبدوي لكونه أخف 
الصلاةأويغيرذلك. 

( فصدى)., زاد النسائى مِن طريق داؤد بن قيس ر كعتين, 
قال الحافظ : وفيه إشعار بأنه صلى نفلاً , والآقرب أنها تحية 
المسجد .( ف خف صلاته), تخفيفه هذا كان في تعديلا لأر كان, 
بين ذلك ابن أبى شيبة في روايته, فصلى صلاة خفيفة لم يتم 
ركوعها ولا سجودها لا فى القراءة, فإن تخفيف القراءة ثايت 
عدا ينها امشون ليةخديية ابي تقارة عه اليتارى وقيوةة ” 
ائْى لآقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي 
فأتجوز في صلاتى كراهية أن أشق ق على أمه اليد 
البخاريفي جامعه,وفي حديث أنس 3 عند البخاريو غيره:” 
ماصليث وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم مِن النبي مت “ 
وأحاديث آخر قولية وفعلية ( ثم انصرف ) أن مق صبلات» 
. (فسلم على النبى كله ) ,قدم حق الله على حق النبى يإ : 
وهوأدب.( فقال النبى :1 :وعليك ).و في رواية مسلم من حديث 
أبى هريرة يك فقال : وعليك السلام. ( فارجع فصل فإنك لم 
تصل )., وعلم منه أن الصلاة إذا اشملت على كراهة التحريم 
وجب تإعادتها,و مقتضاه أن تجب الإعادة على منترك الجماعة 
وَصَلَّى منفرداً, فيان الجماعة واجبة,فاذا تركها و جب ت إعادتها, 
وترددفيهاين عابدين, لأنه إن قلنا بوجوب الإعادة فلافائّدة فيه, 
لأنه إن يعدها, يعدها منفرداً, وإن قلنا يعدم وجوبهايلزم نقض 
الكلية, أقول : لايعيدها, و الكلية فيما كانت في الإعادة فائدة, 
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وإلافلا. 

وتمسك الأئّمة الثلاثة يه على فرضية التعديل, ففيانه أمره 
بالإعادة وقال صل فانك لم تصل . أقول : ولا تمسك فيه على 
فرضية التعديل, لأن الأمر بالإعادة ليس مبنياً على فرضيته 
على ماز عموا بل أمكن أن يكون ضرباً من التعزير,وهوالظاهر 
من الآمر باعادة عمل عمله مرة, و حَينْئَذٍ لميبق فيه دليل على ما 
راموه فيان المعاني تختلف باختلاف الإعتبارات والعبارات. 
والأحاديث تدل على بقاء أصل الصلاة مع ترك التعديل فيها, فلا 
يمكنالقولييطلان الصلاة بتر ك التعديلفيالركوعوالسجود 
والقومةوالجلسة,فحديثسرقة الصلاة عند أحمد والطبرانى 
عن أبي قتادة قال:” قال رسول الله تت أشنو الكاشوسيوفةالذائ 
يسرق مِنصلاته,قالوا:يارسول الله كيف يسرق من صلاته.قال 
: لا يتم ركوعها ولا سجودها أولا يقيم صلبه في الركوع ولا في 
السجود * قال الهيثمي في الزوائّد : ورجاله ل 
لدسط وحديث عبد لين مغفرعند الطبراشييالاثة كل 
يك ادر قت د ورد ان فقال رسول لله #لا. الزماك 
على حالههذا مات على غير ملة محمد يلم ركد كال يسول لاجنف 
مثل الذى لايتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائّع يأكل 
التمرة والتمرتين لا تغنيان عنه شيئاً “ قال الهيثمى فى 
الزوائّد,رواهالطبرانىفىالكبير وأبويعلى, و إسناده حسن, 
كلصريح في بقاء أصلا لصلاة. 
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(مرتين اوثلاثا),وفي روايةالبخاري ثلاثا بغير شك. ( ثم 
تشهد ). ومعنى التشهد الأذان , لأنه مشتمل على كلمتي 
الشهادة.(فاقم على هذا).يرادبهالإقامةللصلاة,نص عليهفي 
الأزهار.(فن كان معك قران فاقرا). وفي رواية لأبىداؤد: ثم 
اقرأ بأم القرآن وبماشاء اللّه أن تقرأ, ولأحمد وابن حبان بن 
هذا الوجه:” ثماق رأ بأم القران ثماقرأ يماشئت“وتمسك منه 
الحنفية على عدم ر كنيةالفاتحة.أقول:وهذا لي سبيصحيح لأن 
الفاتحة وإن لم تكن ر كنا لكنها واجبة عندنا, والسياق سياق 
التعليم , فلو فرضنا أنه لم يعلمه الفاتحة يلزم درج كراهة 
التحريمفيسياق التعليم,وذا لايجوز أصلا,مع أنهامذكورةفي 
حديث رفاعة صراحة, وإن كانت مجملة في حديث أبى هريرة 
تكل. ثمأقول: إن قوله:” ثماقرأ ماتيسر معك من القرآن “,ليس 
مبنياعلى عدم ر كنية| لفاتحةيل لكون الرجل بدو يالايدريأنه 
كان عند شيء منالقرآن آم لاو حينئذ ينيغ ىأن يكون التعبير 
هكذاءو لذا قال:”والإفاحمد اللّهوكبره“فدل على أنه كان مِمَنْ لا 
يستبعد منهأن لايكون عنده قرآن أصلاء و إذن لايلائمه أن يأمره 
بالفاتحةوالسورة تفصيلاء وإنما الآليق بحالهالإجمال, فيقراً 
بمايقدر. 

( ثم اعتدل قائماً),وفي لفظ أحمد” فأقم صلبك حتى ترجع 
العظام إلى مفاصلها“.( ثم اسجد فاعتدل ساجداًثم اجدلس 
فاطمئن جالساً),وفيروايةلأبىداؤد”ثميسجد حتىتطمئن 
مفاصله“.( فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك ), أي : صارت 
تماماً غير ناقصة . ( وإن انتقصت منه شيئا انتقصت من 
صلاتك ) . وتمسك به أبوحنيفة نك لوجوب التعديل دون 
الفرضية,و حاصله: أنه استدل فريق بأو لهو استدل فريق بآخره 


(نغية الألمعي على سان الترمدي كما 
زقفاموشك ان تكادن أوله لأؤذؤل كفاان تنانو اخرة لأخرة ين 
أن آخره نص فيما احتجويه, و أوله يحتمل أن يكون فيه تنزيل 
الناقص منزلةالمعدوم, وحاصله: ان الشافعى لله و مَنْ وافقه 
قد فهموا مِن قول النبى يَِ : ” صل فانك لم تصل“ما فهمه 
الصحابة قبل بيان النبى ,لِك من نفي الصحة, و أبو حنيفة ع 
فورح ماديعرا سهان من حل لمانو السام د هقر ا يونين 
شئت الآن . وبالجملة : إذا صحت هذه الزيادة في آخر الحديث 
ققد وضع الفرين و هونف لايستتمل لكان يل عمو ةنا اخفار: 
أبوحنيفةعك, و لايكاديبقى مساغلخلافه عند ا لإنصاف. 

(وكان هذا أهون عليهم من الأولى أنه مَنْ انتقص من ذلك 
شيئا انتقص من صلاته ) , ولم تذهب كلها ونظيره قوله 
سبحانه: ل( و إن تبدوا مافى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكمبه لله ) 
لتكاكول كدق كان الححفانة ملخاخول قر له بيستماقة : لالابكل لله 
نفساًإلاوسعها»4,هان عليهما لأمر وإن كان الغرض أو لاهومابدا 
اخيراً,فكذاههناالغر ض واحدا و لآو آخراً غير أنه أ زيليالآخرما 
يكاد يتوهم في مثله أولا . وبالجملة : استدل الحنفية بحديث 
الباب على وجوب تعديل الأر كان دون الفرضية, واعترض عليه 
الخصم بأن الانتقاص ليس مرجعه تعديل الأركان . قال 
أبوالنعمان :لَمَادل حديثا ين أيى شيبة أنه صلى صلاة خفيفة لم 
يتمر كوعهاو لاسجودهاءفلابد أن يكو ن أمر الإعادة,وبيانسبب 
الانتقاصهوهذا لاغير. 

( حديث رفاعة بن رافع حديث حسن ), وأخرجه أبوداؤد 
والنسائى,وقال ابن عبد البر :هذا حديث ثابت فافهم. ( حدثنا 
عبيد الله بن عمر ), هو العمرى الزاهد . ( ثم اسجد حتى 
تطمئن ساجداًثم ارفع حتى تطمئن جالساًوافعل ذلك ), 
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وقعالاختصار في هذه الروايةولميذكر فيهاالسجدة الثانية, 
:ثماسجد حتى تطمئّن ساجداً.ثمإنهوقعالاختلاف في لأحاديث 
عندهفىالإسيذان.(ثمارفع حتى تطمئن جالسا ).و فيهدليل 
لإثبياتجلسةا لاستراحة,ووقع فير وايةأبيأسامةعندهتعليقاً 
قائئماً“ وهو حجة لنفيها, وذكر ا لحافظ في الفتح :أن البخاري 
أشار إلى أن هذه اللفظة أي في رواية ابن نمير وَهُمُ, وذكر في 
الفتحفذكرروايةاينأسامةمشيراًإلىتر جيحهاءفتأمل. 

( وافعل ذلك فى صلاتك كلها ). تمسك به الشيخ ابن 
همام على و جوب الفاتحة في الأخريين, واختاره الحافظ البدر 
والمشهور أنهامستحبة.أقول:إن قوله:”ثمافعل“ لايرجعإلى 
القراءة,لأنكقد علمت أن هذا الرجل قد كان خفف صلاته وترك 
التعديل,وإذنالمتبادر أن أمرهينصر ف!إلى ماقصر فيه لا إلى 
الاختلاف وتجاذب الأدلة, لأنه ليس فى المرفوع كثير شىء يدل 
على الفرق بين الآوليين والآخريين . وَإِنَّمَا لم نقل بوجوب 
السورة لِمَا عن قتادة فى البخاري مرفوعاً أنه كان يقرأ فى 
الظهر في الاوليين يام الكتاب وسورتين وفي الركعتين 
الآخريينيأمالكتاب,فقام الدليلعلىا لتخصيص و لعل الأكثر 
صحيح ),وأخرجه البخاريو مسالم. ( ورواية يحى بن سعيد 
عن عبيد الله بن عم راصح).,يعني:منر وايةابننمير عنعبيد 
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اللهدبن عمر,و تحقيقه: أن التر مذير جح روايةيحيى في زيادة” 
اللكلهمفيهذا الإسناد,فيإنهم لميقولوا”عنابيه“ويحيى حافظ 
قال : فيشبه أن يكون عبيد الله حَدَّث به على الوجهين , وقال 
البزار:لميتابع يحي عليه, قال الحافظ في الفتح بعد نقله قلث: 
لكل مين الروايتين وجه مرجح, أمارواية يحيى فللزيادة مين 
اعافد ور كارز اي احرى اكد رد ا مح الم صرصف 
بالتدليس, وقد ثبت سماعه مِن أبي هريرة 2 يتك , ومين ثم أخرج 
البخاري و مسلم الطريقين. وحاصله :أن التر مذي ر جح رواية 
يحيي والبزار رجح رواية غيره , والدار قطني صحح 
الروايتين من غير ترجيح , وتبعه البدر العيني والشهاب 
العسقادقن: 

( عن آبى حميد ). حديث أبى حميد هذا اشتمل أحكاما 
رفعاليدينعندالركوعوعندالرفعمنه,ومثها: المغايرةبين 
الجلوس في القعدة الاولى وبين الجلوس في الآخري وهي عند 
محفظلكة و كدرو امعيسشن بق فيد اللدحق هالكدفق جد بن 
متا ينل شيل , و امهنا في تعد يقر ف على د 7805-8 
الصحابة المذكورين, و أيو قتادة قديم ا لموت يصغرسن محمد 
بن عمرو عن إدر اكه, وقتل هو مع على تَككٌ, وصلى عليه على تك 
ونبو اص ات العلا لساري را ستمير التعاي شاك لدي 





(نغية الالمعي على سان الترمدي 
الفتح كلام الطحاوي بيأن أباقتادة اختلف في موته, فقيل, مات 
فنك ةأويع وختشين :وهل هذا فلقاء محمد ننعمر ولهحمكن. 

وأجاب عن الأول : بأنه لايضر الثقة المصرح بسماعه, بأن 
يدخل بينه وبين شيخه واسطة, إمّا لزيادة في الحديث وإما 
يثبت فيه , وقد صرح محمد بن عمرو بسماعه فتكون رواية 
عيسى عنه من المزيد في متصل الأسانيد . و أجاب عنه الحافظ 
البدر العيني في العمدة: أن إدخال الواسطةإنمايصح إذا وجد 
السماع.وقد نف ىالشعبيسماعهوهوإمامهذا الفن,ونفيهنفي 
وإثباته إثبات . والجواب عن الثاني : أنه لا يستقيم أن يقول : 
محمد بن عمرو بن عطاء سمع أبا حميد في عشرة , وفيهم 
أبوقتادة, لأن الصحيح المعتمد أن أباقتادة مات في خلافة على 
نل وصلى عليه على ثثك, ور جع ! ليه االحافظ فى التلخيص بعد ما 
ناضل عنه فى الفتح والتهذيب , وتوفي محمد بن عمرو سنة 
*؟اه و عمره ثمانون , فمن المحال أن يدر كه بهذه الكيفية 
فلابدرواية محمد ين عمر و هذه بهذه الألفاظ أن تكون منقطعة. 
ومايقوله الحافظ فى التلخيص : أن محمد بن عمرو في طريق 
العطاف التي فيها يروى العباس عن أبى حميد هو محمد ين 
عمرو بن علقمة بن و قاص الليثي,فهو خطأ, حيث صر ح العطاف 
عند الطحاوي بأنه محمدين عمروبن عطاء, و كذا عند أبي داؤد 
والطحاوي وا لبيهقي من طريق عيسى بن عبد اللّه أنه محمد بن 
عمرو بن عطاء فاتفق عطاف بن خالد وعيسى بن عبد اللّه بإدخال 
الواسطةيين محمد ين عمرو بن عطاء فاتفق عطاف بن خالد و 
مجه در عي اعدف كال لتر امسطة يمن عند عيدو اسل قطاء 
وأبى حميد, أقول:هذا كاف فيا لمقصدو الباق ىجداليلاأثر. 

( فلم يصوب راسه ), مين التصويب وهوالحقض . ( لم 
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يقنع ), الأقناع الرفع.( ثم ثنى رجله وقعد ). فيه دليل لإثبات 
جلسة الاستراحة, ولنا حديث خلاد بين رافع القولى, وظاهره 
نفيها,و تقدم تفصيلا لآدلةوالمذاهب فى بابكيف النهوض من 
السجود . ( حتى إذا قام من السجدتين ). أى : الركعتين 
الآى لذحق كاله الكوهوئ وعلاحة خميزو العلباء من المهد في 
والفقهاء.( حتى كانت الركعة التي تنقضى فيها صلاته آخر 
رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا ) , ففيه تصريح 
بالتورك في القعدة الأخيرة, قال الحافظ في الفتح : في هذا 
الحديث حجة قوية للشافعي ء: نلك ومن قال بقوله في أن هيئّة 
الجلوس في التشهد الأول مغائرة لهيئّة الجلوس في الأخير, 
كدلو عقوتو كين الوتجو و لحر اه في شيك الكار بن رين عي 
أبى حنيفة منو أحمد عنك, و أما الشافعى عنو مالك .كك فانهمالم 
يفرقا بينهما, أما مالك فالسنة عندهالتورك للرجل, فمايال 
المرءة !وقد تقدم تفصيل المذاهب وقد تقدم الكل جائز عند 
الكل والاختلاف فى الأولوية. ( هذا حديث حسن صحيح ), 
وأخرجه أبوداؤد وابن ماجة والدارمى . ( والحسن بن على 
الحلوانى ), هوابو على الخلال نزيل مكة ثقة حافظ, وبالله 
التوفيق: 


م م 06 
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فلايسن عند أبي حنيفة مل ومالك عل وأحمد منك, ويسن عند 
الشافعي للك في المشهور فافهم. ( عن مِسْهَرٌ ). ابن ظهير 
الهلالي الكوفي ثقة ثبت, قال القطان : مار أيث مثله كان مِن 
أشي «الفاس ؤز فال شهية :كان كيس النضيطكف لإنفانهووفالن 
وكيع : شكه كيقين ١‏ وسيفان) ورم شري . ( عن زياد بن 
علاقة), بكسر أو لهالثعلبي الكوفي ثقة.( عن قطبة بن مالك) 
,صحابي سكن الكوفة::. ( يقرأة في الفجروالنخل باسقات), 
يعنى امنزا فصيو الشمن السيؤن :الك دمهاو | اشكل بإنتفاك 
وهى”ق“,وفى رواية المسلم :فقرأً”ق والقرآن المجيد“,وفى 
رواية أخرى له: فقرأ في أول ركعة (والنخل باسقات لها طلع 
نضيد) . ( حديث قطبة بن مالك حديث حسن صحيح ), 
وأخرجه مسلم وغيره .( وروي عن النبى كَل أنه قرآفى الصبح 
بالواقعة),أخرجهعبد الرزاق منحديث جابر بنزسمرة (٠‏ وروى 
عنه أنه كان يقرآفى الفجر من ستين ابة إلى مأة ), أخرجه 
البخاري ومسلم مين حديث أبي برزة, والمراد من المأة أو 
الستين في الفجر في الركعتين جميعاً, قال ابن الهمام في 
الفتح : المراد أن الأريعين والخمسين والستين والمأة 
منقسمة على الركعتين, وزوى أنه قرأ (إذا الشمس كورت» 
احرجة الحساكي وكرت محرو ب تصويت ( وروي عن عمر أنه 
كتب إلى أبى موسى أن اقرافي الصبح بطوال المفصل ). 
والأخابيية انرا وقكقن اليا تحدلفة فر ميان كديفا مادناه 
والنموق كل «الكيدية كور فني | توا فى اننا نميه الك افا 
إليهالترمذيفيالباب. 
( وعلى هذا العمل عند أشل العدم ). يعنى : أن القدر 
الستفت فقن القوربه حي العر ا د كله] مكزه جكون اهر ا وفنها 
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بي نالأئمة, كماورد تي هالسنة, والحجة في استحيباب قراءة 
طوال المفصل في الصبح و الظهر و أوساطهفي العشاء والعصر 
وقصارهفي المغر بأثر عمر الفاروق فيماكتبه!لىأيى موسى 
إلى اليمن وهو مأاشار إليه الترمذى ورواه عبد الرزاق فى 
مصنفه من طريق ا لثوري, عن على بن ز يد بين جد عان عن الحسن 
وغيره,قال: كتبعمر إلى أبى موسى أن اقرأفيالمغرببقصار 
المفصل وفي العشاء يوسط المفصل وفي الصبح بطوال 
المفصل , ورواه ابن أبى شيبة في مصنفه مختصراً وكذا 
البيهقي في المعرفة مِن طريق مالك عن عمه أبى سهيل بن 
مالك عن أبيه أن عمر بن الخطاب, وفي معناه مرفوعاً حديث 
سليمان بن يسار عند النسائي وابن ماجة واين حبان . ( وبه 
يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعيى ), وبه يقول 
أبوحنيفة ومالك وأحمد , وجرئ بيذلك تال الآمة ين غير 
خلاف. 


باب ماجاءفي القراءةفي الظهر والعصر 

قال أبو حنيفة عل و أبويوسف عن : تطال أولى الفجر فقط 
دون بقية الصلوات وهوفي سائر كتب الحنفية, وعند الشافعي 
نك في قول : التسوية بينهما في الكل , وفي قول آخر عند 
الشافعى : تطال الأولى مطلقاً, وبالأخص في الفجر, قاله في 
شرحالمهذ بويه قال محمد يبنا لحسن, ويه قال أحمد بن حنيل, 
قاله في المغني . وظاهر الحديث يؤيدة, أي : حديث أبي قتادة 
عند البخاريو مسلم, وفيه: يطول في الركعةالأآولى مالايطول 
في الركعة الثانية, وهكذا في صلاة العصر وهكذا في الصبح 
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وعندالمالكيةيستحب تقصير الثانية ز مناًو لوقر أفيهاأكثر 
, وهذا في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة والكل جائز 
والاختلاف في الآولوية .واستدل لمذهب! مامنا أبي حنيفة عن 
و مَنْ تابعه ومَنْ وافقه بحديث أبي سعيد الخدري عند مسلم أن 
النبي,َِنِحْ كان يقرأ في صلاة الظهر في الر كعتين الأو ليينفي 
كل ركعة قدر ثلاثين آية, وهو نص في المساوات, ويمكن أن 
يجاب عن جهة الإمام أبى حنيفة بأن التطويل كان لأجل الثناء 
والتعوذ,و لفظ صاحب الهدايةو الحديث محمول على لإطالة من 
حيقف] انقفاء و التهزن والكسيية بولا معقبوبالزنادةى الكقطيان 
بمادون ثلاث ايا تلعدم!مكانا لاحتر از عنهمين غير حر ج,وبالله 
التوفيق. 

( كان يقرا فى الظهر والعصر بالسماء ذات البروج 
والسماءوالطارق ),قدوردتأحاديث مختلفةفيقدرالقرآةفي 
الظهر والعصر, وذلك في أحوال متغائّرة إمالبيان الجواز أو 
بغير ذلك من الأسباب, واحتج القاضي ابن العربي باختلافها 
على عدم مشروعية سورة معينة في صلاة معينة , قاله فى 
العارضة الأحوذى . ( حديث جابر بن سمرة حديث حسن 
صحيح )., وأخرجه أبوداؤد و النسائي.( وقدرّوى عن النبى كَل 
أنه قرافي الظهرقدرد تنزيل السجدة), أخر جه مسلم من حديث 
ابي سعيد الخدري.(ورُوى عنه أنه كان يقرافى الركعة الأولى 
من الظهر قدر ثلاثين ايية ), المراد من الركعة الأولى الشفعة 
الأولىأيالركعتينالأوليين,صر ح بذ لك في حديث أبىسعيد 
الخدري عند مسلم في صحيحه في باب القراءة في الظهر 
والعصرءو كذ لك مافيسننا بن ماجةفى باب القراءةفيالظهر 
والعصر,يحمل على مافي مسلم, و فيه أيضاًالركعةالأولىبدل 
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الركعتينوالركعةالاخرىيدلالأخرين (وفي الركعة الثانية 
قدر خمسة عشراية ).وفي حديث أنس + يك عند النسائى أنه 
تقر أفيالركعةالأولىمنا لظهر بسبحاسمر بك الأعلىوفي 
الثانيةه لأتاك حديثالفاشية. 

وأماسبب اختلاف ما نقل عنه اختلاف أحواله يَلِث حضراً 
وسفراً قال النووي في شرح المهذب: واختلاف قدر القراءة في 
الأحاديث كان بحسب الأحوال , فكان النبي بنش يعلم يحال 
المأمومين في وقت أنهم يؤثرون التطويل فيطول, وفي وقت لا 
يؤثرونه لعذر ونحوه فيخفف, وفي وقت يريد إطالتهافيسمع 
بكاء الصبى , هذا في البخارى ومسلم , وقد يؤيد ذلك بأدلة 
كثيرة . وقد ثبت عنه مَتَخ في السفر قراءة المعوذتين في 
الصبح., رو ى ذلك أحمد فى مسنده وابن أبى شيبة في مصنفه 
وأبوداؤد والنسائي في سثننهما وابن حبان في صحيحه 
والطبر ان يفي معجمه, كلهم ين حديث عقبة بن عامر .و ثبت في 
حديث عبد اللّه |الجهني أن رجلا من جهنية أخيره أنهسمع النبي 
يقر أفي ا لصبح إذا زلزت الأرض في الر كعتين كلتيهما,فلا 
أدرى أنسي رسول الله يليك أم قرأ ذلك عمداً , رواه أبوداؤد في 
سننه في باب الرجل يعيد سورة و احدة في الركعتين, وإسناده 
صحيح قاله النووي في شرح المهذب.وقرأة والتين والزيتون 
في العشاء أخرجه الشيخان مِن حديث البراء , قال :إن النبي 
#إيت كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين 
والزيتون, وهذا لفظ البخاريفييابا لجهر بالعشاء في جامعه 
.ومينههناقال! لكاساني فى البدائّع:إنه ليس في القراءةتقدير 
معين ب ليختلف باختلاف الوقت وحال الإمام والقوم,والجملة 
فيه أنه ينيغى للإمام أن يقرأ مقدار مايخف على القوم ولايثقل 


بغي لكل عل بسن لومي يمي 
عليهم يعد أن يكون على!تمام,فافهم. 

( وروى عن عمر أنه كتب إلى أبى موسى ان اقرافى الظهر 
بأوساط المفصل ), وتقدم تخريجه في باب المتقدم .( ورُوى 
عن إبراهيم النخعى أنه قال تعدل صلاه العصر بصلاة 
المغرب في القرواة ), أخرجه ابن أبىشيبة فى مصنفه. ( وقال 
إبراهيم النخعي تضعف صلاة الظهر على صلاة العصرفي 
القراءة أربع مرار ), وهذه الأقوال لادليل عليها, ويرده قول أبي 
سعيد مر فوعأوقولالفاروق موقوفاً. 


باب في القراءةفي المغرب 

( آم الفضل ), اسمها ليابة بنت الحارث زوجة العباس, 
وهى أخت ميمونة بنت الحارث زوج النبى 97:ث. (وهوعاصب 
راسه ) , يعنى : شادر اسه يعصابة . ( فصلى المغرب فقرا 
بالمرسلات فما صلاها بعد حتى لقي الله ). لايخفى واقعة 
حديث الباب واقعة مرض موته, وحديث الباب هذا دل على أنه 
صلى صلاة المغرب هذه في المسجد , وأنه آخر صلاة صلاها 
رفول اللومطة وسويف مامشة رح الله عدها قال على أ لقي 
صلاها النبي ص بو اضيفا نكن السبهم عوفتاذ الطين , 
رواهالبخارىفي” بابإنماجعل الإمام ليؤتميه*رواه مسلمفي 
با باستخلاف الإمامإذا عرض لهعذر. 

والكلام في عدة أيام مرضه ومن أى يوم ابتدأء مرضه؟وكم 
مرةخرج إلى المسجد وصلى فيه؟وفيآية صلاةٍ كان!ماما؟وفى 
أيتها كان ماموما؟. والكلام في تعيين هذه الصلوات وترتيبها 
واسع جداً , والخلاف في الأحاديث شديدة وأقوال العلماء في 
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الترجيح أو الجمع والتوفيق مختلفة . ومن أهم المسائل 
المتعلقةيهذهالقصة:اقتدأالقائمخلف القاعد, و مسئلةر كنية 
الفاتحة, فيانه بت أخذ القراءة من حيث انتهى أيوبكر ماهوفي 
روايةابنماجة,وهوحديث صحيع باعتر اف ابن حجر .( حديث 
أم الفضل حديث حسن صحيح ). أخر جه الأّمةالستة.(وروى 
عن النبى إة أنه قرا فى المغرب بالأعراف فى الركعتين 
كتبدهما ازرراء النسات عرو شاكدية رك اللوعدها ز إسكان: 
حسن, ورويهذا عن أبي أيوب يضاً. ( وروي عن النبي كل آنه قرا 
في المغرب بالطور), رواه الشيخان وغيرهما عن جبير بن 
مطعم, و مال ا لطحاوي في شرح معاني الآثار في أمثالهإلى أنه 
كرا فيعظنها ا كلوارو انع انهلا لامي كن عمن | الأحاذ يش طلن 
تطويل ا لقرأة لاحتمال أن يكون قر أبعض السور,و لوسلمأنهقرأً 
بتمامها فلا باس أيضاً, فيان التطويل أيضاً جائز بشرط عدم 
التثقيل على القوم واشتباك النجوم , وقد صرح المحقق ابن 
امير الحاج فى الجلية بجواز الأذكار الواردة ف ىالأحاديث فى 
اليفذيكاك انها فضوط أن لاريكقل على العو هب لدف إذن 
بقرأة السور الماثورة عنه بَنِتح بالمواظبة أوفي أكثر 
الأحيان!؟. 

(وروى عن عمر أنه كتب إلى أبى موسى ان اقراأفي المغرب 
بقصار المفصل ). وقد تقدم تخريجه.( ورُوى عن ابي بكر أنه 
قرافي المغرب بقصارالمفصل)., لم أقف على من أخر جه.وفي 
الروايتيندلالة على استحياب قراءة قصار المفصل . ( وعلى 
هذا العمل عند اشل العلم ), يعنى : على القراءة بقصار 
المفصل في المغر ب ويهيقولالحنفيةوالجمهور .(وبه يقول 
ابن المبارك وأحمد واسحاق ). وبه يقولالأتّمةالأريعةوعامة 
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العلماء .( وقال الشافعي . عنك., وذكر عن مالك .لك أنه يكره أن 
يقرا في صلاة المغرب بالسور الطوال نحو والطور 
والمرسلات , قال الشافعي .نك. : لآاكره ذلك بل الستحب أن 
يقرأبهذه السورفي صلاة المغرب ), أقول : وكذا نقله البغوي 
في شرح السنة,و المعروف عند الشافعية أنه لاكراهة في ذلك 
ولااامتفجا برو الصوات لدي عدر لبعد ارماضع عز لخبي 1 
وثبيتت مواظبته عليه فهو مستحب , ومالم تثبت مواظيته 
علجه فاذكرا هق وأكخر مادعه يط قراءة القسان فيه واو قرا 
أحيانا غيرها, ومن ههنا قال الحافظ ابن دقيق العيد : استمر 
العمل عل تطويل القراءة في الصبح وتقصير هافي المغرب,ولا 
يخفى أن قوله:فقرأ بالمرسلاتوبالأعرافوبالطور, استدليه 
وبأمثاله بأن وقت المغرب ممتد, وبأن له وقتين, هذا ماذكره 
الخطابيوغيره,و جنح!ليهالحافظفي الفتحفافهم. 


باب ماجاءفى القراءةفى صلاةالعشاء 

أقول ليس فيهشيء يحتاج إلى الشرح.( حدثنا ابنواقد), 
هوالحيسن بن اق مولى عند اللةمن هامس الموونزى قاضيها. 
وثقها بن معين.( عن عبد الله بن بريدة ), بن الحصيب ا لأسلمى 
المروزي قاضيهاثئقة. ( عن ابيه ), بريدة بنا لحصيب صحابي 
أسلم قبل بدر .( يقرآفى العشاء الآخرة بالشمس وضحاها 
ونحوهما مِن السور ).هذا فعله وقال لمعاذ يَلل:أتريد أن تكون 
فتاناإذا مم تالناس فاقر أ بالشم سوضحاهاوسيحاسمريك 
الأعلى والليل اذا يغشى, قاله له حين أخير أنه صلى بأصحابه 
العشاء فطول عليهم,ر واه الشيخان, وفيهذين الحديثيندلالة 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبوابالصلاة__) 


على أنه يقر أفي العشاء الآخرةهذهالسور ونحوها .(وفى الباب 
عن البراء بن عازب ) , قال: سمعث النبى #َِنك يقرأ في العشاء 
والتين والزيتون, أخ رجه الآئمةالستة,وفى روايةللبخاري: 
أن النبي ,بين كان في سفر,فقر أفي العشاء فيإحدىالركعتين 
بالتين و الزيتون .قال أب و النعمان:وقد توهمشرذمة قليلة مين 
الغير المقلدينالذين ينتهزون فرصة للإعتر اض على الحنفية 
بكل مناسية عناداً أو جهلاً . فنسبوا إلى الحنفية أنهم لا 
يعتبرون بالسور الماثورة عنه ينح في الصلوات,و ذلك لقولهم: 
لايتعينشيء من القرآن أو يكرهتعيين سور ة خاصة,وهذا توهم 
فاسد,فيانابنالنجيمصر حفي البحر بماحاصله أنه يستحب. 


باب ماجاءفي القراءة خلف الإمام 

ولايخفى على اللبيب أن الشريعة نصبت لأحكام الائتمام 
بالإماميابامستقلاً,وكذلكيغير الائتماميابامستقلاً,فادخال 
أحد البابين في الآخر و الخلطبينهماإلغاء لغرضالشار ع,فمن 
البابالأول حديث ابي موسى وأبى هريرة تَ, وقد أخرج مسلم 
الأول في صحيحه وصحح الثاني وصححهما جمهور المالكية 
والحنابلة. ثمإن الإسرار في الصلوات السرية النهارية,وكذا 
الجهر في الصلوات الجهريةالليليةأمر متفق بين الأمةفقولهم 
بقراءةالفاتحةسراً في الصلوات الجهريةيحتاجإلىدليل, ولا 
يخفى أن الجهر في وقته والسر في وقته معهود في الشريعة, 
وأما الأمر بالسر في وقت الجهر فاثياته ينيغى أن يكون بأصل 

أقول بتوفيق الله وحسن توفيقه :وردت في مسئلة الفاتحة 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبوابالصلاة__) 


أحاديث أصبحت منشأاً لاختلاف انظار المجتهدين , الأول : 
حديث عبادة ” لا صلاة لمن لميقرأ بفاتحة الكتاب “وهو حديث 
امسر و و اساي 
الإمام, والثالث: حديث جاير ” من كان لهإمام فقراءةالإمامله 
قراءة “وهو صحيح أيضاً, وفيه عدم قراءةالماموم, فاختلفوا, لا 
جرم في الأخذ بها وتطرقت أقوالهم في الجمع بينها, قال ابن 
قدامة فى المغنى: وجملة ذلك أن القراءة غير واجبة على 
الماموم فيما جهر به الإمام ولا فيما أسربه, نص عليه أحمد في 
روايةالجماعة,ويذلك قال أبوحنيفة:ء عطيو مالى عتقيو | ليه ذهب 
الشافعىءنتت. في القديم, قاله فى شر ح المهذب, و القدوة في نقل 
م ا ا )قالاينقدامة :(1)قال أحمدين 
اليه #: ماسمعنا أحداً مِنأهلالإسلام يقول :إن الإمامإذا جهر 
تالخراءة الا تمع هبد هن لم يقرا » وقال: هذا الحبي 55 
فيأهلالعراق وهذاالأوزاعىفيأهلالشاموهذا الليثفيأهل 
مصر ماقالوا: الرجِلصَلَّى وقرأإمامهولميقرأهوصلاتهباطلة, 
كك كت سيد را ركان لد مقي كي حوفي الجديه 
رالساكيه كدق هاب الور بتر وق للف ريه 
)وكان ينبغي للشافعية أن يفتوا بقولهالقديم فيان ا لشافعي ءنتي 
0 ا 
َ) | 1500 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب الصلاة_ _) 


باستحبايهافيها و به قال أحمد ويه قال محمد ينا لحسن, نقل 
الإمامالمرغيناني عن محمد استحسانهافي السرية احتياطاً, 
وأكا زذااين اليماء في الفتم ر الإكمان فى خاي الجناة لحم 
بشيء , بل رواية الإستحسان في السرية لابد أن تكون ثابتة, 
فيان صاحبا لهداية:متثبت في النقلمتقن للمذهب. 

و مذهب الإمام أ بي حنيفةءنك عدم جواز القراءةفيالجهرية, 
وعدم اختيار هافي السرية لاعدم جوا ز هافهي جائزة جوازاً غير 
مرضي . نعم! | لأحاديث| لمر فوعة فليس فيها مايدل على وجويها 
على المقتدي لافي الجهريةولافي السرية, و حكى المارديني 
في الجوهر النقي : النهي عن القراءة والنكير الشديد على 
الخارئع كلف الأساء عن الأسوو و الاقف وإيرا هيا المسميمة 
مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبىشيبة بأسانيد قوية.و لم 
يكن للبخاري في جزئًّه طعن في أسانيدها, فاختار منهجاًآخر 
في الطعن ,فقال:و لي سهذا من كلام أهل ا لعلميوجوه ,قا لالنبي 
ملاعل #: لاتلاعنوا بلعنةاللّهو لا بالنار,و لاينبفي لأحد أن يتمنىأن 
يملا أفواه أصحاب ا لنبي ,َك رضفاو لا نتنأ و لاتراباء وإذا ثبت 
الخبر عن النبي يا وأصحابه فليس في ا لأسود ونحوه حجة. 
أقول: فرق بين العمل وبين الإيعاد,فالنهي عن العمل والواقع 
الإيعاد والتهديد ولا ريب أن مثل علقمة والأسود وابراهيم 
النخعي أ علم بمعنى كلام تدان لله لق و لواف ف 0 
الشافعي واليخاري وأعرف يأحوال الصحابة , فكيف لايكون 
التتو هتفك زا هوا ميهف :كاب لاكعدل: 

( عن محمد بن اسحاق ), وهو محمدين اسحاق بن يسار 
المدينيإمامالمغازيوهوثقة,قالالحافظ:وأكثر ماعيب فيه 
التدليسوالروايةعنالمجهولين.( عن مكحول). وفىرواية 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي 2 نوات الصف 0 0) 


الدار قطني وأحمد والبيهقي ” حدثني مكحول “ فزالت شبهة 
التدليس. (فصلى رسول الله !أ الصبح فثقلت عليه القراءة 
).يعني: شق عليه التلفظ والجهر بالقراءة .( فلما انصرف ), 
يعنى:فرغ من الصلاة قال :( إثى أراكم تقرؤن وراء إمامكم ), 
فعلم أنه كان غير عالم بقر أتهموهم غير عالمين بوجوب الفاتحة 
راساً,بلر بماكانوا يقرؤن بغيرها,ءوهوعند أبيداؤ دمن حديث 
عمران بن حصين أن النبي ,َي صلى الظهر , فجاء رجل يقرأ 
خلفهيسيحاسمر بك الأعلى,فلمافر غقال:أيكمقرأً,قالوا:رجل, 
قال :قد عرفت أن بعضكم خالجنيها, و أيشيء يحوجنا إلى 
فكسياقهفنتركه, ونقول:إنه قرأ الفاتحة ثمافتتح بسي حاسم 
ربك الأعلى, فأيدليل على أن القصر في قوله”الأيأمٌ القرأن“ 
بالإفراد وليس للقلب , وَإنّ شَيْئَاً واحدأ يختلف باختلاف 
اعتباراته,فلميبتدأ هوبتشريع الفاتحة للمقتدي و كان خالي 
الذهن عنه,وقال:”خلف!إمامكم“ بدل قوله”خلفي “يدل على أنه 
ليس من منصبا! لايتمام يه, ثم أباحها على سبب حادث إذ ذاك, 
فهوإذاً اباحة مرجوحة البتة, ثم هل فيه شيء أزيد على أنه كان 
سيب العلمبه وسيب الاطلاع؟ ثمأين هذا من النص الصريح” 
وإذا اقرأ فانصتوا “!؟,والتاويلان أوردهمافي الفيض الباري 
داريا كب ابد قاريل التجور الوكافرق الفاحمة واكرلة كىن 
طريق حديث عبادةو لاسائر الأحاديث. 

( قال :لا تفعدوا إلا بام القرآن), يعني :إن كنتم لا بد فاعلين 
كل كتمترا الابناه الشرا ن بناج لهو باح مر جنوج اننا لوجون قاين 
هو؟ وهل تكون شاكلة الوجوب أن لا يكون الشار ع نفسه يِخُبْرَةٍ 
منه حت ىإذا علمه جعل يسأل عنه ويفتشه, يل السوال عمالايعلم 
استنكارله قطعاً. وهل يفيد هذا النوع من الاستثناء غير 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب الصلاة_ _) 


الإياحة, فما قال الخطابي : هذا الحديث صريح بأن قراءة 
[الفاقحة وعد مل ين خرف الوا نموا حون الإعاء عالق ]ةا 
خافت يها وإسناده جيد لاطعن فيه . أقول : أو لميعلم هذا الإمام 
الهمام فان حديث عبادة في ا لباب لايدل على وجوب الفاتحة على 
النتكدئ نا نرفيه استككناء امن لحي وهر لا يفي | لالإياخة 
مالم يقم عليه دليل آخر للوجوب , وتوضيحه : أن الحديث منع 
قراءة المقتدي لأجل المنازعة, و لكنه أياح الفاتحة لقلة وجود 
النزاع فيها, لأنها لكثرة تردادها في الصلوات وتداولها على 
الألسحة وشِّدة مراكياسهلت قراءتها من غير أن تخلط القزاءة 
على؟ لاف رامقا لها اقفية فى لفلذة فائرره هذه الأمر دي 
كنيف هوا لكو نوو أوساة معزي القاححة لحن لوكلك) لافعية 
وأنها لم تتعين تعين الفاتحة, إنما هو واجب مخير بين هذا 
وذاك لميتداول تداولالفاتحة,فيقي فيه أثر النزا ععل ىأصله, 
فجواعل ذلك تهت الإناحةح النافعة بول كتعم قينا اد 
عليها. وبالجملة: أنه وقعت الإباحة فى الفاتحة فقط عند ذلك, 
ولعي نالك درك إنجدا مانن هماهم التدرييي كل يفن 
قرؤها مِن عند أنفسهم استدلالاً يما عندهم من تأكد الفاتحة 
وأدلة قر أتها العامة,وإن لميكن فيها نص للماموم, ودليل ذلك 
أنه سألهم ” لَعَلّكم تقرؤن خلف إمامكم “ ولا معنى للسوال لو 
كانت قر أتها بأًمره أو بعلمه, و إذن تكون إباحتهاإياحة مر جوحة. 
ثم نظراً إلى أصل وجود المنازعة وإن كانت قليلة رفعت تلك 
الإياحةو ألزم على الماموم الإنصات بقوله:” واذا قرأ فأنصتوا “ 
فيان المامومين إذا قروًا كلهم بصوت واحد فتكون دَنْدَنَتُهِم 
مشوشة لذهن الإمام , فناسب أمر الإنصات لهم يتاتا سدّاً 
للذرامّع. 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي _أبواب الصلاة___) 


فحاصل الاستثناء في حديث عبادة ”الايأمٌ القرآن“والأمر 
فيحديثأنس”وليقرا أحدكميفاتحة لكتابفي نفسه“لايكون 
الإبلؤناهة فق كسمن تع اسلف أنه سدقي | فيكو قولة "انه 
لاصلاة “في حق الماموم مين جهة موضوعالإمامةومنصب الإمام 
ومن جهة وظيفة الماموم في صلاته مع الإمام . فتلخص مما 
ذكرنا مور ينيف ىأن يتنبه لها,الأول:أنالشار ع نص بيابين, 
باب الصلاة فى نفسها وباب الاقتداء , وهؤلاء نقلوا أحاديث ياب 
الو ناب و ةلتك هدر لعوعو و لنقاء دياف يخجايل فاه إن 
المقتدي مصلٍ ولا صلاة لمن لم يقرأ يأم القرآن, والثانى : أن 
الشارع وضع الفرق يين الصلاة لنفسه , ويين الصلاة خلف 
الإمام,وهؤلاءوضعواالفرق بي نالسور,الثالث:أنالشار عقال: 
فلااتفعلوا | لإبأم القرآن فيانه لاصلاة لمن لميقراً بهاأى:فصاعداً, 
وهؤلاء جعلوه لاصلاة لمن لميقرأيهافصاعداً إلا المقتدىفعليه 
الفاتحةفقطر,الرابع:أنالشار عأوجبا لاستماع مطلقاًالفاتحة 
والسورة سواء , وهؤلاء حصروه في القدر المستحب عندهم 
وهوالسورة,وحملوا الواجب على ظهر المستحب, الخامس:أن 
الشار عاستفهمعن أصل القراءة ثمأياحالفاتحةمن يعد,وهؤلاء 
جعلوا الفاتحة من قبل السادس : أن الشار ع سلك العموم في 
قوله:” لاصلاة “ لكل مَنْ يصلى أي : يوصف به مِن غير تحليل, 
وهؤلاء قصروه على المقتدي لأجلقولهمباقتصار المقتديعلى 
الفاتحة فقط, والحال إنه إنما يوصف به بتحليل منطقي و 
يقطع النظرعنالر بط معالإمام,فهذه أمور يصلالى مغزاهاكل 
مَنُعنى بمثلهاو عاناهاءو كان مقن ىبالعثور على غرض الشار ع 
وكويناه ون هران تقس خطوة عل معسهن ‏ سدل كل شي وو الله 
ولىالتوفيقوالإعانة. ْ 


لنغية الالمعي على سنن الترمدي اه 

( حديث عبادة حديث حسن ), قال الحافظ في التلخيص: 
هذا الحديث أخرجه أحمد والبخار يفي جزء القراءة,وصححه 
أبوداؤد والترمذي والدار قطني وابن حبان والبيهقي من 
طريق ابن اسحاق : حدثني مكحول عن محمود بن ربيعة عن 
عبادة وتايعه زيد بن واقد عن مكحول , وروى هذا الحديث 
أ شويع رودويت اريت ل عطاك بوعل مد عن | لقصل 
خال «لاضادة لخن ل يقر ] بن مة لدان وه امع ان من عدبت 
عبادة في ا لباب مين طريق اين إسحاق عن مكحول عن محمود ين 
الربيع , وحديث عبادة مين طريق الزهري عن محمود أخر جه 
الآئئمةالستة. 

أقول في الجوابعنه:أن حديث | لبا بمضطر بٍسنداً ومتناً, 
فأمااضطرابٍسندهفهوعلىو جوه:تارة يرويه مكحول عن عبادة 
متقط هاف ائه لموسمع ين غيادةبالاتفاق, و ذلك عخ ةلدا فظني 
والبيهقي وغيرهماء وتارة نافع بن محمود عن عبارة وهو عند 
أبي داؤد اليهقي وغيرهما, وتارة يرويه عن محمود بن الربيع 
عن عبادة وهوعند الترمذيو أبيداؤدوآخرين من طريق محمد 
بنإسحاق, وتارة اخرىيروى عن محمود عن أبي نعيم أنه سمع 
عبادة, وهوعند الدار قطني في سننه , ومرة يروى عن نافع عن 
متكموييين الوبيع عن غيناد 8 , سركي الإطناقة فى تر جنا مجمود 
عن الدار قطني , وحيناً يروي مكحول عن عبد اللّه بن عمرو , 
ويجعل! لقصة قصته و أشار ! ليه الماردينى, وحيناآخر يروي 
مكحول عن رجاء بن حيوة عن عبد اللّه بن عمر , وأشارإليه 
الماردينى أيضاً, ومرةً يروى مكحول عن رجاء عن محمود 
موقوفاً عن عبادة عند الطحاوى في أحكامه حكاه الماردينى . 
فهذه ثمانية وجوه مِن اضطرابه في الإسناد رفعاً ووقفاً 


لنغية الالمعي على سنن الترمدي اس ا 
وانقطاعأواتصالأواختلافاًشايداًفيأنالراويعن عبادةهلهو 
نافع أو حيو ار نوفلت وهل تمصي لهيادة] ولعلةاللة ين مهن 
؟ومستبعد جداً أن تكون الواقعة لكليهما!فان المخرج واحد, 
وهلا لواقعة في عهد عبادة أو في عهده بَبت؟و أضيف! لى ذلك أن 
المنقطع ليس بحجة , وأن نافعاً هذا مجهول وأن أبائعيم 
مختلف في تعينه,فهل مث لهذا المضطر بالشديد يكون حجة؟. 
وأما اضطراب متنه فهو كذلك على وجوه : لفظ أبي داؤد 
والترمذي مع القصة من طريق إسحاق عن مكحول , لفظ أبي 
داؤد في سننه من طريق زيد بن واقد عن مكحول , ولفظ 
الدار قطني في سننه من طريق و ليد بن مسلم عن سعيد بن عبد 
العزيز عن مكحول ”هل تقرؤن في الصلاة مَعِئ, قالوا:نعم,قال 
لاتفعلوا إلا يفاتحة الكتاب“ ولفظ الدار قطنى في سننه من 
طريق الزبيدي عن مكحول عن عبادة مرسلاً ” فلا تقرؤا إلا بأم 
القرآنسراًفيأنفسكم“و فيه أحمد يبنا لفرج وبقيةو لفظالدار 
قطني في سننه من طريق زيد بن واقد عن حرام بن حكيم 
ومكحول عن نافع قال: “هل منكم من أحد يقرأ شيئًاً من القرآن 
إذا جهرث بالقرآن, قلنا اتعويا نمرل لله ,فقال رسول الله تلا 
وأنا أقول : مالى أنازع القرآن فلا يقرأنٌ أحد منكم شيئاً من 
القرآن إذا جهرث بالقرأة إلا بآم القرآن»“, و لفظالدار قطني في 
سننه من طريق بن عيينة عن ابن الشهاب عن محمود عن عبادة 
بن صامت” أن البنى,َِتْ قال :أم القرآن عرض من غير ها ليس 
غيرها منها بعوض“, و لفظ الطبراني في الأوسط” لاصلاة إلا 
بفاتحةالكتابوآيتينمعها“أخرجهالهيثمي في الزوائد.فين 
العجائب أن يصححوامثل هذا , وهذه الوجوه فيه أمامكى!.فهل 
مثلذلكيكون صحيحاًو محفوظ أو محتجابه في مسئلة هي في 





(نغية الالمعي على سان الترمدي 
غاية من الأهميّة من مسائل الصلاة في مسئّلة خَالَ الشافعي 
عطق فيها جمهور الأمة وجماهير أهل المذاهب!؟ يل خالف 
الإجماع في أمر يصادم ظاهره ا لقرآن و السنة؟فهل تبقى مسكة 
في الاحتجاج بمثله أمام هذه البينات !؟ فتصحيحها من حيث 
صنعةالمحدثينفيغاية| لاستعجاب!. 

ولايخفى أن حديث عبادة قد صح فيه زيادة قوله:” فصاعداً “ 
فاذن لايستقيم أن يكون الحديث في حق المقتدي , فإن 
المستدلين يحديث عبادة من الشافعية لا يقولون بوجوب مازاد 
على الفاتحة على المقتدى, فأجابوا بأن عامةالثقات لميتايعوا 
معمراً على ذلك, هذا مايقوله البخاري في جزء القراءة. وهذا 
الحواب خطأا من و حهيق : أما أو لأفان هغمر أ ثقةبوزيادة الخفاث 
مقبولةيالاتفاق عندهم على ماتقرر فى محله, فلولميتايعه أحد 
لكان حجة في صحتها رواية معمر! ياها, وإن معمراً في غاية 
القوةو الجلالة في الزهري وإنه أوثق الناس فيه, يقوله أحمد 
وابن معين, وسمّل أحمد : مَنْ اثبت الناس في الزهري, قال: 
معمر , حكاه الحافظ في مقدمته, وقال ابن معين: أثبت في 
الزهريمالكومعمر,هذا مافي التهذيب, و كذلك في التهذيب 


هه 


عن ابن معين بأن معمراً أَحَبُ إليه في الزهري من ابن عيينة 
وصالح بن كيسان ويونس, فياذا لم يكن رواية مثله عن الزهري 
حجة فمنزذا الذىيكون حجة؟.و إن منذكر حجة على من لميذ كر 
وإن الناظر ليضطرأن يقول في مثله : إن ماذكره البخاري 
والبيهقي وغيرهما في تعليله لايمكن أن يصح على أصولهم, 
وإنما ذلك أثر معتقد ذهني ونزع مذهبى جاء مين قبل فقههم 
لاحديثهم. 

وأماثانيا:فإن معمراً لميتفردبه, ب لتابيعه على ذلك سفيان 
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بن عيينة عند أبى داؤد والأوزاعى وشعيب بين ابى حمزة عند 
» وقد ذكره ابن حبان فى الثقات وهذا مافى لسان الميزان, 
وكائعة هيه الوعمن. من إنعهاق <عهور |المحاوي فى عر كه 
وهوالمدني. (لا أبوشيبة الواسطي الضعيف ) , من رجال 
مسلم واستشهد به البخاري وقال مقارب الحديث حكاه 
كيسان من رجال الستة , فهؤلاء معمر وشعيب والاوزاعي 
وسفيان وعبد الرحمن بن إسحاق وصالح كلهم يروون هذه 
الزيادة,فلاري بٍأنهاصحيحة بدو ن شذو ذو علة, و ثب تذلك عند 
هريرة يك وأبى سعيد ور فاعة وجاير بن عبد اللّه, فحديث أبى 
هريرة تن أخرجه المؤلف في سننه قال قال رسول الله ماخ :” 
أخوج فعاد فى الكديحة أنه الا عسلاة] لآما لعزا ف ولونفافية الكحان 
فمازاد “, وفى لفظ آخر” أمرني رسول الله بت أنه لا صلاة إلا 
بقرأةفاتحةالكتابفمازاد“اخرجهفى بابمنترك القراءةفى 
صلاته, و فيه جعفر ين ميمون و ثقه يعضهم., فقال ابن معينمرة: 
أرىحاديثه منكرة, وقال أيوحاتم: صالح., وقال الحاكم: هومن 
حاضل اذ كزه فى السيز انوا لكيويي على ] نوفا هس لكريت 
بنرشيد عند البيهقى في كتابٍالقراءةوهومنر جال النسائي, 
وحديث أبى سهيد فأخ رجه أيضاًأبوداؤد, وقال:”أمر ناأن نقرأ 
بفاتحةالكتاب وماتيسر * فى ياب من ترك القراءة فى صلاته, 


(نغية الالمعي على سان الترمدي 
ورواهأحمدوا ين حبان في صحيحه و أبويعلى في مسنده, أنظر 
في نصب الراية, وقال الحافظ في الفتح : وسنده قوي, وفي 
التلخيص:إسناده صحيع,و مثلهقال ا لحافظ اليعمرى:إسناده 
صحيح ورجاله ثقات . وحديث رفاعة فكذلك أخرجه أبوداؤد, 
وفيه:”ثماق رأبأم لق رآن وبماشاء الله أن تقر أ“في باب صلاة حن 
لايقيمصلبهفي الركوءو السجود,ور واهأحمد بلفظ”ثماقرأبأم 
القرآن ثم اقرأ بماشئّت “ انظر في نصب الراية, ورواه ابن 
حبان بلفظ أحمد, قاله في الفتح وسنده صحيح . وحديث جابر 
فآخرجه ا لطحاويو فيه قال” وكنانتحد ث أنه لاصلاة! لايقراءة 
فاتحةالكتابفمافوق ذلكأو قال:فماأكثرمنذلك فظهر من 
ذلك أن قوله : ” فصاعداً “ في حديث عبادة مثل ” فما زاد “ في 





حديث أبى هريرةثظٌ, ومثل ” وماتيسر “ في حديث أبى سعيد 
ومثل ” فما فوق ذلك >“ في حديث جابر سواء بسواءٍ فشاكلته 
شاكلتهاو حكمه حكمهاو الموضوعهوهوين غير فرق. 

فالخاصل ان أشتلون: هّذة الأحاديية: و اسلو حدية 
”فصاعداً “ واحدٌ يدل على وجوب ما بعد الفاتحة مع اختلاف في 
بعضهافي التعبير واتحاد في محط فائّدتها, وإذن كيف يصح 
بأمثالهاالاحتجاج للمقتدي. 

لما استدل الحنفية على وجوب السورة ومايقوم مقامها 
بالحديث المذكور ,فأجاب عنه الشافعية بالاختلاف في حكمما 
قبل” فصاعداً “ وما يعده, فزعموا أن حكم ما قبله فقط الوجوب 
دون حكم ما بعده , وإنما حكمه التخييردون الوجوب , وهذا 
غغيرجيد لْقَهَ,فان قواعد اللغة دلت على استواء حكمهما وجوبا 
وندياوإياحة. 

وَلَمَا استدلت الحنفية يأنه دل من جهة ثبوت هذه الزيادة 
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بآنهفي غير المقتدى, أجابوا عنه بالتوزيع في نظمهبأن ماقبله 
للجميع ومابعده للإمامو المنفرد,وهذا أيضأاًغير صحيح,فانه 
يوجب فكا في نظمه وركة في نسقه, و ليس في الحديث سياقه 
ونصه أيّإيماء إلى التوزيع بأحوال المصلين, فحمل الحديث 
على مايستحقه أساليب! لفصاحة أؤ لى.و ز عميعضهمأن قوله:” 
فصاعداً “فى الحديث المذكور لايدل على وجوب السورة أصلا, 
قاف الإيهاك تاعيلةر اللككييق قينا ردم شتكرق لفاح بيط 
واجبةدون ماعداهاءو زعموا أن شاكلةاللغة فيه كمافي قوله:” 
تقطع اليد في ر بع دينار فصاعداً “فلا حاجة أن يتحقق ما بعده, 
بل يكفي للحكم السايق ما قبله , فكذلك ههنا يكفي للصحة 
القااته مقط بو لإجفة رود متميا لو سا بكو ها فاته اونا 
عداهاواجبا,فصار مناط الحكمهوماقبلهسواء تتحقق مابعده 
أولميتحقق.وهذاإيضاح مايقولهالبخاريفي جزئًّه,وهذاخطأ 
ححتفن فان هذا اللقط ادي للعو الاك تهات حي نا فده عل هنا 


بعدهإن و جوبافوجوباو إن ندبافندباوإن غير هفغيره فَلابدَ اذَنْ 
وتخييراً بحسب اقتضاء المقام على كلا الجزئين مين غير 
تفريق بينهما, و لما كان حكم ما قبله ههنا الوجوب وقد سلموه 
فيكون حكممابعده كذ لكا لوجوبالبتة. 

وزعم بعضهم أن الأمر فيه على التوزيع بحسب أحوال 
المصلين من الإمام والمنفرد والماموم , فقِراءة الفاتحة 
فصاعداً للإمام والمنفرد والفاتحة فقط للماموم , وهذا أيضاً 
غلط محض فيان الحديث ليس فيه أية إشارة إلى التقسيم على 
الأشخاص بل هونص في حال صلاة, ثم يتحقق من خار ج هل هى 
صلاة الماموم أو الإمام؟ لآآَنَّهوَرَدَ فيه حكمهمامعاً,فإن مث لهذا 
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لأكر ]د من لالئقة و لاغرفا وبالتمطلة :إن اللؤيادة تاكة واه وان 
حكمها حكم ما قبلها لغة وعربية , على انه لواخذنا فيه توزيعاً 
بحسب الركعات لكان له وجة, فلو قلنا يوجوب الفاتحة مع ما 
فوقها ني الأولبيق :وبالماكسة في اللخرميدة لص كل ذلك : 
وبالجملة : لوأخذنا بالتوزيع فاإنما هوفي الركعات, ولا معنى 
لتوزيعها على المصلين والأشخاص حيث أنه نص فى الصلاة 
حاضه د بجا قله لى مشيلا عمل ميم كد لني 
وكالمفلة : يتفم الدوويم لين ها كينا لانسلى ماذكروا, 
وأمثالهذهالتاويلات ليست ! لاأثر معتقد ذهني قبل كلشيء. 

( قوله : وهوقول مالك بن أنس ), هذا خلاف الواقع, فيان 
مالكالا يقول بالقراءة في الجهرية, وهذا صريح في ”موطأه “, 
ويعلم مين ”المدونة"“ أنه لا يقول بالوجوب في السرية, وكذلك 
يدهي اين الميار كالاثواقى| ليما كس في العراجة في اتحيوية 
ذكز التخارى في جود التو نسي لقو اد وى السو 
وكذلة نا في الممد يك الف وفاش العزياء امضنانيها 
يعد, وقد تبين فى الخارج أن مذهب إسحاق يخالف مذهب 
الكافعريق العيدية يل بيذهت هب لقال بكناء .علي 
الك لأمصه امدق | لكومة دن الع ع قي الحسقلة لدان 
محجل هلك اديع قاو انها در التمملة و اقفر ام نرقه) ملا 


باب ماجاءفيت رك القراءةخلف الامامإذاجهر الامام 
بالقراءة 


( حدثنا الأ نصاري ).وهوإسحاق بن موسى الأنصاري.( عن 
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ابن اكيمة ), بالتصغير, اسمه عمارة الليثى المدنى, ثقة من 
أوساطالتاعين. ْ ا 
(انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة ), وفي رواية لأبي 
داؤد : صلى بنا رسول الله ب نظن أنها الصبح .( فقالهل قرا 
معى احدمنكمانفاً), والحديث نص في أن القراءة خلف 
الإعام لك فكر عن فكاو انما ذرة: و لاحي كمد يطالها: 
فعلم أنه كان غير عالم بقراءتهم, ونص في أنه لم يكن في قرأة 
المقتدي تشريع من صاحب الشريعة لا في الجهرية ولافى 
السرية,ب لكان التشريع في خلافه لأنهقوله:(واذاقرئالقرآن 
فاستمعوالهو أنصتوا »نزل بمكةعند الجمهور فىالصلاة,نقل 
علج" كما الحده ده هيل ,و الواقنت امقوامن الجا راقع 
[الحديكة بكرو | لو هناد إلى قر 12 لتقا دن مووس اد ااحاقياء يخ 
وكد أ مر الله ووسولة: الإحصنات للؤماء | ذاقرا فسن لميخصيت لله 
يكن قدائتمَّبه,فافهم. (إنى اقول: مالي انازع القران).وذلك أن 
بعض المأمومين جهر خلفه فنازعه قراءته فشغله, فنهاه عن 
الجهر بالقراءة في الصلاة خلفه , فالحديث بنصه يدل على أن 
المنازعة كانت لأجل القراءة نفسها, ومن أجل ذلك صرح في 
خرن يفول فاتنين الشام عن القرا ده سعرسول الله رفم ولبنن 
فيه فانتهى الناس عن الجهر بالقراءة .دل لفظ ” مالى اناز ع“ 
على أن القراءة منصب الإمام ولي س ذلك للماموم فالمقتديإذا 
قرأفانهاختل سشينًاً ليس حقه, فان المنازعة هى المخاصمة 
في حبق الفينوو قد سق في المان السابق اق الشرحفة تصبيف 
لتفكاء |الاتكمام د[ نا مسقو كدالى غير وتعاء نا معام 
فيادخال أحد البابين في الآخر واختلاط بينهما إلغاء لغرض 
الشار ع فلم يبتدء هو بتشريع الفاتحة للمقتدي, وكان خالي 
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الذهن عنه, و في رواية * خلف ! مامكم' يدل قوله ” خلفى * ليدل 
ملق إن الع مهبلا تسرام عد ورد لد السلده كهلرن! | حاضيت 
بابإلى باب,وذلكاهدار تعرضهو !لغاء لسياقهيتحليل قاعدة. 
(فانتهى الناس عن القراءة), قال الحافظ في”التلخي ص“ 
وقوله:” فانتهى الناس الخ" مدر ج في الخبر من كلام الزهري, 
بينه الخطيب, واتفق عليه البخاري في” التاريخ “ وابوداؤد 
ويعقوببنسفيان والزهريو الخطابىوغيرهممنا لحفاظ أن 
هذا القرموسل يحي لويد رك الزقري تلك الواقعة:والتجرات 
عنه أولا : أنه لايضره كونه قول الزهري, فانه لضا رأى عمل 
الفبحابة غلى الكرى ذكن ذلك فهوبييان الحال مين ارا 
وثانيا : أن ما ذكروه من أنه قول الزهري تعلل فقط بل يكاد 
يتعجب منه الصبيان , فأن الغرض الواضح أن الزهري حدث 
بالحديث كله على أصحايه , ولم يسمع بيعضهم قوله : فانتهى 
الناس عن القراءة, فسأل عن الآخر, فأجاب بأن الزهري قد قاله 
فيروايته,فزعمواأنهمقولةالزهرينفسه,وإنماهومقولةأبي 
هريرة تك يرويها الزهري عنه روايته سائر الحديث , قال 
أبوداؤد في ” سننه» :قال مسدد في حديثه, قال معمر : فانتهى 
الكاسن عن القراءةقيماجهرجبةرسول الله#86وفا لاب نالسرع 
في حديثه : قال معمرعن الزهري: قال ابوهريرة2 : فانتهى 
الناش,فمافال اب نالسرع في حديخةصريع في ذلك 
فالغرض:أن بعضهم لميسمعه منشيخه الزهريفثبتهفيه 
أحد أصحابه وشر كاء مجلسه وهومعمر,وذلكيدل على ماذكره 
أحمد وابن معين من أن معمراً أوثق الناس في الزهري, فاذا 
اختلف هو و أصحايه فالقول قوله, فكان إسناد القول إلى معمر 
أو الزهري لهذاء لا آنَّهقولالزهريمن تلقاء نفسه كماز عمهؤلاء 


1 0 الج 8ق اد سس لاله 
الأعلام,فتبين أنهفي| لأصل موصول وإن ظهر في بادئالر أ يأنه 
قولالراوي.وبالجملة:فحديثالبابهذا حجة في تر ك القراءة 
فيالجهرية,وهوالذيقررهاينعبدالبرفقالفي 
فيهدليل على أن المأموم لايق رأ خلف الإمامإذا جهر لايأمالقرآن 
ولا غيرها على ظاهر الحديث وعمومه, فوجب أن لا يشتغلوا 
بغير الاستماع. وبالجملة: فأحاديث ايتمام مينية على ترك 
القراءة ف يالجهرية, ولترك قراءةالمقتديفيالجهريةأدلة 
كثيرة لاحاجةإلى استقصائهاههنا. ومن أقوىمايستدل بهفي 
الباب قوله تعالى : # وإذا قُرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا 
لعلكم ترحمون »4 ذكر الزيلعي نقلا عن البيهقي أنه أخرج عن 
الإمام أحمد قال : أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة , 
وعارضه الشافعية بآثار متعارضة, و لكنر جحناقول أحمد في 
نكل مدا معن جمكن السيف وكورى غلن أن اطاط اا 
عمرواين عيد الع حكن لاعن اكه فى” كتاب التمهيد“ 
مكو :لهل كه رن سيكي 1ق نهنا في قداو اتقو دوم 
وكذلك ةك يله المرفة اموا انناف "المع لقال هين 
وأجمعالناس على أن هذه ا لآيةفي الصلاة“,فياذن لاعبرة للنافي, 
والعلمعند ا لمثبت,و جه لأحد لايقوم حجةعلى علمغيره. 

ومنها : حديث أبى موسى من طريق جرير عن سليمان 
التيمى عن قتادة يزيادة ”وإذا قرأفانصتوا “عند مسلم,وأنهلم 
يقل قط في أحاديث الايتمام (وإذا قرأ فاقرؤوا »6, وسليمان لم 
يتفرد بها كما زعموا بل تابعه عليها عمربن عامر وهومن ر جال 
مسلم, وتابعه سعيد بن أبى عروية عند الدار قطني وغيره من 
طريق سالم بن نوح العطار , وهوأيضاً من ر جال مسلم, وتايعه 
أبوعبيدة عند أبي عوانة في صحيحه وهومجاعة بن الزبير 


لاستذكار": 


لنغية الالمعي على سنن الترمدي __أبعاب الصلاظ _) 
مستقيم الحديث عن الثقات , فهؤلاء سليمان وعمرين عامر 
وسعيد أبي بن عر وبةوأبوعبيدة كلهمير وو ن هذه الزيادة.ثملم 
يتفرد جريرعن سليمان , بل تايعه معمرين سليمان عند أبي 
داؤدوكابعةسفيان الخوري غك الداز قظطحئ, فهوخد يك صهيع 
صححه إسحاق و أحمد بن حنيل عن وصاحبه أيوبكر بن الأثرم, 
ثم مسلم ثم ا لنسائي من حيث ! خر اجهإياهفي” مجتباه ', ثماين 
خزيمة ثم أبوعمرو ابن عبد البر وأيومحمد ابن حزم , ثم 
المنذري ثم الحافظ في” الفتح “, وآخرون وجماهير المالكية 
والستابلة. 

ومنها: حديث أبي هريرة تن عند النسائي و أبي داؤد واين 
ماجة وغيرهم:” إنما جعل الإمام ليؤتم به فياذا كبر فكبروا وإذا 
قرأ فأنصتوا “وهومنرواية أبي خالد الأحمر سليمان بين حيان 
الأزدي عند أبي داؤد وغيره عنا بن عجلان, وهو_مع كونه ثقة-و 
اجتح به الشيخان- لمينفرد يهذه | لزيادة, يب لتابعه عليهاعناين 
عجلان محمد ين سعد الأنصاري عند النسائي وحسان بن 
إتراهيم الكرمائئ ذكوه الميض فى ككان القواءنة 4 وتهرمين 
رجال البخاري ومسلم , ومحمد ين عجلان صدوق من علماء 
المدينة وأجلائهم,وهذافي” الميزان“.وبالجملة:هذاحديث 
صحيح صححه مسلم لما سئّل واعتذر عن عدم وضعه في 
صحيحه, وصححه أحمد وهوفي الجوهر النقي, وقد سبق أنفاً 
قد أمراللّه ورسوله بالإنصات للإمام إذا قرأ وجعل النبي صلى 
اللاعلية ونيلةة لكام يسلة | الايتساء به 

وقد سبق آنفاً أنه لم يقل في أحاديث الايتمام ” وإذا قرأ 
قرو "واس تكلم عيذ كتدكو فاجع اللمتكدى» كر 
لسائر ا لأشياء حتى القعدة أيضاً في حديث أبى موسى, وهذا 


سكوت في معرض البيان , فينبغى للمقتدي تركها حيث 
ماتر كها ا لشار ع, و أنه قاسمبينه وبين الإمام في المنصبءفلا 
يخالفه مايكتب فيهذا المقام,فافهم.و أماأرِلَثْنَافيعدمالقراء 
ة في السرية ففيها أحاديث, فمنها : ” من كان له إمام فقراءة 
الإمام له قراءة * وهوحديث صحيح له طرق كثيرة وشواهد, 
وأج ل أسانيده هوإسناد ا لطحاويفي”شر ح المعاني الآثار “في 
باب القراءة خلفالإمام, قال : حد شنا أ حمد بن عبد الرحمن قال: 
حدثنا عمرعبد اللّه بن وهب قال : أخبرني ا لليث عن يعقوب عن 
الكعدان عن موسي من أن عا نش ة عد فص ووش دفن حادس 
بنعبد الله أن النبي مَنَِْخْ قال : حن كان له إمام فقراء ة الإمام له 
قراءة,وهوسندفيغايةمنالقوة؛حيث| جتمع فيه أئّمةالأربعة 
منفقهاءالمحدثين. 

فأحمد بن عبد الرحمن مصري صدوق ثقة أخرجه له مسلم 
وكفاه حجة, ويعده أريعة أئمة فقهاء محدثون كلهم |الشمش في 
رابعةالنهار,فالسند في غاية من الجلالة,ور واه أبوحنيفة عن 
وغيره مسندا مرفوعاً من حديث جابر بن عبد اللّهدوهوفي”كتاب 
الأفان لاح سقلا لفو في "كاي نا امتحية كن ادق 
عفدو الموطالة متاق اننا الموطا: اخ خاا نوم هه عشفال: 
حوقدا دوا لكك عوسة فر افق عاكفة ف عو الله ود افده 
الهاد عن جابرين عبد اللّه عن النبي مب أنه قال : من صلى خلف 
الإمام فيان قراءة الإمام لهقراءة“أخرجهالزيلعي في” نصب 
الراية “ والحافظ البدرالعيني في” العمدة “, وأقوى سنده 
عندهم طريق أحمد بن منيع في” مسنده “ثم طريق عبد بين حميد 
في” مسنده “ وطريق ابن أبى شيبة و كلها من غير طريق أبي 
حنيفة , وليس فيه جاير الجعفي ولاليث بن أبي شليم ولا 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي 0 أبواب الصلاة_ _) 


الحسنينعمارة. 

ونالتمتنلة#الحدية موك وجيشة ناي في لذا قطني 
لهمنإرساله, فيجاب عنه بوجوه, الأول:إن أياحنيفة لمينفرد 
في رفعه مسنداً, بل تابعه على ذلك سفيان الثوري وشريك عن 
الهمامفيالفتح,قال:أخبر نا إسحاق الأزرق قال:حدثناسفيان 
وشبريكديفن موس حن أكن عاكشة عن عد الله عن تكتناك ع 
جابر ين عبد اللّهقال: قال ر سول الله يَ:”و من كان لهإ مام فقراء 
ة الإمام قر أة له“ و كذا أخرجها بن لهمام بسند آخر من سند عبد 
الزبير,.فر جالإسناد لآو لإسحاق الآزرق مزر جال الشيخين, 
وسيعييان وهوالثوري كذلك من ر جالهما, وشريك هواين عبد 
الله النخعي مِنر جال مسلم, و موسى بن أبى عائشةثقة مِنر جال 
السك فط الله اميد انوج تر هيه يان 

ف ماي كمون حره اك ارج 
اللحكدر دن طتالج وساب ا لفعف وفاافلف الدز الشاوويك في ” 
امامل طن السواس ماني 1 اك عق عوني اتوك لس 
لاه سر ا كذا رواه أبونعيم عن 


راف الس تس اجا ل ع فا و 


لنغية الالمعي على سفن الترمدي 5 لاقة 
وحسن بن صالح ولد سنة مأة وتوفي سنة سبع وستين ومأة, 
وسماعهمنأبي الزيير ممكن. 

ومذهب امير : إن أمكن لقاؤه لشخصٍ وروى عنه, 
كرو ركه حي على | لاكصعال كجد] يمل ان االحس سس اه 
أبي الزبير مرة بلا واسطةومرة أخرىبواسطةالجعفي و ليث. 
وكاتهيل 9 الاعكينار ضلة اللكريفة الاولي فق كايه ابا حديية 
سفيان الثوري وشريك عند اين منيع , فبطل ما زعم 
الدار قطني واين عدي و البيهقي من تفرد أبي حنيفة والحسن 
ماعننا ا ترطدلي يطل كر قال وك لم عرو | ادحا دن حدقي 
وهوضعيف, ور يمايثبث يكلام الحافظ أبي عمر في”التمهيد“ 
بط كاذه ابن هدي واااو قطني والبديفى نات كيكادة أبن 
عر كوالكرا وهف 

قرلا لفزهكن للج" القكبية اموا سدور ابد اه جام كن 
النبى#أنهقال:”مَنْكان لهإمامفقراءةالإماملهقراءة“وهذا 
حديث رواه جابر الجعفي عن أبي الزبير عن جابر عن النبى 
نا للد علي وسح وجادنا لحف سندي وك كروت مره 
المذهب لايحتج بمثله وإن كان حافظا, وقد روى هذا الحديث 
أبوحنيفة عن موسى بن أبي عائشة عن عبد اللّه بن شد اد بن لهاد 
عن جابوين عيد لله عن الحمى كلم وله يسكد غير ابي حنيفة 
وهوسيئٌا لحفظ عند أهل! لحديث,و قد خالفه الحفاظ فيهسفيان 
الثورى وشعبة وابن عيينة وجرير , فرووه عن ابن أبي عائشة 
متووعيد اللدتو شا موسق ادك نه لإزسالز لمن يننا 
يحتج به, وقد رواه ا لليث ين سعد عن أ بي يوسف عن أبي حنيفة 
عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شد اد عن أد جاتر لوعن 
ا سي له كال مجن ماهد شد ارسي ا نا 


(بغية الألمعي على سان الترمدي ا 
الوليد“وهومجهول لايعرف,وحديثههذا لايصح. 
مخقلهى دق إر اناك هوت المعهو قير فى ] بناكين عاريك 
جاب ر أمور , الأول : إن الحديث بالأسانيد الصحيحة مرسل, 
حيث اتفق ثة هر كما غلم وروا اكه عن عي الله برش ان مسد 
ولنعل يعمطق الخاض :إن مخ اشكي هن الرو اأففيةاخقطا ونين 
اب شدادودين حاس الثالث:إن حَنْ واه موصولا فآثدت مين 
ابنشداد وبين جابر أبا الوليد وهومجهول, الرابع :إن مَنْ رواه 
موصولا مسندا ففيه إما مثل جابر الجعفي وهوساقط, أومثل 
الليث أبي سليم أو أبي حنيفة أو الحسن بن عمارة وهمضعفاء, 
وبالجملة:فالحديث!إمامرسلو!مامتقطعوإمامعلول ضعيف 
الروايةمنفيهضعف. 
والجواب عن الأول : إن الاحتجاج بالمرسل كان سنة 
متؤاركة جوت علج الأمة في القرون الفاضلة .من فال اين 
جرير : رد المرسل مطلقا بدعة حدثت في رأس المأتين, هذا 
ذكرها لباجيفيأصوله,وابنعبد البرفي”التمهيد“وابنر جب 
ف "شبراع علل الكزمدي وهذافى حانيي الخطيي عو قد قال 
اوها استجري في رمالتة إلى امزيمكة:" وام المزاستيل 
فقد كان يحتج به العلماء فيما مضى , مثل سفيان الثوري 
ومالك بن أنس و الأوزاعي, حتى جاء الشافعي, فتكلم فيه على 
اوه مرسن سهابي لاناددي , و درق كلمة احماودية الامنة 
وجحل اتفاق كي الأكمةة هو افحه فيل السافظ ابن حيفيية” 
و مرسيله هوعيد اللّه بن شد اد وهوصحابي صغير له رؤيتهوإن لم 
يكن لهسماع,و مر اسيل الصحابة مقبولةبالإجماع,فالمتروك 
صحابي وهو المتبادر ومثله حجة عند المحدثين قاطبة, وقال 
البيهقي في” المعرفة وغيرها*: إن الشافعي يقبل مراسيل 


لنغية الالمعي على سنن التومدي 
كبار التابعين إذا اعتقد يسند آخر, أوأرسل مِن وجه آخرأو 
عقيدة قول صحابي أو فتوىعوام مِنْ أهل العلمحكاه (١)الحافظ‏ 
عاك لدي العار نيدي 

وعن الثاني والشالث : أنه ليس الانقطاع فيه, وأبوالوليد 
كنية مدو اللشس شه ]إن وارسم مدل اعد لكان كلنص متهيول. 
وأماجهالة طلحةفي رواية البيهقي في”كتاب القرأة “فأيضاً 
ليس بصحيح بل المتبادر أنه طلحة بن أبي سعيد 
الإسكندر انيء,فيان الليثيروى عنه فاذاً هومن ر جال البخاري. 
وعنالرابع :فيان هناك أسانيد ليس فيها ا لجعفيو لي سين أبى 
شليم متحمل ليس بساقط, وأبيوحنيفة مع كونه ثقة عند أبي 
معين وشيعتهو ابن القطان و ابن لمدينىو غير واحد من علماء 
الجرح والتعديلوهوماحققهابن عبد البر في" الإنتقاء "ليس 
بمتفرد؛يل تايعهسفيان الثوريعند اين منيع,و كذ لك شريك 
القاضي عنده , وهومين رجال مسلم , والحسن بن عمارة وإن 
ضعفه شعبة فقد اتضح تضعيفه مما رواه الرامهرمزي في” 
المحدثالفاضل“و ذلك لأن مدار تضعيفه على كلام شعية, و كان 
هوسيىئالرأيفيهبماهوبريئمنه.و الذي طعنوهبه منر وايته 
أحاديث وعمله بخلافها , وفعل ذلك كثيرمنهم لأمور هناك 
فلس مدوي فى مكلو و [العلباء يسان الى لأدلة لاحت ليم 
ل ياه 
ليس بن أبي شليم ولاجابر الجعفى وهومتصل على ر 
العجوون نا كاسن نات ا م ا 0 
عيارة كليو عزة عضي دن | بر عاقش بإببجانا اديت لين لني 
نت ؛ فيطل القول بالإرسال والوقف, وبطل القول بالتفرد 

في باب فرض الغسل وفي الوضوءمن القهقهة. 





للغية الالممي على سنن الترمدي لا 
بالرفم والرضل- كدان الوضن والوفة ينفيل" الزياءة وؤيادة 
الثقة مقبولة وهوتقدم غيرمرة , فكي ف فإذا زاد ثقات تضافروا 
على إسناده !؟, و حَيِنْئَذٍ ينقطع كل علة كانوا يذكرونها,فمايقوله 
الحافظفيالفتحوالتلخيصمنضعفه بجميع طرقه زنة ]مامه 
هذه البينات والواضحات, وإذن كان يلزم القول به على مذهيه 
0 

ولايخفى عليك!نعم,وقع هناك كلام في الإمام مين طائفةإما 
لأجل الحسد أو المنافرة العصرية أو عدم العلم على الواقع في 
أول الأمرأو اختلاف مسلك و مذهب, وقلما ينجوعن مثله أحد ؛ 
لكن شحنت من مناقبه ومفاخره صحف العالم من أكاير 
التسكة ريع ] الكدواب جنا سكو علدو لمجو فقول | دل مف 
ثقة ماسمعث أحداً يضعفه., ويقول: كان أيوحنيفة ثقة لايتحدث 
بالحديث! لا بما يحفظ و لايحدث يمالا يحفظ, وأيضاًهو القائل 
حشين سخل عفه”أكقة "فقال تع كفة نمه كانواللهأ وعم نان 
يكذب وهوأجل قدراً ين ذلك, و عنه لَمَاسْئْل هل حدث سفيان عن 
أبي حنيفة , قال : نعم كان أبوحنيفة ثقة صدوقا في الحديث 
والفقة مهرما على ديق الله اتظوولك في ”كاري الخظيب 
“ج/"اص,/ * ؟ 4 فيماذكر ضمن مثالبه , ويقول ابن معين أيضاً: 
ويكتب إليه شعبة أن يحدث ويأمره به وشعبة شعية, وكذلك 
يوثقه علي بن المدينيشيخ البخاري. 

ولسنابيصدد استيفقاء القول في هذا الموضوع, وهذاالدار 
قطني نفسه يعد ا لإمام محمد بن الحسن الشيبانى صاحب أبي 
حفيفةين السفاخل الثقام :فى «غزافي يالك :هذا ما ذكنه 
الزيلعي في بحث رفع اليدين مين” نصب الراية “ 
يوسف القاضي الإمام صاحبه أوثق من محمد بن الحسن, هذا ما 


» ويعد أيا 


يدك الخطينت حستده الب مانن عق الا اسطدن فكقر نه هو 
وهذا الإمام أبويوسفيقولفيشيخهأبي حنيفة_وهوأعرفبه- 
:ماخالفثأياحنيفة فىشىء قطفتديرته! لارأيثمذهبهالذي 
رأيث أحداً أعلم يتفسير الحديث و مواضع النكت التي فيه مين 
الفقهمينابي حنيفة,وهوفي تاريخ الخطيب,وأبويوسف هذا 


(بغية الالمعي على سان الترمدي لع ات نويا 


هوالذي يقول فيه ابن عدي واين معين وغيرهما : ليس في 
أصحاب الرأي أكثر حديثا ولأاثيت رأيا منه , وفيه يقولون : 
أحفظهم للحديث وأتبعهم للآثر , انظر في ”ميزان الذهبي , 
و”طبقاته” . فانظر كيف وثق الدار قطني صاحبه ثم يضعف 
شيخهما!فهل لدار قطني أعر ف يحالشيخه الذي ليث معهفي 
البحث عن معضلات النوازل ومشكلات الآثار والاستيصار 
بعلمه ور أيه ومعاني الأخبار سبع عشرة سنة لا يفارقه لا في 
فطر ولافي أضحى ؟, فتدرب به وتخرج وجرب علمه وحديثه 
وفقهه, أفهلا يكون بشهادة مثل هذا الثقة الذي هوفوق ثقة أن 
يكون أبوحنيفة ثقةفوق الثقتين,فأر جومن عالمفاضل أن يحكم 
برأيه في أبي حنيفة وفي مثل الدار قطني الذي أَصْبَحَتْ 
عصبيته لمذهبه كالشمس فير ابعةالنهار. 
وبالجملة:فمنعر ف أباحنيفة فقيهالأمة وفقيهالملة حق 
معرفته لم يكن في حاجة إلى ما ذكروه , ولسنا في حاجة أن 
نخوض في غمار مناقب أبي حنيفة الإمام الذي طبق علمه 
الشرق والغرب واشتهر صيته في الآفاق علما وفضلاً وورعاً 
وزهداوأمانة وديانة؛مماامتلأت به تأليفات التاريخ وأجزاً 


(نغية لمعي على سان الترمدي 
المناقبمنعلماءالمذاهبالأريعة. 
( وفى الباب عن ابن مسعود ) . أما حديث ابن مسعود 
المرفوعفقد تقدم تخريجه قريبا من مسند أحمد وغيره, ثيت 
عنه : ليت الذي يقرأ خلف الإمام ملئ فوه ترايا, وروى عنه 
اثاراخرى في الترك يطريق شتى عند محمد ين الحسن 





البخاريفي جزئه يإسناد عن أبي مر يم قال :سمعث ابن مسعود 
يقرأ خلف الإمام لكن الأول أثبت و أشهر, وهوالذي عليه تعامل 
أصحايه الكوفيين كالأسود وعلقمة وغيرهما, فأصحايه أعلم 
بهديه من غير هم, على أن ذلك في واقعةجزئيةلاعموملها. 

وحكى المارديني في" الجوهر النقي ” : النهي عن القراءة 
والحكير العديه على الغارين كلق الأجاءهوالأسوها العلعية 
وإبراهيم النخعي من مصنف عبد الرزاق و مصنف ابن أبي 
حبية انيه كر وكيك سهاو هر جزونة؟ الطعوضي 
أسانيدها, فاختار مَنْهَجِاًآخر في الطعن .فقال: و ليس هذا مِن 
كلام أهل العلم بوجوه , قال النبي َل : لا تلاعنوا بلعنة اللّه ولا 
بالنار ,ولا ينبغي لأحد أن يتمنى أن يملا أفواه أصحاب النبي 
إل رضفآ ولا نتنأ ولا تراباً: وإذا ثيت الخبرعن النبي عل 
واصحابه فليس في الأسود ونحوه حجة . أقول :فرق بين العمل 
والإيعاد, فالنهي عن العمل, والواقع الإيعاد والتهديد, ولاريب 
أو مكل علكمة وا لأسودو] درا هيو ا عل تمعن كاذه ورشر ل لومم 
وأدرىيمراده مِكَنْ بعده و أعر ف يأحوال الصحابة من الشافعي 
والبخارىبكثير. 


بنارسول الله يك صلاة الظه ر أو العصر,فقال:أيكمق رأ خلفي” 
سبح اسومر يك الأعلى“فقال ر جلٌ:أناءولمأردبهاإ لا الخير,قال: 
قد علمث أن يعضكم خالجنيها, قرأ هو هذه السورة فقط, لا أنه 
قرأالفاتحةثمقرأهاحيث لادليلعليه. 


وحديث جابر سيأتي في”الجامع “نفيه قريباءوهوموقوف 
وقد روي مرفوعاً عند الطحاوي في شرح الآثار مين طريق يحي 
بنسلام عن مالك ويتحي بن سلام ذكره اسن حجان في ا لثقات, 
وفيه بحر بن نصر وهوأبو عبد الله المصريثقة, انظر في ر جال 
الطحاوي . ( وليس في هذا الحديث ما يدخل على من رأى 
القراءئة خلف الإمام ).يريد المؤلف بقولههذا أن هذا الحديث 
لايرد على القائلين بالقراءة خلف الإمام, فيان أياهريرة راويه 
مِمَنْيرىالقراءة خلفه,وير وي حديثايدل عليه, فلابد أن يتأول 
فيه أي يالقراءة جهراً أوبمافوق الفاتحة,فهذا الذيانتهوا عنه. 
قلت:قد علمت قيمة هذه ا لتأويلات,ويأتي تحقيق مذهبه وقوله 
هذا.قوله:(فهى خداج غيرتمام),يقال:خد جتا لناقةإذا لْقَتْ 
ولدهاقبل أو انهبغير تمام,وإن كان تامالخلق,فهذافيالمجرد, 
ويقال:”أخدجت الناقة“جاء تيولدهاناق ص الخلق,و قد تموقت 
حملها, فهذا فى المزيد, فيكون الحديثدل على أن الصلاة بغير 
القاقحة تكون ناقصة لا أنها باطلة لاعبرة لها أصلا وراساً, 
وهوالذييقولها لحنفية من عدم بطلان الصلاة بعدها.(اقرابها 
فى نفسك).هزا نحمله على لصلاة السريةلاعلىالجهريةَلِمَا 
تدم موككان القرادة للدحيفي ا امامت عانش رامن فلايرة 
عدم القراء ة في الجهرية , والتوفيق بين ما صح عنه من 
الروايتين أولى بل ألزم من إسقاط أحدهما من غيربينة 
وبرهان بل رواية الموطأ عنه صريحة في عدم وجوب الفاتحة 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبوابالصلاة___) 


على الموتم. 

وفي” الموطأ“ لمالك فى” مَنْ ادرك من الصلاة “ عن أبى 
هوكرة ' خن إن © لوكي مق انرا السندة مل كافو در ذا 
القرآن فقد فاته خير كثير“, فدل أثره ذلك على أن مدر ك ركوع 
مدرك الركعة وإن لميقرأ الفاتحة وإن فاته خير كثير, فَأَيْنَ 
وجوب الفاتحة !؟. وبالجملة : أن الحمل على السرية آؤلى 
وأفضل, لأن الإسرار في صلوات النهار مجمع عليه , كما أن 
الجهر في صلاة الليل متفق عليه , فالقول بالقراء ة سراً في 
الجهرية خلف الإمام شيء خلاف ما أجمع عليه , فيحتاج إلى 
دليلقوي,فالحمل على المجمع عليه أولى,وهذا الذيذكرناين 
حمل قوله على السرية هوالتحقيق . وأما الذي يذكره أهل 
التدريس من المعاصرين من حمله على التفكر في النفس 
والتدير في القراءة فلا يساعده لغة, ولم يثبت القراءة في 
النفسيهذاالمعنى أصل.أومايقولهالبخاريفي جزءالقراءة: 
إن إدراك الركعةيادر اك الركوع عند مَنْ لميرىالقراءة خلف 
الإمام,فأمامن رأىالقراءة كأبي هريرة, فقال : لا يجزئّه حتى 
يدرك الأشاء ساحن تنيى كلؤمه ‏ كمف يكن كارك اه مالك فى 
موطاه عنه على أن مراده بذلك أن يدرك الإمام قائماً قبل 
الإكشحناء . لاأنة لأحل<«وهحوب الفاتحة ولركاة. مواد ما أواد 
البخاري منه لكان حق التعبير أن يقول : لا يجزيه حتى يقرأ 
الفاتحةلا أن يقول: حتى يدر ك الإمام,وبالجملة:فكلامه صريح 
في أن مناط إدر اك الركعة على إدر اك الإمام حالة قيامه لاعلى 
إدر ا كالفاتحة. 

انظرفي” بداية المجتهد ' لابن رشد من الباب الثاني في 
اناد حيط يقرل "و القوك] لكان إكةإد زرك الامآة فق فاتنه 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب الصلاة_) 


الركعة وام ايدو كبا ماله يناركه ناكما" وهر تسو إلى ابئ 
هريرة, انتهى كلامه . و مثله في” العمدة ",و نقله في الإمام ابن 
عبد البر ,ثم ماذكره البخاري ليس هومذهب جمهور السلف 
ولامذهبالأئمةالأربعة,وإنمااختارهيعدالبخاريصاحبابن 
خزيمة أبوبكر الضبيعى: وَقَوَاه الحافظ تقي الدين السبكي. 
( وروى أبوعثمان النهدي )., رواه أبوداؤدفي”سننه“والبخاري 
في” جزئه *, والطبراني في ” معجمه *, والبيهقي في كتاب 
القراءة وغيرهم, كلهم من طريق أبي عثمان النهدي عن أبي 
فرمزة قال اسوك وشير ل اللدفالك أن أخادى] كه الاضاخة الامقوا + 
ناجقة الككاك هها وان واللفنا لابي اود موعك اليخارى في 
الجزء :و مازاد,و له طرق شتىو أحسنهاطريق جعفر ين ميمون 
وهومن ثقات البصريين , وتابعه عبد الكريم ابن رشيد عند 
الطبراني , وهوفي” نصب الراية * والبيهقي في الكتاب 
وصححه الذهبي وغيره. وبالجملة: الحديث صحيح غير أنه لا 
حجةفيه للقار ين خلفا لإمام؛حيث ثبتت فيه زيادة قوله:”وما 
زاد“,فدل على أنهفي غير الموتمفيكون حجة لنالاعلينا؛فيكون 
نظير حديث عبادة يزيادة فصاعداً.( يتبع سكتات الإمام),قال 
الشافعية:يسكت الإمام يعد قراءةالفاتحةسكتةطويلةيتمكن 
الماموم مينقراءةالفاتحة,قالالحنفية؛سكتةالإمام مثلهذه 
لكي يقرأ المأموم تخالف قواعد الشريعة في منصب الإمام ؛ 
فالشريخة 'تقؤل: ”إنها حفل الإبعاء اليوكوريه “ فتجفل الإماة 
متبوعاً والمؤتم تايعاً, وهؤلاء يعكسون الأمرفيجعلون الإمام 
تايعاً. 

( وبه يقول مالك وابن المبارك والشافعى وأحمد 
وإتشتخاق ).ر علم مدا تق كسام الإمناة أله رمدي ف المداهي: 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي ١‏ أبواب السلا 0) 


وفيإجمالالأمرفيها؛فالجمهور قائلون بهافي | لسري ةلامطلقا 
ويقرؤن يهافي ا لسرية استحيابالاوجويا. 

( قوم من الكوفيين) ووهوسفيان الكوري وسفيان: اجن 
عيينة وأبوحنيفة , وهذا في” المغني “ ويقول عبد اللّه ابن 
الجعيازك: إذ| اجتموهةان على شىء مدمييدك ةجعن : التووض 
وأساففيقة فالةامومي لبرت "كفا ْ 

(وتأول),التأول في عرفا لسلفو اللغة:بيان مآل الأمرلاما 
تعورف في ما بعدهم مين صرف الكلام عن ظاهره , وعلى عرف 
اللغة مافي التنزيل العزيز : ( ومايعلم تأويله 4, ( يوم يأتى 
تأويله4, ( و لنعلمه من تأويل الأحاديث », ( هذا تأويل رؤياي» 
نبئنابتأويله4, ذلك تأويل مالم تستطع عليه صيراً 4 ذلك 
خير وأحسن تأويلا ), وعليه مافي الحديث : ” اللّهم فقهه في 
الدين وعلمه التأويل> ثم قد يكون مآل الشيء ومرجعه غيرما 
يتبادر مين ظاهره فتعورف في المتأخرين يصرف الكلام عن 
ظاهره. 

وأما أحمد بن حنيل فقال : معنى قول النبى ,لم : ” صلاة 
لمن لميقر أيفاتحةا لكتاب"“إذا كان وحده,و أيضاًأن سفيان أحد 
رواة الحديث يقول في روايته الحديث:” لاصلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحةالكتابفصاعداً “لمنيصلى و حده,وهوعند أبيداؤدفي 
*سننه ' , ومثله قال الإسماعيلي في روايته وهوفي ” عمدة 
القاري“, فصر ح هؤلاء الأعلام ابن عيينة وأحمد والإسماعيلي 
على أنه ليس في حق الماموم أي هذا للمنفرد وفي حكمه الإمام 
فَخْصٍِصّعنهالمامومولميجعلهعامالكلمصإفافهم. 

”واحتج بحديث جابر بن عبد الله : ” مَنْ صلى ركعة لم يقرأ 
فيها بأآم القرآن فلميص لإ لا أن يكون وراءالإمام“.( قال أحمد: 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبوابالصلاة_ ) 


فهذارجلٌ مِن أصحاب النبى يله تأول قول النبى كلة: لاصلاة 
لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب أن هذا إذا كان وحده ) , 
واختار أحمد هوالقراء في السرية , وتقدم بيانه , وأما في 
الجهرية فلا يقول بها, قاله الموفق” في المغني “,و قال أيضاً 
الموفق : قال أحمد بن حنيل : ما سمعنا أحداً مين أهل الإسلام 
يقول:إنالإمامإذا جهر بالقراءةلاتجزئصلاة من لميقرا.(سمع 
جابربن عبد الله يقول : مَنْ صلى ركعة ) , هذا موقوف عند 
الأكثر ورفعه البعض كمافي ”شرح معاني الآثار“ غير أن فيه 
كلاماينوجوه,الأول:إنهرفعهيحيىينسلام عن مالك,ومالك 
يرويه في ” موطأه “ موقوفاً, والثاني :إن يحيى بن سلام متكلم 
فيه ضعفه طائفة , والثالث : إنه وقع في طريق إسماعيل بن 
درس لسن ورهن جالع كوه لجائك زر مق هففال د واس تل 
وبهذا غمزه البيهقى, والجواب: إن يحيى بن سلام وثقه اين 
حبان وأبو زرعة وأبوحاتم و أبوايوب,و زاد فير جال الطحاوي 
توثيقهعن أبن الناجيأيضاً. 

ورفعه إسماعيل بن موسى السدي عن مالك وهو في 
”الجوهر النقي“وهومن ر جال” التهذيب “صدوق ور فعه عاصم 
بين عصام عن يحيى بن نصر بن حاجب عن مالك وهوفي” نصب 
الام وتان القواءة و اللسانوى مقاب مالف تله لاحل قيضت 
السائل أو للجزم بالرفع, و على كل حال الحديث مختلف رفعاً 
ووقفاً.وبعدالتياوالتيقد علم تأن الجمهور مع أبي حنيفة في 
الحووحة و ار الشركة هون عله ان يكمرا تادناء تافر وا 
الفاتحة خلف الإمام,وربمايكون الشيء أقوى تعاملا وتوارثا 
ومع هذا عدته في الروايات قليلة, و لايلزم مين ذلك ضعف في 
المسئلة ونظير ذلك ماذكرنافي مسئلة رفع اليدين ومسألة 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبوابالصلاة__) 


إخفاء التأمين فكان في ترك الرفع حديث ابن مسعود و في 
لوقع حايس كران حيي لدت كان .صعيما نا زا 
يختلف عن تصحيحه إلا من اختارالرفع مذهيا وفقها 
كالبخاري دون النسائي وأبوداؤد والترمذي وغيرهم ممن 
رووا حديث الترك ومشواعلى تصحيحه . فلا يتوهم مين كثرة 
أحاديث الرفع وقلة أحاديث الرفع أن الترك لخموله وعدم 
صحته, بل مماذكرنا أن الترك عدمي والرفع وجودي والرواة 
يتعرضون للوجودي لاللعدمي ونظير ذلك مايقوله ابن تيمية 
في إخفاء التسمية وجهرها: أن الجهر نادر فيان أكثر الأحاديث 
خالية عن ذكر الجهر بها, و أن يذكر فيها الإخفاء نصاً فيلزمها 
الإخفاء,فان الآهمذكر الآمور الوجوديةدو نالعدمية.ولايقال:إن 
الرفععزيمةوالتركر خصةلأنانقول:ذلك لميقمعليهد ليل يعد 
ثبوت الترك والرفع جميعاً. ولايقال :إن الرفع عبادة والترك 
ليس كذلك, لأنانقول :إن وظيفة اليدين في كل ر كن تكون على 
شاكلتهايمايلائمه كمافي القيام والركوع والسجود والقعدة, 
ناذا الوظحفة والقياة بالتصيي هجادة هما كان ذلك قي 
وتركا. وكذلك تقول فى إخفاء التأمين :إن الحديث فيه واحد 
ولكن عمل حموور | لفبماكة و لكا تسر على الاهفاة كما حصن 
عليه اين جرير الطبري,فلابد أن يرجع الإخفاء للقوة فيه تعاملاً, 
ويالله التوفيق و منهالوصولإلى التحقيق, ر يناتقبل مناإنك 
أن تالسميعالعليم. 

إنه يستحب أن يقرأ ماورد أحيانا تبركا بالماثور ويقرأً 
أحيانا غيره, لئلا يظن الجاهل أن غيره لايجوز , وبالجملة ! 
حكن الدليل كيه البااولة #المدائئمة علن العره كمنايفط: 
حنفيةالعصر, فتأمل. 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبوابالصلاة__) 


باب ماجاءمايقول عند دخو لهالمسجد 

جاءت في الأحاديث أذكار كثيرة عند دخول المسجد 
والخروج منه, وقد جمعها النووي في كتاب الأذكار , وَعَيّنَ 
الشارع عليه السلام أذكاراً في الأحوال المتواردة المختلفة 
تعليما للأمة. ( عن ليث ), هو ليث بن أبي سليم صدوق اختلط 
أخير افلم يتميز حديثهفَثْرٍكٌ قالهفي”التقريب".( عن عبد الله 
بن الحسن ), هوعبد اللّه بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي 
كارت الجا تيا رصم ثقة جلي ل القدر .( عن أمه 
فاطمة بنت الحسين ). هي فاطمة بنت الحسين الهاشمية 
المدنية زوج الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ثقة.( عن 
جدتها فاطمة الكبرى ), هي فاطمة الزهراء بنت رسول الله 
يك سيدة نساء هذه الأمة . ( إذا دخل المسجد صلى على 
محمد وسالم ) , وحكمته بعد تعليم أمته أنه كان يجب عليه 
الإيمان بنفسه كماكان يجب على غيره, فكذا طُلب منه تعظيماً 
بالصلاة منه عليها كما طلب ذلك مين غيره, ونص العلماء على 
استحباب الصلاة عليه في مواضع : يوم الجمعة وليلتها, وعند 
دخول المسجد والخروج منه, ويحتمل أن يكون الغرض مِن 
قوله:صلى على محمد وسلم, أن يد عوكلدا خل لنفسه كماأنهدعا 
لنفسه بالصلاة والسلام , فَلَمَا كان هو الداخل وهوالداعي 
وهوالمعلم لأمتهوهوالمتعلموقعالتعبيرهكذا. ولا يخفى:قد 
ورد حديث قَوْلِئٌ في ذلك من حديث أبي حميد الذي أشار ! ليه 
الترمذيفي الباب,قال رسول الله بِ:إذا دخل أحد كما لمسجد 
فليسلم على النبي ,َبيح, وكذ لك ورد الآمر بذ لك في حديث أبي 


(بغية الألمعي على سان الترمدي 





هريرة نظ , رواهماابن ماجة,و الأول فقطالدار مي أيضأًغيرأن 
حديث أبي حميد عند مسلم و أحمد خال عن ذكر ا لسلام, وحديث 
أبيهريرة تر واهالنسائيوابنحبان. 

( ابواب فضلك ), خصص الفضل بالخروج عن المسجد, 
وخصص الرحمة بالدخول فيه, والوجه فيه أن من دخل اشتغل 
يمايزلفه إلى ثوابه ؛ فناسب ذكر الرحمة وإذا خرج اشتغل 
بابتغاء الرزق ؛ فناسب ذكر الفضل , قاله الطيبي وزاد 
الإستشهاديقول الله عزو جل:!فاذا قضيت الصلاة فانتشروافي 
الأرضوابتغوا من فض اللّه4.( حديث فاطمة حديث حسن ), 
أخرجه أحمد وابن ماجة, حسن الترمذي حديث الباب مع أنه 
منقطع,قالالتر مذي:و لي سإسناده بمتصل, و ذلكيدل على أن 
أصحاب الفن ريما يحكمون على الحديث نظراً إلى أذ واقهم 
الخاصة,ولايراعونالقواعدالغامةوالأصولالمدونة. 

وفي” تحفةالأحوذي“:الظاهر أنه حَسَنَّه لشواهده, أقول:إنه 
لونظر! لى شواهده لكان يستحق أنه يجعله صحيحاً لا أن يجعله 
حسناً, وأنت ترى أن الحديث منر واية أبي حميد و أبي أسيد أو 
كليهما معأومِن رواية أبي هريرة تَثٌ كله صحيح مِن غير ريب 


باب ماجاءإذادخل أحدكم المسجدفلي ركع ركعتين 

(عن عامربن عبد الله بن الزبير), بن العوام الأسديالمدني 
ثقةعابد.(عن عمروبن سليم الزرقي ), ثقة من كبار التابعين. 
(فليركع ركعتين )., أي فليصل ر كعتين مِن قبي لإ طلاق الجزء 
على الكل, الصلاة هذه تسمى تحية المسجد وقد ورد تسمية 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبوابالصلاة__) 


هذه الصلاة ت تحية في حديث أخر جه ابن حبان في” صحيحه':يا 
أباذر !إن للمسجدتحيةوإن تحيتهر كعتان,فقمفار كعهماءوإن 
في لفظ تحية المسجد تَحَوُرْ ,في الحقيقة تحيةربالمسجد؛ 
لآن المقصوديهاالتقرب! ليه سبحابه لاللمنزل, و إذادخل و صلى 
الفرائض أوالسنن سقطت عنه وأحرز ثوابها أيضاً وإن لم 
تكرها يهان كلك المرحفية تامع جعاة ٠:‏ لفح الكسوزل مسي 
العسبحه قالوفي؟ اليداقع »بو لاكسنلى عق المتفية هن الأوفات 
ل ا كتفي قال 
ابكرا هتها في الأقات المكروهة تقديماً لعموم الحاظر على 
عموم المبيح وهومذهب المالكية, قاله الحافظ في ”الفتح“. 
والأصح عند الشافعي أدائها فيها ذهايا إلى تعميم الأمر 
وكتس تح الدي. 0 وهال فته يديم يرن لكر عقر قال 
الكإفتر حي "القدم »قدا معزينان تجار ها لبر الضتلاة لكل 
داخل من غير تفصيل, و النهي عن الصلاة في أوقات مخصوصة, 
فلابد من تخصيص أحد العمومين, فذهب جمع إلى تخصيص 
النهي وتعميم الأمر,وهوالآصح عن الشافعية, وذهب جِمغ إلى 
عكسه,وهوقول الحنفيةوالمالكية,وفي”النيل" رد عليه,وقال 
امكسيدو ا هد الحقومير: لاخر شك كلك كريفيم ا حدقتها 
على الآخر مع كونه كل واحد منهما في صحيح البخاري و مسلم 
بطرق متعددة,فتأمل. 

( قبل أن يجدس ) , هذا هوالإستحباب أي الصلاة قبل 
الجلوس , وَجَهَلَهُ الْعَضرٍ يجلسون شيمًاً ثم يصلان وهوخلاف 
النص ومنشأه سوء الجهل, ومن ههنا قال” في المرقات": وما 
يفعله بعض العوام من الجلوس أو لاثم القيام للصلاة ثانياياطل 
لاأصلله.أقول:ويبطلهحديث الباب:قوله:”قيلان يجلس'",قال 


لنغبة الالمعي على سنن الترمدي لا 
الحافظ:صَرّعَ جماعة بأنهإذا خالف و جلس لايشر علهالتدارك, 
وفيه نظر لمار واه ابن حبان في صحيحه مِن حديث أبي ذر أنه 
دخل المسجد فقال لهالنبي ,َنْ: أر كعت ر كعتين, قال : لا,قال: 
قمفاركعهما, ترجم عليه ابن حبان أن تحية المسجد لا تفوت 
بالجلوس, قال الحافظ :و مثله قصة سليك, حديث جابر بن عبد 
لله اجرج الجشارق وس :يلق أن النبي يش أمر شليكا 
الغطفاني لَمَّاأتىيوم الجمعة,و النبي ,َب يخطب فقعد قب لأن 
يصلى ر كعتين أن يصلهما . وغاية العذر أن يقال : وقتهما قبل 
الجلوس وقت فضيلة, وبعده وقت جروا ز ,أو يقال:وقتهماقيله 
آداء وبعده قضاء .( حديث ابى قتادة حديث حسن صحيح ), 
أخرجه الأكئة السكة:(وهذا حديث غير محفوف ), فإنه زواة 
سهيل بن أبي صالح عن جابرين عبد الله بدل أبي قتادة:وخالف 
غجرر احو سن أسيمان عابوكن عن الله ( والغيل عقن هذا 
الحديث عند أصحابنا ), أهل الحديث , وإليه ذهب الأئمة 
الأريعة().(استحبواإذادخل الرجل المسجدان لا يجدلس 
حتى يصلي الركعتين إلا أن يكون له عذر), لحدث أو شغل أو 
أخذ المؤذن فى الإقامة أو لكراهة فى الوقت عند الحنفية 
والحالكنا رفدرها ْ 

ونقلا بن بطال عن أهل الظاهر الوجوب,و الذي صرح بهابن 
حزم عدمه .ومن أدلة عدم الوجوب قوله للذير أه يتخطى: اخلس 
فقدآذيت ولميأمره بصلاةٍ, والعذر منه أنه كان ذلك قبل الأمر 
بهاوالنهي عن تركها .ومن أدلة عدم الوجوب ما أخرجه ابن أبي 
اد سن نولي البجلم كان كان | ممطات ونير )الله ان يد خرن 
المسجد ثميخر جون و لايصلان,و العذر منه ليس فيها| لا مجرد 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي ٠.‏ أنواب الصا 0) 


الدخول والخروج فلايتم الاستدلال إلا بعد تبين أنهم كانوا 
يجلسون ثم يخر جون ولا يصلان . ومن أدلة عدم الوجوب حديث 
ضمام بن ثعلبة عند ا|الشيخين و غير هما لَمَّا سأل ر سول الله شت 
عما فرض اللّه عليه مين الصلاة فقال الخمس , فقال : هل عَلَىَ 
غيرهاءقال:لاإلا أن تطوع.والعذر بأن قوله:”إلا أن تطوع ينفى 
وجوب الواجيات ابتداء لا الواجبات بأسياب يختار المكلف 
فعلها : كدخول المسجد, مثلاً لأن الداخل ألزم نفسه الصلاة 
بالددخول فكأنه أو جبهاعلى نفسه و اللّهأعلمو علمهأتم. 


باب ماجاء أن الآرض كلها مسجد إلا المقبرةوالحمام 


(وأبوعمارالحسين بن حريث),. الخزاعي مولاهمالمروزي 
ثقةمنالعاشرة.(الأرض كلها مسجد )., أي يجوز الصلاة فيها 
(). (إلاالمقبرة), موضعالقبور الكثيرة.(والحمّام), بتشديد 
الميمالأولىهوالموضعالذييغتسل فيهيالماء الحار,ثْميطْلَّقٌ 
على الموضع الذي يغتسل فيه بأي ماء كان .وفي الحديث دلالة 
على منع الصلاة في المقبرة والحمام . وقد اختلفوا : ذهب 
أبوحنيفةإلىالكراهةفيها,”وفيالجامع الصغير":إن الصلاة 
مكروهةإذا كان في قبلة|المصلى قبرء لا أن يكون بين المصلي 
وبينهحائل,أوكان القبرعنيمينه أوعنشماله,وهور وايةأيى 
مصعب عن مالك و لم يربها باساً في رواية . وذهب أحمد إلى 
تحريم الصلاة في المقبرة مطلقا, وإليه ذهبت الظاهرية , 
وفرق الشافعي بين المنبوشة وغيرها إذا كانت مختلطة 

)١(‏ وكون الآرض كلها م سجد امن خصائص الآمة المحمديةوالآمم السابقة كانوامامورين 
في الصلاةفي معابدهم. الخاصة ١‏ ا 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب الصلاة_ _) 


الترابيلحوم الموتىوصديدهمو مايخر جه منهم لموتجزى فيان 
صلى في مكان طاهر منها أ جز أته.وَآَمًا ا لحمام فذهب أحمد إلى 
عد عبحة المبلاة فية ودعب الآكنة الكلوكةالرضكا الضلاة فى 
الحمام مع الطهارة وتكون مكروهة , قال اين النجيم في 
"الخشر #ا شمف عصات التحماء لبس فير عجكال واضلى فين 
لابأس به, و كذا في المقبرةإذا كان فيها موضع آخرأعِدَ للصلاة 
وليس فيها قبر ولا نجاسة, قالو :إن النبي:ت قال : جعلت لي 
الأرض كلها مسجدًا و طهوراً:يعني: أن هؤلاء الصحابةلميذكروا 
الإستثناء . ( وحديث ابي سعيد قد روى عنه عبد العزيز بن 
محمد روايتين ), يعنى : روى عنه على نحوين فبعض أصحابه 
رواه عنه موصولابذكرأبي سعيد ويعضهم رواه عثه مرسلاً 
وبينه التر مذي بقوله: منهم مَن ذكر عن أبي سعيد و منهم مَنْ لم 
يذكره. ( ورواه محمد بن إسحاق عن عمربن يحيى عن ابيه 
يعنى ). لميذكر أباسعيد . ( قال ) أبوعيسى الترمذي: ( وكان 
عامة روايته ). رواية محمد بن إسحاق . ( عن أبي سعيد عن 
النبي يله ) أي : كان عامة رواية محمد بن إسحاق عن عمرو بن 
يحيى عن ابيه بذكر أبي سعيد موصولا. (ولم يذكرفيه عن ابي 
سعيد )., أي لكن أبا إسحاق لميذكر في حديث البابأباسعيد, 
بلرواهمرسلاً.(وكانرواية الثوري اأصح)يعني:ر جح التر مذي 
المرسل, وجعل الاتصال مرجوحاً وكذا قال الدار قطنى في” 
العلل“ المرسل محفوظ , ور جح البيهقي المرسل أيضاً وقال 
الإمام الشافعي : وجدئه عندى عن ابن عيينة موصولاً ومرسلاً. 
ومن ههنا قال الحافظ بعد ذكر أبى سعيد هذا رجاله ثقات لكن 
احسرفاقن وسلان! ركاه هافو 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي _أبواب الصلاة___) 


باب ماجاء فى فضل بنيان المسجد 

الحوااة دالمشحهه ما مخباةرا الخه هن لدان وهو البكان 
الذي يتحذ للضلاة فيه : والنناء أعم .من أن يكون إنشاءاً 
أوتوسيعاً أ وتجديداً أوإصلاحاً, فعثمان تقد جَذَّدَ وَوَسَعَ وَشَيَدَ 
و لميكن هوا لباني إنشاءً!, و ! حكام يناء |المسجد وتشييده جائز 
اتفاقأمنغيرريب.وَآمًانقشهوتزيينه كماتعور ف في عصرنا 
اسلف فون كن فال اتشافط ادز التحقسء لكااسي كاين 
بيوتهمو ز خرفوهافائتد ب أن ضع ذلك بالمساجد صونالها عن 
الاستهانة (حدثنا ابوبكرالحنفي) :جك سد بجر تن فط 
م م 1 
الجويص و عجوهه فال فى الكقوكت :”ثقةمنالتاسعة“().( مَنْ 
بذى للها مسسجدا) ا هه 
والكديو ب دل عليةالين وايةالآتيةحديثأنس عند الترمذيفي 
البابنفسه.قوله :(لله) يعني : يبتغي به وجهاللّه,وفي رواية 
البخاريفي جامعه قال لبكير : حسبت أنه قال:”يبتغي به وجه 
الله “. (بنى الله له ), إسناد البناء إليه جَلَّ جلاله مجاز اتفاقا. 
( مثله فى الجنة ), إن المماثلة ليست في الكمية ولا في 
العيقية يل ]اذ المخلية فى العمل كقيية إ نه فى الدنيا رذلت 
فن انحن وساود ا بنية الدااوين ولق يت ب رع 
خالق وبناء مخلوق ؟, وكيف يستوى بناء الدار الدثيا وبناء 
الدار الآخرة؟فَشَنَانَ مابينهما!. و بالجملة المثلية في الفعل 
دونالمفعول (حديث عثمان حديث حسن صحيح) .أخرج 
البخاري ومسلم. قوله:( مَنْ بنى لله مسجداً) :هذا يقتضي 

(1) أقول وهومن رجال الكتب الستة ١‏ . 


(بغية الألمعي على سنن الترمذي أبواب الصلاة__) 


وكوناء علن الكفيفة ‏ تمتكيل هلن الممسحكد المحيو فين 
الكاسسن رودل علمه يك بعت عمن ا لفاوق مَنْ بنى لله مسجداً 
يذكر فيه اسماللّه,ويؤيد ذلك حدي ثم حبيبة ر ضى الله عنها: :مَنْ 
بنى لله بيتاً. ( حدثنا نوح بن قيس )., بن رباح الأزدي أبوروح 
البصري أخوخالد صدوق زمِى بالتشيع . ( عن عبد الرحمن 
مولى قيس ). مجهول قاله في التقريب والخلاصة . ( عن زياد 
النميري ), بضمالنون وفتح الميم مصغراً و زيادهذا هوزيادين 
عبد اللّه النميري البصري, قال الحافظ في التقريب:ضعيف, 
وقال الذهبي في" الميزان ": ضعفه ابن معين وقال ابوحاتم: لا 
يحتجبه, وذكره ابن حبان في الضعفاء فقال:لايجوز الاحتجاج 
به.(عن اشس عن النبى َك بهذا ), يعنى: بهذا الحديثالمذكور 
ف لمان وه حي ميك كني اناده راوياًمجهولآوراوياً 
ضعيفاً. (وهما غلامان صغيران مدنيان ), قال في التقريب في 
ترجمة محمود بن لبيد : صحابي صغير وجل روايته عن 
الصحابة,و كذا قال فيترجمة محمودينا لربيع. 


باب ماجاءفى كراهيةأنيتخذ على القبرمسجداً 
وقد ثيت اللعن عليه!؟ . (حدثنا عبد الوارث بن سعيد), بن 
ذكوان المتحري اس وكر الحو ال د .(عن محمد بن 
مجادة ا بعد لشو يحتف الا نه ( لعن رسول الله 1 
يرخص النبي 57 في زيارة القبور , فلما رخص دخل في 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي 4 أبواب الصلاة_ _) 


منع زيارة القبور للنساء لقلة صبيرهن وكثرة جزعهن وذلك 
لرقة قلوبهن وسرعة تأثرهن فليس بيشىء , وهوقياس في 
معارضة النص, قال رسول الله تشاع : كنث نهيتكم عن زيارة 
القبور ألافزور وهار واهابنماجة, وأشار في” 'الجامعالصغير 
“إلىرصحته,و عند مسلم مين حديثيريرة مرفوعاً:”ونهيتكمعن 
زينانةالفنوو فو وها" وعكا جو حاجة عروساكشة أن ر يول الله 
لك رخس فى زمار ةا لقعزو: ف "لواش اروجنال إسنانه كماك 
لآق يسظاءة عن مسلهة واكقة ابن سعين :و ابوذرعة :وا بوداوك 
وغيرهم ين الحفاظ وياقى ر جاله على شر ط مسلم, وعنده عن 
أبىهريرةمرفوعا:”زورواالقبور فانهاتذكر كمالآخرة“وعنده 
عن زيد بن ثابت :” زوروا القبور ولاتقولوا هجراً “ فهذه 
الأحاديث نص في الرخصة للرجال, غير أنه نرى كثيراً مِنآيات 
القرآن أن يكون ظاهر هافي الرجال,ثميكون حكمه غير مختص 
بهم, بليعما لنساء كذلك, فعلى هذا يكون فيه ر خصة لهن أيضاً 
كماهي لهم,فتأملولاتغفل. 

(والمتخذين عليها المساجد).إنماحرَّم اتخاذ ا لمساجد 
عليهاء لأن فيا لصلاة فيها استنانابسنة ليهود, قال البيضاوي: 
تجاكافه يرن واللمساري مكمه ل وبدرى ل حبنا عطي 
لشأنهم, و يجعلونهاقبلة يتوجهون في الصلاة نحوهاءواتخذوها 
أوثاناء لعنهم النبي ,نكو منع المسلمين عن مث لذلك. فَآمَامَنْ 
إِنَّخَذَ مسجداً في جوار صالح وقصد التبرك بالقرب منه لا 
للتعظيم لهو لاللتوجه! ليه؛فلايد خل في الوعيد المذكور انتهى. 
ومثلماقاله البيضاوي قاله الطيبي, و كلام الحافظ فضل الله 
التوريشتي يومي إلى عموم النهي إما لشرك جلي إن قصد 
التعظيمأو لشرك خفى إن قصد نفس التوجه أو لآأجلالتشبهإن 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبوابالصلاة__) 


لمويقصدهما,وفي الثالث النهي يكون سداً للذر امّع.أقول:فعلم 
منه أنه يحرم الصلاة إلى قبر النبي أو صالح تبر كا وإعظاما. 
ومنههنااتفقالآئّمةالآريعةيمنعالمساجد عل ىالقبور.وفي” 
غيره لعموم الأحاديث, وفي ”المغني >“ لابن قدامة: ولا يجوز 
اتخاذالمساجد على القبور لهذا الخبر,وفي”البدائّع“: وكره 
أبوحنيفة البناء على القبر وإن لميعلمبعلامة,وفي”المدونة“ 
لسحئون : وقال مالك : أكره تجصيص القيور واليناء عليها. 
واتحاضل: يكوة أن حتثى على القيون كما تفاملرا من اتحاذ 
الشارحين مطابق فى ذلك, وأما المقيرة الدائرةإذا ينى فيها 
وعائشة ), أما حديث أبي هريرة فأخرجه الشيخان عنه أن 
رسول الله يَبِْكحْ قال : قاتل اللّه اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد . وفي رواية لمسلم لعن اللّه اليهودو النصارى 
اتخذوا قبور أنبيائّهم مساجد , وأما حديث عائشة فأخرجه 
الشيخان أي ضاًبلفظ أن ر سول الله بخ قال في مرضهالذيلميقم 
منه: لعن اللّه ا ليهودو ا لنصارىاتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.( 
53 ءِ 
والشّرَجٌ ). ايقاد السرج على القبور لأنه تضييع مال يلا نفع 
أواحترازاً عن تعظيم القبور , ولأنه لو كان على زعم أنه يفيد 
العحك فذلك ياطل :اق كان أجل الزاكرين قهوذه العلفان 
فتفكر.( حديث ابن عباس حديث حسين ), أخرجه أبوداؤد 
والنسائي. 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب الصلاة_ _) 


باب ماجاءفي النومفي المسجد 

اختلفوافيالنومفيا لمسجد,قال أبوحنيفة:يكرها لنومفي 
المسجد ولايكره للمسافر,وقال: مالك لاأحب لمن له منزل أن 
يبيت في المسجد ويقيل فيه , ومثله قال أحمد , قال مالك : 
لابأس بذلك للغرباء , ومثله قال أحمد , وكره النوم فيه ابن 
ملستفوة وظاوسن و مجاهد.. وسالحجلة : الك الأئّمة الثلاثة 
والأوزاعي على كراهيةالنوم في المسجد, واستثنى الغريب, 
وينيغى أن يستثنى منه المعتكف لكونه معذورا.واحتجوا 
بحديث أبيذر عند الدار مي في مسنده, قال :أتاني النبي ص 
وأتاكاكم في العمبجة فضوبتي يؤجله فقلت يانبي اللهغلت 
عيني النوم, وهذا إيماء إلى أن النبي ,نت كرهه فاعتذر إليه 
أجودق فالحديث نص في النهي وأيضاً في الحديث ” فيان 
تالافك كخان سه بخان و مق ةبكر اده “في تعليلالنهي عند خول 
المسجد لِمَنْ أكل البصل والثوم والكراث, وإذا تتأذى مين أكل 
هذها لأشياء فكيف لاتتأذىمِنخرو جالريحفيالمسجد!. 

وأمامذهب الشافعي فيجوز من غير كر اهرة نص عليه لإمام 
في” الأم “, قال النوويفي”المجموع“: واتفق عليه الأصحاب, 
كال ادو لسوتي" الأشراف' “رخص فيا لنوم في المسجدابن 
المسيب وعطاء وحسن و الشافعي .و استدل الشافعي بحديث 
الباب:” من نوم ابن عمرفى المسجد *وفي شرحه "المهذب , 
حكى النوم في المسجد مِن أصحاب الصفة وعن العرنيين وعن 
علي وعن صفوان بن أمية قال : وجماعات آخرين مِن الصحاية, 
وذكر الطبريعن الحسن, قال:ر أيت عثمان ين عفان نائمافيه 
وليس حوله أحد وهوأمير المؤمنين . أقول : أمانوم ابن عمر 
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ذلك لأجل أنه لميكن لمم بيت,و أمانوم عثمان و علي وصفوان بن 
أمية فهو فى حين مِن الأحيان فأين الاسستدلال؟. ( حديث ابن 
عمر حديث حسن صحيح )., وأخرجه البخاري مختصراً 
ومطولاًوأخ رجه ابن ماجة مختصراً. ( وقد رخص قوم من أشل 
العلم فى النوم فى المسجد ) . وإليه ذهب الشافعي 
وأصحابه . ( وذهب قوم من شل العلم إلى قول ابن عباس ), 


وإليهذهبالأئّمةالثلاثة.فتدير. 


باب ماجاءفي كر اهيةالبيع والشراء وإنشادالضالّة 
والشعر في المسجد 


وجَوَّرْ الفقهاء البيع والشراء في المسجد , وعبروا بلفظ 
لابأس إشارة إلى أن الترك أولى, وجواز ذلك هوأصل مذهب 
الشافعيقالهفي”الأم“,وقالهفي”المختصر “للمزني,و كذلك 
الجواز مذهب مالك قالهفي قواعدابنر شل' وأمامذه بأحمد 
فلايجوز عندهقالهفي”المغني“.(إنه نهى عن تنا شد الأشعار 
فى المسجه).,يعني:إن كان افتخار أأو مباهاة,وَآمَاماكانفي 
مدع هق راهناو كدييد عراف ينية ار إزعاما للعالقين شير 
حق خار ج عن الذم.وفي” تحفة الأحوذي“: لاباس بإنشاد ا لشعر 
في المسجد إذا كان في مدح الدين وإقامةالشرع .( وعن البيع 
والشراء فى المسجد), يعني : تنزيها لاتحريماء قال الحافظ 
العوافى اودجي كلما على انما ممق المي فل الكنيف 
لايجوز نَفَضُه و كذا قالالماوردى.(وأن يتحلق الناس فيه يوم 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي 70 أبواب الصلاة_ _) 


الجمعة قبل الصلاة ), وذلك لأنه ريما قطع الصفوف, ولآن 
الإجتماع للجمعة خطب عظيم , والتحلق قبل الصلاة يئوهم 
غفلتهم,و لأن الوقتوقت الإشتغال بالإنصات للخطبة. (حديث 
عبد الله بن عمروبن العاص حديث حسن ), وأخرجه أبوداؤد 
والنسائيواينماجة,وصححها بن خزيمة. ( وعمروبن شعيب 
هوابن محمد بن عبد الله بن عمروبن العاص ). محمد بن عبد 
لله هوواك شعيب كد عمرى وغنة اللةمن عمرزئ :كد شعني 
ووالدجدعمر .(وقال محمد بن إسماعيل),هرالإمامالبخاري 
:رأيت أحمد وإسحاق وذكر غير هما يحتجون يحديث عمرو بن 
شعيب في شرح ألفية العراقي للمصنف . قد اختلف في 
الاحتجاج برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده , وأصح 
الأقوال أنها حجة مطلقا إذا صح السند اليه , قال ابن صلاح : 
وهوقول أكثرأهل الحديث فقد قال البخاري: رأيت أحمد بن 
حنبل وعلي بن المديني وإسحاق بن راهويه وأبا عبيد وأيا 
خيثمة وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده, ماتر كه أحد منهمو ثبتوه فَمَنِ الناس بعدهم,وقول 
اين حبان ”هي منقطعة لأن شعيبا لم يلق عبد اللّه “ مردود, فقد 
صح سماع شعيب مِن جده عبد اللّه بن عمرو , كما صرح به 
البخاري في التاريخ وأحمد, كمارواه الدار قطني والبيهقي 
في السننبإسنارٍصحيح. 

(قال محمد) يعنى:البخاري وقد سمع شعيب بن محمد 
. ( من عبد الله بن عمرو),و كذ لك قد صرح غير واحدسماعه مثه, 
قال أبوبكر بن زياد : وصع سماع شعيب عن جده عبد اللّه بن 
عمرو, قاله في الخلاصة, وقال الجوزجانى : قلث لأحمد :سمع 
عمرو عن أبيهشيمًاً, قال:يقول :حد ثني أ بي قلت: فأيوهدسمعمن 
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عبد اللّهبنعمرو,قال:نعم!أراهقدسمعمنه,قالهفي”التهذيب” 
وقالالحافظفي”التقريب“:ثب تسماعه من جده. (وَمَنْ تكلم 
فى حديث عمرو بن شعيب إنما ضعفه , لأنه يحدث عن 
صحيفة جده), وصحيفته تلك هي”الصادقة» متشو مكوالك: 
بنعمرو أنهقال:مايرغبني في الحياةإلا”الصادقةوالوهط“, 
وصح عنه أنه قال: استأزنث النبي ,يك في كتاب ماسمعته منه, 
فأذن ل مكفيقة تكا م هو اله د عرو بين سين لف" 
الصادقة“,وتجدذكرهذها لصحيفةا لصادقةفي مسند الدار مي 
وفي طبقات ابن سعد, وإليها أشار أبوهريرة وهو في صحيح 
البخاريمِنكتابالعلم,فيانه كان يكتبو لاأكتب. 

((كأنهم راوا انه لم يسمع هذه الأحاديث من جده). و أطال 
الذهبي ا لكلام في ترجمة عمرو بن شعيب, و قال : لسنانقول:إن 
حديثه مِن أعلى أقسام الصحيح, بل هومن قبيل الحسن . ( قال 
علي بن عبد الله : وذكر عن يحيى بن سعيد أنه قال: حديث 
عمروبن شعيب عندنا واه ), أي ضعيف , وقد عرفنت أن عند 
أكثر أهل ا لحديث حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حجة 
مطلقاءإذا صح السند إليه وهوأصح الأقوال. روى الحافظ عبد 
الغني المصريباسناده عن البخاري أنه سئل أيحتج به, فقال: 
رأيت أحمد بن حنبل و علي بن المديني و الحميديوإسحاق بين 
راهويه يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ما 
تركهأحد منالمسلمين, وذكر غير عبد الغني هذه الحكاية, ثم 
قال : قال البخاري : ” من الناس بعدهم” قال النووي في 
“"المجموع*: ”* وعمرووشعيب ومحمد ثقات ” وثبت سماع 
ييه حجن حدش رون عه الله ه13 قرا لكرابه الدي كان 


المحققون و الجماهير, فتأملو لاتغفل. ( وقد كره قوم مِن اهل 


(زغية المي على سنن الترمني الل اه 
العلم البيع والشراء في المسجد:وبهيقول أحمد و إسحاق 
), وبه يقول أهل الحديث الظاهرية . ( وقد روي عن بعض أهل 
العلم من التابعين رخصة فى البيع والشراء فى المسجد), 
وهومذهبالأئّمةا لثلاثة.( وقد روى عن النبي :في غير حديث 
رخصة في إنشاد الشعرفي المسجد) وقا ل ساد دق لتو 
شهدث النبي ,َِكَخْ أكثر مِن مئّة مرة في المسجد وأصحابه 
يتذاكرون الشعر وأشياء مِن أمر الجاهلية فريما تبسم معهم, 
رواه أحمد ورواه الترمذي في كتاب الآداب مِن جامعه, وقال 


باب ماجاءفى المسجد الذى أسس على التقوى 

دل حديث الباب على أن المراد في الآية مين المسجد الذي 
أسس على التقوئ ؛ هو مسجد النبي عليه الصلاة والسلام 
وجمهور المفسرين ذهبوا إلى أن المراد في الآية مسجد قباء, 
قالهالحافظفيالجزءالسابعمن”الفتح“". ْ 

(ع نأنيس بن ابى يحيى ).و اسمأبي يحيى سمعان ثقة.( عن 
بيه ) . سمعان الأسلمى المدنى لا بأس به . ( امترى رجل ), 
الأمكراء وا لمماوا ة#المجادلة والفعة أنيعاعتاتغاوا مكلف 
(فقال هوهذا), وفى رواية لأحمد ”هومسجدي”“, والحكمة في 
جوابه بأن المسجد الذي أسس على التقوى مسجده؛دفع توهمأن 
ذلك خاص بمسجد قياء, والغرض أن المرادفي الآية هومسجد 
قباء , ولماكان مسجده في حكمه بل أولى ناسب أن يدخله في 
حكم الآية, ومن ههنا قال الداؤدي وقال السهيلي : ليس هذا 
الكمرؤ قا كلبق نه أبس على ]| الكدرض ها إغهارء الشافم: 


(زغية الاي على سان الترمدي 

وبالجملة : تعارض ظاهر القرآن وظاهرهذا الحديث , 
فأشكل الآمر فتطرقوا في الجواب, قال الحافظ ابن كثيرفي 
تفسيره قال:السياق إنماهوفي معرض مسجد قباء إلى أن قال: 
وقد صرح أنه مسجد قباء جماعة من السلف, فذكره منهم ابن 
عباس وعروة وعطية العوفي والشعبي والحسن البصري 
وغيرهم., ثمذكر الحديث الذي يخالفه, قال : وهذا صحيح ولا 
منافاةبينالآيةوبينهذا؛لأنهإذا كان مسجد قباء قد أسس على 
التقوئ من أول يوم لمسحدور سول الله يب بطريق الأولى 
والأحرى, ثم ذكرا لأحاديث في ذلك إلى أن قال : وقد قال بأنه 
مسجد النبي رت جماعة من السلف و الخلف, وهومروي عن 
عمرابن الخطاب وابنه عبد اللّه وزيد بن ثابت وسعيد بن 
المسيب, واختاره ابن جرير,انتهى. و لايبعد أن يقال:يحتمل 
أن تكون المزية لما اتفق من طول إقامته بمسجد المدينة 
يخلاف مسجد قباء فما أقام إلا أياما قلائل وكفى بهذا مزية, 
فافهم.(وفي ذلك خيركثير)., أشار بذلك! لى مسجد قباء,وفيه 
تلقى المخاطبيمالايترقبه,فإن المخاطب ماكان ينكر خيره 
الكثير . ( هذا حديث حسن صحيح ) , وأخرجه أحمد 
والنسأئي. 





باب ماجاءفى الصلاةفى مسجد قباء 


( سفيان بن وكيع ).شيخ التر مذي وهوضعيف سقط أحاديثه. 
( أبوالآبره ). رجح الحافظ فى ” تهذيب التهذيب “ أنه لا يُعرف 
اسمه, وذكر أن مافي التر مذي مِن أن اسمه زياد وهم, وقد ذكره 


(بغية الألمعي على سان الترمدي 


في مَنْ لا يعرف اسمه أبوأحمد الحاكم في ”الكُنى" وابن أبي 
حاتم وابن حبان . ( الصلاة في مسجد قباء كعمرة ). يعني : 
الصلاة الواحدة فيها يعدل ثوابها عمرة . أقول : مراده هوبيان 
التناسب بين المسجد النيوي ومسجد قباء, كالتناسب بين 
الحج والعمرة , يعنى كما أن الحج أكثرئواياً ين العمرة 
والعمرة أقل ثواباً منه, فكذلك الصلاة في قباء أقل ثواباً من 
الصلاة في مسجده, وهوالمراد في حديث ” مَنْ صلى الفجر في 
شاع ,كم قعة يرك للد حك مطل( لشعسى تع و فعقين 
كانت كأحدحجة وعمرة “ رواه التر مذي في ” جامعه“, فالمراد 
هوالتناسب بين صلاة الفجر وصلاة الإشراق والتشييه بهما 
بالحج والعمرة لا إحراز ثوابهما بذلك فتفكر .( حديث أسيد 


حديث حديث غريب ). وجه الغراية مايينه يقوله:ولانعرفه 





إلامن حديث أبي أسامة, يريد أنه متفرد بروايته, وأبوأسامة 
هذا حماد بن أسامة الكوفي من ر جال الستة, وعبد الحميد بن 
جعفر من رجال مسلم, وأبوكريب من ر جال الستة. وبالجملة : 
الحديث نزل من الصحة إلى الحسن بسفيان بن و كيع, أو أبي 
الأبردإلاأنالذهبييقولفي”الميزان“:وهذا حديث منكر روى 
عنه عبد ا لحميد بن جعفر فقط. أقول : عبد الحميد هذا منر جال 
مسلم فيكفى لصحته رواية مثله إياه , فكيف يكون تفرده 
بروايته دليل الإنكار , على أن لهذا الحديث شواهد كثيرة 
صحيحة وحسنة , تجدها مجموعة في تفسيرا بن كثير, فَيَبْعْدَ 
كوْنْ مِثْلِهِ منْكّرا .نعم!لوطعنه بسفيان أو أبي الأبرد لكان لهوجه 
وفي حديثسهل بن حنيف عند ا لنسائي لفظ: ”كان لهدعدلعمرة 
“وإسناده صحيح, وفي لفظ ابن ماجة”كأجر عمرة“وروىعمر 
بنشيبة يإسناد صحيح عن سعد بن أبي وقاص قال :”لأنْ أَصَلَى 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب الصلاة__) 


بسر قوق لوسعايتن كافى شتداد. شر ]ليه أكجاء الإدل هله 
الكامد ف فته الحاو . 


باب ماجاءفى أي المساجد أفضل 

وفي” قواعد الأحكام “ للإمام عزالدين بن عبد السلام : الا 
زمان و الأماكن أودعاللّهفي بعضهافضلالاوجودلهفيغيرهامع 
القطعوالتماثلفيالمساوات.(عنزيدبنرباح),المدينيثقة. 
(وعبيد الله بن أبي عبد الله الأغر), ثقة واسمأبي عبد اللّهسلمان 
صر حبهالتر مذي.(عن ابى عبدالله الأغرالمدينى ),ثقة.( صلاة 
فى مبنسجداي هذا) ,]كما أشار إلى مسجهده بكلمة* هذا “ذفعاً 
لكرهم دفول ساك رالمسافة التحترفةجالتريفة إلية خيوهةا 
المسجد لا لإخراج ماسيزاد فيه هذا ماقاله السمهودي في ” 
الوفاء “. وما قال النووي ووافقه السبكي ينيغى أن يحرص 
المصلي على ا لصلاة في الموضع الذي كان في ز مانه دون مازيد 
فيه بعده, لأن التضعيف إنماور د في مسجده وقد أكده بقوله:” 
هذا “يخلاف مسجد مكة,فانه يشمل جميع مكة,يل صحح أنه يعم 
جميع الحرم, هذا ذكره الحافظ في ” الفتح “ وسكت عنه . وَرَدَّ 
عليهما ا لمحب الطبري و أو رد أثاراً استد لالآ يها, ولولا هذا ما 
استجاز الخلفاء الراشدون أن يستزيدوا فيه بحضرة 
الصحابة ولم ينكر ذلك عليهم . ( خير من آلف صلاة فيما 
سواه), أي: من ا لمساجد .( إلا المسجد الحرام). يجوز في هذا 
الإيكتقاء ق كر لدو رساك سناو المسدا لمديت: از ] فصل 
واختار ابن بطال الآول , وزيفه الشهاب والبدر , والمختار 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي 2 أبواب الصلاة__) 


الثاني أي أنه أفضل وزائد في الأجر على مسجد المدينة 
لشاف المصرحة بفضل المسجد الحرام على مسجد 
المدينة. فمئها تحسي نس الله بن الزبير , أخرجه أحمد 
ومسصتته نس خخ ا طن بو علط اوه عد الله فيز لد مساق فال + 
قال نمو لله هه ناوه فى مسكمدى هذا اتفئل ين الف ضلدة 
كيبا بغرا ون اتساج لاالصحةالضواة وصاوةي التسحم 
الحرام أفضل من مئةصلاة فيهذا “وفيروايةابنحبان:”صلاة 
في ذلك أفضل مِن مئة صلاة في مسجد المدينة “, قال ابن عبد 
البر :اختلف على ابن الزبير في ر فعه ووقفه, و مَنْ رفعه أحفظ 
وأثبت و مثله لايقال بالرأي. و منها: حديث جابر 2 أخر جه ابن 
ماجةمرفوعا: ”"صلاة في مسجد يأ فضل من ألف صلاة فيماسواه 
إلا المسجد الحرام, وصلاة في المسجد الحرام أفضل مِن منّة 
ألف صلاة فيما سواه ",ور جال إسناده ثقات. و منها: حديث أبي 
الدرداء أخرجه البزار والطبراني مرفوعاً : ” الصلاة في 
السمكد لعزا يما ا لف هتلاة جو الحيرؤة كم سه يالف 
صلاة و الصلاة,فىبيت| لمقدس بخمس مأة صلاة“,قالهالحافظ 
فى "الع كال | الس ارود | مانتال متحي #ركامية 

ا ولايخفى عليك أن تفصيل البقعةالمبار كةالتى دفن فيها 
لبي م للشعلبة وبوم رف تقل ا لاسن عياض] ( جهاء على 
فوا | حصي بقاع ل يذى: عالنة فى #التتهاء "وإتفل عله أو الو 
الناحئز عيرة وعدا لقواش وعيووين الجالقية كنهكا ماين 
عساكر والسيكي الكبير , والحافظ ابن حجر وغيرهم من 
الشافعية,وزادالسيكى:بلهى أفضل من السماوات والعرش 
وكاس ومكلة فال ردق مشد لمن كزما اندها لعفا مسن 
في الجزء الثالث مِن” بدامّع الفوائّد “ ولميرده, وكذلك حكاه 


(بغية الألمعي على سنن الارمدي ل 
الحافظالبدرالعينيفي”العمدة“فيالجزء الثالث.وبالجملة 
: هذه أمامك أقوال علماء المذاهب, فما يقوله اين تيمية فى 
افكاراا» كو اذسهر ف اعون العلماء مضل كر نا قير مل الكفي 
إلا القاضي عياض, فعد ذلك ! جماعاً, وهوقول لم يسبقهإ ليه أحد 
كاك ليناة تخطايين ”.هيدا اجا لولمه الجاضي كد عاخن يقول 
قال عياف هرمو كيان المالكية وعلحه ايفكر كتل عن 
السمهوديذ فى ” الوفاء “ وفى ” وفاء الوفاء “, وهذا ابن عقيل 
الحثيلي الذى انتهت اليه رمانفة الحنايلة في الأصول 
والفروع, يقول : ما يقوله القاضي , وقد توفى قبل أن يخلق 
القاضي بنحو ثلثي قر ن, فليس القاضي بِمُتَفَرِدِ فيه, علا أن علم 
مثله حجة على مَنْ لميعلم. فهذان الإمامان الجليلان أبوالوليد 
وابنعقيلم نماث ل أهل المذاهبيقولان : مايقول القاضى و كل 
صب الارريات الحردمة ا 
لاد نشد الرحال) ,على البناء للمفعول بلفظ النهيءو المراد 
النهي .( إلا إلى ثلاثة مساجد ), الاستثناء مفرغ, والتقدير: 
لاتشد الرحال إلى موضع, ويكون المراد بالعموم ههنا الموضع 
المخصوص,وهوالمسجد .( مسجد الحرام ومسجدي هذا), 
يعني: مسجد المدينة.( ومسجد الأقصى )., وسمى الأقصى 
لبعده عن المسجد الحرام.وفي الحديث فضيلة هذه المساجد 
ومزيتها على غيرها لكونها مساجد الآنبياء . اختلفوا في شد 
الرحال! لىغيرهاكالذهاب! لى زيار ة الصحابين أحياء وأمواتا 
وإلى المواضع الفاضلة لقصد التبرك يهاو الصلاة فيها,فذهب 
جمهرة الأمةإلى أن زيارة قبره من أعظمالقربات و السفر إليها 
جائز. وفيا لوفاء: و الحنفية قالوا :إن زيارة قبر النبي ,َك مين 
أفضل المندويات والمستحيات, بل تقرب من در جة الواجبات 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي سسا ا 
وكذلك نص عليه المالكية و الحنابلة, و أوضح السبكي لقولهم 
وسردها في” شفاء السقام “, ولاحاجة إلى تتبع ذلك مع العلم 
بالإجماععليه. وقد أوضحالسبكيأمر الإجماعبالكتابوالسنة 
والإجماع والقياس , وكذا حقق اين حجر وغير واحد من 
المحققين أن مشروعيتها مح ل إجماع بلانزا ع,قالهفي” فتح 
الباري*. وممن نقل الإجماع فيه القاضي عياض من المالكية, 
والنووي من الشافعية, وابن الهمام من الحنفية . فياذن ابن 
تيمية أول من خرق هذا الإجماع, وقال العراقي في ” شرح 
التقريب":و للشيخ تقي الدينا بن تيمية ههنا كلام بشع عجيب 
يتضمن منع شد الرحال للزيارة,و أنه ليس من القر ب, يل بضد 
ذلك وَرَدٌ عليه الشيخ تقي الدين السبكي في” شفاء السقام “ 
فشفىصدور المؤمنين,ويقول ابن تيمية:” إن السفر إليه غير 
جائز , نعم ! يسافرإلى مسجده ثم إذا يلغ المدينة وصلى في 
المسجد فيستحب له أن يزور قبره لأن زيارة القبور االسخصة 
بالقرية ين غير سفر مستحية ؛ لِمَا كان رسول الله بان يزور 
بقيع الغرقد ', وهذا غاية تنقيح مذهبه. واحتج ابن تيمية 
بجحديث الناب يعتى ؛لاتشد النحال الى مكان من الأمكنة فقدر 
المسشككى تنوف الانتكساء اليف عاما ور ددلكدسان هذا 
التتقادوى داطلال حوره يتشفين لويم بان السشر للككان وضلة 
الرحمو طلب العلموغيرها, فلا بد أن يكون فيهانوع تخصيص, 
على أن الاستثناء المفرغ وإن كان يقدر المستثنى منه فيه 
ا ل 
بأجوبة أحسنها ماذكره الحافظ البدر العيني في”العمدة “عن 

فبيخة الخافظ زوين الدنق العواقي والشافظ ابن سحن هين 
#التمع انان المت انامر التحويث ككما لكبننا حوشقط وا باحق 


(زغية المي على سنن الترمني رد يكت 
الرحال إلى مسجد من المساجد غيرهذه الثلاثة فأما قصد 
غير المساجد من الرحلة في طلب العلم وفي التجارة وزيارة 
الصحابيينو ا لمشاهد و زيارةالإخوان و نحوذلكى؛فلي سد اخلاً 
فيالنهي,انتهى كلامه. 

أولم يعلم هذا الرجل تعامل السلف المتوارث فيما على 
السفرإلى زيارة الروضة المقدسة وتواترت يذلك أخبارهم 
تجد تفصيل ذلك في” شفاء السقام لتقي الدين سبكي“ وفي 
”دفع الشبهللتقيالحصني“وفي”وفاء الوفاء للسمهودي“,ولم 
يقدر ابن تيمية وأشياعه أن يجيبوا عنه بجواب شاف . وما 
يتأول بأنه كان قصدهم المسجددون قيره المقدس , فقول 
مصنوع مخترع , فيانه لوكان قصدهم السفر لمسجده لثيت 
عنهم السفر مثله الى المسجد الأقصى كذلك . والحاصل : 
فعندهمتمحلات عنه,و ليس عند هم مايشفي ويظهر بعد البحث 
أن ابن تيمية وتبعه تفردوا يذلك, وذه ب !إلى ماذهب إليه اين 
تيمية قبله أيومحمد الجويني والقاضى عياض من المالكية 
والكاهى كسيو ين اضيا برها" فى القهم »را 0 
المنقول عنهم منع شد الرحال إلى زيارة الصالحين أحياء 
وأمواتاً وإلى المواضع الفاضلة يقصد التبرك يها والصلاة 
فيها, و لميقع منهما لتصريح في زيارة قبره خاصة, | لا أن يدخل 
ذلك في عموم قولهم, بل كلمات القاضى عياض في ذلك في” 
الشفاء “ كالجمهور . و لوف رضنا ذهاب طائّفة قليلة إلى مايقوله 
ابن تيمية فليكن ديِْنُ قَيَمُ الاغتِبّار في إجماع جمهرة الآمة و 
جميعالأئمة.(هذاحديث حسن صحيح ).و أخرجهالبخاري. 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي 2 أبواب الصلاة___) 


باب ماجاءفى المشى إلى المسجد 

(وإذا اقيمت الصلاة ), وفي رواية للبخاري : إذا سمعتم 
الإقامة.( وعليكم السكينة ), وفى روايةللبخاري:والوقار, 
قال عياض والقرطبي : هو يمعنى السكينة , وذكر على سبيل 
التاكيد.(فمااهركتم فصلوا), يعني :إذا بينث لكمماهوأولى 
يكمفماأدر كتمفصلاا.(ومافاتكم فاتموا), أ ىأكملوا. و حديث 
أبيهريرةهذا أخرجهالبخاريو مسلم.ثم اا لحكمةفيهذا الأمر 
في الحديث نفسه مِن طريق العلاء بن عبد الرحمن؛ فيان أحد كم 
إذا كان يعمد ! لى! لصلاة فهوفي صلاته, أخر جه مسلم. 

اختلفوا فيما يوديه المسبوق بعد فراغالإمام؛ هل هوأول 
صلاته أوآخر صلاته, قال أيوحنيفة والثوري وأحمد في رواية 
بأن ماأدر كهمعالإمامآخر صلاتهومافاتهأولصلاتهورواهاين 
القاسم عن مالك, وقال الشافعي وأحمد في رواية عكس الأول 
وهومذهب الأوزاعى, وقال مالك :إن ما أدرك أول صلاته فى 
الأفجال شت علفرا زا خيكها في لأهر ا شنقطييا وبا تحمل : 
فأبوحنيفة ومَنْ وافقه راعوا ترتيب صلاة الإمام ومَنْ عداهم 
راعوا ترتيب صلاة المأموم بالترتيب الحسي, قال ابن قدامة 
في”المغني“:و لاأعلمخلافابينالأئمةالأربعةفيقرأةالفاتحة 
والسورة,قالا بن عبد البر :كل هؤلاء القائلين بالقولين جميعا 
شرل :متهت كاك ناتسب وسو اعلن حنت وارا 
إقافة: وتسنبك السافم ومن رافق يلف" ومانا تك كارا : 
وأبوحنيفة ومن وافقه يلفظ ” ومافاتكم فأقضوا “,و لايخفى أنه 
لاحجة في الحديث لأحد من الفريقين, فبان القضاء يطلق على 
الآداء كماان الأداء يطلق على القضاء , الأول كقوله جل جلاله : 


(بغية الألمعي على سنن الارمدي لا يت 
(فاذا قضيت الصلاة © وقوله:فاذا قضيتم مناسككم», وقوله: 
( فقضاهن سبع سمزت », والإتمام وإن كان معناه :” كمال بقية 
الشىء “ غيرأنّه ريبما يأتي لأداء الشيء تام وهوفي قوله 
متها ف اعافترا لمعو العمرةلله) نا حو لمم فى لفن" 
فأتموا“,كماأنه لايبقىحجة للحنفية فى لفظ”فاقضوا ,و أجاب 
المنافظ ال رالحيكي عن قوللة:فاكيرا “بان كن تنص صلات» 
فاك لان |العدرةة تحمس حياق د مقطيار كياة ما تقض 

ولعل مدار الاختلاف على مسائل القدوة وارتباط صلاة 
المأموم بالإمام, فصلاة الجماعة في نظر الشريعة على مافهم 
الإماء احم حكيقة موطتاؤة الإمكاة مقع رو الحفترى كولم فكان 
الأولى رعاية صلاة المتبوع دون التابع . ولا ينقفصم الخلاف 
المعنوي باختلاف الرواية في اللفظ فيان المجال في التعبير 
راقن هالتشضيكن المكايوات في لقم شان لكان تفع شين 
على أن القول بتفرد ابن عيينة عن الزهري في لفظ ” فاقضوا “ 
غير صحيح , فقد تايعه ابن أبى ذئب عند أبي نعيم في ” 
المستخرج على البخاري ومسلم“ قاله في ”الجوهر النقي“. 
(فمنهم مَنْرائى الإسراع إذا خاف فوت التكبيرة الأولى ).وهذا 
محكئ عن إسحاق وهوقول مخالف لحديثا لباب. ( كان يهرول 
إلى الصلاة ) . هي بين المشي والعدو قاله في” النهاية “ . 
( ومنهم من كره الإسراع. واختاران يمشي على تؤدة ووقار), 
وإنخاف فوت لتكبيرةالآولى,و لهذا هوالقولالصوابالموافق 
لحديثا لباب. (وهذا اصح مِنْ حديث يزيد بن زريع ), يعنى قول 
عبد الرزاق في روايته عن سعيد ين المسيب عن أبي هريرة 
أصح من قول يزيد بن زريع في روايته عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة, وذلك لأن سفيان قد تايع عبد الرزاق, فقال هوأيضاًفي 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي _أبواب الصلاة___) 


روايته عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة, وقد اخرج 
اللكر مدي روامة سكناه ضيف فا لمحتام در "لفقم زوه | 
المسسويف حت والمفارى ف "بات السقى] لىالحبعة عن 
آدم فقال فيه عن سعيد وأبي سلمة كلاهما عن أبي هريرة , 
عنهما, وذكر الدار قطني الاختلاف فيه عن الزهري وجزم بأنه 
(حدثنا سفيان),هوا بن عيينة صر حبهالحافظفي”الفتح“. 


باب ماجاء فى القعودفى المسجد وانتظار الصلاةمِن 
الفضل 


(عنهَمًام بن منبه), الصنعاني:وهوأخووه بين منبهثقة 
منالرابعة.(لايزال أحدكم فى الصلاة), يعني: ”في ثوابصلاة 
“.(مادام يتتظرها), يعسن ببسخارضازة أخرى يعدهاء ولاخزال 
الملائكة تصلي على أحدكم يعني : يستغفرون , والمراد 
بالملائكة الحَفَظَةُآؤ آَعَمٌ. (مادام فى المسجد) وفي رواية 
للجقاوي "مانام فى مضا الايمل فيه بومر اهلك يكعلن 
المشهور أن يصلى في المسجد ثم ينتظر فيه صلاة أخرى 
بعدهاءقال ا لحافظفي”الفتح“:إن ذلك مقيد يمن صلى ثمانتظر 
صلاة أخرى , وقال شيخ مشائخنا الشيخ الأنور الشاه 
الكشميريالهندي:ولى فيه تردد حيث لم يثبت عليه التعامل 
في السلف وإن كان مث لهذا الأجر العظيم موقوفاًعلىذلك, لابد 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبوابالصلاة__) 


أنيعملوا به,فيانهماً حق بذ لك.و لمنجد منهم مَنْ يفعلذلك.أقول 
:ولحديث أبي هريرة هذا ألفاظ كثيرة في الصحاح وخار جها, 
فوعظ مايق ادن مدوانا هوا لمعو فيسل الانشكا و القلت 
شارع ١‏ السسية يو ]نا لتحم لاخر هفل كاذ السستيين عل 
السواء , وكذلك لأبي هريرة نفسه حديث في مسندأحمد , 
هونص في المعنى المعروف لايحتمل التاويل, وكذلك وجد 
عمل بعض الصحابة على ماهو المعنى المعروف في حديث عند 
ابنماجة. ْ 

فالكفان عات مسقل هك | ميئل التونية بن يغضوم إن له 
يكن عاماو فى يعض الأحيان ون لديكنؤواكماو فى بعضى| لضلذة 
وإن لم يكن في كلها ؛ يكفى في مثله . قال الحافظ زين الدين 
العراقي” في شرح التقريب“ بعد ذكر حديث أبي هريرة :”ما 
المراد في مصلاه هل هو قبل صلاة الفرض أو بعد الفراغ من 
الفرض ؟ يحتمل كلاً مين الأمرين ', وقد بَوَّبِ عليه البيهقي 
انس في قو كيه اضرا كر عداو اقطالة 1ك كمال 
هذا فد مل وال اذ لجار ب لقر | وحن صا 4لفودن: 
وهوظاهرقوله أيضاً في مصلاه الذى صلى فيه , ويكون المراد 
بجلوسه انتظار صلاة أخرى لم تأت, وهومصر ح في بعض طرق 
حديث أبى هريرة عند أحمد , ولفظه : ” منتظر الصلاة بعد 
الصلاة“و بعد هذا لاحاجة إلى خردد فيه فافي .(التّهم اغفرنه 
الهم ارحمه).,والفرق بينالمغفرةوالرحمةأن المغفرةستر 
اللادوت :و ارحس إقاضة الاخسان الجه فال ابه تطال#عنة ازاز 
أن تحط عنه ذنوبه مِن غيرتعب فليغتنم ملازمة مصلاه بعد 
الصلاة ليستكثرمن دعاء الملائكة واستغفارهم له , فهو 
مرحو جار القوله عالى لالأيشفهون | لالسنا تف ) (فساء 


(بغية الالمعي على سنن الترمدي ا 
أوضراط), الصوت الخار ج من الدير إن كان بلاصوت فهوا لفساء 
كَفيْه القاءنو العه ىو إن كاى بالحدوة فيو لهدرا شب لكين 
( حديث ابى هريرة حديث حسن صحيح ). وأخرجه الشيخان 
وغيرهما,ألفاظ. 


باب ماجاءفي الصلاةعلى الخمرة 

هومصلى صغيرسشميت بذلك لسترها الوجه والكفين مين 
حن الأزهن زؤنردهاء"فان كانت كديرة ميث خصضين !ا :قالة 
الأزهري في ” تهذيبه “, وصاحبه أبوعبيد الهروي, وجماعة 
بعدهم.( كان يصلى على الخمرة ), قال ابن يطال : خلاف بين 
فقهاء الأمصار في جوازالصلاة على الخمرة إلا ما زوى عن 
عمربن عبد العزيز أنه كان يؤتى بتراب فيوضع على الخمرة 
فيسجد عليه, ولعله كان يَفْعَلْهُ على جهة المبالغة في التواضع 
والخشوع, فلايكون فيه مخالفة للجماعة. ( حديث ابن عباس 
حديث حسن صحيح ) , وأخرجه الشيخان وأبوداؤد 
والنسائي وابين ماجة من حديث ميمونة. (وبه يقول بعض اهل 
العدم ). قال الترمذي: ويه يقول بعض أهل العلم, وقد نسبه 
العراقيإلىالجمهور .(والخمرةهوحصيرصغير)., يدل عليه 
حديثا بن عباس الذي أخر جه يوداؤد. 


باب ماجاءفي الصلاةعلى الحصير 
فيه د ليل على أنه :#9صلى على الحصير ر وى البخار يفي 
جامعه من طريق أبي سلمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه 


(دغية الألحي على سان الترميي اسه 
مايصلى عليه كبيراً فبانه يقال له الحصيرو لايقاللهالخمرة, 
وك ل ذلك يصنع مين سعف التنخل أو ماشايهها على ا لاختلاف في 
البلاد, ولا فرق بينهماشرعاًفي الحكمفي الفرائض والنوافل 
كلها تصح عليها, وعلى كل بساط عند الثلاثة, وأما مالك فقد 
وسع في النوافل فأجازها عليها , وضيق في الفرائض, فلم 
سعيد حديث حسن ).و أخر جه مسلم . (والعمل على هذا عند 
اكثراهل العلم), قال في النيل:و قد روىعنز يد بن ثابت و أبي 
ذراوجابرؤوعيد الله يق عمين اشتحياب |الضلاة على الخصصين: وقد 
والتابعين جوازذلكى, قاله في ”الفتح“, وقالهفي”العمدة “إن 
الصلاةعلىا لحصير وسائر مانُنْيِتُةا لآأر ضجائز بالإجماع. 


باب ماجاءفى الصلاةعلى البسط 


بضم الباء والسين جمع بساط وهو: ما يبسط أي يفرش , 
وبالفتح:الأرضالعريضةالواسعة.(ععنأبي القياه),اسمهيزيد 
بن حميد مشهور بكنيته ثقة ثبت ت . (ما فعل النغير ), وفي 
”النهاية“ النغير : هوتصغير النفروهوطائر يشبه العصفور 
آخمَز الْمِنْقَارِ,وهوالبلبل عند أه لالمدينة,أي:ماشانهوحاله, 
العصابة" من الكنى أنه ماك في حياة الخبي و هراين أبي 


(زغية الأحي على سان الترمدي عاب المد ) 
سننه عن أنس بن مالك أن النبي ,ات كان يزور أمسليمفتدر كه 
الصلاة أحيانا فيصلى على بساط لنا, وهوحصير تنضحه 
بالجا قال السافطظ الدوافي؟ كتييق ان فوت]ك أنسن بالتساظل 
السعوي لقف انهه ان علو لسغي ور كر لسو اه 
الأرض أى : يفرش .( حديث ائس حديث حسن صحيح ), 
وأخرجه الشيخان و النسائي وابن ماجة.( الطنفسة )., بكسر 
طاء وفاء بساط له خمل ر قيق . ( وبه يقول أحمد). و حكاه في 
العمدة عن أبى حنيفة الخد , أقول : وهو قول الأوزاعي 
وجمهور الفقهاء. 


باب ماجاءفي الصلاةفي الحيطان 
”والحيطان “ جمع حائط وهو : الجدار أوالبستان إذا كان 
عليه حائط وهوالمر اد ههنا . ( حدثنا الحسن بن ابى جعفر), 
فسن لمحت الحرهدى | دهن التحويقه الوايه و سكير اله 
إلى كنية أبيه, و اسمأبيه عجلان .( كان يستحب الصلاة في 
الحيطان ) , وفى النهاية : الحائط البستان مِن النخ ل إذا كان 
عليه حائط وهوالجدار , قال الحافظ العراقي : استحيايه 
الصلاة فيها قصد الخلوة من الناس, وبه جزم القاضي أيو بكر 
ابن العربي في ” عارضة الأحوذي “ . ( قال ابوداوه ) , الراوي 
الطيالسي.( يعنى البَسّاتين)., جمع بستان.(والحسن بن أبي 
جعفرفد ضعفه يحيى بن سعيد وغيره), قال ا لفلاس :صدوق 
منكرالحديث , وقال ابن المديني ضعيف وضعفه أحمد 
والنسائي, وقال البخاري منكر الحديث قاله في” الميزان“, 
وذكوالشتاجى فنن خكلة مناكبية فا اتحوويع قن لكان ممكاة 


لنغبة الالمعي على سفن الترمدي ا 
في” التهذيب ', قال مسلم ين إبراهيم كان مين خيار التابعين , 
وقال العراقى: إنما ضعف مِن جهة حفظه بلا إتهامه بالكذب, 
فافهم. 

( ابوالزبيراسمه محمد بن مسلم بن تدرس )., بضم التاء 
وسكونالدالوضمالراء,.وهوصدو ق !لأأنهكان مدلساً. 


باب ماجاءفى سترةالمصلى 

لميقل بوجوبها الأئمةالأربعة,قال ابن بطال:السترة سنة 
مندو ب!إليهاعند العلماء قالهفي” العمدة“,ولكن القاضي ابن 
العربي يحكي فيها ثلاثة أقوال : الوجوب عن أحمد وإن لم يجد 
السكر: كنك لمر خط مددى ا هيوان كن القاكعان 
وجواز الترك في رواية عن مالك. وأمانكتة السترة فدل كلام 
ابن الهمام على أنها لريط الخيال, وبين حكمتها في الحديث 
نفسه, حيث دل على أن المصلي بينه وبين مَنْ يناجيه وصلة, 
فاتجناى يغطع كلك الرملة تاذ تسبح ييتكرة عماوج لوقيل 
محدودة بحد خاص, فياذن لايضر المرور وراء ها. وحديث أنس 
عند البخاري نص في ذلك, قال :قال النبي يَإ:”إن المؤمنإذا 
كان في الصلاة فيانما يناجى ر به “,و حديث سهل بن أبي حثمة ما 
رواه أبوداؤدوغيره كذ لك في هذا السياق:” إذا صلى أحد كم!لى 
السترةفليدن منهالايقطع الشيطان عليه صلاته “,و حديث أبي 
سعيد الخدري عند أبي داؤد مرفوعاً أيضاً في هذا الصدد ” مَنْ 
استطاع منكمأن لايحول بينه وبين قبلته أحدٌ فليفعل', فافهم. 
(مثل مؤخر ةالرَخَلُ),وهوالعودا لذييستندإليهر اكبالرّخلٍ, 
وقال ابن العربي:المحدثون يروونه مشدداً, وأنكرها صاحب 


(زغية المي على سنن الترمني اباب ائطة__) 
النهاية, واللغة المشهورة فيهاآخرة الررّخل, قال ابن العربي: 
إفةالصوات: اعكب ن الفقهاء مؤهرة الؤخل فى مقدا رأف لالسثرة 
دفوب العديحة تكد رطا و اكد ا شديف اليات قا 
منؤخرة الوخل اوخفاعها يكون هد الذواغ وكذلف: اسكدلوا 
بحديث أبي جحيفة في جامع البخاريوفيه:”وبين يديه عنزة 
وقدرهاطولازرا عفيغلظإصبع“وفي مصنف عبد الرزاق:عن 
نافع أن مؤخرة رحلا بن عمر كانت قدر زرا ع,فتأمل. 

( حديث طلحة حديث حسن صحيح ), وأخرجه أحمد 
ومسلمواين ماجه.( قالوا سترة الإمام سترة لمن خلفه ), 
يعني: المأمومين؛فلا حاجة لهم إلى اتخاذ سترة لهم على حدةٍ . 
كواب لتعمان حكل غجاهى الإانفاق علق ان الامره بن يصون 
إلى سترة لكن اختلفوا هل سترتهم سترة الإمام أم سترتهم 
الإمام نفشة؟,اتفق الثلاثة على أن سترة الإمام سترة لِمَنْ خلفه, 
ونسب إلى مالى خلاف ذلك رواه اين وهب عن مالى فى ” 
المدونة “أن الإمام سترة لخ كلف ان زا دمتقوة لإا ست 
لهم.وبالجملة:عدم احتياج المأمومين إلى السترة بعد سترة 
الإمام , مسئلة إجماعية يحكيها الحافظ البدرالعيني في” 
العمدة“عنا بن بطال و أبي عمرو القاضي عياض المالكيين.ثم 
هل هونفسه سترة لهم أوسترته سترة لهم, فهي خلافية بين 
المالكية,والمصرعفى”المدوثة“الأولءوالمحكى فى المغفتى 
لامخ هاب عن الأكمةالار معةوالققاة النعةدةا كاتني فافهم. 


باب ماجاءفي كراهيةالمروربينيدىالمصلي 


ورد وعيد شديد في المرور بين يدي المصلي ر وى ابوداؤد 


(بغية الألمعي على سنن الترمذدي _ رصع أيواب الملاة 0 


في سننه” في” ياب ما يقطع الصلاة * عن يزيد بن نمران قال : 
رأي تر جلاًبتبوك” مقعداً “فقال:مرر تبينيديالنبي ,َو أنا 
على حمار وهويصلي, فقال اللّهم اقطع أثره فما مشيث عليها 
بعد .و للحديث طرق و ألفاظ, و الحديث لعله من إفر اد أبي داؤد 
وسَكّت عليه .و لايخفي أنه قلمايد عوعلى أحد, وقد ثبت فيماما 
رواه مسلم من حديث إسحاق بن طلحة قال : حدثني أنس بن 
مالك قال : كانت عند ابن سليم تيمية, وفيه : إنما أنا يشر 
أرضى كمايرضى البشر, و أغضب كما يغضب البشر فأيما ‏ حد 
دعوت عليه مين أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن يجعلها له طهوراً 
وزكاة, وإذن اتضح عظموعيد المارين بين يدي المصلي, يريد 
أن لجان كان وسحسة وعاخة مدان الله عليه وشاع علمه انادن اتن 
وعيدأعظممنهذا. 

( حدثنا الأنصاري ) . هوإسحاق عو تر شمن لله 
المدني ثم الكوفي أحد الأئمةالستةثقةمتقنمنالعاشرة.( 
أرسله إلى ابى جهيم ), المرسيل السائل ههنا هوزيد بن خالد 
الجهني والمرسل إليه المسؤل هوأيوالجهيم الأنصاري وكلا 
هما صحابي , وهكذا في رواية مالك في المؤطا والبخاري 
ومسلم,وقد تابعها لثوريعند مسلموغيره,وقد رواهاينعيينة 
عن أبي النضر مقلوبا عكس هذا عند البزار ‏ فجعل المرس ل أيا 
لجهيم والمرسل إليه زيد بن خالد , واختار أبوعمراين عبد 
البررواية مالك, وخطأرواية ابن عيينة وتعقبه ابن القطان 
فقال: ليس خطأه بمتعين, فافهم .( بين يدي المصلي ), يعنى: 
أمامه بالقرب عنه.( ماذا عليه ). من الإثم إذا أمربينه وبين 
مقدار سجوده.( لكان أن يقف اربعين ). يعنى: أن المار لوعلم 
مقدار الإثم الذي يلحقه مين مروره بين يدي المصلي يختار أن 


للغية الالمعي على سنن الترمدي _أبواب الصل __) 
يقفالمدةالمذكورة.( خيراله),هكذا وقعفيروايةالترمذي 
قال ابن العربي: على أنه اسم كان .( قال ابوالنضر ). هوقول 
مالك قالهالحافظ .(لاادذرى قال ازبعين يوماًاو شهرااوسنة), 
قال الحافظ في” الفتح “ والحافظ البدر العيني : قد وقع في 
مسند البزار مين طريقا بنعيينة ”لكان أن يقفأر بعينخريفاً 
“, وأخرجه الهيثمى في ” الزوائد “ يلفظ : ” لأن يقوم أربعين 
خريفاً“ قال : ورواه لقان ورجاله رجال الصحيح فار تفع 
الشكبعد التميز, قال النووي:وفي الحديثدليل على تحريم 
المرور فيان في معنى الحديث النهي الآكيد والوعيد الشديد 
عل لك 

( حديث حسن صحيح ), أخرجه الجماعة. ( وقد روي عن 
النبي ب أنه قال : لأن يقف مأة عام ), وقال الحافظ في الفتح 
وفي ابن ماجةو ابن حبان مِن حديث أبي هر ير ةَيَل: لكان أن يقف 
مأة عام خير له مِن الخطوة التي خطأها, قال : وهذا يشعر بأن 
إطلاق الآربعين للمبالغة في تعظيم الأمر لا لخصوص عدد 
معين, وذهب الإمام الطحاوي إلى أن التقيد بالمئة وقع يعد 
التقيد بالأربعين زيادة في تعظيم الأمر على المار , لأنهما لم 
يقعامعاًىإذا لمأة أكثر من الآأربعينو المقام مقام ز جر وتخويف 
فلا يناس ب أن يتقدم ذكر المأة على الأريعين, يل المناسب أن 
يتأخر , ومميز الأريعين إن كان هوا السنة ثبت المدعى أو ما 
ووخوافه كان الأول اكد كامفة: 

( والعمل عليه عند أهل العلم ), لا نعلم بينهم اختلافا. 
(كرهوا المرور),المرادمنالكراهةالتحريموينيفيالإحتياط 
فيالمرور .(امامالمصدى).فان الوعيد فيهشديد,فتأمل. 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبوات الصلاة 0 


باب ماجاء لايقطع الصلاةشيء 


وقالالبخاريفي جامعه: باب مَن قال لايقطع الصلاة شيء, 
والغرض أن المرور بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة, وروى 
الترمذي وغيره حديث قطع الصلاة يمرور الكلب والحمار 
والمرأة , ولا تقطع بشيء منها عند أبي حنيفة ومالك 
والشافعي.( كنت رديف الفضل ).هوا لفضل بن عباس بن عبد 
المطلب بن هاشم الهاشمي . ( على أنَانٍ ) . بفتح الهمزة هي 
الأنثى ين الحمير .( فجئنا والنبي :إةيصلى بأصحابه بمنى 
), وزاد في روايةالبخاري ومسلم:” إلى غير جدار “, وقد نقل 
البيهقي عن ا لشافعي أن المرادبقولا بن عباس:”إلى غير جدار 
“إلى غيرسترة , ويؤيده رواية البزار بلفظ :إن النبي يك 
يصلي المكتوبةوليسشيء يستره.(فنزئنا عنها), يعني: عن 
الآتان . ( فوصلنا الصف فمرت بين ايديهم فلم تقطع 
صلاتهم ), استدل يه على أن مرور الحمار لايقطع الصلاة ؛ 
فيكون دافعاً لحديث أبي ذر الذي رواه مسلم في كون الحمار 
يقطع الصلاة, وكذا مرور المرأة والكلب الأسود, ولفظ القطع 
ينبئ عن أن يكون هناك شيء متصل , وهوالذي عبرنا عنه 
بالوصلةبين| لمصلي ور بها لتي أخبر عنها ا لشار ععليه السلام 
.وهي غائبة عَشَّا, وين منصب الشار ع أن يخبر عن المغيبات 
صحيح )., وأخرجه البخاريو مسلم. ( قالوا :لا يقطع الصلاة 
شيء وبه يقول سفيان والشافعي ) , وبه يقول أبوحنيفة 
ومالك , واستدلوا بحديث الباب, وبحديث : لايقطع الصلاة 


6 
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شيء , روي عن ابن عمر وابي سعيد وانس و ابي أمامة وجاير, 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب الصلاة__ _) 


وبماروى سعيد ين منصور يإسناد صحيح عن علي وعثمان 
وغيرهما. 


باب ماجاء أنه لايقطع الصلاةإلا الكلب والحمار 
والمرأة 


ذهب الأئمة الثلاثة إلى أنه لا يقطع الصلاة شيء منها, هذا 
ذكره ابن قدامة والنووي والبدرالعيني, ولك الخروين أنه 
مذهب جمهور السلف و الخلف, وذكر العينى أنه مذهب عامة 
العلماء,انظر”العمدةوالمغني“. ْ 

( حدثناهيثم ).هوا بن بشيرابنالقاسمابندينار السلمي 
الواسطي ثقة ثبت. ( حدثنا يونس ومنصور بن زاذان ), يونس 
هذاهواين عبيد بندينار العبديمو لاهمالبصرير وىعن حميد 
بنهلالو خلق, ثقة ثبت فاضلو ر عو منصور بنز اذا نالواسطي 
أبوالمغيرةالثقفي ثقةثبت تعايد .(عن حميد بن هلال),العدوي 
البصري ثقة عالم ”من الثالثة“. (عن عبد الله بن صامت ), 
الغفاريالبصريثقة”من الثلاثة “قال:سمعت أباذر الغفاري 
الصحابي المشهور تقدم إسلامه وتأخر هجرته, فلم يشهد بدراً 
ومناقبهكثيرةجداً 

(وليس بين يديه كاخرة الرحل ), بالمد وكسر الخاء التي 
إليهاالراكب من كور البعير.( أو كواسطة الرحل ), قال في 
الفاشويق:, افظة الكوود وى انفظةه نفدي وغال قن ا لكعرااه 
واسط الكور ” ييش يالان “. ( قطع صلاته الكلب الأسود 
والمراة والحمار ) , اختلفوا فيه فقال مالك و أبوحنيفة 
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والشافعي لاتبطلالصلاة بمرورشيء من هؤلاء و لامين غيرهم, 
ثم تأولوا فى أحاديث القطع بأن المراد منه قطع الخشوع لشغل 
الكلين تيده الأكها: وليس المراد فسادها . ( حديث ابى در 
حديث حسن صحيح ), أخرجه الجماعةإلاالبخاري.(وذهب 
بعض أهل العلم إلبه قالوا: يقطع الصلاة الحماروالمراة 
والكلب الأسود ), وقد ذه ب! لى ذلك جماعة من الصحابة مثهم 
أبوهريرة وأنس وابن عمر , وجاء عن ابن عم رأنه قال به في 
الكلب,وقاليهالحكمبن عمر والغفاريفيالحمار. ومِمَنْ قال 
من التابعين يقطع الثلاثة الحسن البصري وأيوالأحوص 
صاحب ابن مسعود وذهب أهل الظاهر أيضاً إلى قطع الصلاة 

( وقال أحمد: الذي لا أشك فيه ان الكلب الأسود يقطع 
الصلاة ). وهذا ماقال إسحاق لا يقطعهاشيء إلا الكل ب الأسود 
قالهالترمذي.( وفى نفسى من الحمار والمراة شىء ), وهذا 
فو الحشهرر عن اميد ور عكه اكه قلعي هذه الخلؤقة. ر لإْخما فال 
أحمد :وفي نفسي من الحمار والمرأة شيء, لأن حديث عائشة 
عند البخاريو مسلم من نومها بين يدي النبي 75و اعتراضها 
وهوفى الصلاة يعارض القطع بالمرأة وحديث ابن عباس في 
الباب السابق يعارض القطع بالسمان تفي الكلي الأشرن قله 
يعارصه حديث .ولايخفىأن حديث عائشة في نومهاواعتراضها 
أَهَام سول الله وك لايتعارتحن حديف الباب فافه في المرون: 
وليس في حديث عائشة المرور , ويقول البدر العيني في ” 
العمدة “ : وجه الإستدلال به أن اعتراض المرأة خصوصاً 
الحائض بينيدي|ا لمصليو بين القبلة لايقطع الصلاة,فالمارة 
بالطريق الأولى, انتهى كلامه . فيمكن إذن أن يكون هذا القدر 
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كافيا للمعارضة , ويؤيد ذلك ما ورد في بعض طرقه عند 
البخاريوغيره ” فانسل مِن عند ر جليه *وفي رواية :” فانسل 
انسلالا“فوجدشيأمنالمروز. 

ثم القطع بيأي معنى كان فيحتاج في التخصيص بهذه 
الثلاثةإلى نكتة, فأجاب عنهالبحر الزاخر الشيخ الأنور فقال: 
وردفيالحدي ث أن لكلب لأسودشيطان,و كذ لكو رد:”النساء 
حبالة الشيطان “وهوجزء مِن حديث ر واه أبونعيمفي”الحلية“ 
من حديث عبد الرحمن بن عايس مرفوعا:” الشياب شعبة من 
الجنون والنساء حبالة الشيطان “ وَأما الحمار فنهيقه عند 
رؤيته ا لشيطان,ر وى ا لبخاريو مسلم من حد يث ابن عمر وفيه 
:"و إذااسمعتمنهيق| لحمار فتعوذوا باللهمن الشيطان الرجيم, 
فيانهر أىشيطاناً“,فلكل من لثلاثةنحوعلاقة بالشيطان. 

فيان قال قامئل : الشيطان نفسه لومر بين يدي المصلي لم 
تفسد صلاته, لآنه وَرَدَ في الصحيح في حديث ا لتثويب بالصلاة 
”فياذا قضى بالتثويب أقبل حتى يخطر بين الم رأ ونفسه“",.وفي 
حديثآخر في | لصحيح:”أن الشيطان عرض لي فشد على“.وفي 
حديث آخر عند النسائي :” فصرعته فخنقته “ وغيرذلك مما 
بدال. على ذلك :فما'مان الكلب الأسود أوالمرأاة العشيهة 
بالشيطان!.و لايبعدأنيقال:إن ذلك مور غيبية,والمرأمكلف 
بالأمور الحسيةالتي في مقدر ته,فالإنسان يقدر أن يدر أالحما 
ر والمرأة والكلب وكل منها حسي , ولايقدر أن يدراً امراً 
غير حسى إلا بماأر شد إليه الشار ع؛ فلكل شيء وظيفته و لكل 
حينشغله.و بالجملة:فالمر أغير مكلف في الشر عبمالايطيقه 
.والعج بأولمتسمع أن الشيطان يجريمن ا لإنسان مجرىالدم 
إإفكيف يأمن من مروره وخطوره يخلاف ماهوكالشيطان في 
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الخيث والآذىم نالأمورالحسيةالمقدورة. 


باب ماجاء فى الصلاةفى الثوب الواحد 

واعلم أنه تستحب الصلاة في ثلاثة أثواب: الرداء والإزار 
والعمامة, أوالقميص والسراويل والعمامة, صرح به في ” 
الفكن " عدو عن شووط: الصاو" ل لاتكوه اعطاق من 
خب زهمامة ,ا ولوفاق إمناب] لاقطويها ولاتهويا وان اقول 
بالكراهةإذا كان الإمام مكتفيا بالقلنسوة,والمؤتم معتمامن 
قول العوام , فلا عبرة, به ولَعَلٌ يخص ذلك بالبلاد التي جرى 
العرف فيها يكون الإمام معتما, فتفكر.( مشتملاً في ثوب 
واحد ), زاد الشيخان : واضعا طر فيه على عاتقيه, والعاتق ما 
ني ةالمتكى إلى اصل العنى:و الإفكنالةالكرشم والمحالفة 
بأن يأخذ الذي ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى 
ويأخذ طرفه الذي ألقاه على منكيه الأيسرتحت يده اليمنى ثم 
يعقدهما على صدر ه لئّلا يكون سيدلا. قال ابن بطال :وفائدة هذه 
المخالفة في الثوب أن لاينظر المصلي إلى عورة نفسه, و لملا 
يسقط الثوب عند الركوع والسجود , ومذهب أحمد بن حثيل 
فبننان العدادة مكسف [استكرية حسها |1[ كان الكري انعا 
يمكنبه السترقاله الموفق في" المغنى وقال:ومذهب مالك 
لامي امنكان الر امور | ككرالققياء انه :وستترط الك 
فافهم. ١‏ 

( حديث عمر بن أبى سلمة حسن صحيح ), وأخرجه 
الشيخان.(قالوالاباس بالصلاةفي الثوب الواحد ).إن مذهب 
حننيور الكيكاية وا لكامديى وكفياء: نهر فالساده ف فرت 


اعد جرع عوك اهحهدو] وكا كاذنا عل الفرحيق إلا عثد حفن 
وطائفة من أهل العلمفانه تكره عندهم عند القدرة على الثويين 
والدليل عند الجمهور حديثالباب. 

(وقد قال بعض اهل العدم يصلي الرجل في ثُوبين ) , 
يقولون : وإن استقر الآمر على جواز الصلاة في ثوب واحد لكن 
الصلاة في الثوبين أفضل من الثوب الواحد, أقول: لاخلاف فيه, 


فتدير. 


(بغية الالمعي على سان الترمدي سه 


باب ماجاءفى ابتداءالقبلة 


يعني: كيف ومتى فرض التوجه إلى القبلة في الصلاة بعد 
الهجرةإلىالمدينة؟,والقبلةفيالعرفعلمللمكان الذييتوجه 
إليه المصلى من عين | لكعبة أو جهتها. اختلفوا في نسخ القبلة, 
هلوقع مرة أو مرتين؟فطائّفة! لى! لثاني بأن ا لكعبة كانت قبلة 
بمكةثمنسخت عند مقدم المدينة ستة عشر أو سبعة عشرشهراً 
وأمر بالتوجه إلى بيت المقدس ثم نسخ ذلك بالاستقبال إلى 
الكعبة, وطائّفة إلى الأول بأن القبلة كانت قبل الهجرة بمكة 
القدس أيضاً غير أنه لم يظهر ذلك لأنه كان عليه السلام يقف 
بحيث يستقبلهما معا,ذكر السهيلي هذين القولين في”*روض 
الأنف“ثمالحافظفي”الفتح“.ويؤيدهروايةقويةعنابنعباس 
قال : كان رسول الله يك يصلي وهوبمكة نحوبيت المقدس 
والكعبة بين يديه,ر واه أحمد والطبراني في الكبيروالبزار, 
قال الحافظ الهيثمي في ” الزوائد * ورجاله رجال الصحيح, 
ويؤيده ماور دفي البخاريعنا بن عباس في باب الفرق "من" 
كتاب اللباس »“ قال : كان النبى ,كح يحب موافقة أه ل الكتاب 
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أمام الروايات و الأقوالالمأثورة ع نالسل ف أن القبلة كانت هي 
القريفث جمعاء الذي كائرا ندعو القدينبالجلة الإتركيمية 
ولم تكن من الحكمة والمصلحة أن يؤمريالتوجه إلى بيت 
المقدي حولي تيزو إلى الكهنة مل السحكفةى | الجحداتحة كاضك 
داعيةإلىاستقبالا لكعبةكماكانتداعيةإلىاستقبالالقدس 
في المدينة ابتداء تاليفا لليهود . وعلى ذلك وقع حديث إمامة 
جبرئيل لإظهار أن الغرض في التولي !إلى القبلة الكعبة نفسها. 
ثم أن النبي ,َك اختار اجتهاداً منه أن يقف بين لر كنين أحيانا 
أودواماجمعابين ا لفضيلتين, ويؤيده ماقد حكى القرطبي في 
العقدس كان فخ راي واجتهاك نت عات الأو لان تحسل ذلك 
على عهد مكة ابتداء! لاا في مقدم المدينة, فيان سياق القرآن 
الكريميأبى عن ذلك فانه إذا كان استقيال القدس باجتهاد منه 
وتعالى:افلنولينكقيلةترضاها»؟. 

ووالجظ: اجاج إلى القرا رغ الى مروتو زر التكلف 
حار 0 العف ا وح قر مع د ار مضي قل ا 
للنسخ ثانيا كما أصبح سيباًفي الأول.وقال الشيخ شيير أحمد 
الديوبندي:إن استقبال النبي صلى اللّه عليه وسلم الكعية في 
الصلاة وكذا إمامة جبرئيل عند ياب البيت لم يكن عن تشريع 
خاو و ] تهااكاق ذلك فيل كرؤل حكه يتعلق باستقنالاقجلة 
فكان يستقبل! لكعبة لأنه كان قبلة إبر اهيم عليه السلام وقبلة 
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قري شش كلهم, فأح ب أن تكون الكعبة قبلتهاقتداءابإيراهيمعليه 
السلامولميكن منها مائع, ثم نزل الأمر باستقبال القدس وكان 
خلاف ماير ضاه طبعاً, فكان تشر يعألهفي ا لقبلة غير أنه لماكان 
من السهل أن يستقبلهمامعاً كان يستقيلهماو استمر على ذلك 
إلى مقدم المدينة, ثم لم يكن من الممكن استقبالهما معاً في 
المدينة وكان يشق عليه ذلك طبعاً كما يشير إليه سياق أيات 
القبلة,ثمونسخذلكبالتشريع!لى استقبال الكعبةفكانالنسخ 
مرة. وأيده حديث ابن عباس عند أبي داؤد و لميكن حديث !إ مامة 
جبرئّيل مزاحالهذا, لأنه كان العمل على إباحة أصلية سابقة لم 
يكن فيه تشريع جديد انتهى , وبالجملة : الأحاديث والآثار 
مختلفة, وللعلماء فيها أقوال مختلفة ولكل وجهةٌ هوموليها 
فافهم. 5 
(صلى نحوبيت المقدس ستة أو سبعة عشر شهراً), 
اختلفوا , فجزم النووي بصحة ستة عشرو القاضى عياض 
بصحة سبعة عشر و ,جمع البدر و الشهاب بأن مَنْ جزم بستة 
عشر أخذ من شهر القدوم وشهر التحويل شهراً وألغى الأيام 
الزائدة فيه ومن جزم بسبعة عشر عدهما معأوإن القدوم كان 


في ر بيع الآول يلا خلاف, وكان التحويل في منتصف ر جب من 
السيفةالكانية شلن احتديم معنو الجمهون» و لكوفيل مسن 
بشهرين, لأن بدراً كانت في ر مضان من السنة الثانية.( يجب 
أنيوجهإلى الكعبة).يعني:يجب أن يؤمر بالتوجه لى الكعبة 
؛ لأنها قبلة إبراهيم والأنبياء كلهم . ( تقلب وجهكى في 
السماء ), يعني : تردد وجهك في جهة السماء متطلعاً للوحي 
والانتظار إلى نزول جبرئيل عليه السلام والظاهر أن هذا 
التقلب في السماء يكون خارج الصلاة, فلايرد مافي مسلم من 
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النهي عنه في حديث جاير بن سمرة وأبي هريرة مرفوعاً: 
(فَلَْوَلِيَنّكُقبلةترطهافولو جهك»,قالالحافظ:وتصويرهأن 
الإمام تحول مِنْ مكانه في مقدم المسجد إلى مؤخر المسجد لآن 
مَنْ استقبل الكعية استدير بيت المقدس وَهْوَ لؤْدَارَ في مكانه 
لم يكن خلفه مكان يسع الصفوف, وَلَمَا تحول الإمام تحولت 
الرجال حتى صاروا خلفه وتحولت النساء حتى صرن خلف 
الرجال وهذا يستدعى عملاً كثيراً في الصلاة, فيحتمل أن ذلك 
وقع قبل تحريم العمل الكثير ويحتمل أن يكون اغتفر العمل 
المذكور من أجل المصلحة. ( فوجه إلى الكعبة ). فاستدار 
النبي ,بنكو أصحابه إلى الكعبة عن بيت المقدس في الصلاة . 
(فصلى رجل معه العصر). يعني: في المسجد النبوييعد ما 
وقع التحويل في الظهرفي مسجد القبلتين , وذلك الرجل 
المارهوعبادين يشر قالهابنعبد البرواينبشكوال. 

( ثم مرعدى قوم من الأنصار), وهم بنوحار ثة.(وهم ركوع 
فى صلاة العصرنحو بيت المقدس ). وفي رواية البخاري: 
في صلاة العصريصلان نحوبيت المقدس , قال الحافظ في” 
الفتح “وقع في تفسير ابن أبي حاتم مِن طريق تويلة بنت أسلم 
”صليت الظهر أوالعصرفي مسجد بني حارثة فاستقبلنا 
مسجد إيلياء فصلينا سجدتين [ أي ركعتين ] ثم جاء نا مَنْ 
يخبرنا أن النبي ,َتّ قد استقبل البيت الحرام “. (فقال 
هويشههم)., و في روايةللبخاري: أشهد بالله. ( فانحرفواوهم 
ركوع ), بأن تحول الإمام من مقدم المسجد إلى مؤخره , ثم 
تحولت الرجال حتى صار وا خلفه وتحولت النساء حتى صِرن 
خلف الر جال, وقد وقع بيان كيفية ا لانحرا ف و ا لتحول في خبر 
تويلة , قالت : فتحولت النساء مكان الرجال والرجال مكان 
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النساء, فصلينا السجدتين الباقيتين!لى البيتالحرامقاله 
الحافظ في الفتح . واختلفوا في تعيين موضع التحويل, قال 
الحافظ اين كثيرفي تفسيره : وذكر غيرواحد من المفسرين 
وغموهد ان تهويل الفلة مزل على وسر ان لله كوف صلى 
ركعتين مين الظهروذلك في مسجد بني سلمة فسمي مسجد 
الفيلكين رهن اخكان امن عو الجر اين سهان التهريل وه 
فيصلاةالظهر فيينيسلمة. 

والتحقيق أن أو ل صلاةصلاهافي يني سلمة لَمَامادتبيشرين 
البراء ابن معرور,الظهر,و أول صلاة صلاهابالمسجد النبوي, 
العصر .( حديث البراء حديث حسن صحيح ) , أخرجه 
الجماعة إلا أبوداؤد.(عن ابن عمرقال كانوا ركوعا فى صلاة 
الفشيع )ردي عارهة | لاحودي اوه | الحم ين حاوف 
الرواية في الصيع والههتر أل الأموياة إلى قوم فى العصروئلة 
إلى أهلالقباء فى الصبح,وتفصيله عند الحافظ فى الفتح:هذا 
جمالك هديك جواءني البسارىى مويل إكو كاحرافى ماده 
العصرلآن الخبر وصل وقت العصر إلى من هو داخل المدينة 
وهم بتوحارثة , وذلك في حديث البراء ووصل الخبر وقت 
الصبح] لى مَنئْهوخار ج المدينةوهمبنوعمر وبنعوف أهل قباء 
وذلك في حديث ابن عمر . وفي حديث البابإشكال بأن الخبر 
اللمططن :ته د يفيت بأخبان هاده كان سك يتقو نويه 
الفقدين فى نصاؤة قطغيا] لأهل مشكن عنام ويق امن الأشيل 
أومسجد نوها وكا كه نر ره توركل وام لايفيد 
القطع؟.و ا لجواب أن أصلالخبر قطعي,نعم!بلاغه بطريق ظني 
فالطى في الطرئق لافي الناس بو اننا لو يوذو هيه لني 
الطريق لانه كان عندهم ذريعة التحقيق, فالأصل أنه لا بأس 
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بالعمل على الظني إذا كان قطعيا من أصله, و لذا لم يشرط في 
تبليغالدينعدد التواتر عند حد. 

وبالجملة : ومن ههنا استدل القاضي الباقلاني والياجي 
والغزالي وعدة من المحققين أن العمل بخبرالواحد مقطوع, 
انظر”العمدة“. و أجاب عنهالحافظ زين الدين العراقى بقوله: 
كر 1018 نس مهدر لوا هو يار [ قنز مفدجلى لدعلنة 
وسلم مطلقا, وإنما منع يعده, حكاه الحافظ في ” الفتح “ 
والصواب في الجواب أن أخبار الآحاد يفيد الفكلم ١]‏ احتفت 
بالقرائن, ولايخفى أن حكم الناسخ لا يثبيت في حق المكلف 
لحك لكا وفان حمهيي الاتهاكة إلى تاجو لفاس رركا 
يكفي نزو له على | لشار ع,و على هذا يشكل أن أهلقباء لميؤمروا 
بالإعادة مع كون الآمر ياستقبال الكعبة وقع قبل صلاتهم تلك 
بصلوات أي صلاة العصرو المغرب والعشاء في أول يوم النسخ. 
وجوايه أن أمثال هذه الضوابط يعمل بها يعد ز منه يت , وأما 
عهدهفله أن يفع ل كماشاء وا لتشريع أمرهمفوض! ليه,فتدير. 


باب ماجاء أن مابين المشرق والمغرب قبلة 

ولايخفىأنالجهةكافية فى ستقبال القبلة,و أن فيهاسعة, 
والافتل كه ال فى حسم كوا ف الففلة بو القرل دمحف 
الجهة للغائب قول أبي حنيفة ومالك وأحمد , ونسبوا إلى 
الشافعي القول باستقبال عين الكعبة للغائب وهومشكل بل 
التحقيقأنهقائلبالجهة مشلالأئمةالثلاثة| لاأنهيجتهد للعين 
بقدرما أمكن له وهومفاد عبار اته في ” الأم “, واما استقبال 
العين للغائب لا يمك ن! لا بآلات فلكية و بآلاتر صدية ولميرديها 


التكليف في الشرع, فتأمل ولاتغفل. ( حدثنا محمد بن أبي 
معشر ) , واسم أبي معشر نجيح صدوق قاله في التقريب . 
(حدثناابي), يعني :نجي أبومعشر.(عن محمد بن عمرو).ين 
علقمة بن وقاص الليثي المدني صدوق له أوهام . ( عن أبي 
سلمة ), هوابن عبد الرحمن ابن عوف المدني ثقة مكثرمِن” 
الثالثة“.( قال رسول الله 6!ة: ما بين المشرق والمغرب قبلة ), 
ليس هذا عاماً فى سائّر البلاد وإنما هوبالنسبة إلى المدينة, 
كان الخداكك العراس لبقا عاماً في سائر البلاد, وإنما 
هوبالنسية إلى المدينة وما وافق قبلتها, قال ابن عبد البر : 
وهذا صحيح لا مدفع له ولاخلاف بين أهل العلم فيه . وأقول : 
وحكي ذلك عن مالك و أحمد و أبي الوليد الباجي وابن عبد البر 
والقاضي أبي بكر بن العربي والبيهقي والزيلعي والبدر 
العينيوغيرهممنالعظماء,فكان سوق الحديثييان قبلةأهل 
المديفةة موتح فل شن كان ف وكيز مها افيا بو العران 
أن القبلة واقعة يين مشرق السيكة ومغريها؛ فان الكعبة 
جنوبية عنهاءفافهم. 

(وحديث ابي هريرة قد روي عنه من غيروجه ). يعني: من 
أسانيد متعددة,و ا لحديث أخر جه ابن ماجةوالدار قطني.(وقد 
تكلم بعض اهل العدم في ابي معشرمن قبل حفظه )., قال 
في ” التقريب »“ : نجيح بن عبد الرحمن المدني أبومعشر 
وونوطواتي دفي ماهم ومشهور يمككة ميت من "السنادييي” 
أسن واختلط . ( قال محمد : لا أروي عنه شيئاً ). محمد هذا 
هومحمد بن إسماعيل البخاري, قال الذهبي في ” الميزان “: 
أبومعشر نجيح, قال البخاري وغيره: منكر الحديث. ( حدثنا 
عبد الله بن جعفرالمخرمي ) , هوعبد اللّه بن جعفرين عبد 
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الرحمن بن المِسور بن مَخُرمةً أيومحمد المدني قال الحافظ : 
ليس به بأس . ( عن عثمان بن محمد الأخنسي ), قال في 
التقريب صدوق له أوهام وقال ابن المديني : رَوى عن ابن 
المسيب مناكير,وفي الخلاصة وثقه ابن معين. ( هذا حديث 
حسن صحيح ), هذا قالهالترمذيو قال البيهقي يعد إخراجه 
مين طريق الترمذي: هذا إسناد ضعيف, وفي” النيل": فنظرنا 
في الإسناد فوجدنا عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس بن 
شريق قد تفرد به عن المقبري, وقد اختلف فيه , قال ابن 
المديني:إنهرَو ىأ حاديث مناكير ووثقها بن معينوابنحبان, 
فكانالصوابماقالهالتر مذي.(منهم عمربن الخطاب),زروى 
الإمام مالك في الموطأعن نافع أن عمر بن الخطاب قال:مابين 
المشرق و المغر ب قبلةإذا توجهقبل! لبيت,و علي بن أبي طالب 
:أخرجه قوله ابن أبي شيبة.(وقال ابن عمرإذا جعلتٌ المغرب 
عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة ), وهذا 
معن ىحديثالياب. 

(وقال ابن المبارك ما بين المشرق والمغرب قبلة , هذا 
لأهل المشرق),ويتأول فيقولا بن لمبار كيأن غرضه من أهل 
المشرق أهل المشرق الشمال مِن أهل البخاري وسمرقند 
وبلخ,و لي سالمراد من أهلا لمشرق كلهم, لآن بلادهم في مشرق 
الصيفة وفتلحهم نين معزب الصنيف ومشترق الشاء )فجيسكد 
صح قوله مابين المشرق ,أي مشرق الشتاء والمغر ب أي مغرب 
الصيف قبلة, وإلا فظاهره غير مستقيم. غاية هذا التأويل أن 
يصح كلام ابن المبارك لا أن يكون شرحا للحديث فيان ذلك 
بمعزل عنه . ( قوله : التياسر لأهل مرو ), قال في القاموس : 
“المرو بلد يفار س وهويلد عبد اللهين ميار ك. 
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باب ماجاءفي الرجل يصلى لغير القبلةفي الغيم 

المسئلة هكذا صحيحة عند الكل أي:لاإعادة عليه.( حدثنا 
أشعث بن سعيد السمان),قالفي”التقريب“:متروك,أقول: 
وليس لهعند الترمذيإلاهذا الحديثالواحد.( عن عاصم بن 
عبيد الله), بن عاصمين عمر بن | لخطابالعدوي ا لمدني ضعيف 
روىعن أبيهوعمأبيه عبد اللّهبنعمر و,ا بنعمهسالمين عبد اللّه 
بن عمر, وعبد الله بن عامربن ربيعة, وروى عنه مالك حديثا 
واحداً وشعبة والسفيانان وأشعث بن سعيد الشمان وغيرهم. 
( عن عبد الله بن عا مربن ربيعة )., قال العجلي: مدني تابعي ثقة 
مينكبار التابعين.(عنابيه), عامربنر بيعةبنكعبين مالك, 
كان مين المهاجرين الآولين أَسلّم قبل عمر تك وهاجر هجرتين 
وشهديدراًوالمشاهد كلها.قوله:( على حياله), يعني:فيجهته 
وتلقاء وجهه.( ليس اسناد بذاك), يعني: ليس بالقويووجهه 
قوله : ( لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان ) , قا 
أبوالنعمان : وكيف لا يكون قوياً ويؤيد حديث الباب مارواه 
الطبرانيفيالأوسطكمافي”الز وأكه "مر حوبي مهاذ ين كيل 
قال :«صلينا مع رسول الله بيك في يوم غيم في سفر إلى غير قبلة, 
كابكا فهب سزلاكه تملك التفسمن سملكاءيا سول اللداسيلنية | لنى 
غير القبلة,قال:قد رفعت صلاتكم بِحَقِّهَا لىاللّه,وهذا نصفي 
فكاء الإقارة هال سين من اسه ا كل لاون وح ماده فرهطل: 
وقد وثقه ابن حبان . ( وأشعث بن سعيد ابوالربيع السمان 
ضعيف فى الحديث ), قال أحمد : مضطر ب الحديث ليس بذاك 
يقال انق مدي لجس نس بو وافال | لخدا درا لوعف ميف 
وقال الدار قطني : متروك , وقال هشام :كان يكذب , وقال 
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البخاري: ليس يحافظ عندهم وفي ” الميزان “سمع منهوكيع 
وليس متروكا. ( وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك 
وأحمد وإسحاق ) , وبه يقول أبوحنيفة ومالك وأحمد 
والشافعي في أحد قوليه, قاله الموفق في” المغنى “ وصحح 
النووي قول الإعادة عند الشافعي في” شرح المهذب * وجعله 
المذهب, قال الإمام لاسي محف هاه عليه في الوقت 
وبعده, لآن الاستقبال واجب قطعا, وحديث السرية فيه ضعف 
وتعقيه محمد بن إسماعيل الأمير بعد ذكر قول الشافعي ما 
لفظه : الأظهرالعمل بخبيرالسرية لتقويه بحديث معاذ بل 
هوحجة وحده, انتهى كلامه . وبالجملة : أمثال هذه الروايات 
حجةإذا لميزاحمهاماهوأقوىمنهاءوههناكذلكى,فتأمل.(فنزل 
: (فأينما تولوافثم وجه 4), في تفسيرالآيةعدة أقوال:أحدها 
في حديث ا لباب يأنهافيمن صلى في ليلة مظلمة, و الثانى:إنها 
فيمن أثبته عليه القبلة فتحرى وصلى, والثالث : إنها فيمن 
صلى على دابة متنفلآًفيه حديث | بن عمر عند مسلم في صحيحه 
,قال:وفيهنزلت:(فأينماتولوا فثموجهاللّه). 


باب ماجاءفي كراهيةمايصلىإليهوفيه 
قوله :( وفوق ظهر بيت الله), وجهه بأن فيه ترك التعظيم 
وسوء الأدب , فيان صلى جازت مع الكراهة , وكذلك مذهب 
الشافعى, وعند أحمد لاتصح الفريضة ويصح النفل, ومذهب 
شالك أنه تخصح الفركفة زر كمها الطرات لوكو ركنا 
الفجر .و مثله الاختلاف فيا لصلاةد اا خل! لكعبة على أقوال ثلاثة 
انظر”المغني“و”المدونة“. (حدثنا المقرى), هوعبد اللّه بن 


يزيد أبوعبد الرحمن أصله مِنْ ناحية البصرة, ثم سكن الأهواز 
ثقة فاضل أقرأ القرآن نيفاً وسبعين سنة وهومن كبار شيوخ 
البخاري. ( حدثنا يحيى بن ايوب ), الغافقي المصري أبو 
العباس عالمأهل مصر, رو ىعن أبي قبي لو يزيد بن أبي حبيب, 
وعنه المقرئ وخلق, قاله في ” الميزان “, وقال الحافظ في 
”التقريب“:صدوق ر بما أخطأ.( عن زيدبن جبيرة), بفتح الجيم 
مع كسر الباء , قال الحافظ : متروك , أقول : وليس له عند 
الترمذي!إلاهذا الحديث( نهى أن يصلى )., على بناء المفعول. 
( في المزبدة ). المكان الذي يلقى فيه الزبل ” بكسر الزاء “ 
وهوالسٍرقين.( والمجزرة ), بفتح الميمو الزاء:الموضع الذي 
ينحر فيهالإبلويذبحالبقرةو الشاة.(والمقبرة)., موضع القير 
وقالفي”القاموس»: القبرمدفن الإنسان .( وقارعة الطريق ), 
الطريق الذي يقرعها الإنسان بار جلهم, أي يدقونها ويمرون 
عليها. ( وفى الحمام ). وقد سبق الكلام في الصلاة في الحمام 
وفي المقبرة . ( ومعاطن الإبل ). جمع معطن بفتح الميم مع 
كسرالطاء مناخ الإب ل عند ور ودهاالماء.(وفوق ظهربيت الله), 
لأنه مصل على البيت لا إلى البيت ! قال القاضي أبوبكر بن 
العربي في ”العارضة الأحوذي»“: و المواضع التي لاايصلى فيها 
ثلاثة عشر, فذكر السبعة المذكورة في حديث الباب. ولا يخفى 
أن العلةفي النهي عن الصلاة في هذا المواضع مختلفة, ولذلك 
قد يختلف حكمها فليس الكل مِن قبيل واحد , لآن في ذلك 
استخفافاً بأمرالدين, لأن مين حق الصلاة أن تؤدى في الأمكنة 
النظيفة والبقاع المحترمة. والحاصل أن المنع فى هذه 
المراضع مجال تاخرافظان للتحاساة تكس ْ 
(حديث ابن عمرإسناده ليس بذاك القوي )., و أخر جه ابن 


ماجة وعبد بن حميد في مسنده . (وقد تكلم فى زيد بن جبيرة 
من قبل حفظه). قال الزيلعي في”نصبالراية“: اتفق الناس 
على ضعف زيد بن جبيرة فقال البخاري, وقال أبوحاتم وقال 
الأزدي : منكرالحديث , وقال النسائي : ليس بثقة , وقال 
الدار قطني : ضعيف الحديث . ( وقد روى الليث بن سعد هذا 
الحديث عن عبد الله بن عمرالعمري عن نافع عن ابن عمرعن 
عمر), اخرجه ابن ماجة عن أبي صالح حد ثنا | لليث ين سعد إلى 
الخووروهةه الو مهن ستدعمووالوواية في السان من مسن 
ابن عمر والروايتان ضعيفتان. (وحديث ابن عمرعن النبى كل 
انشبه وآصح من حديث الليث بن سعد)., إنالترمذييريدأنه 


من حديث ابن عمر عنه رَِنث لا مين حديث ابن عمر عن عمر, وعنه 
لعل منشأماقاله وهوكون ابن جبيرة أضعف مِنْ العمري 
لكن الترمذي يضعف كليهما, فافهم . ( وعبد الله بن عمر 
المعمري ). ضعفه التر مذي تبعاً للبخاري فقد قال البخاري: 
ذاني لا أرزي فنه شيف حكاء في ”التهذيت “عن كفاب العلل 
الكسيوللكوسد يفال كماما ف "الكدري :© عي مايه 
وقال الذهبي : صدوق في حفظه شيء ررَوى عن نافع وجماعة 
ورَوَى أحمد بن أبي مريم عن ابن معين ليس به بأس يكتب 
حديثه,وقالالدار مي:قلت لإبن معين: كيف حالهفيا بن معين 
لقال صالخ كقة وقان اهيب بن مسن :عاك لاياس ب زقال 
التسناكي؛ لين تالقرى, وفالاكن السديض عبد اللاضسيف: 
وقالابن حبان: كان ممن غلب عليه ا لصلاح وا لعيادة حتى غفل 
عن حفظالأخيار وجودة الحفظ للآثار,فلمافحش خطأه استحق 
الذركيو العتكيت بعرلا المظماءى اتجائية 
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٠‏ هو * و 

حا ا ل اي د 
0 لقم لمر الصا د جر 
الغنم للإياحة, قال الحافظ العراقي : وأماالأمر بالصلاة في 
مرابض الغنم فأمر إباحة ليس للوجوباتفاقاً,ونبه عليه تفريقاً 
بينهاوبين معاطن الإبل: بأن في الغنم سكينة فلا يضر قريها 
السكون المطلوب فى الصلاة يخلاف الإيل, فيان الغالب على 
طباعها النفور, فلا يحصل الطمأنينة المطلوية, وأنه أخرجه 
على جواب| لسائل حين سأله عن | لأمرين فأجاب في الإيلبالمنع 

(ولاتصلوافى أعطان الإبل), جمع عطنبفتح العينو الطاء 
والمراد يأعطان الإيل مبار ك الإبل, ففي حديث البراء عند أبي 
داؤد:: ”سكل وسول الله #8 عن الصلاة في ميا رك الإبل فقال: 
لاتصلاا في مبار ك الإبل,فيانها مين ا لشياطين“,وفي حديث اين 
خلقت من الجن ألاترون!لىعيونهاإذا نفرت“.وفيرواية:”إنها 
خلقت من الشياطين“ويدل على هذا أيضاًحديثا بن مغفلو كذا 
حديث أبيهريرة.( حديث ابى هريرة حسن صحيح ).و أخر جه 
أحمد وابن ماجة . ( وعليه العمل ). يعنى: على ما يدل عليه 
حديث أبى هريرة . (عند أصحابنا ). يعنى: أصحاب الحديث, 
قال ابن حزم : إن أحاديث النهي عن الصلاة في أعطان الإبل 
متواترة ينقل متواتر يوجب العلم . أقول : هذا عَقِيْدَُهُ وأين 
التواتر؟ينيغ ىالاحتياط والتثيت لكل مَنْ اشتغل بالحديث. 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب الصلاة_ _) 


( وبه يقول أحمد وإسحاق ), والحديث يدل على جواز الصلاة 
في مرايض الغنم وعلى تحريمها في معاطن الإيل وإليه ذهب 
أحمد بن حنبل, فقال : لاتصح بحال وقال مَنْ صلى في عطن إبل 
أعاد أبداً .و الصلاة فى أعطان الإبلإذا كانت طاهرة جائزة عند 
جمهور العلماء , اله ذهب أبوحنيفة ومالك والشافعي 


وأبويوسف ومحمد وآخرون , وفاسدة عند أحمد في رواية 
مشهورة عنه . وفقه النهي ما فيها من النفور , فربما نفرت 
وهوفي الصلاة فتؤدي إلى قطعها أو أذى يحصل له منها أو 
تشويش الذهن عن الخشو عفي الصلاة و بهذا عللالنهي أصحاب 
الشافم واصصان بالكوسافي. 


باب ماجاءفي الصلاةعلى الدابةحيث ماتو جهت به 

( ويحيى بن آدم ), بن سليمان الكوفي مولا بني أمبّة ثقة 
حافظ فاضل مِن كبار”التاسعة“. ( قالا: حدثنا سفيان ), وهو 
الثوري.( يصلى على راحلته نحوالمشرق ), جوا ز ا لنفل على 
الداية في السفر مسئّلة!إجماعيةذكر الترمذيفي الباب,وقال: 
(والعمل عليه عند عامة أهل العلم لانعلم بينهم اختلافا 
لايرون باس اًأن يصلى الرجل على راحلته تطوعا حيث ماكان 
وجهه إلى القبلة أوغيرها ).إلا أن هناك اختلافافي أن الجواز 
يخت ص بمطلق السفر أو الذييقصر فيه الصلاة؟,وا لمشهور من 
مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد الأول , ومذهب مالك 
الكاثور تحوايت الذات نحشن في فك لمق يو قن وق فر ييا 
التروسة اح ناوه د السفر , وكذا في حديث ابن عمر عند 


الفيفين , وفيه.دليل” على جوان التطوع .على "الواظة 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي ٠‏ اعد الصله ) 


للمسافرقيل جهة مقصده وهوإجماع. وغاية مافي الباب, قال 
النووي وقال الحافظ ابن حجر والحافظ العرافي فين 
الخلاف في جواز ذلك في الحضر فجوزه أبويوسف وأهل 
الحديث, قال ابن حزم :وقد روينا عن و كيع عن سفيان عن مناد 
ابن المعتمر عنإبراهيمالنخعي قال:كانوا يصلان علىر حالهم 
ودوايهم حيث ماتوجهت . قال : هذه حكاية عن الصحاية 
والتابعينعمومافيالسفر و الحضر .قال العراقي:استدل مَنْ 
ذه ب!لى ذلك يعموم الأحاديث التي لمويصرح فيها بذكر السفر 
وهوماش على قاعدتهم في أنه لايحمل المطلق على المقيد ,بل 
يعمل يكل منهماء, فأما مَنْ يحمل المطلق على المقيد يحمل 
الراواياتالمطلقة على المقيد . أقول :ولا يخفى أن الصلاة فى 
القطار السائّر كالصلاة في السفينة السائرة , والسفهه 
السائرة ليست كالدابة السائرة عند صاحب الهداية, فيصلى 
كأكد ا عر كوو يمهروو 43 ف اتدل فاق كان كان امقر 
معه على القيام و الركوعو السجود, فيجب عليه أن يؤخر الصلاة 
إلى أن يتمكن أويصل القطار إلى منزله فينزل ويصلي إذا لم 
يخف خروج الوقت, وأما إذا خاف الخروج فيجب أن يسأل 
جلسائه أن يتفسحوا لهويمكنوه,فيان الناس يسمحون بالتوسع 
له في أداء عبادته بطيب أنفسهم , وإذا لم يقدر على القيام 
والركوع والسجود وسّدت دوثه الأيواب وخاف فوات الوقت 
فيصلي قاعداً بالإيماء . وأما وجوب الإعادة في مثله لم أر عليه 
نصأمن أقوالهمغير أنه مماكان وقوعهفيغايةالندرة فلاعبرة 
بالنادر والأحكامتجري على الغالب,و قال بعض الأعيان:ويجب 
عليهفيماأرىأن يعيد كماهوالراجح فى مسألةفاقدالطهورين. 

و أعامسكلة لشطان 5 الاك : ممكي) عكر للفيلا را لاقن 


سواء يسواء كما أن حكم الواقفة من كل منهما حكم السرير 
الموضوع على الأرض لايختلف حكمه عن حكم الأرض, وأما 
الطيار ات حالةطير ا نهافي جوا لسماء أو عند وقوفهافي الفضاء 
فيصلى فيه قائماً بيركوع وسجود مستقبلا للقيلة عند القدرة 
على العياء كن مقن تعمس الطيا زات الكبيرة] ذاتعاف خووع 
الوق تقب لهبوطهافي الأرض,و إن لمويخف يؤخر هاحتى ينز ل 
فيكون حكمها حكم المحل الموضوع على ظهر الدابة, وإن لم 
يمكن القيام فيصلي إيماء إلى أي جهة توجهت به الطيارة 
ويكون حكمها إذن حكم الراكب على الدابة؛ حيث يصلي ر اكباً 
إيماءً! عند الخوف والعذر .فَاِذَّنْ الفرق بي نالقطار والطيارات 
أن القطار السائر إذا تمكن فيه المصلي من القيام والركوع 
والسجود واستقبال القبلة فلا داعي إلى تأخير الصلاة إلى 
آخرالوقت حتى توقف أو ينزل هوعنه فيصلي متى شاء فيه. 
وأا الطيارات ديحي غلية] لحا كدر نيا ات اخرالرقية : فإذا 
خاف الفوات فليصل كيف ماقدر من القيام مع استقيال القبلة 
أوالإيماء عند العجز,وبالجملة:فقد يسقطشر طالاستقبالفي 
الطيارة و لايسقطفيالقطار أبداً,فتأمل. ا 


باب في الصلةإلى الراحلة 
والغرض من حديث الباب أن يجعل الراحلة سترة لصلاته, 
وصنيع البخاري في ” جامعة “صريح في ذلك, حيث أو رده في 
جملة أبوابالسترة,قالالجوهري:الراحلة:الناقة التي تصلح 
لأنيوضعالر حل عليها.( صلى إلى بعيره أوراحلته).وفي رواية 


للبخاري عن ابن عمر عن النبي يع : أنه كان يعرض راحلته 


(نغية الألمعي على سان الترمدي (-_أباب الصلاة _) 
فيصلي إليها وفى هذا الحديث دليل على جواز التستر 
بالحيوان . ( وهذا حديث حسن صحيح )., وأخرجه البخاري 
ومسلم.(وهوقول بعض اهل العلم. لايرون بالصلاة إلى البعير 
باساً أن يستتربه ) , وهوالصواب ولايستلزم من النهي عن 
الصلاة فى معاطن الإبلالنهى عن الصلاةإلى البعير الواحدفى 
للق ّْ 


باب ماجاء إذا حضر العشاء وأقيمتالصلاةفابدوٌوا 


بالعشاء 

وهذا إذا كان جائعا و نفسه تتوق إلى الأكلوفي الوق تسعة, 
فيا احير جا مان مام الدين الذنيا ا در حسف لاوريكون أكلن 
كله صلاة أحب من أن تكون صلاتى كلها كلا“ قالهفى”المرقاة', 
قال القاضى أيوالوليد الماك فالحق أن الأمر بالابتداء 
باقعا لفن على الأطلق وو كم امهكاء إلى الملماء مناكيا ان 
أو غير صائّم لكن طعامهم ماكان على مقدار أطعامنا اليوم في 
الكثرة . بل على القصد والقناعة بما فيه البلغة , فيبتدء 
المحتاج بقدر مايدفع توقانهويضر عقبله لا للإقبال على صلاته 
اين 

(عن انس يبلغ به النبى يَلِةّ), يعني: يرفعهإليه.(إذاحضر 
العشاء), بفتح العين وهوطعام يؤكل عند العشاء ,قال الحافظ 
العراقي: المراد بحضوره وضعه بين يديا لأكل لا استواؤه, ولا 
غحرفه فى الاوعية , ويؤيده ما قال العراقى : حديث أنس عند 
المخارى لفن" إذا قدم العشاء كر تمدن "ذا توي لعشا 


ايف اكلي عن بسن اللرمسى الم ا يتا 
ويؤيده حديث ا بن عمر االمتفق عليه, قال : قال : رسول الله تإلاه: 
إذا وضع عشاء أحد كم وأقيمتالصلاة فابدؤو بالعشاء و لايعجل 
حتىيفر غمنه“.(واقيمت الصلاة), قال ابن دقيقالعيد:الألف 
واللام في الصلاة لاينيغي أن تحمل على الاستغراق ولا على 
تعريف الماهية ؛ بل ينبيغي أن تحمل على المغرب لقوله :” 
فابدؤا بالعشاء “ ويؤيده قوله في الرواية الأخرى :” فايدؤا بيه 
قبل أن تصلاا المغرب '», وقال بعض العلام : ينيغي حمله على 
العموم نظراً إلى العلة وهي التشويش المفضي إلى ترك 
الخشوع, وذكرالمغرب لا يقتضي حصراً فيها, لأن الجائع غير 
الصائمقديكون أشوق إلى الأكلمن الصائم. 

( فابدوا بالعشاء), يعني: بطعام العشاء وإن الأمرللندب 
عند الأئمة الأربعة,وللوجوب عند الظاهرية وليسبشيء.(وبه 
يقول أحمد وإسحاق يقولان يبدء بالعشاء وإن فاتته الصلاة 
بالجماعة),وبهيقول مالكو أبوحنيفةوالشافعي.(وسمعتٌ 
الجارود يقول : سمعتٌ وكيعا يقول في هذا الحديث يبدء 
بالعشاء إذا كان الطعام يخاف فساده امقر لهالترمذي 
, والجارود وهواين معاذ الترمذي شيخ المؤلف , ووكيع : 
هووكيع بن الجراح وقول وكيع هذا لادليل عليه , يل يخالف 
إطلاق الحديث,و لذاقالالتر مذي:(والذى ذهب إليه بعض اهل 
العدم من أصحاب النبي 16 وغيرهم أشبه بالإتباع ), يعني : 
أولىبالإتباعو العمل مماقال و كيع.(وإثماازرادوا),يعني:بعض 
أهل العلم . ( أن لا يقوم الرجل إلى الصلاة وقلبه مشغول 
بسبب نششيء ). و من هذا قال المؤلف:( وقد روى عن ابن عباس 
أنه قال : لانقوم إلى الصلاة وفي اكفسنا شيء ), واشواية 
عباس هذا أخرجه سعيد بن منصور وابن أبى شيبة بإسناٍ 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب الصلاة_ _) 


حسن عنهوعنأبي هريرة قاله في الفتح”,و ماذكر ا لترمذيمن 
أثر ابن عمر سايقافقد أخرجها لبخاريموصولافي الجامع عقب 
حديثه المرفوع, وآخرجه ابن حبان من طريق ابن جريج عن 
نافع. 


باب ماجاءفي الصلاةعند النعاس 


كمادق أبها عمق خالا بق وهر ول الخوموو المي بتا كيلو 
بالعين,والنوم مايتعلق بالقلب,وعامةاللغويينلايفرقونبيين 
السنة والنعاس ويفسر ون النعاس بالوسن. ( فليرقد), وفي 
ووا فا جنات فليتمير ف" والمزاوب«التسيدية العناده 
قاله الحافظ, وفي حديث أنس عند محمد ين نصر المروزي في 
قجام اليل" فايحصرت فلبو فك قال الشافيى عمل مالف 
وجماعة على نفل الليل, لأنها محل النوم غالبا .ومن ههنا قال 
العلماة: هذافي النافلةو اما الفويضةنتات :نيار جدانيا تفاضا 
أوالمحف حكاء اليدوى ا ضبان عن المرللت قال ,كما فا في 
صاذة اليل لاق الفريضة ليشت فى أو شاك الخرغ والافيها من 
اللقطرئل منايوحت الك ركم عقي كلامه يآن الغيرة لعدره للف 
لالخصوص السبب فيعم ليه أيضافي الفر ائضإن وقع ماأمكن 
بقاء الوقت:ونن هذا المقام قا لالنروئ في شرحه لمسلم :هذا 
عام في صلاة الفرض و النفل في الليل والنهار, وهذا مذهينا 
ومذهبالجمهور. 

(فيسب لنفسه) , يعني : يدعوعلى نفسه وصرح به 
النسائي في روايته من طريق أيوب عن هشام : يعني : دعا على 


هد عي هه 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب الصلاة_ _) 


إذا لم يجد نشاطاً في العبادة وسامت منها طبيعته وأحس 
ثقلافيها على قلبه فيكاد يسب نفسه بتلك المقاساة , ويؤيد 
حديث: ” ليصل أحد كم نشاطه وإذا فتر فليقعد “روا هالبخاري 
ومسلم عن أنس . وبالجملة :إن سالك طريق الآخرة ينبغي أن 
يجتهد في العيادة من الصلاة وغيرها بقدر الطاقة, ويختار 
سبيل الاقتصاد في الطاعة , ويحترز عن السلوك على وجه 
السآمةوالملالة,وإذا فتروضعف قعد عن القيام واشتغلبنوع 
كن انها حاف حكن ككين تخطبو انيه ا طف اماد #فانة سس 
طاعة وإن كان من أمور العادة,ومن هذا قيل:”نوم العالمعبادة“ 
فيؤيده قوله لعائشة:كلميني ياحميراء !و بالله التوفيق.وأما 
الأمر في حديث الباب فللا ستحباب باتفاق الأمة والأيمة 
ويترتب عليه الثواب ويكره له الصلاة حينَْذٍ وهو الصواب, 
( حديث عائشة حديث حسن صحيح )., وأخرجه البخاري 


وا 


باب ماجاءفى مَنْ زار قومافلايصل بهم 

الغرض من حديث الباب هوبيان الآدب للزائر , بأن يراعي 
حق المزور وصاحب!| لبيت,و أن لايتقدمه في سلطانه وإن كان 
أهلاً للتقدم, فيان الشريعة ريماترعى المصالح الجزئية فَعَلِمَ 
الزائرولايةصاحبا لبيت, وقدسبق ذلك في حديثا بن مسعود 
:”ولايؤمالرجلفيسلطانه“. 

( عن بديل بن ميسرة العقيلي ) : بضم العين, قال في 
”التقريب“: ثقة.( عن نبي عطية ), قال الذهبي في الميزان: 
أبوعطيةعن مالكينا لحوير ث لايدريمنهو,روىعنهبديلين 


ميسرة, و قال الحافظ في”التقريب": أبوعطية مولابني عقيل 
مقبول من الثالثة. ( رج ), بالجر بدل عطية.( منهم ), يعني: 
منبني عقيل (في مصلانا) , يعني : : في مسجدنا (تقدم), 
يعني: وصلٍبناوَأْمَنًا .(مَنْزارقوماًفلايوؤمهم وليؤمهم رجل 
منهم ), قال الحافظ العراقي في شرح الترمذي: يشرط أن 
يكون المزور أهلا للإمامة فيان لم يكن أهلا كالمرأة في صورة 
كون الزائر رجلا أو الأمي في صورة كون الزائر قارياًونحوها, 
فلاحق لهفي الإمامة.وقالالقاضي في”العارضة الأحوذى“:إذا 
كان الرجل من أهل العلم و الفضل فالأفضل لصاحب المنزل أن 
يقدمه وإن استويا فين حسن الأدب أن يعرض عليه . قال أبو 
النعمان: فقد راعت الشريعة الوجهتين تأسيساً لنظام صالح 
وإيفاء كل حق حقه فافهم, ثم هل هو على العموم فلا يتقدم وإن 
رضي صاحب البيت أو أذن له؟فقال الترمذي: وقال يعض أهل 
التفل ذا دق كلاناين امحصطى عه فال اتعافط مك اجن كيم 
فى” المنتقى “: و أكثرأهل العلم أنه لايأس يامامة الزائر بيإذن 
ر بالمكان لقوله:فيحديثا بن مسعود:! لاباذنه. 

( وقال إسحاق بحديث مالك بن الحويرث وشده في أن 
لايصلي أحد بصاحب المنزل وإن ان له صاحب المنزل), 
لكل هالكفيق اللسوئو:ة هنا نالحد سدق حول هوي ف عل 
العموم فلم يتقدم أو لاحظ الآولوية والأحقية, وإن كان تقدمه 
د سس سس ا سد حب 


فيه”| 


لابياذنه * فخصصوا منه ما كان ياذنه, فيعد هذا تشد 

عه كد 
وإمام المسجد أو لىبالإمامة من غيره مطلقاو إن كان غيره أعلم 
منه وأقرأ ,فيان قدم صاحب البيت أحداً لفضله كان أفضل وإن 
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تقدم هومن غير أن يقدمه جاز, وَآَنَّ تقدم صاحبا! لبيت كان أحق. 
وهكذا عند الشافعية تقدم صاحبا لبيت وإمام المسجد أولى, 
قاله في ” شرح المهذب “, وكذلك مذهب الحنابلة , قاله في 
”المغني“بلقالالموفق:ولانعلمفيهخلافاً,و مثلهمذهب مالك 
قالهفى”المدونة“.وبالجملة:أنالمذاهبالأربعةعلىأنالأحق 
بالاماء مناهب) لبيت و إن كان غير هأحق منه عل مأو فقهأوإذا أذن 
لغيرهجاز للغير. 


باب ماجاءفي كراهيةأنيخص الامامنفسهبالدعاء 

مسألةالنهى عن الدعاء خاصة لنفسهإذا كان! مام أوتوسيط 
مسد ان ممق الح العداوة للحت ند مو اغاة عق الللررمق 
العباد. وخص الاستيذان مِن حقوق العباد لآن من راعى هذه 
الدقيقة فهوبمراعاة ما فوقها أحرى, فافهم. ( إسماعيل بن 
عياش ), أبوعتبة الحمصي , صدوق في روايته عن أهل بلده 
مخلط في غيره, قاله في”التقريب“, وقال في الخلاصة : وثقه 
ابن معين ودحيم والبخاري وابن عدي في أهل الشام وضعفوه 
في الحجازيين. أقول: زر و ىإسماعيلين عياش هذا الحديث عن 
حبيب بن صالح وهومن أهل بلده فيانه حمصي .(حدثني حبيب حبيب 
بنصالح), قالفي”التقريب“:حبيب بن صالح الحمصي ثقة. 
( عن يزيد بن شريح ) . الحضرمي الحمصي مقبول من 
” الثالثة“,قالهفي”التقريب”, وقال في الخلاصة :ووثقه ابن 
حبان . ( عن أبى حى الموذن ). اسمه شداد بن حى صدوق من 
الثالثة كذا في”التقريب»“.( عن ثُوبان), مولا النبى لصحيه 
ولازمهونزل بعده بالشام. (لايحل لامرء أن يبنظرفي جوف بيت 
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امرء), يعني : داخله, وفي رواية أبي داؤد:في قعر بيت.(حتى 
يستاةن), يعني: أهل البيت.(فإن نظرفقد د خل), يعني: قبل 
الاستيذان فقد ارتكب إثم مَنْ دخل البيت بلا استيذان , وفي 
عارضة الأحوذي: الاطلاع على الناس حرام بالإجماع, فمن نظر 
دارهفهويمنزلةمَنْدخلداره. 

(ولايؤم قومافيخص نفسه بالدعاءدونهم فإن فعل فقد 
خانهم ), وإنما خص الإمام بالخيانة فإنه صاحب الدعاء وإلا 
فقد تكون ا لخيانة من جانب ا لمأموم. وقد أشكلهذا فيإنسائرما 
زوى عنه من الأدعية في الصلاة وخار جها بصيغة الإفراد دون 
الجمع إلا قليلآجداً.فاذن كيف التوفيق بين ذلك وبين حديث 
ثوبان ؟. قال العزيزي:هذا في دعاء القنوت خاصة, وتفصيله:إنَّ 
حديث الباب في الدعاء الذييدعو به الإمام لنفسه و للمأمومين 
ويشتركون فيه كدعاء القنو تو نحوه, وماقالا بين خزيمة:” فيان 
حديث الباب موضوع “ فهوخطأً, لأن إسناده مما يُحتّج به وهو 
إسنادشامي,وإسماعيلين عياش ثقة في الشاميينو ليس مين 
الحق أن يحكم بالوضع على حديث ثابت إذا لم يفهم تأويله 
ومعناه أو ظن متعارضاً . ( حديث ثوبان حديث حسن ) , 
وأخرجه أبوداؤد وابن ماجة وسكت عنه أبوداؤد والمنذري. 
(وقدرّوى هذا الحديث عن معاوية بن صالح عن السَفْر), بفتح 
اليد مخ كرون الفاء. (ين تير ) نهعم لحرن بع شه انين 
ياصي أرسل عن أبِي الدرداء وهو ضعيف مِنَ ” 
السادسة"“ 


باب ماجاء في م مَنْأمقوماوهمله كارهون 
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أحاديث الباب في مسئّلة الإمام, و أن سبب الكراهةإن كان 
في الإمام كان الإثم عليه وإن كان في القوم فالإثم عليهم لا عليه. 
(حدثنامحمدبنالقاسم),الأسدي,قالالعراقي:لمآرَ لهعند 
الترمذي إلا هذا الحديث الواحد, وليس في بقية الكتب شيء 
وهوضعيف جداً كذبه أحمد والدار قطني وقال أحمد : أحاديثه 
موضوعة.(عن الفضل بن دلهم ).و فيه لينر مي بالإعتزال من 
”السابعة“.(رجل أم قوماوهم نه كارهون). كار هون لبدعتهأ 
وفسقه أو جهله أماإذا كان يينه وبينهم كراهة وعداوة يسبب 
أمر دنيوي فلا يكون لههذا الحكم.( وامراة باتث وزوجها عليها 
ساخط )., هذا إذا كان سخط لسوء خلقها أو سوء أديها أو قلة 
طاعتهاء و أما إذ اا كان سخط زوجها من غير جرم فلا إثم عليها وإ لا 
فالأمر بالعكس.(ورجل سمع حي على الفلاح ثم لم يجب ), 
و المراد عدم الإجابة بالفعل, يعني: لميذه ب!إلى الجماعة, فيان 
الواجب الإجابة الفعلية دون القولية, فكان إجابته هوا لحضور 
والذهابيالقدم. (وحديث انس لايصح ). حاصله:إن الثايتهو 
المرسل وأما الموصول فهوضعيف فانه قد تفرد يوصله محمد 
بن القاسم الأسدي وهوضعيف . ( فإذا كان الإمام غير ظالم 
فإنما الاثم على مَنْكرهه)., يقول: محمل لحديثإذا كاز سبب 
الكراهةمنالإماموإلافلاإثمعليه بل لاماي الام .(عنهلال 
بن يساف)., ثقة من” الثالثة “.(عن زياد بن أبي الجعد). وثقة 
ابن حبان قاله الخزر جي وقال الحافظ : مقبول من ”الرابعة“. 
(عن عمرو بن الحارث المصطدق ), أخو جويرية أم المؤمنين 
قليلالحديث.( حدثنا الحسين بز واقد), المر وز يأبوعبد الله 
القاضي ثقةمن”السابعة“.(لاتجاوزصلاتهم اذانهم ).يعني: 
لااتقبل قبولا كاملا أولاترفع إلى اللّه رفع العمل الصالح.( حتى 
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يرجع ).يعني:إلى حكمسيده, وفي معناه الجاريةالآبقة.(هذا 
حديث حسن غريب ) , وضعفه البيهقي , قال النووي في 
الفحسن وا ره هيدا فون اعرد دكن المتد ري ذا 
الحديث وذكر تحسين الترمذي وأقره . ( واو غالب اسمه 
عرور) :كال الجافف صدو و يخطيين "الفانية" 


باب ماجاءإذا صلى الامامقاع دا فصلواقعوداً 

اتفقوا على أنه ليس للصحيح أن يصلى الفرض قاعداً إذا كان 
اعرذ ناما كوا شتاير فى المناسوء إذا كان عادر | علو القناة 
خلف! مام لايستطيع القيام على ثلاثة أقوال,فقال مالك :لايصح 
اقتدائه خلفه, وقال أبوحنيفة والشافعى: يصح ويصلى قائما, 
وقال أحمد وك وأقة ميو مصلي نام اجر المسكست يف 
الكل الاقتداء بالصحيح القادر على القيام خرو جا عن الخلاف. 
ثمإن نصوص ا لأحاديث لاتدل على| لفرق بين الفريضةو النافلة 
,ولي سالمناط على كونهفر ضاأو نفلاً,فتأمل. 

( خررسول الله عن فرس فجحش ), يعني: خُدِ ش شقه 
الأيمنفتأثر تأثراً منعه استطاعة القيام,وفي رواية للبخاري 
ومسلم من طريق الزهريعن أنس:”فجحششقه ا لآأيمن“.( وإذا 
صلى قاعدافصلاا قعوداً أجمعون), قد استدل يهالقائلونإن 
المأموم يتابع الإمام في الصلاة قاعداً وإن لم يكن المأموم 
معذوراً . ( حديث انس حديث حسن صحيح ) , وأخرجه 
البخاريو مسام.( وبهذا الحديث يقول احمد وإسحاق), وبه 
يقول ابن حبان واين المنذرواين خزيمة ومحمد بن نصرمن 
محدثي الشافعية . ( وقال بعض اهل العلم : إذا صلى الإمام 
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جالسا لم يصل من خلفه إلا قياما , فان صلوا قعوداً لم 
يجزهم وهوقول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك 
والشافعي).و بهيقول أ بوحنيفةوأبويوسف. 

أقول : مسألة اقتداء القائّم القادر على القيام خلف القاعد 
العاجز عنه مسألة خلافية قديمة بين الأئمةالأريعة بل بين 
الصحابةوالتابعين,فقال أبوحنيفة اقتداء القائم خلف القاعد 
جائز ولا يجوز القعود للقادر بل يصلي قائّماً, وإليه ذهب أبو 
درمنتو الشافكي ورهو وراب عن مالك نيما ورا« الرلجدهة 
مسلم عنه, قاله في ”الفتح “, ولم يحك الترمذي عنه غيره, 
وجعله الخطابي ثم القاضي عياض ثم ابن دقيق العيد مذهب 
أكخر الفقياف: زكذلك شقلة"امن النفتذى عن اكتزاهل العله 
والخروؤي كو الكدر العتكو عن جميون لنسف و زقال امن عو لبر 
وعلى هذا جماعة فقهاء الأمصار الشافعى و أصحايه و أبوحنيفة 
وأضجا تك هكاء امور قاف "فراعوة “رد كل هد به ينا ياه 
لاخو عن معطارمة سيور لفاك لم مقط إن مكقل الدعة 
ثلاثة من الصحاية جابروأبي هريرة وأسيد بن حضير, وهم 
الذين أشار إليهم الترمذي, وادعى ابن حبان أنه إجماع, ولم 
يستطع أن يحكى إلا عن أر بعة أنفار , ولذا ناقشه الحافظ في 
تعوع الإعماء ف امن جرء ابسابال ]الى دعر الاججا ع رايم آنه 
لمويحفظ عن حد منا لصحاية خلافذ لك. 

أقول : هذا كذب وليس تحت أديم السماء نحوه كذب, وقال 
مالك: لايصح اقتداء القائم خلف القاعد أصلاًور أساً؛ بليصلي 
خلف حَنْ يقدن على القيام إلا أن يكون الماموم مثل الإمام 
فيو قاد ر على القنام هذا هوالمشهور عن عالكانؤاذاخن القاشِيم 
كالة احق و فض و قال الح دو !اماو عد عه اخ حفس لا 
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ا جكرن ود ركمو الجا كلو كرو كناد عاك بوصيلي حبق 
قائماً,هذا ينتقحمذاهيهم. 

واستدل أحمد ومن وافقه بحديث الباب , وأجاب عنه 
الحنفية والشافعيه بأنه منسوخ بحديث صلاته في المرض 
التذي عوك فنهو ا تياف قبس هناها وسون اللسرفة ماله 
الشافعى وقاله الحميدي وغيرهماء وأجاب الحنابلة عن قصة 
مرض الموت يأنه لاحجة فيه حيث كان قعود الإمام طارمًاً خلال 
الصلاة ولا يلزم حَينْنَذٍ قعود المأموم . أقول راداً عليهم : لم يقم 
دلي لعلىهذا الفرق بين القعود الابتدائيوالطارئبعده,وإنما 
هوزعم يزعمونه لم يدل عليه نص من الشار ع , قال الحافظ 
العراقي : وإذا كان المقتضى للجلوس وراء الإمام الجالس 
متابعته في حالته التي هوعليها فلا فرق بين أن يجلس في 
ابتدائها اوفى أثنائها, وعجزالحافظ ابن حجر فاعترف بأن 
السسيكدان هر امتححان. التعرة دون الوجري ومد هت كسد 
الوجوب. 

واستدل له على حديث مرسل لعطاء وفيه:” وصلى الناس 
ورائهقياماًفقالالنبي لو استقبلث مِنأمريمااستدبرت 
ما صليتم إلا قعوداً فصلاا صلاة إمامكم ماكان إن صَلَّى قائماً 
فصلاا قيامأو إن صَلَّى قاعداً فصلا قعوداً“قالهفي”الفتح“.أقول 
سكول هرو انه مويل في امو اساي تس كد نض 
مقطوع ليس بهين, على أن مرسلات عطاء ليس عدادها عندهم 
في المرسلات القوية؛ يل ذكروا أنه ليس في المرسلات أضعف 
من مرسلات الحسن وعطاء بن أبي رباح, قالهفي”التدريب"', 
وقالهالخطيبفي”الكفاية“,و قال التر مذي فيا لعللالصغير: 
قال يحي: و مرسلات مجاهد أحب! ل مين مرسلات عطاء بكثير, 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبوابالصلاة_ _) 


كان عطاء يأخذ عن كل ضرب . وغاية ما في الباب أن رجحان 
الساكفة ]دن تسم إلى اسان لقعروعنه جرد الإفاء فتفريهه 
آخر , وهوأن النظر الغائر إلى نصوص الحديث يدل على جواز 
القيام لهم وتأكد القعود ؛ فيانه قال في المرة الثانية في وقعة 
السقوط:”ولاتفعلوا كمايفعلأهل فار س يعظمائّهم“وهذا عند 
أبيداؤد,وذلكمار ا جعندالفرس مِنقيامالرعيةآمامر نَيسهم, 
فلما استقرت الأصول الإسلامية وظهرت المخالفة مع الأعاجم 
في كثيرمن الشرائّع رجح قياس آخر, وهوأن القيام ركن 
الصلاةفلايترك مين غير عذر ولاعذر للمقتدى.وأجابعنحديث 
البابإمام المدينة وقال:لوكان هذا الحديث معمولايه لعملت 
به الأئمة أيوبكر وعمروعثمان بعد رسول الله لِك أن يصلى 
الإمام قاعداً ومَنْ خلفه قعوداً , قاله الخطيب في تاريخه . 
ولايخفىأنالحق الذي لاعدو ل عنهأن يقولوابالنسخوهوالجادة 
الواضحة, وأن الصحاية علموا بالنسخ قبل هذه الواقعة في 
مرض موته حيث لم يهموا بالقعود ولا مالوا إليه بل يقوا قياماً 
على حالهم غير عاملين بالسنة القوية التي مضت لهمفي واقعة 
التسووها: مكوفب: تفرك ترك نهر ع لوكي | لمتخصوضة 
الثابتة بالنص القاطع من قوله سبحانه:(وقوموا لله قانتين», 
وقولهعليهالصلاة والسلام:”فيان لموتستطع فقاعداً “في حديث 
عمران بن حصين عند الستة , وما هوفي حديث جاير وابن 
عمروغيرهماءو من الإجماع!, فالحاصل: أن ا لحمل بالنسخ يعد 
العلم بالتاريخ مِن تاريخ الناسخ أوفق بالقواعد الشرعية 
الأساسيةمنالحمل على الجمع الذي لايستند إلى وجه معقول 
بعد, وإذن الأحوط هومذهب الجمهور لا مذهب أحمد إذ احتمال 


( حدثنا شبابة ), بن سوار المدائني مولابني فزارة ثقة 
حافظ عن نُعيم [ بالتصغير ] بن أبي هند النعمان بن أيشم 
الأشجعي ثقة ثقة.( عن ابي وائل) اسمه شقيق بن سلمة الأسدي 
الكوفي ثقة مخضرم .((صلى رسول الله َي خدف ابي بكر في 
مرضه الذي مات فيه قاعداً) فيهدليل على جواز صلاة القاعد 
لعذر خلف القائّم . ( حديث عائشة حديث حسن صحيح 
غريب وأخرجه النسائي وقد روي عن عائشة عن النبي 6 أنه 
قال : إذا صلى الإمام جالساً صلا علوسنا ).ديكات 
( وروى عنها أن النبى :!: خرج من مرضه وابوبكر يصلي 
بالناس فصلى إلى جنب ابى بكر والناس ياتمون بابي 
بكروابوبكرياتم بالنبية), رواه الشيخان عنها «(وروي عنها 
أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف ابي بكر قاعداً), 
أخرج الترمذي هذه الرواية في هذا الباب.( وروي عن أنس بن 
مالك أن النبى 5 صلى خلف ابى بكروهوقاعد ) , 
ذكر لخومني [بد البق |رالهد حك بوي كدان وحن نه د الك ممة 
اللّه بن أبي زياد , هوعبد اللّه بن الحكم بن أبي زياد أبوعيد 
الرحمن الكوفي الدهقاني صدوق قاله الحافظ , وأيضاً قال 
أبوحاتم : صدوق قاله الخزر جي , روى عن ابن عيينة ووكيع 
وزيدينا لحبابوعنهأبوداؤدو الترمذي. 

( حدثنا شبابة بن سوار ) , بفتح السين مع شدة الواو, 
(حدثنا محمد بن طلحة ). بن مصرف الكوفي روى عن أبيه 
والحكمبنعتيبةوطائفةوعنهشبابةبنزسوار وخلق,قال أحمد 
: لاا بأس به, وقال النسائي : ليس بالقوي, وقال ابن حبان : ثقة 


للغية الالممي على سنن الترمدي 
يخطى, واختلف فيه كلام ابن معين, وقال الحافظ : صدوق له 
أوهام.( عن حميد), بالتصغير هوحميد بن أبي حميد روى عن 
أنس والحسن وعكرمة , وعنه شعبة وسفيانان والحمادان 
وخلق , قال القطان : مات حميد وهوقائم يصلي , وقال في 
”التقريب: ثقة مد لس .( عن ثابت )., بن أسلمالبناني يضمالباء 
فقن |الحرفيق روف عزن دن مترو في اللة ين ستفل وان اقلق 
وعنهشعيةوالحمادومعمرءقالالحافظ:ثقة عايد. 

( صلى رسول الله 6 فى مرضه خلف ابى بكر قاعداً في 
ثوب متوشحا به), يعني: مغتشياً به. ( هذا حديث حسن 
صحيح ) , وأخرجه النسائي والبيهقي , ولايخفى عليك 
اختلاف الأحاديث فى أن النبى يهل كان ! مامافىهذه الصلاة 
ره اريف لظام الما يد عن ماقف با جنوه مشا ف للق إن 
النبي كان هوا لإمام في تلك الصلاة,وذه ب أكثر ا لمحدثين 
إلى تعددالواقعتين بأنه كان!مامافي حادثة و مأموما خلف أبي 
بكرف ي أخرى,ونقل لبدر العيني القول بالتعددعن الحافظابن 
الملقن, ويؤيده ماقال الحافظ العراقي في”شرح التقريب“: 
فقد كان مرضه اثنى عشريوماً فيه ستون صلاة, وقد أشار إلى 
ذلكالإمام ا لشافعي ل بقوله:و لوصلى ر سول الله َلك خلف أبي 
يكرمرة لمويمنع ذلك أن يكون صلى خلفه أبوبكر أخرى, ويؤيده 
ماقال ابن سعد في” طبقاته “ : اشتكى رسول الله ,َب ثلاثة 
عشريوماً فكانإذا وجد خفةً صلى و إذا ثقل صلى أبوبكر تك وقال 
نميو مياق باحة ا فصي الاك نيا كاخر | مركن فشهدة رسرل 
الله م فصار !ماما فذكر بعضهم أول حاله وبعضهمآخر حاله, 
فذكر كلمالميذكرهالآخرفجعلالواقعتينواحدة,فافهم. 





(بغية الألمعي على سنن الترمدي 24 أبواب الصلاة__) 


عقاس: و اخة سول الله 16 من القر ءامن حيت كان جل أسريكن 
»رواها بن ماجة من طريقو كيع عنإسر ائّيل,وإسنادهصحيحإن 
كان علىين محمد شيخ ابن ماجةهوأيوا لحسن الطنافسي,وإن 
كان على بن محمد القرشي الكوفي فاسناده حسن ذكره ابن 
حبان في الثقات قالهفي” التهذيب”, و كلاهمايرويان عن و كيع 
ويرويعنهمااين ماجة, و كذ لك أخرجه أحمد عن ابن عباس في 
سنده, لأول مين طريق يحيى بن ز كرياعن أبيه وفيه:واستفتح 
من الآية التي انتهى! ليها أبوبكر, و الثاني من طريق و كيع عن 
إسرائيل بلفظ ابن ماجة سواء , الثالث مثل حديث ابن ماجة 
سنداً ومتناً, وبالجملة : فالحديث حجة للحنفية في عدم 
افهواقى قو]ة 5 القتاتهة خلف انام ولاتسف مكل هذه الختلاة 
على مذهبالشافعي: حيث فاته قراء ةا لفاتحة,وأول مَنْاستدل 
به الإمام الطحاوي في مشكل الآثار, فقال بعد تخريج الحديث: 
وأكان في الكو لكل على أن كرك قواءة الماكهة | مص لاعس 
بهالصلاة. 

فول #فامق قرضوة الفافتة ةاوهو سف ذل ف قافة اقرف 
وتصدى لجوابه البيهقي فحمله على الخصوصية , والتعجب 
من هذا التعصب أن المالكية لما حملوه عليها لأجل عدم جواز 
اقتداء القائمعلى القاعدفقالالشافعية: لأصلعدم التخصيص 
والخخصيصلايكيتبالاختمال!وهذافي "شتر ع الحفريي». 


باب ماجاءفي الامامينهض في الر كعتين ناسيا 
قوله:( ابن ابي ليلس ). هومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
الأنصاري الكوفي القاضي صدوق سيئى الحفظ جداً , قاله 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي آبياب الطلاة 0 0) 


الحافظ في” التقريب “ أخذ عن أخيه عيسى والشعبي وعطاء 
وغيرهم. ( عن الشعبي ), وهوعامربن شر احيل ثقة مشهور 
فقيه فاضل , قال مكحول : مار أيت أفقه منه , قال الشعبي : 
أدركث خمس ممئًّة مِن الصحابة, روىعنه ابن سرين والأعمش 
وشعبةوخلق .(فنهض في الركعتين فسبح به القوم) .يعنى 
قالوا :سبحان الله ليرجع عن القيام ويجلس (وسبح بهم) , 
يعني: قال "سيكان الله أشدان اليد أن يقوموا .(وقدتكلم بعض 
أنشل العلم في ابن أبى نيلى ). وهو محمد بن أبي ليلى ضعيف 
هذا , كل )السام الذهيفي” المكوان “ : صدوق إمام سيئ 
الحفظو قال أحمد بن عبد الله الهخِلي:كان فقيهاًصدو قأصاحب 
الشحة جاخزالحديةف فال أجوززعة :ليسن يافوئ مايكؤن: وفال 
أحمد: تصضطر يالهذيف وفالقتسة :مار ابت أسومة حفظة: 
وقال يحيى القطان : سيئ الحفظ جداً, وقال يحيى بن معين 
ليس بذا كوو قال ا لنسائي:ليس بالقوى,و قال الدار قطني:رَ دي 
الفط كشيو ا لوفو كال | بو اتحمد لماك ضام ةاحاديظة ملوفة. 
انتهى . ويطلق ابن ليلى على عبد الرحمن وعلى ابنيه محمد 
وعيسى,وابن ابنه عبد اللّه بن عيسى, أما عبد الرحمن فهو ثقة 
منرواةالجماعة,وأما محمد فهومن روا ةالأربعة,وأماعيسى 
فليس له رواية في الستة,و لذا يراد بابن عبد الرحمن بن أبي 
ندل حو سد سا طكن: الاح مح رب 
الجماعة,قالفي”التقريب":ثقةفيهتشيع. 

( ورَوى سفيان الثوري عن جابر ), هو جابربن الحارث 
الجعفي . ( عن المغيرة بن شبيل ) , بضم الشين البجلي 
الحمصي أبوالطفيل الكوفي, ثقةمن”الرابعة“.( عن قيس بن 
ابى حازم عن المغيرة بن شعبة ).و أخر جه أبوداؤدوابن ماجة. 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي (__أبواب الصلاة____) 


(وجابرالجعفي قد ضعفه بعض أاشل العلم تركه يحيى بن 
سعيد وعبد الرحمن بن مهدى وغيرهها ). جابر الجعفي هذا 
أحد علماء الشيعة, اختلف فيه,فقال الثوري: كان جابرور عافي 
الحديث, وقال شعية:صدوق وإذا قال: حدثنا وسمعت, فهومن 
أوثق الناس,و قال وكيع:إن جابراً ثقة,هذا أقوالالمعدلينفيه, 
وأما أقوال طائفة أخرى فقال أيوب : كذاب, وقال الجوز جاني : 
كذاب, و قال إسماعيلا بن أبي خالد :اتهمبالكذب,وتر كه يحيى 
القطان,وتر كه سفيان بن عيينة و قال ليث بن أبي سليم: كذاب, 
وقال النسائي : متروك , وقال أبوحنيفة : مارأيت أكذب من 
جاير الجعفي , وقال ابن حبان : كان يقول : إن عليا يرجع إلى 
الدنيا, وبالجملة: إن جابراً ضعيف لا يحتج به, وقال الحافظ 
في” التقريب “ : ضعيف رافضي , وقال في التلخيص : 
وهوضعيف جداً. 

(والعمل على هذا عند أهل العلم على ان الرج لإذاقام في 
الركعتين مضى فى صلاته وسجد سجدتين ), يقول: إن من 
قام إلى الثالثة ولم يتشهد فيان كان إلى القعود أقرب يجلس ولا 
ف روظبارا واكام كد للططبوكال ايز لظام كل الحم ا 
الأصح, وفي ظاهرالروايةإذا لمويستتم قائمايعود,وإذا استتم 
قائمالايعود,وهذافىالفرض الرياعى,وأمافىالنفلالرياعى 
كدوم هلي كل يكا نوو اما ]ذا | محف فاحمنا ف ل كدبين مبلفقه اعلا : 
فالمشهور أنه تفسد لرفض الفرض للواجب,و اختار ابن النجيم 
الثاني.ومالإليهاينالهمام.و الحاصل:إن مسألةا لبا بوفاقية 
في المذاهبالأر بعةفمن قال بفرضيةا لقعدةالأولىكالحنابلة 
يجيرها عندهم السهو ومن قال يسنيتها كالشافعية قالوا 
بوجوب السهوعند الترك فتدير 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي (__أبواب الصلاة___) 


(منهم من رأى قبل التسليم ومِنهم من رأى بعد 
التسليم ), ويجيئ الكلام في هذه المسئلة في موضعه . ( عن 
المسعودي ), هوعبد الرحمن بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود 
استشهد به البخارى و تكلم فيه غيرواحد , قاله المنذري في 
فلخيص السك قافو 


باب ماجاءفي مقدارالقعو دفي ال ركعتينالآوليين 

(حدثنا سعد بن إبراهيم ), بن عبد الرحمن بن عوف و لى 
قضاء المدينةوكان ثقةوفاضلاًعايداً من”الخامسة“.( سمعتٌ 
أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود ). قال المنذريأبوعبيدة هذا 
اسمه عامر,وقد احتج بحديثه البخاري ومسلم في البخاري 
ومسلم.( كأنه على الرضف ), وهي الحجارة المحماة على 
النار.قالهفيالنهاية,والغر ضالتخفيف في الجلوس,قالاين 
وهب : بلغني عن أبي بكر الصديق أنه كان إذا سلم فكأنه على 
الرضف حتى يقوم, و أن عمرين| لخطاب قال : جلوسه يعد السلام 
بدعة,و قال يعض الأعيان :لمأدر داعية مبالغةالراويفيحديث 
الباب مع استقراء طرق الحديث.( فاقول حتى يقوم ). يعني: 
قال شعية : فقلت لسعد الذي حركت به شيفته هوحتى يقوم . 
(فيقول حتى يقوم ), يعني: فقال سعد : حتى يقوم, فقوله: أقول 
ويقول مضار عان بمعنى الماضي إشعار أ لإحضار تلك الحالة 
لضب طالحديث. ْ 

( هذا حديث حسن إلا ان آنا عبيدة لم يسمع من ابيه ). 
قاله الترمذي غيرمرة واحدة , وقال عمروين مرة سألت أبا 
عبيدة هل كذكو من عبد الله شيكا قال <ما أذكر شيناء يفي 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي ل استائضت ) 


المعجم الآوسط للطبراني من حديث زياد بن سعد عن أبي 
الزبير قال :حدثني يونس بن عتاب ا لكوفي سمعت أياعبيدة بن 
عد الايد كر اف يسع أنه فول كفيك هع الشدن 07 هئ ستفر 
[الحديث ] فسماع أبي عبيدة من أبيه أمر مختلف فيه, و ليس 
عدم السماع أمرمتفق بينهم, فافهم .( وقالوا: إن زاد على 
التشهد فعليه سجدتا السهو ), وفي وجوب سجدة السهو 
عند الزيادة على التشهد اختلاف, قال الإمام القاضي خان :إنه لا 
يجب مالم يقل” وعلى آل محمد “ وإليه مال الشيخ ظهير الدين 
اشر يساس يفول اكحعك سمهر 3 السيو عفوله: * الايد ضل علق 
محمد * انما المعتير مقدارما يؤدى فيه ركن , وقال بعض 
الأعيان:وينبغي أن يكون المدار في التأخير علىر أي المبتلى 
يه,فيسجد للسهوفي مكث ظنه طويلاً. أقول وفي الحديثدليل 
على تاكلب الابيك اكه فخا عل ا 


باب ماجاء فى الاشارةفى الصلاة 

رد السلام باللفظ لاا يجوز ,.وهي مسألة وفاقية في الأريعة, 
وأخشخلك الأريعة فن الإشارة اليد لزنا الشادم, فذهيفالف 
والشافعى و أحمد إلى جوازها من غير كراهة ,وعند أبي حنيفة 
تجوز مع الكراهةوانظريهذا في المغنى و شرح المهذب و” 
فتح القدير” ور دالسلام بالإشارة باليد مكروه, ولا تفسد به 
الصلؤة ,و المسافكة تفسة# كاله الفتهو الر كلس 

ورك الشيلوة بالإقار #جالسات لكين عو عبر للفناز هات 
عند الضرورة ؛ مثل أن يكون المسلم بعيداً ويكره من غير 
الضرورة للتشبه بالنصارى,و قال بعض الآفاضل:و لوسلمعلى 


(نغية الألمعي على سان الترمدي باب الصة__) 
الآصم جمع بين اللفظ والإشارة فان لم يجمع لم يجب الجواب, 
فيان سلم عليه أصم جمع بين اللفظ والإشارة في الرد والجواب. 
واحتجالآئمةالثلاثة بحديثا لباب,و استدل أبوحنيفة على عدم 
الإشارة بحديث بن مسعود عند قدومه من الحبشة وتسليمه 
وعدم الردعليه. و أجابالإمام الطحاويمن حديث الباب أنه كان 
يرد أولَا بالإشارة ثم نسخ ذلك أيضاً الكلام في الصلاة, أوكان 
فعلهتعليماللجوا ز,فتدبر . ( عن نابل صاحب العباء). ليس له 
فيالكتبسوىهذا الحديث عند الترمذيوابوداؤدو النسائي, 
وفي”التقريب“:نابل صاحب العباء مقبول من”الثالثة“.(عن 
صهيب ), هرصهيب بنسنان أبويحي الرومىاسمهعبد الملك 
وصهيب لقب صحابي شهير وكان من المستضعفين المعذبين 
في الله بمكة ثمهاجر إلى المدينة, وفيه نزل:”ومنالناس من 
يشترينفسهابتغاء مرضاتاللّه“.(قال: كان يشيربيده),وفى 
حديث صهيب | لسابق”بيإصبعه “,و لا اختلاف بينهما فيجوز أن 
يكون أشار مرة بإصبعه ومرة بيده. ( هذا حديث حسن 
صحيح).,و أخر جه أبوداؤد.(وحديث صهيب حسن ).و أخر جه 
أبوداؤدو النسائي. 


ع 5 
زافق الششق: اوها الهم رن كاقت :امير ا ةستتصسدن فال 
مالك: ا لمر أة أيضاً تسبح لاتفسد صلاتها يتسبيحها, وصوتها 
لمن تكو تمل الوائحة بوماض رك الحدية ون لصفي نويه 
فسنم هركا زرغنانة النبباء شارع الحتادة 0180 سف ترم ليق 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي (__أبواب الصلاق___) 


قالالحافظالبدرالعينيفي”العمدة“:وقد قامالإجماععلىأن 
سنةالرجلإذا نابهشيء في الصلاة التسبيعح,وإنمااختلفوافي 
النساء فذهبت طائفة إلى أنها تصفق وإليه ذهب أبوحنيفة 


والشافعي والأوزاعي وأحمد , وذهب آخرون إلى أنها تسبح 
وهوقول مالك, وتأول أصحايه قوله:” إنما التصفيق للنساء “ 
أنه من شأنهن في غير الصلاة , واحتج الأئمة الثلاثة بحديث 
الباب:وهويدل على جواز التسبيح للرجال والتصفيق للنساء 
[ذاكان أسوسن ا ل كود 
( قوله التسبيح للرجال ). يعني : سبحان الله 

( والتصفيق للنساء ) . وفي بعض الراوايات : ” التصفيح 
للنساء “, قال العراقي : المشهور أن معناهما و احد, وقال اين 
حزم : لا خلاف في أن التصفيح والتصفيق بمعنى واحد, وهو: 
ضرب إصبعي اليد اليمنى على ظهراليسرى . ( كنت إذا 
استادنت على النبى 5 وهويصلى فسبح ) . هذه واقعة 
النافلة,والحديث أخر جه أحمد وابن ماجة والنسائي وصححه 
ابن السكن, وفي بعض طرق الحديث ” تَتَحْنّعَ “ بدل سبح , 
وهوبيان الاختلاف في المتن في لفظ سبح وفي لفظ تنحنح, 
والطحاوير جح الآول وقواهبروايةسهل وهي الجادة الواضحة 


باب ماجاء فى كر اهية التثاوًّ ب فى الصلاة 
التكاوث اللي ؤاليت:ة #التتنسن الذي يففكع :ميت الف 
وهوينشأًين امتلاء المعدة وثقلالبدن .( التثاؤب فى الصلاة 
من الشيطان ), أَصَافَث الشريعة التثاؤب إلى الشيطان ؛ لأنه 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي (_أبواب الصلاة__) 


الدع يفضي" إعطا» كلمن شيو قيار ممورت عن الكتسل: , 
والعطاس إلى لله ختيور الشباط و الكنةو ولفق عد امن 
قوير #افي الصبحيك أل اللاريكهالعطاين و بكره الكفاون ". 
والنفظ!الخرمدي شت الأري :"عطاس دن الله والكقاوت هن 
الشيطان “, قال في ”العمدة“: والعطاس سبب لخفة الدماغ 
والتكفر] ع اللفحيلؤت غك وصفاء الرو ع بولذلك كان أهوه 
بالعكس . ( فإذا تثاوب أحدكم ). يعني : فتح فاه من الكسل 
وامتلاء المعدة :( فليكظم ). فيحبسه بوضع اليد على القم, 
وفي روايةابن ماجة:فليضع يده على فيه. ( مااستطاع ), ما 
تكن :وفال ممكن | الأماضل : الطريق فل :دقع التكائن أن 
خط تهاله | 5 لأسياء كفا زور ا فطل اكه لايداف | لوي عفل 
فيه حظ للشيطان , فتدبر . (حديث ابى هريرة حديث حسن 
صحيح).واخرجهالبخاريعنه.( وقد كرهقوم من أهل العلم 
التثاوؤب فى الصلاة), لاخلاف فيه وهوالظاهر الموافق لأحاديث 
الجاب خالل الكوفيق. 


باب ماجاءآن صلاةالقاعد على النصف من صلاة القائم 

وصلاة النائم على النصف مِن صلاة القاعد , فإذا كان 
المريض معذو را عن القيام مثلا و أبيح له القعود شر عافي مثل 
تلكا لحالة لكنه مع هذا لميفقد قوةالقيام بالكلية ب ليطيقهمع 
مقاساة العناء وتحمل المشقة, فصلاته قاعداً على النصف من 
صلاته قائماً. وأجابٍ يه الخطابي نقله الحافظ في” الفتح“ قال 
البخطامي: وقم وا مث الال أن ]الم اناب ميك صمر ان |السريدن 
المفترض الذي يمكن أن يتحامل, فيقوم مع مشقة, فيجعل أجر 
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القاعد على النصف من أجر القائم ترغيباً له في القيام مع 
جوازقعوده . يقول الحافظ بعد نقل جواب الخطابى : وهوحمل 
متجه ويويده صنيع البخاري حيث أدخل في الباب حديثي 
عائشة وأنس أي في قصة سقوطه عن الفرس وهما في صلاة 
المفترض قطعا, فبعد هذا لأيَرِدُ الإرَادُ بالحديث هل هوفي حق 
المفترض أو المتنفل, فيان كان في المفترض فياما أن يكون 
قادراً على القيام فلا يجوز له القعود, فكيف ذكر صلاته قاعداً ؟, 
وإن كان غير قادر عليه فصلاته قاعداً نحوصلاته قائّمافي | لأجر, 
فكيف تكون على النصف من صلاة القائم ؟, وإن كان في 
المتنفل,فكيف صلاته نائماً؟فان النافلة مضطهعا لا تجوز لا 
عنداليعض. 

ومن ههنا قال الخطابي: و لاأحفظ مِن أحد من أهل العلم أنه 
رخص في صلاة التطوع نائّماً, فتفكر,و مَنْ صلى النفلقاعداً مع 
القدر على القيام أجزأه, و كان أجره على النصف من أجر القائّم 
بغيرإشكال, ويؤيد ذلك ما أخر جه مالك في فضل صلاة القائّم 
علو رطاؤة | لعاعد مين طريق إمن كتينان عن عسل الله عن شهر ون 
العاص, أنه قال:لماقدمناالمدينةنالناوياء مين وعكهاشديد, 
فخرج رسو ل اللّهٍك# على لناس وهميصلان في سبحتهم قعودا, 
فقال رسول الله مَنِْمَحْ :” صلاة القاعد مثل نصف صلاة القائم “ 
ورواه كذلك محمد بن الحسن في موطاه في باب صلاة القاعد, 
لكن الحديث منقطع, لأن الزهري لميلق عبد الله بنعمرو,ووجه 
التاييد أن حكمالنافلةوالفريضةفيا لصورة التيذكر تواحد, 
فاو يفون حمل عر الإدافلة عض الاكتوين علي أن الفاضين جا 
الوليد الباجي أر اد ههنا يالسيحة عموم الصلاة الشاملة للنفل 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي _أبواب الصلاة___) 


شهاب عن انس, قال : قدم النبى ,بت المدينة وهي لحمة فحمي 
الناس , فدخل النبي يت المسجد , والناس يصلان مِن قعود, 
فقال :” صلاة القاعد نصف صلاة القائم“, قال الحافظ : ور جاله 
ثقات,وباللهالتوفيق. 

( ومَنْ صلاها نائماً), أي مضطجعا قال الإمام الخطابيفي 
شرح أبي داؤد: لا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه ر خص في صلاة 
التطوع نائماً, كمار خص فيها قاعداً , وقال المدقق ابن بيطال: 
وأماقوله:”من صلىنائمافله نصف أجر القاعد“فلايصحٌ معناه 
عند العلماء, لأنهم مجمعون على أن النافلة لايصليها القادر على 
القيام إيماء, وإنمادخل الوهم على ناقل الحديث, وتعقب ذلك 
العراقي فقال:أمانفي الخطابي وابن بطال للخلاف في صحة 
التطوع مضطجعا, فمردود, فيان في مذهب الشافعية وجهين, 
الأضع حدهما الصححة و عش انبا لكي فاوكة (و جو قله الفاهين 
عياض في شرح مسلم, أحدها الجواز حظلنا في الاختطواد 
والاختيار للصحيح والمريض, وقد روى التر مذي يإسناده عن 
الحسن جوازه, فكيف يدعى مع هذا الخلاف القديم والحديث 
الاتفاق!.( حديث عمرانبن حصين حديث حسن صحيح ), 
وأخرجهالبخاري. 

( وقد روي هذا الحديث عن إبراهيم بن طهمان ) , رواه 
البخاري.( بهذا الإسناد), يعني: عن حسينا لمعلمعن عبد الله 
بن بريدة عن عمران.(إلا انه يقول), يعنىإبر اهيم بن طهمان:. 
(فإن لم تستطع فقاعداً ).قال الحافظ لميبين كيفية القعود, 
فيوخذ من إطلاقه جوازه على أي صفة شاء المصلي, وهوقضية 
كلام الشافعي في البويطي. ( فإن لم تستطع فعلى جني ), 
ويأتي الاختلاف فيه. ( عن إبراهيم بن طهمان ), الخراساني 
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النيسابوري ثم المكي ثقة . ( ولا نعلم أحداًروى عن حسين 
المعلم نحو رواية إبراهيم بن طهمان , وقد روى ابواسامة 
وغيرواحدي عن حسين المعلم نحورواية عيسى بن يونس ), 
قال الحافظ في الفتح : إن الروايتين صحيحتان كما صنع 
البخاري , وكل منهما مشتملة على حكم غيرالحكم الذي 
اشتملت عليه الأخرى.( ومعنى هذا الحديث ), الذي من طريق 
عيسى بن يونس عن الحسين المعلم . ( عند بعض اتفل العلم 
في صلاة التطوع ) , وإليه ذهب الأكثرونقل النووي عن 
الجمهور .( عن الحسسن), هوالحسن البصري الإمام.(قال:إن 
شاء الرجل صلئ صلاة التطوع قائماً و جالساً 
ومضطجعاً). يعني: هل يجوز أن يصلي المتطوع نائماً مع 
القدرة على القيام والقعود, فذهب أيوحنيفة إلى أنه لا يجوز, 
وذهبالثلاثة! لىجوازه,و أ جره نصفالقاعد,وهوقول الحسن, 
وكقله البحافه وجبا عن الشافعية وخهكاه عياض وجيا عن 
المالكية. 

(واختدف أهل العلم في صلاة المريض إذا لم يستطع أن 
يصلي جالساً )/ يعني: اختلف في الأفضل.(فقال بعض أهل 
العلم: إنه يصلى على جنبه الآأيمن ), ويؤيده حديث علي عند 
الدار قطني: على جنبه ا لأيمن مستقبل القبلة بوجهه, وهوحجة 
للجمهور في الانتقال من القعود إلى الصلاة على الجنب, وقال 
بعضهم:يصلي مستلقيا على قفاه . ( ورجلاه إلى القبلة)., و إليه 
هب التخفية ف ظاهوا لدوابة يهان تساف اليد تعيض 
وق الأمامر ويه الاسططاء عدن لخدن لانمن نه الاسظها: 
ولايجوز الاستلقاء عند الشافعيةفيأصحالوجهين عندهم,! ليه 
ذهب أحمد بن حنبل غير أنه جاز عدن أن نعا ىن متخلفيا بع 
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القدزة على الاضطجاءومثل اصع قولي الشافعي مدهي مالك 
وهذا فى” إرشاد السالك “, فكان اختلاف أحمد وأبى حنيفة 
ايخفلونا فى الأولوية رو الرحةاتحاس نت الشاففية كالمدفية 
وعلىهذا القوللديبق خلا قبينتاوبينهم. 

واحتجأبوحنيفة مِنر واي ةالنسائي من زياد ةقوله:”فإنلم 
ل ىا لجا رم لدي 
سفيان الثوري ), أر اد أن الحديث في المتنفل الصحيح, ونقل 
الحافط امن الحين عن انئ فح :رامن الساحعشرن والاسعافيلن 
والكا وردنا دكسبان | نوت كما اعد بك سور زهان المففيل: 
قالهفي”الفتح“؛غير أنهلمينقلعنهما لنفل مضطجعا للصحيح 
دراقييه أو يمان اسدان مفسلهها رجينايكرة اجا ذ الشازن * 
نكن فو هدي القعرة و لم يفون مدي | الحياء الي حرا وا اذا 
للقادر على القيام و بالله التوفيق.( وقد روي فى بعض الحديث 
مثل قول سفيان الثوري ), وهوما أخرجه البخاري في الجهاد 
منحديث أبي موسى ر فعه,فافهم. 


باب فى منيتطو ع جالسا 

( عن المطلب بن ابى وداعة السهمى ). صحابي أسلم يوم 
الفكع رتل الصديكة وماديها وها دوع نع التغار يكين عي 
المطلب بنت عم رسول اللّه بد قاله في التقريب. ( صلى في 
يسبعفة) خم ستيه سكرنالباء أ تافل وخصية الكافل: 
بهاو]ق شار ككها الفريهنة في 'معتاها, لآن التسييحات في 
الفرائتض نوافل, فالنافلة شار كتها في عدم الوجوب . ( حتى 
تكون اطول من أطول منها ), يعني: إن مدة قراء ته لها أطول من 
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قراءةسورةأخر ىأ طول منهاإذاقرء تغير مرتلة. 
والحديثيدل علىجرا ز صلاةالتطوعقعوداً,وهومتفق عليه 
لانعلمالاختلاف فيها,فتدبر .( حديث حفصة حديث حسن 
صحيح ).و أخر جه أحمد و مسلموا لنسائي.( وقدروي عن النبي 
يِدِ أنه كان يصلى من الليل جالسا فإذا بقي مِن قراء ته ) , 
أخرجه التر مذي في هذا الباب عن أبي سلمة عن عائشة, وز وي 
عنه”أنه كان يصلي قاعداً,فاذا قرأوهوقائّمر كع وسجد وهوقائٌم 
1 ,أخرجه لتر مذي في هذا البابعن عبد الله بن شقيق عن عائشة. 
( قال أحمد وإسحاق : والعمل على كلا الحديثين ) , قال 
التخافط تعر رق > تسد على ناكا يدول ني اكز جر : كذ 


باب ماجاء أن النبي ون 4 عد قال :إني لأسمع بكاءالصبي 
4 على + ©» 
فى الصلاةفا خفف 
(فأخفف ). وذلك لأن رعاية المقتدين واجية, وتخفيف 
الصلاة لمث ل ذلك جائز .( مخافة أن تفتتن أمه )., ين الافتتان, 
وهوالوقوع في الفتنة, وفي رواية البخاري ” أَنْ تفتن “ مين 
الفتنة. ثبت عنه تطويل القراء ة أحياناً وتخفيفهاحياناً وفى 
حديثا لباب أيضاًا لتخفيف,و كذا ثبت!| لتطويل فى حديث عبد 
الله بن قتادة عن أبيه عند أبى داوؤد فى مسنده , ورواه عبد 
الرزاق وابن خزيمة, و أصله في البخار يو مسلم, ويريد بذلك 
أنيدر كالناس الركعةالأولى. 
واختلفوا في تطويل الركوع لأن يدرك الجائي , فجوزه 
الشافعية قياساً على تخفيف القراءة فى مثل حديث الباب, 
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وقال أحمد : ينتظرما لم يشق على أصحايه , وقال مالك : لا 
ينتظرلأنه يضر من خلفه , وهوقول أبي حنيفة والشافعي, 
ورويعنأبي حنيفة على اختلاف النقللماشيّلٌ,وفي”البدائع“ 
أن السائل هوأبويوسف عن أبي حنيفة , فقال أيوحنيفة : أخشى 
اموا مظيما و كبن ]د اخة حاف علبة ارك هع عهلة اتن 
هوالريا, وإنما لم يقطع بالريافي عمله لما أنه غير مقطوع به 
اوجرن لاتموقق ]ناكل كن |الشعبي نت لانن ةدر ميان 
كاف كفياين من القار و و نفب التكييباز التفديف 
نقيض التطويل, فكيف يقاس عليه !وإن فيه مغايرة للمطلوب؛ 
لأن فيه إدخال مشقة على جماعة لأجل واحد, ووجهه الخطايى 
بأنه إذا جاز التخفيف لحاجة من حاجات الدنيا كان التطويل 
لحاجة من حاجات الدين أجوز , وتعقيه القرطبى بأن في 
التطويل ههنا زيادة عمل في الصلاة غير مطلوب بخلاف 
اللتحديت وات اوناره يشا مان القسو كانفي. 


باب ماجاء لاتقبل صلا ةالحائض إلابخمار 


المراد من الحائض من بلغ من المحيض لا مَنْ هي ملايسة 
للحيض؛فانها ممنوعة من لصلاة.( إلا بخمار), وهومايغطىبه 
رأس المرأة , ونفي القبول المرادبه ههنا نفي الصحة , وقد 
يطلق القبول وير اد به كون العبادة بحيث يتر تب عليها ا لثواب, 
فياذا نفى كان نفيا لما يترتب عليها من الثواب, لانفيا للصحة, 
ونظيرء ما ورك أن الله لايقي ل ضلاة الآبق ولاهْن في جوفه حمر 
وشواهده لاتخفى.(وحديث عائشة حديث حسن ), وأخرجه 
أبوداوؤدوابنماجة.(إذااشركت ),أى يلغت و صار ت مكلفة.( قال 
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الشافعي: قد قيل:إن كان ظهرقدميها مكشوفا فصلاتها 
جائزة ),. لكن حديث أم سلمة يدل على أنه لابد للمرأة من تغطية 
ظهور قدميهاءأخرجهأبوداؤدومالك,وصححهالأئمةوقفه,وله 
حكمالدفع و إن كان موقوفاءإذا الأقربأنهلامسر ح للاجتهادفيها. 

والحديث استدل به على وجوب سترالمرأة رأسها حال 
الصلاة, واستدل بحديث الباب على أن ستر العورة شرط في 
صحة الصاةة ‏ لأن قولة:” لايقيل “,ضالع للا استدلالية على 
التشرطيئة, واستحدل به لمن سوى بين الحرة والأمة في العورة 
لعموم ذكر الحائض, ولميفرق بين الحرة والآمة,وهوقول أهل 
الحديث, ثم مذهب أبي حنيفة أن الوجهو الكفين ليست بعورة, 
لاداخل الصلاة و لاخار جها, وكذا أصل مذهب الشافعي أن بدن 
الحرة كله عورة إلا الوجه والكفين , ومثل مذهب الشافعي 
مذهب مالك, وهور واية عن أحمد, والمشهور عن أحمد أن بدن 
الحرة كله عورة إلا الوجه , وإليه ذهب داؤد , والبسط في 
دفاترالفقه. 


باب ماجاءفى كراهيةالسدل فى الصلاة 

( حدثنا قبيصة ), بن عقبة بن محمد بن سفيان السوائي 
الكوفي.( صدوق عن عسل بن سفيان ), أبوقرة البصري, 
ضعيف, قاله في" التقريب * وذكره ابن حبان في الثقات, قاله 
في” التهذيب“.( نهى رسول الله ب عن السدل في الصلاة ), 
قال أبوعبيد في غريبه: السدل إسبال الرجل ثوبه مِن غير أن 
كم اتسنا ورور مات اليه فلحي بط لبن رش عل 
بالتجمل وتمام الهيئّة المطلوبة في الشرع بحكم العرف 
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والعادة,. فيدخل في الكراهة إذن كل لبسة تنافي حسن الهيئة 
المطلوبةفيا لصلاة عند الشار ع.( حديث ابى هريرة لانعرفه), 
ال تحاف فى "اديه" :هذا خرجها رودا رد والفومتي زاب 
حبان والطبرانى فى الأوسط . ( إلا من حديث عسل بن 
نسفيّان),اختلف الأكمة في الاسكدلال بهدية لباب فمتهممن 
لمويحتج يه لتفرد عسل بن سفيان , وقد ضعفه يحيى ابن معين, 
وأبوحاتم, والبخاري, وأحمد بن حنبل, وآخرون , وذكره ابن 
حبان في الثقات , وحديث الباب لا ينحط عن درجة الحسن, 
دريعال ]كانه كيه نقاك] لعل دن سقيان و فرله يتدرد ييل 
تايعه سليمان الأحول عند أبي داؤود وابن حبان , وتايعه أيضاً 
افو الا جر اوس لطي انيدي "لاريم إنطر فح الراية 

( فكره بعضهم السدل فى الصلاة وقالوا: هكذا تصنع 
اليهود ), أخرجه الخلال في”العلل“ أبوعبيد في”الغريب“ من 
رواية عبد الرحمن بن سعيد بن وهب عن أبيه عن علي 
أميرالمؤمنين.(وقال بعضهم: كرهالسدل فى الصلاةإذالم 
يكن عليه إلاثوبواحد, فأماإذاسدل على القميص فلاب س), 
لادليل على هذا التقييد, و الحديث مطلق . ( وكره ابن المبارك 
السدل فى الصلاة ), أي مطلقاءو عن أبي حنيفة أنه يكرها لسدل 
على القكؤن وا لإزايج ونا ننه سف اهل لعفا و فا كان 
السدل يذو السواؤيل فكراهكة لاختمال كشف'العورة عكد 
الركوع,وإن كان مع الإزار فكراهته لأجل ا لتشبهبأهل الكتاب, 
فهومكروه مطلقا؛سواء كان للخيلاء أو لغيره.وكرههالثوري 
والشافعي في الصلاة وغيرها, وكرهه أحمد في الصلاة, وقال 
عطاء :لا بأس به,و ز وىذ لك عن مالك,و الحديثيدل على تحريم 
السدل في الصلاة, لأنه معنى النهي ا لحقيقى و لاموجب للعدول 


باب ماجاءفي كراهية مسح الحصى في الصلاة 

كرهه الأئّمةالثلاثة وَلَوْيَرَ يهِ مالك يأساً, حديث البابيدل 
على جواز العمل القليل فى الصلاة , وأما فساد الصلاة بالعمل 
العتيرفيا | حيعرا مور اق كان فى جور الل الككي عراف 
بينهم . ( عن أبي الأحوص ) , قال الحافظ في” التقريب” : 
أبوالأحوص مولا بني ليث أوغفار , مقبول , لم يرى عنه 
غيرالزهري,وقالالمنذريفي”تلخيص السنن“: أبوا لأحوص 
هذا لايعرف اسمه, وقد تكلم فيه يحيى اين معين وغيره.( إذا 
قام أحدكم إلى الصلاة ). يعني : إذا دخل فيها.( قلا يبمسح 
الحصى ). جمع حصاة هي حجارة صغيرة, ولافرق بينه وبين 
الترابوالرمل.(فإنالرحمة تواجهه)., تنبيه على علةالمنع, 
وأيضاً فيه اشتغال يما هوغيرالصلاة , أو الحكمة فيه 
المحافظة على ا لخشوء أو المحافظة على الوصلة مايستحق يه 
مواجهة الرحمة, وفيه الصير فى العبادة على المشقة أيضاً, 
فافهم. ْ 

( حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن )., بن عوف الزهري 
المدني ثقة مين أوساط التابعين. ( عن معيقيب ). الدوسي 
حليف يني عبد الشمس من السابقين الآولين, هاجر هجرتين 
وشهد المشاهد , وولى بيت المال لعمر الفاروق .( فمقال: إن 
كنتّلابدفاعلافمرةواحدة).(بالنصب)أي:فافعلمرةواحدة 
(هذا حديث صحيح)., أخر جه الجماعة.( حديث ابي در حديث 
حسن ) , وأخرجه أبوداؤد وسكت عنه هووالمنذري, وأخرجه 


النسائيو ابن ماجة.(والعمل على هذا عند أهل العلم). حكى 
النووي اتفاق العلماء عل كراهة مسح الحصى في الصلاة , 
وهومذهب الأئّمة الثلاثة , وحكى الخطابي في” المعالم “ عن 
حالك اله كم دري بايا وكانيندلة: فكانه لم يبلق لكين 


فتدير. 


باب ماجاءفي كراهيةالنفخ في الصلاة 

النفخ إخراج الريح من الفم.( حدثنا ميمون ابوحمزة ), 
الأعور ا لقصاب, قال في ” التقريب “ ضعيف . ( عن أبي صالح 
مولى طلحة عن ام سلمة ) . قال في” الميزان“ هومولاها 
واسمهذكوان لايعرف,وفي”التهذيب“اسمه زاذان.(إذاسجد 
نفخ ), يعني: في الأرض ليزول عنها التراب فيسجد .( ترب 
وجهك ). فانه أقر ب إلى التواضع . ( قال أحمد بن منيع وبه 
نأخذ),وهوالقولالمختار ,و حدي ثم سلمةإسناده لي سيذاك 
وميمون أبوحمزة قد ضعفه بعض أهل العلم, قال أحمد : متروك 
الحديث, وقال الدار قطني : ضعيف , وقال البخاري : ليس 
بالقوي عندهم, وقال النسائي: ليس بثقة, قالهفي”الميزان“ 
(فقال بعضهم:إن نفخ فى الصلاةاستقبل الصلاة), هذا إن 
هوت ينفح الحورة رك ككفه ون عد الكلام , تعيسدي: 
الصلاة .( وهوقول سفيان الثوري وهل الكوفة ), قال النووي 
في” شرح المهذب“في النفخ في الصلاة : مذهبنا أنهإن بان منه 
حرفان بطلت صلاته, ويه قال مالك وأبوحنيفة و محمد وأحمد, 
حكى ذلك عنهاينالمندر. 

( وقال بعضهم : يكره النفخ فى فى الصلاة وإن نفخ في 


صلاته لم تفسد صلاته, وهوقول أحمد وإسحاق ), وهوقول 
أنى يوسفه 'لكن الأول مذهب احمد زالكاتي رؤاية عخة, 
وأاسكهلزاممازو اه أحمدوابوداؤذ و الكساكي عن عم اللهين عن 
عن النبي ,َِت نفخ في صلاة الكسوف, و أجابوا بمنع كون النفخ 
من لكلام لآن ا لكلام مؤلف من الحرو فا لمعتمدة علىا لمخار ج 
.ولا اعتماد في النفخ.و حديثا لباب حديث ضعيف, قال الشهاب 
في الفتح”":و لوصح لميكن فيه حجة على إبطال الصلاة بالنفخ, 
لأنهلميأمرهياعادة الصلاة,وإنمااستفاد من قوله:تربوجهك, 
ايتكحيناب ]لجرو على الأركن:فهوتكو القن عمقت الخصى: 


باب ماجاء فى النهى عن الاختصار فى الصلاة 

المرادمنالاختصار وضع اليد على الخاصرة, قال الحافظ 
في” الفتح“: قد فسره ابن أبي شيبة في رواية, فقال : قال اين 
سيرين : هوأن يضع يده على خاصرته وهويصلي, ويذلك جزم 
أبوداؤد ونقله الترمذي عن بعض أهل العلم ( نهى أن يصدلي 
الرجل مختصراً ,)١()‏ وهذه هيئة الجبايرة , وهي لا تليق 
بعبادة الرب جل جلاله . ( حديث ابي هريرة حديث حسن 
ضحيخ) هوب مدت داكو ماح 

( وقد كره قوم من أهل العلم الاختصارفي الصلاة). وهر 
فول ان كنيف وها لكي الشامفس رز الذى طون اق الكر اه 
تحريمية لعدم قيام قرينة تصرف النهي عن التحريم الذي 
هومعناه الحقيقي .( والاختصار: أن يضع الرجل يده على 
خاصرتهفيى الصلاة).وفي”الفتح“:هوا لمشهور,وفي”العمدة 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب الصلاة_ _) 


“:وهوالأصح.,وبه قال الجمهور منأهل اللغةوالفقهوالحديث. 
( يمشي مختصراً ) . وذلك حين أخرج من الجنة مذموما 
مدحوراً, أهبطإبليس مختصراً, رواه ابن أبيشيبة من طريق 
حميد بن هلال قاله في ” العمدة “ وقاله في” الفتح “, ويعلم 
بحديثا لباب أن النهي عن التشبه لا يْقَضِلُ بين حضور المشبه 
بهوغيبوبته,فيان التشبه بالشيطان أو التشبه باليهود يكره, 
وإن لم يكن الشيطان بأعينهم وإن لم يكن اليهود في بلدهم, 


ككددر» 


باب ماجاءفي كر اهية كف الشعر في الصلاة 


قال الإمام الشافعي في حكمة المنع عن كف الثوب : إن 
الثياب أيضاًتسجد.,و قال:لمأقف على مأخذه.و من أجل ذ لكو رد 
النهي عن السجدة على طرف الثوب الذى ليسه المصلي, يعني: 
من غيرضرورة , وأما عند الضرورة فهوجائز , ثبت ذلك في 
حديث أنس عند الشيخين, قال :كنانصلي مع النبي 7كفيضع 
أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود, وإليه ذهب 
أبوحنيفة ومالك والأوزاعي وأحمد خلافاً للشافعي ؛ فانه لم 
يجزه على طرف ثوب متصل به , وتكلف الشافعية في تأويل 
الصرائّح انظر”العمدة“و”الفتح“.( عن عمران بن موسى ).ين 
عمرو ين سعيد بن العا ص هوا خ و أيوب مقبول قالهفي”التقريب 
“وقالفي”الخلاصة“وثقهاين حبان.( عن سعيد بن ابى سعيد 
المقبري ). ثقة .( عن أبيه ). هوأيوسعيد واسمه كيسان, ثقة 
ثبت. (عن أببى رافع ), مولارسول الله اسمهإبراهيم.( وقد 
عفص شهرنه )| ممص جف القع ويتسط و ائطة الف وافية 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب الصلاة___) 


حول رأسه. ( في قفاه فحلها ). يعني: أطلق ضفائر ه . ( كفل 
الشيطان), يعني: موضع قعود ا لشيطان, و في ر وايةأبي داؤد: 
ذلك كمل الشيظطان حفر يقد الخيطان, إن معتاد: نا شعن 
إذا لمويسجد كان ذلك نصيب الشيطان , ومنشأ نهي الشار ع 
يمك نز أن يكون لأج ل سجوده,ويمكن أن يكون لأج ل أن ذلك لوضع 
يخالف الوقار و حسنالهيئةالمطلوبفيا لصلاة. 

(حديث ابي رافع حديث حسن), أخرجهابن ماجةوأبوداؤد 
وسكت عنه, ونقلالمنذريتحسين التر مذي وأقره.(والعمل 
على هذا عند أشل العلم كرهواان يصلى الرجل وهومعقوص 
شعره)., إن الصلاة حال كون الشعر معقوصامكر وهةعند الأئمة 
الأآريعة, نعم!لا بيأس عند مالك, لو كان العقص قبل الصلاة 
لغيرالصلاة, قا لالعراقي :وهومختص بالرجال دون النساء, 
ولآن شعرهن عورة يجب ستره في الصلاة , فاذا نقضته ريما 
استرسل شعره, وتعذر ستره فتبطل صلاتها وأ يضاًفيه مشقة 
عليهافينقضه للصلاة,و بالله ا لتوفيق. 


باب ماجاءفي الخشو عفي الصلاة 

الخشوع في الصلاة ذكره الفقهاء من الحنفية في الاداب, 
وذكروا في المكروهات : كل ما يشغل البال ويخل بيالخشوع 
فهومكروه,فالآصل فيه أنه ينبغي للمصلي أن يخشع في صلاته, 
ثم لايرد عليه أن القران يأمربالخشوع في الصلاة في قوله 
سبحانه :ل وقَوَموا لله قانتين»وفي قوله ١:‏ قد افلع المومنون 
الذين هم في صلاتهم خاشعون 4 مدح الخاشعين , وظاهره 
الوجوب, وذلك لأن الفقيه إنما ينظر إلى عامة الناس, ومن 


البداهة أن العامة يتعسرعليهم التخشع , فمن أجل ذلك قال 
الفقهاء بالاستحباب دون الوجوب . وبالجملة : فالخشوع 
مستحب , وامّا أنه أن يعلم ما يصلي من الركوع والسجود 
والقيام, فذلك فرض لا يصح الصلاة بدونه, وهذا هوالاختيار, 
فاذا سجد ور كع وهونائم لا يعتديه, والشر ط أن يعلم المصلي 
بقلبهأيصلاة يصلي. 

( حدثنا عبد ربه بن سعيد )., بن قيس الأنصاري أخو يحى 
المديني ثقة.( عن عمران بن أبي أنس ), عن عبد الله بن نافع بن 
العمياء.,مجهول,قالهفيالتقريب.(تشهدفي كل الركعتين) 
, استدل بحديث الباب صاحيا الإمام اح ف ومين 
والشافعي في أفضلية الركعتين على الرباعي , وفي ” مسند 
أحمد “في حديث مطلب مِنْ طريق شعبة, وفيه:” وتشهد وتسلم 
في كلر كعتين“ فلاير د تعقبا بن لهمامبأن المذكور في حديث 
الباب التشهد في كل ركعتين دون التسليم , فلو كان فيه 
التسليم أي ضاًلكان حجة,فتأمل.(وتخشع ). التخشع:السكون 
والتذلل.( وتضرع ). التضر ع:التذلل و المبالغة في السوال. 
(وتمسكن). يعني: إظهار الرجلا لمسكنة من نفسه. ( وتقنع 
يديك ). من الإقناع وهوالدفع . ( مَن لم يفعل ذلك فهو 
خداج ), أي: ناقص, أطلق لفظ الخداج على ترك المندوب في 
اللمنادة كافيين فإنان يكهق) خلال [الماكلين حفر ضيةة | لفاك 
فى الصلاة, على أن لفظ خدا ج نفسه هناك أيضاً لادليل فيه على 
انتفاء الصلاة بانتفاء الفاتحة , فتدبر . ( وحديث الليث بن 
سعد أصح من حديث شعبة ).قال المنذريفي”الترغيب“: 
قال الخطابي: أصحاب لحديث يغلطون شعبة في هذا الحديث, 
ثم في حديث الباب مقال, لآن فيه اين نافع بن العمياء, قال في 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي ٠.‏ نوات الصادة 0) 


”التقريب* مجهول, وقال البخاري: لم يصح حديثه وذكره ابن 
حكاق فى الكفات: 


باب ماجاء في كراهية التشبيك بين الأصابع في 
الصلاة 


التشبيك: أن يدخل أصايع إحدى يديه بين أصايع الأخرى . 
اخن سل عن كنا ورت مح اعساو حي اوه والدا ريت 
والبيهقي في الكبرى ” عن أبي ثمامة الخياط عن كعب “ 
وأبوثمامةوإن لميعرفهصاحب” 'الميران» و”التهذيب",غيرأن 
ابن حبان ذكره في الثقات وهوظاهرمن حاله , فيانه تابعي 
كبيروهوحجازي . ( إذا توضا أحدكم فأحسن وضوءه ) , 
بمراعات السنن وتصحيح النية .(فلايَشبِكن بين أصابعه), 
يعني: لايدخلَّن بعضهافي بعضٍ .(فإنه فى الصلاة), أي حكماً, 
التسميع التصاى تحقيدة حكن لاعارب فى كز امن وقد 
أجمع العلماء على كراهته كراهةً تحريميةً لورود النهي بل لا 
يتخصص بالتشبيك بل يحترز عن سائر ماينافي الصلاة . 
وآماخارج الصلاة فلايكره,ويدل عليه تشبيكه صلى الله عليه 
وسلم في قصة حديث ذي اليدين في*صحيح البخاري"وغيره, 
حيث أنما ثيت خار ج الصلاة, فكأنه فرغ منها على ظنه . وقال 
ابن المنير :التحقيق أنه ليس بين هذه الأحاديث تعارض, إذا 
المنهي عنه فعله على وجه العبث , والذي في الحديث إنما 
هولمقصود التمثيل وتصويرالمعنى في اللفظ , قاله في 
”العمدة“.( رواه غير واحد عن ابن عجلان مثل حديث الليث ), 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب الصلاة__) 


فرواه سفيان عند * الدارمي * في باب النهي عن الإشياك , 
وأبوبكر بن عياش عند ابن ماجة في ”باب مايكره في الصلاة “, 
كلاهما عن ابن عجلان مثل حديث الليث ؛ لكنه عن المقبري عن 
كعب, ليس فيهر جل مبهم,فافهم. 

(وحديث شريك ميرم مفوق )الأر شر كاسن كاف 
الليث ين سعد و غير و احد في ر وايته عنا بن عجلان عن أبيه عن 
أبي هريرة,و كان قد تغير حفظه,و كان كثير الغلط كثير الخطأ 
وَآَمَاالليثشين سعد فقد كان ثقةثيتاً. 


باب ماجاء في طول القيام في الصلاة 


حديثا لبابفي أفضلية طول القنوت,وهويطلق بازاء معان, 
والمراد ههنا طول القيام باتفاق العلماء, قاله النووي, ويدل 
عليه مار واه أحمد وأبوداؤد مر فوع امن حديث عبد اللّها لحيشي” 
سمّل: أي الأعمال أفضلء؟ قال : طول القيام “هذا لفظ أبي داؤد, 
ولفظ أحمد في مسنده ” قيل : فآيّ الصلاة أفضل ؟ قال : طول 
القنوت“, قال زين العراقي : الظاهر أن أحاديث أفضلية طول 
القيام متحمرلة علن صلؤة التفل: الى لاتشئع فيه الجماعة : 
وعلى صلاة المنفرد, فالإمام في الفرئض و النوافل فهو مأمور 
بالتخفيف, فعند أبي حنيفة طول القيام أفضل,و عند الشافعية 
كثرةالسجود,وفى كلاما لمذهبينر وايتان بعك سذلك. 

واحتجالحنفيةيحديشالباب,وهونص في المسألة,واحتج 
الس نت كنذا د حر علد يبت اموي فنا محر ب الاي ده ريه 
وهوساجد فأكثروا الدعاء “,رواه مسلم في صحيحه من حديث 
أبي هريرة,وهوتوضيح لقوله سبحانه: لو اسجد واقترب»,فاذا 


لنغبة الالمعي على سنن الترمدي _ابوات الصلاق ) 
كانت السجدة بهذه المثاية لابد أن تكون أعلى أر كان الصلاة, 
ونقول إن الغرض من هذا الحديث هوتفضيل السجود على 
سائرأر كان الصلاة . وأما حديث الباب فيدل على أن الصلاة 
المشتملة على طول القيامأفضل من لصلاة اا لمشتملة على طول 
السجود, فكلامنافي أفضلية الصلاة على الصلاة دون جزء على 
جزء, فافهم.( حديث جابرحديث حسن صحيح )., وأخرجه 
أحمدو مسلمواينماجه. 


باب ماجاءفي كفثرةال ركو عوالسجود 
( حدثنا أبوعمار ), اسمهالحسينين حريث ين الحسن بن 
ثابت مولى عمر ان بن حصين الخزاعي ا لمرو زيوثقهالنسائي 
( حدثنى معدان بن طلحة اليعمري ), قال الحافظ: معدان بن 
ابوطلف ويقان امخطله اليصري قاس كه . (قال: لقيت 
ثوبان مولى رسول الله وَل ).قال الحافظ:ثوبان الهاشمي مولى 
رسول الله: صحبه و لاز مه ونزل بعده الشام.(فسكت عَنْى 
مَيِتَدً ), الملي :الطائفة من الزمان لا حدلها.( ثم التفثالخ )2 
دري بست ال :لقيت ثوبان, فقلت: أخبرنى بعمل أعمل 
يدخلني بهاللّه الجنة؟, أوقال: بأحبالأعمال! لىاللَّه ,«فسكت,ثم 
تشالكم متكي رخدنالقه كفال اسمن لق سكول لتقم 
فقال: عليك بالسجود (فإني سمعت رسول الله لا يقول: ما 
من عب ),. وفي رواية أحمد و مسلم و أبي داؤد عن ثوبان , قال : 
سمعت النبي ,إن يقول : عليك بكثرة السجود, فيانك لن تسجد 
الله سجدةٌ إلا رافك اللدبيا برو ها ووهوية ل علد فكرة ةالسجود 
مرغبفيهاءوالمراديهالسجودفيالصلاة. 


( حديث ثوبان وأبي الدارداء في كثرة الركوع والسجود 
حديث حسن صحيح ). وأخرجه أحمد ومسلمو أبودا ود .( وقد 
اختدلف أهل العلم فى هذا , فقال بعضهم : طول القيام فى 
الصلاةاأفضل من كثرة الركوع والسجود),و ايقن لد ابعددية 
جابرتظٌ في الباب المتقدم , وإلى ذلك ذهب مالك وأبوحنيفة 
والشافعي في أحد الوجهين, وفي” النيل >“ وهو الحق, قال :ولا 
يعارض حديث جابر يدو مافي معناه الآحاديثالواردة في فضل 
السجود, لأنصيغة”أفضل"الدالة على التفضيل! نماهي واردة 
ف اتخبل طول القجام ,رو لازم مين فضدنق الزكر ع والسجر. 
أفضليتهما على طول القيام,و أ ماحديث”ماتقر ب العبد!لىالله 
بأفضل من سجود “ ففي إسناده أبوبكر بن أبي مريم وهو 
ضعيف.( وقال بعضهم : كثرة الركوع والسجود أفضل من 
طول القيام),و! ليهذه ب لشافعي في ظاهر الرواية,وأحمدفي 
رواية وفي رواية أخرى عنه التوقف, وإليه أشار الترمذي 
وقال:( قال أحمدبن حنبل قدروى عن النبي :ا في هذا حديثان 
ولم بقض فيه بشيء ). بل توقف فيه . ( وقال الإسحاق: أما 
بالنهارفكثرة الركوع والسجود )., أي: أفضل من طول القيام. 
( وأما بالليل فطول القيام ). أي : أفضل من كثرة الركوع 
والسجود . ( قال ابوعيسى : وإنما قال إسحاق هذا لأنه كذا 
وصف صلاة النبي :!ة بالليل ووصف طول القيام الخ ), وكذا 
وجه ابن عدي قول إسحاق , و لفظه على مانقل في" النيل”:إنما 
قال هذا لآنهم وصفوا صلاة النبي ,َل بالليل يطول القيام,ولم 
يوصف من تطويله بالنهار ماوصف من تطويله بالليل. 


باب ماجاءفى قتل الأسودين فى الصلاة 

المراد بالأسودين الحيةو العقرب.(عن علي بن المبارى). 
قالفي”التقريب“:ثقة وقال النسائي:ليس به يأس,وقال ابن 
جنان: كان متننا ضنايظ ا قال ف "النيزيب» .( عن ضمضم بن 
حوس ) ابن العار كين كرس الينام ثنة بين" الخارقة “. 
(أمررسول الله :!ة بقتل الأسودين فى الصلاة ), فيجوز قتلهما 
من غيركراهة. (الحية والعقرب ), بيانٌ لأسودين, وتسمية 
العقرب والحية بالأسودين من باب التغليب , قال الإمام 
الطحاوي: لايأس بقتل! لكل لأنه عهد مع الجن أن لايد خلوا بيوت 
أمته, و لايظهروا أنفسهم., فاذا دخلوا فقد نقضوما العهد, فَلاَذِهَةَ 
لهم, واختاره الإمام المرغيناني, فقال : ويستوي جميع أنواع 
الحياتهوالصحيح. 

( حديث ابى هريرة حديث حسن صحيح ).في الني ل نسخ 
الخومةه سحدي رح تمع بحسن ,رف يفمنيا دياك 
حسن صحيح “. ( والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من 
أصحاب النبي :!: وغيرهم , وبه يقول أحمد وإسحاق ) , وبه 
يقولالأربعةوعامةالعلماء,إنمايباح قتلهافىا لصلاةإذا مَرَث 
بين يديه وخاف أَنْ توذيه, ولايأثم بذلك للسوووة .وى لاتفسد 
الصلاة به إن كان بعمل قليل . ( وكره بعض أشل العلم قتل 
الحية والعقرب فى الصلاة قال إبراهيم : إن فى الصلاة 
لشغلاً) روى ذلك عن إيراهيم ابن أبي شيبة فى” مصنفه“ 


وَرَوَىا بن أب ىشيبة أيضاًعن قتادة, و استدل المانعون من ذلك 
بحديث” إن فى الصلاة 5 لشغلاً “ وحديث”| سكنوا فى الصلاة “ 
عند أبىداؤدءو تقول يأن حديثا! لبا بخاص فلايعار ضه ماذكروه 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب الصلاة_ _) 


باب ماجاء في سجدتى السهو قبل السلام 

السهو:الغفلةعنالشيء وذهابالذهن!لىغيره,والمذاهب 
في مسألةا لباب ماذكرهاالتر مذي من أن سجدتي السهو مطلقا 
بعد السلام في جميع الصور عند أبي حنيفة, وقبل السلام عند 
الشافعيوهور وايةعنأحمد أيضاً,و عند مالكسجد بعد السلام 
إن كان لأجل الزيادة وقبلالسلامإن كان للنقص,و مذهب مالك 
هوقول الشافعي أيضاً, وقال أحمد يتبع ماثيت عنه فعلافي كل 
صورة , فما ثبت أنه سجد قبل السلام سجد قبله , وفيما يعد 


السلام يسجد بعده , ومالم يثبت فيه عنه شيء فيسجد قبل 
السلام, وقال إسحاق : ما قال أحمد إلا أنه وافق مالكاً فيمالم 
يثبت فيه عنه شيء , ولذا يقول الحافظ فى” الفتح “ : فحرر 
مذهبه من قولي أحمد ومالك, وقال المحدثون :الراجح مذهب 
أحمد, قاله الحافظ في”الفتح “, وقال النووي: أقوىالمذاهب 
فيهاقول مالك, ثم أحمد , والحافظ نفسه جعل مذهب إسحاق 
أعدل المذاهب , هذا هوالمشهور من مذاهيهم , ذكرها 
البدر العينيوالشهابالعسقلاني. 

و إن أحاديث| لسجود قبل السلام و بعده كلهاثابتة صحيحة, 
وفيها نوع الاختلاف, ولميثبت تقدم يعضها على بعض برواية 
صحيحة, والأشبه حمل الأحاديث على التوسع وجواز الأمرين. 
وإنمار جح أبوحنيفة يعد السلام؛لأن فعله مختلف,فتارةٌّسجد 
قبل السلام وتارةً بعد السلام؛ غير أن الحديث القولي ففيه بعد 
السلام ما أخرجه الطحاوي في الأثار من حديث عبد اللّه بن 
مسعود, و فيه:” ثميسلم ثم يسجد سجد تي السهوو يتشهد و يسلم 
“.ومن الأحاديث القولية في الباب مار واه أبوداؤد واين ماجة 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي 2 أبوابالصلاة__) 


في” سننها “ وأحمد فر ميك وحار الاي ا 
الرزاق في مصنفه“ هذا مافي” نصب الراية',” والعمدة” من 
حديث ثوبان عن ا لنبي يبك قال :” و لكل سهو سجدتان بعد ما 
يسلم ” وفي إسناده إسماعيل بن عياش , وهوثقة في الشامين, 
وههنا كذلك حديث يرويه عند كلهم عن عبد اللّه بن عبيد الله 
الكلاعي وهوشامي. و منها:مارواهأيوداؤدوالنسائي, و أحمد, 
وابن خزيمة, والبيهقى, من حديث عبد اللّه بن جعف ر أن رسول 
الل ملك :كان "هق كنك فى هرا قله والحمويك شعو كد فل ينا 
سبلم قال الشافظ د" الدراية #مبحمه ا بن خريفة قال 
البيهقى:إسناده لابأس يه, انظر نص الراية,وبالجملة:فهذه 
اوفك راس متخيمفة راذعا امكتييو وا | انيت 

( عن عبد الله بن بحينة ), هوعبد الله بن مالك وأمابحينة 
فهي أمه.( قام فى الصلاة ). وفي رواية للبخاري: قام من 
اثنتين منالظهر . ( سجد سجدتين يكبر في كل سجدة), 
وفي رواية ابن ماجة : ” فكبرثم سجد ثم كبر فرفع رأسه., ثم 
كبر فسجد ثم كبر فر فعر أسهثمسلم“. ( قبل أن يسام ), استدل 
يه على أن سجودالسهوقبلالسلام .( وسجدهما الناس معه 
مكان ما نسى من الجلوس ), استدل به على أن السجود خاص 
لاشو نا رديه ترك سى هنا مسب بير السو نسي 
( حدثنا عبد الأعلى واأيوداوه ) , أبوداؤد هذا هوأبوداؤد 
الطيالسيو اسمهسليمان بنداؤد وأماعبد الأعلى فهواين عبد 
الأعلى بين محمد البصرى السامي, رَوى عن هشام الدستوائي 
وخلق وعنه بندار وغيره, قال ابن معين وأيوزرعة ثقة, وقال 
النسائي:لابأس به,وذكرهابنحبان في الثقات,وقال:متقنفي 
الحديث . ( قالا : حدثنا هشام ) , هوهشام د نتن أحي مدت 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب الصلاة___) 


الدستوائي ثقة ثبت روى عنه أبوداؤد الطيالسي, وقال : كان 
أميرالمؤمنينفيالحديث.( عن محمدبنإبراهيم), التيمي 
المدنيثقة. ( حديثابن بحينة حديث حسن ), بلّهوصحيح 
أخرجهالبخارىو مسلم. 

( والعمل على هذا عند بعض اشل العلم , وهوقول 
الشافعي. يرى سجود السهوكله قبل السلام ) , وهوقول 
الأوزاعي ولليث بن سعد., ( ويقول ).أي الإمام الشافعي:( هذا 
الناسخ لغيره من الأحاديث. ويذ كران اخرفعل النبى يِل كان 
على هذا ), قال الشافعي: أخبر نا مطر ف ين مازنٍ عن معمر عن 
الؤهرئ فال "سك وضول الله 9ك سمه حي السهر شيل السلام 
وبعده, وأخرالأمرين قبل السلام , ثم أكده الشافعي برواية 
معاوية بن أبي سفيان أن النبي ,َك سجدهما قبل السلام , 
بشع ناد ابفاح وو نظ لبعارس امنشنة زرا جام قال 
:هذا منقطع, فلايدل على النسخ و لايعار ض الأحاديث الثابتة؛ 
على أن مر اسيل الزهر يشبه لاشيء عند يحي بنسعيد القطان, 
وكيف يكون هذا أخر فعله عندهم !, فان قصة ذي اليدين في 
السنة السايعة من الهجرة عندهم, وفيها السجود للسهويعد 
السلام,نعم!لوقال الحنفية:إن هذا أخرفعله لاستقام,فإن قصة 
ذي اليدين عندهم قبل غزوة بدر ,و بالجملة: أن دعوى النسخ من 
غيريرهاننداءمنيعيد. 

( فرأى بعضهم أن يسجدهما بعد السلام . وهوقول 
سفيان الثوري وأهل الكوفة), و هومذ هب أبي حنيفة وأصحابه 
.واستد لوا بالأحاديث التي ذكر فيها ا لسجود يعد السلام.(وقال 
بعضهم : إذا كانت زيادة فى الصلاة فبعد السلام وإذا كان 
نقصاناً فقبل السلام وهوقول مالك بن أنس ) , أقول: وزعم 


للغية الالممي على سنن الترمدي _أبواب الصلة__) 
ابن عبد البر أنه أولى من قول غيره للجمع بين الخبرين, قال : 
وهوالموافق للنظر؛ لأنه في النقص جبر, فينيغي أن يكون من 
أفتل العبلاة وف الزيادة خرقيع للشيطلان: شيكرة عار هيا 
وقالابندقيق العيد: لا شك أن الجمع أو لى من التر جيح وادعاء 
النسخ.( وقال أحمد ماروى عن النبي :!: فيستعمل كل على 
جهته )., أي على جهة مار وى . ( يرى إذاقام في الركعتين على 
حديث ابن بحينة فإنه يسجدهما قبل السلام ), فإنه سجد 
سجدتي السهوقبل السلام ؛ كمافي حديث عبد اللّه بن بحينة. ( 
واذصلى الظهرخمساًفإنه سجدهما بعد السلام ).كمافي 
حديث عبد اللّه بن مسعود : وكل سهو ليس فيه ذكر . ( فإن 
سجدتى السهوفيه قبل السلام ) هذا أخرقول الإمام أحمد 
بن حثيل . (وقال إسحاق نحوقول أحمد في هذا كله؛ إلا أنه 
قال: كل سهوليس فيه عن النبي َه ذكر ), قال ا بن حجر :حرر 
إسحاق مذهبه من قولي أحمد ومالك, وهوأعدل المذاهب فيما 


باب ماجاءفي سجادتي السهو بعد السلام والكلام 

( عن الحكم ), بفتحتين هوابن عتيبة الفقيه. ( عن 
إبراهيم ). هوابن يزيد النخعي . ( فسجد سجدتين بعد ما 
سدم ), وفي رواية للبخاري”فقيل له:أزيد في الصلاة؟فقال: 
اذ كر مال | عه لسك رن بخ يها شد ماسلم“.وفي 
رواة لمتجنل :"كلم ااحفس حشوكن القوم فقال#ماكدائكم فالا : 
يارسول الله إهل زيد في الصلاة؟قال:لا,قالوا :قد صليت خمساً, 


كاتفكل شنح استسواكين“ :وعدم اليان اسكدل نعلي أن من 


صلى خم سأساهياو لميجلس في الرابعة أن صلاتهلاتفسد.(هذا 
حديث حسن صحيح ), آخر جه الجماعة. (إن النبى !1 سجد 
سجدتي السهوبعد الكلام ).و لفظ مسلم أن النبي 7ك سجد 
سجدتيا لسهو بعد السلامو الكلام.(وهوقول الشافعى وأحمد 
وإلسسحاق قال |الخروى :تيه جف :قن حد كاعد اللدين تسكن 
دليل لمذهب مالك والشافعي وأحمد , والجمهور من السلف 
والخلف أن منززادفيصلاتهر كعةناسيالمتبطلصلاته. 

وقال أبوحنيفة :إن كان تشهد في الرابعة ثم زاد خامسة 
أضاف إ ليها سادسةً شفعا, و كانت نفلاً على أصله في أن السلام 
ليس يواجب, ويخر ج بكل ماينا فيها, وإن ركعة الفرد لا تكون 
صلاة , قال : وإن لم يتشهد بطلت صلاته , لآن الجلوس يقدر 
التشهد واجب , ولم يأت به حتى أتى بالخامسة . ( وهوقول 
سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة ),. وهوقول أبي حنيفة , 
وتوضيح مذهبنا أنه لابد من القول بالقعود على الرابعة لوجه 
فقهيمنأن مثنويةا لصلاةور باعيتهالاتكون! لابالتشهد,وهذا 
القدر متواتر , فلايد من تسليم القعود على الرابعة كيلا يلزم 
إنكار المتواتر,ومنأج لهذا يقول الإمام أبوحنيفة:فمن لميقعد 
على الرابعة بطلت فريضة , وتحولت الفريضة إلى النافلة , 
وعليهضمالسادسةإلىالخامسة,و إن قعد علىالرايعةوقامإلى 
الخامسة فلوسجد لا يعود إلى القعدة كيلايبطل الركعة حيث 
صار بضم السجدة ركعة كاملة , وإن لم يسجد يعود حيث 
جازإلغاء مادون الركعة,ولميبطل ذلك التواترحيث قعد على 
الرابعة,واللهاعلم: 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب الصلاة__ _) 


باب ماجاءفي التشهدد في سجدتى السهو 
(أخبرني أشعث) هوأشعث بن عيد الملك ثقة فقيه.( عن 
ا ا ا ا 
كبير القدر . ( فسها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم ), 
فيه دليل لمن قال بالتشهد بعد سجدتي السهى وهم الحنفية. 


(هذاحديث حسن غريب ), أخرجه أبوداؤد وسكت عنه,ورواه 


النسائي وابن حبان , وذكر المنذري تحسين التر مذي وأقره, 
وقالالحافظ:وضعفهالبيهقىوابنعبدالبروغيرهما,لكنقد 
ورد في التشهد في سجود السهوعن ابن مسعود عند أبي داؤد 
ا ير 
لكن الثلاثة ياجتماعها ترتقي إلى در جة الحسن, قال العلائي: 
لحن الك هيدي فوصت والكس دز مغر ود 3 له الخرسة 
جيد من طريق منصور عن !بر اهيمعن علقمة عن عبد اللّوسلسلة 
الذهب ” ثم يسجد سجدتي السهوويتشهد ويسلم * والبخاري 
تَصَدَّى بِكُلٍ قُوَاهُ في جامعه لنفي التشهد , ولكنه لميأت بدليل 
ينفيه , وأخرج فيه تعليقات عن أنس والحسن وقتادة من 
أقوالهم. 

( وروى ابن سيرين عن ابى المهلب وهوعم ابي قلابة 
قلابة ع نأد 5000 ,فافهم وسوحدية عميران ذن حطددز ). 
أخرجه مسام. (فقال بعضهم : يتشهد فيها ويسلم ). وبه 
قال أيوحنيفة ومالك والشافعى وأحمد لحديث الباب . ( وقال 
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بعضهم : ليس فيها تشهد وتسليم ), وقال أنس والحسن 
وعطاء وطاؤس : لاتشهد و لاسلام,ورروى لطحاوي عن الشافعي 
والأوزاعي أنه لايتشهد , قال النووي في ” شرح المسلم “ : 
والصحيح في مذهينا أنه يسلم ولايتشهد وذهب مالك في 
ووابل# سور كناب اجامهون وا سودي وو اب اكه نيك 
قب لالسلام لايتشهد,و! نسجد يعد هيتشهد. 

ولايخفى أن هذا الاختلاف بناء على اختلاف في حقيقة 
سجدة السهو, أمَا عند أبي حنيفة فحقيقتها سجدتان وتشهد 
وسلام, لآنه إذا تشهد وسلم إلى جانب أوجانبين على اختلاف 
القولين وسجد للسهو, فيد خل بالسجدة في حرمة الصلاة, لآن 
للسجود علاقة بالصلاة, فر فع التشهد والسلام السايقين,فلايد 
من تشهد جديد,وسلام جديد و لكنهلايرفع القعدة,لأنهافريضة, 
فكان التشهد والتسليم لعارض , وبقيت حقيقة سجد 
ةالسهوسجدتان فقط . وآمًا عند الشافعي فحقيقته سجدتان 
فحسب من غير تشهد وسلام , السلام بعد السجدتين إنما هو 
سلامالصلاة,وباللهالتوفيق. 


باب ماجاءفى منيشك في الزيادةوالنقصان 

قال الإمام الشافعي عنك : مَنْ شك في صلاته أنه كم صلى 
حم ال لكل كس جالف واشمه فان: 
في”العمدة »,و مذه ب إمامناأبي حنيفة فيه تفصيل, إن شكٌ 
أول مرة استانف, والمراد بالآأول: أول ماوقع له في عمره أو 
المراد أول ماوقع له في هذه الصلاة, وإن كثر تحرى, وأخذ ما 
غلب على ظنه, وإن الممعلي اله لاقل و بنفجناً] اخدوف عقوف 
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الأحاديثالواردةفىالباب. 

وامتكدل الشاففق للنتاء على الأقل اللكتيقة بيصويف عبد 
الرحمن ين عوف الآتى عند الترمذي فى الباب, وكذلك استدل 
بحديث أبي سعيد الخدري عند مسلم مرفوعاً:”إذا شك أحدكم 
للاستيناف فى أول مرة عروض الشك يمار واه ابن أبى شيبة 
أمأربعا,قال:ويعيد حتى يحفظ, وفي لفظ” أماأناإذا لمأدر كم 
صليث فاني أعيد“ آخرجه البدر العيني” في العمدة “, واحتج 
في السهو مثلهسنداً و متناًمن حديثا بن مسعود مرفوعاً:”وإذا 
شك أحدكم فليتحر الصواب فليتم عليه “ . وأجايوا عنه قال 
البيهقى فى” المعرفة “ كمافى ” نصب الراية“: إن التحري 
بمعنى اليقين ولايساعده اللغة أصلاً , قال فى ” النهاية “ : 
الشىء بالفعلو القول.و احتج للبناء على الأقليحديث:إذا شك 
أحدكم في صلاته فلميدر كم صلى, ر واه مسلم من حديث الخدري 
مرفوعاً, قال الحافظ البدرالعينى فأيوحنيفة عمل فى كل 
مافىالباب,وتر كوا يعضاو أولوابيعضاءفتأمل. 

(فليسجد سجدتين وهوجالس ), ذهب طائفة من ا لسلف 
والحسن البصري !إلى ظاهر حديث الباب من غير أن يبني على 
الآقل أويأخذ يغالب الظن, ولم يذهب إليه أحد من الأربعة. 
والجوابٍيأن حديثالبابساكت, فيحمل على الناطق الذيفيه 


التفصيل.( حديث ابى سعيد حديث حسين ), وأخرجه أحمد 
وضعك و ادها وتديفان امن لكر مج بره ان صعيه اهو جدية 
في الباب.( وقد روى هذا الحديث عن أبى سعيد من غيرهذا 
الوجه )دوا سام كين كان حر سفاد الكر موي 
(والعمل على هذا عند أصحابنا), يعني: العمل عند أصحابنا 
بالبناء على الأقل, قال النووي في شرح مسلم :ذهب الشافعي 
إلى أنه إذا شك هل ثلاثا أو أر بعاً مثلاً لزم البناء على اليقين, 
وهوالأقل .(وقال بعض أشل العلم :إذا شك في صلاته فلم 
يدركم صلى فليعد ), و إليهذه ب أبوحنيفة, وقد تبين تفصيل 
ا 

( فيَدْبيسُ عليه ), يعنى : يخلط عليه ويشوش خاطره .( فإذا 
وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين ), زاد في رواية أبي 
داؤدوابن ماجة قبل أن يسلم . ( هذا حديث حسن صحيح ), 
أخرجه الجماعة (إذااسها احدكم في صلاته فلم يدرواحدة 
صلى او ثنتين فليبن على واحد ) , قال بعض الأفاضل : هذا 
الحديث مفصل للإجمال الوارد فى الأحاديث السابقة , فعليه 
لقعو زج أشن اباد على يشمن اتناسها اول ان 
عمل فى كل واحدة من الأحوال الثلاثة بحديث , وذلك لأن أيا 
حخيق ]خا لعراعر ا لعفي بجر الرفاك مل كه لعاف 
)صر حبهالحافظفي”الفتح“. 

( هذا حديث حسن صحيح ), الحديث صححه الترمذي, 
وقالالحاكم:هذا حديث صحيح علىشر ط مسلمر,و أقرهالذهبي 
في”تلخيصه“:ترى أنهم يصححونه مع أنه من رواية محمدين 
إسحاق , ومع هذا مضطر ب, فرواه بعضهم موصولاً, ويعضهم 
مرسلا, و لذا يقول الحافظ في”التلخيص“: هومعلول, لأنه من 
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روايةاينإسحاق عن مكحول عن كريب عن ابن عياس عن عبد 
الرحمن بن عوف, وقد رواه أحمد في”المسند“ عن ابن عُلية عن 
ابن إسحاق عن مكحول مرسلا, قال ابن إسحاق : فلقيث حسين 
بنعبد الله فقال ليه ل أسنده لك,قلث:لا, لكنه حد ثني أن كريباً 
حدثه به, وحسين ضعيف جدّاً . ( رواه الزهري عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف ), قال 
الحافظ في” التلخيص“ : رواه إسحاق بن راهويه والهيثم بن 
كليب في مسنديهما من طريق الزهري عن عبيد اللّه بن عبد الله 
عن ادق عداس وف امتحانقما امسساعجل ومسل المكى وهر 


باب ماجاء في الرجل يسلمفي الر كعتين من الظهر 
والعصر 


( حدثنا الأنصاري ) جردو من موسى الأتصاري 
(انصرفمناثنتين),أىر كعتيناثنتينمنالصلاة الرباعية. 
( فقال له ذواليدين ). والناس كانوا يدعونه بيذي الشمالين, 
وكان فيه نوع تطيرو تشاؤم,فغير ا لنبى 97 وسماوذا اليدين, 
يدلعليهروايةأ بيداؤدفي” سننه وفيه: فقامر ج لكان رسول 
الله مك #يسميهذا اليدين؛ .و عند الطحاوي من طريق عمر انين 
أبي أنس عن أبى سلمة:”فأدر كهذوا الشمالين“فعلم أنهم كانوا 
يسمونهذا الشمالين , و أيضاً عند الطحاوي من طريق أسد عن 
نان إفقاء زجحل ويل البديق كان وسول فل ولس ماوذا اليدين 
لأجل طول يديه, والظاهر أنه أراد الحقيقة أو كناية عن البذل 


والعمل, وجزم ابن قتيبة أنه كان يعمل بيديه جميعاً , قاله 
الحافظ في” الفتح “, فعلم أنهم كانوا يسمونه ذا الشمالين 
والنبىت سماوذااليدين. 

وبالجملة : إذا أرادوا أن يعبروا عنه في صدد ذكر القصة 
فتارة يعبرون عنه بذي| لشمالين, وهذا حكاه الزهريو عمران 
بن أبي أنس وابن سيرين من لفظ أبي هريرة , فسمدمه ذا 
الشمالين,وتار ة يعبر ون عنهبمايد عوه #7 فكلز لكد ليلعلى 
وحدةالرجلو تسميتهباللقبين جميعاً. و الشافعي أول مَنْ نص 
على التفرقة في تاليفه”اختلاف الحديث" ثم تبعه صَنْ جاء بعده 
مِمَنْ ذهب إلى مذهبه في ذلك , فمنهم : ابو عوانة وابن مندة, 
والبيهقى , وابن عبد الير, والسهيلى , واين الأثير , وأما 
القائلون بالوحدة فمنهم: أبن حبان , وابن سعد , وأبو عبد اللّه 
محمد بن يحيى العدنى وأبو العباس المبرد في” كامله “وأبو 
محمد الرامهر مزي في ” المحدث الفاضل “, وأبو معشر, قاله 
العراقي في شرح التقريب” ,وهؤلاء مين عدا أصحاب الحديث 
الذينوقع في رواياتهممايدل على الاتحاد,وقديدل على ذلكما 
قاله أيومحمد الخزاعي فتِخ "أن "ذا البدية أخذ أحدادنا , 
وهوذوالشمالين وذوالشمالين أحد أجداده سليم , وهوأيضاً 

وأوفىسياق لحديث الزهريماعند الدار مي في”مسنده“ 


عن عبد الله بن صالح قال : حدثني الليث حدثني يونس عن ابن 
شهاب قال : أخبرني ابن المسيب و أبوسلمة بن عبد الرحمن 
أبوبكر بن عبد الرحمن وعبيد اللّه بن عبد الله عن أبى هريرة , 
وقوه + كفال: اطق :ذو النسن وعدن للدم كالم انوضاك 
المصرى كاتب الليث, وثقه جماعة على أن هؤلاء جميعايروي 
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عنهمالزهريعندا لنسائي من طر يق آخر. 

ومين لطائف إسناده : أنه اجتمع فيه في روايته عن أبي 
هريرة أربعةفقهاء مِنالفقهاءالسبعةالذينيَعْدٌ مالي نأنس 
إجماعهمإجماع كافة الناس, و مِنْ لطائف متنه: أنه اجتمع فيه 
تلقيبه بذي الشمالين وذى اليدين معاً. ويرويه الزهري عند 
أحمد في” مسنده “ عن أبي سلمة و أبي بكرين سليمان عن أبي 
هريرة مِنْ طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وهوإسناد 
في غاية الصحة , وفيه أيضاً تلقيبه بهما جميعاً , ومن هذا 
الطريق نفسه النسائى فى سننه و متناً و كذاك عند مالك فى 
”موطاه “ عن الزهري عن أبي بكرين سليمان عن سعيد بين 
المسيب وأبي سلمة ين عبد الرحمن مرسلاً , وهوموصول مِن 
طريق مذكورة. فياذن ا لحاص ل أن نقول :اتفق سعيد ينا لمسيب 
وأبوسلمة و أبويكرين عبد الرحمن و أبوبكر بنسليمان وعبيد 
اللّه بن عبد اللّه بن عتيبة ومحمد بن سيرين مِن كبار الفقهاء 
التابعين عن أبي هريرة على ذكرذي الشمالين وذي اليدين 
جميعا :روفن هميو ذلك" صلى وسول اللةشفف "دون ”ميل من " 
أو نحوه فلم يكن نصّاً في حضوره . والزهري من أعلم الناس 
بالسنة في زماثه , وأعلم الناس بالأحكام , وأعرف الثاس 
بالأنساب, فما قالوا : ” إنه مين وهم الزهري “ فليس هذا وهم 
الزهريبلوهمهم.وماقالابنعبدالبرفي التمهيد":إنهتفرد 
به فقد عرفت آنفاً أنه ليس بمتفرد , بل تابعه غير واحد من 
الحفاظ, تابعه عمران بن أبي أنس عن أبِي سلمة وشهدله معمر 
عن أيوب عن ابن سيرين . فالإنكار عن رواية الزهري ليس فيه 
تخطئته للزهري وعمران ومعمر وعكرمة فقط, بل للفقهاء 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب الصلاة__) 


وغيرهم.فاحاصل:أن الحنفية تقول:إن عميراً وخر باقأواحد, 
وعبد بن عمر وعمرو واحد, وهوخزاعي, ولا يبعد أن يكون 
مَنْ ذهب إلى التعدد وقوعهمافي الروايات بلقبين, فلا ريب آنَّ 
مَنْ في روايته باللقبين معاً, وفصل الأمروبين منشأالتلقب 
أواة كو كاكيا فووا عبج قن قد وهر معنو فلع و حصو اين يكس 
غيرهءو التفصيلحجة على لإجمال. 

( أقصرت الصلاة أم نسيتٌ يا رسولٌ الله ) , حصرفي 
الأمريةالان الشسحت كا مو الله وهرالقضى تالش بنك 
وهوالنسيان . ( قال اأبوعيسى : وحديث ابى هريرة حديث 
حسن صحيح ).و أخ رجه الشيخان و غير همامن الحفاظ,قال 
الحافظفي”التلخيص“:لهذا الحديث طرق كثيرةوألفاظ,وقد 
جمع جميع طرقه الحافظ صلاح الدين العلائي,و تكلمعليه كلاماً 
شافيا: 

(واختدف اهل العدم في هذاالحديث).و اختلفالأئمةفي 
الكاده اذى كاده فقال بعض أهل الكوفة : إذا تكلم في 
الصلاة ناسياً أوجاهلاً أوماكان فإنه يعيد الصلاة ). يعني : 
قال أيوحنيفة تبطل صلاته بالكلام ناسياً أوعامداً أوجاهلاً , 
وإليهذه ب أصحابهوالثوري.وقالالموفقفي”المغنى“:وهي 
رواية عن أحمد, وقال في رواية حرب : آمّا من تكلم اليوم أعاد 
الصلاة,وهذه الروايةاختيار الخلال, وقال على هذا استقرت 
الروايات عن أبي عبد اللّه أي أحمد بعد توقفه , وهذا مذهب 
أصحاب الرأي لعموم الأخبار في منع الكلام . وقال الحارث بن 
مسكين:أصحاب مالك كلهم قالوا :كان هذا أو لالإسلام,و آمّاالان 
فمن تكلم فيها أعاد, وكذلك حكى عياض هذه الرواية عن مالك, 
فالمنع على مايتبادر منظاهره أنه منسحب على كل كلام كيف 
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ماكان عامداً اوناسياً لمصلحته اوغيرها. وقال الشافعى : 
لاقبطل 1ق كان كاسيا وإليه انان العرلق قله اها الشاتم 
قرأ موقة! حديدا محيه ا وال درو دضع أن بده ان كدي 
هومذهب مالك على ماحكاه ا لحار ثا بن مسكين,و مذه بآ حمد 
على ما اختاره الخلال, وإذن لا يكون ادعاء تفرد الشافعى بين 
الأريعةيعيداً. ا 
واحتج الشافعية يحديث الباب على جواز الكلام ناسياً, ثم 
في جهة الاستدلال لهم طريقان : طريق للمتوسطين منهم 
يحتجون بياجمال حديث الباب من وقوع الكلام فيه , وطريق 
للحذاق المهرة منهم الخطابي و البيهقي, ثم الحافظ ابن حجر 
وأمثالهم يحتجون يكلامه عليه الصلاة و السلام لآنه كان ناسياً 
دون الصحابة , وإنهم تكلمواصريحا يدل عليه رواية عند 
النسائىفى”سننه“.و لأصحابناعنه جوايان,أحدهما: ماأشار 
24 الدرهد ى يقرلهدر ا مدلوا با هذا التحدية كان كدل تمر 
الكلام في الصلاة بدليل أن أبا بكروعمروذا اليدين وغيرهم 
تكلموا عامدين في هذه القصة, كمافي طرق الحديث .فيان قال 
قائل:و كيف كان قبل تحريم الكلام !والحديث رواهأيوهريرة 
وهومتأخرا لإسلام, أسلم عام خيبر سنة سبع, و كان حاضراً عند 
قضةنى البدين: و هويقول: صلىيا رسو ل لله لك “وفى لفظ” 
لمكم نشو تم كن زيهول لمن “ورف الكدين ردي 
الشفالينء وذوالشمالين استشهد ندرا اسمه عميرين عبد 
عمرو الخزاعي, وذو اليدين بقي بعده رَلِتَحْ ؟. قلنا : أجاب عنه 
الطحاوي في الآثار بمازوى عن ابن عمر أن إسلام أبي هريرة 
كان بعد قتلذياليدين, و إنماقول أبي هريرة:”صلى بنارسول 
اللّه للع »يي يعني: بالمسلمين,وهذاشائّعذائّع,ولهنظائر,منها 
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ماقال طاؤس : قدم علينا معاذين جبل, وأر اديه قدومه اليمن, 
وكان قدومه قب لأن يولد طاؤ س ,و قال ا لحسن : خطبنا عتبة بن 
غروان,يريد خطبته بالبصرة,والحسن لميكن بالبصرة,وفي 
سنن البيهقي عن الحسن قال : خطبنا ابن عباس , ومار أه قط 
وهوكقول ثابت : قدم علينا عمران بن حصين , ففي جميع هذا 
المراد به القوم والمسلمون, فحديث أبي هريرة أيضاً مين هذا 
الوادي. 

فيان قال قائّل:هذا مسلم لكن لايجريهذا التأويل فيماورد 
مينقوله: بينما أن أصلي كمافير وايةمسلم؟.أقول:هذهالرواية 
إماغلظ مخ الأصل أورواية بالمعنى. أو القرا يه يوان زيادة 
الضبطوالحفظو المبالغةفيه, كأنه كان موجوداً عند وقوعهذه 
القصة, و إلا فخالف شيبان جميع مَنْ روي عن يحيى بن أبي 
كثيرمو أبيسلمة,و أبيهريرة, أو مِنتد لي سيحيى,وهذا أخف 
وأهون من لقول بأن ا لزهريو عمران بن أبي أنس و أيوبعناين 
سيرين قد وهموا وأخطؤوا في ذكر اليدين وذي الشمالين في 
رواياتهم,وهمجبال الأحاديث, كيف !وقد قال ابن عمر لماذكر 
عنده حديث ذي اليدين : كان إسلام أبي هريرة بعد ما قتل 
ذواليدين,رواهالطحاويوإسناده حسن.و بالجملة: جميع ذلك 
دليل على أن أبا هريرة لم يشهد القصة في حديث ذي اليدين, 
ومَنْ خالف ذلك يلزم مخالفة روايات كثيرة في الباب, وهذا 
الاستدلال لتقدم قصةذيا ليدين عن يوم بدر على عدم شهود أبي 
هريرةايّاهاحجةقويةفيالباب. 

فالحق الحقيق بالتحقيق أن قصة ذي اليدين قبل تحريم 
الكلام, لأن صاحب القصة استشهد يوم بدر , وهوالذي يلقب 
بالخرباق,ويسمى بذي اليدين وذى الشمالين معاً,ويدل على 
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ذلك ما يقوله أعلم الناس بالأحكام في عصره ابن الشهاب 
الزهري, وتايعهعمران بن أبيأنس,و معمروأبومعشرالمدني 
في روايات , وكذلك يدل عليه أثر اين عمر عند الطحاوي, 
ومرسل عكرمة عند ابن أبي شيبة, وأثرابن عباس عند البزار, 
كل ذلك بإسناد , هوأقوى مما يرو وله من رواية معدى اين 
سليمان عن شعيب بن مطير عن أبيه, فهي رواية ضعيف عن 
مجهول عن ضعيف سلسلة الضعفاء, وَأَيَدَتْهُ تقول تَارِيْخِيَةُ ين 
أعلام القن وجهايذة النقق: كان سع واب عبان بوأمى ميحر 
الخزاعي , وأبي العباس المبرد , وأبي سعيد السمعانى 
وغيرهم,ور واي ةأبيهريرةإياهالايد ل على تأخر القصةبحيث 
يدر كها أبوهريرة نفسه, فيان الإرسال في عهدا لصحابة وعهد 
الجر ييه هاري فدوم لكين ] لطبو ق :عاج لديتاكه و لأمادة 
ولفظ ”بينا نصلي“ ليس نصاً في حضور ه فيها, إذثيت عندنا 
نظير لذلك في روايات صحيحة بعضها لأبي هريرة نفسها, 
أريد الصحابة وجماعة المسلمين, أو قوم الراوي, أو أهل بلده 
مع اعكز اقن هو لةء المهد يق مشاك يا وؤسال وعدم الإتصبال: 
على أن رواية جم غفيرمن أصحاب الحديث : كأحمد , 
والدار مي, والطيالسي, والنسائي, ومن عداهم بلفظ : صلى 
متسل اللة ملك دون”بينانصلى“ فيان يحتم ل أن يكونذ لكين 
تدرف الرزاوى, ليوك و هضا د لفظ» ايهبا هن الاتحمال كسان 
لفظة ” بينا أصلي“يغلب الظن على أنهار واية بالمعني أو وهم 
والتباس,فدخل حديث في حد يث, أويؤول بأنه عبر بذلك لشدة 
الوثوق, كأنه ينظر إ ليه علا أنه تفرد بهشيبان بن عبد الرحمن, 
ولميتابعه أحد, ويرويه ابن المبارك عن يحيى, فلايذكرها, 
ولفظشدادبنحر ب عن يحيى أيضاًيخالفها,وتفردبه يحيىين 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي اده أبوابالصلاة_ _) 


أبيكثير معتدليسه. 
والجواب الثاني أنه منسوخ,ونسخ الكلاموقعبالمدينةقبل 
وقعة بدر , وذلك للاتفاق بأن قوله سبحانه : ( وقوموا لله 
قانتين) نزل بالمدينة, قاله الحافظ في”الفتح “, وفي حديث 
زيد ب نأرقمعند البخاري ومسلم:” كُنّانتكلم في الصلاة يكلم 
الرجل ضاهية وهو الى جنب حتى خز لك ( و قوميو الله فاتكين ) 
فأمونا بالسكوهو خبينا فخ الكل »و كدلك يدل حدق عيهإلله 
بن مسعود من كلثوم الخزاعي عند النسائي أن النسخ بهذهالآية 
وهي مدنية بالإتفاق, وأخرجه سعيد بن منصور في ”سننه “عن 
محمد بن كعب القرضي , قال : قدم رسول الله يني المدينة, 
والناس يتكلمون في الصلاة في حوا ئجهمكمايتكلمأ هلا لكتاب 
في الصلاة في حوائجهم ؛ حتى نزلت هذه الآية ( وقوموا لله 
قانتين»).و نقولأيضاً:إن ا لنسخ كان بالمدينة,و الدليلعليهأن 
نسخ الكلام يرويه المدنيون من الصحابة, منهم زيد بن أرقم 
ويأتي حديثه عند الترمذي, والحديث أخرجه الجماعة إلا اين 
ماجة,و منهم معاذين جب ل عند أبيداؤد,وقد أسلمبالمدينة,قاله 
الحافظ في”الفتع".و متهم جابر بن عبد الله عند أبي داؤد وقال: 
اسل كدي اللة 207 إل بشن المصتطلق «قانيكة ومويهيلن 
ا 2 1 قر 
وكذلك فيه حديث أبى أمامة عند الطبرانى فى ” العمدة “ 
الفتح“ الو سروف ا كناسلا لد ا 
وبالجملة:الحجةفي فسادا لصلاةيالكلام حديث معاويةبن 
الحكم السلمي عند مسلم, وفيه:” أن هذه الصلاة لايصلح فيها 
شيء من كلام الناس , إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة 
القران“,وهذا حديث عام فيه تشريع قولي,ولميعار ضه حديث 
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خاص, و كذلك ما ورد في حديث زيد بن أرقمفي”البخاري" و 
” مسلم “ وغيرهما, وفى حديث ابن مسعود في ” اليخاري ”و 
”مسلم“و”السنن“ بعد أَوْبَتِهِ الثانية من الهجرة إلى المدينة, 
فهذها حاديث ثلاثة صحاح عليها نظام مسألة التحريم من الكلام 
مطلقافي الصلاة عندنا , وفي الكل تشريع قولي عام بالمدينة, 
بل حديث زيد بن أر قم مفسر,وقع بيانا للنص القطعي من قول»ه 
سبحانه: ( وقوموا لله قانتين »: فاذن استفاد نوع قطعية في 
قوله: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام, فهل عندهم مايصادم 
هذه ا لصرائح الصحيحة الثايتة يكاديكون يعضهاقطعيا؟,فهل 
ترفع هذه القوة القصة الجزئية الفعلية , لم يعلم تاريخها 
بالضبطفي عهد كان تشريع النظام لمينتهيعد؟. 

والحاصل: عمل أبوحنيفة على ماهودأيه بالأخذ بالضوابط 
العامة والقواعد الكلية في الشريعة, وأماالوقائئع الجزئية 
الواردة خلاف ماعهد مِن نظام التشريع العام , فيخرج لها 
محامل , فكذلك واقعة ذي اليدين واقعة حال لا عموم لها, 
والمناط على القواعد العامة, فالاستد لال يجواز الكلام سهواً أو 
نسيانا بحديث ذي اليدين إهدار للناطق المعلوم السيب , 
وهوحديث معاوية بن الحكم وابن مسعود وزيد بن أرقم 
بالساكت المجهول, وهوحديث ذي اليدين, فعند الحنفية أدلة 
ناهضة في عدم الآخذ به, وعندهم تأويلات وتكلفات في تطبيقه 
على مورد النزاع وتوفيقه بالمذهب ؛ مايكاد ينيو عنها من 
أنصف ولم يتعصب, فمذهب الحنفية في مسألة الباب أحوط 
سبيلاًوأقومدليلاً,وفي كلمن مذهب مالكو أحمد روايةمثله, 
وإن الاستدلال لإباحة الكلام ناسيا بحديث ذي اليدين 
غير ناهض ؛ بل ويشكل القول فيه بالنسيان , و لاسيما في حق 


(دغية الألحي على سان الترميي واب لماه _) 
المنكامة | حدياة خس فس ج رن | لمددن | لأمدكلف ندية فلو يكن 
تساف ىور الشواع: 

أوامتتتداء فين خهو في البات: 

0 ل لكوي ابد عر لد 
ااجابته يلك شم قال لات ا 2 
وأبوداؤد والطحاوي مين طريق أبي وائل عن عبد الله , ونفس 
الحديث يمعناه أخ رجه الشيخان وفيه”إن فى الصلاة لشغلاً “ 
ا ا 
هاجرعدة مين الصحابة بياذنه كم إلى الحيشة , لمار 
ا ل ا و اك 
أن أهل مكة امتاس] كريحم حابس يكيم فلم كمد وا نا أخيون] فلننا 
بلغهم ذلك ر جعوا , فوجدوهم على حالهم ين الكفر , فلم يد خلوا 
و ا ا ا ل ل 
إلى النشينة رهن هر الر سرع انخاس لدهن ا لضفه لى المديدة 
.وفيهاوقعت قصة سلامه وعدم رده, وكان ذلك بالمدينة قبل 
بدر .فيان ابن مسعود ممن شهد بدراً.والهجرتان إلى النجاشي 
ورد أنه قدم المدينة والنبي 9 يتجهز إلى بدر , فظهرأن 
الجمغ نما الخطانيعؤقال الحافظ الزجلعي في "الككريم » 
وابن مسعود فقد شهديدراً, لآنه هاجرا لحبشة, ثمر جع إلى مكة, 
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ثم رجع إلى المدينة , وشهد بدراً , ذكره موسى بن عقبة في” 
مغازيه“وهي أصحالمغازيعند أهلالحديث,وقالابنسعدفي 
"لدفاف": عالر ا +هاكر عن الله شن مشعوه إلى رهن الحيفة 
الهجرتين جميعافي ر وايةأبي معشر و محمد ين عمروءفهؤلاء 
أبومعشر نجيح بن عبد الرحمن , ومحمد بن عمروالواقدى, 
وموسى بن عقبة من أغلام أئمة السير, كلهم اتفقوا على كون ابن 
مسعود في الهجرتين , وكذلك حكاه في الجوهر النقي عن ابن 
الجوزي,وفيهذا القدر كفاية,و للها لأمرفيالبدايةوالنهاية. 


لإِعَادَة لِلَافَادَة 

لايخفى أن ذا اليدينوذا الشمالينواحد,يدعوه الناس بيذي 
الشمالين فععره النس صل اللدعليه وسلغ مذي اليذيين, لأنه 
كان يعمل بيديه و لقبه خِرياق , واسمه عمير , وهومِنْ سليم ين 
ملكان بطن من خزاعة , فهوخزاعي كما أنه سلمي , فهور جل 
ذواليدين وذو الشمالين خرباق عمير خزاعي سلمي , ومن لم 
يعرف وجه هذا الاختلاف ظن أنهما رجلان, وبنى عليه ماينى, 
وقارهنيهماعارض, قال السمعاني في ”الأنساب“ :ذو الاين 
ويقال له ذوالشمالين ؛ لأنه كان يعمل بيديه جميعاً, وفي ” 
الفاصل”* للرامهرمزي:ذو اليدين وذو الشمالين قد قيل:إنهما 
واحد , وقد قال اين سعد في ” طبقاته * ذواليدين ويقال 
ذوالشمالين اسمه عميرين نضلة الخزاعي من خزاعة, وقال 
ابن حبان في”ثقاته“:ذو ا ليدين و يقال لهذو ا لشمالينأيضاًابن 
عبد عمرو بن نضلةالخزاعيءو قال أيضاً:ذو الشمالينعميرين 
عبد عمروين نضلة بن عامرين الحارث ين غبشان , الخزاعي 
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حليف بنى زهرة, وقال أبوعبد الله محمد بن يحي العدني في” 
مسنده “ : قال أبومحمد الخزاعي : ذواليدين أحد أجدادنا , 
وهوذوا لشمالين, وقال المبرد في” الكامل":ذواليدين هو ذو 
الشمالين كان يسمى بهماجميعاء زو اليدين يقال له:الخرباق, 
وهوابن عبد عمروين نضلة, وذو ا لشمالين أيضاًابن عبد عمرو 
بننضلة,فمافي قصةا لسهور جل مِن بني سليمأر ادبذ لكسليم 
بنملكان,وهومن خزاعة لاسليمين منصور,فيانه لي سبخزاعي 
» فالخرباق عمروى السلمي منسوب إلى سليم بن ملكان من 
خزاعة, فهوسلمي خزاعي فكلاهما وا حد, فقد ثبت بهذه الأقوال 
أن ذا اليدين وذا الشمالين واحد, وقد بينالك وجه تعدداسمه 
ولقبهونسبته,وهذاأولىمنجعلهر جلين, لآنه خلافا لأصل. 

وق اكفق ]ماسر ]نذا اللشبيالمخ اسسستنيه سوقان 
الزهري: كان هذا قبل بدر,وواقفه على ذلك ابن وهب, كمافي 
”الجوهرالنقي” إنما كان حديث ذي اليدين في بدء الإسلام , 
فثبت بهذه الوجوه أن أباهريرة لميكن حاضراً في قصة السهو, 
فتأمل. 

(قوله: ناسياًأوجاهلاً), الناسي مَنْ نسى كونه في ا لصلاة, 
و الجاهل مَنْ جهل! لحكم.(قوله:قال الشافعى: وفرقواهولاء 
بين العمد والنسيان ) , إشارة للاعتراض علينا بالاجتهاد 
إلزاماً فقاس الصلاة على الصوم . و لنا أن ندفعه أيضاً باجتهاد 
بأن هيئة الصلاة مذكرة بخلاف حالة الصوم فانها غير مذكرة, 
ثم إن في الصوم كان نصاً فلا محالة كان العمل به ولو لميوافقه 
قياس فضلاعن موافقتهإيَاه,فافهم. 

( ومَنْ تكلم خلف الإمام وهو يعلم أن عليه بقيته مِن 
الصلاة, فعليه ان يستقبلها. واحتج أن الفرائض كانت تزداد 


وتنقص على عهد رسول الله َل فإنمَا تكلم ذواليدين وهو 
على يقين من صلاته أنها تمث, وليس هكذا اليوم لأحد أن 
يتكلم على معنى ماتكلم ذواليدين. لآن الفرائض اليوم لا 
يزاد فيها ولا بينقض ., قال أحمد نحواً من هذا الكلام وقال 
إسحاق نحوقول أحمد فى هذا الباب), وفي كلام ا لإمام أحمد: 
أن كلام ذي اليدين لم يفسد صلاته , لأنه كان على ظن التمام , 
فكأنه لميكن في الصلاة, فكان في حكم الناسي, ذكره الموفق 
في”المغنى “في رواية موسى ابن يوسف عن أحمد , وهوالذي 
ذكرهالترمذيفي آخرالباب.وبالجملة:رواياتأحمد مضطرية 
فى تنقيح المسألة , وكل هذه التأويلات اضطروا إليها 
لمعارضتها نصوصاً صريحة قولية في تحريم الكلام , وكان 
الأسلماختيار القواعد الشرعيةالعامة,وحملالواقعةالخاصة 
وانماهى واقعة حال لاعموم لها وَانّى نقلث هذا ليكون بصيرة 
في الجواب عن حديث أبي هريرة وعمران بن حصين وغيرهما, 
وللناس فيمايعشقون مذاهب,و لله الحمد علىذلك,فافهم. 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبوابالصلاة_ _) 
مستت كا ل ملكككة ل مشش3خصصسصيسسح 


باب ماجاءفي الصلاةفي النعال 
الصلاة في النعلين الطاهر تين جائزة,وفي شر ح التر مذي 
للعراقى:و اختلف نظر الصحابةو التابعين فى لبسالنعالفى 
الصلاة , هل هومستحب أومباح أومكروه ؟ والذي يترجح 
التسوية بين اللبس و النزع مالم يكن فيهما نجاسة محققة أو 
مظنونة, ثمإنهوإن كان جائزاً يعني: عند | مكان إتمام السجدة 
فيها مع طهارتها فلا ينيغي أن يفعل لاسيما في المساجد 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب الصلاة__) 


الجامعة.فانه قد يؤديإلى مفسدةأعظم .( عن سعيد بن يزيد 
ابي سلمة ). الآزدي البصري ثقة رَوى عن أنس وأبي نضرة 
والحسن البصري, وعنه شعية وابن علَيّةَ وغيرهما.( يصلى 
فى نعليه قال:نعم! ).دل الحديث على أن الصلاة كانت مأمورة 
لمخالف الجوو و اماف ادماككا فيك د انكو الأمة با فوية 
بالصلاة حافيةً لمخالفة النصاري ؛ فيإنهم يصلان في النعال لا 
المخاوي عملم 

( والعمل على هذا عند أهل العلم ). يعني: يجوزون 
الصلاةفيالنعالإذا كانت طاهرة,و قال الحافظا بندقيقالعيد 
السعاوةاهي الشفال مين رخص لاون المسحمياض ون ذلك ل 
يدخل في المعنى المطلوب في الصلاة . أقول : ومن استحب 
لبسها إنما هوباعتبار المخالفة لليهود لحديث أبي داؤد عن 
شداد بن أو س, لكن في سنده مروان بن معاوية,وهومد لس,وقد 
عنعن, ويعلى بن شداد, وعنه يقول الذهبي: يعض الآئمة توقف 
ف الاجكماء يعدرهزو كول امس "قهم يدزيناك: أكا نيصن 
في النعلين “؟لايدل على المواظية, قال النووي في باب قيام 
الليل من شرح مسلم : إن المختارالذى عليه الأكثرون 
والمحققون منالأصوليينأن لفظة”كان“لايلزم منهاالدوامولا 
التكرار,وإنماهوفعلماضيدل على وقوعه مرة,فاند ل الدليل 
على ذلك عمل به, وإلافلا تقتضيه بوضعها على أن أهل الكتاب 
أصبحوا يصلان في نعالهم, فتكون المخالفة لهمفي نزعها لافي 
لبسهافي الصلاة, وقد صح أنه عليه الصلاة والسلام خلع نعليه 
عند الصلاة في فتح مكة فيكون هذا أخر الأمرين, ومن أجل هذا 
نقل عن الإمام الشافعي عن أن الأدب خلع نعليه في الصلاة , 
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فالأولى أن يحمل قول الشافعي على أن الأدب الذي استقر عليه 
آخر أمره عليه لصلاةو ا لسلام خلع نعليه,فافهم. 


باب ماجاءفي القنوت في صاهةالفجر 

القنوت في الصلاة على أصناف : قنوت في الوتر , وقنوت في 
صلاة ا لفجردائماً, وقنوت في النوازل أحياناً,فالأوليأتىبيانه 
في محله من أبواب الوتر, و آمًَا الثالث فمتفق بين الأمة غير أن 
هناك اختلافا فى محله , فقال أيوحنيفة فى الفجر فقط بعد 
الزكرو زإليهدمعب احنه امال لقانم هي السررا شكليا: 
وصححه النووي في ”المجموع” مِنْ مذهيه, ويؤيده حديث اين 
عباس عند أبى داؤد, والموفق من الحنايلة يرد هذا القول, و 
يقول : ولايصح هذا لأنه لم ينقل عن النبي ,بيك ولا عن أحد مين 
أصحابه القنوت في غير الفجر و الوتر ,ويرده ابن عابدين أيضاً 
بأنه ليس قولافي المذهب, و لميقل به !لا الشافعي بل يقول:إنه 
وقعفيهتحريفعفافهم.وآمًا الثاني فاختلف فيه أقوال,فذهب 
مالكإلىأنه مستحب,و الشافعى! ل ىأنهسنة,وقالأيوحنيفة: 
لكوك ديفيو إلكه رهية أحيف.. واجفم الشانسي الففوت نين 
التمويتهد وى لجان وخخلة لعتهفية بالكاولة قال الطهاوي: 
لا يقنت عندنافي صلاة الفجر في غير بلية, وحديث أنس عند 
الدارقطني والبيهقي :ما زال رسول الله ميك يقنت في صلاة 
الصبح حتى فار ق الدنيا فليس بحجة,فيان في طريقه أيوجعفر 
الرازي.قالعليبنالمدينى,يخلطرو قال أبوزرعة:يهمكثيراً, 
كت لك ااي عو نس ل ع 
ثقة ولكنه يخطىئ , وقال الدوري : ثقة لكنه يغلط , وحكى 
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الساجي أنه قال:صدوق ليس بمتقن.و لحديثه هذ ا شاهد,و لكن 
في إسناده عمرو بن عبيد وليس بججة وأنه معارض لحديث 
أنس نفسه في البخار يو مسلم مقيداً بيشهر .ور وىابن خزيمة 
في صحيحه من طريق سعيد عن قتادة عن أنس أن النبي يك 
يقن ت!إلاإذا دعالقوم أودعا على قوم .فاختلفت | لأحاديث عن أنس 
واضطربت,فلايقوم لمث لهذا حجة.وبمعنى حديث أنس حد يث 
أبي هريرة عند ابن حبان بلفظ ” كان لايقنت !لا أن يدعو لأحد أو 
يدعو على أحد “وأصله في البخاري, وفي” النيل“:يأنه لانزاع 
في وقوع القنوت في الصبح إنما النزاع في دوام مشروعيته. 
فيان قالوا : لفظ كان يدل على استمرار المشروعية, قلنا : إن 
النووي قد حكى عن جمهور المحققين إنها لاتدل على ذلك على 
أن هذا الحديث فيه أنه كان يفعل ذلك في الفجر والمغرب,فما 
هوجوايهمعنا لمغربفهوجوابناعند الفجر,فتفكر. 


باب ماجاءفىترك القبوت 

الترمذييريد بهذا البابتر ك القنو تفي صلاةالفجر ضدما 
في الباب الأول . ( عن ابي مالك الأشجعي ). اسمه سعد بن 
طارق الكوفي ثقة ثقة.(قال) ,أبومالكالأشجعي ( قدت لأبي ). 
يعني : طارق بن أشيم بن مسعود الأشجعي . ( وأبي بكر 
وعمروعثمان ). يعني : بالمدينة .(وعلى بن أبي طالب ههنا 
بالكوفة), يعني: صلَّيْت خلف على ههنا بالكوفة . ( نحوامن 
خمس سنين) مدو ص كاك عار كار لمكاو 
اكانوايقنتون),و فير وايةابنماجة أكانوا يقن يقنتونفيالفجر.( 
أي بني محدّث ), وفي رواية النسائي صليث خلف رسول الله 
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يت فلم يقنت, وصلَيث خلف أبي بكر فلم يقنت, وصلَّيتُ خلف 
عمرفلم يقنت, وصلَّيت خلف عثمان فلم يقنت, وصلَيتُ خلف 
علي فلميقنت, ثمقال:يابني محدث,و الحديث يدل على عدم 
مشروعية القنوت فى الفجر. ( هذا حديث حسن صحيح ), 
وأخوحة احمووا وماق ,كال الحافا فى" الكلسيين "اشنا 
حسن . ( والعمل عليه عند اكثراهل العدم ). وذهب إليه 


باب ماجاء في الرجل يعطس في الصلاة 


( حدثنا رفاعة بن يحي بن عبد الله ). بن رافع الزر قي : 
الأنصاريإمام مسجد بني زريق,صدوق من الثامنة.(عن عم 
أبيه معاذ بن رفاعه ), بن رافع الأنصاري الزرقي المدني, 
صدوق من الرابعة.(عنابيه),رفاعةبنرافعالأنصاريهومين 
أهل بدر .( صليتٌ خدف رسول الله بَلِةِ), و زاد الطبراني:”في 
المغرب“. (مباركا فيه مباركا عليه )قال الحافظ :يحتمل أن 
يكون قوله : مبار كا عليه, تاكيداً وهوالظاهر.( حديث رفاعة 
حديث حسن ), وأخرجه أبوداؤدوالنسائي,وأخرجهالبخاري 
أيضاً, ولفظه عن رفاعة بن رافع, قال : كنا نصلى يوماً وراء 
التني لك هلها رقع رأسة مق الرذكتحة قال" بشمع لله:لميق 

“, فقال رجل من ورائه :” ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً 
طيباً مبار كاً فيه “, إلى آخره, ولميذكر العطاس, ولا زاد كما 
يحبر يناويرضىءو زادأن ذلك عند الرفعمنالركوع,فالجمع 
بينالروايتينبأن الرجلالمبهمفير واي ةالبخاريهور فاعة, 
كمافي حديث الباب, ويجمع بأن عطاسه وقع عند رفع رأسه. 
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( وكان هذا الحديث عند بعض اهل العلم أنه في التطوع ), 
قال الحافظ في” الفتح “ : وأفاد يشرين عمرالزهراني في 
روايته عن ر فاعة بن يحي أن تلك الصلاة كانت المغرب, أقول: 
فهذه الرواية ترد على مَنْ حمل هذا الحديث على التطوع, وقال 
بعض الأفاضل: فتأويل يعض أهل العلم بيحمله على التطوع غير 
سديدءو الحديشر واهالبخاريو مسلم. 

(قالواإذاعطس الرجل فى الصلاة المكتوبة, إنما يحمد 
الله في نفسه , ولم يوسعوا بأكثرمن ذلك ). وفي الحديث 
دلالة على سدور اتح اللمامحين: فين | كيار مشر يبنو 
البطلان, فيانها شاذة , من عطس في الصلاة فلا يستحب له أن 
مك وقد عليع كمون مدهب إننانها ا تن نيد اله 
دشي الإجام | لقثا كع يا جر هن كاد تكن االمسالة وفاش ولد 
دكل (حد ا تهنا كخسوة من لمكا نقمه كلها تدر هنا 
بضعة وثلاثون الخ وَلَعَلٌ بعض طرق الحديث يشير إلى عدم 
مطلوبيةذلك,فلاينيغي ا لأخذيمحض ظاهر الحديث,فافهم. 


باب في نسخ الكلامفي الصلاة 
فلا نعيدها, وا تفقوا على نسخ ا لكلام,و ا لخلاف في تاريخ النسخ 
أنهمتىكان؟. 
( عن الحارث بن شبيل ), البجلي أبي الطفيل ثقة من 
الخامسة.( يكلم الرجل مناصاحبه إلى جنبه ). ز ادالبخاري 
”"بحاجته ».و الظاهر أنهمكانوا لايتكلمون فيهابكلشيء,وإنما 
يقتصرون على الحاجة من رد السلام ونحوه . ( حتى نزلثُ 
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(وقومواللهقانتين»),وهيمدنيةبالإتفاق.(وفى البابعنابن 
متسعود ومفاوية نن الهم )اماج امن مسار ةنا حرينة 
الشيخان :كنا نسلم على النبي رن وهوفى الصلاة,فيرد علينا, 
فلمار جعنا من عند ا لنجاشي سلمناعليه, فلميرد علينا, قلنا:يا 
رسول الله مَك كنانسلم عليك في الصلاة فترد علينا,فقال:إن 
في الصلاة لشغلا. و أماحديث معاوية بن الحكم فأخر جه مسلم 
بلفظ قال: بينا أصلى مع رسول الله بك إذعطس ر جل مين ا لقوم, 
فقلث : ير حمك الله , فرمانى القوم بأيصارهم, وفيه :”إن هذه 
الصلاة لايصلح فيها شيء مِن كلام الناس , إنما هى التسبيح 
والقكييوؤفواء ةالقران». 

( حديث زيد بن أرقم حديث حسن صحيح )., وأخرجه 
البخاري ومسلم, اتفق الأئمة على أن الكلام في الصلاة عامداً 
مبطل للصلاة , وأما الكلام لمصلحتها فقال أيوحنيفة ومالك 
والشافعي وأحمد : تبطل الصلاة , وجوزه الأوزاعي , وبعض 
أصحاب مالك , وشر زمة قليلة , وأما الناس فلاتبطل صلاته 
بالكلام القليل عند الشافعي , وبه قال مالك وأحمد , وعند 
أصحابنا تبطل,وقال النووي:ودليلناحديثزياليدين, و أجاب 
بعض أصحابنا:إن حديث قصة ذزي اليدين منسوخ بحديث ابن 


مسعود وزيد بن أرقم, وحديث معاوية بن الحكم, لأنذا اليدين 
قتليوم بدر, كذا رويعنالزهري.وإن قصته في الصلاة كانت 
قبل بدر , ولايمنع من هذا كون أبي هريرة رواه وهو متأآخر 
الإسلامعنيدر كان ا لصحابي قد يروىمالايحضرهيأن يسمعه 
من) تكح صبلج اللفغلية وسلم اومن حاب اش فكامل. 
(والعمل عليه عند اكثر ااهل العلم ). يعني: الصحابةفما 
يقوله النووي:أن مذهب جمهور السلف جرازالكلام ناسياً, فلا 
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عبر ةبهأمامقول التر مذي,فانه! مام حجة,فافهم. 


باب ماجاءفى الصلاةعند التوبة 

التوبة هوالإقلاع عن المعصية مع العزم على الترك 
والندامة على الفعل, ولي س ذلك في الاستغفار وعلىهذا يكون 
الاستغفار للغير أيضاًدون التوبة. ( عن عثمان بن المغيرة ), 
الثقفي مولاهمالكوفي ثقة من السادسة" ,رو ىعن ز يد بنو هب 
وأبي عبد الرحمن السلمي و علي بن ر بيعة,وعنه مسعر وشعبة 
والثوري وثقه ابن معين وأبوحاتم والنسائي . ( عن علي بن 
ربيعة )., بن نضلة الكوفي أبي المغيرة ثقة من كبار الثالثة.( 
عن سماء بن الحكم الغزاري ), الكوفي وثقه العجلي, وقال 
الحافظ فى” التقريب“: صدوق من الثالثة . ( فإذا حلف لى 
ستوقكة ), طافرة أنه كان واوصدفه يلا حلف وهذا مخالف لا 
علم مين قبول خير الواحد العدل يلا حلف, فالظاهر مراده يذلك 
زيادة التوثيق بالخبر و الاطمينان به؛إذ الحاصل بخبر الواحد 
انظ وهومها يقب ل الشنة العف معد فوله: ”عبد كت » 
يعني: على وجه الكمال,وإن كان القيول الموجب للعمل حاصلا 
بدونه,فتدير. 

وصدق أبويكر يعني: علمث صدقه في ذلك بلا حلف, وبِيّن 
بها جلالته ومبالفته في الصدق ؛ حتى سماه عليه السلام ” 
صدّيقاً“, وقال بعض الأفاضل: وفيه وجه آخر : وهوأن الصديق 
كان ملتزماً, لايروى!لاإذا كان محفوظه يخلاف أكثرا لصحاية, 
ولذا قلت:روايته كأبي حنيفة تبعاله في هذه االخصوصية, قال 
الحافظ في ” تهذيب التهذيب * : قال محمد بن سعد العوفي : 
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سمعثابن معين يقول : كان أبوحنيفة ثقة لايحدث بالحديث | لا 
بمايحفظه, و لايحد ث يمالا يحفظ .( ثم قرأ), يعني: النبي ب 
استشهاداً واعتضاداً أوق رأ أيويكر تصديقاوتوفيقا:(( والذين 
إذا فعلوا فاحشة »2 ), يعني: ذنبا قبيحا كالزنا(( أوظلموا 
انفسهم »2 ), يعني : بمادونه أي ذنب كان ممايؤاخذون يه, 
فيكون تعميما بعد تخصيصٍ . ( حديث على حديث حسن ), 
وأخرجه أبوداؤد والنسائي وابن ماجة وابن حبان والبيهقي, 
وزاد ثميصلير كعتين . 


باب ماجاءمتى يو مرالصبى بالصلاة 

( أخبرنا حرملة بن عبد العزيزبن الربيع بن سبرة), بفتح 
السين مع سكون الموحدة .( الجهني )., أبومعبد لأياس به قاله 
الحافك وى عن سروس الحبب ريركقة الوشان عق 
عمه عبد الملك بن الربيع بن سّبّرة ). وثقه العجلى, قاله 
الحافظ في” التقريب”", وقال الذهبي : ضعفه ابن معين, وقال 
ابن القطان :و انْ أخرج لهمسلمقغير محتجبيه.( عن ابيه). عبد 
الملك أبوه هوالربيع بن سَبرة وهوثقة, قاله في”التقريب ', 
وقالفي”الخلاصة“:روىعنأبيه,وعنهابناه عبد العزيزوعيد 
الملك, وثقه النسائي والعجلي . ( عن جده ), يعني: جد عبد 
الملك وهوسبره . ( علموا الصبيى الصلاة ). بأن يعملوهمما 
تحتاج !ليها لصلاة ين شر وطهاو أر كانها,و أ نيأمروهميفعلها. 
( ابن سبع سنين ). وهكذا ابن عشرة, وفي رواية أبي داؤد: ” 
مروا الصبى بالصلاةإذا بلغ سيع سنين" يأمر الصبي بالصلاة 
قبل البلوغ اعتياداً وتدريباً, وذلك ليتخلق يفعلها ويعتاده لا 


لافترراضهاءثمإذا بلغ االصبىو جبت عليه. (واضربوه عليها ابن 
عشرة) .قال الخطابي:”فاضر يوه عليها“ يدل على غلاظ العقوية 
لذ عركها. و1( اسسو صر لسري رجاه تفل 
أنه بعد البلوغيستحق مِن| لعقوبة ماهو أشد من لضر ب,و ليس 
بعد الضرب أشد من القتل :ومن فهنا اختلفوا في حكم تارك 
الصلاة , فقال مالك والشافعي : يقتل تارك للصلاة , وقال 
أيوحنيفة : لا يقتل ولكن يضرب ويحبس , وقال أحمد : تارك 
الصلاة حتى يخرج وقتها لغير عذر كافر , وحكمه القتل لاغير. 
( حديث سَبرة بن معبد الجهني حديث حسن صحيح ), 
وافتريكة انود كود مضي نكر الس وى تسرك لكوي و 
,وأقره. ( عليه العمل عند بعض اشل العلم. وبه يقول أحمد 
وإسحاق ) , أقول : وبأيّ الدليل يقولان هذا , وتوجهه الخطاب 
وأقوجية قاع [التكليق بعد( الساوع وهذ هو حقيقة واسبحة فاقيه. 


باب ماجاءفى الرجل يحدث بعد التشهد 

( حدثن أحمد بن محمد ) , هواين موسى أيوالعياس 
المروزي الملقب يمردويه, قال الحافظ : ثقة حافظ . ( أخبرنا 
عبد الرحمن بن زياد بن أثعم ), ا لأفريقي قاضيها, قال الحافظ: 
ضعيف في حفظه . ( إن عبد الرحمن بن رافع ) , التنوخي 
المحدوق ناهين قرشب مدقا فالها لحاس فى (القس عن 
وقالالبخاري: في حديثه مناكير, وقال أيوحاتم:شيخ مغربي 
حديثه منكر, وقال ابن حبان : لا يحتج بخبره إذاكان ين رواية 
أبن أنعم, وإنما وقع المناكير في حديثه من أجله . ( وبكرين 
سوادة ), بن ثمامة الجذامي المصري ثقة, قاله الحافظ في ” 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبوابالصلاة__) 


التقريب" .( عن عبد الله بن عمروبن العاص ). أحد السابقين 
المكثرين من الصحابة , وأحد العبادلة . ( إذا أحدث يعني : 
الرجل وقد جدس في اخرصلاته قبل أن يسلم فقد جازت 
صلاته ) , ذهب بعض أهل العلم الى ظاهر حديث الباب . ( هذا 
حديث ليس إسناده بالقوي وقد اضطربوا فى إسناده ), قال 
الإا رفكي توعي الوكين ده زناه مديات لوحكم يم روفن 
بيشي رهذا الحوريك إحى يعرف يعي الرحمن من ياد 
الأفريقي,وقدضعفهيحي بن معين,و عبد الرحم نين مهدي. 

( وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا . قالوا : إذا جلس 
مقدارالتشهد. وأحدث قبل أن يسلم . فقد تمت صلاته ) , 
يعني : سقط عنه التسليم , وعند الدار قطني والبيهقى في ” 
الكبرى“ من طريق عاصمبن ضمرة عن علي قال :إذا جلس مقدار 
التشهد ثمأحدث فقد تمت صلاته ,و عاصم بين ضمرة صدوق قاله 
الحافظ في”التقريب» أخرج لهالأربعة.ذهب أبوحنيفة إلى أن 
مَنْسبقه الحدث بعد التشهد يجب عليه أن يتوضاً, ويبني, ثم 
يسلم, و مَنْ أحدث عمداً فيجب عليه أن يعيد الصلاة وعدم القول 
بيركنية التسليم غير مفض إلى مايتوهمه تفريع مَنْ لم يتأمل 
في المذاهب,و مَنْ أحدث عمداً للفرا غعنهاثم لميعد فقد ار تكب 
كبيرة نترك الواجب: وإن كان فوغم نأض لالفرضءوو]نهإدخال 
المكروه تحريما في أمرالشار ع وذلك غير مَرْضِئ عند أحد, 
وضدة كرق السظليمر كذ مسال وشاكية فى الحكفية رو كسرميك 
المسألةفيالطهارةيدلائلها,فافهم. 

(وقال بعض اهل العلم: إذا أحدث قبل أن يتشهد وقبل أن 
يسلم أعاد الصلاة, وهوقول الشافعى ),يناءً! عل ىأن التشهد 
والسلام كليهما فرضان عنده . ( وقال أحمد : إذا لم يتشهد 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب الصلاة___) 


أجزاه لقول النبى عليه السلام و تحليلها التسليم و 
التشهد أهون ), ليس بفرض .( قام النبي :في اثنتين فمضى 
في صلاتهولم يتشهد). وهذادليلالأهونية,فعند الإمامأحمد 
التسليم فرض والتشهد ليس بفرض . ( وقال إسحاق بن 
إبراهيم : إذا تشهد ولم يسلم أجزاه , واحتج بحديث ابن 
مسعود حين علمه النبي 6!: التشهد فقالإذافرغتٌ منهذا 
فقدقضَيتّماعليى) أخر جه أحمد,و أبوداؤد,و الدار قطني, 
وقال:الصحيح أن قوله:”إذا قضيكهذا فقد قضيت صلاتك“ مِن 
كلام ابن مسعود, فَصَّلَّهُ شبابة عن زهير, وجعله من كلام ابن 
مسعود, وقال البيهقي في”المعرفة“:ذهب الحفاظ إلى أن هذا 
وهم مين زهيرين معاوية, وكذا قال النووي في الخلاصة, اتفق 
الحفاظ علق اكب مدويحهة. كال انوا لحكمان 4 و ليون قومون من 
كلام وزهيردن معاوية في" المزفوع ” بكفايقوله الدار فطدي 
و االبيهقي, بل ر واه عن زهير مر فوعاًعبد اللّهبن محمد النفيلي 
عند أبي داؤد, وأبونعيم عند الدار مي, والطحاوي, وأبوغسان 
وأحمد بن يونس عند الطحاوي,و موسى بنداؤد عند الطيالسي 
والدار قطني, ويحي بن آدم عند أحمد وغيرهم.,و كل هؤلاء ثقات 
أثبات , ولا حجة في جعل شبابة بن سواء في روايته عن 
زهير موقوفاعلىا بن مسعود,فيائه لوكان الوهمفيه لكان الواحد 
أحق به من الجماعة (وعبد الرحمن بن زياد هوالأفريقى وقد 
ضعفه بعض اهل الحديث منهم يحي بن سعيد القَّطَّان 
وأحمدين حنبل). 

أقول : ولايخفى أنه لايضر, فقد وثقه غيرواحد , ففي 
”التهذيب“عنالتر مذي.ور أيث محمد بنإسماعيل يقو يأ مره, 
ويقولهومقار بالحديث,و قال أحمد بن صالح:منالثقات,وقال 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبوابالصلاة_ _) 


بنحتون:ثقة:وفال يعقون ين شفيان“لابناس يه.وفالأنوداؤد: 
قلث لأحمد بن صالح : يحتج بحديث الأفريقي ؟ قال : نعم !, 
وماحكاهالترمذىعن يحي القطان فمعار ض بمافي”التهذيب”“ 
عنه, قال إسحاق ين ر اهويه : سمعت يحي بن سعيد يقول : عبد 
الرحمنبنزيادثقة. 

على أن لروايته هذه متابعة,فقد تايعه جعفر ين عون عن عبد 
الرحمن بن رافع ويكر عند إسحاق بن ر اهويه., قاله الزيلعي, 
وجعفربن عون ثقة, أخرج له الجماعة, فلاحجة للخصم على أبي 
حنيفة بحديث:” و تحليلها ا لسلام“.فبانه غير نص في الفريضة, 
وهالآئي شتيفة من الميوفوعاك و الموفوفات تكفي المرضبوع, 
وباللهالتوفيق. 


باب ماجاءإذا كان المطرفالصلاةفى الرحال 


( حدثنا زهيربن معاوية ). الجعفي الكوفي نزيل الجزيرة 
ثقة ثبت.( من شاء فليصل فى رحله ), ا لرحال: جمع ر حل وهو 
مسكن الرجل ومافيه من أثاثه سواء كان من حجر أو مدر أو 
غيرهما.المطرمن جملة أعذارترك الجماعة غميرأنه مفوض 
إلى ر أي المبتلىيه,إنه متى يكون عذراً وفي كل مذهب هو من 
أعذار ترك الجماعة والجمعة.( حديث جابر حديث حسن 
صحيح ), وأخرجه أحمد ومسلم وأبوداؤد . ( وقد رخص اهل 
العلم في القعود عن الجماعة والجمعة, وبه يقول أحمد 
وإسحاق), وبهيقول ا لأربعةويؤيده قوله:وبهيقول أهل العلم. ( 
رَوى عفان ), يريد به توثيق عمر بن على شيخه الذى يروى 
الحديث من طريقه , وعفان من شيوخه مع أنه يروي عنه , 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب الصلاة__) 


فناهيك به جلالة و مزية,وعفان يروىعنه أحمد وإسحاق وابن 
المديني والبخاري ومسلم وخلائق , قاله الخزرجي فى 
”الخلاصة"“.( وقال ابوزرعة ).| مام حافظ ثقة منشيوخ مسلم,قال 
أحمد : ما جاو ز الجسر أحفظ من أبي زرعة, وقال إسحاق : كل 
حديث لايعرفه أبوزرعةفليس له أصل.( علي ابن المديني وابن 
الشاذ كونى وعمروبن علي ), هؤلاء الأئمة الأعلام ين فرسان 
الحديث لمير بالبصرةأحفظ منهم,و”الشاذكوني>“:هوسليمان 
بنداؤودالبصريأيوأيوبالحافظ. 


باب ماجاءفي التسبيحأدبار الصلاة 

وأخد الأوكان "الدمر شتنشين تعيدن الفكل وم كل دي 
عقبه ومؤخره , وردث أذكار بعد الصلاة تجدها مجموعة في 
كو لان فا مه موا ءانا المحم مكس الحكاؤة ستيه برهو 
قد استقصاها لبد ر و الشهاب.( جاء الفقراء ), وفي حديث أبي 
هريرة في البخارى و مسلم: أن فقراء المهاجرين أتوا.(ولهم 
اأموال يعتقون ويتصدقون ), يعني: ونحن لا نعتق ولانتصدق . 
( قال إذا صليتم ), ظاهره يشمل الفرض و النفل, وقد وقع في 
حديث كعب بن عجرة عند مسلم التقييد بالمكتوبة, ( فقولوا: 
سبحان الله ثلاثا وثلثين مرة , والحمد لله ثلاثا وثلثين مرة, 
والله اكبراربعا وثلثين مرة, ولاإله إلا الله عشرمراتٍ ), لايخفى 
أن في كل من تلكا لكلمات الثلاثة روايات مختلفة,قال الحافظ 
الذكد لعن نيوو كال د لك يسن وما ذا دشيور الهف لن اللتعالن: 
وعنا فال لمعن ستيان اسع كلك سا فيه اميه 
تفوت بمجاوزة ذلك العدد, قال الحافظ الزين العراقي: وفيه 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب الصلاة__) 


نظرلأنه أتى بالمقدار الذىر تبالثوا ب على الإتيان به,فحصل 
له الثواب بذلك, فاذا زاد عليه من جنسه, فكيف تكون الزيادة 
مزيلة لذلك الثواب بعد حصوله . ومن ههنا اندفع ماقد بالغ 
القرافي في” القواعد “ فقال : من البدع المكروهة الزيادة في 
المندوباتالمحدودةشرعاً, لأنشان العظماء إذا حدو ا شيئًاً أن 
يوقف عنده, ويعد الخارج عنه مسيمًّاً للأدب, ثم إن الدعاء بعد 
الصلاة يهيئّةاجتماعيةيرفعالأيديلميثب ت!إلابعدالنافلةفي 
الاستسقاء,فافهم.( حديث ابن عباس حديث حسن غريب ), 
لأن فى سنده خصيفاً قال الحافظ فى” التقريب “ صدوق سىء 
السقم قلط ناك ْ ١‏ 


باب ماجاءفي الصلاةعلى الدابةفي الطين والمطر 

تجو زا لنافلة على لدابة, و أما الفرض فلا تجوز, وتقدم هذا 
في”الصلاة على الدابة حيث ماتوجهت به “, وأما الصلاة عليها 
في الطينو ا لمطر في حديث | لباب فتجوز عند أبي حنيفة سواء 
كانت نافلة أوفريضة, فيضي قد ستل بها فى يفالة 
الستوفاي انام الع وجل دان سا الها نف 
أوكانت مرأة خافت مِنْ فاسق أوكان مطراوطين يغيب فيه 
الوجه ويلطخه, أما مجرد الندى فلا يليح له ذلك وغيرها من 
الأعذار.((حدثناعمروبنالرماح).,”يفتحالراء معتشديدالميم 
* هوعمروبن ميمون , قال الحافظ في ” التقريب * : عمرو ين 
ميمون بن بحر بنسعد الرماح البلخي أبوعلي القاضي, وسعد 
هوالرٌ ماح ثقة, قال ابن معين و أبوداؤد:ثقة عَمَى في أخره.( عن 
عمروبن عثمان بن يعلى بن مرة),.قالفي”التقريب“:مستورٌ.( 


(يغية لي على سان التيمنه) ‏ للادى) 
عن ابيه). يعني : عثمانينيعلى )قال ذ في”التقريب' ':مجهول.( 
عن كدة). معني وان بور وو مر مهاس نيد الخويبية ريا 
بعدها.( فاآدن رسول الله يَلةِ ). ظاهره أنه ياشر الأذان بنفسه, 





وجزم النووي بذلك , واستدل يرواية الترمذي هذه , ويقول 
الحافظ في ” الفتح “ وجدناه في” مسند أحمد “ من الوجه الذي 
أخرجه الترمذي ولفظه ” فأمربلالا فأذن “. ورواه الدارقطني 
ولفظه”فأمر المؤذن فأذن وأقام“,قالهفي”التلخيص“فعر ف أن 
فيروايةالترمذياختصاراً.قال أيوالنعمان:وبهدفع استد لال 
النووي.ويهاندفع مافي مسند سعيد بن منصور :”و مَنْقال:إنه 
لمويباشرهذهالعبادةبنفسهفقد غفل",فافهم. 

( فتقدم على راحلته فصلى بهم ), قال أبوحنيفة وأبو 
يوسف إذا اشتد الخوف جاز الضلاة ركياناً فرادى: ولايجوز 
بجماعة لانعدام الاتحاد في المكان, وجوزها محمد, وماذهب 
إليه محمد هومذهب الشافعية والحنيلية, قالهفى”المغتى“ 
الماك إقالهافني ”العارهبة» .و التجراب ع الح ريت عخنهما: 
أن تقدمه في المكان فقط لفضله و علودر جته, وهوا للائق قبأديه, 
ولميكن التقدم لكونهإمامافي الصلاة,و لايبعد آنْ يكون هناك 
ضور ة الجماعة ل ةاالجفافة حقيقة: لهذا يستكت أن لايسقرة 
بالوضع ولابالرفع , فلوكان حقيقة ايتمام لوجب ذلك , وريما 
يعبرالراويبأنهصلىبهم,و لايكون هناك اقتداءوإمامة,وإنما 
يكون محض الاشتراىك في الآداء واتحاد المكان , ولذلك 
نظائر فى الآحاديث, منها:في مسلم في واقعةالقفول من تبوك, 
وكان عبد الرحمن ابن عوفإ ماما صلى بالقوم, وجاء رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلمفد خل معهمفي الصلاة,ومع هذا عبّر الراوي 
هناك في يعض طرق الحديث”” ثم صلى بنا “مع أنه لميكنإماماً, 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب الصلاة__) 


فإذا لمويكن مثله نصاً في الإمامة, فكذلك”فصلى بهم“ لم يكن 
نصأفيهاعلى أن الحديثغريب عند الترمذي. 

( هذا حديث غريب ) , ضعفه البيهقي وابن العربي وابن 
القطان لحال عمرو بن عثمان . ( والعمل على هذا عند اهل 
العلم وبه يقول أحمد وإسحاق ), والمسألة وفاقية تقريباً 
بين الأئمة الأربيعة, فمثل مذهب أبى حنيفة وأحمد مذهب 
الشافعيومالك. ا 


باب ماجاءفى الاجتهادفى الصلاة 

قال الفيرو زآبادي : اَلْجَهْدُ : الطاقة والمشقة . ( حتى 
انتفخت قدماه ), وفي رواية للبخاري : حتى تور مث قدماه, 
وقالالسفاري فى" حابية كانت عاد حك لطر فيهاة, 
والفطور :الشقوق,قال الحافظ فى”الفتح“:لا اختلاف بين هذه 
الو واناهي كان إذا حل الاتفنا :| رالووة حضل الكسدق 
وأحاديث ” تورم قدماه “ في الصحاح يعلم أن ذلك بعد نزول 
سورة الفتح,وهوبعد الحديبية,وعائشة تشير إلى مبدء سورة 
الفتح مِن قوله:( ليغفر لك الله 4,!( وقد غفر لك اللّه 4, وكل هذا 
دليل على أن عهد ذلك الذي اشترك فيه رسول الله وز 
والصحابة في أول الأمر غير ذلك العهد الذي يجتهد فيه النبي 
ميل لل عليه وسل إلا ؤيكروم قلاماة: 

(اتتكدفهذا), و فير وايةالبخاريو مسلم:لمتصنع هذا؟. 
( وقد غفرلك ما تقدم من دنبك وما تآخر ), المراديه خلاف 
الأولى , لآن الأنبياء معصمون , قال جمهور من الفقهاء من 
أصحاب مالك وأبي حنيفة والشافعي : إنهم معصمون من 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب الصلاة_ _) 


شرح المنهاج للسبكي“:و ا لذي نختار ه نحن و ندين اللّه به أنه لا 
يصدر عنهم ذنب لا صغير ولا كبير ليس عمداً و لاسهواً, وإن الله 
الأستاذ أبوإسحاق والقاضي عياض . قال الإمام الفخر: 
والمختار عندنا ا لأشعرية أنه لميصدر عنهم الذنب حال النيوة 
البتةلاالكبيرةولاالصغيرة,قال:ويدل عليهيوجوه. وبالجملة: 
فمحل النزاع هونفس الإمكان دون الوقوع, ثم الإمكان في 
مايتعلق بأفعال النبي بح دون مايتعلق بالتبليغ والعصمة 
فيه اجماعية. قال قائّل:إنه إذا كان الأنبياء كلهم مغفوراً لهم, 
فكي ف لميخيروا به وأخير بِهِبَح خاصة ؟ , فأجاب عنه اين عبد 
السلام: لم يخبراللّه أحداً من الأنبياء بالمغفرة, ولذا قالوا في 
الموقف:نفسي نفسيي اذهبوا إلى محمد,فقد غفر اللّه ماتقدم مين 


ذنبهوماتأخر,وهذا من خصائصه ت,التتو مثله نقلا لخفاجي في” 
نسيمالرياض" فافهم. 

(وقدغفرلك ماتقدم من ذنبك وماتآخر ), قدظن مَنْسأل 
عن سبب تحمله المشقة في العبادة أن سبيهاإما خوف الذنب 
أورجاء المغفرة,فأفادهمأن لهاسيباًآاخرأتمو أكمل.(فقال اقلا 
اكون عبداً شكوراً ) , أفلا أكون عبداً شكوراً بإكثار العبادة, 
والمعنى: أن المغفرة سبب لكون التهجد شكراً, فكيف أتركه!. 
قالقائل:الإجتهاد فى لعبادة بدعة,قلث:كلاًإنهقد و جد الاجتهاد 
فى العبادة حجي النكا من الصحابة والتابعين وتَيعَ 
الخامهد مق ختر كار أي منهم, وإنه قد وجد ذلك من الأئمة 
المجتهدين وأجلة الفقهاء والمحدثين ؛ فان كان ذلك بدعة 
وضلالة لزم كونهم مبتد عينا لضالينءو اللازم باط لباجماءمَنْ 
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يعتدبهمنالمسلمين. 

وأخرج أبونعيم في” الحلية “ في ترجمة عبد الرحمن بن 
مهدي عنها مر فوعاً”لتكلّف أحدكمين العمل ما يطيقءفيان الله لا 
ذل حص تدلوو كاويو او سودى 1ك ىرذ كس هرانا تسل حسمب 
الطاقة إلى أن يَحْصّلَ الإعياء وَالْمَلَلُ, فنقول : طاقة الناس 
مختلفة, فكم من رجل يطيق شيئّأً و لايطيقه آخر, وكم من ر جلٍ 
يحلّمِنشي يو لايَحلمنهآخر,فافهم. 

( حديث المغيرة بن شعبة حديث حسن صحيح ), 
وآخرجهالبخاريو مسلمو النسائيوابنماجة. 


باب ماجاء أن أول مايحاسب بهالعبديوهالقيامة, 


الصلاة 


( عن الحسن ), هوالحسن البصرى . ( عن خَريث بن 
قبيصة)., قال في”التقريب" قبيصة بن خريث, ويقال حريث 
بنقبيصة,و الأول أشهر,الأنصاريالبصريصدوق .(إناولما 
يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته ), وو رد ”أن 
أول مايقضى بين الناس في الدماء “, ر واه الشيخان من حديث 
عبداللهبن مسعود, البخاريفي الرقاق وف يالحدود,وهذا لفظه 
,وأخرجهماا لنسائي في حديث واحد أور ده من طريق أبي وائل 
عنابن مسعود رفعه:”أول مايحاسبيهالعبدالصلاة, وأو لما 
يفقم محكير! لكا نن لما" التكعيي »!لدان سكسو عل عفرن الله 
.وحديث البخاري محمول على حقوق العباد, فيما بينهم, قاله 
الحافظابندقيقالعيدفي”أحكامالأحكام“والعراقيفي”شرح 


الترمذي". 

(فيكمل بهاما انتفص من الفريضة )., اختلفوا في تكافئ 
الفرائض والنوافل, فقال البيهقي:لاتكافىئ النافلة الفريضة, 
وإن صلى النافلة طول عمره , فمراد الحديث على أن يكمل 
بالنوافل ما دخل به النقص في الفرائض من ترك السنن 
وغيرهادون الفرائض نفسها, وإليه ذهب العراقي في" شرح 
الترمذي “, وقال القاضي أبوبكربن العربي : النوافل تكافئ 
الفرائض,قال:وهوالأظهر لقوله:وسائر عمله كذلك,و ليس في 
الزكاة!لافرض أو فضلء فلما تكمل فرض الزكاة بفضلها كذ لك 
الجبااة زفقل الله جع وعد اكقنو كرينه اعد رانم 

وقال ابن عبد البر : ومعنى ذلك عندى فيمن سها عن 
فريضتهأونسيهاء ا مَامَنْ تركهاعمداً فلايكمل له مِن تطوع؛لأنه 
مِن الكبائ رلا يكفربها إلا الإتيان بها. وهي توبته . ( ثم يكون 
سائرعمله كذلك ). يعني : إن انتقص فريضته من سائر 
الأعمال تكمل مِن التطوع . ( حديث ابى هريرة حديث حسن 
حرفت ارا حوره حمد ريق همات سكن سونو كه 
عليه أيوداؤد , وسكت عليه المنذري, ورجال النسائى رجال 
الصحيح, قاله العراقي . وبالجملة : فالحديث صحيح ببعض 
طرقه مين حديث أبي هريرة , وكذا هوصحيح مِن حديث تميم 


الدار مي عند أبي داؤدو ابن ماجة, فياذن لا معنى لتر جيح حديث 
الدماء عليه عند المعارضة, بأنه في الصحيح على انه جاء كل 
منهمافي حديث واحد, وقد سبق أنفاً, فافهم. ( وروى عن أنس بن 
حكيم). الضبي البصري مستور .( عن ابي هريرة عن النبى كله 
نحوهذا).رواهأيوداؤدعنالحسنعنأنسين حكيما لحي 
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باب ماجافي مَنْ صلى في يو مو ليلةاثنتى عشرةركعةمن 


السنةمالهمن الفضل؟ 
المرادفيحديثالبابمنالسنن” الرواتب",اختلفوا فيها, 
ففي كتاب”الفقه على المذاهب الأربعة “نسب إلى مالك عدم 
التحديد فيها, بأن ليس في هذه النوافل كلها تحديد يعدد معين, 
ولكن الأفضل فيها ماوردتٍ الأحاديث بفضله , وهوأريع قبل 
الظهر إلى آخره , وقال أبوحنيفة والشافعي بتوقيت السنن 
وتعيينها إلا أنها عند أبي حنيفة اثنتا عشرة ركعة, وعند 
الشافعي عشر, و !ليه ذهب أحمد, قاله في”المغني ', وقاله في 


0 


” العمدة “ وفي رواية ” اثنتا عشرة ركعة “ كأبي حنيفة , 
والاختلاف في قبلية الظهر, فعند أبي حنيفة أريع, وعند 
الشافعير كعتان,و لكل حديث لأبي حنيفة حديث | لباب,و أيضاً 
في الصحيح عن عائشة أن النبي ,يح كان لايدع أريعاً قبل 
الظهر, ور كعتين قبل الغداة, وللشافعي حديث ابن عمرفى 
البخاري ومسلم , وذكرفيه ركعتين قيل الظهر, وحمل 
الشافعية أربعاً قبل الظهرعلى صلاة فيء الزوال . وحمل 
السكفىة الوكمكين فل العرورملى تحكية المشحت واختلاك 
الآحاديث محمول على توسعة الآمرفيها, وهوالصواب فيانه لا 
يمكن لأحدإنكار أحدهماءفافهم. 

( حدثنا محمد بن رافع ), القشيري النيسابورى ثقة . 
( حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي), أبويحيى كوفي | لأصلثقة 
فاضل.( حدثنا المغيرة بن زياه ), ا لبجلي الموصلي وثقه وكيع 
وابنمعين فير واية,وابنعديوغيرهم.( عن عطاء) هوعطاء 


(نغية لمعي على سان الترمدي وات انملظ ) 
بن أبي رباح وهوثقة فقيه فاضل قال ابن سعد : كان ثقة عالما 
كثيرالحديث, انتهت إليه الفتوى بمكة, وقال أبوحنيفة : ما 
لباك الي (١‏ مَنْتابر) أهداوم, قال في ”الخهاية ية*: 
ركعات ) , بدل مِن ثنتى عشرة ركعة. (حديث عائشة حديث 
غريب من هذا الوجه)., أشار المصنف! لىو جه الغرابة.(وقال: 
ومغيرة بن زياد قد تكلم فيه بعض اهل العلم من قبل 
رواية,وابنعدىوغيرهم, فالظاهر أن حديثا| لباب لاينحط عن 
درجةالحسنفتدير. 

( حدثنا مؤمل)., بن إسماعيل العدوي, قال في”الميزان“ 
كثير الخطأ, وقال البخاري: منكر ا لحديث, وقال أبوزرعةفي 
جك لاسي امن ميد ( هناب 
ا 0 
ا لا الس ال 0 
ثقاتا اح كوه الا توفي ا كاه 
ا و ل ا 
وي قبل الغداة, وفي لطي أبي هريرة وحديث ابن 
عخرالذكن شان 'اليهها الخرفدى دلالة خلى أن الفينة فيل 
الظهرر كعتان , قال الحافظ في الفتح : قال الداؤدي : وقع 
في حديث ابن عمر أن في الظهر ر كعتين, وفي حديث عائشة 
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أربعاً, فهومحمول على أن كل واحد منهما وصف مار أى . قال 
الحافظ:الأولى أن يحمل على لحالين,فكان تارةٌيصلى ثنتين 
وتارةً يصلى أر بعاً, وقال أبوجعفر الطبري: الأربع كانت في 
كثير من أحواله والركعتان في قليلها, وفي” مصنف ابن أبي 
شيبة“أثرعن عمل الصحاية على الأر يع لَعَل جمهور الصحابة 
مع الحنفية, فتأمل.( حديث عنبسة عن أم حبيبة فى هذا 
الباب حسن صحيح ).و أخر جهالنسائي. 


باب ماجاء فى ر كعتى الفجر من الفضل 

ركعتان قبل فريضة الفجرمن أوكد السنن, ويؤيده مافي 
”اليبخارى و مسلم عن عائشة لميكن النبي يت على شيء من 
النوافلأشد تعاهداً منهعلىر كعتىالفجر,و مافى”أبىداؤلر“:” 
لا تدعوا ركعتي الفجرولو طرد تكم الخيل ', وفي القديم 
للشافعى: ” أن ر كعتي الفجر أفضل التطوعات“.و ما اشتهر من 
عدم قضاء السئنن عند الحنفية , فمراده أنه ليس مؤكداً في 
غير الوقت نحوتاكيدها في الوقت, فافهم. ( حدثنا صالح بن 
عبدالله), بن ذكوان الباهليالتر مذينزيلبيغدادثقة.(عن زرارة 
بن اوفى ), العامريالبصري قاضيهاثقة عابد.( عن سعد بن 
هشام ) , بن عامرالأنصاري المدني ثقة . ( ركعتا الفجر 
خيرمن الدنيا وما فيها ), يعني: مِن متاع الدنيا , وذلك لأن 
الدنيا ونعيمها و جميع مافيهافانية, وثوابهما و أجرهمادائم 
من طريق محمد بن عبيد العنيري عن أبي عوانة بعين سند 
الترمذي, وفي رواية له عنهاعن النبي ,نت أنه قال في شان 
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الركعتين عند طلوعالفجر لهما:” أح ب!لىمنالدنياجميعاً". 


باب ماجاء في تخفيف ركعتي الفجر والقراءةفيها 


مين عادته الشريفة تخفيف القراءة في سنة الفجر, وفقه 
التخفيف ليبادر إلى صلاة الفجر في أول الوقت, أويستفتح 
صلاة النهار بركعتين خفيفتين , نحوماكان يصنع في صلاة 
الليل, وكان مِن عادته يبدأ صلاة الليل بركعتين خفيفتين 
ويَخْتَمْهُمَا بركعتين حفيفتين . الافتتاح بالخفيفتين في 
حديث سعد بن هشام عن عائشة عند مسلم, وفي حديث زيد بن 
خالد الجهني عنده ثبت فعلياً, وفي حديث أبي هريرة عنده 
قولياً, و أما الختمبالخفيفتين فر بمايستدل له بحديث ز يد بن 
خالد .( وأبوعمار), اسمه حسين بن حريث الخزاعي المروزي 
ثقة”منالعاشرة“.( حدثنا ابوأحمدالزبيري ).اسم همحمدين 
عبد اللّهبن) لزبير ثقةثبت,! لاأنهقد يخطىئ في حديث ا لثوري. 

( رمقتٌ النبي :!: شهراً فكان يقرأ في الركعتين قبل 
الفجربقل ياأيها الكافرون وقل هوالله أحد ). وحديث ابن 
عمرهذا هوحديث الباب,واختلف لفظه, ففي النسائي”ر مقت 
النبي ,َنيِح عشرين مرةٌ “وفي” مصنف ابن أبي شيبة ”"سمعت 
انحن وق أككرمين عسزينهمرة “رفي كال ابن عدي “تمن 
وعشرين مرة “, وفي ”شرح الآثار “ للطحاوي :” ر مقت النبي 
أربعا وعشرين مرة أوخمساً وعشرين مرة يقرأ في 
الذكعكين فيل لاه تع ةوف الركعسيو يع المعر يقلي 
أهها الكافووق برو فل شن الله ابح در اجارمه لمان قدال فلن 
مشروعيةالتخفيف,وتدل على استحباب اقتصار القراءة في 
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ركعت يالفجر ور كعتي المغر ب.و أحاديثا لبا بحجة على مالك 
؛ حيث قال بعدم ضم سورة مع الفاتحة في سنة الفجر, ومذهبه 
ذكره الحافظ في” الفتح “, وأبوحنيفة والشافعي وأحمد عل 
خلاف ذلك . احتج مالك يحديث عائّشة, وقال بالاقتصار على 
قراءة الفاتحة في هاتين الركعتين, وليس فيه إلا أن عائشة 
شكّث, هل كان يقرأ يالفاتحة أم لا ؟لشدة تخفيفه لهما, وهذا لا 
يصلح أن يحتج يه لرد الأحاديث الصريحة الصحيحة الواردة 
من طرق متعددة . ( حديث ابن عمرحديث حسن ), وأخرجه 
الخمسة إلا النسائى , وأيوأحمد الزييرى ثقة حافظ وثقه 
غيرواحد من أئمة الحديث كابن معين والنسائي والعجلي 
وغيرهم, وقال حنيل ين إسحاق عن أحمد بن حنيل : كان 
كثير الخطأفيحديثسفيان, قالهفي”تهذيبا لتهذيب“". 


باب ماجاء في الكلامفي ركعتي الفجر 


الكلام بعد الفرض لا يسقط السنة , ولا حاجة للإعادة 
والبطلان , وفي” العمدة “ : أنه لا بأس بالكلام بعد ركعتي 
الفجرمع أهله وغيرهم من الكلام المباح , وحديث الباب يدل 
على إباحة الكلام. ( حدثنا عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد 
الرحمن)., أبو محمد الكوفى ثقةفقيهعابد مين لثامنة.( عن ابى 
النقسر) :امهب لين أبى أهكة نود كقة درت ( عن ابن 
سلمة ), هوابن عبد الرحمن بن عرف . ( فإن كانث إلَىّ حاجة 
كَلَّمَنِى وإلااخرج إلى الصلاة), وفي روايةالبخاريو مسلمعن 
عائشة قالت:”كان النبي ملت إذا صلى ر كعتي الفجرفاإن كنث 


مَسْتَيْقِظَة حدثني وإلا اضطجع “ واللفظ لمسلم. ( هذا حديث 
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حسن صحيح ). اخرجه الجماعة , وفى إرشاد الساري أنه 
لابأس بالكلام المباح بعد ركعتي الفجر, قال النوويفى”شرح 
مسلم“:فيهد ليل على إباحة الكلام بعد سنة الفجر,وهومذهينا 
ومذهب مالك, قال ابن العربي : ليس في السكوت في ذلك 
الوق تفضل مأثور إنماذلكيعد صلاه ا لصبحإلىطلوعالشمس, 
فأشار إلى ماور دفي ذلك من الأحاديث. 

وقد كره بعض هل العدم من أصحاب النبي جَلة), من مثل 
غيه الله بن مسبعوة (وغجدرهم )من الخا دكين مكل سعد ده 
جبيرو ,عطاء بن أبي رباح , وسعيد بن المسيب, وإبراهيم 
النخعي . ( الكلام بعد طلوع الفجر ), وى عن اين مسعود 
وفمتغلض المنلف أنةوفت الإتستهفان اكول كونهوقت الاستتففان 
لايمنع مين الكلام المباح,وأماأثراين مسعودفروىالطبراني 
في الكبير عن عطاء بن أبي ر باح, قال :خر ج ابن مسعود على قوم 
يتحدثون بعد الفجر , فنهاهم عن الحديث , وقال : إنما حِنْكُمْ 
للضبلاة قاماان تصيلوا وإجساآن تشكتكوا :قال أي والتعمان» ولس 
هذا الأثريمتصل, عطاء لمويسمع مين اين مسعود.,و كذا أيوعبيدة 
لم يسمع من أبيه , وإن صح فيحمل على أن القوم المتحدثين 
لعَلهُمْ كانوا يتكلمون بما لايجدى نفعا , فنهاهم عن ذلك . 
وبالجملة : وفي تحديثه لعائشة يعد ركعتي الفجردليل على 
جوازالكلام,فافهم.(وهوقول أحمدوإسحاق),وهوقول الأريعة 
وعامةأه لالعلم. 


باب ماجاء لااصلاة بعد طلو عالفجرإلا ركعتين 
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أحمد , وإن ابن الصباغ في” الشامل “ جعل امتناع النفل بعد 
طلوع الفجرما عد الركعتين ظاهر مذهب الشافعي , وبه جزم 
المتولي قاله في" شرح التقريب” وهو الصحيح القوي مين جهة 
الدليل, واستدل الشيخ الإمام تقى الدين ابن دقيق العيد فى” 
الأجناء ”هال ف كلر كان الحطكل نع لصنت نيا ها لم نكن قزل ” 
حتى يرجع قائمكم ويوقظ نائمكم * معنى, وهذا الإستد لالقوي 
صحيعالبتة. 

( محمد بن الحصين ) , كذا سماه الترمذى محمد بن 
الحصين, قال أيوحاتم:وهوا لأصح,وسماه أحمد وأيوداؤدأيوب 
بن حصين ور جحه الدار قطني, ثمإن الدار قطني قال: مجهول, 
وقالابنالقطان: مجهول وقالالذهبيفي”الميزان“:لايعرف, 
وذكره ابن حبان في الثقات. ( لا صلاة بعد الفجر). يعني: بعد 
طلوع, فسربه التر مذي ووقع مص رحأبهذا اللفظ في حديث عبد 
الله بن عمر, وعند الدار قطنى ” لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا 
ركعتين“وعند الطبرانى في حديث ابن عمر”لاصلاة بعد طلوع 
الفجر إلا ركعتي الفجر“. ( إلا سجدتين ), يعني: ركعتي 
الفجر ا لسنة.( حديث ابن عمر حديث غريب ), وأشار! لىوجه 
الغرابة, وقال :(لانعرفه إلا من حديث قدامة بن موسى ) , 
ولَعَلّه لمويقف على غيره, ولذا نفى علمه ومعرفته, وقد أخرجه 
الحافظ الزيلعي من طريقين أخرين غير طريق ابن قدامة عند 
الطبراني في”الأوسط“ ثم قال : و كل ذلك يعكر على الترمذي 
في قوله: لا نعرفه إلا من حديث قدامة, وإنه يقويه حديث ابن 
معوعق | نشكة حقمية زكالت ذكان وينول للدوفة إذا طلم ا لشهرل 
يصلي إلا ر كعتين خفيفتين, أخر جه البخاري في التهجد في ” 
باب الركعتين قبل الظهر' , ومسلم في باب استحباب ر كعتي 
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سنة الفجر,و اللفظ له,وإذن ثبت حديث ابن عمر من ثلاث طرق 
متعددة, فأفادت قوة فلا أقل من أن يكون حسنا . فمايقولهالإمام 
النوويفي شرح مسلم“* :إنه لمينه عن غير ها إنمايقوله لكى 
يستقيم له ماصح من مذهبه من عدم الكراهة, و أنت تعلم أنه لم 
يثبت عنه خلافه أصلا لا مرتين ولامرة واحدة ييانا للجواز .ثم 
يثبتالنهي في أحاديث سنن ,و مسند أحمد,وسنن الدار قطني 
وغيرها ممايكاد يكون كل واحد حجة وحده . ( وهوما أجمع 
عليه اهل العلم), ليس عليه ا لإجماع,فان الخلاف فيه مشهور, 
وجوؤزت الشافعية النافلة بعد الفجر , وقال الحسن البيصرى: 
لابأس به , وكان مالك يرى أن يفعله من فاتته صلاة بالليل, 
واستدل لهم الإمام الحافظ ابن دقيق العيد في”الإمام“بحديث 
عمروين عبسة عند أبي داؤد والنسائي, ”قلث: يارسول اللّه أي 
[النل ١‏ حك قال كوك للسل لدي عا ااه فيان الصلاة 
مشهورة مكتوبة حتى تصلي الصبح“,و ا للفظ لآبيداؤد.قالابو 
النعمان : حديث عمروبن عبسة غير نص في الباب, والمختار 
قول مَنْقاليالمنعلدلالةأحاديثا! لبابعليهصر احة,فافهم. 


باب ماجاءفي الاضطجا ع بعدر كعتي الفجر 
الضجعة بعد ركعتي الفجراختلفوا فييها أنها سنة, وإليه 
ذهب الشافعي وأصحابه , وصححه النووي في ” شرح مسلم “ 
وقال النووي في شرح المهذب ” : هوالمختار , وقال مالك من 
الأكمة | كياعوافة بحقاء |القافص مناه هده وهو حميريا لعلشان 
وكيا عهدة] داري عن لازم نان سياف | دوي كدي مهال 
عن ا لاضطجاع قال : ما أفعله , وقال أبوحنيفة: الضجعة ليست 
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وحق أ كبا كد جتشووية لد حرا رو ر دما خط مه وقول الله 
تِتَمْ راحةوإبقاء على نفسه .قال:و من فعلهار احةفلابأس يذلك, 
واختاره القاضي أبوالوليد, واختاره ابن العربي, وقال:إنها 
كيده ليق تقر يا ليل شهل] لاممكر ااحترؤيقم 1 لخقل لفوت 
لامطلقاً,فتدير. 
( حدثنا بشربن معاذ العقدي), البصريالضرير صدوق 
من”العاشرة“.( حدثنا عبد الواحدبن زياد),العبديالبيصرى, 
قال الحافظ في ” مقدمة فتح الباري» : قال ابن معين : أثيت 
أسيكتاي] اميد جما جنيان بكم اوحار ا تر سه الو هيه 
زياد, وعبد الواحد ثقة ووثقه ابو زرعة وأبوحاتم وابن سعد 
والنسائي وابوداؤد والعجلي والدار قطني, حتى قال ابن عيد 
البر : لاخلاف بينهم أنه ثقة ثبت وقد أشار يحيى القطان إلى 
لينه, قال الحافظ : وهذا غير قادح, وقد احتج بهالجماعة.(إذا 
صلى أحدكم ركعتي الفجر) , يعنى: سنة الفجر , ويشهد له 
حديث عائّشة الذي أخرجه الشيخان وفي أخره : فاذا سكت 
المؤذن أذان الفجرقام, فركع ركعتين خفيفتين , ثم اضطجع 
على شقه الأيمن , حتى يأتيه المؤذن لإقامة , فيخرج . 
(فيضطجع على شقه الأيمن), هذا نص صريح في مشروعية 
الاضطجاع يعد سنةالفجر .(وحديثابى هريرة حديث حسن 
صحيح غريب ), مين هذا ل 0 
ماجة, قال في”النيل” :ر جاله ر جال الصحيح وقال النوويفي” 
شرح مسلم":إسناده على شر ط الشيخين . قال قائل: كيف يكون 
حديث أبي هريرة هذا حسناً صحيحاً, وكيف يكون إسناده على 
شرط الشيخين وفيه الأعمش, وهومدلس, وقد رواه عن أبي 
صالح بالعنعنة ؟. قلنا : وعنعنته عن أبي صالح محمولة على 
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الاتصال,قالهالحافظالذهبي في”الميزان ".قال قائل: قالابن 
تيمية: هذا باطل وليس بصحيح, تفردبه عبد الواحد بن زياد, 
وغلط فيه. قلنا تفرد عبد الواحد بن زياد غير قادح في صحته , 
فإنةاكقة تك كن فكع نه الع الويف وهوي احيث ا منكان 
الأعمش, وقد صححه التر مذي , وهومن أئّمة الشان , وقال 
النووي:إسناده علىشر ط الشيخين. وبالجملة:إن حديث أبي 
هريرة صحيح.,و كل ماضعفوره فهومد فوع.( وقدروى عن عائشة 
أن النبي ب كان إذا صلى ركعتي الفجرفي بيته اضطجع على 
يمينه), قد تقدم تخريجه.( وقدراى بعض اهل العلم أن يفعل 
هذا إستحباباً), يعنى : على طريق الاستحباب دون الوجوب, 
قال الحافظفي”الفتح“:و بذ لك احتج الأئمةعلى عدم ا لوجوب. 


باب ماجاءإذا أقيمت الصلاةفلاصلاةإ لا المكتوبة 

المكتوية وإن كانت تعم الفائتة أيضاً غير أنه أريد ههنا 
الوقتية الحاضرة بدليل ماعند أحمد و الطحاوي من طريق أبي 
سلمة عن أبي هريرة بلفظ”وإذا أقيمت الصلاة فلاصلاةإلاالتي 
أقيمت'/, ومعنى إذا أقيمث:إذا شرع في الإقامة, لما وقع في 
روايةابنحبان بلفظ”إذا أخذ المؤذن في الإقامة». 

(حدثناروح بنعباد),ينالعلاء ين حسن أيومحمد اليصري 
أحد الرؤساء الأشراف وى عن حسين المعلم وابن عون وهشام 
بن حسان و خلق,و عنه أ حمد و إسحاق وعبد بين حميد و خلق,و ثقه 
الخطيب وغيره.( حدثنا زكريا بن إسحاق ), المكي رَوى عن 
عمرو بندينار ,و عنهو كيع,و أ بوعاصم,و رو ح بن عباد, و جماعة, 
وثقهالبخاريو مسام.(وإذااقيمتالصلاة)., يعنى:إذاشر عفي 
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الإقامة. ( فلا صلاة إلا المكتوبة ) وفي رواية لأحمد”إلا التي 
أقيمت“ وفى حديث الباب دلالة على أنه لايجوز الشروع فى 
الخاخلة عق |هاسة التصالاة إن الاكينةاكقدرا ملرعيدء اذا التطرع 
راتبة وغيرها عند الإقامة في الظهروالعصروالمغرب 
والعشاء. ْ 
واختلفوافىراتبةالفجرمنالركعتين,وهذاالاختلافمن 
أده عمدور هف مهد الصيكا نلا لكا سقف الأكسة اكد اميق 
واتفق فقهاء العصرالاريعة أبوحنيفة والثوري ومالك 
والأوزاعي على أداء ركعتي الفجريعد الإقامة في الجملة , 
واختلفوا في بعض تفاصيلها , فقال الحنفية بأدائهما خارج 
المسجد , وهوأصل المذهب, وكذلك نقله أبوالوليد الباجي 
وأبوالوليدابنرشد,والشيخالبغوي.ثموسع المشائًخ في ذلك 
كالطحاوي وغيره بأدائهماداخل المسجد, عند وجود الحائل, 
أو عند أسطوانة أو المسجد الشتويو ا لصيفيإذا كان الإمامفي 
أحدهما . ثم ذلك إذا تيقن أدراك الركعة الأخيرة مع الإمام 
وهوظاهر مافي” الجامع الصغير”, وهوظاهر المذهب قاله في 
7 الخلاصة “, ورجحه في” البدائّع “, وقال المالكية بأدائهما 
خارج المسجد إن كان يدرك الركعتين مع الإمام , قاله في 
”قواعد ابن رشد “و قال الثوري بأدائهما, ولوفي المسجد إذا لم 
يخش فوات الركعةالأولى, نقله كذلك مذهبه ابن عبد البر,ثم 
البدر العيني وغيرهم على خلاف ماذكره الترمذي , وقال 
الأوزاعي بأدائهما في المسجد من غير تفصيل بين إدراك 
الركعتين أوالركعة . فهذه أربعة أقوال لفقهاء الأريعة 
المتعاصرين اتفقوا على أدائهما بعد الإقامة في الجملة . 
والشافلاى “الفكم ‏ يفرل جم نفل بذفي الحففية رن السالكي : 
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ولهم في ذلك سلف عن ابن مسعود وغيره, و حكاه اين يطال عن 
عمربنا لخطابو أبيالدرداءوابنعباس وابنعمرءوإليهذهب 
مسروق والحسن البصري و مجاهد وحماد بن أبي السليمان, 
وقال الشافعى وأحمد وإسحاق يكراهة أداتهما بعد الإقامة 
طلقا : زب الحسلة د قائيت الحا لة والشافعية :لا مسقل ينا 
مطلقا, وقالت المالكية :إن خاف الركعة الأولى لا يصلي وإلا 
يصلي خارج المسجد , وقالت الحنفية: يصلي مالم يخف فوت 
الوكعحين بهاله فى "الفع »: 

( حديث ابي هريرة ::: حديث حسن), أخرجه الجماعة إلا 
البخاري. ( وهكذا روى ايوب وورقاء بن عمس وزياد بن سعد , 
وإسماعيل بن مسلم, ومحمد بن حجادة عن عمرو بن دينار 
عن عطاء بن يسارعن ابى هريرة عن النبي يَلِهِْ). يعني : هؤلاء 
الخمسة من أصحاب عمرو بزدينار رَوَوَْا هَذَا الْحَدِنْثفَ مرفوعا, 
وررّوى حماد ين زيد وسفيان بن عيينة عن عمروين دينار ولم 
يرفعاه,بَلْرَوَيَاُ موقوفاعلىأبي هريرة.( والحديث المرفوع 
أصح عندنا), لكثرة عدد الرافعين,فإنهم خمسة,وقال النووي 
في”شرح مسلم“:الرفع مقدم على الوقف على المذهب| لصحيح 
وإن كان عدد الرفع أقل, فكيف إذا كان أكثر!, وقال بعض 
الأفاضل : والحق أن يقال : إن الحديث رَفْعْهُ صحيح , فيان 
الرافعين ثقات,والرفعزيادة,و زيادةالثقاتمقيولة,وهذاتقدم 
غير مرة,على أن الموقوف في مثله حجة. ( رواه عياش بن عباس 
القتبانيى ). هذه متابعة لحديث عمر وين دينار , وماذكره مين 
ككل كان متععانة) شوب عام ووو سان كدان عليه في الرقع 
والوقف.(وبهيقول سفيان الثوري. وابن المبارك, والشافعي 
واأحمد وإسحاق ), وحديث الباب حجة لهم ونص في مذهيهم, 


باب ماجاء فى من تفوته الر كعتان قبل الفجريصليهما 
بعدصلهةالصبح 


اتفقأبوحنيفةوأبويوسف و محمد على أنه لايصلي ر كعتي 
الفجريعدصلاةا لصبح.و! ليهذهب مالكو أحمد,و الشافعيفي 
القديدي كه اختلفراهل يضليهم] بعد ظلوع الشين آم لا فقال 
محمد:ئعم! وهومذهب مالك وأحمد, وهورواية البويطي عن 
الشافعي.وليهذهبالأوزاعيوبهينبغي العمل عندنا حي ثلم 
يمنع عنه أي وحنيفة وأبويوسف, و المذاهب كذلك مذكورةفي” 
العمدة “والزرقاني شرح موطأ. ( حدثنا محمد بن عمرو 
السواق),بفتح السين مع تشديد الواو,البلخيصدوق,روىعن 
الدراورديوهيثم, ووكيع وغيرهم.,وعنه البخاريوالترمذي 
وأبوزرعة وغيرهم.( حدثنا عبد العزيزبن محمد ), بن أبي 
عبيد الدراور دي أبومحمد المدني, قال الحافظ في مقدمة فتح 
الباري:أحد مشاهير المحدثين وثقه يحي ابن معين و على ين 
المديني, قال النسائي : ليس به بأس , وقال أبوز رعة : سَيَئْ 
الحفظ, وقال أبوحاتم: لايحتج. ( عن سعيد بن سعيد ). بن 
قي سبن عمر و الأنصاريوهوأخويحي بنسعيد الأنصاري,قال 
الحافظ :صدوق سيء الحفظ, وقال الخزر جي في ”الخلاصة“: 
ضعفه أحمد وابن معين, و قال النسائي: ليس بالقوي, وقالاين 
عدي لاأرى بحديثه يأساً. وقال ابن سعد : ثقة.( عن محمد بن 
إبراهيم ), التيمي المدني ثقة.( عن جده), يعنى: جد سعيد بن 
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سعيد قيس بن عمرو بن سهل الأنصاري صحابي من أهل 
المدينة.(فقال:مهلايا قيس أصلاتان معاً ). يعني :أفرضان 
في وقت فرض و احد, إذلا نفل يعد صلاة الفجر, مدلول هذا اللفظ 
هوالإنكار على الجمع بين الصلاتين, فيفيدنافي مسئّلته عدم 
الجمع بين الصلاتين , يعني : الجمع الوقتى من التقديم 
والتأخير, فافهم . ( إنئ لم اكن ركعتٌ ركعتى الفجر) وفي 
رواية أبي داؤد” إنى لمأكن صليث الركعتين اللتين قبلهما 
فَصَلَيْكْيْمَاالآن“. 

( فلا إذن ), واختلف الحنفية والشافعية في مراده, فقال 
الحنفية:معناهفلاتص لإذن,و إن لمتصلهماءفكان قوله:الإنكار 
.وقال ا لشافعية: معناه فلا بأس إذن أيجاز إن لمتصلّهما,فكان 
الإقرار . ( وقد قال قوم مِن آهل مكة بهذا الحديث. ولم يروا 
بأساًان يصلي ركعتين قبل أن تطلع الشمس )., وإليه ذهب 
عطاء , وطاؤس, وابن جريج, و الشافعي, قال الحافظ العراقي: 
والصحيح مِن مذهب الشافعي أنهما يفعلان يعد الصبح , 
ويكونان أداءو احتجبيحديثا لباب.(وإسناد هذا الحديث ليس 
بمتصل . محمد بن إبراهيم التيمى لم يسمع مِن قيس ), 
فحديثا لبا بلميثبت,فلايكون حجة على أبي حنيفة. 

ولنافي عدم أدائهما بعد صلاة الصبح حديث: ” لا صلاة بعد 
الصبح حتى ترتفع الشمس, ولاصلاة بعد العصرحتى تغيب 
الشمس“,رواهالبخار يو مسلم من حديث أبي سعيد الخدري, 
واللفظ للبخاري, ومن أدلتنا مايأتي مين الحديث القولي في 
البابا لذي بعده من حديث أبي هر يرةتَظ, و كذا فعله عند ر جوعه 
من غزوة تبوك حين صلّي خلف عبد الرحمن بن عوف, أخر جه 
أبوداؤود في ” سننه “في ” باب المسح على الخفين “ مين حديث 
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المغيرة,وفيه:” فلماسلم قام النبي ,َْ فصلّي الركعة التى 
سبق بهاءولميزد عليهاشيمًاً,وا لاستدلاليهذا الحديثاستد لال 


4. 


مثيرن. 

وجملةالقول في البابأن يقال أو لآً: لانسلم أن حديث الباب 
دليل إباحة ركعتي الفجربعد الفريضة, وإن كانت كلمة ”فلا 
إذن“ للإقرار دون الإنكار بدلي ل ألفاظ أخرىفي الحديث,وذلك 
أن لفظه فى قصة قيس واحد البتة, وانما الاختلاف ذلك مين 
الرواةفهموالإقرار,فرووهكمارأوهوعبروهكمافهموا”فاذن”“ 
هورواية بالمعنى ولاحجة للخصم في مثله, وإنما الحجة في 
قول رسول الله بت وهوههنا قوله :” فلا إذن", وكلمة” فلا إذن“ 
ليست نصاً في الإقرار كما هوليس نصاً في الإنكار , وإنما 
الإنكاروالإقرارفى مثله مِن خارج بقرائن حالية أومقالية 
أخرى . وغاية هذه الكلمة إنما تستدعى معطوفاً قبلها يصح 
ارتباطها معها, فتقديره بقولنا:” وإن لم تصلّهما مين قبل فلا 
تصلهما اذن * ليس يأادون من تقديرهم ” إن لمم تصلهما مين قبل 
فلايأس بأدائّهماإذن“يلهماسِيّآن منجهةالعربية,فتأمل. 


بابماجاء في إعادتهما بعد طلوع الشمس 
ينبغى للحنفي العمل بهذا الحديث, وتقدم بيانه في الباب 
السايق أنه مذهب محمد ومالك, ولم يمئع عنهما أيوحنيفة 
وأبويوسف.( حدثنا عقبة بن مكرم العمي ). البصري ثقة, 
قالهفيالتقريب,وفي الخلاصة":رَ و ىعن يحي لقطان وغندر 
وابن مهدى وخلق, وعنه مسلم وأبوداؤد والترمذي .( حدثنا 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي (__أيواب الصلاة____) 


عمروبن عاصم ), ابن عبيد الله , قال الحافظ فى مقدمة فتح 
المادى «وحفه ابه يمي والنشافي ال التحافيل كه حون 
أبوداؤد في ا لسننو الباقون.( عن بشيربن نهيك ), السدوسي 
البصري ثقة. ( من لم يصل ركعتى الفجر فليصلهما بعد 
ماتطلع الشمس ). وفي رواية الدار قطني :” من لم يصلّ 
ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس فلي صلهما “.( هذا الحديث لا 
نعرفه إلا من هذا الوجه ), يعنى: من طريق عمروبن عاصم؛ 
حد ثناهمام عن قتادة, و أخرجه أي ضاًالدار قطني في”سننه “من 
هذا الطريق, وقد زوى عن ابن عمرأنه فعله أنه صلَّى ر كعتي 
الفجر بعد ما أضحى, أخر جه مالكفي”الموطأ“وابنأبيشيبة 
في”المصنف".( والعمل على هذا عند بعض شل العلم, وبه 
يقول سفيان الثوري والشافعى ) , قال الحافظ العراقي : 
والصحيح من مذهب الشافعي أنهما يفعلان بعد الصبح , 
ويكونان أداء . ( واحمد وإسحاق وابن المبارك). وفي”النيل”": 
وحكاه الخطابي عن الأوزاعي .(إلاعمروبن العاصم ).و غرض 
الترمذي إعلال الحديث بالمتن المذكور لآجل تفرد عمروبن 
عاصم. قال أبوالثعمان : عمروين عاصم هذا من رجال الستة, 
وإنهثقة وحديثه مقبول,فحديثا لباب قويو حجة.( والمعروف 
من حديث قتادة إلى آخره). و الظاهر أنه حديثان بإسناد و احد, 
وكلاهماصحيم.,و لكل موضوعه ا لخاصءفافهم. 


باب ماجاءفي الأربع قبل الظهر 


(حدثنا بندار). يعنى: محمد بن يشار, وهوثقة بالاتفاق . 
(حدثنا أبوعامر ), اسمه عبد الملك ين عمر و القيسي العقدي 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي ا أبوابالصلاة__) 


اححككا 


ثقةمنالتاسعة .(عن عاصم بن ضهرة ), وقال في”الخلاصة 
وثقهابنالمدينىوابنمعين,و قال أحمد :وهوعندىحجة,وقال 
النسائي : ليس به بأس , وحكي في” التهذيب “ توثيقه عن 
العجلى واين سعد واليزار, وكذا نُقل توثيقه قه عن البخاري في 
أبواب الزكاة” باب زكاة الذهب“ يعد ماأخرج حديث عاصم ابن 
ضمرة عن علي تن وأشار إلى حديث الحارث عن علي , قال 
الترمذي: وسألث محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث, فقال 
كلاهماعنديصحيح.( يعنى: عن ابى إسحاق),قال:يحتملأن 
يكون عنهما جميعاً قطع النظر ههنا عن البحث في نفس ر واية 

( كان النبى : يصلى قبل الظهراربعاًوبعدها ركعتين), 
وفيه حديث عائشة عند البخاري”أن النبي صلى اللّه على وسلم 
كك 1 رياه ليور عد د القداة رقي سيكت 
حبيبة كلاهماصحيح.( حدثنا ابوبكرالعطار), اسمه أحمد ين 
محمد ين إيراهيمآلأيلئ صدوق , قال : قال على بن عبد الله ين 
جعفر: أبوالحسن ابن المديني أعلم أهل عصرهبالحديث و علله, 
حتى قال البخاري: ما استصغرت نفسى إلا عنده .(عن يحى بن 
سعيد).ا بن فروخالقطان أحد الأئمةالحفاظ,و أحد أئّمةالأعلام 
من المحدثين , وأحد أئّمة الجرح والتعديل بالاتفاق . ( عن 
سفيان )., وهوالثوري, قالهفي”الميزان “.( كنا نعرف فضل 
حديث عاصم بن ضمرة على حديث الحارث ), يعنى: الأعور 
وأصحابه ومالك,وهرفي' أكتاب الفقه على المذاهب الأ بعة 2“ 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي و أبواب الصلاة__) 


المهذب “ وهوالذي ذكره ابن قدامة في” المغني“ مِن مذهبه, 
دإذن كجهون فل الجد هبعل الأرمع مس لطبي فاحعاحة الى 
مزية كقر تق اللجانى يداكر نه قت مدورن ا لميمات 
وجمهورأهل العلم. ( وقال بعض أهل العلم : صلاة الليل 
والنهار مثنى مثنى يرون الفصل بين كل ركعتين. وبه يقول 
الشافعي وأحمد ), واحتجوا بحديث ابن عمر مرفوعا ”“صلاة 
الليلوالنهار مثنى مثنى“ر واه أحمد وأصحاب”السنن", وفي 
صحة زيادة ”والنهار “في هذا الحديث كلام , قال الحافظ في 
”الفتح“:إن أكثرأئمة الحديث أعلوا هذه الزيادة , وهي قوله: 
”والنهار “يأن الحفاظ من أصحاب ابن عمر لم يذكروها عنه, 
وحكم النسائي على راويها بأنه أخطأ فيها , وقال يحي ابن 
معين : مَنْ على الأزدى حتى أقبل منه, وادعى يحي بن سعيد 
الأنصاريعزنافع أن ابنعمر كان يتطو عبالنهار أريعالايفصل 
بينهن بتسليم , وقال الترمذي: والصحيح ما روى عن ابن 
عمرعن النبي يبح أنه قال : صلاة الليل مثنى مثنى , وروى 
الثقات عن عبد اللّه بن عمرعن النبي صلى اللّه عليه وسلم ولم 
يذكروا فيه صلاة النهار, أقول : والخلاف في الأولوية وأمره 
أهون جداً,فافهم. 


باب ماجاءفى الر كعتين بع دالظهر 
شروية | لنان دهكوا وعتطكة الطبروجفية اللو زاون 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي _أبواب الصلاة____) 


وقال مالك ياختيار الآريع,وهذا في كتاب”الفقه على المذاهب 
الأريعة, فافهم.( حديث ابن عمرحديث حسن صحيح ), 


باب آخر 

( حدثنا عبد الوارث بن عبيد الله العتكى ), ”بفتحالعينمع 
التاء الفوقية“صدوق .( كانإذالم يصل أربعا. قبل الظهر 
صلاهن بعدها ) . يعني : بعدالظهر بعد الركعتين, ويؤيده 
2 ]ا الله اط إذا فاتته الأريع قيل 
الظهرصلاهن بعد الركعتينبعدالظهر',ورواةروايةابنماجة 
كلهم ثقات إلا قيس بن الربيع , ففيه مقال, قال الحافظ في ” 
التقريب * : صدوق تغيرلما كبر. وحديث الباب يدل على 
مشروعية المحافظة على السنن التي قبل الفرائض, وعلى 
امتداد وقتها إلى آخروقت الفريضة , لأنها لوكانت أوقاتها 
تخرج بفعل الفرائض لكان فعلها بعدها قضاء . وقد ثيت في 
حديث ا لباب أنهاتفعل يعد ر كعتي ا لفرضء قال الحافظالعراقي 
:وهوالصحيح عند الشافعية. أقول:وهوالصحيح عند الحنفية, 
ثملناقولان.فيقول قب لالركعتين“وفيقول” بعدالركعتين” 
الأول منسوبإلى محمد بن الحسن وعليه المتون, وأماالقول 
الثاني فمنسوب إلى أبي حثيفة , وأنه الأصح لموافقة حديث 
باضه أقة عليه االسلؤة كان إذا فافمه الأر ب قبل االطهريصايينة 
بعدالركعتين,وهذار جحهابنالهمامفي”الفتح“,فافهم. 

( هذا حديث حسن غريب ), وفي إسناده عبد الوارث بن 
عبيد اللّه ذكره ابن حبان في الثقات, وقال الحافظ : صدوق . 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب الصلاة__) 


(ورواه قيس بن الربيع عن شعبة عن خالد الحذاء نحوهذا), 
أخرجه ابن ماجة و تقدم لفظه. ( وقد روي عن عبد الرحمن بن أبى 
ليدى عن النبى يإ نحوهذا), أخر جه بن أبي شيبة عنه مرسلاً. 
((حدثنا يزيد بن هارون) ,الامناة | للحنافظ حقة مكقين .(عن محمد 
بن عبد الله الشعيثي) ,قال الحافظ:صدوق,وقال في”النيل“: 
وثقهدحيموا لنسائى وا بن حبان.(عن ابيه). يعني: عبد اللاي 
دجا د مضق قن الحائط متي وو كرا م فيان ل الك 
.(عنعنبسة بن ابي سفيان), قال أبوئعيم:اتفقالآتمةعلىأنه 
تابعي , وذكره ابن حبان في ثقات التابعين. ( من صلى قبل 
الظهراربعا وبعدها اربعا حرمه على النار ) , وذلك لآن فضل 
الله أوسع ورحمته أعم. ( هذا حديث حسن غريب ), أخرجه 
الخمسة,قالهفي المنتقى.( حدثنا أبوبكر محمد بن إسحاق 
البغدادي ). الصنعاني ثقة ثبت . (حدثنا عبد الله بن يوسف 
التنيسسي ). قال الحافظ في”الفتح“:ثقة متقن. ( عن القاسم 
أبى عبد الرحمن), قال الترمذي:ثقة ثقة,قالالذهبىفي”الميزان 
و ا 10 
أربعين من المهاجرين و الأنصار . وفي حديث البابدلالة على 
تأكد استحباب أربع ركعات قبل الظهروأر يع بعده. ( وهذا 
حديث حسن صحيح ), وأخرجه أحمد وأبوداؤد والنسائي 
وابنماجة. 


باب ماجاءفي الأربع قبل العصر 
لايخفىأن ا لتطو عقيل لعصر عدم كونه مِنالرواتب مسألة 
وفاقية بين الأربعة.( يصلى قبل العصراربع ركعات ).ور وى 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب الصلاة_ ) 


أبوداؤد مين طريق شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن 
علي أن النبي ,َبِنَْ كان يصلى قبل العصر ر كعتين , ومن أجل 
ذلك خير محمد بن الحسن المصلى بين أن يصلى أريعا أو 
ركعتين قبل العصر لاختلاف الاثار . ( يفصل بينهن 
بالتسيليم ), المراد بالتسليم تسليم التشهد دون تسليم 
التحلل. ومن ههنا اختار إسحاق بن إيراهيم أن لا يفصل في 
الأريع قب لالعصر يعني : لايصلي الأربع إلأبتسليمة واحدة, 
وقال:معنىقوله:” أنه يفصل بينهن بالتسليم“ يعني: التشهد, 
قال البغوي:المرادبالتسليما لتشهد دون سلام خرو ج.(حديث 
على حديث حسن ), رواه أحمد والترمذيوالبزاروالنسائي 
مين حديث عاصم بن ضمرة عن علي. ( ورأى الشافعي وأحمد 
صلاة الليل والنهارمثنى مثنى يختاران الفصل ), أن يصلى 
الأريع بتسليمتين, وقال أبوحنيفة : صلاة الليل و النهار زباع 
زباع,و قال صاحيباه أبويوسف و محمد :صلاة الليل مثنى مثنى 
وصلاة النهار ز باع زباع,وهذا الاختلافهذا في الأولوية,وأمره 
هون جداً, و الجواب عن كلمة ”و النهار “قد سبق فيماسيق فلا 
نعيدها ثانيا, فافهم. ( وأحمد بن إبراهيم ). بن كثير الدواقي 
البغدادي روى عنه مسلم , وأبوداؤد والترمذي , وابن ماجة 
وغيرهم, قال أبوحاتم صدوق . ( حدثنا محمد بن مسلم بن 
مهران ) الارمتطبه ون ادر هه ين ضام دو سير ازيكن المكدي؛ 
( سَهِعَ جَدَّه). هومسلمبن مهران, محمد بنإيراهيمين مسلم, 
قال أبوزرعة :ثقة, وذكرها بن حبان في الثقات. (رحم الله أمرا 
صلى قبل العصراربها ). سواء كانت بتسليمة أو بتسليمتين 
علىاختلاف القولين.(هذاحديث حسن غريب ), وأخرجهابن 
خزيمة, وابن حبان , وَصَحّحَاهُ , وأخرجه ابوداؤد وسكت عليه, 


(نغية لأمعي على سان التيمني اناد انملع ) 


والحديث في فضائل الآعمال , ومثله مقبول فيه بالإتفاق ؛ 


فتدير. 


باب ماجاءفي الر كعتين بع دالمغرب والقراءةفيهما 
الركعتان يعدالمغرب منالرواتب عند الثلاثة, وأماعند 
مالك فَخُصَلئٍ عنده ست ر كعات ندباً مؤكداً . ( حدثنا بدل بن 
المحبر). ثقة ثب ت!لافي حديثه عن زائدة.( حدثنا عبد الملك 
بن معدان), قال أبوحاتم:ضعيف, و قال| لحافظ في” تقريب”: 
ضعيف,و قال بن حبان :يقلب الأسانيد لايحل!ا لاحتجاج به,قال 
الذهبى في” الميزان “ قال ابن معين : صالح . ( عن عاصم بن 
بَهْدلة ). هوابن أبي النجود الكوفي ثبت في القراءة وهوفي 
الحديث دون أثبت صدوق يهم, وقال النسائي: ليس بمحافظ, 
وقال الدار قطني: في حفظه شيء, وقال ابن خراش :في حديثه 
نكرة, وقال أحمد وأبوزرعة: ثقة, وأخرج له الشيخان مقرونا 
بغيرهلاأصلاوانفراداً.وقالالذهبي:إنه حسن الحديث,فافهم . 
( يقرافي الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل صلاة 
الفجريقل ياأيها الكافرون وقل هوالله أحد ), والأفضل عند 
الثلاثة قراءة هاتين السور تين في الركعتين بعد المغرب, 

وهماالآأفضل عندهمفير كعتي ا لفجر مين غير مافرق,فافهم. 


باب ماجاء أن يصليهمافي البيت 
والأفضل في عامة السنن والنوافل البيت , وهوأصل 
المذهب. (صليتٌ مع النبى !ة ركعتين بعد المغرب فى بيته) 


لنغبة الالمعي على سنن الترمدي 
المراد من المعية هذه مجرد المتابعة في العدد, وهوأن ابن 
ععروسالن ركحكين وكدية الا أنه امعد ىه علكه تماد والساك 
فيما قاله الحافظ البدرالعيني, وقال الحافظ بنحو ذلك, 
وحديث البابيدل على أن ا لأفضل أن يصلي ر كعتي المغربفي 
المنزل, ويؤيده حديث كعب بن عجره, أخر جه بلفظ ”أن النبي 
يي آأتى مسجد بني الأشهل, فصلَّى فيه المغرب, فلما قضوا 
صلاتهم رأهم يسيحون بعدها, فقال : هذه صلاة البيوت “. ثم 
لايخفى أن أفضلية أداء النوافل فى البيت مطلقاً مذهب أبى 
حنيفة والشافعى وأحمد , وقال مالك والثوري : الأفضل فعل 
نوافل النهارالراتبة في المسجد وراتبة الليل في البيت . 
(حديث ابى هريرة حديث حسن ), وأخرجه مسلم وأبوداؤد 
والنسائيوابنخزيمة. 





باب ماجاءفي فضل التطو عست ر كعات بعدالمغرب 
الأوابين“ في عرف الناس, وذلك لأنه لم يثبت تسميتها صلاة 
الآأوايينفيرواية,وإنهاقد اشتهرتبهافيالعرف,وقدوردفي 
الآأوابين, وتسميتهافي الصحيح بها لاا ينافي تسمية غيرها 
بها, أقول : وفيه مافيه لآن هذا ليس مقام القياس والاجتهاد, 
فافهم. 

( حدثنا عمربن آبى خشعم ). هوعمر بن عبد الله بن أبي 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب الصلاة_ ) 


خشعم, وقد ينسب إلى جده , وضعيف عند أهل الحديث, قال 
الحافظ : مَنْ صلَّى بعد المغرب ست ر كعات , والركعتان بعد 
المغرب داخلتان في الست , وكذا في العشرين في الحديث 
الثاني الاتي.(ولم يتكدم فيما بينهن بسوء), يعني: في أثناء 
أدائهن . (دِنْنَ بعبادة ثنتى عشرسنة ), قال القاضي : لَعَلٌّ 
الفلبلقويه | الوقدي الال يعاق على الككين فى غير 
(وقدرّوي عن عائشة عن النبي :!ة قال: مَنْ صلى بعد المغرب 
غشرين ركهة ) أشوجه أبن ماجة من رواية يعر ابن الرلد: 
المدائني, قال المنذري في ”الترغيب“: ويعقوب كذيه أحمد 
وأبوحاتم ويحي, وقال أحمد أيضاً : كان من الكذابين الكبار 
يضع الحديث . ( حديث ابي هريرة حديث غريب ), أقول : ولم 
يصح فيها حديث يعني : في فضل ا لست و الأريع والعشرين مع 
ثرة ا لأحاديث! لواردة فيهاءفيانها لاتخلوعن ضعيف أو مجهول, 
قال الحافظ العراقي:ومِمَنْ كان يصلى مابين | لمغر بو العشاء 
من العيفان عله ب(املشه ريو مين ادن كفو لفان 
الفارسي و ابن عمرءو أنس بن مالك, ومن التايعين:الأسودين 
يزيد وأبوعثمان النهدي, وابن أبي مليكة, وسعيد بن جبير , 
ومحمد بن المنكدر, و أبوحاتم, وعبد اللّه بنسنجرة وعلي ابن 
الحسين,و أبوعبد الرحمن البجلي, وشريح القاضي, وعبد اللّه 
بن مغفل وغيرهم, ومن الأئمة:سفيان الثورى, انتهى.وعمل 
هؤلاء الأكابرو كذا عمل صلحاء الأمةسلفأو خلفاًيرشدإلىرصحة 
الرواياتوإن كان تضعيفةإسناداً,و تعاملالقرو نالمشهودلها 
بالخيرمنجملةالأدلةالناهضةوياللهالتوفيق. 
( سمعتٌ محمد بن إسماعيل البخاري يقول : عمربن 
عبد الله بن أبي خشعم منكرالحديث, وضعفه جداً). وقال 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبوابالصلاة_ _) 


الذهبيفي”الميزان“:له حديث منكر ”إن مَنْصلَى بعد المغرب 


سدثدر كعات“',فتدير. 


باب ماجاءفي الر كعتين بعدالعشاء 

الركعتانيعدالعشاء منالرواتببالاتفاق.(فقالت: كان 
يصلى قبل الظهرركعتين), وهذا يفيد الشافعيةو الحنبلية 
في الركعتين قبل لظهر,و لآبي حنيفة ماقد مناه عن عائشة عند 
أبيداؤدفي”سننه “,وقد تقدم فيه حديث عائشة في الصحيح ” 
لايد ع أر بعاًقبلالظهر “,و في رواية لمسلم:”فقالت: يصلي في 
بيتى قبل الظهرأر بعاً “ والكل ثايت بالأحاديث الصحيحة . 
( وبعد المغرب ثنتين وبعد العشاء ركعتين ). وفي رواية 
مسلم: “كان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل في بيتي فيصلي 
ركعتين , ثم يصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي 
ركعتين.وفيهدلالةعلىاختيار أداءالسنةالرابتةفىالبيت, 
فضت ]| مانا بع التسيفة اواك و اففل قال تعد اناس ف 
وماكها: :| خلياذ التسيكة اتر اميه | ميل لحطلعي! الاين ىللين 
عملهاء فافهم. ( حديث عبد الله بن شْمَيقٍ عن عائشة حديث 
حسن صحيح ).و أخرجه مسلم. 


ع 5 
باب ما جاءان صلاة الليل مثنى مثنى 
نهاراً,ونقلهابن عبد البرعن الأوزاعيوابنالمنذر عن إسحاق 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي بود أبواب الصلاة____) 


”المغني»,واتفقالشافعيو أبويوس فو محمدوأحمدوالثوري 
والليث على أفضلية الثنائية ليلاً,و اا لشافعي و أحمد منهم على 
أفضليتهانهاراً أيضاً, وشذ مالك في القول بعدم جواز الرباعية 
ليلاً استدلالاً بيإفادة تركيب القصر, نقله ابن دقيق العيد في 
”شر حالعمدة“والعراقيفي”شرح التقريب",ثمقاس بعضهم 
النهار على الليل كالشافعي وأحمد , وقاس بعضهم الليل على 
النهار كأبي حنيفة, وفرّق قوم بين الليل والنهار كأبي يوسف 
ومحمد والثوري, ومنشأً الخلاف اختلاف الاثار الواردة في 
الباب القولية والفعلية, والخلاف في الأولوية, وأمره أهون, 
والراجح من جهة الحديث هومذهب الصاحبين و الثوري, فيان 
عمله ثبت كذلك مثنى مثنى بالليل, وكذا ثبت الأريع من عمله 
بالنهار,وتقدمهذافيسنةالظهر. 

واحتج الشافعي وأحمد يحديث عبد اللّه بن عمرمر فوع امن 
طريق عَلَِ الأزدي”صلاة الليلو النهار مثنى مثنى“وَأَعَلّوا هذه 
الزيادة , وهي قوله: ” والنهار“ بأن الحفاظ من أصحاب ابن 
عمر لميذكروهاعنه,و حكما لنسائى على ر اويهايأنه أخطأفيها 
.وقال ابن معين : مَنْ عَليَ الأزدي حتى أقبل منه وآدّع يحي ابن 
سعيد ا لأنصار يعن نافع عن بن عمر”كان يتطوعبالنهار أريعاً 
لايفصل بينهن “, ولوكان حديث الأزدي صحيحاً لَمَا خالفة ابن 
عمر مع شدة أتباعه, وقد رواها بن أبيشيبة مِنوجهاخرعن ابن 
عم رأنه كان يصلي بالنهار أر بعاً أربعاً, وهذا موافق ممائقله 
ابن معين:” صلاة الليل مثنى مثنى “ يعني: اثنين اثنين, هذه 
الجملة مفيدة للقصرلحصرالميتدأ في الخبر , فحمله 
الشافعية على أن القصر لأفضلية وقال مالك : القصرلبيان 
الجواز.يعني:لايجوز غير ذلكيالليل. 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبوات الصلاة _) 


يصلىأر بعّافلاتسأل عن حسنهن و طولهن“ ور واهالترمذيبهذا 
اللفظ, وقال:( قال : اأبوعيسى : هذا حديث حسن صحيح ), 
فافهم . (فأوتر بواحدة ), هذا اللفظ لايدل على أن الوترر كعة 
واحدة , وليس المراد الوتر لغة, وإن المراد الوترالمعهود في 
الشريعة من صلاة مستقلة, فالوتر مفوض بيانه إلى الخار ج, 
فياذن معناه اجعل صلاتك وتراً يعني : وتراً معهوداً في الشرع 
بركعة يعني: بضم ركعة. ( واجعل اخرصلاتك وتراً ), 
الأمرمحمول على الندب وهذا لِمَنْ كان يثق بالإنتباه فليصل 
الوترأخر الليل, ويستدل له بحديث جابر عند مسلم في صلاة 
اللي ل مر هفوها قال “قال رسول اللهكنات” من شاف أن لايقوة من 
أخرالليل فليتوتر أوله, ومَنْ طّمَعَ أن يقوم آخره فليتوتر آخر 
الليل,.فان صلاة أخر الليل مشهودة, وذلكأفضل“. ( حديث ابن 
عمرحديث حسن صحيح )., وأخرجها لشيخان. 


باب ماجاء في فضل صلاهةالليل 

والمراد به صلاة التهجد وهي أفضل من عامة النوافل عند 
عامةأهلالعلم,وفيهاوردقولهسبحانه: (وَمِنَاللّيلِفَتَهَجَدبِهٍ 
نَافِلَهَ لَك ), وقوله:(تَتَجَافى جِنُوبِهُم عَنِ الحضّاجع ). (عن ابي 
بشر) ,اسمه جعفربن إياس اليشكري ثقة ثقة.( عن حميد بن عبد 
الرحمن), ثقةفقيهفاضل ((شهرالله المحرم ) يعني: صيام 
شهراللّه,وا لإضافة للتعظيم,وا لغر ضأن الصيام فيه أفضل مِن 
الصيام في غيره ماعدا شهرر مضان , والظاهرصيام جميع 
الشهر أو بعضه أوصيام يوم عاشوراء . ( وافضل الصلاة بعد 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي به أبواب الصلاة_ _) 


الفريضة صلاة الليل )و ا لظاهر أن هذه ا لأفضليةبالنسبةإلى 
عامة النوافل النهارية والليلية ماعدا الرواتب والوتر, وأما 
الوترفهوتيع للعشاء, وأماالرواتب فهي تايعة للفرائض, ولا 
ويفة ١ن‏ كناد ة تلماه شيوز الحية و اديونة برع هات اهل 
العلم, نعم! عند مَنْ قال بوجوبهاء فافهم. (حديث ابي هريرة تن 
حديث حسن ). حسنه التر مذى مع أنه صحيح ور جاله رجال 
الصحيح, وأخرجه لجميعهم الشيخان غيرحميد بن عبد 
الرحمن , فيانه لم يخرج له البخاري وأخرجه له مسلم هذا 
الحديث,فتأمل. 


باب ماجاء في وصف صلاةالنبي ,7 بالليل 

ذكرالترمذيثلاثةأبوابفيوصف قياما لليلوعددر كعاته, 
أورد في الآول حديث عائشة واتفق عليه الشيخان, وفي الثاني 
حديث ابن عباس , وهذا أيضاً اتفقا عليه , وفي الثالث حديث 
عائشة انفردبه مسلم, وأيضاً فيه حديث عائشة في قضاء صلاة 
الليل بالنهار بين الفجر و الظهر, وانفرد به أيضاً مسلم, صلاة 
الحبى طبلى االدعلية ويطلم | نحدى مشترة ركم فى اهما كسيف 
وثلاث عشر في رواية صحيحة , ولايخفى أنه اشكلت روايات 
عائشة على أكثرأهل العلم ؛ حتى نسب بعضهم حديثها إلى 
الاضطراب,وهذا إنمايتم لوكان الراوي فيهاواحداً,أوأخيرت 
عن وقدتٍو ا حي,وا لصوا ب أن كلشيء ذكرثه مِنذلك محمول على 
أوقات متعددة وأحوال مختلفة بحسب النشاط وبيان الجوان, 
وبالجملة:هذا كلهبيان فعله,ودأيهتارةًكذاوتارةكذاوكلذلك 
في روايات عائشة في الصحاح., وهي أعلم الناس بهاو أحق بها, 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي _أبواب الصلاة____) 


باب في نزول الربتبارك وتعالئ إلى السماءالدنيافي 
كل ليلة 


قال القاضيالبيضاوي: لماثبت بالقواطع العقلية أنه منزه 
عن الجسمية والتحيز, | متنع عليه النزول على معنى الانتقال 
مين موضع إلى ماهو أخفض منه فالمر ادئنور ر حمته,قالالحافظ 
البدر العينىفي”العمدة“:لاشك أن النزول انتقال الجسممن 
قوق إلى تحت والله محزه تعن زلكم هه وود وق ذلك ورين 
المتفتامباف #العلماء حملن فسبيق : الأول "المفرضة* 
دومدون. نها:ويفوضؤن عار كلها إلن الله يسسهاهة مغ الحو 
يتنزيهه عن صفات النقصان., و الثاني المؤقّلة“يؤولونهاعلى 
اميق نيخست لعزا طن قاو لتر ايان معقى يكول اللا" 
ينزلأمره. 

قال الأغاة المتجحيد اين قوق العي:»]ن كان التاويل هن 
الغجاةالبوك الات فا نحاق سارك من حشر تركف ريون 
المجاز البعيد الشاذ فالحق تركه , وإن استوى الأمران 
فالاختلاف في جوازه وعدم جوازه مسألة فقهية احتهادية , 
والأمرافهها لبس كالخطهر هلكشي إلى الفريدين: (حدتن 
يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني ), حافظ ثقة. ( ينزل الله 
تبارك وتعالئ كل ئيلة), قال الإمام الخطابي:هذا الحديث من 
اتكائرئي ]حنمت كد فى )| السيلك فم لامها وكا وهو امامل 
ظاهرها ونفى الكيفية عنه ( ليس كمثله شيء وهوالسميع 





(نغية الألمعي على سان الترمدي 
البصير 4و نقلهالبيهقيوغيرهمنالآئّمةالأريعة,والسفيانين 
والحمادين, والآوزاعي , والليث وغيرهم . ومن ههنا قال 
الكوكري» و المكفرل: هن حميوو السلت زالاحفة الاريعة هي 
النزول والمجيء والاستواء وثبوت الوجه واليد واليمين 
وغيرها هو الإيمان بها كما ورد على طريق الإجمال منزهاًاللّه 
تعالى عن التشبيه و التكليف من غير تعطيل ومن غير تأويل, 


فافهم. 


العذييل 

إن لأكناعيةة فالواسا نم لديم ة سناو ؤاكية| الكشعويفة 
قائّمة بذات واجب الوجود, وهي سَيَعٌ : الْعِلْمْ والسمع والبصر 
والقدرة والإرادة والكلام و الحياة, وصفات فعلية ,وهي حادثة 
مخلوقة له سيحانه, وليست قائّمة يه سيحانه., و إِنَّهُ لادليل 
للأشاعرة يحدوث الصفات الفعلية. وإن قال قائل :إن للصفات 
الفغلينة خغلقا بالحادكات الكرتية : فتكوق بخازخة , أقؤل:+ لوكان 
المداربمجرد التعلق بها فالتعلق كذلك حاصل في إرادته 
وقدرتهوعلمه مشلا أ يضأو أنتملاتقولون يحدوثها. 

وقال الماتريدية:الصفات الذاتية والصفات الفعلية كلها 
قديمة, والصفات الفعلية كالإحياء والإيقاء والإفناء والإماتة 
والتخليقوالترزيقوغيرها. 

ويقول ابن تيمية قائّد الحشوية : فالصفات الفعلية إنها 
قائّمةبالباري سبحانه,وهي حوادث لكنها غير مخلوقة, فعنده 
تقوم الحوادث يه سبحانه باختياره , ويفرق بين الحادث 
والمخلوق, فليس كل حادث عنده مخلوق , فتلى الصفات عنده 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب الصلاة_ ) 


حادثة وليست مخلوقة , ويدعى مِن كذيه أنه يوافق مسلك 
السلف الصالحين. أقول :هذا كله صدر مِن غرانَبه اَلَمْيَعْلمُ مِنْ 
فهمه الثاقب أن مالا يخلوعن الحادث فهوحادث , وكل محل 
للحواد ثحاد ث و ! لا لاستلزم كون الحادثفي الآزل. 

وأصل تلك النزغةمنالكرامية,و قال عبد القاهرالبغدادي 
في ” اصول الدين “ : وأما جسمية خراسان من الكرامية 
فتكفيرهم واجب لقولهم بأن اللّه له حد ونهاية من جهة السفل, 
ومنها: أنه ينض عرشه ولقر ليع سآن الللتحطل للحرادث وقد 
اكسيدىا تاها ز» حلرل؟ الحوادة: في ذان الله لأكقميم ذال 
الموحدين على حدو ث ا لأجسام بحلول الحوادث,وابن تيمية مين 
أتباعالكراميةفيهذهكلها. 

وقال أبومظفر الأسفرائينى في كتايه في” الملل“: وأنت 
تعلم أن الحوادث لايجوز حلولهافيذاته وصفاته, لأن ماكان محلاً 
للحوادث لميخل منها, و إذا لمويخل منها كان محدّ ثا مثلهاءو لهذا 
قال الخليل عليه الصلاة والسلام: ( لاأحب الافلين», بين به أن 
من حل به من المعاني ما يغيره مين حال إلى حال كان محدثا, 
لايصاح أن يكون إلهاً, وأنت تعلم أن كل صفة قامت بذات الباري 
جل جلاله لم تكن إلاأزلية قديمة, وقال :إن جميع ماذكرنا من 
اعتقاد أهل السنة والجماعة فلاخلاف في شيء منه بين 
اللكناتدي و فكية وبحي افلذر اهو الحريه يكل يالك 
والأوزاعيء.وداؤد والزهري, والليث ين سعد,و أحمد بن حنبل. 
فيإذن من الغريب المدهش مايتوسع به ابن تيمية في تأليفاته 
من تجويز قيام | لحواد ث و حلولهافيه, و من إثيات الجهة وتجوز 
الحركة وقدم العرش , وتفسير الاستواء بالاستقرار في قوله: 
ولوشاء لاستقر على ظهريعوضة , فاستقلث به بقدرته, فكيف 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب الصلاة_ _) 


بالعرش العظيم !, وتمثيل نزوله تعالى ينزوله در جتين مين 
المنبر, وقال : كَنْرْوْلِى هذاً , وهومدون في” الدرر الكامنة ', 
للحافظ ابن حجر . قال أي والنعمان : والتفصيل فى الجواهر 
البهيةعلىشر حالعقائدالنسفية. ا 

(حينيمضى ثلث الليل الأول).وفيرواية:”نصفالليل", 
وفي أخرى” ثلث الليل الآخر “, والصواب أن يقول:النزول فيها 
جميعا ما يليق بشأنه وجلاله , فانه سبحانه لايشغله شيء , 
والأو كاك الفوخة سشاركة كاهياا هات دو «الفليمة السيال 
الدَّنْيَوِيَةِ.( حتى يضيء الفجر ). وفي رواية مسلم : حتى 
ينفج رالفجر والمعنى حتى يطلع ويفهر الفجر . ( حديث ابى 
هريرة حديث حسن صحيح ).وأخرجه لآئمةالستة,وقدروي 
هذا الحديث من أوجه كثيرة عن أبي هريرة عن االنبي (لإثك أنه 
قال :ينزل الله تبا رك وتعالى حتى يبقى ثلث الليل الأخر, وهذا 
أصحالروايات. 

قال بعض الأفاضل في التطبيق بين الروايات:بان ذلك يقع 
بحسب اختلاف الآحوال , وذلك لأن أوقات الليل تختلف في 
الزمان,وفى الافاق باختلاف تقدم دخول الليل عند قوم وتأخره 


باب ماجاءفى القراءةبالليل 
( حدثنا يحى بن إسحاق),البغدادي قال ابن سعد :كان ثقة 
حافظاأً و قال لحافظ :صد وق .( عن عبد الله بن رباح الأنصاري ), 
المدنى سكن البصرة ثقة من ” الثالثة “ . (/زفغ قليلا ), وفى 


- 


روايةأبيداؤد:”ارفع منصوتكشيئًاً“, قال :(اخفض قليلا), 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب الصلاة__ _) 


يعني: أخفض من صوتك شيئًاً, وهوفي رواية أبيداؤدوماقال 
رسول الله يخ نظير مافي الآية ل( ولاتجهر بصلاتك ولاتخافت 
بهاوابتغ بين ذلك سبيلاً». (عن عبد الله بن ابى قيس ). وهر 
أبوالأسود الحمصي وثقه النسائي,وقال الحافظ:ثقة مخضرم 
منكبار التابعين. (ربما اأسرّبالقراءة وربما جهر). والحديث 
يدل على أن الجهر و الإخفاء كلاهما جائزان فى قراء ة صلاة 
الليل. 

( هذا حديث صحيح غريب ). صححه الترمذي, وفي ” 
النيل “ رجاله وكال الحميت ::( عدي :انق قعادة عدية 
غريب ), أخرجه أبرداؤم سكت عكه هر المنذري : ( وإنهن 
أسنده يحي بن إسحاق عن حماد بن سلمة ). قال المنذري: 
ويحي بن إسحاق هذا هوالبيجلي , وقد احتج بيه مسلم في 
صحيحه . (عن إسماعيل بن مسلم العبدي ). البصرى 
القاضي ثقة. ( قام النبي: باية من القران ليلة), و الظاه ر أن 
فلع لآية قو لعخل خاوله (١‏ إن شعذيهم فإنيم عبد كار إن تكفر لهم 
فإانك أنت العزيز ا لحكيم 4, وهومصر ح في حديث أبي ذر عند 
اسان وا دن ماعة زو الس إن لمحتي وها | مقي الفيانة 
وقلق منه, فتوجه إلى الله جل جلاله ودعا لأمته أوعرض له حالة 
التلذذوا لإستغراق في مناجاةاللّهسبحانه.(هذا حديث حسن 


باب ماجاءفي فضل صلاةالتطو ع في البيت 
أراد النافلة لآن البحث على النفل في البيت ؛ لآنه أيعد من 
الرياء. ويتبرك بهالبيت, وتنز ل الرحمة فيه ويؤيده حديث 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب الصلاة_ _) 


عند الطبر اني عن عبد الرحمن بنسابط عن أبيه مر فوعاً,وفيه: 
توروابيوتكميذكراللّهو أكثروا فيهتلاوةالقرآن 

( حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند ), الفزاري المدني 
وثقه ابن معين وأحمد وغيرهما, وهومن رجال الكتب الستة. 
(عن سالم أبى النضر ), التيمي المدني ثقة ثبت مِن رجال 
الشكة (عن بسهرين نعي ) المذنى الحاتع كفا ليل من 
الثانية. (أقضل صلاتكم في بيوتكم ). فان النافلة هي أفضل 
كك العحط للها ,»يقبت عنة أو امعد و والكوا فل | لتقي 
البيت إلا المكتوبة, فانها فى المسجد أفضل , لأن الجماعة 
معو ع انا ولق ند | مه ل صاذة هرا قن ممه :9 المكتية» 
روا هالجماعةإلاابنماجة ويك (بدين ناي حديث سق 
وذلكلأن رجالهثقات,فافهم. 

(صنّوافي بيوتكم) .يعني: النوافل,.وفى روايةاليخاري 
ومسلم:” اجعلوا في بيوتكم مين صلاتكم '.وعند مسلم من حديث 
جابربلفظ”إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجد فليجعل لبيته 
نصيبا من صلاته, فيان اللّه جاعل في بيته ين صلاته خيرا “.( ولا 
تتخذوها قبورا) , قال بعض الأسيح : معناه : لاتدفنوا فيها 
موشاكم هال الخطابق :هذ اليس تشيء فقد دقن وسزل الله يم 
في بيته, وقال الكر ماني متعقبا عليه :ذلك من خصائصه, وقد 
زوي أن الآنبياء يدفنون حيث يموتون , وقال بعض الحفاظ : 
معناه ا لند بإلى الصلاة في البيوت,إذا الموتى لايصلان, يقول: 
لاككوكوا كالموكن اللاي لاضداون ف نموكهم وه القمرر: 

ويرد عليه مافي ” صحيح مسلم “ مِن أنه ررأى موسى عليه 
الصلاة والسلام قائما يصلي في قبره, ويرد عليه مافى” جامع 
الترمذي" عن ابن عباس قال : ضرب بعض أصحاب النبي مَك 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي ل أبوابالوفر_ 0 


خباءه على قير, وهولايحسب أنه قبر, فإذا قبرفيه إنسان يقرأ 
سورة الملك حتى ختمها, فدلت هذه الأحاديث على عدم تعطل 
الفجوويي: ذكر للفو قلاوهالفر ان مخ العتادة والحراومن 
ذلك أن الأصلفي القبور عدم ذلك,فيانه تنقطع ا لتكاليف هناك, 
وهذا يستثنى منه على أن ذلك لخواص عباد الله , وبالجملة : 
القانون العام هوانقطاع هذه الأذكاروالأعمال . (هذا حديث 
حسن صحيح ).و أخرجهالبخاريو مسلم. 


أبواب الوتر 
بابماجاء في فضل الوتر 


والإختلاف في صلاة الوترمن وجوه :الاختلاف في وجوبه 
وفي عدده و قضائه. ذه بأ بوحنيفة! لىو جوبصلةة الوتر,و ليس 
هوبمتفرد في القول به, فيانه ذهب ! ليه جماعة مين السلف, فقد 
حكى وجوبه القاضي ابن العربي المالكي عن سحئون وأصبغ, 
وحكى وجوبه ابن أبي شيبة عن ابن المسيب, و أبي عبيدة ابن 
مسعود, والضحاك , ومجاهد , وحكى وجوبه ابن يطال عن ابن 
مسعود, وحذيفة , وإبراهيم النخعي, هذا مافي ” العمدة“و” 
الفتح“.فماادعى أبوحامد”أن أياحنيفةانفرد بوجو بالوتر,ولم 
يوافقهصاحباه“ لي سبشيء. 

وذهب مالك والشافعى وأحمد وصاحيا أبي حنيفة إلى أن 
الوترسنة. وممايدل على الوجوب قوله: ”فليس مِنًا /, وقوله:” 
الوترحق",وقوله:” أوترواو حافظوا “,وقوله:” الوترواجب". 


عل أنه ليسر هذا القدر مناطافي الباب, بل اجتمعت عدة أمور 
أفادت الوجوب في نظر فقيه الأمةوفقيهالملة,وهي أنه لميثبت 


(بغية الالمعي على سان الترمدي ا 


أنه يح ترك الوترحضراً ولاسفراً , بل لم يثيت ذلك من 
الصحاية والتابعين , وايقاظه أهله للوتردون صلاة الليل, 
والأمريأدائهافي أول الليل لِمَنْ لايثق بالانتباه في أخر الليل, 
وإيجابالقضاء على من فاتته., و ا تفقوا على عدم جوازتركه.وإن 
تار كهأثم.وقال مالكابنأنس: مَنْ تركه أدب,و كانت جرحة في 
شهادته يعني : شهادة تارك الوترلاتقبل, حكاه ابن حزم في ” 
المتخلى” + وقال أحمن:: ”كن ترك الوؤكر همد ] فهو وجل سو 
ولاينيغى أن تقبل شهادته“, حكاه الموفق فى” المغنى“, فياذن 
الخلاف قريب مِنالخلاف الصوري.( عن يزيد بن أبى حبيب ), 
المصرى:ثقةفقيهمِنر جال أئّمةالستة.( عن عبدالله بن راشد 
الزوفي ), قال الخزر جي وثقه ابن حبان عن عبد اللّه بن أبي مرة 
الزوفي, قال الخزر جي في” الخلاصة“: قال ابن حبان : ” خبره 
باطل, و الإسناد منقطع ', و قال البخاري:إن روايته عن خار جة 
منقطعة, قالهالحافظ . ( عن خارجة بن حذافة ). همرصحابى 
سكن مصر, و كان أحد فرسان قريش, وهوالذي قتله الخار جي 

( إن الله أمدكم بصلاة ). واستدل الحنفية بحديث الباب 
ومافي معناه على الوجوب, لأن معنى أمدكم:” زادكم ', وقد ورد 
فىروايةأخرىبذلكاللفظ أيضاً,ووجهالاستدلاليه أن الزائد 
يكون من جنس المزيد عليه,فيكون الوترو اجباً,هذاو إن لميكن 
قال مقن لأفاهنل:” و الؤيادة لاككرق الآفن حنسن المؤيدهلية" 
وهوههناالفرائض, لأن النوافل غير محصورة, فتعين أن يكون 


(بغية الالمعي على سان الترمذي أبواب الف ) 
المزيد عليه الفرائض, ومقتضاه أن يكون الوترفرضا, لكن 
لماكان طريقه ظمدَّي ا قلنايوجوبه.و أجابٍعنه الخصوم :يان لَفْظ” 
آمَدَّ “لَؤدَل على كون الوترو ا جبا لوج ب أن تكون سنة الفجرأيضاً 
واجبة ؛ لأنه ورد فيها ذلك اللفظ بعينه, مع أنكم لم تقولوا 
وهم الراوي, ولَعَلّه انتقل فيه من حديث إلى حديث . ويقول 
الشافعية فرضت ليلةالإسراء خمس صلاة فكيف يزاد فيها 
الوتر؛قلنا:الوتر ليست صلاة مستقلة, وإنماهى تابعة لصلاة 
العشاء,ووقتهماواحد.(هي خيرنكم من حمرالنعم ).و إنما 
قال ذلك تر غيباللعر ب فيها, لأن حمر النعمعزالأموالعندهم. 

عديفي”الكامل“,وقد عرفت أنفا,قالالبخاري:”إن روايةعبد 
الله بن أبي مرة الزوفي منقطعة ",و قال ابن حبان :” خبره باطل 
والإسناد منقطع“. قال أب والتعمان : وماعدا حديث الياب أدلة 
وجوب الوترعلى ماذهب إليه أبوحنيفة فكثيرة, وَقَدٍ اسْتَوْفَاهُ 
الحافظالزيلعىفى”نص بالراية“.ومِنأدلةوجوبالوترمافى 
قيام ا لليل:” كنت جالسأًعند ين عمر فجاءهر جل,فقال:ياأياعيد 
الو مخ آر آي الركر أستةهر؛قال:عماسخة؟أوتو سول الله ولط 
وأوتر ا لمسلمون , قال: لا ألسنة هو؟ قال : مه !أتعقل: قد أوتر 
سمال الله حل بي أوكن اتمسلموق © وليتظن هذا التكاوى 
العجيبيعينالتفكر و التدير,ورواهمالكفيموطأه,فافهم. 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب الوسر 


باب ماجاءأن الوترليس بحتم 

قال في النهاية:الحتماللازم الواجب الذي لابد مين فعله,قال 
انيخا لمعينان لك كاه حسكصيط دن الشاظ | لسدييى الما دق حون 
الوتر,أرادالتر مذ يأن يرد ذلك بماور دفي الحديث الثاني من 
صويخقولة؛"الوثرليس بحت “هذا لايضرولايشالق الإماء آنا 
حنيفة, فيان معناه أن الوترليس وجويه نحووجوب الصلوات 
المفروضة ؛ بل وجوبه دون وجوبها, ولم يقل أحد مِن آحاد 
العسبلمين :إن الوخوو اهب كوجو لسلؤة الخمس ( تكن سن 
رسول الله يَةِ ). يعني: جعله مسنونا, لايصح أن يستدل بهاعلى 
أن الوترليس بواجب, لآن لفظ السنة في تعبير الشريعة يراد 
بها الظوفتة المستركة لا العيدة الم اصطاك علقياققياء الأمة.: 
وونها كجد إطادق ا لسنة علئ الفرزاحض الفسدق هلنياً:( إزائله 
وقر), قال في النهاية, الوتر:الفرد,فالله سبحانه واحد في ذاته 
وواحد فى صفاتهو واحد فى أفعاله.( يحب الوتر).يعنى: يثيب 
علشاو هين عاط ' ْ 

( فأوتروا ياأهل القران ), أيها المؤمنون بأن الوترليس 
مختصابحفاظ القرآن,وإنماهيواجبةعلى المؤمنين جميعاً 
فلوفسر بحفاظ القر أن لزم عدم وجوبالوترعلىغيرهموهوكما 
ترى باطل كما لايخفى ,و الفرق بين الحفاظ وغيرهم يظهر في 
صلاة الليل والقراءة فيها دون الوتر؛ فيان الماثورفيها سور 
يخضوضة يحفظها كل أحذ :وقد زوئ سن عظماة الشلف 
المحدثين ذلك, وغاية مافي الباب إنما خصوا بالخطاب, لأن 
مختروغية هبلاة | للبل لعادوة القران ,قبي أكد ف حقيد:وبالله 
الشرقي. 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب الور 


إلى أن الوترسنة . ومما يدل على وجوب الوترما اتَفَقّ عليه 
الشيخان من حديث طلحة بن عبيد الله قال :جاء ر جل! لى رسول 
الله ع ملاع م نأهل نجد,وفيه:فقال: رسول الله جطعم :خمس صلوات 
في اليوم والليلة,قال:هل عَلَىَ غيرهاء قال:إلا أن تطوع,وروى 
ا 
مدارك الإجتهاد لم يكن فيه مين بد عند تجاذب الآدلة ودلالات 
القرائن واختلاف منازع التفكروفقه النفس .( حديث على 
حديث حسين ), واخر جه لنسائى. 


باب ماجافي كراهيةالنومقبل الوتر 

إن من يثق بالانتباه يؤخرالوتر إلى أخر الليل, ومن لميثق 
فليصلها قبل النوم , وكان أبوبكرالصديق يوترقبل النوم 
وعمرالفاروق بعد مايستيقظ من النوم, فقال النبي ,بت لأبي 
بكر : أخذت بالحزم وقال لعمر: أخذت بالقوة . وهذا الحديث 
شارح للأحاديث المطلقة ؛ لأن الأمر بالإيتار آخرالليل كان 
للندب لاغير والحديث رواه أبوداؤد في سننه من حديث أبي 
قتادة, ور واه ابن ماجة وابن حبان , وحديث جاير عند ” مسلم “ 
الذيذكره”الترمذي“في أخر البابشار حاًللأحاديث المطلقة, 
وقدوفقوابينالأحاديثا لمتعارضةبذلكىفافهم. 

( عن عيسى بن ابي عزة ), رَوى عن عامر الشعبي وشريح 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبوابالوقر_ 0 


القاضي وعنه إسرائيل وغيره. صدوق , ريما وهم, قاله في ” 
التقريب“.( أمرني رسول الله يد أن أوترقبل أن شام ), و رَوَى 
البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم مِن حديث أبي هريرة , قال : 
أوصاني خليلي بثلاث ؛ صيام ثلاثة أيام في كل شهرور كعتي 
الضحى, وَآَنْ أَؤْتِرَ قبل أن أنام , وفي لفظ البخاري في صلاة 
الضحى”أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت, صوم ثلاثة 
أيام من كل شهر , وصلاة الضحى, ونوم على وتر “, وبمثل هذه 
الوصية وصية لأبي الدرداء فيما رواه ” مسلم “, وبمثل ذلك 
وصية لآبىذر فيمار واه النسائي,وفي كلذلك استحباب تقدم 
الوترعلىالنوم لكل من لميثق بالاستيقاظ وهذه الأحاديث أدلة 
الوجوب مع عدم قرينةتدل على غيره.( حديث ابى هريرة حديث 
قريي )م لدو رهد ١|‏ لازا خره يهان من ويه أكرعف 
باللفظ الذي ذكرنا . ( وابوثورالازدي اسمه حبيب بن أبي 
مليكة ). و قال في”التقريب“ في ترجمة حبيب بن أبي مليكة 
النهدي : إنه أبو ثور الكوفي مقبول من الثالثة , وقيل : أبو 
ثورالأزدي, ولايصح . ( وقد اختارقوم من أشل العلم من 
أصحاب النبي 6 ومَنْ بعدهم أن لاينام الرجل حتى يوتر) , 
والظاهرهذا لمن يخشى أن لايستيقظ من أخر الليل, يدل عليه 
حديث جايرأورده الترمذي بعد هذا ( مَنْ خشي منكم أن 
لايستيقظ من آخرالليل فليوترمن اله ومَنْ طمع منكم أن 
يقوم من اخرالليل, فليوترمن آخرالليل ).قال الإمام النووي: 
”هذا فيه دليل صريح على أن تأخير الوتر أخر الليل أفضل لمن 
وثق بالاستيقاظ أخرالليل, وإن مَنْ لايثق بذلك فالتقديم له 
أفضل" وهذاهوالصواب,فافهم. 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبوابالوفر_ _) 


باب ماجاءفي الوترمِ نأول الليل وآخره 

(عنيحي بنوثاب) بالتشديد,ا لكوفي المقرئثقةعابد من 
الثالثة.( من كل الليل قد اوتراوله وأوسطه وآخره ). وفي 
حديث أبي مسعود عند ابن ماجة والطبراني وأحمد بلفظ : أن 
النبي ,كان يوتر من أول اللي لو أوسطه و أخره.قال الحافظ 
العراقي: ”إسناده صحيح, وفيه جوا زالإيتار في جميع أوقات 
اللحكرودن] الحزيية عل آنا انين كله رمت للرتورو يفال نمل في 
ا وله وأوسطه بيان للجواز , وتأخيره إلى أخرا لليل تذبيه على 
الأفقيل لكزيقق بالأكتياة .وفال التشافظ :”و تهخيل ان يكون 
اختلاف وقت الوتر باختلاف الأحوال, و أماوتره في أخره فكأنه 
كان أغلب أحواله لِمَا عغرف من مواظيته على الصلاة في 
أكثرالليل“ فتدير .( فانتهى وتره حين مات فى وجه السحر), 
العو اديه اكوا نيان انهم نظا هوق كان لحككيم له 
حديث عائشة حديث حسن صحيح )., أخر جهالجماعة. 

( وهوالذي اختاره بعض أشل العام ). منهم: عمر , وعلي, 
وابن مسعود, وابن عباس , وبعض السلف كانوا يؤترون أول 
الليل منهم : أبوبكر , وعثمان , وأبوهريرة وغيرهم قاله في” 
عمدةالقاري” 


باب ماجاءفي الوتربسبع 
( عن يحى بن الجزار )., الكوفي صدوق زمي بالغلوفي 
التشيع .( يوتربثلاث عشرة ). إنه أطلق على الجميع ” وتراً “ 
لكون الوتر فيها,قالإسحاق :إنمامعناه أنه كان يصلي من الليل 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبوابالوفر_ _) 


ثلاثعشرةركعةمعالوتر,فنسبت صلاةالليلإلىالوتر. (فلما 
كبِمَ), من باب علم يستعمل في كبر السن . ( أوتربسبع ). أر بع 
منهاصلاة الليل وثلاث منها الوتر .( حديث أم سلمة حديث 
حسن)., وأخرجه النسائي.( وقد روي عن النبي :ا الوثر بثلاث 
عشرةوإحدى عشرة وتسع وسبع وخمسي وثلاف ).و ردفي كل 
ذلك أحاديث.( وواحدة), نسبةالإيتار ! ليه يواحدة غير صحيح؛ 
فيإنه لم يثبت عنه الوتر بر كعة منفردة لايكون قبلهاشيء أصلاً, 
يعني: لم يثبت عنه فعلا, نعم! ثبت ذلك عن بعض الصحاية مِن 
غيرشك.( قال إسحاق),يريد إسحاق أن حقيقة الوتر هوإيتار 
ما كئلة ‏ ؤ3لك ا يتتضفق ] لأمركعة واصدة إلا و الؤنوق كعة وا هدة 
فافهم .( وروي في ذلك حديثا عن عائشة ), ويأتي في الباب 
الثاني:”أوترواياأه لالقرآن“يعني:أيهاالمؤمنون,وقدسبق 
معناهومغزاه فتفكر. 


بابماجاء في الوتربخميس 
(لايجدس فى شيء منهن إلافى اخرهن ), وفيهدلالة على 
الخلوص' لعافو هرا قذي حو شه نا مسليةة رونا نال مهن 
الففلها 4 لمتكي كلدي افر اهة كسيف :اله ون ددر اد 
بالآخرالآخر االحقيقي, وهوبعد أن يفرغ منها. ( وفي الباب عن 
ومن شاء أوتربخمس» . وقد زؤوي في الإيتار يسيع وبخمس 
أساذميف ككس ىون اسفن ل لشاكعي :جمد لله بيقن ] على لاهن تلظ 


لنغية الالمعي على سفن الترمدي اده 
النووي في ” شرح مسلم":” وإنه يجوز جمع ركعات يتسليمة 
زاكدة:, وهذا لممان الكو 51 :99" الأفضل | وشيم فخ كل 
ركعتين,وهوا لمعروف من فعلر سول الله تلخ ». 

(احديث عاتلاة ديك حسن صحيع )رارع 
الشيخان .( وقد رأى بعض أشل العدم من أصحاب النبي كله 
وغيرهم بخمسي ) . قال بعض الآفاضل : وهومذهب سفيان 
الثوريو بعض الأئمة.(وقالوالايجدس في شيء منهن إلافي 
اخرهن)., روى محمد بن نصرفي” قيام الليل“ عن إسماعيل بن 
زيد أن زيد بن ثابت كان يوتربخمس ر كعات لاينصرف فيها 
يعني : لايسلم, و عن أم سلمة مر فوعا عند أحمد والنسائي واين 
ماجة "كان بوسزل الله اب يوتربسبع وخمس لايفصل بينهن 
بسلام,وعن! بن عباس مر فوعاعند أبيداؤد بلفظ:ثمصلى سبعاً 
أوخمسالميسلم! لافيأخرهن,فافهم. 


باب ماجاءفى الوتربثئلاثٍ 

المتبادر منه مذه ب !إمامنا أبي حنيفة , و مِمَنْ ذه ب إلى أن 
الوتر ثلاث بتسليمة واحدة عمر , وعلي, وابن مسعود, وحذيفة, 
وأَبَئَ بن كعب, و ابن عباس, و أنس, و أب وأمامة, و زيد بن ثايت, 
ومنالتابعين:عمرين عبد العزيز,و محمد بنسيرين,و حسن, 
وقتادة.ومعاوية ين قرة,وإياس بن معاوية,وعطاء,وطاؤٌس, 
وأيوب,و بكرين عبداللّه المزني,و الفقهاء السبعة,ومنالأئئمة: 
أبويوسف وسفيان الثوري.و محمد ينالحسنءوابنالمبارك, 
والحسن بن حي.و رَ وى ابن أبيشيبة في” مصنفه“بإسناده عن 
الحسن إجماع المسلمين بذلك, فين العجائب بل من الأسف 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي ا أبواب الوشر_ © 


كل الأسف قول الإمام النووي من عدم صحة الإيتاريواحدة :”لم 
يقل به غير أبي حنيفة , والثوري, وأحمد في رواية“, وياليت 
لَولآححظ نَظْرَةٌ إلى جامع الترمذي!! فإنه صرح فيه يانه مذهب 
جماعة من| لصحابةوغيرهم., و ناهيك حجةفي أنه ب لميثيت 
عنه ا لوتر بر كعة فعلاً أصلاً, و كذا لموينقل! لفصل عنه في ر كعتي 
الوخرضوكحا مختشل للتاويل أضلاً قاذن كن خالقك هذا فكانتها 
أحدث خلافا بعد وفاق, وذلك نظراً إلى الأحاديث وإغماضا عن 
التعاملؤ الخوا نز التسخفيكن: 

وبالجملة: المناط في الباب والفصل في معرض الخصام 
إنماهوالتعاملدون محض الروايات, و حديث”يوتربثلاث يقرأ 
في الأول ” بيسبح اسم ربك الأعلى“, وفى الثانية ”قل :ياأيها 
الكافرون,“وفي الثالثة”قل:هوالله أحد“,وهذا لفظ حديث أبي 
بن كغب عتد النسائييرويه نحو عشرين من الصحابة ,منهم 
عبد الله بن مسعود, وعائشة,وعمران بن حصين, وابن عباس, 
وجابرءو أب وأمامة,وابين عمر,و عبد الرحمن بن أيزى, أشار إلى 
بعضهاالزيلعى,و إلى بعضها ا لحافظ في" التلخيص ,و حديث 
أبي عند التسائي , وحديث عبد الرحمن بن ايزي عنده وعدن 
أحمد والطحاوي, وحديث اين عباس عند الترمذي, كل منها 
صحيع باعترا ف الحافظالعراقيوغيره. 

وإفرادالثلاثبالقراءةدلي لشاف علىو حدة ا لصلاة, ووحدة 
الصلاةدليل على أنهابتسليمة,وقداعتر فالحافظفي”الفتح“ 
بدلالة هذه الأحاديث على وصل الثلاث بسلام واحد,وَرَدَّ بهاكلام 
ابن نصرفي” الإنكار * على صحة الوصل, فهل بعد ذلك يبقى 
مجال البحث للمنصف أوريب في قوة ما اختاره أبوحنيفة 
ومَنْ وافقه من الأئمة ودليل الحنفية في ترجيح الثلاث بأنها 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبوابالوفر_ _) 


جائزة عند الكل في غاية القوة , وماعداها مافوقها ومادونها 
مختلف فيه !؟. ثم هل يقطع النظرمن حديث أبي أيوب عند 
النسائي و أبي داؤد وغيرهما:” و مَنْ شاء فليوتربثلاث“, وكذا 
مِنبقيةالأحاديث ا لتيهي نص صر يح في الإيتار بثلاث مين فعله 
صلى الله عليه وسلم على سبيل العادة, أويوفق بين المرفوعات 
وليس من النصفة في شيء وضع متمسكاته المحتملة موضع 
النصالصريح,فتدير. 

(عنالحارث) , هواين عبد اللّهِ صاحب على ل ,قال الشعبي 
وابن المديني : كذاب. أقول : وإن كذبه الشعبي وابن المديني 
فقد وثقه ابن معين وأحمد بن صالح المصري وابن عبد 
البروغيرهم؛ حتى قال ابن عبد البر : أظن الشعبي عوقب بقوله 
في الحارث:” كذاب“؛ على أن المحقق أن تكذيب الشعبي إياه 
إنما هوفي رأيه لافى روايته . ثم بعد كل ذلك أن الحديث له 
شواهد صحيحة مين حديث عائشة وغيرها في الإيتار بثلاث, 
تقدم نبدٌ منها, ويأتي, فلايضر مذهب أبي حنيفة أصلاًور أساً 
ككايل (اخرهن قل هوالله أحد), يريد أخر ا لتسع في الركعة 
الثالثةهوقلهواللّه أحد,لاأنهاا لأخرفيكلر كعة,واللّهأعلم. 

(وفي الباب عن عائشة وابن عباس , وعبد الرحمن بن ابزى 
عن ابي بن كعب ), أماحديث عائشة فأخر جه البخاريو مسلم, 
وفيه” يصلى أربعاً فلا تسئل عن حسنهن وطولهن, ثم يصلي 
أربعاً فلا تسئّل عن حسنهن وطولهن , ثم يصلي ثلاثا “, وأما 
حديث اين عباس فأخر جه مسلم, وفيه خارص يوان 
حديث غنة الرحمن بن ابزئ قال كان زسؤل الله كلك يوتر( 
بسبح اسمر بك الأعلى ), (وقل ياأيها الكافرون ), و اقل هوالله 
أحد 4, وكذا رواية النسائي. هذه الأحاديث الصحيحة هي نص 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي بسب أبوابالوشر_ ) 


في الثلاث الموصولة بسلام وإفراد الثلاث بالقراءة دليل شاف 
على و حدة الصلاة,وهي على و حدة السلام,وقد سبق أنفاً,فتأمل. 
( عن عبد الرحمن بن ابزى عن النبي :!: هكذا روى بعضهم, 
فلم يذكروا فيه عن ابى وذكربعضهم عن عبد الرحمن بن 
انبزى عن أبي ), وفي ”النيل“: وعبد الرحمن بن أبزى قد وقع 
الاختلاف في صحبته, وقد اختلفوا هلهذا الحديث من روايته 
عن لخدن 5ك اى ين ووايكهعن اس دن كعب عيبن ا لخر ينك فال 
الحافظفي”التقريب»":صحابي صغير ,و كان في عهد عمر رّ جلا, 
وكا على خواشان لعلى شرو فال الكؤويحهر فى "الخلاعية :قال 
المتفاري لسمية هالراه اكومحاني ,قرو 44 المدية 
عن النبي ,شت بواسطة أبي بن كعب وبغيرواسطة أيضاً , قال 
الحافظا لعزافية كاذهيا ع النبي اتن طلسكاء ف 

(قال سفيان), مذهب سفيان الثوري المشهور في الكتب 
جراكن انا طشك دي ارين حقادك حبس ينا قال ادرو قر ” 
شرح المهذب“:و قال أبوحنيفة : لايجوز الوتر إلا ثلاث ر كعات 
موصولة بتسليمة واحدة كهيئة المغرب ووافقه سفيان .أقول: 
ولك ل تاذكره الشرعديئ وؤابة عقه :رقن ذكوه كذ لك اين قدافة 
فى” المغنى “ : وأهل الكوفة أبو حنيفة وأصحايه قالوا : إن 
العلقا قن امجهرا عل هرا :| لز يفاد يخادف وا مدزفر ا فتماغ واه 
فتاه خاما| كففر ا غلبيو الأدلة على الك أكاذيق نو كار سبحيهة 
,منها: حديث ابن مسعود مرفوعاً:” وترالليل ثلاث كوترا لنهار 
وصلاة المغرب“رواه الدار قطني.و منها: حديث ابن عمرقال: 
قال ر سول الله بك صلاة المغربوترصلاة ا لنهار فَأَوْتِرُوا صلاة 
اللكل "سينا كي علو لعريلييا: 

ومنها حديث ” يوتريسبح اسم ربك الأعلى في الآول, وقل 


(يغية الألمعي على سان الترمدي لالس كله 
ياأيها الكافرون في الثانية وقل هوالله أحد في الثالثة “”رواه 
الحماعة": 

ومنهاحديث عائشة في البخار يو مسلم: ”يصلي أر يعافلا 
تسمل عن حسنهن “ يتبادر منه الثلاث بتسليمة . ومنها حديث 
أبي بن كعب مر فوعاً:”الوتريثلاث“ عند النسائي.ومنهاحديث 
أبي أيوب: ” الوترحق واجب, فمن شاء فليوتر بثلاث“, ورجاله 
ثقات عند الدار قطني . ومنها أن الحسن قيل له : كان ابن 
عمويشاح فى ا ذر كعتون من لوكو تفال كان عير اففة منهركان 
ينهض في الثانية بالتكبير , رواه في المستدرك . ومنها عن 
ثابت قال :قال أنسياأبا محمد خذ عني فياني أخذت عن رسول 
الله مَل و أخذ رسال الله مث عن الله وممن تأخذ عن أحد أوثق 
تكئ نوهي : وك كاده مقلم في حزن #معسضي انعد * 
ورجاله ثقات.والآحاديث والآثار كثيرة,و لسنافي صدد عددها, 
وفيهاردٌ على ابن شيبة حيث جوز ركعة واحدةً من الوتر وترك 
هذه ا لأحاديث| لصحيحة,نسب! لى أبى حنيفه أنه قال: لايجزيه 
ركعة واحدة, و كيف يقو ل ذالك, وقدثيت عنده بالبر اهين أن 
الوترثلاثر كعات من غير زيادة و نقصان.و عليه أكثر جماعة من 
الصحابةوالتابعين.( حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقانى ), 
ثقةصاحب حديث. ( عن هشام ), هواين حسان الأزدياليبصري 
ثقة مين أثيت الناس في ابن سيرين , كانوا يوترون يعني : 
الصحابةو التابعين.(بخمس وبثلانٍ وبركعة ويرون كل ذلك 
حسنا ). قال الشافعية, لم يقل أحد ما قال الحنفية من أنه لا 
يجوز الإيتار بأكثر مِنثلاثر كعاتو لابأقل,و أجابعنهإسحاق 
)ويِيّن معناهومغزاه,فتذكر. 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب الوسر _) 


باب ماجاءفي الوتربركعة 

تقدم منشأتعبيرهو مايعار ضه من أحاديث فعلية صحيحة, 
نعم!لابد مِن تسليم أن في الصحابة مَنْ ذه ب!لى الإيتاريركعة 
فذة, وكذا فيهم من ذه ب إلى الإيتاريثلاث يتسليمتين, غير أن 
الآهم في الباب الاحتجاج بالمرفوعات وتوجيهها وتعيين 
مرادها.و لايلزم على أهلالمذاهبالجوابعن كلأثر موقوففي 
الباب يعنى إذاكان عندهم أقوى مين حجة, وماقال النووي في” 
قرخ ملم" فى تتوح حدانية عائشة رض اللدكفها "وموجرمينها 
ناته“ إعهزليل على أى أقل الوخو ذكعة وان الرفهة الفودة 
صلاة صحيحة, وهومذهبناو مذهب الجمهور , فيكفيه رداً عليه 
أنه لميثبت عنه الوتر بر كعةفعلاً أصلاً,و لمينقل لفصلعنهفي 
ركعتى الوترصريحاً غير محتمل التأويل أصلاً, وإنما هوفهم 
ابن عمرمن رواية قولية أن الحسن البصري قيل له :كان ابن 
عمريسلمفي الر كعتين من الوتر, فقال:كان عمر أفقه منه, كان 
ينهض في الثانية بالتكبير” رواه الحاكم*.وعن المسورين 
مخرمة قال : دفنا أبابكرليلاً, فقال عمر : إني لم أوتر , فقام 
وصفَفْنَا وراءه, فَصَلئْ بثلاث ركعات لم يسلم إلا في آخرهن 
”الطحاوي في الاثار “. ويكفيه رداً عليه ماقال ابن الصلاح بأن 
الركعة ليس تيمطلوية للشار عأيداً؛من حيث أنهار كعة,ب لمن 
حيث أنهاتوتر ماتقدم,فهناك يطلب انفر ادهاءوهذا لايكون في 
غيرالوتر.(عن انس بن سيرين ), هوأخومحمد بنسيرين ثقة. 
( أطيل في ركعتي الفجر )., المراد به سنة الفجريصلي من 
الليل مثنى مثنى, وبه استدل أبويوسف و محمد والشافعي 
على أن الأفضل في صلاة الليل ركعتان ركعتان . ( ويوتر 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبوابالوتر_ ) 


بركعة ). قال الشافعية فيه مشروعيةالإيتار بر كعة.( والآذان 
فى اذنه ), قال عياض: المراد بالآذان ههنا الإقامة, وهوإشارة 
إلى #زاتصفيفها «السبية الى باك هاف كدير 

( حديث ابن عمرحديث حسن صحيح ) . وأخرجه 
البخاريو مسام.( والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من 
أصحاب النبي يَلِهِْ), منهم: عثمان , وسعد بن أبي وقاص, وابن 
عباس , ومعاوية, وأبو موسى,وابنالزبير,وعائشة,وزيد ين 
ثابت,وابن عمر .( والتابعين ).و منهم: عطاء,وابنالمسيب.( 
وان يفصل الرجل بين الركعتين والثالثة يوتربركعة , وبه 
يقول مالك, والشافعى وأحمد., وإسحاق ).وفي”مغني ابن 
قدامة“ :فيان أحمد قال :إنا نذهب في الوتر ! لى ركعة وإن أوتر 
بثلاثأوأكثر,فلابأس. 

ومايستدل بيه الشافعية على الإيتار ير كعة يمافي” مسلم” 
مينصلاة الليلعنا ين عمر مر فوعاً,و كذا عنابنعباس مر فوعا:” 
الوترر كعة من اخر الليل»,فلايصح بهالاستدلال,فيان غرضهما 
ماتقدم أن إيتار ماقبلهإنمايتحقق يالركعةالواحدة؛لا أن صلاة 
الوترالمعهودةفيالشر عر كعةواحدة فحسب, فاذن استد لالهم 
بحديث: ” يسلم مين كل ر كعتين ويوتر يواحدة *رواه مسلم في 
صحيحه من حديث ابن الشهاب عن عروة عن عائشة أيضاً 
لايصح حجة, فبانه عام وقد أتينا بالخاص, يريد آَنَّ في حديث 
عائشة هذا إإجمال, وا لمر اد من السلام على كل ر كعتين, هوحال 
صلاة الليل شفعاً شفعاً , والإيتاريواحدة مع شفع ما قبلها, 
فالمنع أنه يوت رشفعامن تلك الأشفاع.ويجعلهوتراً يضمر كعة 
ثالثة,وهذه الركعة متصلة بالشفع,وإن الشفع متصلة بهامن 
غيرانفصال بالتسليم. و لايد أن يجاب هكذا بدليل ماثيت عنها 
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الثلاث من غير فصل بين الركعتين بسلام, في عدة روايات لثئلا 
يكفاقط روايائها ,ولك الزؤايات منويحة واضخةفي ممكاها 
3 إنهام هها املا واسك يرا يديك لباب والجر اسمن ان 
الحديث ليس دليلاً على الفصل, فيانه لم يطلق في الحديث إِسْمُ 
صلاة الليل على المثنى أولاًؤعلى الواحد ثانياً بأن يقول: تلك 
صلاة وهي صلاة , بل إنما أطلق اسم صلاة الليل على السلسلة 
المسيرودة ضؤية وااهدة كلك السلسلة ضاذة و اخذة لاصلزات 
متعددة . وبالجملة : أن الإيتاربركعة فذةٍ والاقتناع بها 
أمرخامل لم يجريها تعاملهم, و لذا وقع منهم استغرابها,فعاب 
ابن مسعود على سعد , واين عباس , وعلي , ومعاوية, وتعجب 
أصحاب اين مسعود من صنيح اين عمر ,وما إلى ذلك عند 
الطحاوي. 

ولايخفى أن في الباب أحاديث هي نص في الثلاث الموصولة 
بسلام, وحديث الإيتار بالواحدة ليس نصافي معناه المختلف 
فيه, بل يوجد ذلك المعنى في الإيتاريثلاث أيضاً, فينيغى أن 
يعمليالن صالصريحدو ن المحتملالمجمل. 

وأيضاً لايخفى أن روايات عائشة الصحيحة تدل على عدم 
الإيتاريركعةفذة,وهي أعلم أهل! لأرض يوتر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم, فرواياتها الموهمة للإيتاريالركعة ترد إلى تلك 
السبوا ف وك لك الاموفئوو اماف افيضايس: 

وأيضاًلايخفى أن حقيقة الوترهي تتقوم بالركعةالواحدة, 
وإن كان قبله شفع وو لم تكن الركعة في بعض الروايات نصاًفي 
الاكفرا تومن اللشقم رومق هتالف دهن كتيزيية السلفه: إلى 
اختيار الثلاث الموصولة مع بلوغهم حديث الإيتار بر كعة, فقد 
فيموا تن حفيفة الابقاررو ست حم فى مس الخلدة نافيع. 
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باب ماجاء في مايق رأف الوتر 
حديث الباب دليل صريح على الإيتار يثْلاثٍ, ويتبادر منه 
أنها بتسليم واحد , وأصرح منه لفظ حديث أبي بن كعب عند 
النسائي, وقد اعترف الحافظ في” الفتح “ يأنه نص في الثلاث 
الحوهر قوري نهار اذل فقي انز هذه الأحاديث كلهادلت 
على ما اختاره الإمام أبوحنيفة ومن وافقه وتايعه. ( حدثنا 
شريك ),هوابن عبد الله القاضي ضعيف . ( عن ابن عباس قال: 


ع » 


كان رسول الله ب يقراآفي الوترإلى آخره ), ر واه أبوداؤد وابن 
ماجة .( في ركعة ركعة )., قال العراقي: انفرد التر مذي بهذه 
الزيادة عن النسائي وابن ماجة, معناه: أنه يقرأ بكلسورة مِن 
السور الثلاثفير كعة,فتدير. 

( وقدروي عن النبي !: أنه قرأفي الوترفي الركعة الثالثة 
بالمعؤدتين وقل هوالله أحد). ر واهأحمدوابوداؤدوابنماجة, 
ورواه الترمذي في هذا الباب عن خصيف عن عبد العزيز ين 
جريح . ورواية عائشة بزيادة المعوذتين في الثالثة أنكرها 
أحمد ويحيي بن معين, حكاه الحافظ في ” التلخيص “ عن ابن 
الجوزي.وذكرهابنقدامةفي”المغني“أيضاً,وذكرالحافظعن 
العقيلي أن حديث ابن عباس و أبي بن كعب بإسقاط المعوذتين 
أصح. و قد اخر جها ا بوحنيفة في مسنده من غير هذه الزيادة, عن 
أبي حنيفة عن حماد بن إبراهيم عن الأسود عن عائشة, وإليه 
ذهب علماء نا الحنفية , فلم يستحبوا في الثالثة زيادة 
المعوذتين . وأما مالك والشافعي ففي ”شرح المهذب “إنهما 
استحبا زيادتهما بعد سورة الإخلاص . وبالجملة : ذهب أبو 
حنيفة وأحمد إلى عدم اختيار الزيادة , وذهب مالك والشافعي 
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إلى اختيارها.( الشهيد البصري ), ثقة من العاشرة .( حدثنا 
محمد بن سدمة أنحرّاني), ثقة.( عن خصيف). صدوق سيء 
الحفظ اختلط بأخره, قاله الحافظ في ” التقريب“, وقال في 
”الخلاصة “: ضغفه أحمد .( عن عبد العزيزبن جريح ), قال 
العجلي: لم يسمع من عائشة, وأخطأ خصيف, قصر ح سماعه, 
قاله في ”التقريب“وقال في” الخلاصة“ :لا يتابع في حديثه. 
( وهذا حديث حسن غريب ), حسنه التر مذي, وفيه نظر, فيان 
عبد العزيزين جريح لم يسمع من عائشة, وأيضاًفيه خصيف, 
وهوقد اختلط بأخره, و لايد رى أن محمد بن سلمة رواهعنه قبل 
الاختلاط أويعده,نعم!وربمايكون تحسين التر مذي لتأييده 
بحديث يحي بن سعيد عن عمرة عن عائشة , وقد أخرجه 
الطحاوي, والدار قطني, وابن حبان ؛ وبقية اصحاب السنن, 
وأقرّهالذهبىفي”تلخيصه“علىشرطهما. 


باب ماجاء في القنوت في الوتر 

ههنا خلافيئّان مشهور تان سلفاً وخَلّفاً , الأولى : مسألة 
القنوت في الوتر , والثائية : أن القنوت إذا كان فهل هوقبل 
الركوعأو بعده؟.( عن بريد بن ابي مريم), ا لسلولي ا لبصريثقة. 
(عن أبي الحوراء ), اسمه ربيعة بنشيبان البصريثقة. (هذا 
حديث حسدة) » أخرجه ابوداؤد و النسائي وابن ماجة , 
والدارمي.( واختدف أهل العدم في القنوت في الوتر ). هل 
وفقك قو الزكرفي المت كلا لوي الخضف الأحرمن رقيات 
فقط ؟ وهل يقنت قبل الركوع أم بعده ؟. ( فراى عبد الله بن 
مسعود القنوت فى الوترفي السنة كلها . واختارالقنوت 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب الور _) 


قبل الركوع , وبه يقول بعض اهل العلم., وبه يقول سفيان 
الثوري, وابن المبارك, وإسحاق. وأهل الكوفة), قال أبوحنيفة 
,وأصحابه, وسفيان, وإسحاق , وأحمد في الرواية المشهورة 
عنه, والشافعي في أحد الوجوه الثلاثة كلهم بالقنوت في أخر 
ركعات الوترفي السنة كلها. قال النووي في” شرح المهذب": 
وهو قول أربعة من كبار أصحابنا أي عبد لله الزبيري, وأبي 
الوليدالنيسايوري,وأد ني الفضل ون عبد الله أبن مسصيو رامن 
مهران .قال النووي:وهذا الوجه قو يفي الدليل لحديث الحسن 
بن علي ت, واستدلوا بحديث أبي بن كعب ” أن رسول الله تلاك 
كان يوترفيقنت قبل الركوع", رواهابن ماجة والنسائي,.وبما 
روىالبخاريفي”جامعه“في المغازيعن عبد العزيزقال:سأل 
رج لأنساتةعنالقنوتيعدالركوع أو عندفراغمنالقراءة,قال 
:بل عند فراغمنالقراءة,ويماروىالبخاريو مسلم عن عاصم 
قال :سأل ثكأنس بن مالك عن القنوت,فقال:قد كان القنوت,قلثك 
قبلالركوعأوبعده؟,قال:قبله. 

( وقد روي عن علي:2 بن أبي طالب كان لايقنتٌ إلا في 
النصف الأخرمن رمضان, وكان يقنت بعد الركوع ) , وى 
محمد بن نصرفي” قيام الليل “ عن علي أنه كان يقنت في 
العفو لاخوس و وعبات وو وى ايكناميه اهلها لكان يلقن 
في الوتر بعد الركوع, وقد عقد بايا بلفظ ” باب ترك القنوت في 
الوترإلافي النصف الآخر من ر مضان “ وذكر فيه أثاراً عديدةٌ.( 
وقد ذهب بعض اهل العلم إلى هذا), و به يقولا لشافعي و أحمد 
أقول:وبه قال أحمد في رواية,وعزاهفي”المغني “إلى مالك 
أيضاً, قال محمد بن نصر في”قيام الليل“: قال الزعفرانى عن 
الشافعي :” أحب إلى أن يقنتوا في الوترفي النصف الاخر, 


ولايقنت في سائّرا لسنة, و لافي ر مضان ! لافي النصف الآخر “ 
قال محمد بن نصر :و كذ لك حكى المزني عن الشافعينك. وقد 
علمت أن أكثر الفقهاء والمحدثين على ما اختاره أبوحنيفة, 
وحكاه الرؤيان وجهاً في مذهب الشافعي , قال : وهذا حسن , 
فافهم. 

وأماالمسألةالثانية :فمذهب أبي حنيفة أنه قبل الركوع, 
قاله البدر العيني في”العمدة “, وبه قال مالك وابن المبارك 
وإسحاق, و حكاه ابن المنذر عن عمر , و علي وابن مسعود, وأبي 
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موسى الأشعري, و البراء واين عمر,وابن عباس ؛وأنس. وقال 
الشافعي وأحمد : بعد الركوع, وحكاه اين المنذر عن أبي بكر 
الصديق, وعمرالفاروق, و عثمان ؛و علي على قول, قال الحافظ 
في”الفتح“:و قد اختلف عمل| لصحابة في ذلكر,و الظاهر أنه من 
الاختلاف في المباح , فافهم . ومن العجب أنه ادعى بعض 
المنكرين مِن تقليد الأئمة المتبوعين أن قنوت الحنفية لم 
يثبت في الحديث, وهذه غفلة, ففي”نصب الراية والتلخيص 
الحبير “عن مر اسيل أبي داؤد: و حديث القنوت هذا عن خالد بن 
حي هوا وم قال #نيهما رفول اللةعنك يدعو هل ينضين | كذكر 
الذهية] زقانتتدهلية اللو تامتكميدك” إلى كوه مذ كوم 
وذكره الطحاوي عن عمر الفاروق بأسانيد صحيحة , وكذلك 
ذكره البيهقي ذلك عن عمر,وقال:وهذا عن عمر صحيح موصول 
كمافي” التلخيص “, وذكرفيه بسم اللّه الرحمن الرحيم قبل 
قولةة "اللجم إناتسكميتك بوذكزابن فدهي" البداية »ات 
اسكخت قدر هه العسكي الله إذا تستميككى روكفاك هذااحمة 
ويرهاناً. 

وكذلك غفل بعض مَنْ يدعي اتباع السنة أنه لم يثيت رفع 
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اليدين عند التكبير للقنوت مرفوعا ولا موقوفا مثل ما يرفع 
للتحريمة, وهذه أيضاً غفلة , وأنه زعم يزعمهم أن رفع الدين 
للقنوت في الوتر لم يثبت في ذلك أثر صحيح عن تابيعي جليل, 
فضلاغن صحابي وفضلا على فضل عن حديث صحيع ولميعلم 
أثر عبد اللّه بن مسعود, وعمر الفار وق أخرّجه البخاري في جزء 
رفع اليدين. أما اث ر عبد الله بن مسعود فر واه البخاري في جزء 
رفع اليدين بإسنارٍ صحيح عن الأسود عن عبد اللّه أنه كان يقرأ 
في أخرركعة من الوتر( قل هوالله احد)ثم يرفع يديه, فيقنت 
قل ال كفة و وعواه"التعاحظ في “الشخخيص "الى المخار 
والبيهقي. 

وأما أثرالفاروق فكذلك عند البخاري في جزئه بإسنادٍ 
صحيح عن أبي عثمان , قال : كناو عمريؤم الناس, ثم يقنت بنا 
عند الركوع, يرفع يديه حتى يبدو كفاه ويخرج ضبعيه , وقال 
البيهقى في المعرفة" :و زوى في رفع اليدين في قنوت الوتر 
عن ابن مسعود و أبي هريرة, وذكره الحافظ في ” التلخيص"“, 
وفي معاني الآثار . وقد أجمع الذين يقنتون قبل الركوع على 
الرفع معها,. وثبت التكبيرعند القنوت عن عمر , وعبد الله 
والبراءوغيرهمعند ابن نصر, وذكرهفي”المغني“عن علي يت 
أيضاً, قال: وهو قول الثوري, ولا نعلم فيه خلافا, وذكر قبله أنه 
مذهب أحمد,و باللها لتوفيقو منهالوصول! لى التحقيق. 


باب ماجاءفي الرجل ينامعن الوت رأويدسى 


الإمام أبي حنيفة في وجوب الوتر, وقد سلف بيان مَنْذهب إلى 
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وجوبه,فاذا ثبت الوجوب في الذمة ثيت القضاء, وهذا الحديث 
أيضاً مين جملة أدلة الوجوب, وهذا دليل صحيح, لأن حديث أبي 
سعيد هذا قد رواه أبوداؤد مين طريق أخرى قال في” النيل “ : 
وإسناد الطريقالتى أخر جه منهاأيوداؤد صحيح,قالهالعراقي 
, وحديث الباب عن أبي سعيد نظير حديث أنس في الأمهات 
الستة”إذا نسى أحدكم صلاة أونام عنها فليصلها إذا ذكرها“, 
وهونص في وجوب القضاء في الفرائض عند الجميع , فليكن 
حديث قضاء الوترنظيره في الحكم, كما هونظيره في اللفظ, 
فكامل: 

(حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن ألسلم),ضعيف ضعفه أحمد 
.وابن المديني, و النسائي . ( عن ابيه ), زيد بن أسلم العدوي 
مولى عمرالفار وق ثقة بالاتفاق .( من نام عن الوتر), يعني: عن 
أدائه.(أونسيه),فاميصاه.(فليصل:),يعني:قضاء.(إذاذكر) 
,هذاراجع إلى النسيان.(وإذا استيقظ). هذا راجعإلىالنوم, 
والحديث أخرجه أبوداؤ د بإسناد صحيح, فتدير .( حدثنا عبد 
الله بن زيد بن انسدم ) , قال الخزر جي : وثقه أحمد والقزاز, 
وَضَعَفَهُ ابن معين و ابن عدي, قال الحافظ : صدوق فيه لين من [ 
السابعة ]. ( مَنْ نام عن وتره فليصل إذا أصبح ). فليقض 
الوتربعد الصبح متى اتفق, والحكم بالقضاء دليل الوجوب, 
ونفس قضاء الوترموضع اتفاق بين عامة الأمة , فقد ذكره 
العراقي,وقيلهابن قدامةفي”المغني“, غغيرأنهماختلفوا في 
كدر مك جود انذيك مالك ا لشافمي, احم إلى أنه 
يقضي مالم يصل الصبح, وذهب أبوحنيفة والثوريو الأوزاعي 
يصلي و لوطلعت ا لشم سءو هوو جه عند الشافعي,و قال الطيبي 
:وهوأظهر قولي الشافعي,وقالالزر قانيفي”شر حالمواهب»: 
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وهوالمعتمد عندهم,.وصححهالبلقينيفي” حاشية الأم “وعليه 
فتوى الشافعية, ويؤيده حديث ابن عمر مر فوعاً صحيحا: ” من 
يعم القضاء بعد طلوع الشمس أيضاً. ( وهذا أصح من الحديث 
الأول ), يعني : عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه مرسلا أصح من 
حديث عيد الرحمن بن زيد ين أسلم عن أبيه عن طاؤؤس ين 
يسار عن أبي سعيد الخدري متصلا, فيان عبد الرحمن بن زيد 
سعييقك وعيد الله بق ؤي ثقةعكد احسن اين السذينئ:أفول” 
اهل الكوفه إلى هدا الحديت. وفالوا:يوثرالرجل إداد كربعد 
ماطلعت الشمس), وفي”النيل“:الحديث يعني: حديث أبي 
سعيد الخدري يدل على مشروعية قضاء الوتر إذا فات, وذهب 
إلى ذلك من الآئمة أيوحنيفة, وسفيان الثوري, والأوزاعي, 
ومالك,والشافعىءوأحمد. 


باب ماجاءفي مبادرةالصبح بالوتر 

المراد الصبح الصادق . ( حدثنا يحى بن زكريا بن أبى 
زاقذة ) الرسفي الكرفئ كقة متهن من وجال الأينهات السفة : 
( حدثنا عبيد الله ) . بن عمربن حفص بن عاصم بن عمربن 
الخطاب العمري الزاهد ثقة ثبت في النافع. ( بادروا الصبح 
بالوتر ), يعني: أسرعوا بأداء الوتر قبل الصبح الصادق, وهذا 
الحديث هذا رواه أبوداؤد أيضاً . ( أوتروا قبل أن تصبحوا ), 
والحديث رواه الجماعة إلا البخاري وأبا داؤد , وأخرج 
الزر قاني في “شر حا لمواهباللدنية * ين طريق طلحة بن نافع 
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عن ابن عباس عند ابن خزيمة حديثاً بسني قوي, وفيه :ولما 
انفجرالفجرقاه ت,ََتفأوتريركهة.قال ابن خزيمة:والمراديه 
الفجر الأو ليعني:الكاذب و ذكر الزر قانييعد كلام بنخزيمة:” 
فهوأداء لوقوعه في وقته“.وقدآوً له بذلك لثبوت وتره ,ا #قبيل 
الصبح الصادق في البخاري و مسلم, وكذلك ثبت عن علي ين 
في رواية,”الوتر عند الفجر الآول“,وقال:هذهساعةالوتر,وهذا 
في ا لكنز عن عبد خير قال : كنافي |المسجد, فخر ج علينا علي 2 
فيآخرالليل )فقال:أينالسائلعنالوتر؟فاجتمعناإليه,فقال: 
أن وشول اللدعنت أوترأول الليل, ثم أوتروسطه ثم أوتر هذه 
الساعة ؛ فقبض وهويوتر هذه الساعة . ثم لايخفى أن الصيح 
الكاذب لميتعين تقديره يوقت محدود قيل الصادق ؛يل الوقت 
بينما يزيد وينقص , وقد صرح به غيرواحد من الفقهاء 
المحققين , بل وريما لا يبصرالكاذب , وكل ذلك خلاف ما 
هوالمشهور عند أهلالهيئّة,فافهم. 

( إذا طلع الفجرفمقد ذهب كل صلاة الليل والوتر ), لادليل 
في ذلك لِمَنْ قال بسنيةالوترءإذ ا لذهابيعمصلاة العشاء أيضاً 
فكما يجب قضاؤها يجب قضاؤه أيضاً, فأين الاستدلال ؟! . 
(لاوتربعدصلاة الصبح).يقول:لاوترأداء١,إن‏ مرادالحدي ثأن 
وقتهالشرعي المعين لهانتهى بعد صلاة الصبع., لا أنه لايصلي 
بعده, فاذن لا يستقيم به استد لال مَنْ استدل يه من المالكية 
والشافعية والحنايلة لعدم قضائّه يعد الصبح , ومن راعى 
الأحاديث القولية التي تقدمت في قضائها عند الصبح وبعده, 
وكذا إن لاحظ عموم قوله :” من نسي الوتر أم نام عنه فليصله إذا 
ذكره أواستيقظ “, ولم يخصصه بما قبل الصبح تعين له 
المصيرإلى التوفيق لما قلنا ؛ على أن الحديث أشار إليه 
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الترمذي مِن رواية أبي سعيد عند ابن نصرمن طريق أبي 
هارو نالعبدي,وهومتروك,وقالالدار قطني: يتلوؤن, خار جي 
وشبيعي , ضعفه شعبة “, ومنهم مَنْ كذّيه , قاله الحافظ في 
يب واسمهعمارةبِنْجوّين, فتفكر. 

(وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق), وقالالبغوي:وبه 
قال مالك وأحمد , وذهب أيوحنيفة إلى أنه يقضيه متى كان , 
وهوقول سفيان الثوريءو أظهر قوليا لشافعي لمار و يأنهقال: 
”منْنام عن لوتر فليص لإذا أصبح". 
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باب ماجاء لاوتران في ليلة 


( حدثنا ملازم بن عمرو), هوابن عبد الله بن بدر اليمامي 
صدوق من الثامنة . ( قال حدثني عبد الله بن بدراليمامي ), 
رَوى عن ابن عباس و طلق بن علي, وعنه سبطه ملازم بن عمرو 
وعكرمة بن عمار , وثقه ابن معين وأبوزرعة , قاله في 
”7 الخلاصة“ .( لاوتران فى ليلة ), قال القاضي في ” عارضة 
جردي تيعضاء الس ارح فيا حرا الجل وق حلى جان ذلك 
لايعيد الوتر .( هذا حديث حسن غريب ), وأخرجه ابن حبان 
وصححه , وقال عبد الحق : وغيرالترمذي صححه , وهذا 
الحديثهذا أخرجهالبخاري,و مسلمو أبوداؤد,و النسائي. 

(واختدف اهل العدم في الذي يوترمِن أول الليل ثم يقوم 
مِنْ آخره ), وهذا الاختلاف من عهد السلف إلى يومنا . ( فراى 
بعض اهل العلم من أصحاب النبي 4!: ومَنْ بعدهم نقض 
التوقر ) وو لذى ذهب إلى تكس الرعوموا لد هت إلتى الابقا 
بركعة أوالإيتار بثلاث مفصولة, وفي” مسند أحمد “من طريق 
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محمد بن إسحاق قال : حدثني نافع عن ابن عمر أنه كان إذا ا سئل 
عن الوتر قال :”ما أنا فلوأوترث قبل أنْ أنامَ ثم أردث أن أصلي 
بالليل, شفعث يواحدة ما مضى مِن وتري, ثم صليث مثنى 
مثنى, فياذا قضيث صلاتي أوتر ثبواحدة,إن رسول الله جك آمر 
أن تجعلأخرصلاة اللي لوتراً “.و أجابعنه محمد بن نصر وقال: 
وإنما هوندب واختيار , وليس بايجاب , وقال ابن رشد في 
”قواعده“:و فيه أي في نقض الوترضعف من و جهين, أحد هما: أن 
الوترليس ينقلب إلى النفل يتشفيعه , والثاني : أن التنفل 
يواحدة غير معروف في الشرع,و عندا ين نصر عنا ين عباس لما 
بلغه فعل ابن عمر لم يعجبه, وقال ابن عمر: يوترفي ليلةٍ ثلاث 
مراتٍ, وعن عائشة : الذين ينقضون وترهم هم الذين يلعيون 
بصلاتهم , ومثله عن ابن عباس : ذاك الذي يلعب يوتره, وعثد 
الطحاوي في ” الاثار “ وعند ابن نصرفي” قيام الليل “ عن 
مسروق قال:قالابينعمر:شيء أفعلهير أيلاأرويه. 
(وقالوا:يضيف إليهاركعة ويصلي مابداله, ثم يوترفى 
أخرصلاته. وهوالذي ذهب إليه إسحاق )أقول : وهذا قول لم 
يذهب إليه ذهن الذاهن لا وجودله ذهناً ولاخار جاً , آَمَا ذهناً 
فغير جائز في النظر إن تتص ل هذه الركعةبالركعةالأولىالتي 
صلاها في أول الليل, لآن بقاء الأعراض محال, وَآمًّا خار جا فاذا 
أوترالرجلير كعةم نأو لالليلوسلممنها,فقد قضى وتره,فاذا 
نام هوبعد ذلك, وأحدث لعلة أحداثاً مختلفة , ثم قام فاغتسل 
أوتوضاً, وتكلم بين ذلك , ثم صلى ركعة أخرى , فهذه صلاة 
غيرتلك الصلاة التي صلاها في أول الليل, فكيف تصيران 
صلاة واحدة؟!! يلإ نماهاتان صلاتان متبائنتان, و بعد ذلك من 
فعل ذلك فقد أوترمرتين, ثم إذا هوأوترأيضاً في اخرصلاته 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب الوق 


صار موتراً ثَّلآَتَ مرارٍ, وقد زوي أنه قال :”*لاوتران في ليلة ". 
وبالجملة:ذهبر اويالحديخ عبد اللّه بن عمر إلىتبادر الفصل 
, وبنى عليه تشأآلّة نَقْضٍ الوتر, وهي مسألة ضعيفة مخالفة 
لحديث الباب, (واللّه يَقُولُ الحَقَّ وَهُوَيِهِدِي السَبِيل» . (وذهب 

بعض اهل العلم من أصحاب النبي :!: وغيرهم إذا أوترمن اول 
الديل ثم نام ثم قام مِن اخره أنه يصلي مابداله ولاينقض وتره 
ويدع وتره على ماكان وهوقول سفيان الثوري ومالك بن أئس 
واأحمد وابن المبارك ). وهوقول أبي حنيفة وأتباعه, وحديث 
الباب دليل الأئئّمة الأريعة وكل من لم يقل ينقض الوتر . قال 
الترمذي:( وهذا اصح لأنه قدروي من غيروجه أن النبى 6!: قد 
صلى بعد الوتر ), أراد التر مذي أن قوله:”اجعلوا هاوه 
بالليل وتراً “ إنما هوللندب دون الوجوب . ( يصلى بعد الوتر 
فقون )ار كعذا وس الركر انكو هسام الك وفال لااشلبيقا 
,ولميثبت فيهماشيء عن أبي حنيفة و الشافعي,وصلاهمامرةً 
أختيد مقط ب وذكرالتروي في "شوخ سبك “الجر ان خقط لجل 
ورودهما في الحديث , ولو ثبت الركعتان يعد الوترفالسنّة 
الجلوس فيهما فيان الجلوس فيهما قصدى والسرفي أدائهما 
جالساأن لاتقدحفيأخريةالوتر,فافهم. 


باب ماجاءفى الوترعلىالراحلة 
يم و ا ا 0 
المدني ثقة( فتخدفت عنه), وفي رواية البخاري: هنا 
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كنت, فقلث : خشيث الصبح فنزلث فأوترث “. ( ليس لك فى 
رسول الله ؟!ة أسوة حسنة ) , قال فى ” القاموس >“ : الأسوة 
بالكسروالضم: القدوة فيه إرشاد العالم لصاحبه ماقد خفى 
عليه من لسنن.( يوت رعلى راحلته ).و فيه ليل على جواز الوتر 
على الراحلة.( حديث ابن عمرحديث حسن صحيح ), أخر جه 
الأتمةالستة.( وقد ذهب بعض أشل العلم من أصحاب النبى 
بوغيرهم إلى هذا وراوه أن يوترالرجل على راحلته., وبه يقول 
الشافعي واحمد وإسحاق).,وبهيقول مالك,وينيغي أن يكون 
هومذه ‏ كل مَئْذهب! لىسنةالوتر.(وقال بعض اهل العلم:لا 
يوتر الرجل على الراحلة ) , و الاختلاف فيه من عهد السلف . (و 
هوقول بعض أهل الكوفة ). وهوقول أبي حنيفة و أتباعه, 
وحديث الباب دليل الأئمة الثلاثة . وأجاب الإمام الطحاوي عن 
حديث الباب بأنه يجوز أن يكون قبل تأكد الوتر, ثم نسخ ذلك, 
وفيهلميوجد مايدل عل تخفيف أمر الوترفي وقدٍماً,و لاسبيل 
وقد أجابا بن لهمام عن حديثا لباب بأنه واقعة حال لاعموم لها 
الدايةلعذر الطينوالمطروتحوه.وقالبعض الأفاضل:و حديث 
البابيحمل على صلاة الليل,فانه قد ثيت من صنيع ابن عمر أنه 
يطلق الوتر على صلاة الليل, وقد أطرد استعماله هذا في سائر 
أحاديث| بن عمر ! لافىحدي ث أو حديثين. 

ولأبي حنيفة ما أخرجه الطحاوي في ”شرح معاني الاثار “ 
من طريق حنظلة بن سفيان عن نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي 
على ر احلته ويوتر بالأرض, ويزعم أن رسول الله يت كان يفعل 
كذلك,وإسناده صحيح, قالهفي”العمدة",و كذ لك أخرجه أ حمد 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي يت أبوابالوفر_ _) 


في” مسنده “ مين طريق سعيد بن جبير أن اين عمر كان يصلي 
على :رن احلحة قطوعا .فإذا أزاذ أن ركو :قفاوتي على الارحن : 
وبالجملة:أخذ أبوحنيفةيالاثار الواردةينزولا بن عمر للوتر, 
وشيدوهبالأحاديث! لمرفوعةالواردة في نزو لهب للوتر. 

أقول: الحق الحقيق بالتحقيق أنه قد سلف عن جماعةٍ من 
السلف القول بوجوب الوترصراحة , وعن بعضهم إشارةً , وقد 
أجمعوا على عدم جواز الواجب على الداية ؛حتى اضطر القائلون 
كالغزالي والحليمي والنووي وابن عبد السلام ين الشافعية 
بوجوب الوتر عليه ,ينح أن يتأولوا في وتره على الدابة بأنه مين 
خصائصه . والحاصل : فهذا الأصل أي عدم جواز الواجب على 
الدابة يكاد يكون متفقا عليه بين الآمة, ثم يروى عن اين 
عمر الإيتار علىالدابةفيالصحاح,ويروىعنهذلك في السفر, 
والسفريحتمل فيه مين المحامل من خوف عدقٍ وسيع وطين 
ومطر , وما إلى ذلك من الأعذار الْمْجِوِرَةِ للصلاة راكباً على 
الدابية, و على إطلاقه كان مخالفاً لذلك | لأصل, وواقعة عطاء ين 
يسار في النزول للوتر في السفرمع ابن عمرفي حديث 
الترمذيدليل على أن الوترراكباً كان خاملا فيهم غير معروف 
عندهم,و لذا نزل للوتر, على أن حديثه معارض لماثيت عنه مين 
طريق نافع, وسعيد ين جبير,و مجاهد,و حصين عند محمد في” 
مؤطاه “, وأحمد في” مسئده “, وابن أبي شيبة في” مصنفه “, 
والطحاوي في ” شرح الاثار “ بأسانيد ثابتة مرفوعا وموقوفاً 
وهذاكان مطايقا للأصل من غير تأويل, فلابد أن يرجح هذا على 
فلكم 

و مَنْذهب! لى وجوبه بأدلة قوية قامت عنده, فهومضطر! لى 
القول بعدم جوازه على الدابة,وغير ممكن أن يستند في الجواز 
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إلىواقعة جزئية تحتم لا لخصوصية, و تحتمل العذر وتحتمل 
إرادة صلاة الليل. ثم من الذي ينك رأن مذهب أبي حنيفة فيه, 
ومن اختاره سلف أو خلفاً أقوى حجة بالنظر ! لى الأصول, وأحوط 
عملاًفي الفروع, وإذا كان للشافعية أَنْ يَحْمَلْوا أداءه الوترعلى 
الداية من الخصائص مع القول بوجوبه عليه , فللحنفية أن 
يحملوه على عذر بأنه حكاية حال لاعموم لها,. يحتمل محامل, 
فيكون الأداء راكباعند العذر , و نازلا عند عدمه. وأثرابن عمر 
عند ابن نصروا لطحاويأنَّه كان ريما يوتر على ر احلتهو ريما 
نزل, فيحتمل أن يكون بيانا للحالتين: العذر وعدمه, وقد علم 
علم اليقين أن ابن عمريصنع في الوتر أموراًمناجتهادهورأيه, 
خالفه فيه مَنْ هوأكبرنيلاً وفضلاً . ومن ذلك القبيل” إيتاره 
بركعةفذةٍ“و”نقض الوتر“و”ظنه أمر الإيتار أخرالليل للوجوب 
“.و بالجملة:إذا هولمير و جوبا لوتر فليفعلماشاء راكب آأونازلآ 
والحجةللآمةإنماهوفيالمسند المرفوعإذاصحفيالباب. 


باب ماجاء في صلاة الضحى 

والأحاديث ا لقولية فيهااصحيحة و الفعلية فيها قليلة, قال 
الحافظ ولي الدين العراقي:” وقد ورد فيها أحاديث صحيحة 
مشهورة “ . وذهب الفقهاء والمحدثون إلى أن صلاة الضحى 
وصلاة الإشراق واحدة,والفرق اعتباريبالتقديمو التأخير,إن 
صلاها منَّصِلَةَ بارتفاع النهاريعد خروج الوقت المكروه 
فاشراق,وإن تراخى قليلًفضحى, ويؤيد هذا القول أثرعنابن 
عباس” كان يقول : صلاة الإشراق هي صلاة الضحى “, ذكره 
الزرقانيفيشر حالمواهبعنأوسطالطبراني.وبالجملة:لم 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب الوق 


يفرد المحدثون وعامة الفقهاء صلاة الإشراق بالذكر, وكل ما 
يستدل به لالإشراق ذكره المحدثون في أحاديث صلاة الضحى. 
( حدثنى موسى بن فلان بن أنس ), هوموسى بن حمزة مجهول 
مِنْ السادسة,قالهفى”التقريب“.( عن عمه ثمامة بن أنس بن 
مالى) كال التكافما كن "الكذريب» نمان بؤفيية لاد ايلو 
بن مالك الأنصاري البصري قاضيها صدوق من الرابعة (من 
صلى الضحئ ثنتي عشرة ركعةٌ) .قال الحافظ”البدر العيني 
“: لم يرد في عدد صلاة الضحى أكثر مين ذلك . ( حديث ائس 
حديث غريب ),ذكرا لنوويهذا الحديث فيا لأحاديث| لضعيفة 
الك نإذاضم! ليه! لى حديث أن سحد يث أبي ذر و أبي الدرداء عصان 
قَوياً وصَلّع للاحتجاج به. ( لا نعرفه إلا من هذا الوجه ). ين 
طريق موسى بن فلان وهومجهول . ( ما أخبرنى أحدٌ ). وهذا 
إخبار عن عدم وصول الخبر إليه فلايلزم عدمه. ( إلا أم هاني), 
وهى بنت أبي طالب أخت علي 2 وشقيقته. 1 

( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه البخاري ومسلم. 
(وكان أحمد راى اصح شيء فى هذا الباب حديث أمهاني), قال 
الحافط وهر كمافال:(اخبرنى ذلك عي بوحفييد) انع 
الحميد, ويذلك جزم ابن حبان وغير واحد ثقة ثقة حافظ . ( ابو 
جعفر السيماني), ا سمه محمد ين جعفر ثقة, من لحادية عشر 
:عدت الو مدي , اسمه عبد الأعلى بن مسهر الغسّاني 
الدمشقي ثقة فاضل من كبار العاشرة.( عن بحيربن سعد ) , 
ثقة ثبت من السادسة. ( ابن ادم اركع لى اربع ركعات من اول 
النهار), المشهور أن هذه الأريع صلاة الضحى, بل هوقول كافة 
المحدثين مِمَنْ ذهب إلى استحباب المُسحى, ودل عليه صنيع 
الدار مي والتر مذي وأبي داؤد, وكل مَنْ أخرجه في هذا الباب. 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبوابالوشر_ _) 


وما قال أحمد بن تيمية :” هذه سنة الفجروفرضه >“ فيعيدكل 
البعد مذا قاو مساقاً؛علىأن هناك أحاديث أخرىذكرهاالحافظ 
تَصَّةٌ على أر بعة الضحى.( أكفِك اخره), والمعنى أفر غبالك 
بعبادتي في أول النهار أفرغ بالك في أخره بقضاء حوائجك, 
فَإِدَنْ يكون الحديث مِن باب” كفى اللّه هَمَ دنياه “. ( هذا حديث 
غريب ).وف يإسنادهإسماعيلين عياش وفيه مقال,و من الآئمة 
مَنْ يصحح حديثه من الشامين, وهذا الحديث شامي الإسناد, 
قالهالمنذريفي”تلخيص السنن “. ( مَنْ حافظ على شفعة 
الضحى) ,اختلف في عددها .قال النوويفيشر حالمهذب: قال 
العلماء:الجمع بين هذه الأحاديث أن النبي ,تت كان لايداوم 
عليها مخافة الافتراض على الأمة, وفعلها أحياناً, صرّحث به 
عائشة في بعض رواياتها"“. ( وإن كانت مثل زبد البحر )., إنما 
خص الكثرة يزيد البحر لاشتهاره باللكثرة عند المخاطبين, 
فافهم .( عن عطية العوفي هو ), عطية بن سعيد بن جنادة 
الكوفي صدوق يخطى كثيراً شيعي مدلس من الثالثة.( حتى 
نقول :لا يدعها ويدعها حتى نقول لا يصليها ). وكان ذالك 
بحسب مقتضى الأوقات من العمل بالرخصة والعزيمة.(هذا 
حديث حسن غريب ).,ا لحديث حسنه ا لتر مذيمع أن فيه عطية 
العوفي,قالالنووي:إن عطي ةضعيفً. 


باب ماجاءفي الصلاةعند الزوال 


(حدثن محمد بن مسلم بن ابى الوضاح هوابوسعيد 
المودب ), القضاعي الجزري مشهور بكنيته صدوق يهم.( عن 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبوابالوفر_ ) 


هذا الحديث.( كان يصلي اربعاً بعد أن تزول الشمس قبل 
الهو ابه ةلأرب فى جديت ماله هيفن ميقن انكلو الفخلية 
عكدالإماء ابن حنيف ,وقال الشافكي :مسف الرر ال قل 
العراقي:هي غير ا لأر بع االتيهي سنةا لظهر قبلها و تسشْى هذه 
سنةالزوال,ولميذكرهالنوويفي”شر حالمهذب“.(فقال:إنها 
ساعة تفتح فيها ابواب السماء , وأحب أن يصعد لى فيها 
عمل صائح ), فيه إيماء إلى قوله جَلَّ جلاله :(إِلَيوجِص عد الكَلِم 
الطَّيِتوَالعَمَلُ الصَالِعْ يَرفَّغه » .( وروي عن النبي بل أنه كان 
بصلى اربع ركعاتٍ بعد الزوال, لايسلم إلافى اخرهن), حديث 
نوها الذى أسان ]ليه الدرمني فى ليان افرح ابرداود 
وابن ماجة,. وفي إسناده عبيدة بن معتب الكوفي ي» وى شوو !إن كان 
صاحب مناقب كثيرة قال عنهفي”التقريب' #سعنف وا لحكلا 


كناخوة؛ 


باب ماجاء في صلا ة الحاجة 

صلاة الحاجة يذكرها فقهاء المذاهب في تأليفاتهم, ذكرها 
النوويفي شر حالمهذب “مين الشافعية,وصاحب المغفني من 
الحنايلة,وشارح”المنية“منالحنفية,فلعلالتعامليهاماضٍِ 
( حدثنا عبد الله بن منير), هذا شيخ الترمذي, لم يجمع بين 
شيخيهلِمَا أن عبد اللّهفي الأول منتسبدون الثاني,وفى الأول 
تصريح بالتحديث, والثاني معنعن, فلإظهار الفرق قال كما 
قال, فافهم ( ثم ليصل ركعتين ), دليل على أن الدعاء بعد 
الفراغ و الثناء على اللّه سبحانه, والصلاة على نبيه في فاتحة 
الدعاء أقرب مظنة لقبول الدعاء , وذلك مِن أداب الدعاء .وفي 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي الل لو 00 


ا ال ل ارو 
رجلاآيد عوفيصلاته لمويمجد اللّهو لميصل على لنبي ,فقا 
عجل هذا , ثم دعاه فقال له أو ليغره ا 
بتمجيدر بهوالثنا ء عليه ثم يصلي على البني تن ثميدعويما 
شاء. ( ثم نيقل:لاإله إلا الله إلى آخرالدعاء),ودعاء حديث ا لباب 
بعد الفراغ مِن الصلاة , فيان الحاجة عامة فريما تتعلق بالله, 
وربماتتعلقبالمخلوق,و الدعاء الذيله علاقة بالمخلوق مُفسِدٌ 
للصلاة عندنا أي مالايستحيل سؤاله عن بني أدم,فتدير.وقوله 
:'( موجبات رحمتك )., جمع موجبة, وهي كل مايوجب أمراً مين 
قول أوفعل وعمل, والمعتى : كل ما يستحق به الرحمة مِن 
أمورالبروالطاعة. قوله:( وعزائم مغفرتك ). العزائّم: جمع 
عزيمة من العزم , وهوالقصد , والمراد منها : كل ما يؤكد 
المغفرة,فتأمل. 

( هذا حديث غريب وفى إسناده مقال فائد بن عبد 
الرحمن يضكّف في الحديث ), فائد بن عبد الرحمن ضكّفه 
الكويى كاف الحدد كيو كيرا بن يات ا كيه يهاب 
الدرداء عند أحمد والطبراني , وإسناده حسن , قاله في 
"القواكدة 


باب ماجاءفي صلاةالاستخارة 
كان أهل الجاهلية إذا عنت لهم حاجة من سفر أو نكاح أوبيع 
استقسموا بالأزلام, فنهى عنه رسول الله #إللكه لأَنّه افخراء غلى 
الله يقولهم :” أمرني ربي “, ” ونهاني ربي“ فعوضهم مين ذلك 
الاستخارة, و أيضاًمِن أعظمفوائّدها أن يفني الإنسان عن مراد 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبوابالوفر_ ) 


مفسهيو نيان عوك املكينه ويسم زحي لله ليها فهر ناذا 
فعل ذلك صار بمنزلة الملائكة في انتظارهم لإلهام الله , فإذا 
ألْهِمُوا سَعَوا في الأمربداعية إِلهِيَةٍ لاداعية نفسانية , فافهم. 
( حدثنا عبد الرحمن بن أبى الموالى ). اسمه زيد صدوق ريما 
أخطأ من السابعة . ( يعلمنا الاستخارة ) , يعني : صلاة 
ا 0 .(في الأموركدها) .فيه دليل على العموم, 
وإن المرء لا يحتقرأَمراً لصغره وعدم الاهتمام به , فيترك 
الاستخارة فيه, فرب أمريستخف بأمره, فيكون في الإقدام 
عليه ضرر عظيم أو في تر كه. ( كمايعلمنا السورة من القران), 
فيهدليل على الاهتمام بأمر الاستخارة.( فليركع ركعتين من 
غيرالفريضة ) , فيه دليل على أنه لاتحصل سنة صلاة 
الاستخارة بوقوع الدعاء بعد صلاة الفريضة, والحكمة في 
تقديم الصلاة على الدعاء , فقال ابن أبي جمرة : إن المراد 
بالاستخارة حصول الجمع بين خيريالدنياوالاخرة, فيحتاج 
إلى قر ع باب لملكمو لاشيء لذلك أ نجح مِنا لصلاة المافيهامن 
فُعْظم اللهو ا لفناء عليه والافتقار إليه مالآو حالاً .(اللهم إني 
استخيرى يعتمف ): إل ىآخرا لماع والاملزع يط الاأسكخار: 
البشارة بالرؤيا, حيث لم يثبت له الوعد في الأحاديث, وقال 
بعض الأفاضل : فيان واء فى امنا نياها ا وخهدرة دك 
الأمرخير, وإن رأى فيه سواداً أوحمرة فهذا شر, ينبغي أن 
يجتنبواللهاعلميالصواب. 

( ويسمى حاجته ), يعنى : فى أثناء الدعاء عند ذكرها 
كالعنا فقا ا لمعاسط كن #المقع ارو مكلف في اذا يفعل 
المستفك رمك تمان فقن مو عي السام "شل يا 


مه «امى 66 


(بغية الألمعي على سنن الترمذي وب أبواب الوض 0 


أخره ” ثم يعزم “ وأول الحديث” إذا أراد أحدكم أمراً “. وقال 
النووي في" الاذكار":يفعل بعد ا لاستخارة ماينشر ح يه صدر ه, 
ويستدل له بحديث أنس عند ابن السني : ” إذا هَمَمْتَ بأمر 
فاستخرر بك سبعاً, ثم انظر إلى الذي يسبق إلى قليك ؛ فيان 
الخيرفيه“. قال الحافظ هذا لوثبت لكان هوالمعتمد , لكن 
سندهدواهجداً.قالالنووي:!نهيقرأفيالركعتين”الكافرون'/,” 
والإخلاص“, قال الحافظ العراقي : لم أجد في شيء مين طرق 
أحاديث| لاستخارة تعيين مايقرأفيها.وقوله:(إذاهم أحدكم 
), أى أراد وقصد, وقد تقدم في حديث ابن مسعود : ” و إذا أراد 
أحدكم أمراً , فليقل“, وفي حديث أبي هريرة عند ابن حبان : إذا 
أرادأحدكمأمراً فليقل!لىآخره.والهمأيضاً:الحزن,و أصلالهم 
الذويان, فالفكرالمذيب سمى هماً. ( حديث جابرحديث 
حسن صحيح ), وأخرجه البخاري وهوشيخ مدني ثقة ثقة. قال 
البدر العيني في * العمدة ” : حكم الترمذى على حديث جابر 
بالصحة تبعاً للبخاري في إخر اجه في ” الصحيح “, وصححه 
أيضاً اين حبان , ومع ذلك فقد ضعفه أحمد بن حنيل, فقال : إن 
حديث عبد الرحمن بن أبي الموالى في الاستخارة منكر,وقال 
ابنعديفي”الكامل' للقي فك علد هدنة | سكف وقد 
رواه غير واحد من الصحابة, وقال العراقي: كان ابن عدي أراد 
بيذلك أن لحديثه هذا شاهداً من حديث غير و احد من الصحاية, 
فخرج بذلك أن يكون فرداً مطلقا. 


باب ماجاء في صلاةالتسبيح 


لايخفى أن الصلاة عبادة جامعة لأنواع الطاعات, تقصرعن 


للغية الالممي على سنن الترمدي 
إدراك أسرارها الأفكار, وتعجز عن نيل حقائّقها الأبرار, ولا 
شك اخ السزيي الفزاهيكة أخراغا من الضيادة وكل كر يسن 
لهأصل في ا لشريعة بدعة,و مَنْأحد ثهامِن غير أصلثابتا|يتد ع, 
وإن لهذه الصلاة شأئناً غيرشان سائر الصلوات , ونئص على 
استحبابيها من الأئمة الشافعية أبوحامد , والجويني, واينه 
إمام الحرمين , واليغوي , والقاضي حسين , والغزالي , 
والرؤياني وغيرهم, ومن أساطين الحنفية صاحب البحر, 
وصاحب القنية,وصاحب لحاوي.و صاحبا! لحليةو غيرهم. 

(حدثناموسى بن عبيدة), ا لربذيأبوعبد العزيز المديني 
ضعيف . ( حدثنى سعيد بن أبى سعيد ), قال الحافظ في 
”التقريب“: مجهول.(فإذا انقضت القراءة), وفي حديث ابن 
فواين قاذ "قوف عرق القوااة تكش ل أكون والحيه ل 
وسبحان إلى آخره. ( مثل رمل عاج ), وهومائرَا كمَ من الرمل, 
ودخل بيعضه في بعضه, وهواسم موضع كثيرالرمال . ( وهذا 
حديث غريب من حديث ابي رافع ), و أعله ابن الجوزي بموسى 
بن عبيد,و موسى ضعفوه, وشيخه سعيد بن أبي سعيد مجهول, 
فتدبر .(كبري الله عشراوسبحى الله عشراوااحمديه عشراً) 
:وعدي انس الذي زوه الأو مقي هئ الباته االظاهر | نه الأعادقة 
لهبصلاة التسبيح, نبه عليه العراقى وابن حجر, وإيراده ههنا 
باعتبار مناسيةمًا. 

(وقدروي عن النبي :غير حديث فى صلاة التسبيح ).قال 
الجانظ ابن حذوكي قات الأنقار كر رزوشية اللمسيمية 
حديث عبد الله اين عباس و أخيها لفضل, وأبيهماا لعباس,وعيد 
اللّه بن عمروءو عبد اللّهبنعمر,و على بن أبي طالبءو أخيه جعفر 
, وابنه عبد اللّه بن جعفر, وأم سلمة, والأنصاري, وقد قيل:إنه 
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امود هيد لله (ولايصح منه كبيرشيء ) وربما أفاد قوةٌ 
اجتماعهاءو إن كان أ حادهاضعيفة .وقالابنقدامةفي”المغني“ 
في خاتمة بحث صلاة التسبيع : ” فالفضائل لايشرط صحة 
الحديث فيها ', وفيما ذكرنا مِن القائلين باستحبابها مقنع 
اللعاملئن.وهما يسيكق ركه لصَبيحّة هذة ا لأخادييف اسخعمال] لأكمة 
من أتباع التابعين إلى عصرنا هذا إِيَاهَا , ومواظبتهم عليها 
ليمي الإساسن . قا (اليسيا كا وتيد للاي كيار ا 
يصليها و تدا و لها الصالحون بعضهم عن بعض, وفي ذلك تقوية 
للحديث المرفوع.والعجب والأسف من كلمات المحدثين في 
هذا الباب يقولون : إن طرقه كلها ضعيفة , وليس في صلاة 
التسبيح حديث يثبت , وليس فيها حديث صحيح ولا حسن !, 
وبالغ ابن الجوزي, فذكره في الموضوعات . أقول : وهذه كلها 
واهيات , وإنه وقع الضرر الكثيربالاغترار بقوة الأسانيد 
والإغماض عن التعامل, مع أن الإسناد إنماكان لصيانة الدين 
فقط, لمّلا يدخل فيه ما ليس منه., فلا بد أن يراعى مع الإسناد 
التعامل أيضاً, فيان الشرع يدور على التعامل والتوارث, وإن 
البحث عن الأسائنيد لم يكن بين السلف , وإنما احتاج إليه 
الخلف,وفي” العلل“ عن ابن سير ين قال : كان في الزمن الأول 
انال ن هد ا سكاف هماو خف الفكخة مالو عن الإسفان: 
فافهم. 

( حدثنا أبووهب ) , اسمه محمد ين مزاحم العامري 
المروزيصدوق مِن كبار العاشرة. ( ثم يقول: خمس عشرة 
سبحان الله والحمد لله, ولاإله إلا الله ؛ والله اأكس ثم يتعوذ, 
ويق رابسم الله الرحمن الرحيم ). ليس في حد يث أبي ر افع,و لا 
في حديث ابن عباس ذكر التسبيح قبل القراءة . ( ثم يقول 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبوابالوفر_ _) 


عشرمراتٍ: سبحان الله, والحمد لله , ولا إله إلا الله, والله اكبسر 
ثم يركع, ثم يسجد الثانية فيقولها ).و إن لصلاة التسبيح 
صفتين : أحدهما ما زوي في الأحاديث المسندة , والثانية ما 
اغها نعي للدي ةا تمباز كوف )الأول حلسة الاأبتكر اخ بو الف 
ذفن الشافعةة وحنى | فكي عرف الشاخدة واكهارة الكدقي 
ومن تابعهم احترازاً عن لزوم جلسة الاستراحة , وينيغي 
للمتعبد أن يعمل بحديث ابن عباس تارةً, ويعمل بحديث ابن 
المبار كأخرىءو أن يفعلهابعدالزوالقبلالظهر,فتأمل. 


باب ماجاءفي صفة ا لصلاة على النبي ,رسام 

الصلاة على النبي فريضة في العمرمرةً , وهوموجب 
الأحرافي قوله سيهاته ؛ ل( ضرا عليه 6 ولوككوذكرة غلم 
الصلاة والسلام في مجلس واحد, قال في”الكافي“:لميلزمه !لا 
مرةواحدة, غير أنه ندب تكرارها. ثم الصلاة على النبي ينك في 
القعدة الأخيرة من الصلاة , اختلف الأئمة فى حكمها , فقال 
الوستيفة راعسا وروهالع بواخاعه و اشم م زواينة إنها 
مين كال لكافة امنا تقد و تسر كر لجل اهل لعل لاا لتشافدي: 
وقالالشافعي:إنهافريضة قالهفي”الأم“, وإليهذهب أحمد في 
أحة القوليةق عتف و وقول اشسحاق ‏ لامحزيةإ ذا توك زولك عمد | : 
وحكى اين النجيم لفظ ابن جرير: ” أجمع جميع المتقدمين 
والمتآخرين من علماء الأمة على أن الصلاة عليه غير واجبة في 
التشهد,و لاسلف للشافعى فى هذا القول,و لاسنةيتبعها"“,وقد 
تعقب الحافظ تعرى اهنا . قال : وآمًا فقهاء الأمصار فلم 
يتفقوا على مخالفةا لشافعي, و ذكرر واي ةأحمد ماتقدمومذهب 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبوابالوقر_ _) 


إسحاق,والبسطفي”نسيمالرياض“بحثأو تحقيقاً. 

( والأجادح), بن عبد اللّه بن حجية اسمه يحي صدوق شيعي 
من السابعة. ( مالك بن مغول) لكوفى أبوعبد الله ثقة ثيت من 
كبان السائعة :( هذا السلام عليك ) يعثى : بمافى أحاديث 
الكسيق وهر ا الجاوم فيك ايها الى او ععة اللقرو تر كاك 
وهو الظاهر , واختاره البيهقي ذافن عبد البر, والقاضي 
(فكيف الصلاة), يعني: الصلاة بعد التشهد,ور جح لقاض يأبو 
الولية لماح ان الضوال وافععردضفة ا لصبلذةذون حكيريا رن 
جزم القرطبي ىو الماعية لهم عل هذا لشنوا ل أحهم لجاعلرا أن 
السلام أرشدهمإليه بلفظ مخصوص ففهموا أن الصلاة لابد أن 
تكون بلفظٍ خاص, فعد لوا عن ا لقياس لإمكان ا لوقوف على النص 
فعلمهم الصلاة بلفظٍ خاصٍ . ( التّهم صل على محمد )., المراد 
من الصلاة عليه تعظيمه في الدنيا بيإعلاء ذكره واظهار دعوته 
ودينه , وإبقاء شريعته في الدنيا والآخرة بأجزال مثوبة 
لانن امن وإبداء مشبيلتة بالمقام المحمود , فإذن 
المراك نقوله جل جلاله لصلوا عليه »:ادعوا ربكم بالصلةة علي 
كه العيلاة كلى عابت سين الال اتصوقي ناخد هقان اده 
العربي:فائدة الصلاة عليه ترجع إلى الذي يصلي عليه ؛ لدلالة 
ذلك على نصوع العقيدة , وخلوص النية , وإظهار المحبة , 
[التنااومةاعلي الطاعة, و الاحعواء للراسيظة الكريية كال 
الحليمي:”المقصود من الصلاة على | لنبي يلت التقرب! لىاللّه 
سهان ا مثقال أحرة رو سه نادهو تسبي ن الى كاه علوت ” 
وتبعهابينعبدالسلام,فافهم. 

( وعلى آل محمد ), واختلف في المراد بأل محمد ههنا, 
فالراجح من حرمت عليه الصدقة , واختاره الجمهور . ونص 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبوابالوسر__ _) 


عليه الإمام الشافعي . ( كما صَلَيتَ على إبراهيم ), التشبيه 
ليس من ياب! لحاق الناقص بالكامل, يل ميِن! لحاق مالم يشتهر 
بما اشتهر, قاله الطيبى, واختاره البدر العينى, أقول : هذا 
اهز فى علو البيكان «البعوط فى النفيف او يكرن الكميعت 
أعر ف و أشهر من المشبهدون الأفضل, فأين الإشكال والجواب! 
فافهم. 

( إنك حميد ) أي محمود في ذاته وصفاته وأفعاله بالنسبة 
إلى عباده .( مجيد )., أي عظيم مين كل عظيم من كل و جه . ( قال 
محمود بن غيلان ). يعني : شيخ التر مذي . ( وزادشي زائدة ) , 
هوابن قدامة الثقفي الكوفي ثقة ثبت . ( ونحن نقول وعلينا 
معهم ). يعني: قال عبد الرحمن بن أبي ليلى :و نحن نقول بعد 
قوله : وعلى أل محمد : ” وعلينا معهم“ يعني : تبعاً, وذلك لأنه 
لجعو االذعار لجل الصبلاه على غيو ددن على لله علي وسكه 
استقلالاً . وقال الخطابي : الصلاة التي بمعنى التعظيم 
والتكريم لاتقَال لغيره, والتي بمعنى الدعاء والتبرك تُقَالُ 
لغيره.وَآمّاله فله أن يخص بها من شاء, و أن يتفضل بحقه على 
غيره,وهوقول أبي حنيفة وسفيان ومالك, وقول لمحققينمن 
الفقهاء .ثم إن للصلاة صيغاً كثيرة , ولها موارد تستحب فيها 
انشناز إلهها"الحافط :فت" الفكته “.:والحافط! شيسن: الدية 
البسعار ب ف كالجظه" القزل البديه د الهاو على ] الحمي 
الشفيع“,وهوأجمعشيءو أبد عتأليف فييابه. 

( حديث كعب بن عجرة حديث حسن صحيح ), أخر جه 
الجماعة. (وعبد الرحمن بن ابي ليلى كنيتة ابوعيسى ), قال 
في ” الخلاصة “: عبد الرحمن بن أبي ليلى الأوسي أبوعيسى 
الكوفي رَوى عن عمروبن معاذ, وبلال وأبي ذر , وأدرك مئّة 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب الور 


وعشرينمنالصحابيةالآنصاريين,وعنهاينهعيسى, و مجاهد 
.وعمروبن ميمون,و المنهالين عمرو, و خلق, وثقه ابن معين, 
وَانَّقَقُوَا على توثيقيهم . ( وابوليلئى اسمه يسسار ) , والد عبد 
الرحمن اسمه بلال شهد أحداً وما بعدها, وعاش إلى خلافة 


ع رصتالله 


باب ماجاء في فضل الصلاةعلى النبي ادك 

( حدثنا محمد بن خالد ابن عثمة ), الحنفي البصري 
صدوق يخطئ قاله في ” التقريب»“, وقال في ”الخلاصة“ : قال 
أيوزرعة: لابأس يه, قال أيوحاتم : صالح الحديث, وذكره ابن 
حبان في الثقات,وقال:ر بماأخطأً. ( حدثنا موسى بن يعقوب 
الزمعى ) » أبومحمد المدني صدوق سيء الحفظ قاله في 
"الكتريئ" رسال التحافط الدهري دن النيز ]© : وشفة ايخ 
معين, وقال النسائي : ليس بالقوي, وقال أبوداؤد: وهوصالح, 
وقالابنالمديني:ضعيف منكر الحديث,و قال ابن عدي: عندى 
لابأس به وبرواياته.( حدثني عبد الله بن كيسان ), وثقة ابن 
حبانا فالديفي كاوهب رنانافي” التقريت اتمقكر لين 
الخامسة.( إن عبد الله بن شداد بن الهاد الليثى ), أباالوليد 
المدني ذكر الحافظ العجلي من كبار التابعين الثقات, وكان 
معدوداً في الفقهاء 1 أولى الناس بي ) , أقريهم وَأَحَقُهُمْ 
بشفاعتي (اكثرهم عَلَىَّ صلاةً) لأن كشرة الصلاة منبئة عن 
الكمكليه, رهق المخانكة لبوك ماهوا نسي الله يهانة كان 
اللاسبطانة لاقل إن كنت حميرة لله )الى اخرة قافيه:(هذا 
حديث حسن غريب ), و أخر جها بن حبان في ”صحيحه “,ويقول 
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: مصداق هذا أصحاب الحديث , إذ ليس في هذه الأمة قوم 
أكخوضاذة عليه مدوة وقا ل يمظن الأفاضيل: إخهم مصثلاق علي ةقرلا 
وفعلاً.( من صلى عَلَىَ صلاة ).و احدة (صلى الله عليه عشراً) 
عمنك] كا قر انه ها كه ا( عن مكاع كالسكيكة حل هشوا بكالننا): 
( حديث ابى هريرة حديث حسن صحيح ), وأخرجه مسلم, 
وأبوداؤد,و النسائي.( وروي عن سفيان الثوري وغيرواحد من 
شل العلم صلاة الرب: الرحمة, وصلاة الملائكة: الاستغفار 
) قال المقازي في "جاهفه" فال برا لتهالية: "طبلؤه الله ناوه 
عليكة فد الملائكة, وصلاة الملائكة الدعاء “.( حدثنا أبوداود 
وسليمان بن سام ). قال ذ في”التقريب“:ثقةر وىعنهأبوداؤود 
,والنسائي ووثقه :علوت التككرين شنميق) الكاد ف دريل 
مرو, ثقة ثبت من كبار التاسعة قاله في”التقريب“.( عن أبي 
قُرَّة الأسدي), وفى” 'التقريب' ':أبوقُرَّةَالأسديمنأهلالبادية 
مجهول مِن السادسة, وفي الميزان أبِوقُرّةَ مجهول, تفرد عنه 
النضربن شميل. (لايصعد ), والجمهور على الفتح, وش في 
الشواذبالضم.( حتى تصلي على نبيك ).قال الطيبي:يحتمل 
أن يكون عن كار عي 3 ميكون موقوفا, وأن يكون ناقلا كلام 
ستول الله قت , وعلى التقدير ين الخطاب عام لا يختص 
تتحاطت دون :سفاطت .كال حكن الأفاصضل #زراء الكومدي 
موقوفا. وقد روي مرفوعا أيضاً. والصحيح وقفه ؛ لكن قال 
المحققون مِن أهل الحديث : إن هذا لايقال من قبل الرأى, 
فهومر فوع حكماً. ( والعلاء بن عبد الرحمن)., أي الواقع في سند 
حديث أبي هريرة . ( هوابن يعقوب هومولى الحرقة ), بضم 
الحاء مع فتحالراء.في التقريب":العلاء ين عبدالرحمنين 
يعقوبالحرقي المدني صدوق, ريماوهممن الخامسة,وفي” 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي (ر- أبواب الجمعة 


الخلاصة»“:العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوبالمدني أحد الأعلام 
رَوىعن أبيه, وأنس, وعكرمة, وعنه ابن جريج, وابنإسحاق, 
ومالك وخلق, وثقه أحمد, وقال النسائي : ليس به بأس , وقال 
ابن معين : ليس بذاك , وقال أبوحاتم : صالح, انكر من حديثه 
أشياء .(والعلاء هو من التابعين ), يعني:منصغارهم.(وعبد 
الرحمان بن يعقوب والد العلاء هومن التابعين) , يعني: من 
أوساطهم فيان الحافظ جعله في”التقريب» من الطبقة الثالثة, 
وهي الطبقة الوسطى من التابعين . ( ويعقوب هومن كبار 
التابعين قد اذرك عمربن الخطاب ) ., جعله الحافظ في ” 
التقريب “ من الطبقة الثانية, وهى طبيقة كبار التابعين. ( 
حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري ), ثقة حافظ مِن كبار 
الحادية عشرة .( عن بيه ). يعنى : عبد الرحمن . ( عن جده ), 
يعنى: يعقوب.( قال: قال عمربن الخطاب : لايبيع ). احتج به 
الترمذي على ما ادعى من أن يعقوب قد أدرك عمرين الخطاب 
ورَوى عنه, ومن أجل ذلك أدخل هذا الحديث فى هذا الباب, 


أبواب الجمعة 


إن الجمعة اسم إسلامي , وكانوا في الجاهلية يسمونها” 
العروية",وهذا أحد الأقوالفيها,قالهاينحزم,وجزمبيهالنووي 


في ”شرح ١‏ 0 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبراب الحفنة 00) 


باب فضل يومالجمعة 

اختلفوا في تفاضل يوم الجمعة ويوم عرفة, فقال بعض أهل 
العلم: عرفة أفضل, وهوأصح الوجهين عند الشافعية, وإليه 
فحت الحدفية "وض كستنا داتع وعيوها قال 
الاخرون:”الجمعة أفضل", وبه قال أحمد , وابن العربي من 
المالكيه , وثمرة الخلاف تظهرفى النذر في أفضل يوم من 
السنةأوالطلاقأوالعتاقوماأشبهها. 

(فيه خدق ادم إلى آخره). قال قائل:فيهإخرا جأدم مين الجنة, 
وهولايليق بفضل يوم الجمعة على ظاهره؟. قال عياض في شر ح 
مسلم“:الظاهر أن هذه القضايا المعدودة ليست لذكر فضيلته, 
لأن !إخراج أدم وقيام الساعة لايعدفضيلة,وإنماهوبيان لماوقع 
فيه من الأمور العظام,وقال ابن العربي”في عارضة الأحوذي"“: 
الجميع من الفضائل , وخروج أدم من الجنة هوسيب وجود 
القارية رهد 'التسل «الغطي . ووجوة الرفل وال قسياة 
والصديقين و الصالحين و الأولياء,ولميخرج منهاطرداً مثل 
خروج إبليس,وإنماكان خر وجه مسافراً لقضاء أوطارٍ, ثميعود 
امهنا 'زاكا فيا الساعة فصقت لتعكيل جزاء الأناء 
والصديقينو الآولياء و الصالحين,وإظهار كر امتهموشرفهم. 
(ولاتقوم الساعةإلايوم الجمعة), ور دفي حديث قو ي أن قيام 
الساعةيكونيوم عاشوراء عاشر المحرم,فيكونالعاشوراءيوم 
الجمعة. ( وفى الباب عن ابي لبابة ) . وأخرجه ابن ماجة . 
(وسلمان ), أخرجها لبخاريو النسائي.(وابي ذر) هوالغفاري, 
وحديثهعندابنعبدالبرفي”التمهيد“,وابنالمنذر.(وسعد 
بن عبادة), أخر جه أحمد و البخار يفي التأر يخ.(واوس بن اوس) 
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.رواهابوداؤد,والنسائي,.وابن ماجة,و الدارمي,والبيهقي في 
”الدعواتالكبير“.( حديثابى هريرة حديث حسن صحيح ), 
واخرجهمسلمو أيوداؤدوالنسائي. 


باب في الساعةالتيترجى في يوم الجمعة 

والعجب !وفي هذه الساعة المرجوة خمسة وأر يعون قولا. 
افر في "ككو نا لعو لك روجا من درفي بخيا كين 
وعشرين قولًا, وا لأصح منهاقولان : أحدهماإنها بعد العصرإلى 
غروب الشمس, وهذا القول اختاره أبوحنيفة وأحمد بن حنيل, 
والثاني بعد أن يجلس الإمام للخطبة إلى أن تقضى الصلاة , 
واختاره الشافعية . ودليل قول الثاني رواية أبي موسى 
الأشعري في”صحيح مسلم“و حجة القول الآولروايةالسننمين 
سنن النسائيوجامع الترمذي. 

والككلقرا بالعرجيم فر هكم العاف اميه سس 
ورتجحالحتفيةوالحتبليةهديةالسدة يقال المح الطبرى: 
أصح الأحاديث فيها حديث أبي موسى, و أشهر الأقوال فيهاقول 
عبد اللّه بن سلام, وقال البيهقي بإسناده إلى مسلم: إنه قال:” 
حديث أبي موسى أجودشيء في هذا الباب وأصحه“,وبذلك قال 
البيهقي وابن العربي , وقال القرطبي : هو نص في موضع 
الخلاف , فلا تلتفت إلى غيره , وقال النووي : هوالصحيح بل 
الصواب , ورجح أيضاً بكونه مرفوعا صريحاً في أحد 
الكجدكهوين ودعت احوون الى كرسي قزل مكد لين مثلم 
راوع القرميدى عن ] ينافال اكخز الأخادية من ذلك ركان 
ابن عبد البر: إنه أثبت شيء في هذا الباب, ور جحه كثير من 


(نغية الألمعي على سان الترمدي _أبواب العميط _) 
الأئمة: كأحمد وإسحاق .و أجابوا عن حديث أبي موسى, وقالوا: 
درجة أحمد في الحديث فوق درجة مسلم, وكذا آعلٌ أحمد حديث 
تئلم بالاتقطا نو فالكتقطع رون اعويش لتصل وركذا اعل 
بكونه من قول أبي بردة,وإنهلميرفعهغيرمخرمةعنأبيه.أما 
علة الانقطاع فيان مخرمة ين بكير لميسمع من أبيه, قاله أحمد 
عن حماد ين خالد عن مخر مة نفسه, و كذا قال سعيد بن أبي مريم 
عن موسى ابن سلمة عن مخرمة, فوجود التصريح عن مخرمة 
بأنهلميسمع من أبيه,كافٍفيدعوىا لانقطاع. 

وَأَمَا العلة الثانية مين الاضطراب فقد رواه أبوإسحاق , 
والأحرب, ومعاوية ابن قُرَّةً , وغيرهم عن أبي بردة من قوله : 
وهؤلاء مين أهل الكوفة, وأبوبردة كوفي, فهم أعلم بحديثه مين 
بكيرالمدني,وهمعدد, وهوواحد .ومن ههنا جزم الدار قطني 
أن الشوقوف هواتضواب ع هذا التحديت هما استهد ركه 
الدارقطني على مسلم . قال العراقي : فلاشك أن الأحاديث 
الواردة في كونها بعد العصرأَزْجَعَ لكثرتهاواتصالهابالسماع, 
ومن أجل هذا لم يختلف في رفهها, والاعتقاد بكونه قول 
أكثر الصحاية,ففيها أو جه من لتر جيح, و في حديث أبي موسى 
وجه واحد مين وجوه الت جيح, وهوكونه في صحيح مسلم., و لكن 
عار ض كونه في مسلم أمران, ثمذكر العلّتين ا لسابقتين.و لابعد 
أن يقال في التوفيق بأن ساعة الإجاية منحصرة في كلا 
الوقتين, وقريب من هذا ما قال ابن عبد البر :” الذي ينبغي 
الاجتهاد في الدعاء في الوقتين المذكورين ” وسبق إلى نحو 
ذلك الإمامأ حمدين حنيل,فتأمل. 

( حدثنا محمد بن ابي حميد):في”التقريب“: محمد بن 
أبي حميد إبراهيم الأنصاري الزرقي المدني لقبه حماد, 


كت 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب الجمعة اوعنص هت 


ضعيف من السابعة:( توجيى ) بيصنيغة المجهرل يعت : تطدع 
إجابة الدعاء فيها.( بعد العصرإلى غيبوبة الشمس ) , قال 
قائل : إذا كانت ساعة الجمعة فى أخرساعة من النهاريعد 
الحصسن و فقتل مرخ اللتمعه لأجل كلك السحاعة :مكان الصاوت ان 
تكون صلاة الجمعة في تلك الساعة ! لا أن تتقدمها . قلنا : إن 
التوطئة والتمهيد يتقدم المقصود,ور بمايشغلالتمهيد وقتاً 
أكثر من الوق تالمقصود, ألاترى!لىفريضةا لحج,فيان الغرض 
الأصلى هووقوف عرفة, ويتقدمه أفعال وأمور, كل ذلك تمهيد 
له, فكذلك نقول : التمهيد يبتدأ يعد الزوال, والمقصود بعد 
العصر,فافهم. ( وقد روي هذا الحديث عن انس عن النبى صلى 
الله عليه وسلم من غيرهذا الوجه ), وفي حديث أنس عند 
الطبرانيفي”الأوسط,.وهي قدرهذا يعني:قبضةً,وفيحديث 
أبي هريرة في البخاري : ” وأشار بيده يقللها“, وفي رواية 
”يزهدها وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة : ” وهي ساعة 
خفيفة ” ذكره البدروالشهاب, وفي” الفتح “ قال الزين اين 
المنير : الإشارة لتقليلها هوللترغيب فيها والحض عليها 
ليسارة وقتهاوغزارةفضلها. 

( وقال أحمد : واكثرالحديث فى الساعة التى ترجى 
إجابة الدعوة أنها بعد صلاة العصر وترجى بعد زوال 
الشمس ), قال بعض الأفاضل : الإجابة منحصرة في أحد 
لشفي لاتععيان أن يكرن كتلى الله علي وله 3 فلي احدهما 
في وقت, وعلى الأخرفى وقت آخر, وإليه يشير كلام ابن عبد 
البر :ينيغي الاجتهاد في الدعاء في الوقتينالمذكورين.ومين 
ههناقال ابن لمنير:إذا علم أن فائدةالإبيهام لهذه الساعة و لليلة 
القدريعث الداعى على الأذكار من الصلاة والدعاء , وَلَوْ بُيّْنَ 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي (- أبواب الجمعة - 


لاتَّكَلَالناس علىذلك,وتركوا ماعداها,فالعجب بعد ذلكممن 
يجتهد في طالب تحديدها.و أجابعنه بيعض|ا لأفاضل:الإيهام كان 
أصلح للسلف الصالحين من الصحاية والتايعين , والتعيّن 
أرفق للناس كافةيعدهمأجمعين,فتأمل. 

( زياد بن ايوب السغدادي), أبوهاشمرو لَقّبَهدشعبة”الصغير“ 
ثقةٌ حافظ من العاشرة . ( حدثنا ابوعامرالعقدي ), اسمه عبد 
الملك بن عمرو ثقة من التاسعة , قاله في ” التقريب “. 
(حدثنا كثيربن عبد الله بن عمروبن عوف المزنى عن ابيه عن 
جده)., قال الشهابفي”التقريب“:ضعيف من السابعة ,وقال 
الذهبي في ” الميزان “ قال ابن معين : ليس بشيء , وقال 
الشافعي وأبوداؤد : ركن من أر كان الكذب, وضرب أحمد على 
حديثه, وقال الدارقطني : متروك . ( حين تقام الصلاة إلى 
انصراف منها ). وفي حديث أبي موسى عند مسلم: ”هي مابين 
أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة“". 

( حديث عمروبن عوف حديث حسن غريب ) , في كلام 
الحرفدي نطو فال الشيات فى فكع الجازى واف و ضعي كخدن 
رواية كثير . ( فيسال الله فيها شيئاً). أي ممايليق أن يدعوبه 
المسلم,ويسألر به.وفي حديث أبي لباية عند”ابنماجة“:مالم 
يسأل حر اماً و حديث سعد بن عبادة عند أحمد :”مالم يسأل إثما 
أوقطيعةرحم“.(لايوافقها عبد مسلم وهويصلي ), يعني : 
يأتي بصلاة الجمعة قائماً بحقوقها, وكذلك يشرط فضل 
الساعة لِمَنْ يأتي بصلاة العصربحقوقها , فمعنى قوله : 
”وهوقائّم يصلي “أن يداوم على ا لصلوات, لا أن يكون مصليافي 
تلك الحالة,ويدعوفيها,فاذن لانحتاج! لى تأويلفيهبأن المراد 
بقوله : ” يصلي “ أي ينتظر الصلاة , بل يريد أن فضل الوقت 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي (ر- أبواب الجمعة ‏ 


المحمود يستحقه مَنْ يصلىدائماً, وعلى| لأخص يصلى الصلاة 
الخروسن مقدية تلك لشاقة المفعيودة يؤالله اعلموعلعة ا تم زرو 
فىالحديث قصةطويلة)., ر واه مالكو أيوداؤديطوله. 


العذييل 

قوله:” فيه خلق أدم “, والمختار أن بدأ الخلق يوم السبت 
والحباية يوع الحمسن كم استرئ للتجل جاذلة على العرش ما 
حدق مطاذن: كم كقال كسام رين بسو تكمديا رسدي 
مشج نم كلق اللتسمهات اكوم تفج عه حرج من 
الدهر طويلة, لافي جمعة متصلة بتلك الأيام الستة في أسبوع 
واحدءوا لاستد لال على ظاهر القر ان أولى وأقوى, و أن يدأالخلق 
حر السيح اخنارةالسييلى في "الروك لاحك عن المزه 
الأول مع مريان اند اوعامحة دشم قن دلي رم! لسع خوان 
تلك الأيام الستة اللتي ذكرها الله سبحانه في التنزيل , 
والظاهركليوم”مقداره لف سَنَة مِمَاتَعْدُون,حكاها ين كثير 
في” تأريخه “ عن ابن عباس , ومجاهد , والضحاك, واختاره 
أحمد بن حنبل وابن جريروطائفة مين المتأخرين , وذكرأن 
التحجهوز علن أخياكا مايا همون لحمل اعكلف المففوون 
فيها على القولين . ( وهذا حديث صحيح )., وأخرجه مالك 
وأبوداؤدوالنسائي. 


باب ماجاءفي الاغتسال في يوم الجمعة 





(يغية الألعي على سنن الترمدي 
الخلف إلى أن الفسل يوم الجمعة سنة غيرواجب , ونقله 
الخطابى عن عامةالفقهاء, ونقله عياض عن عامة الفقهاء وأئمة 
الأمصارونقل اين عبد البرفيه الإجماع, فقال : أجمع علماء 
المسلمينقديماوحديثاًعلى أن غسلالجمعةلي سيفرض,ءقاله 
العراقي في ” شرح التقريب” , وفي ” العمدة ” عن ابن عبد 
البرفي الاستنكار»: أنه قال لا أعلم أحداً أوجب غسل الجمعة !لا 
أهل الظاهر , ونسب إلى مالك وجويه, إل أن المالكية ريما 
يطلقون لفظالواجب على السنةالمؤكدة,ويحمل عليهابمافى” 
الفتح“قوله:أوأرادبأنهوا جب وجوبهستة. 

( مَنْ اتى الجمعة فليغتسل ). و استدل به مَنْ قال بوجوب 
الغسل يوم الجمعة, على أن الأمرفيه للوجوب. والأئئّمةالأريعة 
حملوه على السنية لِمَا سيأتى من قصة عثمان في الباب . 
وللقائلينبالوجوبأيضاحديث:”الفسليوم الجمعةواجبعلى 
كل محتلم" ر واه ا لشيخان مِن حديث أبي سعيد الخدري,و حمله 
الشافعى على أنهو ا جب فى الاختيار .وسئّلا بن عباس مين غسل 
يوم الجمعة: أو ا جب هو, فقال: لا, ثم أخير عن بدأ الغسلء فقال: 
كان الناس مجهودين يليسون الصوف , ويعملون , وكان 
مسجدهم ضيّقاً, فلما آذى بعضهم بعضاً, قال النبي يَح : آَيُها 
الناس !إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا إل ىآخره,رواهأيوداؤدفي” 
سننه“,وفي”الفتح“:إسناده حسن, ور واه أحمد في” مسئده', 
ورجاله رجال الصحيح., قاله في * الزوائد “. وأقوى منه ماعن 
مين منازلهم والعوالي , فيأتون في الغيار فيصييهم الغبار 
وهوعندي, فقال النبي ,َبخ:” ل وأنكم تطهر تم ليومكمهذا “,و إذا 
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ثبت أن الغسل لإزالة الروائح الكريهة, فأصبح حكم الغسل 
معلوم المعنى , فالقول مطلقاً بوجوب الغسل اتباع لمجرد 
ظاهر اللفظ , وإلغاء لحكم معلوم المعنى الذي أصبح كالنص 
قطعياءوضعفه لايخفى عل ىأدنىالعاقل. 

(حديث ابن عم رحديث حسن صحيح )., أخر جه الجماعة, 
وله طرق كثيرة, ور واه غيرواحد من الأمّمة وَعَدَّ ابن منده مَنْ 
رواه عن نافع , فيلغوا فوق ثلاث مأة نفس , وعد مَنْ رواه من 
غميرابنعمر,فيلغوأريعةوعشرين صحابياً, قالالحافظ :وقد 
جمعت طرقه عن نافع , فبلغوا مأة وعشرين نفسا . ( وروي عن 
الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عمرعن ابيه ) . يعني: روي 
هذا الحديث عن الزهري على وجهين, أحدهما :عنسالم بن عبد 
الله عن أبيه عن النبي يني و الثاني نعي اللنون سي اللشيق 
عمرعن أبيه عن النبي ,َو كلاهماصحيح., كمانقل التر مذي 
ع نالبخاري.(إذهخل رجل ):هوعثمان بن عفان, كماجاء في عدة 
روايات,قالابنعبدالبر لاأعلمخلافافيذلك. 

(فقال),يعني: عمرفيأثناء الخطبة,قالالمحققفي”فتح 
القدير “:إن الآمروالنهي في الخطبة يجوز للإمام دون القوم. 
( آي ساعةٍ هذه ). بتشديد الياء تأنيث أي, والاستفهام فيه 
للتوبيخوالإنكار كأنهيقول:لِمَتأخرت!لىهذه الساعة.(فقال), 
رجل.( ماهوإلا آن سمعتٌ النداء , ومازدت على أن توضاتٌ ), 
وفي رواية البخاري قال:!يِّي شغِلْث فلم انقلب!لى أهلي, حتى 
سمعث التأذين,وفير وايةفيالموطاءفقال:ياأمير المؤمنين: 
انقلبت مين السوق , فسمعثت النداء , فما زدت على أن توضاتُ, 
والمرادمنالنداء الأذانبينيديالخطيب.(والوضوء أيضاً), 
قال العراقي: المشهور في الرواية النصب أي توضات الوضوء 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي (- أبواب الجمعة ‏ 


وعليه اقتصرالنووي, والمعني والوضوء أيضاً اقتصرت عليه 
دون الغسل, وتفّيت الفضيلة ؛ حتى تركت الغسل, قال الإمام 
اشنا قتعي فليا علينا! عمو و عقمان قد علما مر سول الله كفك 
بغسليومالجمعة,ولميغتسل عثمان, ولميخر ج فيغتسل, و لم 
يأمره عمربذلك, ولا أحد مِحَنْ حضرهما من أصحاب رسول اللّه 
قرو ةا على | رن عمراو كنا كلها | م وندول الله كلسل 
على الأحبلاعلىالإيجاب,خقلها لبيهقي في”المعرفة“.ففيهذا 
احا فسان نف وكري اميل قال دن الحمية :د هذه 
قرينةعلىأنالمرادمنقوله:”فليغتسل' السبامرا اجشامديل 
هوللندب, وقال في ” الفتح “:و زاد يعضهم فيه أن مَنْ حضر من 
المسما ةر كدوم ادلي الكتيها | سيا عا ديد عش اف قفدتل 
لحن مترط! لمعمة الضلذة قال : وهراسط لال فرق رقة مفل 
الخطابي الإجماع على أن صلاة الجمعة بدون الغسل مجزئّة 
يكذ المراسين حر در | حين 1ه انواس قدي سنن انل 
وباللهالتوفيق. 

( وروى مالك هذا الحديث عن الزهري عن سالم., قال : 
يها مف الحو للا بل ده 
منقطعابخلاف معمرويونس, فانهمار وياه عن لزه ري موصولا 
بذكرعبد اللّه ين عمر . ( سألت محمداً عن هذا ), عن حديث 
الزهري عن سالمبينماعمر .(فقال: الصحيح حديث الزهري 
عن سالم عن ابيه). مثل ماروى معمر ويونس. ( قال محمد: 
وقد روي عن مالك أيضاً عن الزهري عن سالم عن أبيه نحو 
هذا الحديث )., يريد أنه اختلف على الزهري في هذا الحديث 
نرج جية لرضل والاشقطا ع« هالدئ مووي بعالك مد معقظم: 
ليس فيه ذكر ابن عمر وهوكذلك عند رواة الموطأ جميعاً, وقد 
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رواه معمرويونس عنه, فروياه موصولا بيذكراين عمرفيه, 
ورجحه البخاري, وأخرجه موصولاً في ” جامعه “ . وقد رواه 
أصحاب مالك الثقاتعن مالك عن الزهريخار جالموطأموصولا 
, منهم روح بن عبادة, وجويرية عند ا لإسماعيلي, وعبد الرحمن 
ابن مهدي عند أحمد بن حنبل, و أبوعاصم النبيل, وإبراهيمين 
طهمان , والوليد بين مسلم , وعبد الوهاب بن عطاء عند الدار 
قطني فيماذكرهفي”غرائبالموطاء, و كذاوصلهالقعنبيعن 
مالك في رواية إسماعيل القاضي , والواصلان ثقات أثبات . 
فثبت أن الوصل صحيح مِن غيرشىيٌ , ولذا صححه البخاري 
وممايستفاد منه ذكرسبب الحديث, ففي رواية إسماعيل بن 
أمية عن نافع عند أبي عوانة,وقاسمبن أصبغ :كا الناس يغدون 
في أعمالهم, فياذا كانت الجمعة جاؤوا وعليهم ثياب متغيرة, 
مك قلف للى :سوال الله ملك عفان "مق هام كك النححة 
فليغتسل', فياذن استفاد من نفس حد يث اين عمر ما استفاد ين 
حديث ابن عباس عند أبي داؤد وحديث عائشة عند البخاري 
ومسلم, فلم يبق أقوى حجة للموجبين حجة لهم, وأصبح حجة 
للنافين للوجوب, و إذن لميبق حاجة للتأويل فيه بحديثي عائشة 
وابن عباس فكان حديث اين عمر حجة للآئمة الأريعة يضد أن 
يكون حجة عليهم,و ز يادة الثقة معتبرةبالاتفاق,فافهم. 


باب في فضل الغسل يومالجمعة 


عبّر بالفضل فلعله إشارة إلى عدم وجوبه. ( أبوجناب يحى 


بن ابى حَيَِّهَ ).قالفى”التقريب“:ضَقَفْوْهُ لكثرة تدليسه, روى 
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اعطاج -ع 


عن عبد الله بن عيسى وغيره , ورؤى عنه وكيع, والسفيانان 
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وغيرهم.وأيوجناب”بالرفع“, فالظاهر أنه عطف على وكيع, 
وحاصله : أن محمد بن غيلان روى هذا الحديث عن وكيع وأبي 
جنات فأكاوكية كذفوواةغنسفيان عن عبداللهبينعيسئ:واما 
اكاب فو دعن عب اللدسن عيقم رمن عير واسطة .(عن عبد 
الله بن عيسى ) بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الكوفى ثقة.( عن 
يحى بن الحارث ), الذماري القاري ثقة .( عن اوس بن اوس ) 
صحابي سكن دمشق . ( مَنْ اغتسل وِعُسَّلَ ), زوي بالتشديد 
والتخفيف.( قال وكيع:اغتسل هووغسّل امراته ), وإليه 
ذهب عبد الرحمن بن الأسود وهلال بن يساف من التابعين, 
ونقله ابن قدامة عن الإمام أحمد , وقال القرطبي : إنه أنسب 
الأقوال,ويؤيدهبعض التأييد حديث أبيهريرةفي”الصحيح“": 
من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة, وو جهه سكون النفس في 
الصلاةوغضالطرف في الطريق. 

(ويروى عن ابن المبارك أنه قال في هذا الحديث من غشل 
واغتسل يعنى : غسل راسه واغتسل )., وإ ليه ذهب سعيد بن 
جولة: :ومسل | موقيية ا لقووق رشي ورا بقا ميا و 
من طريق سعيد بن أبي هلال عن عبادة بن نُسَى عن أوس نفسه: 
” من غغسل رأسه يوم الجمعة واغتسل“, فتعين ما قال ابن 
المبارك , ووجه إفراد الرأس أنهم كانوا يجعلون فيه الدهن 
والخطمى ونحوهما, وكانوا يغسلونه أو لآثميغتسلون .( وبكر 
وابتكر), ع 1 ا ا 
وقيل:” وبكر “ يعني : وراح في أول الوقت,” وابتكر “ يعني 
أدر ك أول الخطبة, ويه جز م العراقي ا 
حديث حسن ) , وفي ” الترغيب * : رواه أحمد وأبوداؤد 
والترمذي, وقال: حسن, وقال النووي: وإسناده جيد . ( اسمه 
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شرحبيل بن ادة), قال ا لحافظ فى”التقريب“:ثقة من الثانية, 
وقال بعض الأئّمة:لمنسمع في ا لشريعة حد يثأصحيحاً مشتملاً 


ملوو كل هد الخواي تمكو 


باب في الوضوءيومالجمعة 

يعني: في الاكتفاء على الوضوء يوم الجمعة.(منتوضايوم 
الجمعة فبها ونعمت)., قال الأزهري:إن قوله:”فيهاو نعمت“ 
معناه : فيالسنة أخذ ونعمت السنة , وظهرت تاء التانيث 
لإتسنشان الشكة و فال غدىة :تعيش الخضططلة وحمو الوخيفة)ر( 
ومَنْ اغتسل فالغسل أفضل ), وفيهدلالة على أن الغسل يوم 
الحفعة مشححي ولس اشوعوو هه الذلالة | ذكول” جالعييل 
أفضل “ يقتضي اشتراك الوضوء والغسل في أصل الفضل . 
( حديث سمرة حديث حسن ). وحشنه الترمذي, وهومن 
روايةالحسنعنسمرة,وفيسماعالحسن عنسمرةعنه أقوال 
ثلاثة, فقيل: لم يسمع منه شيئًا وقيل:سمع منه كثيراً, وقيل: 
سمع منهحديثا لعقيقةفقطر,ا لآول:قوليحيا لقطان,و الثاني: 
قول علي المدني, وهذا نقله الترمذي عن البخاري, والثالث : 
قولالبزاروغيره,وقدسبقفيماتقرم.(والعمل على هذاعند 
هل العدم من أصحاب النبيى بَلدومَنْ بعدهم اختاروا الغسل 
يوم الجمعة ), وإ ليه ذهب الأممة الأربعة, وحديث البابحجة 
لهم في جواز الاقتصار على الوضوء يوم الجمعة . ( من توضاً 
فأحسن الوضوء ). قال النووي : ومعنى إحسان الوضوء : 
الإتيان يه ثلاثا ثلاثا. ( استمع و أنصتٌ ), قال النووي : هما 
شيئان متمايزان , وقد يجتمعان , فالاستماع الإصغاء و 
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الأتههمات الشكرت و وين هونا فال التفجل حلذل نزو اذا فو قات 
فاستَمِعُوالَهوَاًنصِثوا».(غفرلهمابينهوبينالجمعة),يعنى 
"كاك لحك إلى سداد اللحيف. لخصسر) لا نض الخات 
الزائدة عشرة,قالهالنوويفي”شرح مسلم“.(وزيادة ثلاثة ايام ) 
, بناء على قانون كلي ( الحسنة بعشرأمثالها».( ومن مس 
الحصى فمقد لغا )., وكل ما ينهى عنه في الصلاة من أنواع 
عدت مدهي غثة في الخطية نوكيه إقنارة إلى إفبال”القلي 
والجوار حعلىالخطبة.(هذاحديث حسن صحيح ).و أخرجه 
مس لو أبوداؤدوالنسائي. 


باب ماجاءفى التبكير إلى الجمعة 

يستحب التبكير أول النهار عند جماهير الأمة, قال ” في 
النهاية “: بكّر: أتى الصلاة في أول وقتها, وكل من أشرّعَ إلى 
الشىء فقد بِكّرليه.( عن سمي ), بضم السين مع فتح الميم 
وشدة الياء , هومولى أبي بكربن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام ثقة . ( غسل الجنابة ) . بنصب اللام على أنه صفة 
لمصدر محذوف , أي : غسلا كفسل الجناية , وفي رواية ابن 
جريج عن سمي عند عبد الر زاق :” فاغتسل أحدكم كما يغتسل 
من الجنابة “ وظاهره أن التشبيه للكيفية لا للحكم, وهوقول 
الأكثر.( مرا ) ,قال مالك:المراد بالساعات لحظات لطيفة 
بعدالزوال,وقال أبوحنيفة والشافعى وأحمد:أريد يهاساعات 
يك اول الخوان وا عنوي كود ومع انلق يتتسل قينا 
بعد الزوال“, واحتج الأئمة الثلاثة وعامة أهل العلم بتعامل 
السلف:كانوا يرو حون من غداة الجمعة, ثمير جعون إلى بيوتهم 
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بعد قضائها, ويتغدون ويقيلون . و المسائل لاتبنى على اللفظ 
الواحد, بل لابد من النظر إلى التعامل, قال الخطابي: راح إلى 
الحدع معدا تيهنا ركرعه ا لبواحتتكر ا فيل الز وال ركنا 
تاولناه على هذا المعنى لأنه لايجوز أن يبقى عليه بعد الزوال 
من وقت الجمعة خمس ساعات, وهذا جائز في الكلام أن يقال: 
راح لكذاءولأنيفعلكذا بمعنىأنهقصدإيقاءفعلهوق تالرواح 
فآمًا حقيقة الرواح فيانماهي بعد الزوال, يقال : غد الرجل في 
حاجته إذا أخرج فيها صدر النهارو راح لها إذا كان ذلك في 
عجزالتهاريفافهم: 

( فكانما فَرَتِ بَدَنَةَ ) الجدخة خطلة تعلن: الإمل :نا لقن 
وخصها مالك بالإبل, و لكن المراد ههنا الإبل بالاتفاق لمقابلة 
البقرة, وتقع على الذكر و الأنثى والتاء للوحدة , وسميت بها 
لعظم يدنهاوالمراد من الحديث: أي تصدق ببدنة متقرياإلى 
اللّدسبحانه.(بقرة),التاء فيهاللوحدة,و ليست للتأنيث,فهي 
اسم جنس تقع على الذكر و الآنثى , وكذلك التاء في اسم كل 
جيواق كالدهاحة روعي هذ اجة للع تقلة شي العنة عه 
الجوهري, وفي ”اللسان “عن ابن سيدة الأندلسي وقالا:إنما 
دخلها لهاء على أنهو احد من الجن س,ء و كذلكيفرقون بين الواحد 
والجنس بالتاء في تمروتمرة , ولوزة ولوزٍ, وجوزة وجوز, 
وبيضة وبيض . ( كبشا ), الفحل من الشةة . ( اقرن ), يعني : 
دوقو هسن وق القرق يتتهييه رفيو شيل فل اللمو رفكب 
دجاجة)., قال الحافظ البدر العينيفي”العمدة “في صددبيان 
فوائد الحديث:” وفيه إطلاق القربان على الدجاجة والبيضة, 
وبالجملة :في الحديث مراتب الفضل في حضور الجماعة,ولم 
يرد يهذا السياق تعليم مسألة الأضحية, بل أراد التنبيه على 
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مراتب الحاضرين في الجمعة الآول فالآول , وذكرهذه 
الحجرافا دعل تحر حستكي وخر لبدو له الأعمطية كييك 
عنه جواز أضحية الدجاجة على ما زعم بعض الجهال أهل 
الحديث“, فتأملولاتغفل. 

(فإذا خرج الإمام ). إذا كان الإمام خارج المسجد, فخروجه 
يتحقق يدخوله المسجد , وإن كان في المقصورة , فكذلك 
بدخول المسجد , وإن كان داخل المسجد بحب ايه لا 
الصفوف للخطبة .( حضرت الملائكة ). في ” الميسوط “: 
اناق اوماد ست سخ عراو) لعل سن الخطد راق 
لميشرع فيها, والاستدلال بطي الملائكة الصحف عند خروج 
الإمام,وإنمايطوون ا لصحف إذا طوىالناس الكلام,فاذا كانوا 
يتكلمون فهميكتبون,قالاللّهسبحانه:(مايلفظ مِنقول!لالديه 
رقيب عتيد» . ( يستمعون الذكر ), مسك منه البدر العيني 
علىو جو بالاستماع,أقول:وهواستنباط لطيف,فتدير. 

( حديث ابى هريرة حديث حسن صحيح ) . أخرجه 
الجقازي: رعسو كود تدرو لتساك وو ايان ماه وما نكنسن 
الفوّطا: 


باب ماجاءفىترك الجمعةمن غير عذر 
( حدثنا على بن خشرم ), ثقة من صغار العاشرة . ( عن 
محمد بن عمرو), بن علقمة بنو قا صا لليثي | لمدنيصدوق,له 
اوهام , من السادسة . ( عن 2 عَبِيْدَةٌ بن سفيان ) الحضرمي 
المدني ثقةمن) لكالثة. (عن بي الجعه). قال بن حبان: سمه 
أدرع , وقيل : عمروين بكر , وبه جزم أبوأحمد الحاكم , 
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وذكرالترمذي عن البخاري أنه لم يعرف اسمه, و كذا قال أبو 
حاتم: قتل مع عائشة في وقعة الجمل, وكان على قومه في غدوة 
الفتح, ولميرووا عنهإلاعبيدة بن سفيان .( الضّمري ), بفتح 
الضادمع سكون الميمسكنا لمدينة في بني ضَمْرةً.وفي جامع 
الآصول “: منسوب إلى ضمرة بن بكرين عبد مناف , وكذا في 
” المغنى “, وكانت له صحية فيما زعم محمد بن عمرو , قال 
الحافظفي”التقريب“:صحابي له حديث.( تهاوناًبها). يعني: 
لأجل تهاون بلاعذرٍ ,و قال بع ضأعيان الدهلي: المراديالتهاون 
التكاسل وعد الجة فى أداكة لا الاهانةو الإسحشفاف فاخ ةكف 
والمرادبيانكونه معصية.( طبع الله على قلبه), قال العراقي 
"متب للدقرت فى سنادة ؤفال القايئ اكه ملى فلم نمع 
إيصال الخير !ليه . ووقع في حديث محمد بن عبد الرحمن بن 
أسعد ين زرارة عنعمهعنأبي بكر ا لمروزيزيادةقوله:وجعل 
قلبه قلب منافق, فكأنه شرح لما قبله . وأبلغ منه في الوعيد 
رواية ابن عباس المشار إليه الترمذي, أخرجه أبويعلى : من 
ترك الجمعة والجماعة ثلاث جمع متواليات فقد نيذ الإسلام 
وراء ظهرياً, ورجاله ثقات قاله في ” التلخيص “ . وفي حديث 
جابر عند النسائي:” من ترك الجمعة ثلاثاين غير ضر ور ة طبع 
للُوقلبه“, و إسناده أصح من حديث ابىالجعدر وا الدار قطنى. 

وبالجملة : فهووعيد شديد أعاذنا الله منه . ( حديث ابى 
المعه حديث حمسن الانشكه الكون ي وسبك ان يكزي 
وابين حبان قاله فى ” الإصاية “, وصححه اين السكن من هذا 
الوجهقالهفئ”التلخيص“: (إلاهذا اتحديث )قال الحافظافى 
"لدلكنسى” ا قله :وذ كر له كنز | و حوكن | شور شان اوهل لله 
إلاهذين ا لحديثين,ور واهبقىبن مخلد أيضاً. 
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باب ماجاء من كميؤتى إلى الجمعة 


بيان من يجب عليه شهود صلاة الجمعة,يعني: في أى مقدارٍ 
مين المسافة يجب عليه الحضور لصلاة الجمعة, والترمذي لم 
يتعرض لبيان موضع صحة صلاة الجمعة وتعيينه , هل هو 
المصر أو القرية الكبيرة عند أبي حنيفة أولا يخص بهما عند 
الآئمة الثلاثة. ولايخفى أن إقامةالجمعة من شعائّرالإسلام, 
ليس شأنها شان سائر الصلوات, فكل إمام أشرط لهاشرائط, 
يستنبط مماوقع حول المسألة,و اشتبك مور يدخ ل بعضهافي 
مناط الأمر,و لاصلة ييعضهافلايد أن تتجاذ ب لأنظار وتختلف 
الأفكار , فيتمسك إمام بشيء ويتأول في أخر. ( محمد بن 
مدوية),قالفي”التقريب»:القرشي صدوق من الحادي عشر.( 
حدثنا الفضا بن دكين), يضم لدال مع فتحالكاف.(عن ثوير), 
ابن أبي فآخِتة سعيد بن علاقة الكوفي, ضعيف ز مي بالرفض 
قاله في ” التقريب “ , وقال الذهبي في ” الميزان “ : قال 
الدار قطني:متروك و رَدِئٌ.وقالالبخاري:تركهيحي ين سعيد 
,وعبد الرحمن بن مهدي, ور وى أبوصفوان الثقفي عن الثوري 
قال: ثوير ركن من أر كان الكذب. ( عن رجل من اهل قبا ), هذا 
الرجل مجهول لايعرف اسمه.( نشهد الجمعة من قبا ),” قبا“ 
موضع على ثلاثة أميال من المدينة في عوالي المدينة, من بنى 
عمرو ين عوف. ودل الحديث على عدم إقامة الجمعةفي القزى, 
وأصرح منه مافي الحديث مِن رواية عائشة في ”الصحيح“: 
”كان الناس ينتايون الجمعة من مناز لهموالعوالي“أي:يأتون 
نوبة فنوبة تحضر طائفة في جمعة وطائفة أخرى في جمعة 
أخرى , فهذا نص في عدم إقامة الجمعة في القرى, وذلك لأنه 
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لوكانت واجية على أهل العوالى ما تناويواأولكانوا حاضرين 

ومن ههنا قال بعض الأفاضل: لادلالة في الحديث على و جوب 
الإتيان من مقدارالعوالي, كيفو لوو جد لماتناويوا يل حضروا 
جميعاً فضلاً عن الدلالة على التحديد بمقدارالعوالى , وقد 
| سمه مشاكفنا ران ها ب السافط اين سمر ارا سم 
مزيداً وأمعن نظره لقال:إن الجمعة ماتصح إقامتهافي القزى, 
وإلا فكيف يستقيم أن مركي التقتد من الضعابة الدين لم 
لحميووا متف وسيول للووقة إن بتكلتراغن كام الجسة 
التي قد حث الشار ع على فضائلها!وفيهاأنوا عالبركاتور غب 
إليها الناس , وفيها مِن أنواع البركات والأجورو أنه قد أوعد 
تارك الجمعة وعيداً شديداً في أحاديث, و العوالى أقرب موضع 
المدحكة تتكمه وطاكفة إلى سنبتصه وول لله ونه وتفخالك 
الاخرى, ثم لايقيمون الجمعة في مسجدهم بقبا, وهويعلم كل 
ذلكء ثم لايأمرهم يمعروف, ولا ينهاهم عن منكر . فهذا أوضح 
دليل وأقوى حجة على أن الجمعة ماكانت تلز مهم في مثل تلك 
القرى الصغيرة, وإنما كانوا جهروى لحن ادي لكل 
يتفقهوا في الدين , ويتعلموا مسائل الشرع المبين, وكانوا 
يتناويون من أجل تلك ا لمصالح الشرعية, لاأنهاواجية عليهم. 
وَأَمَاقرية جواثي فيجب عليهمإ ثبات أنها كانت قرية؛ لآن إطلاق 
القرية على المدن شائع في النصوص, فقد أطلق الله سبحانه 
على مكة اسمقرية في مواضع منها, وقد كثر اطلاق القرية على 
المدينة المنورة في الأحاديث , قال ,َل أخرقرية من قرى 
الإسلام خراباًالمدينة. وبالجملة: القرية والمصر من الأشياء 
العرفية التي لا تكاد تنضبط , ولذا ترك الفقهاء تعريف 
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المصرعلىالعرف,فافهم.(اواهالليل إلى أهله), أنه يج بشهود 
الجمعة على مَنْ كان على مسافة غدوية من موضع إقامة صلاة 
الجمعة, وتقديرهابأن يعودالرجلإلى أهله قب لالغروب.(هذا 
حديث إسناده ضعيف ).,و رو ىالبيهقى يبإسناد صحيح عناين 
عمرقال كما العمل عل مخديهاب الحمفة راسف فلي 
ميات باهلة" ,رحسب ]إلى أن ترسف بصيقة | لتمويسن : إذا 
شي التجسكة فاق امكنه الميجه يافله لوم المح . وخا 
العدن! الحوهر :وا مقا ره كشي ويفا فك ب ذبن حسم على 
2 شاط لكر الور ملو شهدي الكتويوى قال اساكه وي "ال 
حكاه ا لتر مذي عن لشافعيو أ حمد,و حكاهابنالعربيعن مالك 
أيكا (من حديث مغارك ين غباد), خعيفامنا لسائفة وقان 
الذهبيفي”الميزان“:قال البخاري: منكر الحديث. ( عن عبد 
اللدبن سعيد المقبري), قال الحافظفي”التقريب“: متروك.( 
قال بعضهم تجب الجمعة على مَنَاواه الليل),وهوقول عبد 
اللاجن عموؤيو انو هريرة وأحفن بوم ةالكابعين التحسن وغطاء 
فافع وهكرقة و لحك والاوذ اع قالرا :إكينا تحب الحجمة 
على منيؤويه اللي ل!لى أهله.و احتجوا بحديث أبيهريرة,قال 
العراقي:إنهغيرصحيح,فلاحجةفيه. ْ 

(وقال بعضهم : لاتجب الجمعة إلا على مَنْ سمع 
النداء ), واحتجوا بمارواه أبوداؤد عن عبد الله بن عمروعن 
النبي ,بنك قال: الجمعة على كل مَنْسمع النداءه, قال أبوداؤد: 
ووس هذا التقرسق مماطة عن يقي سف صكور ا على عيو الله كن 
عمرو,ولميرفعوه, وإنمااسنده قبيصة. ( وهوقول الشافعي 
وأحمد وإسحاق ) , وحكاه ابن العربي عن مالك, وقد حكى 
العراقي في ”شرح التر مذي“ عن الشافعي ومالك وأحمد بن 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب الجمعة - 


حنيل.أقول:وهوقول أبي حنيفة,إنهم يجيبون الجمعة على أهل 
مصرءو إن لميسمعوا النداء.( سمعت احمد بن الحسن ).هذا 
قولالترمذيءو أحمد ينا لحسن كان مِن تلامذة أحمد ين حنبل, 
روى عنه البخاري والتر مذي وابن خزيمة , وكان أحد أوعية 
الحديث, كذا في ” الخلاصة“. ( استغفر ربك ), قال استغفر 
ربك ياأحمد بن الحسن, من ر واية هذا الحديث, لأن في سنده 
كلؤةة هيدنا + ايسفاح دن خض هقان كدثتة عوان و عبط اللشكة 
سعية المقبوزي,فافهم: 


باب ماجاءفى وقت الجمعة 


( حدثنا سريح بن النعمان), أيوا لحسن البغدادي أصله مِن 
خر اسان ثقة يهم قليلاً من كبار العاشرة . ( عن عثمان بن عبد 
الرحمن التيمي ). المدني ثقة. ( حين تميل الشمس )., يعني : 
بعد تحقق الزوال , قال الحافظ في ” الفتح “ : فيه إشعار 
يمواظيشه على ضلاة الجمعة إذا الت الشمسن ‏ ( خديث اتس 
حسن صحيح ), وأخرجه البخاري و مسلم. ( وهوالذي عليه 
اكثراهل العلم إن وقت الجمعة إذازالت الشمس)., واحتجورا 
بحد يث الباب, قال النووى : قال مالك وأيوحنيفة والشافعي 
وجماهير العلماء من الصحابية والتابعين ومن بعدهم : 
لاتجوز الجمعة إلا بعد زوال الشمس, ولم يخالف في هذا إلا 
أحمد بن حنيبل وإسحاق , فجوز ها قبل الزوال, قاله في ”شرح 
المهذب“,وقالالعبدري:قال العلماء كافة:لاتجوز صلاةالجمعة 
قبل الزوالإلاعند أحمد, حكاه النووي, وكذا نقل الإجماع عليه 
ابنالعربي,قال في “شرح المهذب“:وهذا هوا لمعروف من فعل 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي (١‏ أبواب الجمعة زوتواتصان 


السلف والخلف, قال الإمام الشافعي : صلى النبي ,كك وأبو 
بكر , وعمر, وعثمان , والآئمة بعدهم؛كل جمعة بعد الزوال, 
وتفرد من بين الأئّمة أحمد, وقال تصح, وإنها مثل العيد عنده 
تصح عند الضُشحى, وقال الموفق:المستحبإقامةالجمعةيعد 
الزوال؛لأن النبي يمح كان يفعلذلك كااساي ا لكر كت 
نجمع مع النبي ,َك إذا زالت الشمس, ثمنرجع نتتبع الفيء ” 
متفق عليه “,وعن أنس أن النبي ذ؟ََِْ كان يصلي الجمعة حين 
تميلا لشمس. أخر جه البخاري ,و لآن فيه خرو جا من الخلاف, 
فيان علماء الأمةاتفقوا عل ىأن مابعدالزوالوق تالجمعة,وإنما 
الخلاففيماقيله. 

(وراى بعضهم)., يعني: أحمد بن حنبل و إسحاق منالائمة. 
( أن صلاة الجمعة اذا صليت قبل الزوال أنها تجوزايضاً). أي 
كماتجوز بعدالزوال.واستدلوا بأحاديث, منها: حديث أنس: 
”كنا نيكر بالجمعة ونقيل بعدالجمعة“أخرجهالبخارى في” 
كامعةة الجر ددالعيك .ير المهادنة الفا الى الحم ناميا 
ليس فيه تصريعٌ على أنهم كانوا يصلان الجمعة أيضاًباليكرة, 
فيانه لميذكر فيه! لاحضور همتلكا لساعة,و أماأن صلاتهم كانت 
هذه الساعة, فلا, وإن التبكير يطلق أيضاً على فعل الشيء في 
أول وقته, وهوا لمر اد ههنا لايراد به أول النهار باتفاق الأئمة. 
ومنها : حديث سهل بن سعد :” ماكنا نقيل ولانتغدى إلا بعد 
الجمعة “ رواه الجماعة, والمعتى : أنهم لما كانوا يبكرون 
بالذهاب!لى الجمعة, و لايجدون لذلك و قت القيلولة, فيقيلون 
بعدالجمعة,والمعنى:أنهمكانوايبدؤو نالصلاة قب لالقيلولة, 
بخلاف ماجر ت عليه عادتهم في صلاةة | لظهر في الحرءفيانهم كانوا 
يقيلون, ثم يصلان . وبالجملة قال القاضي ابن العربي:وروى 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي (- أبواب الجمعة ‏ 


|الحمعوون ومن الحميور هده الأحاسيع.: ع تس الف في 
تعجيلهاءو !نهم كانوا يؤخرو ن الغداء والقيلولةإلى مايعد صلاة 
فليس بشيء أجاب عنه الحافظ بأن عبد اللّه بن سبيدان غير 
معروف العدالة,وقال ابن عدي:شبه المجهول, و قال البخاري: 
شيبة مِن طريق سويد بن غفلة أنه صلى مع أبي بكرو عمر حين 
زالتالشمس,وإسنادهقوي,فتأمل. 


باب ماجاءفى الخطبةعلى المنبر 

أي مشروعيتها ولم يقيدها بالجمعة ليتناولها ويتناول 
غيرها.( حدثنا أبوحفص عمروبن على الفلاس ) الباهلى 
البصري أحد مشاهير الحفاظ ثقة بالاتفاق من العاشرة ُ) 
حدثنا عثمان بن عمر), بن فار س العبدي البصري أصله من 
بخارى ثقة من التاسعة . ( ويحي بن كثيرابوغسان بن 
انيري ) مرلاى المصبرى كقة من اناشع .(حدثنا معاذين 
العلاء ) . بن عمارالمازني أيوغسان البصري صدوق من 
التاسعة. 

(وكان يخطب إلى الجذع ), أى مستنداً إلى جذ عوهووَاحِدُ 
جذوع النخلة . ( فلما اتخذ المنبر ), الخطبة على المنبر 
لسرا ا ا وير شان يخطي ا 
اقتداء به:افإن مقامه على الجذ عو إن كان مترو كا,لكنتر كه 
لويكن لنسخه بحتى لايهؤة ا لعمل عليه وكعل الشزك إتمساكان 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي د م أبواب الجمعة وتوص و 


لأن الجلوس على المنبر للوعظ وغيره أسهل, وكذا القيام عليه 
للخطبة أكثر فائّدة .ومن ههنا قال ابن قدامة في ” المغنى“ 
الل لو ل 0 
جاز ,فيان |النبي :كان قبل أن ب يصنع المنبريقوم على لأرض 

(حرٌّالجذع).,ووقعفيروايةقوية” أحتى تصدٌ عوانشق”'.وهي 
راويةأبىين كعب عند أحمد, والدارمى,واين ماجة,قالهفى” 
النفاك بوك افون واي المطلكة ادر وها قنةفالش سن " انقيفاء" 
للقاشي مياكن .و لمحيو ياه حيوة ان لتك لاقن عقون ف 
المنبر, وثبت بنحوعشرين رواية أن المنبركان في السنة 
الثاني ةم نالهجرة والبسطفي”الوفاء “وفي”الشفاء“: وثيت 
أنه ببح سأل الجذ ع فاختار الآخرة على الدنيا من حديث بريدة 
بن الحصيب الأسلمي, تجد تفصيله في ” الشفاء “ في فصل 
حنين الجذع من المعجزات قاله في ” الوفاء “.( حديث ابن 
عمرحديث حسن غريب صحيح ) , ورواه إسناده ثقات 
مشهورة . ( ومعاذ بن العلاء هوبصري اأخوعمروبن العلاء ). 
ولماكانأبوعمرو مشهوراًعرفهبه,فيانهأحدالقراءالسيعة. 


باب ماجاءفي الجلوس بين الخطبتين 
( حدثنا حميد بن مسعدة), بصريصدوق من العاشرة.( 
كان يخطب يوم الجمعة ثم يجلس ثم يقوم فيخطب ).فيه 
جواز الجلوس بين الخطبتين. ( حديث ابن عمرحديث حسن 
صحيح ).في إسنادا لتر مذيعبيد الله بن عمر مصغراً,وهوثقة 
. وفي رواية أبي داؤد من طريق النمري عن نافع عن ابن 
عمرهوعبد الله ين عمربن حفص بن عاصم العمرى الزاهد , 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي ود أبواب الجمعة ‏ 


وهومتكلم فيه . ( وهو الذي رأه أشل العلم أن يفصل بين 
الخطبتين ) , واختلفوا في وجوبه, فقال الشافعي :إنه واجب, 
وهورواية عن أحمد مشهورة أيضاً, وقال أبوحنيفة :إنه سنة, 
وإليه ذهب مالك, وأحمد في رواية, قال ابن عبد البر: ذهب 
مالك والعراقيون وسائرفقهاء الأمصار إلا الشافعي إلى أن 
الجلوس بين الخطبتين سنة, لاشيء على مَنْ تركها . أقول : 
وهومذهب جمهور أهل العلم , وتمسك الشافعي على وجوبه 
بمواظبته على ذلك مع قوله : ” صلاا كما رأيتموني أصلي ', 
وتعقبابندقيق العيد, قال:ويتوقف ذلك على ثبوت أن إقامة 
الخطبتينداخله تحت كيفية الصلاة وإلاافهواستد لال بمجرد 
الفعلفتفكر. 


باب ماجاءفي قِصر الخطبة 

( حدثنا آبوالأحوص )., الكوفي, قال ابن معين: ثقة متقن. 
قوله:(فكانت صلاته قصداوخطبته قصدا), والسنةقصر 
الخطبةوطولالصلاةيدليلمارواهعمارينياسر مرفوعاً:”إن 
طول صلاة الرجلو قصد الخطبة مَيِّنَّةٌ ين فقهه, فأطيلوا الصلاة 
واقصرواالخطية" رواه” مسلم*. و مثله حديث اين مسعود عند 
البزار.و”المئنة“بالتشديد بمعنىالعلامة,ولاتخالف بينه 
وبين حديثا لباب, لآن حديث عمار بين النسبة بينهماءو أمافي 
الواقع فكل يكون قصداً وسط, بحيث لا يشق على القوم, وكون 
كل تقدير التشريع للأمة حديث عمار هو القانون العام للأمة, 
ويشيرإليه الحافظ العراقي, على أن في ”سنن النسائي “ مين 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي (م2 أبواب الجمعة وتوت د 


حديث عبد اللّه بن أبي أوفى قال : كان رسول اللّه بت يطيل 
الصلاة ويقتصر الخطية, فتطايق القول والفعل أيضاً, فافهم . 
( حديث جابرين سمرة حديث حسن صحيح ), أخرجه 
الجماعةإلا اليخارى و أياداوؤد. 


باب ماجاءفى القراءةعلى المنبر 

القراءةفيالخطبة مشروعةبلاخلاف,و اختلفوا فيو جوبها 
.فعندنا مستحبة,وعند الشافعي واجبةوأقلهاأية.(يقراعلى 
المنبرونادوايامالك )., يعني: يقول الكفار لمالكأمير النار :م 
يامالك !ليقض علينا ربك »). يعني: بالموت, يقولون هذا لشدة 
مابهم, فيجابون بقوله: ( إنكم ماكثون يعنى: خالدون» . ( 
حديث يعلى بنامية حديث غريب صحيح) أخر جه البخاري, 
ومسلم.,وأبوداؤد,والنسائي.(وقداختارقوم من أهل العلم ان 
يقرا الا مام فى الخطبةايات من القران),و أقلهايةواحدة.(قال 
الشافعي إذا خطب الإمام فلم يقرأفي خطبته شيئا من 
القران أعاد الخطبة), ذهب الشافعي! لى و جوب الوعظ وقراءة 
أية, وذهب الجمهور إلى عدم الوجوب وهوا لصواب . الفرض في 
الخطيةالوقت وذكرالله جل جلاله عند أبي حنيفة, وعلى ذلك 
الجمهور , ويستفاد هذا من”المغني“و”المجموع.وإن في 
الخطبة عدة أشياء سعدوك عق ادر ميف بكس الطيان: , 
والقيام, واستقبال القوم, و التعوذسراً قبل الخطبة, وإسماع 
القوم الخطبة, والخطبة مشتملة على أمور عشرة : البداءة 
بالحمد والثناء , والشهادتان , والصلاة على النبي ,َك , 
والتذكير, وقرأةالقرأن,والجلوس بين الخطبتين.ويشرط 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي (2 أبواب الجمعة سويت ب 


عند الشافعي أريعة أمور: الحمد والصلاة والوصية بتقوىالله 
وأية من القرأن,إمافي الخطبتين جميعا أوفي إحدهما قولان 
في ” شرح المهذب”“ , ويستحب رفع الصوت . والظاهرمن 
أحاديث الباب أن النبي ,َب كان لايلازم قراء سورة أوأية,بل 


كانيقرامرةهذهالسورة,ومرةهذه.ومرةهذهالاية,ومرةهذه 


فافهم. 


باب في استقبال الإمامإذا خطب 

والحكمة في استقبال القوم للخطيب أن يتفرغوا لسماع 
دوع كيوك عرو ومن كد بغيره, وليس المراديذلك 
استقبال عين الإمام , بل استقبال جهته , لما يلزم على الأول 
التحلق قب لالجمعةالمنهي عنه بحديث أخر.( حدثنا عباد بن 
يعقوب الكوفي ). صدوق ر افضي حديثه في البخاري مقرو ن, 
وقالا بن حيان:يستحق الترك.( حدثنا محمد بن فضيل بن 
عطية )., الكرفي نزيل بخازىكدّبوه .(استقبلنا بوجوهنا), 
ومن السنة أن يستقبل المستمعون الإمام يوجوههم., غير أنهم 
قالوا : أن يستقبلوا القبلة في زماننا هذا , لأنهم لواستقبلوا 
الأنام انرق التحرج امي تري تعفرف ينعد قر ]ع الإماء عن 
الخطبة, عند إقامة الجمعة قاله في ” العمدة “, ثم استنبط 
الماوردي وغيره مين مثل حديث الباب أن الخطيب لايلتفت 
يمينأو لاشمالحالةا لخطبة,وفي”شر حالمهذب"“:اتفقالعلماء 
على كر اهة ذلك, وهو معدود في البدع.(ومحمد بن الفضل بن 
عطية ضعيف ذاهب الحديث ), يعنى:ذاهب حديثه غير حافظ 
الحريك ( عفد اسهايت ) ,بحن وعد اهل المييف: 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب الجمعة ‏ 


( يستحبون استقبال الإمام إذا خطب )., قال الحافظ اليدر 
العيني:جزهالرافعيوالنوويياستحيابذلك.أقول:هذاإذالم 
ل اسكفيال القوم تصدوية المشركم ان امقاة انا فلمحداة 
إلى زيادة وقت فيها, وأما إذا لم يعتادوا ببإقامة الصفوف إلا 
بتكلف ومزيد اهتمام,فليس لهم استقباله. (وهوقول سفيان 
الثوري, والشافعي, وأحمد., وإسحاق ), وهوقول مالك وأبي 
حنيفة,قال! لحافظا لبدر العيني يعد مابسطا لكلامفي”الاثار “ 
وفي ” الميسوط »“ قال أيوحنيفة : إذا فرغ المؤذن من أذانه 
أداروجهه إلى الإمام , وهوقول شْرَيْح وغيره من التابعين , 
وبسط أسماء هم, قال الموفق في ” المغني “ : هوقول مالك, 
والثوري, و الأوزاعي, و الشافعي, و أحمد, وإسحاق , وأصحاب 
الرأي,قال ابن المنذر وهذا كالإجماع,فافهم.(ولايصح في هذا 
الباب عن النبي ب شسيء), يعني : شيء صر يح يكون كالنص في 
الموضوع. 


باب في ال ركعتينإذاجاء الرجل والإماميخطب 

(إذ جاء رجل )., هوسليك بن هدبة الغطفاني وقع مسمى في 
رواية مسلم.( قم فاركع ). أي قم فصل, وفي رواية للبخاري: 
” فصل ركعتين “ .( هذا حديث حسن صحيح ), أخرجه 
الجماعة, وفي رواية:” إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج 
الإمام,فليصلر كعتين" متفق عليه.( عن عياض), بكسر العين 
تا لياء.( بن عبد الله بن أبى سرح ), ا لقرشي ا لعامري 
المكي ثقة من الثالثة . ( ومروان يخطب ). ومروان هذا 
هومروان ابن الحكمين أبي العا ص أمية أبوعبد الملك الأموي 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي 2 أبواب الجمعة كتوص هد 


المدني و لى الخلافة, رَوى عن جماعة من الصحابة, وروى عنه 
نفرمِنالتابعين.(أن كادواليقعوابك). يعني:إن الشان كادوا 
ليقعوابك بالضرب هوا لظاهر . ( إن رجلا جاء ), هرسليك. ( في 
هيئة بذؤ), يعني:هيئةرثةتدل على لفقر. 

( فُصَنَئ ركعتين والنبي كه يخطب ), آمّا أن الرجل في 
هيئة بَذّةِ فثبت في نفس حديث الباب عند النسائي, ولفظه : 
”جاء رجل يوم الجمعة و النبي 7 يخطب بِهِينَةٍيَذَّةٍ فقالله 
سول لدعت اسلبيف فال 5ل قال #صضل ركسب وهيف الشانن 
علىالصدقة“رواهالنسائيفي”بابحش الإمام على الصدقةيوم 
الجمعةفي خطبته “ من حديث أبي سعيد الخدري.وأما الحث 
على الصدقة فثبت عند الطحاو يأ يضاًفي”شر ح معانى ا لاثار “ 
من حديث أبي سعيد الخدري.و أما الإمساك عن الخطبةفرواه 
الدار قطني بإسناد رجاله ثقات مين طريق عبيد بن محمد 
العبديعنالمعتمرع نز أبيه عن قتادة عن أنس,وفيه:”وأمسك 
عن الخطبة حتى فر غ من صلاته“.وفي رواية عنده ” ثمانتظره 
حتى صلَى . ( قال أبن أبي عمر) , هومحمد بن أبي عمرشيخ 
الترمذي. (وكان أبوعبد الرحمن المقرئ) اسع عد اللشيان 
يزيد, أصله من الآهواز أو البصرة, ثقة فاضل هومن كبار شيوخ 
الجخاري, قاله اللمائظ دي “التقرزيب ا(يزاه ) :1د مؤقف: 
ويجؤزه, قال الذهبي في" الميزان “في محمد بن عجلان :و ثقه 
أحمد, وابن معين, واين عيينة, و أيوحاتم, وقال الحافظ : كان 
محمد بن عجلان ثقة مأموناً . ( حديث ابى سعيد الخدري 
حديث حسن صحيح ), رواه الخمسة إلا أباداؤد. ( والعمل 
على هذا عند بعض أهل العلم, وبه يقول الشافعيى وأحمد 
وإشتفاق ).و انيدلو ماحاديت الماوم قال «النرزى:: هذه 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي م أبواب الجمعة ووو نعود 


الأحاديث كلها صريحة في الدلالة لمذهب الشافعي وأحمد 
وإسحاق وفقهاء المحدثين : إذا دخل المسجد والإمام يخطب 
يستحب لهان يصلى ر كعتين تحية المسجد . (وقال بعضهم: 
إذا دخل و الإمَامٌ يخطب فإنه يجدس ولايصلي , وهوقول 
سفيان الثورى وأهل الكوفة ) . وهوقول أبي حنيفة , وقال 
القاضي : قال مالك وأبوحنيفة والثوري وجمهور السلف مين 
النشسيكاننة والنا معو مستا ها رمدي الات حمطا مير نه 
تكلم عليها القاضي أبو بكر بن العربي في ” عارضة الأحوذي“ 
وتمسك للمذهب بثلاثة وجوه, الأول : قوله تعالى : (وإذا قرئ 
القران فاستمعوا له وأنصتّوا »4 الثانى بقوله ,ئش :” اذا قلت 
لصاحبك يوم الجمعة والإمام خط أَنُصت , فقد لغوت /, 
الثالث:يوجهفقهى. 

ثم أجاب عن د سليك من أربعة أوجهٍ : الأول يإقامة 
المعارضة, الثاني بكونه يحتمل أن يكون في وقت كان الكلام 
مباحاً فيه في الصلاة , فيكون مباحاً في الخطبة , الثالث 
وهوأقوى الوجوه عنده إن النبى :#8 كَلَّم سليكا, وقال له :صل 
فلماكلمهوأمرهسقطعنهفرض الاستماع,الرايع!إنسليكاكان 
ذابذاذة,فأرادأنيرىالناس حاله,هذا ملخص ماقال في عار ضة 
الأحوذي,و لم نشتغل بتفصيل هذه الأجوبة, و ذُْكِرَ مافيهامخافة 
الإطناب,فتفكر. 

وأجابعنهيعض الأفاضل بأن هذهالواقعةواقعةعينلاعموم 
لها.)فيحتملا ختصاصها بسليك, و يدل عليه قوله في حديث أبي 
سيعد الخدريا لذي أخر جه أصحاب السنن و غيرهم:” جاء ر جل 
والنبي تح يخطب,و الرجل في هيئًة بذة,فقال له:أصلّيت قال: 


ا 2 


لقال «صل ركفكين:وحقن الكاس علق الضدفة " الحدية:» 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي 4 ( أبواب الجمعة جوع نه 


فأمره أن يصلي ليراه بعض الناس , فيتصدق عليه, ويؤيده أن 
فيهذا ا لحديث عند أحمد أن النبي ,َك قال :”إن هذاالرجلدخل 
في المسجد في هيئّة يذة فأمرئه أن يصلي ر كعتين, وأناأر جو 
أن يفطن لهر جل فيتصدق عليه“ .أقول:و أجابعنه بعض ا لناس 
علي ظ وبق اسار هنة نر كلا كل الح سول اتيك 
قائم يخطب يوم الجمعة, ولميأمره بتحية المسجد, وذلك في 
أريع وقائّع : واقعتان منها في جامع البخاري في ” باب 
الاستسقاءفيالمسجدالجامع“,وفيغيرهمنعدةمواضع,كله 
من حديث أنس : ” أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه 
المنبر,ورسول قائم يخطب ,فاستقبل رسول الله مي قائما, 
فقال :يارسول اللّهِ إهلكت الأموال وانقطعت الشبل .فاد عاللّه أن 
ةا بال افرع ر صو ل اللديدة' '[إلىآخره],فلميأمرهرسول 
الله ين بالر كعتين في هذه الواقعة, وأيضاًفيهذا الحديث في 
الجمعةالثانيةمالفظه: ”ثمدخلر جل من ذلكالبابفي الجمعة 
المقجلة و ستول اللوعلك اكور هملك فاقيا فاقبا فشان نيا 
و ب ا 0 
قال :قوقع رسول الله يده © إلى أخرف فيذه وافعة خاحية له 
يأمرالداخلبالر كعتين حينيخطب. 

ومنها: مافي السنن جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم 
الجمعة, و النبي يت يخطب, فقال له النبي مَلِك: اجلس فقد 
انيت ولم يامره بالركهنين كهية اسم .في هذه ارا قعة 
أيضاً, بل أمره بالجلوس,ر واه النسائي في”سننه“ ياب النهي 
عن تخطي ر قاب الناس, ”و أبوداؤود “ ياب تخطي رقا بالناس 
يوم الجمعة,واللفظ له كلاهما من حديث أد بيالزاهديةعنعيد 


للقي شن مضهة | مخفا و كادي 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي م أبواب الجمعة ووتعصي 


ومنها: أن النبي مَك لمااستوى على المنبر يوم الجمعة, 
قال:اجلسوا ابيع دالى اكن مسسحون, علس علي كان العسمة 
قوّام 23‏ فقال #كعال ياعي اللوكن مغرف وله ينا صر سول الله 
لك بال كمون العديية رؤاء ادا وه في ”اناا لإشناد يكلم 
الرجل في خطبته * من حديث مخلد بن يزيد عن اين جريج عن 
عطان ع بعاد ال بون ] فض وه سكو هم مرا رو نما يواه 
الناس عن عطاء عن النبي يَلِ, و المرسل حجة عند أبي حنيفة 
ومالك وجمهور الائمة. ومن هذا القبيل حديث أنس : إن رجلا 
دخلوالنبى 7 يخطب يوم الجمعة,فقال:متى الساعة؟فقال 
لشي نكما | عددره لينا: كال :مب الله سول قال إنك مم 
مَنْ أحببت, رواه أحمد والنسائي وابن خزيمة والبيهقي, فلم 
جاجز فس 423 ناركن سال ككين كذ متخافس لبقم 
عثمان وعمر في باب غسل الجمعة, فأنكر عليه الإيطاء ثم 
الاكقفاءكالرضرء ولدخاددة بالتهية و لاشال داوق اسعول 
جه السافظ انك والعيت في" الديدةة. 

وبالجملة : أن كل هذا يدل على أن قصة سشليك الغطفاني 
واقعةحال لاعموم لها.و ينا لعجب كلا لعجب كيف يستقيم لهم 
القرل باتخمية روعي مكحي ة مكدت زر الإنصضات و الامتكناء* 


واج ب عند جمهور الآمة,وقد تقدم مذاهب الأئّمةالآريعةيقولون 


باب ماجاءفي كراهيةالكلاموالاماميخطب 


أقول وين شان الخطية الامنماء :و تكله على أخرا ع 


(نغية الالمعي على سان الترمدي ل لد 
فمنها:القراءة والدعاء والتبليغ والدراسة, و لكل واحيٍ منه 
شأن على حدة, يعني: لابد أن يختلف في التحريمو الكراهةقوةً 
وضعفاً,و لاينسحب على | لكل حكمو احدالبتة,ونقل ا لموفقفي 
”المغني“:الاتفاق على أن الكلام الذي لا يجوز في الصلاة يجوز 
فى الخطية قاف ْ 

( أشخصت ). بصيغةالأمرمينالإنصات مقول القول . ( فقد 
لغخا).قالابنالمنير:اتفق تالعلماء عل ىأناللغومالايحسنمين 
الكلام,ووجه كونه لغواً أنه كان يكفيه تعليمه بالإشارة,تمسك 
الحنفيةبمث لهذا العموم على عدم تحية المسجد عند الخطبية, 
فتدير, ولأحمد مِن حديث علي:ظٌ مرفوعاً” مَنْ قال:”صه , فقد 
تكلم , ومَنْ تكلّم فلا جمعة له “, ولأبي داؤد ونحوه , ولأحمد 
والبزارمن حديث ابن عباس مرفوعاً: ” مَنْ تكلم يوم الجمعة 
والإمام يخطب, فهوكالحمار يحمل أسفاراً “, والذي يقول له: 
أنصث, ليست له جمعة, و له شاهد قوي في جامع حماد ين سلمة 
عا كل عه مر رف] قان | العامة ل خسف لكام على ابعقانا 
فرض الوقت عنه, فتأمل . ( حديث ابي هريرة حديث حسن 
صبحيم ) الهرهها تحفافة | لواون ماهة” 

( والعمل عليه عند أشل العلم. كرهوا للرجل أن يتكلم 
والإمام يخطب )., لايجو زا لكلام إذا كان الإمام يخطب عند أبي 
حنيفة ومالك , وقريب منه مذهب أحمد , وهوالقول القديم 
للشافعي, ويجوز عنده في الجديد, نقله في “شر ح المهذب عن 
أبي حنيفة ومالك وأحمد والأوزاعي وكذا في ” مغنى ابن 
قدامة“. واستدل له في ”شرح المهذب“ بقوله سبحانه : ( وإذًا 
قُرِئىَ القرأنْ 4, وبأحاديث الإنصات من حديث أبي هريرة في 
الباب وغيره . واستدل للشافعي في ” شرح المهذب * بحديث 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي ان _أبواب الجمعة_ - 


سليك الغطفاني. و أجاب عنه بعض الأفاضل: و أماما استدل يه 
مَنْ أجازه مطلقا مين قصة السائل فى الاستسقاء ونحوه, ففيه 
نظر, لانه استدلال بالآخص على الاعم. فيمكن أن يخص عموم 
الأمربالإنصات بمثل ذلك , كأمرعارض في مصلحة عامة , 
فكدكن: 

أقول : وإذا أضيف !إلى أحاديث الإنصات تعامل عهد الخلفاء 
والكوفةاتّضَّعَآنَّ آىّالمذاهب أقوى أثراً وأدق نظراً, وإذن ماذا 
يكون وزن قصة سليى الجزئية التى احتملت محامل قوية 
بجنب هذه المادة الزاخرة, وماذا يكون وزن حديث قولى واحد 
وعليتت ؟!, فهليخفى مث لذلكا لتشريع العام عليهمكافة.وقد 
تقدمنا مراراً يأن انفصام الخصام في مثل هذا المقام إنما 
اللفظ, ففيانه وإن صرح لكنه لا تنقطع عنه احتمالات المجاز 
وغيره, وقد بَلَوَنْهُمْ انْهُمْ يَنْسَوْنَ القواعد للنقيضين, فأي ر جاء 
منها بعده, فاذا رأى أحدهم حديثاً ضعيفاً وافق مذهبه يُسَوَّئ له 
ضابطته, ويقول :إن الضعيف يَنْجَيِر بتعدد الطرق, وإن رأى 

وأماحديث”إذا خرج الإمام فلاصلاة ولا كلام “,المذكورفى 
مولفات أصحاينا, وإن كان غَرَّمَهُ الزيلعى فى ” نصب الراية “ 
وتساهلفيه,وقالالحافظفي”الدراية“:لمأجده,فاقتصر على 


لنغية الالمعي على سنن الترمدي أبواب الجمعة . 
دعوى ا لبيهقي في كون ر فعه خطأفاحشأتبعاللزيلعي,.فكلذلك 
بمعزل مِنالتحقيق, فلار يب أن الح قالذييطمئن !ليه القلب 
ماذه بإليه فقيهالأمة أبيوحنيفة وعالمالمدينة مالك فقالوا: 
( إن تكلم غيره فلا ينكرعليه إلا بالإشارة ), لأنه كان يكفيه 
تعليمه بالإشارة . ( فرخص بعض اقل العلم في رد السلام 
وتشميت العاطس ) , وهوقول أحمد وإسحاق , وحكى ابن 
العربي عن الشافعي موافقة أحمد وإسحاق, قال العراقي:وهو 
أول مما نقله عنه الترمذي وقد صرح الشافعي في مختصر 
البوطي بالجواز , فقال : ولوعطس الرجل يوم الجمعة فشمّته 
رجل رجوت أن يسعه, لأن التشميت سنة, وسلّم رجل على رجل 
كرهثذ لك له, ور أي ت أن يرد عليه, لآن السلام سنة وردهفرض, 
هذا كلامه بلفظه.وقال النووي في ”شرح المهذب“.:إنه الأصح, 
وأيضاًقالهفي”النيل", فتفكر . ( وكره بعض أاشل العلم من 
التابعين ). يعنى : الحسن والشعبي والنخعي وقتادة . 
( وغيرهم ) , يعني: أبوحنيفة ومالك والأوزاعي وأحمد في 
رواية . وبالجملة : الرد والتشميت هوقول أبي يوسف 
والشافعي وأحمد في ر وايةالأثرم, وعدم الرد وعدم التشميت 
هوقول أ بي حنيفةو مالكو الأوزاعيو أحمد في رواية. 


باب ماجاءفي كر اهيةالتخطي يوم الجمعة 
يجد فرجة, وقال بعض العلماء : لا يأس بالتخطي مالم يأخذ 
الإمام فى الخطبة, ولميؤذ أحداً, إلا أن لايجد إلا فرجة أَصَامه, 
فيخطي إليها للضرورة , ومذاهب بقية الآئمة والآوزاعي 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب الجمعة ووو ودع نه 


وغيرهم متقارية في مسألة التخطي, وهذا يظهر من ” مغني 
ابن قدامة“.( عن زبان بن فائد), المصري ضعيف الحديث مع 
صلاحه و عبادته.( عن سهل بن معاذ بن انس الجههني ), لابأس 
به إلا في رواية زبان عنه قاله في ” التقريب *, وقال في 
” الميزان “:ضعفهابن معين.( عن ابيه ). يعني: معاذين أنس 
الجهني وهوصحابي نزل بمصراو يقي إلى سلطنة عبد الملك 
بن مروان .( مَنْ تخطى ). أي تجاوز . ( رقاب الناس يوم 
الجمعة ). التخصيص بيوم الجمعة خرج مخرج الغالب 
لاختصاص الجمعة يكثرة الناس , أوالتخصيص للتعظيم 
:(اِد مسر رتو جهنم ).و أنالفط اتّخة فال نوراه 
على بنائه للمفعول, قال العراقي:وهوالمشهور فى الرواية,أي 
جعل جسراً يوطأ في طريق جهنم, وقال العراقي :إن المجهول 
أظهر و أوفق برواية عند الديلمي في ”الفردو س“: من تخطى 
رقبة أخيه المسلم جعله الله يوم القيامة جسراً على باب جهنم 
للناس,فهذا جزاء له على ماار تكبه من تذليل الناس في مشيه 
على أ عناقهم,فجزاؤه من جنس عمله,فتدير. 

( حديث سهل بن معاذ بن آنس الجهني حديث غريب ), 
ب احا ا و »قال في”| 3 بى انيف نال 
اميش لمان “#كان الجا عاد مع الشحفقط غين 
حو ا الخد كك ارم ار 1 
غفلة الصالحين, فخلط في الحديث .( والعمل عليه عند اهل 
القلم كرهواان يتخطى الرجلرفات الا س وشكهدوافي الك 
» قال النووي في ” زوائد الروضة * : إن المختارتحريمه 
الاخارك العجيظا بو بالتحتلة كوه الحضنى رصع اعفان 
بين جمهور الآمة مع ضعف حديث الباب في الترفيي وقد 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أيواب الجمعة_ - 


استوفى البدر العيني في ”العمدة “أحاديث التخطي مع بيان 
حالهاوتفصيل! لمذا هب فجزاهاللّهخير الجزاء. 


باب ماجاءفي كراهيةالاحتباء و الاماميخطب 

ومعنى الاحتباء : أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه يثوب 
يجمعهمامع ظهره,ويشده عليهاءو تكو ن أليتاه على لأرض,وقد 
يكون الاحتباء باليدين بدل الثوب, وهذا ماقالهفي”النهاية . 
ومناظ انكر اافةره مكاح الكره قان السملاني؟ حباكر عق 
الاحتباء في ذلك الوقت, لأنه يُحِلْبِ النوم اه 
الانتقاض, قاله في ”شرح المهذب “, وقال الحافظ فضل اللَّه 
لعفف التووي فت وق إكوا بسك لكر هرا مك رقنا 
يفضي إلى انتقاض الطهارة فيمعنه الاشتغال بالطهارة عن 
استماع الخطبة , فافهم . ( والعباس بن محمد الدوري ), 
الخوار ز مي نزيل بغداد أحد الحفاظ الأعلام, روى عن أبي عبد 
الرحمن المقرئ, وأبي داؤد الطيالسي وغيرهما, وروى عنه 
أصحاب السنن الأريعة وغيرهم, ولزم ابن معين, وأخذ عنه 
الجر حو التعديل,و ثقهالنسائى. (قالا: حدثنا ابوعبدالرحمن 
اتمقرى )راسسنه في الله من يريد البكى أل من البصرة 
أوالآهواز ثقةفاضل,وهوين كبار شيوخ البخاري.( عن سعيد 
بن ابي آيوب ), الخزاعي مولاهم المصري ثقة ثبت, واسم أبي 
أيوب مِقلاص.( نهئ عن الحبوة), قال فيرو زآباديفي”قاموسه 
“بابش جالنوب) جيل ا لحي مين طيوة ساف عا 
ونحوها.(يومالجمعة. والإمام يخطب ).وا لنهي عن الاحتباء 
لكونه مجلبة النوم, و مَنْ انتفى في حقه ذلك انتفى حكم النهي 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي 0 ( أبواب الجمعة ‏ 


(وقد كره قوم من نشل العلم الحبوةيوم الجمعة والامام 
يخطب).ور واه ابن أبي شيبةعزسالمبن عبد اللّه,والقاسمين 
محمد, و عطاء, واين سيرين,و الحسن, وعمر ابندينار ,و أبي 
الزبير , وعكرمة ابن خالد المخزومي, إنهم كانوا يكرهون أن 
يحتبوا والإمام يخطب. ( ورخص في ذلك بعضهم ), وحكى 
ابن المنذر عن مالك, والثوري, والأوزاعي, وأصحاب الرأي, 
والشافعي, وأحمد, وإسحاق وأبي ثور عدم الكراهة, وثبت 
الاحتباء عن كثير من الصحابة. ( هذا حديث حسن ), لانسلم 
حسنه, وفي سنده سهيل بن معاذ, وقد ضعفه ابن معين, و تكلم 
فيه غير واحد , وفي سنده أيضاً أيومرحوم ضعفه ابن معين, 
وقال أبوحاتم : لا يحتج يه, فلا يصح استدلال الطائفة الأولى 
بحديث الباب. واستدل الطائفة الثانية يما رواه أبوداؤد عن 
يعلى بن شداد بن أوس , قال : ” شهدث مع معاوية فتح بيت 
المقدس فجمم بخافاذًا جل منّفي المستهد اهاب لدبي ونع 
فرأيتهم محتبين والإمام يخطب >“ , وسكت عنه أبوداؤد 
والمنذري, لكن في سند سليمان بن عبد اللّه بن الزبرقان,فَانّ 
فيه لين, وقد و ثقها بن حبان,و ا لصواب ماقال الإمام أبوداؤدفي 
”سننه“: لَه يَبْلْغْنِىَ آنَّ أحداً كرهها إلا عبادة بن ُسي, انتهى 
كلامة :.وغاية الاعتةارغنة مافقال بمعكن الأفاضل : إن النيى 
محمول على استيناف الحبوة في حال الخطبة , لأن في ذلك 
اشتغالا عن الخطية يغيرها والصحابة كانوا يحتيون قبلها, 
فيخظلت لإمناة نو همعان ماكاثرا عليه كن لمحقيات واللةناغله 
بالصواب. 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب الجمعة- 


باب ماجاءفي كراهية رفع الآيدي على المنبر 

مين السنة أن لايرفع يديه في حال الدعاء في الخطية , 
ويقتصرعلى أن شير بإصبعه, ور فع السبابة قد يكون للدعاء, 
وريمايكون للإفهام , قال النووي في ”شرح مسلم “في حديث 
الباب:”فيه أن السنة أن لايرفع اليد في الخطبية,وهوقول مالك 
وأصحابنا وغيرهم“. أقول : وهوقول أبي حنيفة وأحمد . ومين 
ههناقال الأزهرير فع اليدينيوم الجمعةمحدّث,قال الإمامابن 
سيرين: :"أول من رفع يديه في الجمعة عبيد اللّه بن عبد اللّه بن 
معمر. 

( حدثنا هيثم ),ا بن بشر الواسطي !مام ثقة ثبت.( حدثنا 
حصين)., هوابن عبد الررحمن الكوفي ثقة, تغيّر حفظه في ا لآخر 
(قال سمعتٌ عمارة ابن رويبة ), ا لثقفي صحابي نزل الكوفة,( 
وبشربن مروان يخطب ), وفي رواية مسلم” أنه رأى بشرين 
مروان على المنبررافعايديه“.(فرفع يديه فى الدعام), ليس 
فيروايةمسلملفظ”فيالدعاء“.(فقالعمارة:قبح اللهدهاتين 
الْمَدَيْنِ القصيرتين ), الظاهر أنه دعاء عليه أو إخبار عن قبح 
صنعمه. 

( ومايزيد على أن يقول هكذا ), يعني : يشير , واستعمال 
لفظ ” القول “ متسع في كثيرمن المعاني باختلاف المحال 
والصلت والقرائن . ( وأشارهيثم بالسبابة ) . وثبت رفع 
السبابةوا لإشارة بهافي حديث | لباب,و في حديث سهل بن سعد 
عتد اهمد وآبي داؤد”مازآأيث رسول اللةشاهدا يديه قط يدعو 
على منير ولا غيره ', ماكان يدع ولا يضع يده حذو منكبه,و يشير 
باصبعه إشارة . وبالجملة يكره رفع الأيدي على المنير عند 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي ري ( أبواب الجمعة مرتعن وات 


باب ماجاءفىأذان الجمعة 

( عن السائب بن يزيد). بن سعيد بن ثمامةالكندي صحابي 
صغير, له أحاديث قليلة وحج به يك كن نحم الرداغ :وهكواين 
سبع سنين,وولأه عمرسوق المدينة,وهواخر من مات يالمدينة 
من الصحابة . ( كان الأذان على عهد رسول الله بَةِ وأبى 
يكروغصر) ,إن آذاق الجمعة فى عيده ولع كان :نذا خارع 
المسجد عند الشروع في الخطبة, وأَستَمرّ بِهِ العمل في عهد 
الشيخين .(إذا خرج الإمام ) يعني : للخطية , وجلس على 
المنبر.( اقيمت الصلاة ), والظاهر أن في رواية الترمذي لم 
يذكر النداءالأول,بلاقتصرفيهعلىالثاني,وهو”الإقامة“,ولم 
يذكرفيروايةالبخاريالثانية,و اقتصر على لأول,ووقع عند 
أبي خزيمة في رواية عامرعنا بن بي ذئب”إذا خرج الإمام وإذا 
أقيمت الصلاة“,و كذا للبيهقي من طريق ابن أبي فديك عناين 
أبي ذئب, ففيه ذكر الأذانين جميعاً, فيكون روايتا البخاري 
والترمذيمن قبي لذكر كلمالميذكرهالآخر. 

( فدما كان عثمان), يعني: في عهد خلافته, أوكان خليفة. 
( زاده النداء ) , ثم زاد عثمان أذاناً خارج المسجد حين كثر 
المسلمون, وذلك قبل أوانٍ الخطبة, وقد تواترت الروايات أن 
عثمان هوالذيزاده,فهوا لمعتمد.ثمهذا الأذان الذيزادهعثمان 
وإن لم يكن في عهد النيوة لكن لايقال : إنه بدعة , فيانه من 
مجتهدات الخليفة الراشد, قال الحافظ البدر في ”العمدة“: 
باجتهاد عثمان , وموافقة سائر الصحابة له بالسكوت وعدم 


لنغية الالمعي على سنن الترمدي ل 
الإنكار,فصار إجماعاًسكوتيا على أنهور دفي الحديث:”عليكم 
بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ', فهذا يؤيد القول 
بأنه ليس ببدعة, والحديث رواه أيوداؤد وأحمد, والترمذي, 
وانق مفاجة.وفيه إشيارة :الى أن فاته لكلفاء سحة زليسن 
ببدعة.ثملماكان الغرضإعلام الغائبينفي الأذا نالأولفيعهد 
النيوة, ناسب أن يكون على باب المسجد خار جاً. لكى يتحقق 
الإعلام,ولماسنَّ عثمان قبلهالأذانانتقلغرضه!لى هذا الأذان, 
ولميبق ف يأذان الخطبة! لا إعلام|الحاضرين و إيقاظ الجالسين 
)لكى ينصتوا ويستعدوا لاستماع الخطبة,فهذا الأذان كان قبل 
التأذين بين يدى الخطيب , وكان في أول وقت الظهر متّصلا 
بالزوال , ثم انتقل الأذان الذي كان في عهده ,يم إلى داخل 
المسجد,وهذاهوالصحيح. 

( الثالث ).سمي ثالثا باعتبار كونه مزيداً بعد الأذانين في 
عهد النيوة وعهد الشيخين, الأول:الأذان عند جلوس الإمام على 
المنبر,والثاني:الإقامة,وسميت الإقامةأذاناتغليباً,كمافي 
قوله:” بين كل أذانين صلاة “, فأذان عثمان أول في الترتيب, 
والثالث باعتبار ظهور شرعية باجتهاد عثمان على محضر من 
الصحابة . ( على الزوراء ) . قال الإمام البخاري في ” جامعه “ 
الزوراء موضع بالسوق بالمدينة . ( هذا حديث حسن 
صحيح ).و ذلك لآنر وا ةإسناده ثقات,فافهم. 


باب ماجاء في الكلام بعد نزول الإماممن المنبر 
الكلام قبل الخطبة وبعدها جائز , ذهب إليه مالك , 


والشافعي,واحمد, وإسحاق,وايويوسف, و محمد, و غير جائز 


(بغية لكلى على سيان الترددي كد دي 
عند أبي حنيفة , قال ابن عبد البر :إن عمرواين عباس كانا 
يكرهان الكلام والصلاة بعد خروج الإمام, و لامخالف لهمافي 
الصحابة , حكاه ابن قدامة في ” المغني “ . وأما الكلام بين 
الخطبتين فمنعه مالك, أبوحنيفة, والشافعي, والأوزاعي, 
وإسحاق, لأنه سكوت يسير في أثناء الخطبتين أشبه السكوت 
للتنفس قاله في ” المغني'», وجوزه الحسن وأبويوسف, وهذا 
كله في حق المقتدي . وآمّا الإمام فله أن يتكلم في أمرالدين, 
وجازالكلام بين الإقامة والإحرام إذا كان الأمرمن أمور الدين, 
قاله في ” العمدة “, فالحديث بكلتا الروايتين لايخالف أيا 

( كان النبي كله يتكلم بالحاجة اذا نزل عن المنبر), أقول: 
إن متن حديث الباب أعله البخاري, وأعله أبوداؤد في ”سننه “ 
باب الإمام يتكلم بعد ماينزل من المثبر فقال : والحديث ليس 
بمعروف عن ثايت , هومما تفرد جريرين حازم , وأعله الدار 
قطني , وقال : تفرد به جريربن حازم عن ثابت , وكذا أعله 
البيهقي,وهذافي”سننها لكبرى”,و و جه الإعلال أنه كان واقعة 
حال , وعبرعنه الراوي يلفظ يدل على أنه عادةٌ . أقول : ووجه 
الإعلال هذا هوالظاهر , وسياق تعليل البخاري والتر مذي, ثم 
البيهقي والدار قطني كله صريح فيه بأن الواقعة الجزئية 
كانت عند ما أقيمت,و كانت صلاة ا لعشاء,وهذا فير واي ةمسلم 
والبيهقي,ودل عليه أيضاًقوله في البخاري و مسلم: ” حتى نام 
بعض القوم ', وفي رواية ابن حبان واين راهويه ” حتى نعس 
بعض القوم“,فهذا و جه للتعليل,و ههناو جهاخر للتعليل,وهوأنه 
لاعلاقة بهذه الواقعة الجزئية ليوم الجمعة, ولاللنزول مين 
المنبر. وإنماهي في صلاة العشاء . ( وهم جريرفى حديث 


(نغية الألمعي على سان الترمدي ا ا ل 
ثابت ). غرضه تقوية الوهم السابق , يريد أنه وهم في ذلك 
الحديث, كماأنهوهمفي حديث:”إذا اقيم تالصلاة “فأخطأفي 
إسناده, و ليس لهذا ا لحديث علاقة . ( حدثنا الحسن بن على ), 
وهم لم يعلوا هذا الحديث, لآن مناط التفليل عبدهم كان دين 
الحديث السايق نقله من الكلام بعد الإقامة عند العشاء إلى 
الكلام بعد النزول منالمنبر في الجمعة, وهذاالوجه لميوجد 


4. 


باب ماجاءفى القراءةفى صلاةالجمعة 

( حدثنا حاتم بن إسماعيل ). المدني أصله من الكوفة 
صدوق يهم من الثامنة .( عن جعفربن محمد ). بن على بن 
الحسين بن على بن أبي طالب الهاشمي المعروف بالصادق 
صدوق فقيه إمام . ( عن ابيه ). محمد بن علي بن الحسين أبي 
جعفرالباقر ثقة فاضل.( عن عبيد الله بن أبي رافع ). كان كاتب 
علي تك وهوثقة من الثالثة. ( استخلف مروان ), هوابن الحكم 
بنأبيالعاص الأمويالمدني.( اباهريرة على المدينة), يعني: 
جعله خليفته ونائيه عليها. (وخرج ), أى مروان . ( فقرأسورة 
الجمعة),يعنى:فىالركعةالأولى.(وفى السجدة الثانية), 
يعني:فيالركعةالثانية.(فأدركتاباهريرة),يعني:لقيته. 

( فقلتٌ : تقرًبسورتين كان علي يقراهما بالكوفة, 
فقال ابوهريرة: إنى سمعتٌ رسول الله ل يقرابهما ), أقول : 
السور الماثورة في الصلوات قراء تهامستحبة عند أبي حنيفة, 
غيرأنه ينبغي عدم استمرارها لكيلا يظنه العامة وجوبها, 
واستحباب قراء تها متفق بين الأربعة قاله في المغني.وهل 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب الجمعة_ ‏ 


مناط عدم المداومة على المأثورة معلل بايهام العام ةالوجوب, 
أو إيهامالتفضل,أوهجر الباقي؟,والتفصيل في” البحر“ .(و9 
فى الباب عن ابن عباس , والنعمان بن بشير, وأبيى عنبسة 
الخولاني ) , أما حديث ابن عباس فأخرجه مسلم وأبوداؤد 
والنسائي عنه : أن النبي ين كان يقرأ يوم الجمعة في صلاة 
الصبح ”الم تَنزِيل-وَهَل آَنْى عَلَى الإنسَانٍ “وفي صلاة الجمعة 
سورة الجمعة والمنافقين . وأما حديث النعمان فأخرجه 
الجماعةإلا البخاريوا بن ماجة,عنه قال: كان النبي يت يقرأ 
في العيدين وفى الجمعة ” بِسَيّح اسم رَبَكٌ الأعلى وَهَل آَنَاكٌ 
حَدِيتُ الفَاشِيّة “,قال :وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد 
يقرأبهمافي الصلاتين,ور و ىالجماعة! لاالبخاريو الترمذي 
ع التعمان سانه المعهحاك جاكاة :رشنل الله يقرأ يوم 
الجمعة على إثرسورة الجمعة,قال: كان يقرأ” هَل أَنَاكٌ حَدِيتُْ 
الفَاشِيَة»“.وأماحديث أبى عنبسة الخولانى فأخر جه ابن ماجة, 
فال العوا ف 4و الأمسل مرهده الكوسجاد دراه اجيف قن 
الأرلى كه المت مين كي ا لكافة بحم علي لقان فى ماواء 
الربيع عنه . ( حديث ابى هريرة حسن صحيح ) , أخرجه 
الجماعةإلاالبخاريوالنسائي. 


باب ماجاءفي مايق رفي صلاةالصبحيومالجمعة 

(عن مَخُوّل), ثقة نس بإلى الرفض.( عن مسلم بطين ), 
هومسلمبن عمران البطين منر جال ا لجماعة. ( قال كان رسول 
الله يقرايوم الجمعة في صلاة الفجر تنزيل السجدةوهل 
أتى على الإنسان )قال الحافظ :فيهد ليل على استحباب قراءة 


(بغية الألمعي على سنن الترمذي) - ( 0/١‏ (ر- أبواب الجمعة 


هاتين السورتين في هذه الصلاة مين هذا اليوم , قال بعض 
الأفاضل : كل سورة فيهاأية السجدة لايكره قراء تها عند أبي 
حنيفة ولوتلاها في السرية, فالأولى أن يركع بها لملا يلتيس 
الأمرعلى القوم , وإن كان في الجهرية فالسجود أولى, وعزا 
النووي إلى مالك الكراهة في الجهرية والسرية جميعاً. 
(غديث ابن عباس عووث مسق مهي ) ز الحرهه احم 
ومسلم,و أبوداؤد,والنسائي. 


باب فى الصلاةقبل الجمعةو بعدها 


( كان يصلى بعد الجمعة ركعتين ). فيه دلالة على أن 
السنةيعد الشعة كعحان ومه اميكدل من فال نه ( وروي غن 
نافع عن ابن عمرايضاً), على نحوماز وي عنسالمعن ابن عمر, 
وقد روىالتر مذي رواية نافع بعدها. ( والعمل على هذا عند 
بعض اهل العلم., وبه يقول الشافعى واأحمد ), قال الحافظ 
نوراق :لم مو لجنا متي را حترية لكك اياف قينا اميم 
وإلا فقس الشافع فى ”الام "ارم سعد ها وففل امن كاه ع 
لحم كذقال بان ندا ء حل بهو الحدحة وك زر أن شا رهف . 
( كنا نعد سهيل بن ابي صالح ثبتافي الحديث),قال الحافظ 
في ”التقريب»“: صدوق تغير حفظه بأخره, رَوى له البخاري 
مقروناًوتعليقاً. أقول:احتجيه الجماعة سوىالبخاريء وثّقه 
ابن عيينة والعجلي, وقال النسائي : هوخير مين فليح وحسين 
المعلم, وَعَدْ جماعة يعترض على البخاري في احتجاجه بهم 
وعدم احتجاجهيسهيل. 

( والعمل على هذا عند بعض اهل العلم ). يعني : على 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي لل يي 
حديث أبي هريرة ” من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل 
أربعاً “ وهومذهب أبي حنيفة , وقالت طائفة : يصلي بعدها 
ركعتين, زوي ذلك عن عمر وعمران بن حصين , وإ ليه ذهب 
الشافعي و أحمد,وقالتطائفة:يصلي يعدهار كعتين ثمأر بعا, 
روي ذلك عن علييظك وابن عمر , وأبي موسى, وهوقول عطاء, 
وإليهذه ب الثوري, وأبويوسف, و محمد, و قالت طائفة :يصلي 
بعدها أربعاً. روي ذلك عن اين مسعود وعلقمة, وإليه ذهب 
أبوحنيفة وإسحاق . ( روي عن عبد الله بن مسعود انه كان 
يصدى قبل الجمعة ازبعاو بعدها أربعاً), أخر جه عبد الرزاق, 
وتمسكيهأبوحنيفة .( وروي عن علي بن ابي طالب :1 آنه امران 
يصلي بعد الجمعة ركعتين نم ارقا )1 و تن 
الحسنالبغدادي, بسنده! لى علي,و احتج به أبويوسف و محمد 
والثوريء !لآ أن قول أبي يوسف أن يقدم الأربع على الركعتين, 
فلم نجد رواية تساعده إلى وقت هذا , وفي” البدائّع ” ق ل 
أبويوسف : يصلي أر بعاثم ركعتين, هذا زوي عن علي لئلا 
يصير متطوعا بعد صلاة الفرض بمثلهاءفافهم. 

(واحتج بان النبي يَلةِ), حاصل احتجاجه: أن حديث ”الآر بع“ 
مطلق, وليس مقيداً بكونهافي البيت, وَأَمًا حديث” ر كعتين“ 
فهومقيد يكونهمافي البيت, فحديث الر كعتين يحمل على ما 
إذا صلى في البيت وحديث الأربع على ماإذا صلى في المسجد, 
فتأمل.( قال أبوعيسئ وابن عمرهوالذي روي ), مراد التر مذي 
اللو علني فال | مطاف مشحاسلة ان الاعر لو كان على ما فال 
إسساق, كماصلئ امن عمويغو! الجمعة في المستهدر كعكينة 
فيانه هوالذي روي عن النبي كَبِْ أنه كان يصلي بعد الجمعة 
ركعتين في بيته, فتدبر . ( مارايثٌ أحدا أنص للحديث من 
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5 .هه 


الزهري ) , في ” النهاية “: أي ارفع لهو أسند , وفي ” تهذيب 
التهذيب “قال على بن الحسن النسائى عن ابن عيينة : مَرِصضَ 
عمروبن دينار فعاده الزهري, فلماقام الزهري قال: ما رأيث 
شيخاأنص للحديث ا لجيد منهذا الشيخ,و غرضه تقوية حديث 
الزهري عن سالم في أول الباب, ولعله أراد ترجيح حديثه على 
بقيةالرواياتفيالباب,وقوله:”وكان عمرويندينار أسنٌ مين 
الزهري", هذا مِن رواية الأكابيرعن الأصاغر , وفيه أيضاً بيان 
فضل الزهريء فافهم.( سمعتٌ أبي عمر). و الصحيح ابن أبي 
عمرشيخ الترمذي, اسمه محمد بن يحي بن أبي عمر العَدَّني 
منسوب!لى جده. 


باب فى من يدرك من الجمعةركعة 

و اواك | لتحيطة امراك ار قم تكوو ها دوسيو انين 
الأقةا ووكس" التقارع شية ميميع متريع كد احكلقرا ففال 
أبوحنيفة وأبويوسف, و محمد في رواية: من أدر ك التشهد مع 
الإمام في الجمعة فقد أدرك الجمعة, وقال مالك والشافعي 
وأحمد,و محمد في رواية:منأدر ك ركعة منهافقدأدر كهاءومن 
لم يدرك ركعة منها لم يدرك الجمعة, بل يصلى أر يعاظهراً. 
وكوف للقي التداحفة معومف ا تحاف رنى] متدرى | مسررنةه 
المخالف , واحتج أبوحنيفة وأبويوسف بحديث البخاري 
ومسلم : ” ماأدركتم فصلوا ومافاتكم فأتموا “ وفي رواية : 
"فاتضيوا] لفاكت 4131 «الحمفحة «الطيو “, والتحديه اخوهة 
الآأئمة الستة في مصنفاتهم مِن حديث أبي هريرة , وهوعند 
الترمذي في ”باب المشي إلى المسجد “.وروي من حديث أبي 
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قتادة أيضأاًعند البخاريو مسلم.و أجاباعن حديث البابو مثله 
أن قيد الركعة اتفاقي, خرج مخرج الغالب, وبمثله أجاب في” 
العمدة“,فالمرادمنالركعةيعضالصلاة,و حكممدر ك التشهد 
مدرك الركعة , وكلاهما مدرك الجمعة , واتفقوا في حمل 
االحوديية عا المسدوق: 

( مَنْادرك من الصلاة ركعة, فقدادرك الصلاة), لي س على 
ظاهره بالاتفاق , لأنه لايكون بالركعة الواحدة مدر كا لجميع 
الصلاة,بحيث تحص ليراءةذمته من الصلاة, فَاِذَّنْ فيه إضمار, 
تقديره :” فقد أدرك وقت الصلاة أوحكم الصلاة أونحوذلك '”, 
ويلزمه إتمام بقيتها.( هذا حديث حسن صحيح ), وأخرجه 
الشيخان . ( ومن ادركهم جلوساً ) , أي ومَنْ أدرك الإمام 
والمصلين معه جالسين.( يصلى ازبعا ), أي بعد سلام الإمام. 
(وبه يقول سفيان الثوري. وابن المبارك. والشافعي. وأحمد., 
وإسحاق ), وبه يقول مالك و محمد في رواية, وقال أيوحنيفة 
وأبويوسف, ومحمد في رواية : مَنْ أدرك مع الإمام شيئًا من 
صلاة الجمعة ولوفى التشهد,يصلي ماأدر ك معه,ويتمالباقي, 
الا حملن القليو ؤكلاة3 هديك" من أد ركم فصاو لز مافافكم 
فأتمُوا “ أخرجه أصحاب الأمهات الستة وغيرهم . واستدل 
الأَوَلْونَ بحديث الباب فيانه بإطلاقه يشمل الجمعة, فيلزم أن 
مدرك ركعة من الجمعة مدرك لها. وأجاب عنه الحنفية بأن 
الحديث مطلق,فيفيد أن حكم جميع الصلواتواحد,و حكمسائر 
الصلوات أنه إذا أدرك شيئًاً منها مع الإمام, ولو في التشهد, 
يصلي ما أدر ك ويتةٌا لباقي, و لايزيد على ذلك, فكيف يزيد في 
التكبحة نإطلوق التسديف اأهافي. ا 
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باب في القائلةيومالجمعة 

معنى الباب أي : متى يكون القائلة يوم الجمعة, والقائلة 
والقيلولة: النوم في القائلة وهي نصف النهار , وريما يطلق 
على ا لاستراحة في نصف النهار ,و إن لميكن معهانوم,قاله في 
”العمدة“.( حدثنا عبد العزيزبن أبى حازم ), المدني صدوق 
فقن مهنا تتفدئ )يعن الغداء وه والطعاة الذئ يؤكل أول 
النهار . ( ولانفيل ), من ” قال يقيل قيلولة “ فهوقائل “. حديث 
الباب أخرجه الجماعة , وكذا حديث أنس أخرجه البخاري, 
واستدل بهما أحمد على جواز الجمعة قب لالزوال خلافا للأئمة 
الثلاثة. حيث لاتصح عندهم قبل الزوال . وأجاب عنه الحافظ 
زين الدين ابن المنير: إنه يؤخذ مين حديث الباب أن الجمعة 
تكون بعد الزوال, لآن العادة في القائّلة أن تكون قبل الزوال, 
كاخير الكنياني ادي كاتر ا(يشعنارة بالقيي انين عل 
القائلة, ويؤخر ون القائلة حتى تكون بعد صلاة الجمعة, ويه 
أجابالنووي,و البدر,والشهاب,فتأمل. 


باب فى من ينعس يوم الجمعةأنهيتحول من مجلسه 
(إذائعس).,النعاس أول النوم.( يوم الجمعة)., و في رواية 
أحمد :”إذا نعس أحدكم في المسجد يوم الجمعة “.( فليتحول 
عن مجدسه)., إشارةإلى أن هذه الحالةإذا اعترتفىالخطية, 
فلمتهول عد جلي كيل يدر دربي «االخطية وي الحمادة] 
لأن تحوله عن مجلسه يصرف عنه الثوم , وبالجملة : يستحب 
لمن نعس يوم الجمعة أن يتحول عن موضعه . والحكمة في 


لنغية الالمعي على سنن الترمدي لك 
الهزل:]ؤالة الوسبرة والكسلوإعاذة الخشاط ‏ لأن سكف 
لاستماع الخطبة, ولايحرم الخيرالكثير, ولذلك وقع النهي 
عن لحبوة, لأن الجلسة مثلهار يمايجلب النوم,ويتعرض نقض 
الطهارة .( هذا حديث حسن صحيح ), وأخرجه أبوداؤد, 
وأحمد, والحديث كيف يكون حسناً صحيحاً مع أن فيه محمد 


بنإسحاق,وهومدلسءفافهم!. 


باب ماجاءفي السفريومالجمعة 


لمويثبت المنع عن السفريوم الجمعة بحديث صحيح., وفيه 
أثرعمر في جواز السفر يوم الجمعة, وأثر أبي عبيدة بن 
الجراحءو ا لصحيح أنهيكره | لسفر يعدا لزو ال قب لأن يصليها, 
ولايكره قبلا لزوال.( عن الحجاج بن ارطاة), ا لكوفي القاضي 
أحد الفقهاء صدوق كثير الخطأوالتدليس .( عن الحكم ) هرو 
ابن عتيبة الكوفي ثقة ثبت فقيه . ( عن مقسم ). مولى ابن 
عباس للزومه له صدوق, و ماله في البخار يسوى حديث واحد . 
( بعث النبى كز عبد الله بن رواحة ), الأنصاري الخزر جي أحد 
الكقهاء شهدا لعفي ودرا بو اكد رو الخو وير ساني نا 
إلا الفتح ومابعده,فيانه قتليوم موتةشهيداً أميراً,روىعنهاين 
عباس وغيره.( في سرية), طائفة من الجيش أقصاهاأر بع مأة. 
( فوافق ذلك يوم الجمعة ). يعني : زمن البعث . ( فغدا 
أصحابه), يعني: ذهبوا أول ا لنهار .(فقال), عبد الله بنر واحة 
لبعض أصحابه أو في نفسه : ( فضل غدوتهم ) : بفتح الغين 
وضمهاءو ا لظاهر أن يقال: غدو تهم أفضل من صلاتك هذه, فعدل 
إلى المذكور مبالغة ؛ كأنه قيل : لايوازيهاشيء مِن الخيرات, 


(بغية الألمعي على سنن الارمدي ل سس 
ومِنههناورد”لغدوة فيسبيل الله أوروحة خير من الدنياوما 
فيها“.( وكان هذا الحديث لم يسمعه الحكم عن مقسم ), 
وقالالبيهقي:انفردبهالحجاج بنأر طاة,وهوضعيف و معذلك 
هومدلس , وروى هذا الحديث عن الحكم بالعنعنة. ( فلم 
يربعضهم بأسا بأن يخرج يوم الجمعة فى السفرمالم 


تحضرالصلاة ). وإليه ذهب أبوحنيفة حنيفة, ومالك, والأوزاعي, 
والشافعي في رواية. ( وقال بعضهم :إذا أصبح فلايخرج 


حتى يصلي الجمعة ). وبه يقول أحمد بن حنبل, لآن وقتها 
عنده روفاد نكن الى اك نوضط لظيو رلب شت 
الشافعي في رواية . وبالجملة : والأحاديث المتعارضة في 
البابيوفق بينهابان النهى بعد الوقت والإذان قبله,والحديث 
اكه الكريي عا متطاء وال التويقي #اكقرة » الحتهاعين 
أرطاة,وهوضعيفعفافهم. 1 


باب في السواك والطيبيومالجمعة 


(حدثنا عدى بن الحسنالكوفي),قالالحافظالعراقي:لم 
تمصع ين مر دان فى نالحد كوكة كدق اسواني و 
نسبتهم.أقول:وعلى بن الحسن هذا الكوفي رَ وى عن إسماعيل 
بق إمراهيغ التيفي روىغكة المصخف,وفي”اللخلاصة “علي 

بن الحسن الكوفي رَوى عن إسماعيل بن إبراهيم وعنه 
الزن ملعل اراددي وس يديت لفاك ':عليينالحسن 
الكوفي رَوى عن أبي يحي إسماعيل بن إبراهيم ومحبوب بن 
محرز القواريري و رَوى عنه الترمذي, فالظاهر أن المراد 
هوعليبنالحسنا لكوفي ا للانيشيخالتر مذي لاغير. 
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( حدثنا أبويحي إسماعيل بن إبراهيم التيمي ), قال في 
” التقريب“:ضعيف. ( عن يزيد بن أبى زياد ), الهاشمي الكوفي 
ضعيف, كبر فتغير , وصار يتلقن, قاله في ” التقريب ', وقال 
الحافظ كمس الديةالاهبى :مروصدوو ردي الكننا.(حقاغس 
المسلمين ), أي حق ذلك حقا, فحذف الفعل وأقيم المصدر 
مقامه اختصاراً . ( ان يغتسلدوا), وحكمالفسل يوم الجمعة قد 
تقدم فيماتقدم, فلا نعيده ثانيا. ( وليمش ). بكسر اللام,يعني: 
ليغتسلوا و ليم سأحدكم.(فإن لم يجدفالماء له طيب), يعني 
: يجمع بين الماء والطيب, فيان تعذر الطيب فالماء كاف لأن 
المقصود التنظيف ودفعالرائحةالكريهة, وبالجملة يحصل 
المقصوديهأيضاً. 

( وفي الباب عن ابي سعيد وشيخ من الأنصار), أماحديث 
أبي سعيد فآخرجه البخاري, ومسلم, وأبو داؤد, وأما حديث 
شيخ من ا لأنصار فأخر جه ابن أبي شيبة بلفظ :”حق على المسلم 
الغسليوم الجمعة,والسواك و الطيب“.( قال حدثنا أحمد بن 
منيع ). أي قال أبوعيسى التر مذي : حدثنا أحمد بن منيع . 
( نحوه معناه ), أخرجه أحمد من طريق هيثم عن يزيد بن أبي 
زياد.( حديث البراء حسن ), وفي كونه حسناً نظر, فيان مداره 
على يزيد ابن أبي زياد, وقد ضعفه جماعة, قال يحي: لاا يحتج به, 
وقال أحمد : حديثه ليس بذلك, وقال ابن المبارك : ارم به. 
( ورواية هيثم أحسن من رواية إسماعيل بن إبراهيم ). فإن 
هيثمثقة ثبت,وإسماعيلبنإير اهيمضعيف. 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب العيدين__ _) 


أبواب العيدين 


أضل الفيد ين” العود» لأنه مشتق من ”عاد يتعزد عودا “: 
وهوالر جوع. وسمي عيدا لكثرة عوائد الله فيه, أو لآنهم يعودون 


باب في المشييومالعيدين 


الخروج إلى صلاة العيد ماشياً مندوب عند الكل . ( من 
السنة أن تخرج إلى العيد ماشياً),وفيهدلالة على أن الخروج 
إلىالعيد ماشيامنالسنة.(وانتاكل شينئا قبل آنتخرج).هذا 
مختص بعيد الفطر , وأما عيد الأضحى فلا يأكل حتى يصلي . 
(هذاحديث حسن)., و في كونه حسنانظر, لأن في سندهشريك 
القاضي, قال التر مذي : وهوسيء الحفظ كثير الخطأ وكثير 
الفلاظ وف مكو الساية | غوسم ان ال 
الشحيي دكا السازة الأعري ركان كذزما انيز والعمل 
على هذا عند اكثر أهل العلم يستحبون), أن يخر ج إلى العيد 
ماشياً, وإليه ذهب الأئّمةالأربيعة وغيرهم., والأحاديث الواردة 
فيهوإن كانت ضعيفة, غيرأنه|ت تفق أهل العلم على استحيايه, 
وقد استدل العراقي لاستحباب المشي في صلاة العيد يعموم 
حديث أبي هريرة, أخر جه البخاريو مسلم:قال النبي ت#ش:”إزا 
أتيتمالصلاة فأتوهاواً نتمتمشون ' فهذا عام في كلصلاة تشرع 
فيا التمناعة ؛ #السيلرا كا لخفس ىا لسبعة ,او العجدين 
والغشوف: و الاسختقاء متامل: 


(نغية الأمحي على سان التيمني اباب العنين.) 


باب فى صلاةالعيدين قبل الخطبة 

((حدثنا ابوأسامة),اسمهحمادبن أسامةالكوفيثقة.(عن 
عبيد الله), هرابن عمرين حفص العمريالمدني ثقة ثبت.( كان 
رسول الله!:واأبوبكروعمر. يصلان في العيدين قبل الخطبة 
).وفي حديث ابن عباس قال : ”شهدث العيد مع رسول الله بيخ 
وأبي بكر, وعمر, وعثمان , كلهم كانوا يصلان قبل الخطبة “ 
أخرجهالجماعة! لا الترمذي.(وفى الباب عن جابر وابن عباس) 
, أما حديث جابر فأخرجه الشيحاق وأبوداؤد وأما حديث ابن 
عباس فتقدم تخريجه, ولفظه أنفاً. ( حديث ابن عمرحديث 
حسن صحيح ), أخر جه ا لجماعة! لاأباداؤد.(والعمل على هذا 
عند اهل العدم ). يعني: السنة في خطبة العيدين أن تكون بعد 
العماو وعلفان) مه دالقترل وجه فال تتفويو | الكبنازة علين 
الخطية أمويكن نو عم ومخفاخ ووعل دقل والاكمة الأركلمة , 
وكتو نر النلساف 

(ويقال: اول مَنْ خطب قبل الصلاة مروان بن الحكم), قال 
ابنقدامةفي”المغني“:لا نعلمفيه خلافاًبينالمسلمين! لاعن 
عي مين واد كد ادفو اميا ١‏ سمت سيا إلى 
كان قيلي بز مخالف لسحة وول للة ةا الصعيسة ‏ ويه 
أنكر عليهم فعله, وعد بدعة و مخالفة للسنة.ثمإن عند الحنفية 
والمالكية لوخطب قبلها جاز, و خالف السنة,ويكره, وأماعند 
الشافعية فالصلاة صحيحة والخطبة غير محسوبة , والرجل 
مسىء,قالهفى”شر حالمهذب“ و كذا عند أحمد قالهفىي”المغنى 
“رك بلطيو فى كين :قفا ابوحتكة وامجفامة و احده 
السك فضا وهال بالك ونم موعوةبو اليفزمب الشاففي) 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب العيدين_ _) 


وقال أحمد : فرض على الكفاية , وهي رواية عن مالك أيضاً, 
والذلل.غلن وكرنيا دوه سممافة ٠‏ والسكيرى لمن ا 
هداكم»المراد به صلاة العيد,و الآمر للوجوب, وقولهسبحانه:( 
فصل لربك وانحر؛ إن المراد به صلاة عيد النحر, فتجب 
بالأمر.وقالفي”العمدة“:و حجة أصحابنافي | لوجوب مواظبته 
عليه الصلاةوالسلام من غيرترك,فتأمل. 


باب القراءةفي العيدين 

( حدثنا أبوعوانة ) مضتو كقام بالسفد كد ابن هيل لله 
اليشكريالواسطي ثقةثبتمنر جال| لستة.( وربما اجتمعا), 
يعني: العيد والجمعة.( فيقرابهما ). والحديث يدل على 
امستههان:( لكوا و ناس )ا لعمدين ""شقم اشر ويك لعل "ان 
” الغاشية“ وإليه ذهب أحمد بن حنبل , وذهب الشافعي إلى 
استحبابالقراءةفيهماب ”ق“و”اقتربت“لحديث أبي واقد, 
وسيأتى, وقال أيوحنيفة : ليس فيه شيء موقت, بل ينيغي أن 
يقرا في وشت ن :"قو ”امكرييت وف وت سن "فلافاك“ 
وبه جمع النووي بين الأحاديث . وقوله : وريما اجتمعا., نص 
صريح في عدم سقوط الجمعة,إذا اجتمعت مع العيد,وهومر فوع 
امدنع يوط )مها كائة فز فال مسهو لمفعة | ذا احفكها بحسي 
الكبد الضره الأيةا لأخيان ا زدا لفعلى ردرميارى كوس اسادمان 
واجبتان , فلم يسقط إحدهما بالأخرى , وممن قال بسقوطه 
الشعبي , والنخعي , والأوزاعي , والشافعي , قاله في ”شرح 
الشيلان ' همهو بات امبر لوج علي كد ركان و رلك فى 
انكل |المنادحة وومق لاكسب علجة |العمفة ‏ والشاى مخزهه حزيه 


(بغية الألمعي على ستن الترمذي 74 2 00-١‏ أبواب العيدين___) 


مرفوعصحيح. 

ا ا ا ا 
أرقم:”إنه بت صلى العيد, ثمر خص في الجمعة,فقال: مَنْشاء 
اد معبري فيسل “. فهووإن صححه اين المديني واين خزيمة 
قال عنه ابن المنذر :هذا الحديث لايثبت, وإياس بن أبي رملة 
راويه عن زيد مجهول,وحديث أبي هريرة عند أبي داؤدوغيره, 
فى تدده ملك لمعيه ول لون | شري مل ابه تك د 
رفعاوإرسالاً. وصحح أحمد بن حتبل والدار قطني إرساله, 
والمرسل ليس بحجة عندهم . وبالجملة : ثبوت الجمعة بأدلة 
قاطعة , وسقوطها لابد أن يكون بمثلها وليس في الباب 
خبر مر فوع صحيح واحد فضلًا عن كون المسقط قطعيّاً, فكيف 
يترك كتاب الله والأخبار المتواترة والإجماع بمثل تلك 
الرواياتالتي لكلامفيهامجالو اسع سنداًومتناً!!!. 

وذهب أيوحنيفة ومالى!إلى أن المكلف مخاطب بهما معاً, 
ولاينوب أحدهما عن الأخر, قال محمد بن الحسن في ”الجامع 
الصغير “: عيدان اجتمعا في يوم واحد, فالأول سنة والثاني 
فريضة»ولايترك احد متهما, قال المرغيناتى ذان الفراد 
بالنينة كبر خب) نا لمسة نه ناف اناو اكبوقال ا دن عي لير 
متكويط الجيعة بالعية نممون. رين ونا مال عفن الأفاسل/ 
وهذهوالأصل الذي يقتضيه قواعد الشرع؛! لا أن يثبت في ذلك 
شرع ظاهر يجبا لمصير إليه,وه ل أثار الصحابة في مث لذلك 
مما يمكن أن يقوم هذا المقام مع احتمالها محملا أخر؟ ثم إن 
صلاة العيد واجبة عند أبي حنيفة , وسنة مؤكدة عند الشافعي 
ومالك وفرض كفاية عند أحمد .قالهفي المغني”',وقالهفي” 
شرحالمهذب,وقالهفي”العمدة“. 1 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب العيدين___) 


( حديث النعمان بن بشيرحديث حسن صحيح ), 
وأخرجه مسالم. (مثل حديث ابي عوانة), يعني: عنإبراهيمين 
محمد بن المنتثر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن 
بشير .( وأما ابن عيينة فيختلف عليه فى الرواية ). يعني : 
يداف امهان ابن عكيعة متوبر الاحكارف إكما موقن زيادة 
لفظ أبيه بين حبيب بنسالموبين ا لنعمان بن بشير .( وروي عن 
النعمان بن بشير أحاديث ),يعني: مِن غير واسطة أبيه.( وقد 
روي عن ابن عيينة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر نحو 
رواية هؤلاء ). يعني : نحو رواية أبي عوانة, وسفيان الثوري, 
ومسعد مِن غير زيادة لفظ ” أبيه “ بين حبيب بن سالم وبين 
النعمان بن بشير.( وروي عن النبي يَلةِ آنه كان بقرا”بقاف “ و” 
اقتربت الساعة “ وبه يقول الشافعى ) , وقد تقدم , وهذا 
للحت حكة ترس الكر ع ريو ا لشكلة ل لس نا يهن 
موسى الأنصاري. ( عن ضمرة بن سعيد المازني ), الأنصاري 
المدني ثقة, وثقه أحمد وا بن معين .( إن عمربن الخطاب سال 
ابا واقد الليثى ) , السوال كان للتقرير و التمكين في ذهن 
الحافيوية و #كيوهة ‏ الملذ ةفيق ل ويخ انعاتب ديا هزانه 
وأقزالة و أكهالة حهذ«الؤزؤاية مكتقطحة :نان عبيه الله الميدرى 
عمرين الخطاب!لآأنه متصل بالروايةالأخرى عند مسلم عبيد 
للّهعنأبيواقد.(هذاحديث حسن صحيح). 


باب في التكبير في العيدين 


( حدثنا عبد الله بن نافع ). الصائغ مولى بني مخزوم 
المدني ابن معين والنسائي قاله في ” الخلاصة *, وقال في 


رض لالع عب ست ادنك أبواب العيدين__) 


”*التقريب“:ثقة.( عن كثيرين عبد الله ). بن عمروين عوف 
العو التق نانج انك "ل اعيقوت مسن 
ا الشافعي وادوداردة "رركن من ركان 
ب“.( عن أبيه), عبد الله بنعمروبن عوف,قالفي”الخلاصة 
“و ثقه ابن حبان, وقال الحافظ: مقبول . ( عن جده ), أي عن جد 
ل بدرآ أ.(كبرفىالعيدين 
في الأونى سبعا قبل القراءة وفى الأخرة خمسا قبل القراة, 
حديث جد كثير حديث حسن وهوأحسن شيء روي في هذا 
الاب ). مال السامنامي" اللملخيطن و كو دكن حباعة ميت 
على لكوي فلن فو عدو سكد وير عبد اللي ر ووفك هال 
وقال ابن معين : ليس بشي , وضرب أحمد على حديثه , وقال 
الدار قطني:متروك,وفي”الميزان“:وأماالترمذيفرروى من 
حديثه:”الصلح جائزيين المسلمين*“وصححه, فلهذا لايعتمد 
العلماء على تصحيح الترمذي, فافهم. وهوقول أهل المدنية. 
(وبه يقول مالك ابن أنس والشافعى وأحمد وإسحاق ).وهم 
كحب امه وق خم بدأ سن لأكمة الذلوظة جين كا لخديل قال 
عالك] مياسيم في الأو ان مع ككمير :| لإسزاء كاله او رس فى 
”“بدايته '.وخمس في الثانية ية,وإليه ذهب أحمد, و مذهب مالك 
وأحمد مروي عن الفقهاء السبعة. وعمرين عبد العزيز , 
والزهري, وقال الشافعي هي سبع في الأولى من غير تكبيرة 
الإحرام, وخمس في الثانية قاله في" شرح المهذب ', ومذهب 
الشافعي مرو يعن أبي هريرة و أبي سعيد الخدريو اين عباس 
وأننعمرويحي الاتصاريقالةفي"التعب © 
( وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي 6!ة نحو هذا) 
, منهم : أيوموسى وحذيفة وعقبة بن عامرقاله في ” شرح 


(نغية الالمعي على سان الترمدي الا له 
المهذب“.( وهوقول أهل الكوفه., وبه يقول سفيان الثوري ), 
وهوقول الحنفية, قال محمد : اختلف الناس في التكبيرفى 
العيدين, فما أخذ تيه فهوحسن, و أفض م ذلك عندنا ما رزوي عن 
ابن مسعود , فعلم أن الاختلاف في الأفضلية لا غير نظائر 
الخلافيات الأخزى في التأمين ورفع اليدين والتشهد 
والترجيع في الأذان وإفرادالإقامةوغيرها. وسبب اختلافهم 
اختلاف الاثار المروية عن ا لصحاية. قال ابن رشد:وإنماصار 
الجميع إلى الأخذ بأقاويل الصحاية في هذه المسألة, لآأنه لم 
يثبت فيها عن النبي ,َبَِكشيء , ومن المعلوم أن فعل الصحابة 
في ذلك توقيف, إذ لا مدخل في ذلك للقياس , قال ابن عبد الير 
في ”التمهيد “: مثل هذا لايكون رأيا ولايكون إلا توقيفا, لأنه 
لافرق بين سبع وأقل وأكثرمن جهة الرأي والقياس, فافهم. 
وتمسكوا بحديث الياب , وفي إسناده كثيرين عبد الله 
وهوضفيفنة قال اكن معين ليس مشي وفال الداوقطني: 
متروك, وضعفه أحمد بن حنيل, وضر ب أحمد على حد يثه, وفي” 
الميزان“:وأماالتر مذي فروى من حديثه :” الصلح جائز بين 
الممطلقية" و يفره" لمكي :االعلفاء على تصحيم 
الكومدي؛ 

وأما أدلة أصحابنا فمنها: حديث عائشة : ” أن سعيد بن 
العاص سأل أباموسى وحذيفة بن اليمان كيف كان رسول الله 
#ك يكبر فيا لأضحى وا لفطر؟,فقال أبوموسى:كان يكبر أريعاً 
تكبيره على الجنائز , فقال حذيفة : صدق أبوموسى “رواهأيو 
داؤد في ” سننه “, وسكت عنه أبوداؤد ثم المنذري, فالحديث 
قوي, وضعفه ابن الجوزي في” التحقيق ” بابن ثوبان , وذب عنه 
ابن عبد الهادي في ” التنقيح “ بأنه وثقه غير واحد , وقال ابن 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي ا أبواب العيدين__) 


معين: ليس به بأس,قاله في”نصب الراية “.وفي”التهذيب”“ 
عن على لمديني: بن ثوبان ر جل صدق لابأس به,و عن أ بي حاتم: 
هو مستقيم الحديث, وعن دحيم : ثقة . وتكلموا في أبي عائشة 
فقال ابن حزم , ثم ابن القطان :إنه مجهول, وقال الحافظ في” 
التقريب“: مِن الكنى جليس أبي هريرة مقبول, ويروي عنه 
مكحول وخالد بن معدا ن,فار تفعالجهالةيروايةاثنينعنهعلى 
أصولهم. ومنها: مافي ”شرح معاني الاثار “من طريق الوضين 
بن عطاء أن القاسمأباعبد الرحمن قال:” حد ثني يعض أصحاب 
رسول الله يب قال :صلَى بنا النبي مَك يوم عيد,فكبر أربعا 
وأربعاً.وهوحديث فعلي مرفوع,وسنده قويورجالهمعروفون 
إلاوضيزبن عطاء,وقد و ثقهالحافظفي الفتح “.وقدوثقه أ حمد 
بن حنبلوابن معينودحيم, فتأمل.و رَ وي العقيلي عن أحمد أنه 
قال:ليسيروىفي التكبير في العيدين حديث صحيح مر فوع, 
قالفي”المعارف“:و مَنْ أنصف تيقن أن ما استدل به الحنفية 
في المرفوع أحسن حالآممااستدلوابه.( وروي عنابن مسعود 
إلى آخره ), رواه علقمة والأسود عنه عند عبد الرزاق بإسنادٍ 
صحيح باعتراف الحافظ في ” الدراية “, وبطريق أخر رواه 
الشعبي عن مسروق عنه عند ابن أبي شيبة بإسنادي صحيح , 
انظر”نصبالراية“.( غيرواحد من أصحاب النبى يَةِ), قد علم 
زلق تكما لت ١‏ 


باب لاصلاةقبل العيدين وبعدهما 


والظاهر أن لاتكون قبلهما و لابعدهما.( لم يصلٍ قبلها 
ولابعدها). أي قب صلةة العيد و لايعدهاءهذا النفيمحمول على 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب العيدين_) 


المصلى. اتفقوا على أنه ليس للعيدين سنة قبلهماو لا بعدهما, 
ثماختلفوا,فروىعن بي حنيفة يصلان بعدها لاقبلها,ور ويعن 
أحمد لايصلان قبلها ولابعدها قاله في ” المغني “, وروي عن 
متالكه كه كان «الايك كر كن التسبلى مكايا و لعدها ,الف 
المسجوووا يان وها فى الاعف الخلدكة ان هين بات 
وأحمد متقارية,ومذه بالشافعيماقالفي”الآم“,والنوويفي 
”شر حالمهذب»:أن كراهةالتنفل مختلفة بالإمام دون المأموم, 
لاكماذكرالترمذي, فلايكره عنده لافي البيت ولافي المصلى 
قبلها ولابعدها , والحاصل : أن الروايات ومذهب جمهور 
الصحابة والتابعين تؤيد الأئّمة الثلاثة, و مذهب الشافعي هو 
نهب يعض السسمابة والخايفين و لاحمة للح قوق مهنو جود 
المرفوع في الياب. ولايصح القول بالتخصيص للإمام بدليل 
اختصاصه ,َك يكونه إماماً من غيردليل بِسّن . وما ذهب إليه 
أبوحنيفة من عدم الكراهة يعدهافي البيت فلمافي حديث أبي 
سعيد الخدري عند اين ماجة : ” فاذا رجع إلى منزله صلى 
ركعتين",وفيه عبد اللّه بن محمد بن عقيل, والقول الوسط فيه 
ماقاله الذهبى فى ”الميزان “: حديثه فى مرتبة الحسن, قال 
للخو على ومن وى متففيت محكدا يقول : كان أحمد وإسحاق 
والحميدي يحتجون بحديث ابن عقيل , وذكرعن تأريخ 
البخاري:أن أحمدوإسحاق يحتجان يه. 

( حديث ابن عباس حديث حسن صحيح ). أخرجه 
الجماعة. ( والعمل عليه عند بعض اتشل العلم من أصضحاب 
النبي يَلةْ), قال ابن قدامة:وهومذهبابن عباس وابن عمر,.ويه 
يقولا لشافعي, لي سهذا قول! لشافعي.(واأحمد وإسحاق), وقد 


» ٠ ع‎ 


سبق قول أحمد ومالك و أبي حنيفة . ( وقد رأى طائفة من اأهل 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب العيدين_) 


العلم بعد صلاة العيدين وقبلها من أصحاب النبى يله 
وغيرهم ) , روى ذلك العراقي عن أنس بن مالك, وبريدة بن 
الحصيب,ور افع بن خديج,وسهل بنسعد,و عبد اللّه بن مسعود, 
وعلي بن أبي طالب,و أبي بر زة الأسلمي.(والقول الآول اأصح), 
فيانه يدل عليه حديث ا لباب. ور وى أحمد مر فوعا مين حديث عبد 
الله بن عمر ومرفوعاً: "لاصلاة يوم العيد قبلهاو لابعدها".,وفي” 
النيل“: إن صح هذا كان د ليلاً على | لمنع, لأنه نفىي في قوة النهي, 
والأدستكيت علدة | سافها ستفر رده 0 ْ 


باب في خرو جالنساءفي العيدين 

اختلفوا في خروج النساء للعيدين, قال أبوحنيفة ومالك: 
إنه لايرخص للشابة في الخروج في العيدين والجمعة وشيء 
منالصلاة لقوله سبحانه: (وَفَرنَ فِي بيُوتِكُنَ 4,ولأن خروجهن 
سبب للفتنة, وأما العجائز في رخص لهن الخروج في العيدين 
نعم, ولاخلاف أن الأفضل أن لايخر جن في صلاة . وأما مذهب 
الشافعي فقال في ” الأم “ : وأحب شهود العجائزوغيرذوات 
البفكة الصيلاة .وا تالشيودهق الأعماد أشسس" اشكحيانا .واما 
الشاية وذات الجمال ومن تشتهي فيكره لهن الحضور ممافي 
ذلك من خوف الفتنة عليهن وبهن, فمذا هب الأئّمة الثلاثة أيى 
حنيفةو مالكو الشافعي متقاربة,بلتكادتكون متحدة. ا 

وقال ا لقاضي :ظاهر كلام أحمد أن ذلك أيخرو ج النساء يوم 
العيد جائز غير مستحب . أقول : هذا إإجمال وليس فيه تفصيل 
بين الشواب و العجائز,فافهم.( والعواتق),العاتقالبنتالتي 
بلغت أوقار بت أو استحق التزويج سميت عاتقا, لأنها عتقت 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب العيدين__) 


عن خذمة أبويها, و لميملكها زوج بعد . ( وذوات الخذور), بالضم 
جمع خدر بالكسر, ستر في ناحية ا لبيت تقعد البكر وراءهقاله 
في ”الفتح“و”العمدة“.( والحيّض ). أريد بهاذوات الطمث 
والحيض بدليل قوله:” فيعتز لن المصلى ".,وهي جمع حائض لا 
حائضة . ( ويشهدن دعوة المسلمين ). المراد بهذه الدعوة 
الموعظةوالنصيحةفيالخطبة.(إن لم يكن لها جلباب).,قال 
الجزرى الجلباب الإزار والرداء .( قال : فلتّعرها أختها من 
جلبابها ), أي:فلتعرها من ثيابها مالا تحتاج إليه,وفي رواية 
البخاري و مسلم:” لِتُلْبِسَهَا صاحبتها من جلبابها“, ويمكن أن 
المرادتشركهامعهافي ثوبها,ويؤيده رواية أبيداؤد:”تُليسَها 
صاحيتها طائفة من ثيابها إذا كان واسعاً“.( حديث ام عطية 
حديث حسن صحيح ), أخرجه الجماعة . ( وقد ذهب بعض 
اهل العدم ), المراد أهلالحديث.( إلى هذا الحديث ), يعني : 
حديث الباب. ( ورخص للنساء فى الخروج إلى العيدين ), 
واحتجوا بحديث الباب فيانه فأسن يعفر وني خروج النساء 
في العيدين إلى المصلى من غير فرق بين البكروالثيب 
والشايةوالعجوز والحائضوغيرهاءفافهم. 

( وروي عن ابن المبارك ” أكره اليوم الخروج للنساء في 
العيدين “ ويروى عن سفيان الثورى أنه كره اليوم الخروج 
للنساء فى العيدين ). قال أبوالنعمان : قد ذهب الفقهاء إلى 
النَّصَيُقَ حتى المتأخرين منهم منعوهن عن الخروج 
والحخضونمظلقاً,ؤيؤيده هارؤاة أنوداؤدعن عاكشة فقالت:”لو 
الوك وسؤل الله تققنيا نكيف الكساء ضعي العيناحن كا 
منعت نساء بني إسرائيل ', ويؤيد مار واه الترمذي عن عائشة 
الك :"لون اع و سوال الله يلك ماأحدث النساء “الحديث أخرجه 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي رن أبواب العيدين_) 


البخارى ومسلم , وهوعن ابن مسعود مرفوع أيضاً, وقصة 
مومع امراف حييع كانت كذهب إلى المسجد .وى في 
البخاري, وكراهة خرو جهن عن سفيان الثوري عن عبد اللّه بن 
الميارك عند الترمذي , وحديث أبي هريرة مرفوع عند 
الترمذي : ” خيرصفوف الرجال أولها وشرها أخرها , وخير 
صفوفا لنساء أخر ها وشر ها أو لها “.و بهذا كله يظهر أن في نظر 
الشار ع ليس بمستحسن, و لمير غبهن في حضور هن كمار غب 
في الرجال, فيه بل شدد عليهم وأوعدهم في عدم الحضور, و قد 
قال ,يبت ”صلاة االمر أة في بيتها أفضل مِن صلاتها في حجر تها, 
وصلاتها في مخدعها أفضل مِن صلاتها في بيتها“ رواه أبوداؤد 
عن ابن مسعود, وهذا يدل على نداء على أن رضا الشار ع في أن 
لايخرج ن !إلى المساجد, و لذا لميوجب عليهن الجمعة, وإن كان 
لابد ين الخروج فليخر جن تفلا بدون زينة, و إلا يكن كذا وكذا, 
كما في الأحاديث . فهذه وأمثالها أمور و تلميحات مِن الشارع 
أوجبت على الفقهاء أن يَضَيَفُوا عليهن في ا لخروج,و أن يحكموا 
بالمنع,وهذا ليس بخلاف الحديث, و حضور هن في العيدين لم 
نكن للمدلؤة :كما هما واهل الحكخر الشركة المسلمييق في 
الدعاء,وإلافماالفائدةفيإخراجالحيض,هذا. 


باب في خرو جالنبي ِنَم إلى العيد في طريق 

(إذا خرج يوم العيد فى طريق رجع في غيره ). وفي رواية 
أحمد :إذا خرج إلى العيد يرجع في غير الطريق الذي خرج فيه. 
( حديث ابى هريرة حديث حسن ), وأخرجه أحمد والدارمي 
وان بان + ( رو الوتميلة )م امه بعياين واقن ل قد 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواما العيدين. 0) 


استحب بعض اهل العلم للإمام إذا خرج في طريق أن يرجع 
في غيره اتباعا لهذا الحديث ). الظاهر أنه تشريع عام فيكون 
مستحبا لكل احد و لاتخصيص بالإمام. ( وهوقول الشافعي), 
أقول:وهوقولالأئّمةالأريعة. 

قال الحافظ البدرالعينى فى ”العمدة“: فجمهور العلماء 
تنو تكس تلك كان جا لكر أذر كنا | باقع مقعار كرو 5 
في”الأم“: أنه يستحب للإمام و المأموم, وليه ذهب أحمد قاله 
في ” المغني “, وقال : ويهذا قال مالك والشافعي , وقال أبو 
حنيفة : يستحب له ذلك, فبان لم يفعل فلا حرج عليه, يأن ترك 
المنستتهي لايكوق فكووها ]لاب ليل خاضى و بالخيلة: الأنمة 
الأربعة متفقون على استحباب ذلك . والحكمة فى مخالفة 
الصريق على أفوال كقوة سال القاهي حك الومال امالك 
أكثرها دعاوى فارغة , ورده ” البدرالعيني “ , فقال : كلها 
اختراعات جِيّده فلا يحتاج إلى دليل , ولاإلى التصحيح 
والتضعيف, و أقول:وأجودها وجوه أر بعة, منها:لشهادةالإنس 
والجنمنسكان الطريق,و منها: لشهادة الملائكةالواقفينفي 
كل طريق , ومنها: لإظهار شعائر الإسلام فيهما, ومنها: 
لإظهارشوكة الإسلام , فافهم. ومدارالحديث على فليح ين 
سليمان , وهو إن احتج به الشيخان فقد قال فيه اين معين : 
لايحتج بحديثه., و قال مرةً, ليس بثقة, و قال مرةً:ضعيف, و كذا 
قال النسائي وأبوداؤد قاله العراقي . ( وحديث جابركانه 
أصح ). يعني: مين حديث أبي هريرة, قال الحافظ:والذييغلب 
على الظن أن الاختلاف في فليح , فَلَعَلّ شيخه سمعه مِن 
جابرومن أبي هريرة ويقوي ذلك اختلاف اللَفْظَيْن, وقد رجّح 
البخاري أنه عن جابر, و خالفه ابن مسعود و البيهقي, فر جحانه 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب العيدين__) 


أنهعنأبيهريرةو لميظهر ليفيذلكتر جيح,فتفكر. 


باب في الأكل يوم الفطرقبل الخروج 

قا لابن قدامةفى”المغنى“:السنة أن يأكلفى الفطرقيل 
الصلاة , ولايأكل في الالسيس: حتى يصلي فول نالك 
والشافعيوغيرهماء,لانعلمفيهخلافاً.(عنثواب بن عتبة),قال 
الحافظفي”التقريب“: مقبول من ”السادسة“. قال ابن قدامة: 
الحكمة في ذلك أن يوم الفطرحرم فيه الصيام عقب وجوبه, 
فاستحب تعجيل الفطر لإظهار المبادرة إلى طاعةاللّه وا متثال 
أمره فيا لفطر على خلافا لعادة,و ا لأضحى بخلافه مع مافيه من 
استحباب الفطر على شيء من أضحيته , وقال المهلب بن أبي 
صفرة :” إنما يأكل يوم الفطر قبل الغدو إلى الصلاة ؛ لملا يظن 
ظان أن | لصيام يلزم يوم ا لفطر إلى أن يصلي صلاة,وهذا المعنى 
معدوم في يوم الأضحى “ . ( ولا يطعم يوم الأضحى حتى 
يصلي ), وفي رواية ابن ماجة: حتى ير جع .و رواهالدار قطني 
في ”سننه", وزاد حتى يرجع فيأكل من أضحيته , وهي زيادة 
طبحيةا عيمهر ان جنا اشر انحن الرابة( حجديث 
غريب ), وأخرجه أحمد وصححه ابن حبان , وفي ” الثيل “ : 
وأخرجهالبيهقيوصححهابنالقطان. 

( وقد استحب قوم من اشل العلم أن لايخرج يوم 
الفطرحتى يطعم شيئًا, ويستحب له أن يفطرعلى تمر ), 
قال ابن قدامة : لا نعلم في استحباب تعجيل الأكل يوم 
الفظراخخلافاء اق + وتكدسنيسطنالخمر لأنة ايسور العم حودات 
عند العرب, وفيه عامة قوتهم مع مافيه من الحلاوة , فافهم. 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب العيدين__ ) 


(ولابطعم يوم الأضحئ حتى يرجع ). أي:يأكل مِن أضحيته إن 
كاق له أمبكية وو قن بسحن سند من حتد]ن ته ابن تاخين 
الآكل في عيد الأضحى بمن له ذبخ .( كان يفطرعلى تمرات ), 
وفي رواية لابن حبان بلفظ:” ماخر ج يوم فطرٍ حتى يأكل تمرات 
ثلاثاً أوخمساً أوسبعاً أو أقل من ذلك أو أكثر وتراً “ قاله فى 
”الفتح“,وفي”المدونة“بيإسناده عن سعيد ين! لمسين ا عفال: 
من سنة الفطرالمشي والأكل قبل الغدو والاغتسال , وفي 
” الموطأً“ : عنه أن الناس كانوا يأمرون بالأكل قبل الغدو يوم 
الفطر, ونصٌ الشافعي في ” الأم “يدل على الآكل والشرب قبل 
الغدو,و!لاففيالطريق أو المصلى, قال :ويكره أن لايفعل,قاله 
النووي في” شرح المهذب". ووقع التعبير في الهدايةوغيرها 
مخ «نتسخفاه ا الحتفية +_الاستتكيات ب والحاضل © و يسكهتي 
الإمساك إلى الصلاة يوم الأضحى,وإن لميمسك فلاكراهة فيه 
أصلاً,وذلك أن ترك الأولى لايكون مكروهأتنزيهاًمالميدل عليه 
دليلخاص,ء قال في”البدائّع“:و أمافي عيد ا لأضحى فيان شاءذاق 
وإن شاء لم يذق , والأدب أن لايذوق شيمًاً إلى وقت الفراغ من 
الصلاة, حتى يكون تناوله مين القرابين, وقد سيق أنفاً. وقد 
خصص أحمد بن حنبل استحباب تأخير الأكل في عيد ا لأضحى 
بمن له ذبح., وظاهرحديث الباب يدل على أن الإمساك يستحب 
لكل ر جل يضحّى أو لا .وه والأصح., فتأمل. ( هذا حديث حسن 
صحيح غريب ),و أخر جه ا لبخاريفي” جامعه “من طريق هيثم 
عنعبيد اللّه ابن أبي بكر بن أنس عن أنس بن مالك. 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبوابالسفر__ _) 


أبواب السفر 
باب التقصير في السفر 


اختلف أهل العلم هل القصرواجب أم رخصة أوالإتمام 
افضل؟, ذهب أبوحتيفة إلى الأول وذهب إلى الثاني الشافعي 
ومالك وأحمد.وفي”النيل“:وهذا النزاع في وجو ب القصرو 
عدمه, وقد لاح من جملة الأحاديث اختيار القول بالوجوب, وأما 
دعرنى | 8 لإكفاء خضي كفرع بعالا جك عملي اللسلية وله 
للقصر في جميع أسفاره , وعدم صدور الإتمام عنه, وييعد أن 
يلازم طول عمره المفضول ويدع الأفضل . أقول : فمن شأن 
مسنم السكق او لاوما الفسو نون السفري و لأسالهة ليم أن 
يتموافيالسفر,ويتأولواءفافهم. 

( حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكم الوراق البغدادي ), 
صاح بأ حمد رَ وى عن يحي بنسعيد | لأمويو معاذبن معاذ,وعنه 
أبوداؤد والتر مذي و النسائي.قال أحمد:قل مَنْيرى مثله وثقه 
النسائي والدار قطني .( حدثنا يحى بن سليم ). الطائفي 
لفون وك جد فوووا د سك وو الماك لاف كمي الل 
بن عمر, قال الساجي : أخطأفي أحاديث رو اهاعن عبيد اللّه بن 
عمر,وقال الخزر جي: احتج به الأئمة الستة. ( عن عبيد الله), 
هواينعمر العمريالزاهد ضعفه يحي ينسعيد القطان مينقيل 

( فكانوا يصلان الظهروالعصرركعتين ركعتين ), وفي 
رواية البخاري ومسلم : قال صحبث النبي ,َأ وكان لايزيد 
على ر كعتين, وأبابكر, وعمر, وعثمان . وفي رواية لمسلم : 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي 0 أبوا المت 00 


صحبث النبي 8# فلميزد على ركعتين حتى قبضه الله 
عزوجل, وصحبث أبابكر,فلميزد علىر كعتين,حتى قبضه الله 
وصحبت عمر, فلم يزد على ر كعتين حتى قبضه الله , وصحبت 
عثمان,فلميزد علىر كعتين حتى قبضهاللّه.وفير واي ةالمسلم 
عن ابن عمر:إنه قال :ومع عثمان صدراً من خلافته, ثم أنَمَّ, وفي 
رواية:ثمان سنينأوستسنين, قال النووي:وهذاهوالمشهور 
أن عثمان أَتَمَّ بعد ست سئين مِن خلافته , ( فكانوا لايصلون 
قبلها ولابعدها ). يعني : لايصلون السنن الرواتب, وليس 
المرادبهنفي التطوعفي السفر مطلقاً, لآن النوافلالمطلقةقد 
كان ابن عمريفعلها, وسيأتى, قال الحافظ فى”الفتح“:يعنى: 
أكة نو كاق كور كدق الإحماء وا لتصساؤة الراكت لكام الإحناء | حي 
إليه. 

( وحديث ابن عمرحديث حسن غريب لانعرفه إلا من 
حديث يحى بن سليم مثل هذا), وقد سبق حال يحي أنفاً, قال 
أتوتعات تكمله النصدوبوله يكنب المافطو ايحت نه (وَقدزوي 
عن عطية العوفي عن ابن عمر ) , قد روى الترمذي في باب 
التطوع في السفر صدراً من خلافته , وأما الشيخان والنبي 
صلى اللّه عليه وسلم فلم يثبت عنهم إلا القصر. ( والعمل على 
هذا عند اكثراتهل العلم من أصحاب النبي 4!: وغيرهم ) , 
وهوالقول المختار المعمول عليه . ( وقد روي عن عائشة أنها 
كانت تتم الصلاة فى السفر), أخر جه البخاري في ” جامعه “ 
ركنا تمت عافة ب فهك وحمافي ذلك نانم يقرل:( 
وهوقول أحمد ).وا لعج ب!و كيف يقول ذلك !!وقد صح عن أحمد 
أنه لماسمئّل عن لإتمام, فقال: أنا أحب العافية عن هذه المسألة 
حكاه ابن المنذر في”الإشراف“, قاله في”العمدة“, وذكرعنه 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي ٠.‏ نوات السفر 00) 


ابنقدامة أيضاً. أقول وبالله التوفيق:إن نفس جوا زا لقصرفى 
السفرالمباح كلمة إجماع في الأمة قاطبةً , ووجوبه مذهب 
جمهرة السلف, كما آنَّ عدم جواز القصرفى الصبح والمغرب 
موضعاتفاق بين الأئمة,هذاصر حيهاينالمنذر,والغرضههنا 
تخفيف الرباعية إلى ركعتين قصر الصلاة المكتوبة, فقال 
أبوحنيفة : القصرواجب في الرباعية و لايجوزالإتمام 
والقصرقصر إسقاط , وقال الشافعي كلاهما جائز, والقصر 
قصرتَزْخِيْصٍ, ومذهب أحمد الآخر أن الإتمام والقصرجائزان 
غير أن القصر أفضل,وهوقول ا لشافعيفي”الأم“. 

وماقاله أيوحنيفة هومذهب جمهور الصحاية والتابيعين, 
وهوالمتقول عن عمرو على وعبذ اللهروقانالخطابيفي”معالتم 
السنن “: كان مذهب أكثر علماء السلف وفقهاء الأمصار أن 
القصرهوالواجب في السفر, وقال ابن قدامة : تواترتٍ الأخبار 
أن رسول الله بَِدْتَمْ كان يقصر في أسفاره حاجّاً أو معتمراً أو 
اريا و لبوى أقه اط كدت عهه ميل للدفليه ساد أنه [قم 
الرياعية في سفرهألبتة,قالفي”المغني“:و لا أعلمفيه مخلفاً 
هن الأكية الا السافع فى جد قولنة منفق 7 حر اتدل 
الشافعية بقوله سبحانه : ( ولاجناح عليكم أن تقصروا من 
الصلاة)بأن كلمة”لاجناح“يدل على أن القصر ليس بواجب,و أن 
الإتمام جائز.والجوابعنهيأنالانسلم أن في الايةقصرالكمية, 
وإنهانزلت لقصرصلاة المسافر استد لالآلقوله:(إذاا ضربتمفي 
الأرض», بل الاية نزلت في صلاة الخوف : وأريد بالقصر فيها 
اللفصر ف :| لكيفية" الصيكة ركيم ".وهة ا فسا ومع الحكف: 
أبوبكرالرازيفي”أحكامالقران“وصاحب”البدائّع“,واختاره 
ابن جرير, وابن كثير في ” تفسيره ', قال ابن كثير: ولهذا قال 
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مَنُقال من العلماء:إن المراد مين لقصرههناإنماقصر الكيفية 
لاالكمية, ثمذكر ابن كثير روايات في تأييد هذا القول,واختار 
ذلكء,فيانه قال يعد ماحكاه من لأقوالفيذلك:وهوالصواب. 
والتقيد بقوله:(إذا ضربتم» خرج مخرج الغالب,فان أكثر 
وقائئع صلاة الخوف كانت في السفر ماعدا وقعةالخندق, حيث 
كانت هذه بالمدينة, فكان السفر اجتمع مع صلاة الخوف, فلذا 
وقع التقيد به, فَإِذَنْ لايتم استدلال الشافعية يالاية فتدير. 
وأجاب عنه بعض الأفاضل بأنه ريما يزعم بأن القصر نقصانٌ 
أويتوهم كونه إساءة, فوقع دفعاًلذلك الوهمنفي الجناح والإثم, 
ونظيره أية الطواف بالصفاوالمروة . فتأمل . واستدل 
الشافعية بحديث عائشة أخر جه النسائي في ”سننه “, والدار 
قطني وا لبيهقي في”الكبرى“ كل من طريق العلاء ين ز هير عن 
مدق لوكين عن اعدو عو نكا فعةه "مقن ادع نكرل الله عالق 
حن الموتخة إل نعدمف ذا رسيم يع كاله عار بزل اللو شك 
بأبى أنت وأمي , قصرت وأتممث وأفطرت وصمث , قال : 
أحسنت ياعائشة,وماعاب عَلَىَ “و حسنه الدار قطني والبيهقي 
في ” الكبرى “. وصححه في المعرفة, قالوا : فهذا يدل على 
جوازالإتمام , وإن لم يثبت عنه صلى اللّه عليه وسلم وأبي 
بكروعمر الإتمام . والجواب عنه أن قوله لعائشة :” أحسنت “ 
ليس تقريراً لفعلها واجازة للإتمام, بل لما كانت غير عالمة 
بالمسألة,فتسامحو أغمضعنفعلهالعدم علمها. 
قالابنقيمفي”الهدى“نقلاعنشيخه أحمد ابنتيمية:هذا 
الحديث كذب على عائشة, و لم تكن تصلي عائشة بخلاف صلاة 
رسول الله َك . وفي ”الجوهر النقي“: العلاء بن زهير قال فيه 
ابن حيان : يروى عن الثقات مالا يشبه أحاديث الأثيات, فيطل 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي 074 م أبواب السفر عرو ونع هت 


الاحتجاج بل إسناده مضطرب . وقال الزيلعي : وذكرصاحب 
”التنقيح“: أن هذا المتن منكر, فيان النبي ,نت لم يعتمرفى 
رمضان 3 قط. وقال النووي في” الخلاصة' ': في هذا الحديث 
إشكال,فيان المعرو ف أنه عليه السلام لميعتمر إلا أريع عمرات, 
كلهن في ذي القعدة , وقال الحافظ في ”التلخيص“ : واستنكر 
ع ام م ريت 1 
الدار قطني في ”السنن “ من حديث عائشة :إن النبي يت كا 
درفي جد جوتور مقط ولعيو ل لور عد اليب بصعي 
قال الحافظاين تيمية:هوكذب على رسول اللَه ب قاله ابن قيم 
في”الهدي“,و أشار الحافظ أيضاًإ لىا لتصحيف في التلخيص 
بففال تر وااهه كفنات ]و أقه حغلرل والجمف كا مويه مكنة فطيا 
وقالت : ” لايشق عَلَىَ “ أخرجه البيهقي, قال الحافظ : صحته 
بعيدة, فيان عائشة كانت تتم, وذكرغروة أنها تأولث, فلوكان 
عندهاعن النبي ,تر وايةلميقلعروةعنها:أنهاتأولث 

واستدل الشافعية بِعَمَلٍِ عثمان وعائشة , ولاحجة في 
عملهماء لأنهما أَتَمَابالتأول,و ا ختلف وجوه التأولات,ثمإن تلك 
التأولات صح بعضها من أنفسهما وبعضها من الرواة, والوجه 
الذي اختاره الحافظ: أن عثمان كان يرىا لقصر لمن كان سافراً 
سائراً , ومَنْ أقام في أثناء سفره فله حكم المقيم, واحتج له 
بحديث عند أحمد بإسناي حسن, وقد ذكر لإتمام عثمان الصلاة 
في منى أسبات أخرى,و لمأتعرض لذكر هافانهالادليلعليهايل 
هي ظنون ممن قالها. 

وروي عن عائشة في سبب الإتمام عدم المشقة, وأخرجه 
البيهقي من طريق هشام بن عروة عن أبيه:إنهاا كانت تصلي في 
السفر أر بعاءفقلت لها: لوصليت ر كعتين, فقالت ياابن أختي: 
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إنه لايشق عَلَىَ”السنن الكبرى“, قال الحافظ: و إسناده صحيح, 
وهودال على أنها تأولت أن القصر ر خصة و الإتمام أفضل, وقد 
صحح هذا الوجه ابن بطال في إتمامهما جميعاً , حكاه 
البدر العينيفي”العمدة". 

فلو كل حال لالحجكة ليذ في 7 للكدرى ]فوا منت ت عائشة يعد 
وفاته يَِْمْولَمًا أتم عثمان أنكر عليه الصحاية . أخرج أحمد : أن 
عثمان بن عفان صَلَّى بمنى أربع ركعاتٍ, فأنكره الناس عليه, 
وممن أنكر عليه ابن مسعود, رواه أبوداؤد في ”سئنه ', وفيه: 
فقيل له: عبت على عثمان ثم صليت أر بعا, فقال : الخلاف شر, 
وفي روايةالبيهقي: إنى لأكره الخلاف, وفي بعض الروايات, 
آله ترج على إكماء تماق رواها لمسار يو سدع رخات 
عنه الشافعية, قال الحافظ في”الفتح “بأن هذا يدل على أنه لم 
يكن يعتقد وجوب القصر, و إلا لم يكن يقتدي به , فدل على أن 
القصر كان عنده أو لى . والجواب عنه :أن عثمان لَمَاتأول صار 
مجتهداً في مسألتهو اا لمسألة مجتهد فيها,فاقتداء ابن مسعود 
خلفه مثل الاقتداء خلف المخالف في المسألة الاجتهادية , 
ذلك هاكز عند خا لآن كخيزا من الضتحابة و التايعين كانوا آأكفة 
مجتهدين وهم يصلان خلف إمام واحد مع تبائن مذاهيهم . 
وبالجملة : فالأحاديث لم تدل على جواز الإتمام في السفر, 
وذخيرة الأحاديت الصحينهة وتعامل جمهرة السيلف حَونُ خواز 
الإباحة. 

وأمادلائل الحنفية ومَنْ وافقها فكثيرة ذكرهاالطحاوي 
وغيره , فمن دلائل الحنفية في عدم جواز الإتمام ووجوب 
تخفيف الرباعية إلى الثنائية حديث البخاري ومسلم عن 
عائشةأم المؤمنين قالت:”فرضتا لصلاة ر كعتين في الحضر 
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والسفر, فأقرث صلاة السفر وزيدت في صلاة الحضر“, وفي 
”كتابالهجرة“و لفظه:”فرضت الصلاة ر كعتينثمهاجر النبي 
َِ ففرضت أريعا, وتركت صلاة السفر على الأولى “ ورواه 
مسلم في صلاة المسافرين و اللفظ له, وعنها عند أحمد يإسنادٍ 
مْحَيح : ياستكناء ضلاة المغري" والصبيع»: ومكل: حديتك 
عائشةرضى اللّه عنهاهذا ثبت من حديث أبي هريرة عند أحمد, 
وحديث ابن عباس عند مسلم, وحديث اين عمر عند الطبراني 
في ” الصغير ', وحديث سائب ين يزيد عند الطيراني في ” 
الكبير “,فدلت هذه الروايات على أن صلاة المسافر على أصلها 
ليس فيها قصر, فكيف يستقيم قول الشافعية : ” إن في الاية 
قشو لعد يوز الكحكة ولو ار اسسيفاء الاذلة فإن ا خرية ادلة 
الخصمأهمبالذكر مناستيفاء الأدلة. 

( هذا حديث حسن صحيح ), و في اسناده على بن جد عان, 
قال الحافظ في ” التقريب “ ضعيف , وقال في ” التلخيص" : 
حسنه التر مذي وعلي ضعيف, فتدير . ( إبراهيم بن ميسرة ), 
الطائفي نزيل مكة ثقة ثبت حافظ (صلينا مع النبي :!:الظهر 
بالمدينة اربعدً) يعني: في اليوم الذي أراد فيه الخروج إلى 
مكة للحج أوالعمرة . ( وبذي الحليفة العصرركعتين ), ذو 
الحليفة موضع على ثلاثة أميال مِن المدينة على الأصح , وهو 
ميقاتأهلالمدينة.(هذاحديث صحيح ).و أخ رجه لشيخان. 
( خرج من المدينة إلى مكة لايخاف إلارب العالمين فصلى 
ركعتين ).و عند مسلم من طريق يعلى بن أميّة,وله صحبة,إنه 
سآ هموعن قصبرا لضلاة في السفن فقال: كه سال ر سول الله 
ي#تك عن ذلك, فقال:صدقة تصدق اللّه بها عليكم,فهذا ظاهره في 
أن لمتحا فيمر اين 11ئك فصي االحادة فى السكرستطلانا (هذا 
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حديث صحيح).قال!ا لحافظفي”! لفتح“وصححها لنسائي. 


باب ماجاء في كمتقصر الصلاة 

يريدبيانالمدةالتيإذاأرادالمسافر الإقامةفيموضعأتى 
تلكالمدةيتمٌالصلاة,ومدةالإقامة عند أبي حنيفة خمسة عشر 
يوما وعند الشافعي ومالك و أحمد أر بعة أيام,وعند أحمد في 
رواية أن ينوي أكثر مين إحدىو عشرين صلاة, قاله الموفق في” 
المغني ', ولم يبلغ حديث مرفوع في تحديد مدة القصرإلى 
مرتبةالصحة. واختلف الروايات في قيامه ,َي في فتح مكة, 
قال ابن رشد : وسبب الخلاف أمرمسكوت عنه في الشرع, 
والقياس على التحديد ضعيف عند الجميع, و لذلك رام هؤلاء 
الأئمة أن يستدل كل أحد لمذهبه من الحال التي نقلت عنه أنه 
أقام فيها مقصراً, وليس فيه لأحد خبر مرفوع, وإنما الدلائل 
اخان فى البات. 

( خرجنا مع النبي :5 من المدينة إلى مكة ), يعني : 
متوجهين!لى مكة لحجةالوداع .(فصلى ركعتين) .يعني:في 
الإحامية فير واؤه الجخار فى عملم بصني يصلير كعتينر كعتين, 
حتى رجعكالى المديدة:(قال: عشرا), يعدي :أعاة بمكةعشرا, 
يعني: في حجة ا لودا ع,وقد صرح به في رواية شعبة عن يحي بن 
أبي إسحاق عند مسلم, فزاد فيه : ” إلى الحج “, ولذلك قال 
البدر العيني وابن حجر: لا يعارض حديث ابن عباس , وفيه : 
تسعة عشر, لأنه في فتح مكة, وحديث أنس في حجة الوداع. 
وأريد بالقيام عشئ يمكة وضواحيها, ومدة الإقامة بمكة كانت 
أربعة أيام سواء , وهذا حققه الحافظ البدر العيني والشهاب, 
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والحديث أخرجهالبخاريو مسلم,ويقية أصحاب لسنن, ثمإن 
بكلماوردمنمدةالقيامفيالحجةأو الفتحقالفريق. 

( حديث انس حديث حسن صحيح ), وأخرجه البخاري 
ومسلم و أبوداؤد و النسائي. ( وقد روي عن ابن عباس ), أخر جه 
الترمذي فيما بعد موصولاً . (عن النبى جل أنه قام فى بعض 
انسفاره تسعة عشرة), يعني: في فتح مكة,وأماحديث أنس 
المتقدم كان في حجة الوادع قاله ابن حجر, وحد يث ابن عباس 
هذا أخرجهالبخاريفي”الجامع“.( قال ابن عباس : فنحن إذا 
أقمناما بيننا وبين تسعة عشرة صلينا ركعتيز وان زدنا على 
ذلك اتممنا الصلاة ) . هذا هرمذهب ابن عباس , وبه أخذ 
إسحاق .( وروي عن على انهقال من اقام عشرةايام آتم الصلاة) 
,أشرجهغبد الرزاق ملفظ:*إذا أقسة بارش عشرافاكم“: ( وروي 
عن ابن عمراته قال من اقام خمسة عشريوما اتم الصلاة ), 
أخرجه محمد بن الحسن في الاثار: أخبرنا أيوحنيفة حدثنا 
موسى بن مسلم عن مجاهد عن عبد الله بن عمرقال : إذا كنت 
مسافراً وفي نفسك أن خمسة عشريومأًأتم الصلاة.( وروي عنه 
ثنتي عشرة ) , أخرجه عبد الرزاق . ( وروي عن سعيد بن 
المسيب أنه قال إذا أقام أربعا صلى اربعاً) أقول : هذا إحدى 
الروايتين عنه.( وروى عنه داود بن أبى هند خلاف هذا ). روى 
معس يز الكدييي "اللدة دوي اب المسيد تال نذا 
قدمت بلدةً فاقمت خمسة عشرة يوماً فأتم الصلاة . ( واختلف 
أهل العدم بعدفي ذلك).و قد سبق مِنًاأنفاً ليس فيه لأحد خبر 
مرفوع, وإنماالدلائل الأثار في الباب. ( فأما سفيان الثوري 
وأهل الكوفة فذهبوا إلى توقيت خحمس عشرة وقالوا : إذا 
أجمع على إقامة خمس عشرة اتم الصلاة ). وهوقول أبي 
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حنيفة و استد لوا يمار واه أبوداؤد,و من طريق محمد بنإسحاق 
عن الزهري عن عبيد الله ابن عبد اللّه عن ابن عباس ”قال :قام 
رسو الله #201 تمكة عنام ]لفقم خيس شر يقصر | لستلدة تقال 
المنذري : وأخرجه ابن ماجة وأخرجه النسائي نحوه , وفي 
كانه ج كس وو ربكا ووو انفكف على دن سكا فيد كوو 
منه مسنداً ومرسلاً. وقد ضعف النوويهذه الرواية لكن تعقبه 
الحافظ في ” فتح الباري“, حيث قال : وأمارواية خمسة عشر 
فضعفهاالنوويفي””الخلاصة“,وليس بجيد, لأن رواتهاثقات, 
ولمينفرد بها ابن! سحاق,فقد أخر جهاا لنسائي من ر واي ةعراق 
بن مالك عن عبيد الله كذلك , فهى صحيحة , انتهى كلامه . 
نافع راكنا اكرام ماد 0 

( وقال الأوزاعي إذا أجمع على إقامة ثنتي عشرة اتم 
انضيلاة ).اسك يما ووم عن ادن عدون مرقيات لكك عافتر ود 
(وقال مالك والشافعى واأحمد:إذا أجمع على إقامة اربع اتم 
العبلاة ).ورؤاية أزيعة عن اين اتسيف رواء مالك في 
مؤطأه “ وعمل به وأخذ به الشافعي وأحمد . واستدلوا أعكنا 
بمارواه مالك عن نافع عن أسلم عن عمر أنه أجلى اليهود من 
الحجاز, ثم آذَّن لمن قدم منهم تاجراً أن يقيم ثلاثة أيام , قال 
الحافظ في”التلخيص»“: صححه أبوز رعة وقال في”الشبل“: 
وهومروي عن عثمان , والمراد غيريوم الدخول والخروج . 
واستدلوا بمنعه المهاجرين يعد مضي النسك أن يزيد واعلى 
خلاكة حامق مكة ,قد على | ممماريعة ا ماه ضير يسيما قافن : 
(وأما إسحاق فراى اقوى المذاهب فيه حديث ابن عباس ), أنه 
ا ا ل .(قال), يعني: 
إسحاق.( لأنه), يعني: ابن عباس .( رَوى عن النبى 6!ة ثم تأوله 


>» 


لنغية الالمعي على سنن الترمدي اه 
بعد النبيكلة), يعني : أخذ بهو عمل عليه بعد وفاته عليه السلام. 
وأقول:هذا ا جتهاد ا بن عباس و لاحجة فيه, حيث يحتمل أن يقيم 
بعدهذهالأيام,ويقصرولايتم,أيمانع منه.فليسذلكنهايةفي 
التقصير, وإنما فيه حجة على التقصير في هذه الأيام , وما 
دوثها. 

( ثم أجمع أشل العدم على أن للمسافر أن يقصرمالم 
يجمع إقامة وإن أتى عليه سنون ), أخر جه ا لبيهقي عن أنس : 
"أن سبخاي ب شر :ام ف اكاميرا كوا مود" تسعة 00 
يقصرو ن الصلاة', قال النووي:إسناده صحيح, و فيه عكر مةين 
عمار و احدلفوا فى الاحتساع مه وا شد ملاخيلم في صحتحة؛ 
وأخرجهالبيهقيفي”المعرفة' اع هدود الله كعبر وتات أت 
اكو عيو فال :اررحم عدي الدلعى شمن باذرقيها تبن انير في 
غمزاة,وكنا نصلي ركعتين, قال النووي: وهذا سند على شرط 
البخاريو مسلم,قالهالزيلعيفي”الراية“. 

(سافررسول اللهيكة سفراً) .يعني: في فتح مكة, وقد تقدم. 
(فصلى) 0 : فأقام فصلى.( تسعة عشريوما ركعتين 
ركعتين ). وفي رواية للبخاري: أقام النبي ,َك تسعة عشر 
يقصر.(هذاحديث حسن غريب صحيح ). وأخرجه البخاري 
وابن ماجة وأحمد , وأما بيان مقدار مسافة القصر فظاهر 
الرواية عند أ بي حنيفةهوالتقدير بمسيرة الأيام الثلاثة,وإلى 
ثلاثة أيام ذهب عثمان بن عفان وابن مسعود وسويد بن غفلة 
وحذيفة بن اليمان , وعند مالك والشافعي وأحمد ثمانية 
وأربعون ميلاءوبهقالابنعمروابنعباس,وياللهالتوفيق. 


لنغية الالمعي على سنن الترمدي .بعاد الست ) 
باب ماجاءفي التطو عفي السفر 

اختلفوا على ثلاثة أقوال : المنع مطلقا, والجواز مطلقا, 
والفرق بي نالرواتبالمطلقة. فذهب مالك و الشافعي وأحمد 
وإسحاق على ماذكره ابن قدامة في ” المغني “ إلى أن يأتي 
بالسئن قبلا لفر ا ئض و بعدها, قال :و ز و يعن لحسن قال : كان 
أميحان :وسول للق يمتافرتون مستط عرق شل المكدرية 
وبعدهاءور ويذلك عن عمررو علي,و اين مسعود,وجاير,و أنس, 
وابنعباس, و أبيذر,وجماعة من التابعين.و احتج بحديث ابن 
بن ماجة“,وحديث البراء عند التر مذي و أبيداؤد. 
ثم ذكراين قدامة مذهب اين عمر , وحديثه المروي عند 
الشيخين, فقال : وحديث ابن عمريدل على أنه لابأس بتر كها, 
فيجمع بين الأحاديث . ونقل البدر العيني في ” العمدة “في 
التوفيق بينها على شيخه العراقي, فيقول :إن النفل المطلق 
وصلاة اللي للميمنعهماابنعمر ولاغيره,فأماالسننالرواتب 
فيحملحديثهالمقدم يعني:في الصحيح في المنع على الغالب 
من أحواله في أنه لايصلي الرواتب, وحديثه في التر مذي على 
أنه فعله في بعض الأوقات لبيان استحبابها في السفر, وإن لم 
يتأكد فعلها كتأكده في الحضر ولفظته : ” كان “ في حديثه 
لايقتضي الدوام,بلو لاالتكرار على الصحيح, فلاتعار ض بين 
حديثه, وكذا أجاب عن حديث البراء بأن يحمل الركعتين على 
سنن الوو تال مشامل: 

ولماقف فيه على قول أبي حنيفة خاصة, و لعله لم ينقل عنه 
شيءمو من ههنا ا ختلفت أقوال المشائخ الحنفية,قال ابن نجيم 
في”البحر“:فقيل: لأفضل التر ك تر خيصاءو قيل: لفعلأفضل 


| 


لنغية الالمعي على سنن الترمدي (- _أعاب استس ) 
تقريا,وقالالهندوانى:الفعلحال النزول والترك حا لاليسر, 

وغيرهاءفي "الوه" كال مشا :رأيث محمدا كثيراً لايتطوع 
في السفر قب لالظهرو لابعدها,و لايد عر كعتي الفجر والمغرب, 
ومارأيته يتطوع قبل العصرولاقبل العشاء,ويصلي العشاء ثم 
أوتر. وبالجملة: المستفاد من نقل هشام عن محمد بن الحسن 
عدم ترك ركعتي الفجر القبلية , وركعتي المغرب البعدية, 
وعدم أداء القبلية في غالب الأحوال . وما قاله ابن القيم في ” 
الهدى“: لم يحفظ عن النبي بت أنه صلى سنة الصلاة قبلها و لا 
بعدهافي السفر, إلا ماكان من سنة الفجر, قال الحافظ في” 
الفتح“: قلث ويرده على إطلاقه مارواه ايوداؤد والترمذي من 
حديث البراء,وقال:و كأنه لميثيت عنده, لكن التر مذي استغر 
جارو تكز هن ] ابكار احير مقطا تامهم 

( عن صفوان بن سليم ). قالوا : ثقة . ( عن ابي بسرة ). 

الغفاري مقبول من الرابعة قاله في ” التقريب * , وقال في 
”الخلاصة“:و ثقها بن حبان, ور بمااشتبه على مَنْتنبه لهبأبي 
ضرة التقارئ ؟ومرصحابي الحئة كديل (١.‏ لمائية مشر 
سفرةً), قال العراقي:كذا وقع في الأصول الصحيحة,وماوقع 
في بعض النسخ بدله”شهراً “فهوخطأً محض .( فما رايته ترك 
الركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر )., الظاهر أن هاتين 
الركعتين هما سنة الظهر , ففي هذا الحديث دلالة لمن قال 
بجواز الإتيان بالرواتب في السفر , وقد حمله بعض الأفاضل 
على س 5نة الزوال لا على الرواتب قبل الظهر. ( حديث البراء 
حديث غريب )., أخ رجه أبوداؤد وسكت عنه., فعلم منه أنه صحيح 
عنده . ( عن حجاج ) , هوابن أرطاة الكوفي القاضي صدوق 
كثير الخطأوالتدليس . ( عن عطية ), هواين سعد بن جنادة 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي ال سس ممد 
الكوفي صدوق يخطىئ كثيراً,و كان مدلساً,قالهفي” التقريب“ 
وقالفي”الميزان“: عطية بن سعد تابعي ضعيف .( الظهرفى 
السفر ركعتين ), أي فرضاً . ( وبعدها ). أي يعد صلاة الظهر 
. ( ركعتين ), أي سنة الظهر. ( هذا حديث حسن ), إنما حسن 
الترمذي هذا الحديث مع أن في سنده حجاج بن أر طاة وعطية 
بن سعد, وكلاهما مدلسان, وروياه بالعئثعتة. ( والمغرب في 
الحضروالسفرسواء) يعني: مستوعددهافيهما.(ولاينتقص 
فى حضرولاسفر), يعني: لاينقص ر سول اللَّهبََِكّ|المغرب عن 
ثلاثر كعات لآنا لقصر منحصر في الرباعية.(وهي وترالنهار), 
لعدم جواز النقصان, و نقل البدر العيني:أن ابن دحيةالمغربي 
وهو مين حفاظ الحديث أفتى بقصر المغرب أيضاً, ولم يذهب 
إليهأحد,ومنشأغلطه مار وى عن أبي موسى الأشعري”أنه سلم 
في المغرب بين شفع المغرب ور كعتها ", وأشار إلى أنه سبق 
منهالتسليمسهواً, لا أنه كان بناء على القصر في المغرب,وهذا 
هو منشأ غلط ابن دحية , قال أبوالنعمان : هذا أحد جهالاته 
وغرائبه,فتفكر. 


باب ماجاءفي الجمع بين الصلاتين (أي: في السفر) 
وقد تقدم بيان المذاهب فيه في المواقيت في”بابالجمع 
بين الصلاتين “, وتلخيص القول في بيانها الأول : جواز الجمع 
مطلقا تقديماً وتأخيراً سائراً أونازلاً مجداً أوغير مججدٍ , وهو 
مذهب الشافعي وأحمد , والثاني : عدم الجواز مطلقا, وهو 
مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف و محمد, وهور واية ابن القاسم 
عن مالى, واختيار اين القاسم, والثالث : أن الجواز مختص 


(بغية الألمعي على ستن الترمذدي 2 لصويو تور وو أبواب السفر__ ) 


بمن يجد في السير , وهوالقول المشهور عند مالى, وروي عن 
الليث,والرابع: أن الجواز يخت ص بجمع التأخير دون التقديم, 
وهومرو يعن مالكو أحمد واختيار ابن حزم .و منشأاختلافهم 
في تأويل الأخبار و الاثار, لأنها كلها أفعال, وليست أقوالاً, 
والأقهال,مخطرى إلمها | لاحكمال اكخزيو خطرفة إل اللفطة 
وكذا اختلافهم في تصحيح بعضها, وكذا اختلافهم في جواز 
القياس فيه, فهذه ثلاثة أسباب ذكرها ابن رشد في ”قواعده“. 
والأحاديث على أقسام ثلاثة , فيعضها يدل على جمع الفعل, 
وبعضهايوهمالجمعالوقتي بووتع كا ل على مظلق لجع 
(عن ابي الطفيل) .إسمه عامر بن واثلّة بن عبد الله الليثي, 
ورأىالنبي ,بح وهوشاب, وحفظ عنه أحاديث, وذكر مسلم أنه 
أخرمَنْ مات من الصحابة , ومات بمكة قاله في ” الإصابة “ 
وبالجملة فأخرهم موت ا على الإطلاق أبوالطفيل #. ( كان في 
غزوة تبوك), وهوموضع قريب من الشام.(قبل زيغ الشمس): 
يعني : قبل الزوال, فيان الزيغ هوميلها عن وسط السماء إلى 
جانب المغرب . ( عجل العصر إلى الظهر و صنى الظهر و 
العصرجميعا), فيه لالة على جواز جمع التقديمفي السفر.(و 
حديث معاذ حديث حسن غريب ), وأشار التر مذ ي!لى إعلال 
الحديث , وقال : ( تفرد به قتيبة , وبهذا الحديث يقول 
الشافعيى وأحمد وإسحاق ), قال الحافظ في”الفتح >“ : قال 
بيإطلاق جواز الجمع كثير مين ا لصحايةو التابعين,و من الفقهاء 
الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق .( يقولان لابآس أن يجمع 
بين الصلاتين فى السفر فى وقت أحدهما ), والغرض: يقول 
الشافعي وأحمد وإسحاق مجو ان التكمت مدق داكن ممق 
التقديم والتأخير, واستدلوا بحديث معاذ حديث الباب. أقول : 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي (- أبواب السفر وتوص 


وحديث الباب مع كون رجاله ثقات, وكونه أعلى ما في الباب 
للقائلين بجواز الجمع مطلقاًفي وق ت أحدهما, رده المحدثون, 
فالترمذي قال فيه : حسن غريب , وأشار إلى إعلال الحديث, 
وقال البخاري: قلت لقتيبة بن سعيد :مع مَنْ كتبت عن”الليث 


بن سعد , حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل, فقال : 
كتبته مع خالد المدائني, قال البخاري: وكان خالد المدائني 
يدخل الأحاديث عل الشيوخ , وقال صاحب المستدر ك : إنه 
موضوع , نقل العيني في " العمدة * قول البخاري وصاحب 
المستدركى, وقال أبوداؤد : منكر, وقال الحافظ ابن حزم : إنه 
هوأبوالهيثم ابن القاسم, قال ابن راهويه : كان كذَّاياً, وقال 
الأزدي : أجمعوا على تركه, وقال يعقوب : متروك الحديث, 
وأحرق ابن معين ماكان كتبه عن خالد , ذكر الذهبي في ” 
الميزان“: ومن العجب أن ليث بن سعد من مشاهير الفقهاء 
قتيبة بن سعيد وحده. وبالجملة: حديث البابيدل على الجمع 
الوقتي تقديماً وتأخيراً ,ويقول أبوداؤد: ليس في جمع التقديم 
حديث قائّم, قاله الحافظ في ” التلخيص “, و كذا أعله اين أبي 
حاتم بأنه مدخول,ور اجعالتلخيص للتفصيل. 

وبالجملة : هؤلاء الآئمة رؤساء الحديث عرفت أقوالهم 
وأرائّهم في حديث معاذ حديث الباب, فكيف الاستدلال به ؟ 
وباللهالتوفيق. 

وآمًا مشائخ الحنفية فحملوا حديث الباب وأمثاله على 
الجمع فعلاًبتأخير الأولى!لى أخرالوقت, و تعجيل الأخرىإلى 
أول ا لوقت.و أول من أجا ب به الإمام الحافظ أيوجعفر ا لطحاوي, 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي و أبواب السفر رونم عن 


ثم تبعه مِن بعده, ثم إنه تارة يعبرون عنه بالجمع الصوري, 
واخوع التمت الفعليي توهذا فى الحواف و "العيوة* 
وغيرهما. وقد صرح من المالكية أبوالوليد الباجي في جمع 
الكاحيي بالشمع لسر يفي * شرواع | ترط" فار شم | لخلاب 
بيننا وبينهم في جمع التاخير, وصرح أنس بالجمع الصوري 
دويوانة لبون قالةالويخمسي كن "الؤو اكه" وسمرم ع ةا لان 
قطكي روكذ عو ءاسن مسعرق عقن الطجراني الهف 
"الؤواكر و يمل إلى الحم الصدووائ ما في المدوكة كيك 
قال:وكاناينعمر يؤخر هافي السفر قليلاً. 

وكمادرية جعز يه اللصدئة فى الحيك الصووى اناوج 
بالحد السبروي تن وززاينة التلمر اح فى :"الوم “فالسي 
”الزوائد“,ففيه: عن معاذبن جبل:قال:خر جنا مع رسول الله اخ 
في غزوة تبوك, فجعل يجمع بين الظهر والعصر يصلي الظهر 
في آخر وقتها, ويصلي العصر في أول وقتها, حتى يغيب 
الحشق كال البتكيني هيه" الرواكد “تون اه الطبراضي في ” 
الأوسط“,وقال:لميروه!إلا”غصن“بنإسماعيل,و”غصن“هذا 
ين رجال لسان الميزان, فقال:” غصن “ بن إسماعيل من أهل 
إنطاكية يروي عن ابن وهب, وعنه محمد بن غالب الإنطاكي, 
قاله ابن حبان في الثقات , ولعله محمد بن غالب بن تمام , 
وهوحافظ مكثرمن أصحاب شعبة , وهوثقة مأمون , كما قاله 
الذاوقص ) يتكء التسافا بف "اللسان ". ودكوو :ابن حمان فى 
الثقات. وبالجملة: ومن أمعن في هذه الروايات كلها فعلمأنها 
تعبيرات من واقعة جزئية خاصة في غزوة تبوك, وتَبِيِّنَ له أن 
غرضها و مر ماها ليس إلا تأخير الظهرو المكث في المنزل إلى 
قرب العصر. حتى يصلي الظهرو العصرلاغير, وليس مين 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي ىن أبوات متفرفة 0 ) 


التحقيق فى شيء و أن يقتنع برواية واحدة ولفظة خاصة فى 
مسألة مهمة,ويغمض عن بقية الألفاظ الواردة ف ىالباب, فياذن 
لاحاجةإ لىإ علالحديث معاذفىا لياب. 

( والمعروف عند أهل العلم حد يث معاذ ), أخر جه مسلم 
في صحيحه :” حتى غاب الشفق *, استدل يه النووي في ”شرح 
مسلم “على الجمع الوقتي الحقيقي في وقت إحدى الصلاتين . 
ولايصح الاستد لال يهذا اللفظ بهذا القدر,فقد وقععندأبيداؤد 
فضيل عن أبيه عن نافع , وهوإستاد صحيح , ويه رواه 
الدار قطنى فى” سئنه * وفيه:” حتى إذا كان قيل غيوب الشفق 
نزلفصلى المغرب,ثّمانتظر حتى غاب ا لشفق, ثمقال:إن رسول 
الله تح كان إذا عجل به أمرصنع مثل الذي صنعث ", وهذا يدل 
على أن الراوي بالغ في قوله : ” حتى غاب الشفق *, في رواية 
الترمذي فى الباب, بل معناه كادأن يغيب, فيان رواية أبى داؤد 
صريحة لايتطرق إليه تأويل, فليرجع رواية مسلم والترمذي 
المحتملةإلىالغيرالمحتملة,فتأملو لاتغفل. 


باب ماجاءفي صاهةالاستسقاء 
وقد ثب ت ذلك بالكتاب والسنة والإجماع,أماالكتابفقوله 
سبحانه: إفقلت استغفروا ربكمإنه كان غفارا يرسل السماء 
عليكم مدر اراً 4, و أما السنة فصح في الاثار الكثيرة أن النبي 
استشقى مراراً, و كذا الخلفاء بعده, والأمة أجمعت عليه 
حلفا عن نلف كن غير ككون: هولع اطلب! لقي وهر ووواء 
وشرعا : طلبه من الله سبحانه عند الجدب والقحط على وجه 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي 7 





( عن عباد بن تميم ). بن غزية الأنصاري المازني المدني 


| 


أبيه لأمهقالهفي”التقريب“. تنبيه: ا علم أن عمهعبد اللّه بن زيد 
بن عاصم بن مازن الأتصاري لا عبد اللّه بن زيد بن عبد ربه 
الأنصاري الخزرجي الذي رأى الأذان في المنام . ( خرج 
بالناس), يعني: إلى المصلئ,وهوفي ر واي ةالبخاريو مسلم. 
(فصلى بهم ركعتين ), ا ختلفوا هل تسن صلة أم لا؟.االصلاة في 
الاستسقاء سنة , وإليه ذهب مالك والأوزاعى والشافعى و 
أحمد, وإ ليه ذهب أبويوسف و محمد من أصحاب الإمام,قالهفي 
”المغني“,وقالهفي”العمدة“.وقالأيوحنيفة:الصلاة ليسث 
بِسْنَّة, واستدل له في”الهداية“ بأنه فعله مرةً, وتركه أخرى, 
يريد أنها ليست بسنة مؤكدة, فلا ينكر نفس سنيتها ونديها, 
حيث قال : فعله مرة , ويكفي هذا للندب والاستحباب, وإنما 
تستدعي المواظبة , وصرح المحقق ابن أميرالحاج في 
”الحلية“أن أباحنيفةقالبالجواز,وقد رَدَّشيخهاينالهمامفي 
” الفتح “ على الحافظ الزيلعي في فهمه نفي الصلاة عن كلام 
الهداية, يقول بأنه لوتعدى بصره إلى قدر سطر لم يحمله على 
النفي مطلقاً, وكذا صرح ابن عابدين بجواز الجماعة فيها, 
ولاخلاف في جوازه من غير صلاة. 

وبالجملة : أن الصلاة فى الاستسقاء يجماعة مندوية عند 
الحنفية,وليست بسنة مؤكدة, فصار الخلاف بين الأئمة في 
تأكد الصلاة فيه , وكونها يجماعة, فعندهم يجوز الاستسقاء 
يغيرصلاة, كما عندنا يجوز يصلاة, أريد أن الأصل عندهم فيه 
الصلاة والجواز بغيرها,وعندناالأصل فيهالدعاء.ويظهريعد 
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البح ثأن الدعاء عليه المدار عند الكل,فهوالأصل.وهلالصلاة 
سنة مؤكدة لكماله أم لا؟, موضع خلاف , فمناط الخلاف أمر 
اجتهادي محض, لأنه ثيت عنه صلى الله عليه وسلم دعاء فقط, 
والصلاة والخطبة فهل المناط على أمر واحد أو على الأمور 
معاً؟, فقال أبوحنيفة ياشتنان الدعاء فقط,و قال أحمد ياستنان 
الصلاة والدعاء والخطبة, وقال مالك والشافعي يجميعها, 
وافال ١اموؤورسفة:‏ و احة تاستتان خظنة واحدة روقال مهس 
والشافعي بخطبتين. ثم الخطبة هل هي قبل الصلاة أوبعدها 
في هأيضاًخلافيناء على اختلاف الرواياتفيه,ففىحدي ثأبى 
مرنة وحوة اكسوود يدهي للد ين ( يوك جمد احور 
الصلاة قبل الخطبة , وفي حديث ابن عباس عند أبي داؤد 
وحديث عائشة عند أبي داؤد أنهيدء بالخطبة قبلا لصلاة,و لعل 
الكل واسع, وقال القرطبي: يَعْتَضِدُ القول بتقديم الصلاة على 

( جهربالقراءة فيها), القراءة فيهاسرية عند أبي حنيفة 
وجهرية عند صاحبيه وعند مالك والشافعي وأحمد قاله في 
” المغني“و” المجموع “), فتدير . ( وحول رداءه ) , ثم مالك 
والشافعي وأحمد يقولون بتحويل الرداء للإمام والقوم جميعاً, 
ويستحب تحويل الرداء للإمام عند أبي حنيفة دون القوم , 
والنفي في المتون محمول على نفي الوجوب . والوجه في 
تشريعه التفاؤل, وقدجاء مصر حافي ” المستدر ك * من حديث 
جابر, وصححه , وكذا في حديث أنس ذكرهما ابن الهمام في 

(ورفع يديه), قال جماعة من لفقهاء:السنةفي كلدعاء لرفع 
بلاء كالقحط ونحوه أن يرفع يديه , ويجعل ظاهر كفيه إلى 
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السماء , وإذا دعا لسوال شيء وتحصيله جعل بطن كفيه إلى 
السماء . واحتجوا بيحديث أنس عند مسلم أن النبى يتخ 
اننتسق فاسان يكيو كفية إلى السيعاد روفن رؤاينة كان الحين 
َك لايرفع يديه في شيء من دعائه إلا الاستسقاء , فيانه يرفع 
يديه حتى يرى بياض إبطيه , رواه الشيخان من حديث أنس, 
لَعَلّ المراد منه المبالغة في الرفع البليغ .ومن توهم منه على 
نفير فعالآيدي في غيرهفقدأ بعد عنا لصواب,وقد أخرج النووي 
نحواً من ثلاثين حديثا على ثيوت الرفع عند الدعاء,فهذا التوهم 
غلط قطعاً, فتفكر . وقال بعض الأشياخ : النفي وارد على الرفع 
البليغلامطلقالرفع,قالالنوويفي”شرحمسلم“:هذا الحديث 
ظاهره أنه لمير فع مَك لافي الاستسقاء,و ليس الأمركذلك,بل 
قد ثبت رفع يديه ,َبتك في الدعاء في مواطن غير الاستسقاء , 
وهي أكثرمن أن تحصى , وقد جمعث منها نحواً من ثلاثين 
حديثا من البخار يو مسلم., أو من أحدهما, وذكرتهافي أواخر” 
بابصفةالصلاة “مين”شرح المهذب»“.وماأوليهالنووىيمثله 
أول الحافظ التور بشتي والعيني والشهاب وغيرهم , فقال 
الطيبي : أي يرفع كل الرفع يتجاوز حتى رأسه وئرى بياض 
إبطيه,إذا لمويكن عليه ثوب,و قال:قالوا :فعلذلك تفاو لّابتقليب 
الحال ظهراً لبطن, وذلك نحو صنيعه في تحويل الرداء إشارة 
إلى ما يسأله, وهو أن يجعل بطن السحائب!لى الآرض ليخنصتٌ 
مافيهالأمطار وقوله:”فانهيرفع يديه حتى يرى بياض إ بطيه “ 
قرينةعلىذلكالرفعالبليغ. 

( حديث عبد الله بن زيد حديث حسن صحيح )., وأخرجه 
الشيخان و أحمد و أبوداؤدو النسائيءو لميذكر الجهر بالقراءة. 
( وعلى هذا العمل عند اهل العلم ). يعني: على مايدل عليه 


(نغية المي على سان الترمدي 
حديث عبد الله بن ز يد .(وبه يقول الشافعى واحمد وإسحاق), 
وقدسبقأقوالالأئمةفتذكر.(عن يزيد بن عبد الله),ب نأسامة 
بن الهاد الليثي المدني وثقه ابن معين والسنائي , وهوين 
رجالالآئمةالستة.(مولىابي اللحم), الغفار يصحابي,شهد 
خيبر . ( عن ابي اللحم ). اسم ر جل مِن قدماء الصحاية سمي 
بذالك لامتناعه عن أكل اللحم اسمه عبد الله بن عبد الملك 





استشهد يوم حنين . ( عند أحجارالزيت ). موضع بالمدينة 
وسمى بها لسواد أ حجار ها كأنهاطليت بالزيت,و كان الخروج 
في الاستسقاء في رمضان سنة ست مِن الهجرة على ماصر ح به 
ابن حبان, وذكره الحافظ البدر العيني,والشهابالعسقلاني. 
ثمإن استسقاءه وقعست مرات,قالهصاحب”المواهباللدنية“ 
وثبت صلاته في واحدة منهادون خمسة أخرى, وهذا يدلّك على 
عدم تأكد الصلاة فيه, بل يدل على المشروعية أو الندبفحسب, 
كمااختارهالإماما بوحنيفةفقيهالأمة. 

( كما كان يصلى فى العيد ), استدل به الشافعي على أنه 
كبوفئ الاسعساء كين لحويى و التشيدية عدن | نكا 
الثلاثة في العدد والجهر بالقراءة وكونها ركعتين في وقت 
صلاة العيدين وقبل الخطية . وماذكروا فيه من رواية ابن 
عباس عند الدار قطني و البيهقي مِن سيع تكبيرات في الأولى 
وخمس في الثانية فضعيف بمحمد بن عبد العزيز وبأبيه عبد 
العزيز, ومعارض بحديث أنس عند الطبراني وفيه : لم 
يكبرفيهما!لاتكبيرة,وتفصيلهفي نص بالراية و العمدة . 
ورويعن محمد بين الحسن أيضاًر واهابن كأس عنه,وابنكأس 
ثقة وإن كان غير مشهور, ومين طريقه إسنادنا إلى محمد في ” 
موطئّه“, و ابن كأس هو أبوا لقاسم علي بن محمد ابن الحسن بن 
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كأس النخعيا لقاضي ا لكوفي رَ وىعن محمد بن علي بن عثمان, 
وو كعك ابوالقاسع الحطروي قاله الفرشى في" الجواهز “ 
( هذا حديث حسن صحيح ), وأخرجه أبوداؤد والنسائي 
والدار قطني والبيهقي, وصححه أيضاً أبوعوانة وابن حبان, 


ع 


فتامل. 


قال طائفة مين أهل اللغة: الكسوف يستعمل فى الشمس 
والعورت ني < لمر :وغ السعو ررقي البيتة التقواءى 
وهوالمعروف في آلْسِنَةِ الْحْكّمَاء , واختاره الفراء وثعلب , 
وادعى الجوهري أنه هوا لأصح. أقول بتوفيق اللّه وحسن توفيقه: 
إن الأحاديث الواردة في صلاة الكسوف على خمسة وجوه., أحدها: 
ركعتان بركوع واحد في كل ركعة, والثاني : بر كوعين في كل 
ركعة, وذلك في أحاديث البخاري ومسلم , والثالث : بثلاث 
ركوعات في ركعة , والرابع : بأربع ركوعات في ركعة , 
وأحاديثهما عند مسلمو أبي داؤد, ا لخامس: بخمس ر كوعات في 
ركعة عند أبي داؤد بسندلين, فيان فيه إيا جعفر الرازي وبسند 
قوي في ” تهذيب الاثار “ لابن جرير. ثم إن حديث ر كوعين ثبت 
مين حديث عائشة عند البخاري ومسلم, وابن عباس عندهما, 
وكذا عبداللّهينعمر عندهما, و حدي جابر عند مسلمو أبيداؤد 
وحديث ثلاث ركوعات ثبت من حديث اين عباس وعائشة عند 
مسلم,و حد يأر بع عند مسلمعنا بن عباس ,و حديث خمس عند 
أحمد وأبي داؤد من حديث أبيّ ابن كعب من طريق أبي جعفر 
الرازي, قال في ” التقريب * وهوصدوق سيء الحفظ وقواه 
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الحافظابنالسكنقالهفي”النيل“,فافهم. 

ثمإن هذا الاختلاف في فعله عليه السلام في قصةواحدة,بل 
قد اختلف على صحابي واحد, فاين عباس يروي عنه ير كوعين 
رواه الترمذي, وعنه بثلاث ركوعات عند مسلم, وعنه بأريع 
وهوعتد مسلم وأبي داؤد . ومين أجل ذلك ذهبت طائفة مين 
المحدثين إلى القول يتعدد القصة, منهم اين إسحاق , وابين 
المنذر,وا بن خزيمة,و ابن جرير, حكاه النوويفي ”شر ح مسلم 
“,و مأخذ هؤلاء ” السنن الكبرى للبيهقي “. وجنح الحافظ ابن 
حجر إلىاتحاد الواقعة,وهوالصواب,.وكيفيقالبالتعدد!,فانه 
وردفي تلكا لصفاتا لمختلفة خطبته عليها لسلام لردماز عموا 
من أن كسوف الشمس بموت ابنه عليه السلام إيراهيم, فهل 
يمكن في العقل أن يقال : إنه مات إبراهيم في كل مرةٍ مين 
الكسوف ؟, على أن الكسوف وقع مرةٌ واحدة , في عهده عليه 
السلام على ما حققه المحققون,.ووقهعت صلاة الكسوف في عهده 
يكح واحدة . وأفرد الحافظ ابن تيمية صلاة الكسوف برسالة 
مستقلة, وجمع فيها الأحاديث المروية في صفاتها المختلفة, 
َأعَلّ الروايات ماعدا أحاديث الركوعين في ر كعة واحدة بوجوه, 
وقال ا لاسي حدر لها وال روي كايا رامنا 
أحاديث الركوعين. أقول:وَلَعَلٌ مالك ين أنس أيضاً أَعلّها خيث 
اكتفىفي”موطاه“بأحاديثالر كوعين في ر كعة. 

وأجاب عنه الحافظ علاء الدين المارديني في ” الجوهر 
للحي وك بلحي توج النادمي جديك الر كوسين لي 
ركعة تَحْطِنَّةٌ بقية الروايات . وقال ابن رشد في ” القواعد “: 
الأولىهوالتخيير فيان الجمعأولى من الترجيح.وأماأحمدين 
حنيل فيختار صفة الركوعين ويجزز البقية,قالاينقدامةفي 
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”7 المغني": ومقتضى مذهب أحمد أنه يجوز أن يصلي صلاة 
الكسوف على كل صفة رويت عن النبى رت نحو قوله في صلاة 
الخوف,إلا أن اختياره من ذلك الصلاة على الصفة التي ذكرنا. 
قال أحمد : رَوى ابن عباس وعائشة في صلاة الكسوف أريع 
كاعر ار وين فس مف قدلا بعل المقية اللمروو اين 
غيرهماءوابن قدامةالموفق أعلممِنابن تيمية بمذهب أحمد, 
وابن تيمية نفسه يقول فيه مثل ماقال أحمد يعد مادخل الشام 
بعدالأوزاعيءو أماكلامالبخاريفيماذكرهالترمذيفي”العلل 
“من أن أصحها حديث ر كوعين فلايلزم منه إ علال | لبقية على ما 

ولأبي حنيفة أدلة كثيرة في وحدة الركوع منها صريحه 
ومنها غيرصريحة, منها : حديث محمود بن لبيد أخرجه في 
مسنده قال:”انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم بن رسول اللّه 
ب فقالوا : كسفت لموت إبراهيم, فقال رسول الله مله : إن 
الشمدن ,و القمر ايفان مين أيات الله تضاف الا و]نهيا 
لايتكسفان و ل ا ا 
إلى اا لمساجد, ثمقام فقرأ ثمر كع ثما عتدل, ثم سجد سجد تين ثم 
قام ففعل مثل مافعل في الأولى“ قال الهيثمي في ” الزوائد “ 
رواه أحمد,ور جالهر جال| لصحيح. 

منها: حديث سمرة بن جندب أخرجه أبوداؤد والنسائي 
بياسنادقويو فيه:” فَصَلَّى فقام ينا كأطول ماقام بنافيصلاة قط, 
لانسمع لهصوتاً,قال:ثمر كع بناكاطول مار كع بنافي صلاة قط, 
قال:ثمسجد يبنا كأطول ماسجد بنافي صلاة قط, لانسمع لهصوتاً 
ثم فعل في الركعة الأخرى مث ل ذلك وأخ رجه أحمد والترمذي 
في الباب الذي بعده, وصححه التر مذي واين حبان . ومتها : 
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حديث عبد اللّهبن عمروين العا ص أخرجهأبوداؤدوالترمذيفي 
الشمائل والطجاؤيو قال :” انكسفت الشمس على عهد رسول 
الله فقام رسول الله لميكد يركع ثمر كع,فلميكد ير فع,ثم 
رفع فلم يكد يسجد ثم سجد , فلم يكد يرفع ثم رفع , وفعل في 
الركعةالأخرىمثلذلك», ور واه أحمد والنسائي,وصححه كل 
من طريق عطاء بن ا لسائب, فأبوداؤد مين طريق حماد بين سلمة, 
والنسائي من طريق شعبة, والتر مذي في الشمائل مين طريق 
جريرءو أحمد والطحاوي من طريق سفيان الثوري. و الطحاوى 
نظن سن طار بحن همان ين سلف و كالد م ميق اللدا فيا مرواام 
شعية وسفيان و حماد بن سلمة وجرير بن عبد الحميد و خالدين 
عبد الله كلهم يَرْوؤُونَ عن عطاء بن السائب وشعبة وسفيان 
وزهيربنزائدةوحمادين زيد و أيوب,سماعهم منهقديمصحيح 
بالاتفاق. 

ومحهاحويك فنيمية تن محاوق البلالي احرج امروداقد 
والنسائي , وفيه : ” فصلى ر كعتين , فأطال فيه القيام , ثم 
اتعسوف:؟ انكل وكفال #هذه الأجات يدر الله عن وجل فوا فنا 
و انقتزها فميو 4 مذ ك ساكس ليقموشاين ا ليككرعة وداه 
أحمد بسند أبيداؤد من طر يق موسى بنإسماعيل,و قال:حديث 
صحيح على شر ط البخاري ومسلم, وللحديث أسانيد انظر ” 
تن الزاية" قال النتوفى تيعد أننوابالسيس الأول سمط 
بين أبي قلابة و قبيصةر جل وهوهلال بن عامر,قال! لنوويفي” 
الخلاصة":وهذا لايقدح في صحة الحديث, فيان هلالا ثقة.ومنها: 
حديث نعمان بن بشير , رواه النسائي, وأبوداؤد وابن ماجة, 
والتحاوئ :واب عش المن وافي “العقبة":وصوح اثن عد 
البريصحة الحديث , قال : ومن أحسن حديث ذهب إليه 
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وابن حبان , ولفظ النسائى: ” أن النبى يدك قال : واذا خسفت 
الشمس والقمرفصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوية“. 
وأَعلّه البيهقى بالانقطاع بين أبى قلابة والنعمان , قال فى 
فحد ثيكلتاروايتيه,وقالابنأبي حاتم في”العلل“: قال أبي: 
قد أدرك أبوقلاية النعمان بن بشير , وفي”النيل“: وقد قال 
أبوحاتم:إن أباقلابة لايعرف لهتد ليس, وقال يعض الأفاضل:إن 
كان بينهما رجل فهو هلال بن عامر, وهوثقة فالرواية جيدة , 
وقال في ”* الجوهر النقي “: وصرح صاحب الكمال بسماعه عن 
النعمان,وقولا لبيهقي: لمويسمعهمنه دعوىيلادليل. 
وبالجملة . فهذه الروايات والآدلة احتج بها أبوحنيفة 
وأصحايه على أن ركعتى الكسوف مثل سائرالصلوات 
بالقراءة فى الكسوف وفي باب خطبة الإمام فى الكسوف ” قال 
الزهري فقلث أي لعروة : ما صنع أخوك عبد الله بن الزيير؟! 
ماصلى! لأر كعتين مثلا لصبح إذا صلى بالمدينة!قال:أجل!إنه 
أخطأً لسنة“.و ا لعجب كلا لعجب أنَّ عبد اللّهبنالزبير صحابي 
وعروة تابعي , ورأي التابعي وإن كان مستندا إلى مرفوع, 
أراد بالسنةالفعلية,ولعلابنالزبيراعتمدالسنةالقولية. 
ويؤيده تائيداً موز را سنةالخليفةالر اشد عثمان بن عفان,ففى 
”الزوائد ”عن ابي شريح الخزاعي, قال : ” كسفت الشمس في 
عهد عثمان بن عفان فصلى بالناس تلى الصلاةر كعتين.وسجد 


لنغية الالمعي على سفن الترمدي ا لاله 
سجدتين في كل ركعة » قال الهيثمي : رواه أحمد وأبويعلي 
والطبراني في الكبير, والبزار, ور جاله موثوقون وهذا يبين 
التعامل المتوارث فيهم والسنة السائرة بينهم, وأوضح أن 
التعامل في عهد الصحابة كان بهذا لابذاك, وأي التعامل أقوى 
للفصل من عمل هذين ا لصحابيين ا لجليلين, ليس فيه تعارض 
و لااضطراب, و لايقاومه عمل ابن عياس يعد ما اضطرب مر فوعه 
وموقوفه بين ركوعه ور كوعين وثلاث وأربع وخمس, و كذا عمل 
علي تن اضطرب حديثه, و لوصح عن علي تنك عمل منضبطٌ غير 
مضطرب لكانوا أحق به وأهله, فيانهم وار ثون لعلم علي ينه وعبد 
كذ الله .“و بالتصملة : فالتحدية القرلى 'صومع ناعدرافك .مين 
المحدثين, فهوحجة لنا, وليس علينا بيان حكمة ونكتة في 
تعددر كوعاته, بل يكفي لناأن نقول:إن | لإرشادا لقولي أ فصحلنا 
بأناتباعفعلهالخاص لايلز منافيذلك. 

وأجاب ا لشافعية عن هذه الأدلةيأن هذه الروايات ساكتة عن 
الركوع الثاني , ورواياتنا مثبتة ناطقة , وفيها الزيادة 
والمثبت مقدم على النافي . وأجاب عنه الطحاوي في ” شرح 
الاثار“ : إن أكثر الأخبار موافقة لمذهب أبي حنيفة وحديث 
نعمان بن بشير” فجعل يصلي ر كعتين ويسلم ويسأل , حتى 
انجلت”* دل على السجود بعد كل ر كو عوهوعلمه وعلم مَنُوافقه, 
وخالفه مَنْ لميعلمه, فاكتفى بالر كوعين, فكان حديث ا لنعمان 
ومَنْوافقه مثبتايمالميثيته أخرون, فالتمسك به أولى دون 
غيره.وأجابعنهالحافظالبدر العينيفي”العمدة“ماحاصله: 
إن كان االمد ا وعد شير وماد ة الكقات , محديم عض فيل قرف 
ركوعات وأربع, وعند أبي داؤد وغيره أربع وخمس, فما كان 
جوا بهم في هذه فهو جوا ينافي تلك,و قال:إن الأخذ عند ا لاختلاف 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أيواب متفرقة ) 


بمايوافق الأصول أولى وأعجب. أقول :و إن الأحسن أن يقال:إن 
رسول اللّه 5ك ركع ركوعين,وهذا التعددفي الركوعجاء لدواع 
خاو حة وأخر ا ل طاو عق لك تكن فى عاسة ا لأحرال: فكان يشافد نالا 
يشاهد وق )عجرأ ن هذا فهله خفسة و ]هاا لأمة فار قش هه ]ل ماهر 
المعهود من الصلاة, فالركوعالزائّد لم يكن ر كوع صلاة, وإنما 
كان ر كوعاعند مشاهدة الايا تالإلهية.وفي”البدائع “عن الشيخ 
أبي منصور عن أبي عبد الله البلخي أنهقال:إن الزيادة ثبيتتفي 
صلاة الكسوف لا للخسوف, بل لإحوالٍ اعترضت حتى روي أنه 
لِك تقدم في الركوع, حتى كان كمن يأخذ شيئًاً ثم تأخر, كمن 
ينفرعن شيء , فيجوز أن تكون الزيادة منه باعتراض تلك 
الأحوال,فمن لايعر فهالايسعهالتكلمفيها. 

وبالجملة:إن هذا الركوع الزائد ركوع خشوع لار كوع صلاة 
لنظيرالسجدات عند مشاهدة الايات, فالنبى ,َك ر أى الجنة 
مكاي ناف خوار ا القيلة وك الخال ملت أمامة ركسا ورف 
الوتفارئ وستنلة وك الاين اكات اللو سييها نسو ديك علي 
خطيتهفيحملالركوعالزائد علىر كو ععندالايات.وأماالجمع 
بينالرواياتالمختلفة فى تعدد ركوعاته فليس فى الحديث 
اقمو دحتي والاحتمالات لاتغني عن شيء والاحتمالات 
البدلية دمر معتي #كل نك اران ا ويد كرفا 1 

وبالجملة:فالتشريعالقوليالعامهوحجة للحنفية, على أن 
القولية سالمة من التعارض , والفعلية فيها من التعارض 
المدهش, فهلا يكون الرجوع في مثلها إلى القوليه المطايقة 
للأصول والموافقة للقياس والسالمة مِن التعارض, أقرب إلى 
الضوانقهللايكون مكلها صريسافني ]| رشاد الأمة]لئ الصلاة 
بهية معروفة سائرة في الشريعة. ( حديث ابن عباس حديث 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب متفرقة_) 


حسن صحيح ), وقد ضعفه ابن حبان و ا لبيهقي, قال اين حبان 
في”صحيحه“:هذا الحديث لي سبصحيع, لأنه مينر وايةحبيب 
بن أبي ثابت عن طاؤس عن ابن عباس , ولم يسمعه حبيب عن 
طاؤ س ,و قال ا لبيهقي : حبيب و إن كان ثقة فيانه كان يد لس, و لم 
مين شيل وكيد ماو ار كويكا بك بايا و الأخزل فرسكن 
فافهم. 

( وقد روي عن ابن عباس عن النبي 6 أنه صنَّى في كسوف 
أربع ركعات فى اربع سجدات )., قال النووي في ”شرح مسلم“: 
واختلفوا في صفتها , فالمشهور في مذهب الشافعي أنها 
ركعتان , في كل ركعة قيامان وقراء تنان وركوعان , وأما 
السجود فسجدتان كفيرهما.(فراي بعضهم ان يُسِرّبالقراءة 
فيها بالنهار ورأي بعضهم أن يجهربالقراء ة فيها 
كنحوصلاة العيدين والجمعة ويجي دلائل الفريقين ). في 
البابالثاني.(ويرى أصحابنا), يعني: أصحاب الحديث . ( أن 
يصلى صلاة الكسوف فى جماعة فى كسوف الشمس 
والقهر اورسف الوسيفة ر بلقم لوراك قاع شن فيسرك 
للقي نان كامس « نه جين فق نو لبه لكي احم زرا قل 
اليك كناف "العحدة" ,و مانو ايرحنيفة لم يتف الحفافة 
فيه وإنماقال:الجماعة فيه غيرسنة, بل هي جائّزة , وذلك 
لِتَعَذٌ لعفي ع الكاى ين [ طن مد لملم اناسل وهل مالك دك 
يبلغنا ولاأهل بلدنا أنه يَْ جمع لكسوف القمر, ولاينقل عن 
أحمد من لآئمة بعده أنه ,بيك جمع فيه,و تمسك ا لشافعي و أحمد 
بالعموم فى الرواينات وليب عتدو وليل خاص كيه هذ حديث 
حسن صحيح ), أخرجه الشيخان . ( وبهذا الحديث يقول 
الشافعى وأحمد وإسحاق يرون صلاة الكسوف اربع ركعات 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي نا أبواب متفرقة_) 


فى اربع سجدات), ا لمرادبالركعاتالركوعاتيعني: يرون في 
كل ركعة ركوعين رسعدنين, رفال :ا توعدينا في كل رركي 
ركوع واحد كسائرالصلوات القُنَايْكَةِ , قال مالك والشافعي 
وأحمد :إن صلاة الكسوف ر كعتان كلركعةيركوعين,وعنأبي 
حنيفة في ظاهر الرواية أن صلاة الكسوف ركعتان كسائر 
الصلوات,كلركعةبركوعواحد,قالاينعبدالير:وإنمايصير 
كلعالم! لى مار وىعنشيوخهور أى عليه أهل بلده, وقد يجوز أن 
يكون ذلك اختلاف إياحة وتوسعة, قال البيهقي : وبه قال ابن 
راهويه, وابن حزيمة , وأبويكرين إسحاق , والخطابي 3 
واستحسنهواينالمنذر,ونحوهاين حزم. 


باب كيف القراءةفي الكسوف 

قال أبوحنيفة والشافعي بإخفاء القراءة فيها, وهومذهب 
مالك وحمهور الققياء + ذكر “فق مالك إحنالعية رفي 
"الأشرناك "ب وامو عب العرفئ"الاسسكان” وماذكوةالفرمدى 
وواية شنادة هف »هذا منانانة الها نوي دود ليلا لفاكلين 
والحوتسيت سامش ووواكة: سكين عنيا مبريحة في 
لحرن سويب دري اين ون يسيع انين ابيا داه انا 
طويلانحواً منقراءةسورةالبقرة“ومثلهفي حديث أبي هريرة 
عد أب دافد ا وحم الفاكلين والإهناء رو ابا تمي اين جحل 
والجواب بأن سمرة كان في صف الرجال ولم يسمع , فكيف 
سمعت عائشةفي أخريات| لصفوف؟!فافهم. 

(عنالأسود بن قيس), العبدي ا لكوفي, يكنى أباقي سثقة. 
( عن تعلبة ابن عباد ), بكسر العين مع تخفيف الباء العبدي 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب متفرقة_ ) 


البضوى حقيرل كاله في " الكفرفي: * 'وقال الدهيي في 
"الميزان “تامع يسع سمرة وهخة الأسودمن فكي قط بو كال 
ابن المديني: الأسود يروي عن مجاهيل, وقال ابن حزم : ثعلية 
مجهول.(لانسمع له صوتا ), وفيهدلالة على أن الإمام لايجهر 
بالقراءة في صلاة الكسوف.(وحديث سمرة بن جندب حديث 
تمسدن ممصيح) ار اخوحة ا برداقدر التماكي و اتن ماحةرر اعله 
ابن حزم يجهالة ثعلبة ين عباد, و قال ابن المديني:إنه مجهول. 
(وقدذهب بعض اهل العلم إلى هذا). لى الإخفاء بالقراءةفي 
صلاة الكسوف . ( وهوقول الشافعي ), وهو قول أبي حنيفة 
وانا بك شال المروع ف "قر سينا #«تدفيكا يدينك 
وأبي حنيفة والليث بن سعد وجمهور الفقهاء أنه يسر في 
كوف الس ويجين فى بعسوف القسر وفال التحافط في 
"الففي #قال الأكة الخلوقة بعس : بالا الشاتعي و اباحقيفة: 
يِسِرٌ في |الشمس ويجهر في القمر .( حدثنا إبراهيم بن صدقة) 
البصري صدوق . ( وجهر بالقراءة فيها ), هذا نص صريح في 
الجهر بالقراءة في صلاة كسوف الشمس,ء وقد رو ىالبخار يفي 
”جامعه“ من حديث أسماء بنت أبي بكر قالت: جهر النبي صلى 
الله عليه وسلمفي صلاة الكسوف,وقال الحافظفي”الفتح“:وقد 
ورد الجهرفيها عن علي مرفوعا وموقوفا, أخرجه ابن خزيمة 
وغيره.(وهذاحديث حسن صحيح ). 

فيان قال قائل :إن فيه سفيان بن حسين عن الزهري وهوثقة 
في غير الزهري, فكيف يكون حد يثه هذا يلفظ:” و جهر بالقراءة 
ديه "سينا سيط فلهازولكن كابحه نين جور مجه الوهين 
بن نمرعن الزهري عند البخاري ومسلم, والآوزاعي عنه عند 
أبيداؤد,وسليمان بن كثير عند أحمد والطياليسي,و عقيلين 


(نغية الألمعي على سان الترمدي ييا 
خالد عش الطهاريووإشهاق ين راش عند الداز قطني قلغل 
امكيف جلو إن مده مدو وال ابه لتو شك فده كان 
الحافظ:و هذه لطرق يعضد بعضها بع ض|اًيفيد مجموعهاالجزم 
بذلك,فلا معنى لتعليل مَنْأعَلّه بتضعيف سفيان بن حسين, ثم 
إن كون سفيان بن حسين غيرثقة في الزهري مذكور في" 
الخيدنتة 

(وبهذ! الحديث يقول مالك ) وهذه روايةشازة عنه, قاله 
المازري, وقال ابن العربي : هي رواية المدنيين عنه , وقال 
عياض و القرطبي:هي ر واية معن بن عيسى عنه., واختاره.ومين 
ههنا قال الحافظ : وقد عد الترمذي مالكاً من القائلين بالجهر 
بالقراءة في صلاة الكسوف, فلعل مِن الإمام مالك روايتين . 
أقول:و مشهور قول مالكا لإسرار .( واأحمد وإسحاق)., وصاحيا 
أبي حنيفة, والحافظ البدر عيني والشهاب العسقلاني كلاهما 
مالا إلى حديث الجهر, والحق أحق بالاتباع, وإن لم يساعده 
الجمهور,فتفكر. 


باب ماجاءفي صلاةالخسوف 

اختلفوا في تأريخ نزول الاية يها » فالجمهور على أنه في 
غزوةذا ت الرقاع, وهي عند الجمهور سنة أريع, واختاره ابن 
سعد, وفيه أقوال متعددة . وصلاة الخوف تجوز عند أبي حنيفة 
عند حضور ا لعدو و إن لميتحقق الخوف, قالشيخ ا لإسلام خواهر 
زاده في ”*ميسوطه؟:المراد يالخوف حضرة العدو لا حقيقة 
الخوف, لأن حضرة العدو أقيم مقام الخوف . وعند الشافعي 
مشوط: اللكوف حديفة ‏ ينف أجل | لتكرق كفي ع سني الشاففي 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب متفرقة__) 


مذكور في”الأم “و” شرح التهذيب", و مثله عند أحمد بن حنبل 
قالهءفي”المغني“.وصلاة الخوف مشر و عيتها محل اتفاق بين 
الأمةوالأئمةإلامازويعنأبييوسفأنهاكانت مختصة يعهده 
َك على أحد الروايتين عنه, ثم قول أبي يوسف هذا قال في ” 
البدائع“:هوقول آخر,وفي” 'البناية“: أن هذا قولهالأول, وقد 
رجع عنه. وأعله أبويوسف بقوله: # وإذا كنت فيهم ».ورد ذلك 
بيإجماع الصحابة على العمل بها بعده ,يك , ولاخصوصية في 
الخطاب, نظائرغيره في الايات كثيرة , وقد يجيب بأنه قيد 
واقعي نحوقوله:(إنخفتم)في صلاة ا لمسافر. 

ولايخف ى أن مشروعية صلاة الخوف موضع اتفاق بين عامة 
أهل العلم, وأما صفاتها المروية فى الأحاديث فقد فصّلها 
البدروالشهاب , قال الخطابي : صلاها النبي مَلِْ في أيام 
ا ل ا 
للحراسة .فهي على ا ختلاف صور هامت متفقةالمعنى,و ا لخلاففي 
الآولوية, وفي ” البدائع “: ونحن نقول : كل ذلك جائّز . وقال 
الشافعية أيضاً بجوازالكل, وحكاه في ” العمدة “ مين نص 
الشافعي في الجديد , وذكره النووي وذكرالشعراني في 
”الميزان “أي ضاًأن الخلاف في الترجيح .و قال أحمد بن حنبل: 
لاحر ج على مَنْ صلى يواحدة مماصح عنه.و بالجملة:أجمع علماء 
المذاهب على جواز الكل , وإنما خلافهم في الاختيار , قال 
السهيلى : اختلف العلماء في الترجيح , فقالت طائّفة : يعمل 
تكبا يما كان أشيه بطاهنالفز ان هالع طاكدة :ميحد ف 
للي! للخم رمف ارقتاحة سايق بورق ناكف هه وا شكيا ف 
وأعلاهارواة وقالت طائفة : يؤخذ بجميعها على حسب ا ختلاف 
أحوال الخوف, فاذا اشتد الخوف أخذ بأيسرها مؤونة حكاه في 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب متفرقة__) 


”الفتح “», ويقول تقي الدين في ” احكام الأحكام “: و الفقهاء لما 
رجح بعضهم يعض الروايات على يعض احتاجوا إلى ذكرسيب 
الترجيح, فتارةً يررجحون بموافقة ظاهر القرأن, وتارةً بكثرة 
الرواة,وتارةًيكون يعضهاموصولأوبعضهاموقوفاً,فافهم. 

( عن سالم عن أبيه ). يعني: عبد اللّه بن عمر. ( والطائفة 
الأخرى مواجهة العدو), وفي رواية البخاري فقامت طائّفة 
معه, و أقبلت طائفة على العدو .( ثم انصرفوا), يعني: الطائفة 
الأولى التي صاث معه. ( فقاموافي مقام اولئك ). يعني: في 
مقام الطائفةالثانية التي لمتصل. ( ثم سلم ) . يعني: النبي 
يت عليهم يعني : على الطائفة الثانية. ( فقام هؤلاء فقضوا 
ركعتهم وقام هوؤلاء فقضوا ركعتهم ). وظاهره أنهم أتموا 
لأنفسهم على التعاقب, وبهذه الكيفية أخذ الحنفية, والصفة 
المذكورةفي”الميسوط“و”البدائّع“و”الهداية“وسائر الكتب 
المتداولة متوناوشر و حاأن يجعلالإمامالقوم طائفتين طائفة 
اذاه العلاون وطاففة بيصيلي ينوم ر كاه أى هين على | تاوقل 
الأحوالو الصلوات فتنصر ف هذه! لىوجهالعدو, ثمتأتي أخرى 
فيصلي بهم البقية, فاذا فر غالإمام ر جعوا إلى مكان الحراسة, 
وجاء ت الأولى وقضت بقية صلاتهم مثل اللاحق , ثم جاء ت 
أخراهم وأدت اليقية كالمسيوق , وهذه الصفة وإن كان فيها 
يكثر ا لإيابو الذهابو لكنهاتوافق الأصول, وفيهاالترتيب في 
فراغالأولقبلالثانية. 

قال الحافظ ابن دقيق العيد : وهذه الرواية التي اختاره 
أبوحنيفة أي رواية ابن عمر توافق الأصول في أن قضاء 
الطائفتين بعد سلام | لإمام,وَ أمّاما اختاره الشافعي ففيه قضاء 
الطائفتين معاً قبل سلام الإمام . وَأَمًا ما اختاره مالك ففيه 


(نغية الالمعي على سان الترمدي _أبواب مشفرفة _) 
قضاء أحد الطائفتين فقط قبلسلام الإمام,وذكر الحافظالبدر 
العيني في ” العمدة“: أن حديث ابن عمراحتج به أبوحنيفة, 
وذكر أنه ذهب إليه الأوزاعي والشهاب, و كذا غير أهل المذهب 
يذكرونه في أدلة أبي حنيفة كابن رشد وابن قدامة والنووي 
وغيرهم, وحديث ابن عمرقوى الاحتجاج به أبوعمرو ابن عبد 
البركما في ” قواعد ابن رشد “ بأنه ورد بنقل الأئمة من أهل 
المدينة وهم الحجة في النقل, وبأنه أشبه بالأصول في سنة 
القضاء , واختاره البخاري, فلم يخرجه في بابه غيره, وهو 
أوضح الدليل على ذلك على ماعرف من دأبه . واحتج للصفة 
المشهورة عند أبي حنيفة بأثرابن عباس , وأخر جه أيويوسف 
في”الآثار “, كما أخر جه محمد من طريق أبي حنيفة عن الحار ث 
وهوابوهند ا لحار ثين عبد الرحمن الكوفي من ر جال البخاري 
في التأريخ, ومن ر جال النسائي في ” جزء علي “وهومن شيوخ 
الإمام أبي حنيفة وهذا في”كنى التهذيب",وذكرها بن حبان في 
الثقات,وفيهأثر إبراهيمالنخعير واه أبوحنيفة عن حمادعنه, 
فأثرابن عباس و أثرعبد الرحمن و أثر إبراهيم كل ذلك لامجال 
فيه للرأي, فكان كالمرفوع, وهوأوفق بالمعهود في الشر ع بأن 
لاير كع و لايسجد المؤتمقبلإمامه, و أن لاينقلب موضع الإمامة 
بأن ينتظر الإمام المأموم, قال :” وإنما جعل الإمام ليؤتم به , 
فهومتبوعلاتابع,فتدبر. 

والصفة التي اختارها مالك والشافعي مازوي في حديث 
سهل بن أبي حثمة,وفيها:”تفر غالطائفةلأولى من صلاتهمقبل 
الإمام يعد ماصلى بهمر كعة,ثمتأتي ا لأخرىفتصلى بهما لبقية“ 
غير أن المشهور من مذهب مالك مافي بداية رشدو مغنيابن 
قدامةو”مجموعالنووي“: أن الإمام يسلم بنفسه ولاينتظرهم, 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أنوابمتفرقة 00 


وفي ”أحكام الجصاص:: أنه رجع عنه, وكذا ابن عبد البر, هذا 
ماقالهالزر قانيفي”شرحالموطأ". 

وأمامذه ب الشافعي فعنده ينتظر هم ويسلمبهمقولآواحداً 
.وإليه ذهب أحمد قاله في ”المغني“.,وفي”المدونة“: مذهب 
مالك كذلك,و منشأاختلافهم حديث سهل وقفأور فعاًفيذلك, 
فالموقوف كما قاله مالك أخراً, والمرفوع كما قاله الشافعي 
وأحمد والقول الأول لمالك, ورجح الشافعي المرفوع لكونه 
مروفيكا بتر انرو انك و يكوا بكرة رخو ناك اح ها اسيوان: قا 
الإمام متبوعلاتابع.( وقد ذهب مالك بن أنس فى صلاة الخوف 
إلى حديث سهل بن أبي حثمة, وهوقول الشافعي ),وقدوضح 
الفرق بين مذهب مالكو الشافعي,ور جح ابن عبد البر الكيفية 
الواردة في حديث عبد الله بن عمرعلى غيرها لقوة الإسناد 
ولموافقةالأصول في أن المأموم لايتمصلاته قبلسلام إمامه.( 
وما اعلم فى هذا البابإلاحديث صحيحا) إنمايريد الصفات 
الشورية كنا سكيف تين ردكا :فقا رمدي جديا رحد 
وهوحديث سهلين حثمة,ويدل عليه قولا لتر مذي.فتدير. 

( حديث ابن عمرحديث حسن صحيح ), أخرجه الآئمة 
الستة.( عن سهل بنابى حثمة)., هذا الحدي شد ليل للشافعية, 
قي عطر إبو طالزى اموه الكفاري ني "الفقادي شه 
وأبوداؤد والترمذي وابن ماجة يغائرما عند النسائي 
والطحاوي, والحديث واحد سنداً ومتناً, واتفقوا في رفعه, 
و ليس ذلك الاختلاف من قبي لا ختلاف العمومو الخصوص حتى 
يحمل العام على | لخاصءو لميتوجه أحد من ا لمحدثين! لىدفعه, 
وكلمنهمأخرجه من طريق شعبة عن عبد الرحمنين القاسمعن 
أبيه عن صالح بن خَّوات , فلفظ البخاري ومسلم وأبي داؤد 


(نغية الألمعي على سان الترمدي ا كة 
والترمذي مرفوعا ما يوافق صفة المالكية والشافعية, ولفظ 
النسائي والطحاوي مين طريق القطان عن شعبة يوافق صفة 
الحنفية, حيث قال فيه : ” إن رسول الله بيك صلى بهم صلاة 
الخوف, فصفٌ صفاًخلفهوصفاًمصافوا العدو,فصلىيهمر كعة, 
ثمذهب هؤلاء , وجاء هؤلاء فصلى بهم ركعة, ثم قاموا فقضوا ', 
وهذا لفظالنسائيفي”سننه“,و”الطحاوي"“أول مننيّه عليه 


أن مثله لايقوم به حجة . فياذن ساغ لنا أن نقول :إن حديث ابن 
عمرخال عن أي اضطراب , وحديث سهل اختلف رفعاً ووقفاً, 
وفيه اضطراب من ثلاثة وجوه في بيان الصفة والكيفية , 
واضطراب في تسليم الإمام بهم , وتسليمه بنفسه , وعلى 
الوجهين روي قولان عن مالى, وفيهوجه يوافق صفة الحنفية, 
وذلكالوجه أشيه بالأصول,فالأخذيهأولى,وروايةالقطان عن 
شعبة عند النسائيو اا لطحاوي بمثله ر وايةالقطان عنسفيان, 
كاذ نوى ا نكوما او نيا اكد من رو انا شير هف 

( قال محمد بن بشارسالت يحي بن سعيد عن هذا 
الحديث ). يعني : هل بلغك هذا الحد كف مرك ا 
(فحدثني).,يعني:يحيالقطان.(بمثل حديث يحي بن سعيد 
الأنصاري ), المذكور الموقوف.( وقال لي : اكتبه إلى جنبه ), 
هذا مقول محمد ين يشار يعني: و قال لي يحي بن سعيد القطان: 
اكتب الحديثالذير ويته عن شعبة مر فوعاًإ لى جنب الحديث 
الذي رويته عن يحي بن سعيد الأنصاري موقوفاً . ( ولستٌ 
أحفظ الحديث ), يعني : قال يحي القطان : لست أحفظ لفظ 
الحديث الذي رويته عن شعبة مرفوعا . ( لكنه), يعني: لكن 
الحديث المرفوع.( مثل حديث يحي بن سعيد الأنصاري ), 
الع قوق لم ون ّ 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب متفرقة_) 


( وهذا حديث حسن صحيح ) , يعني : هذا الحديث 
الموقوف الذي رواه يحي بن سعيد الآنصاري حسن صحيح , 
وأخرجه مالك في ”الموطاء “و”البخاري“و” مسلم“.( وبه), 
يعني: بحديثسهل بن أبي حثمة. ( يقول مالك والشافعي), 
وقد ومع القرن صن ملف الك الشافقي هما كه 
( وأحمد)., وقال أحمد :إن الكل صحيح حكاه الترمذي, واختار 
منهاواحدة,وهي مافي حديث سهل بن أبي حثمة المرفوع,ثمإن 
الشافعي ومالكا أيضاً رجّحا حديث سهل . ( وإسحاق ) , ولم 
يختر إسحاق شيئًا على شيء,و به قال| لطبريو غير و احد منهم 
اينالمنذر,فافهم. 

( ولهم ركعة ركعة ). ذهب إسحاق بن راهويه ويعض 
السلف منهم ابن عباس إلى أن صلاة الخوف في السفر ركعة 
واحدة, و حجتهمهذه الرواية و أمثالها لي سهذا مذهب أحد من 
الآريعة. و تأولوا أن المرادبه ركعة معالإمام, وليس فيه نفي 
الثانية, ور كعة أخرى يأتي بها منفردا, كذا قاله النووي.وقال 
الآأئّمة الأريعة : إنه اناكو للكرف شى ضر الركعات وقصر 
فرق نهد البملة ١‏ تستوعدية ونا لد علي أن لكا ونوك 
مع الإمام . وماذكر الحافظ ابن كثيرفي ” تفسيره “ من جواز 
الركعة عند أحمد, فلي س ذلك في ” مغني اين قدامة“وهوأعلم 
ممنافية و إكا كلمع إلى هذه الحار ولاه آمناء الالال اللعلدية 
التي قامث على خلافها, فيان تعداد الركعات في الصلاة حضراً 
وسفراً ثبت تحديدهاوكميتهابالأخبار المتواترة,التيافادت 
علمأضر ور يافي ثبوتهاودلالتهامعاًمع إجماعوتوار ثوتعامل, 
فكيف يقاوم مثلها أخبار أحاد تحتمل محامل , وهي ظنية 
الثيوت قبل أن تكون ظنية الدلالة؟ وَأمًَا ما ذهب إليه السلف 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي هباب أبواب متفرقة_) 


فَلَعَلَعندهم من اليقين في ثبوتها, ماليس عندنا على أن نقل 
مذاهبهم أيضاً ليسث بالطريق اليقينية التي تفيد علما 
قطعياً. فكيف يسوغ لنا أن تترك قطعيات شرعية آمام هذه 


الروايات,؟!فتدير. 


باب ماجاءفي سجودالقران 

أيسجدة التلاوة, اختلفوا في حكمهاو كذا اختلفوافيعددها 
قات سفيقة دفن إلى بحرات جه 5 القلذوة ولالك افك لله 
سبحانه على لذينيخر ون سجداً عند سماع كلامه,وذم الذين لا 
يقعون ساجدين , ولذلك كان قول مَنْ أوجبه قويا, و في 
”المبسوط“لمحمد :إنهاسنة مؤكدة,قالالحافظالبدر العيني 
في”البناية“: قلث: هذا مذهبنا على مااختاره البعض في حد 
الواجب, وعند الشافعي وأحمد, ومالك في أحد قوليه سنة, 
وهواختيار ا لطحاوي مين أصحابنا في ” شرح معاني الاثار ', 
وأحمد في روايةيوجبهاداخل! لصلاة لاخار جهاءو ا لحنفية على 
أنهاداخلا لصلاة علىا لفور,وخار جهاعلى التراخي. 

ولأبي حنيفة أدلة على الوجوب منها : ما أخرجه مسلم في 
” صحيحه >“ مين حديث أبي هريرة مرفوعا :” اذا قرأ ابن أدم 
السجدة فسجد, اعتزل الشيطان يبكي, يقول : ياويله أمراين 
أدم بالسجود فسجد فله الجنة, وأمرث بالسجود وأبيت فلى 
النار , ر واه في كتاب الإيمان في" بابإطلاق اسمالكفر على من 
ترك الصلاة “وفي روايةله:” فعصيث فلي النار ', ففيه دليل 
على أن بني أدم مامور ون بالسجود, و الأمر للوجوب, وثبت مثل 
حديث أبي هريرة عن أنس عند البزار مرفوعاً, وعن ابن مسعود 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب متفرقة_) 
عند الطبراني موقوفاً, وكلاهمافي” زوائد الهيثمي“, فجعل 
السجدة مدار دخول ا لجنة, كما جعل تر كها سبب النار .ومنها: 
إن أكثر ايا تالسجود على صيغةالأمر,وتحمل على الوجوب,قال 
ابن رشد في ” البداية»: وأما أيوحنيفة فتمسك في ذلك يأن 
الأصل هوحملا لأوامر على ا لوجوب, أو الأخبار التي تنزل منزله 
للأوامر,فتأمل. 

واحتج الآئمة الثلاثة بحديث زيد بن ثابت المرفوع , 
وبأثرعمربنا لخطابالموقوف, أماحديث زيد فرواهالبخاري 
ومسلم والتر مذي قال:”ق رأث على النبي صلى اللّه عليه وسلم 
النجم , فلم يسجد فيها "“, وأما أثرعمرالفاروق فرواه عبد 
الرزاق ومالك والبخاري,ويأتي عند التر مذي معلَّقاًفي” باب 
مان لم تسح فيه بتعدى: الهم" :إن اله ليد تكد عليها لستصون | ل 
أن نشاء. 

وممااختلفوا فيه وهوعدد السجود في أيات السجدة, فقال 
أبوحنيفة يأنها أربع عشرة يعد سجدة ” ص >“ وأولى ” الحج , 
ومذهب أبي حنيفة في أولى الحج هومذهب مالك قاله في 
”المغني“,و قال الشافعي مثله إلا أنه عَدَّ في”الحج “سجدتين, 
ولميقل بيسجدة في”ص“, و قال أحمد بأنها خمس عشرة, و أشهر 
القولين عن أحمد أنها أ ربع عشرة بحذف” ص“, قاله في ”متن 
الخرقي وروى خمس عشرة سجدة . حديث عمرين العاص عند 
أبي داؤد وابن ماجة والدار قطني والبيهقي, وهوأكثر مازوي 
في الرواية, وسكت عنه أبوداؤدوالمنذري,وحسشنهالمنذريو 
النووي, وضغفه عبد ا لحقو ابن لقطان, و فيه عبد اللّه بن مُنّين 
وهومجهول,والراويعنها لحار ثبنسعيد ا لعتقيوهولايعرف 
أيضاً, فافهم. وقال مالك :إحدى عشرة, و ليست في ”المفصل“ 


عنده سجدة,فاتفق الآئّمةالأربعةمنهاعلى عشرة,واختلفوافى 


(بغية الالمعي على سان الترمدي مث د لصا 


عن عمر الدمشقى,وضعيف بجهالةالدمشقى وقد وهاه أبوداؤد 
ف أسكدة" ايها ويسطارى كاكا كا لواسلة كن مقافي 
ذاء الذوكه رعوكها كتهواك الرامكط فون ولك (وهذا اصح 
من حديث سفيان بن وكيع ).فيان سفيان بن و كيع متكلمفيه, 
قال الخزر جي في ” الخلاصة * : قال البخارى : يتكلمون فيه, 


فتدير. 


باب في خرو جالنساءإلى المساجد 

وفي أصل المذاهب الآربعة كلها نحو توشع, ومع ذلك ذهب 
الفقهاء إلى النَّضَّيُقٍ, ومنعهن المتأخرون عن الخروج مطلقاً, 
ويؤيده ماعند أبي دا ؤو دعن عائشة قالث: لوأدر ك ر سول اللّهة لخ 
ما أحدث النساء ” لمنعهن المساجد “, ولم يعهد في الشريعة 
ترغيبا لهن في حضور هن الجماعة. ( حدثنا عيسى بن يونس 
بن آبى إسحاق ), كرفي نزل الشام ثقة مأمون. ( ايذنواللنساء 
بالليل إلى المساجد ), ليس الحديث هذا نصاًفي تر غيبهن 
إلىالخروج., بل ورد الترغيب يعدم خرو جهن في حد يث, وذكر 
فيه :” أنَّ صلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها “ 
الحديث من رواية عبد اللّه بن مسعود عند أبي داؤد من ” باب 
التشديدفيذلك,,و ثبت منر واي ةأم حميد عند أحمد,و أمسلمة 
عند أحمد وأبي يعلى و الطبراني,وروايةأخرىعن ابن مسعود 
عند الطبر ان يبألفاظ مختلفةانظر”زوائد الهيثمى“,و لفظأم 
متلفة عن ريسو ل لمق ”كين مشا جه القبراء معر يردي 


لنغية الالمعي على سنن الترمدي أبعاب مشيفة _) 

ثم إن لفظ” الإذن “في الحديث يدل على أنه لا ينبغي أن 
يخرجن إلا بالإذن . وإن كان الخروج إلى العيادة فعليهن 
الاستيذان, وعليهم الإذن, ولكن ليس الأمركذلك, فالشريعة 
تراعي كل جانب, فر غبهن! لى عدم الخروج.,و ا باح لهم الإذن به, 
وأين هذا مين خروج النساء سافرات متبرجات إلى الحفلات, 
وآلى الأننوا قحو ]الى مداه الفشق والفحون الذئ حر الله لين 
في قعربيوتهن !! وأين هذا منإذن الشريعة لهن بالخروج عند 
أمور شرعية أبيحت لهن ضر ور ة !و أين دور فتن مظلمة عهد كل 
ضلالة وفساد من عهد النيوة عهد التقوىو عهد الصلاح والخشية 
الإلهية!.(فقال ابنه:والله لاناذن لهن).,و كأنه قال ذلك لمارأى 
مينفساد يعض النسا ءفيذلكالوقت تمو حملته عل ىذ لكا لغيرة. 
(يد يتشخذن دغلةً):واصل ا لد عل الشحر ا لملتفت هالهف "الكبان» 
,وقالهفي”اللسان“,.وقالهفي”الفتح“,: انول تس المقانهة 
لكون المخادٍ عيلفف ضميرهأمرأويظهرهغيره. ْ 

( فقال ابن عمر: فعل الله بك وفعل )., وا بنه هذا بلال جاء 
مبين افير واية مسلمأوابنهواقدذكره مسلمفي صحيحه أيضاً 
وح ضص 1 اموس كا مه رك 
رواية نفسه, ومن رواية أخيه سالم, و لم يختلف عليهما . ثم 
ا را ا 111 0 
برأيه,وإنماكان غرضهصحيحا, غير أن تعبيره لميكن مناسيا 
يوهمالمعارضةوالمخالفة,فلذا غض بيه عبد اللّه ين عمر, قال 
الحافظ في ” الفتح “ : وإنما أنكرعليه ابن عمرلتصريحه 
وتشالفة اتحديك زر الافلودال ”ان الزمان فيز “لكان يتظر ان 
لاينكر عليه إِنَّ الإمام أب يوسف كان يمدح الدباء , وروى فيه 
كديت الدماء” أن وول اللةقاقك كاة حصن الدناء» ففال وجل 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي 2 أبواب متفرقة_) 


لأاحبه, فأمر أيويوسف بقتله, فتابالرجل من فور, فغر ض ذلك 
الرجل وإن كان صحيحا غيرأن التعبيركان سَيّمًاً أآَوْهَمَ 
المعارضة . ( حديث ابن عمرحسن صحيح ), وأخرجه 
البخاريمختصر أو مسلم مطولاً. 

أقول كان الاأستاذافى “اليو والساري #وكى هدي اتن 
هريرة مرفوعاعند التر مذي:”خير صفوف الرجال أو لهاوشرها 
آخرها, وخير صفوف النساء آخرها وشرها أو لها ", فيان المرء 
يتعجب منه في أول نظرة لكون الصلاة خير موضوع فلا يكون 
في صفوفها شر , و لكن إنما جاء الشرفيها من جهة قرب النساء 
منالر جال, فكل صف كان أقرب منهن أو كن أقر ب منه كان شراً, 
لا بمعنى أن فيه شراً, بل بمعنى الشرفي حواليه, ليس بينه 
وبينه حاجب , فهونحو تلميح للنساء أن لايحضرن الجماعة, 
لكن لابصريح القول, فيان الحضور إلى الجماعة خير لاينبغي 
لصاحب النبوة أن ينهى عنه, وإن كان رضاه في عدم الحضور, 
امل ش 


با ب فى كراهيةالبزاق فى المسجد 

إن مناط النهي عن البزاق نحوالقبلة فيه وجوه , منها: 
امكراء الشكلة رونم «الحدراء لمحو ان احكراء كاف 
الحسنات عند الصلاة,أوشغلالصلاة,فيد خلفىيابٍمكروهات 
العجاؤة أن وجل الفناهرة اف كل فس حاب السك فاو ينذا 
الْمَصَلِّيْنَ أوتشريف قبالة الوجه ارين أو احترام جدار 
القبلة, فيتغائّر الأحكام المناسية لهذه الأوصاف جمعاًوفرقاً 
وقالا لباجي و أجاد:إن المناط التأدبوتحصيل سمت حسن في 


ل 8 ار سسا ده 


وجه معظم, والحاصل: أنه احترام ريه تعالى. أقول : وقدرها 
المشتركدل على عدم التوسع في البزاق في المسجد, واتفقو 
على أن حكمالبزاق و الإذنبهفيا لحديث لِمَنْاضطر إليه. 

(إذاكنتٌ في الصلاة فلاتبزق عن يمينك ).و في حديث أبي 
هريرة عند البخاري:”إذا قام أحدكمإ لى ا لصلاة فلايبصقأمامه 
فاإنمايناجي الله مادام مصلاه و لاعن يمينه فيان عن يمينه ملكا. 
(ولكن خلفك) يعني: إذا لمويكن خلفك أحد يصلي . ( أوتلقاء 
شمالك ), قال الخطابي إن كان عن يساره أحد فلايبزق في 
واحد من الجهتين, لكن تحت قدمه أوثويه . ( أوتحتث قدمك 
اليسزى), و في حديث أبي هريرة عند البخاري:”أوتحت قدمه 
فيدفنه“.( حديث طارق حديث حسن صحيح ), وأخرجه 
أبوداؤد وسكت عنه, ونقل المنذري تصحيح التر مذي وأقره, 
وأخرجه أيضاً النسائي وابن ماجة . ( البزاق فى المسجد 
خطيئة ).و ههناخلافا لقاضي عياض و النووي,فيقول ا لنووي: 
إن البزاق خطيمًّة أر اد دفنه أو لميرد, ثمإذا يزق فكفارتهدفنه, 
وقال عياض:إن البزاق خطيئة إذا لمويدفنه, وأماإذا أراددفته 
فلا,.وجنح الحافظإلى قول القاضي, وقد وافق القاضي جماعة, 
ويشهدلهممار واه أحمدو الطبر اني باسنا حسن من حديث أبي 
أمامة مر فوعاقال: ”من تنحنح في المسجد فلم يدفنه فسيئّة 
وإن دفنه فحسنة“, فلم يجعله سيئًة إلا بقيد عدم الدفن. ومن 
ههناقالالقرطبي:فلميثبت لهاحكم السيئّة بمجر د إِلْقَايُهَافي 
الممسقمزكل به و قر كوا يوش اترفة بوكفار كوا دقيني/ الوا : 
المراد دَفْنْهَا في تراب المسجد : ور مله وحصاته, إن كان فيه 
تراب أور ملأو حصاةو نحوهاءو! لافيخر جها,فتفكر. 


(بغية الألمعي على سنن الترمذي أبواب متفرقة_ ) 


باب في السجدةفيإذا السماءانشقت, واقرأباسم 
ربك الذي خلق 


( عن عطاء بن ميناء), قال الحافظ : صدوق من الثالثة.( 
سجدنا مع رسول الله ؛!ةِ فى اقرأباسم ربك , وإذا السماء 
اتشفك )اسان اميل سيك ليان يكف علد ونا لق 
وأجاب المالكية عنه بالنسخ بالمدينة , وإن السجدة كانت 
بمكة, ويلزمهمالدليل البين على هذا , والنسخ لايجوز إثباته 
بالاحتمال وراوي الحديث أبوهريرة , وإسلامه ولقاؤه مع 
دول اللا كب نوين فيل وفناكه تكلذت سمكد فو لعل حنمت 
ماقالتهالمالكية,و لفظ حديث أبي هريرة في”جامع البخار ي“ 
اقس بوم اننا "حاب الكرمدى ررهية كفلك نيا ا ماهير ة الم 
أرك تسجد,قال:لولمآر النبي9سجد لمأسجد ",و حديث اين 
عباس في عدم السجود في ” المفصل > عند أبي داؤد من طريق 
أبي قدامة من مطر الور اق,قال ابن عبد البر:حديث منكر, و أبو 
قدامة ليس بشيء, وكذا ضعفه عبد الحق وابن القطان وغير 
واحد, انظر”العمدة“,و”الفتح“و” نصب الراية“, فلايصح به 
الاستدلال,فافهم. ( والعمل على هذا عند أكثراتشل العلم), من 
أبي حنيفة والشافعي وأحمد . ( يرون السجود في إذا السماء 


هه .» 


باب ماجاءفي السجدةفي النجم 


( حدثنا هارون بن عبد الله البزاز ) , أبوموسى ثقة من 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب متفرقة__) 


”العاشرة“.( حدثناابى),يعني: عبد الوار ثينسعيد ينذكوان 
الأكو و قف فيك قال لهجي المج المسموة قل الااحتياع 
به.( عن ايوب ), هوالسختياني الإمام الحافظ .( سجد رسول 
الله فيها ), يعني: النجم. ( والمسلمون والمشركون والجن 
والإنس ) , وقصة حديث ا لبابوقعت يمكة في المسجد الحرام, 
ووقعت بمكة قبل الهجرة اتفاقا. والحديث من مراسيل ابن 
عباس , فيان الواقعة حين لم يولد هو. اختلفوا في وجه سجدة 
المشر كين فال الع المع الشاء ولي اللافي سوم ”تراه 
البخاري * :إن سجود المشركين كان لغلبة جلاله عليهم , 
فاضطروا! !إلى السجود من غير أن يبقى له فيه ا لاختيار ,و لفظه 
في”الحجةالبالغة“:فيان في ذلك الوق تظهر الح قظهور أبيناً 
فلميكن لأحد | لا الخضوءو الاستسلام,فلمار جعوا إلى طبيعتهم 
كفر من كفر, وأسلم من أسلم, ولم يقبل شيخ من قريش تلك 
الغاشية الإلهية لقوة الختم على قلبه إلا بأن رفع التراب إلى 

(والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يرون السجودفي 
سورة النجم ).قال التررمذي:( وبه يقول الثوري وابن المبارك 
والشافعي وأحمد وإسحاق ), أقول : وبه يقول أبوحنيفة . 
(وقال بعض انهل العدم من أصحاب النبي !ةذ وغيرهم : ليس 
فى المفصل سجدة, وهوقول مالك), أقول:وقال فير د مالك 
:(والقول الأول أصح). 


باب ماجاءمن لم يسجد فيه يعني : في النجم) 


( عن ابن آبي ذئب ) . وهومحمد بن عبد الرحمن القرشي 


للغية الالمعي على سنن الترمدي 0 ناب ضيفة _) 
المدني ثقةفقيهفاضل.( عن يزيد بن عبد الله بن قسيط), ثقة 
منالرابعة.(قرات على رسول الله النجم فلم يسجد فيها), 
واحتوبيةا عو كال إن المفصل ليس نيا نجدة (عديث زيه 
بن ثابت حسن صحيح ). وأخرجه البخاري في ” جامعه “ 

(وتاول بعض اهل العلم هذا الحديث فقال:إنماترك النبى كَل 
السجود , لأن زيد بن ثابت حين قر افلم يسجد لم يسجد 
النبي كَل ), إمًا لكونه كان بلاوضوء أو لكون الوقت كان وقت 
كراهة أؤكر حينخز لبيان الخراة (وقالوا+السنتخدة واحبة 
على من سمعها. ولم يرخصوا في تركها, وقال : إن سمع 
الرجل وهوعلى غيروضوء فإذاتوضأسجه ). اختلف الحنفية 
في شر ط وجوب السجدة على اا لسامع, قال بعضهم: يجب عليه إذ 
قصيد. الأسحما ع زوقان يعكفني الايشقوط : و كمي جلي كل يهان 
قصد أولميقصد, وهوالمختار,وهوالمذكور في”الهداية “قولا 
واحداً.وشرط قصدالاستماع أصح الوجهين عند الأئمهالثلاثة, 
فتدبر .( وهوقول سفيان وأهل الكوفة وبه يقول إسحاق ), 
وبهقال أ بوحنيفة,و ا حتجوا علىو جوب لسجدة يقولهسيحانه: 
(فمالهم لايؤمنون وإذا قرأ عليهمالقران لايسجدون » وبقوله: 
(فاسكدرا للة و امسدى]) وقالوا :لدم لايسملق الايخركواحف 
والأمر في الأيتين للوجوب, فتأمل . ( وقال بعض أهل العدم: 

إنما السجدة على م مَنْ اراد ان يسجد فيها والتمس فُضْلَها, 

ورخصوافي تركها. وهوقول الشافعي ومالك في أحدقوليه 
وأحمد وإسحاق, والآوزاعى. وابوداود, وقالوا:إنها سنة),وبه 
قال الليث قاله البدر العيني. ( واحتجوا بالحديث المرفوع 
حديث زيد بن ثابت قال : قرت على النبي 6!: النجم فلم 
يسجد. فقالوا: لَؤْكانت السجدة واجبة لم يترك النبي كة 


(نغية الأمعي على سان التيمني ا سه 


زيداًحتى كان يسجد., ويسجد النبي وَل ).وحديث البابحجة 
فيضو كب الستكيه و حاييطه العصنية ران السيكة 
غيرواجية على الفور في ظاهر الرواية, فلايلزم مين تر كها على 
الفور عدمها مطلقا, ورواية أدائها على الفوردون التراخي 
رواية شاذة عن أبي حنيفة . والتوفيق بين روايتي أبي حنيفة 
بأن ظاهرا لرواية فى من لايخاف فواتها, و ا لشاذة فى من يخاف 
فواتها, وهاتان روايتان عن أبي حنيفة ذكرهمافي”العناية“, 
خأل؟الحانه لجرا لعيني عا لز أنه ل سمه على ار ا 
يلزم منهأنه ليس”في النجم“سجدة,و لافيه نفي الوجوب,وقال 
الحافظا بن حجر:إن فيترك السجودفيهافيهذهالحالةلبيان 
الجواز,أقول:وهذا أفضلوأر جح. 

(واحتجوا بحديث عمرانه قرأسجدة على المنبسر فنزل 
فسجد. ثم قراها فى الجمعة الثانية فتهي ا الناس , فقال: 
إنها تكتب علينا إلا ان نشاء فلم يسجدولم يسجدوا),وزاد 
كاكوعن دمر اللة فود السحكردالا! فقا و امحدل 
بقوله:”لميفرض “ على عدم وجوب سجدة التلاوة . وأجاب عنه 
الحنفية على قاعدتهم في التفرقة بين الفرض و الواجب بأن 
نفي الفرض لايستلزم نفي الوجوب . قال الحافظ في ”الفتح “: 
واستدل يقوله:”إلا أن تشاء “على أن المرء مخير فى السجود, 
فيكون الجر يواسي ون عله افده معي د هذا أثره 
الموقوف لايفيد . أقول :فانه قاله بمحضر جماعة من الصحابة, 
فلم ينكروا عليه فيسوغ لهم أن يقولوا : إنه قريب من إجماع 
جمهور الصحابة, فلايصح به جواب الحنفية.وبالجملة:ولمأر 
جواباًشافياً لأصحابنا الحنفية عن أثر عمر,و لايكفي قولهم:إن 
الوجوب ليس على الفور, لأنه لم يكن عنه, و لايجد نكتة ا لتأخير, 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب متفرقة_) 


كماكانت في قصة النب يدت في حديث زيد بن ثابت .و لايبعد 
انيقال:إن مرادالفار وق أن لسجدة بخصوصهالمتكتب علينا, 
وإنما يكفي الركوع, ويؤيده ماذكره الحافظ في ” الفتح “ في 
سبب اختلاف الأئمةفي”ص“:أن سبب ذلك كون السجدة التي 
في” ص “إنماور دت بلفظ الركوع, فلولا التوقيف ماظهر أن فيها 
سجدة , ويؤيده ماذكره الإمام الفخر في ” تفسيره الكبير “ 
الاكقفاء كه أب حديفة بالر كوويد ل الستجرد اسخو ال فونه 
تعالى:#وخر را كعاواًناب4,وتخصيصهبد اخلا لصلاة غير لازم 
ويجوزعندنا الركوع بدل السجود قائّماً وقاعداً , ولكن قائماً 
مندوبءفافهم. 


باب ماجاء في سجدةفي " 


( رأيتُ رسول الله!ة يسجد في ”ص“ ), هذا دليل صريح على 
ثبوت السجدة في ”ص ١“‏ قال ابن عباس : وليسث من عزائم 
السو الالو ل 0 كر السهن] العاسيى حرا 

تترك على حال . وروي عن علي كنك ياسناد حسن عند ابن 
مم قال + عؤاخر الستحون أدبع الم كفويلن 
السجدة, وحَح السكدة » والنجم, واقرأ “ ومفهوم العدد غير 
معتبر بالاتفاق, فلاينافي كون غيرهاأيضاً مِن العزائم.(فراى 
بعض اهل العلم أن يسجد فيها وهوقول سفيان وابن 
المبارك والشافعى وأحمد وإسحاق ), وهوقول أبي حنيفة, 
وقدعه الدوم 3ت الشامدو يق الماكلب حتسوو الكلار :من صن 
وقرلة المكيرن اكهالامتهه فرافر المنادة مكمه شار 
الصلاة , قال : السجدة فيها ليست سجدة التلاوة , بل سجدة 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي ا أبواب متفرقة_) 


شكرووسهرة الشاكو لايش دفن الصلاة ,قال الجدن العيتي فى 
” العمدة“: لاخلاف بين الحنفية والشافعية في أن ”ص“ فيها 
سجدة غير أن الخلاف كونها مِنْ العزائم أم لا, فعند الشافعي 
ليسث من العزائّم , وإنما هوسجدة شكر تستحب في 
غير الصلاة, وتحرم فيها, وهذا هوالمنصوص عنده, وعند أبي 
حنيفة وأصحابه هي من العزائم, والمشهور عن مالك وأحمد 
نحوقول الشافعي. 

(وقال بعضهم:إنهاتوبة نبي ولم يروا السجود فيها), 
قالالبدرالعينى:قالداؤد عن ابن مسعود: لاسجود فيها وقال: 
هين نويل كدي ١‏ والعكون !لمعي مامه وعد[ لمان خا ومو 
المكروهييا , وهم |الحافط كر يلك عور مدية امن عيابي 
وذكر أنه حجة لناءنعم!هوحجة لنا,ويؤيد ذ لكسياقه في صحيح 
البخاري في ” كتاب التفسير “ عن ابن عباس , قال : ( أولئك 
الذين هدئاللةفبهذا هم اقتده ), وكاق ابن غياس يسحهد فيها: 
ولفظهفي”الأنبياء“:”عن مجاهد قال :قلت لابن عباس,: أنسجد 
في”ص“فقراأ (ومنذريتهداؤدوسليمان» .حت ىأتى #فبهداهم 
اقكذه »فال ابق عطاس تنيك الك يلين امن ان مققيى كن “ 
فهؤ الأحاديية نتن فى :وجوي التسجدة قبينا وتعلم من هده 
الروايات أن اين عياس. يقول بالسجدة فيهاغ وفي * سنن 
النسائي”' 'مرفوعامنحديث ابن عباس :إن رسول الله عله سهد 
في *ص “, وقال سجدهانبي الله داؤد توبةٌ ونسجدهاشكراً,قال 
الحافظ في الدراية : رواته ثقات, وقال في ”التلخيص“ : 
وصححهابنسكنرو العمل يفعلا لنبي أو لىمنالعمليقولاين 
عباس,ءو كونهاتويةلاينافي كونهاعزيمة,فتأمل. 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي بارا أبواب متفرقة_) 


باب في السجدةفي””الحج" 

حديث عقبة بين عامرفى الباب حجة للشافعية في سجدتي 
“سور ةالحج”.و لكنه مين طريق ابن لهيعة, فلاتقوم يمثله حجةو 
الحدي شر واه أحمد و أبوداؤدو الدار قطنيو البيهقي أي ضأًكلهم 
مين طريقابن لهيعة,قالالحافظ في" التلخيص .و هوضعيف. 
ولهم حديث أخرعند أبي داؤد وغيره, وفيه عبد اللّه بن مَتَيْن, 
وهومجهول, وهوحديث عمرو بن عاص ر واه أبوداؤدو ابن ماجة 
والدار قطني , والبيهقي في ” الكبرى *, وحسّنه الثووي 
والمنذري,وضعفهعبد الحقوابنالقطان,هذاقالهالحافظفي 
”التلخيص», قال الزيلعي :قال عبد الحق في” أحكامه“:وعبد 
اللدوة كتكن سكع ير قال من لقطاق: ودلك لهبالقه كاف 
لايعرف ماروى عنه غير الحارث العتقي, وهور جل لايعرف له 
حال, فالحديث مِن أجله لايصح . و بالجملة : ليس لهم في الباب 
حديث يخلوعن ضعف, فالمدار علىالاثار,و لي س عند الفريقين 
حديث صحيح مرفوع , فلهم أثرعمرو , ولنا أثر ابن عباس 
وأثرعمر وأخرجه مالك في ” الموطأ“ . وأثراين عباس الذي 
احتج به الحنفية أخرجه الطحاوي عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال في سجود”الحج“:الأولى عزيمة والأخرىتعليم,قال 
محمد في ” موطاه ” : وكان ابن عباس لايرى في سورة الحج إلا 
سجدة واحدة , وبهذا نأخذ , وهوقول أبي حنيفة ؛ ولأن السجدة 
الثانية مقرونة بالأمربالركوع, والمعهود في مثله مِن القرأن 
كونه مين أوامرماهور كن الصلاة بالاستقراء نحو ر اسجدي 
وار كعي معالراكعين»,و من أصول الإمام أبي حنيفة في التفقه 
والاجتهاد أن اثار الصحابة إذا تعارضث رجّح منها مايوافق 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب متفرقة_) 


القياس إذا لميمكنالتوفيق بينهما, وقول ا لصحابة حجة إذا لم 
يخالفهغيرهمن الصحابة,هذا أص ل كبير عندهم. أقول:وحديث 
الباب من جهة أخرى يؤكد القول بوجوب السجدة, حيث قال :فمن 
لمويسجدهمالميقر أهماءفليتنيه. 

( حدثنا ابن لهيعة ), هوعبد اللّهِ بن لهيعة ضعيف . ( عن 
مشرح بن عاهان), قال الذهبيفي”الميزان“:مشر ح بن عاهان 
المصري عن عقبة بين عامر صدو ق, ليّنه ابن حبان, وقال عثمان 
بن سعيد عن ابن معين : ثقة , وقال ابن حبان : يروي عن عقبة 
مناكير لايتابع عليها,فالصوابترك ماتفردبه.(فقلت: سورة 
الحج ) , بتقديرهمزة الاستفهام . ( بأن فيها سجدتين ) , 
أولاهماعند قولهسبحانه:«اللّهيفعل مايشاء»)وهي متفقعليها, 
والثانية عند قوله سبحانه: (وافعلوا لخير لعلكم تفلحون ».( 
هذا حديث نيس إسناده بالقوى), يريد أن في إسناده عبد لله 
بن لهيعةو مشر ح بنعاهان,و فيهماكلام. 

(واختدف انهل العدم في هذا فرّوي عن عمربن الخطاب 
وابن عمرقالا : فقلت : سورة الحج بأن فيهما سجدتين ), 
أخرج مالك في الموطأعن نافع مولى اين عمر :إن ر جلاً من أهل 
مصر أخبره أن عمرين الخطاب قرأ سورة الحج, فسجد فيهما 
سجدتين, ثمقال:إن هذها لسورة فضلت بسجد تين, و أخر جه عن 
عبد الله ين يشان أخه قال :نآيث عبد الله بن عم رمتجد في سون 3 
الحج سجدتين.( وبه يقول ابن المبارك والشافعيى وأحمد 
وإسحاق ) , وقال بعض الأفاضل : والصواب في هذا لجاب 
هوماذه ب !ليه عمر وابن عمر . أقول : وكيف؟.( وراى بعضهم 
فيها سجدة)., أي واحدة,وهي السجدة الأولى, قال محمد في 
الفرظا وكاق ان عياين لايرئ سالك ] لاسجدة راحدةا لأولن 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب متفرقة_ ) 


:هذا فيقول ابن عباس نأخذ, فافهم. ( وهوقول سفيان الثوري 
ومالك واهل الكوفة),وهوقو لأ بي حنيفة. 


باب ماجاءمايقول فى سجودالقرآن؟ 

( حدثنا محمد بن يزيد ابن خنيس )., قال في ”التقريب“: 
مقبول, وذكره اين حبان في الثقات قال : كان مين خيار الناس, 
وجا اخطا محي ]ىن يحكد محدياته ذا ميقا لسجاء في حوره 
( حدثنا الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي زيد ). قال في ” 
التقريب“ مقبول.( أخبرنى عبيد الله بن ابي زيد ), المكي ثقة 
كخير اللحديث: (٠.‏ جام رتسل ).كرا برسعيد العدري كما باد 
مصرحاًبه فى روايته, وقد أبعد من قال أنه مَلَكُ من الملائكة. 
(فسخدت ), والظاهزانها سجدة خلاوة:وإن الآيةآية”ضى”. 
(واجعدهائي عندك ذخراً), بمعني أجراً,وكرر لأن مقامالدعاء 
يناسب له الإطناب.( كما تقبلتها من عبدك داؤه ), فيه إيماء 
إلى أن سجدة ”ص لتلاوةٍ, قال القاضي أبوبكر ابن العربي في 
هذا الحديث, فيان فيه طلب قبول مثل ذلك القبول, وأين ذلك 
اللساةواين ضلى الثية ؟:والشوايعنة: ليسن الميز ان السسمتائل» 
مين كل و جه, بل في مطلق القبول, و إذا ورد الحديث بشيء اتبع 
ولاإشكال, فافهم.( قال لى جدك ), هوعبيد اللّه بن أبي يزيد . 
( وفى الباب عن ابى سغيه ): أخرجه النيهقي, واختلق في 
يعدو ايان يعر لوال شاك د" الفلل : وواةاجواه 
حميد عن بكر أن أباسعيد ر أىفيمايرىالنائم,قالهفي”النيل“ 
و”التلخيص".( هذا حديث غريب ), تفرد به الحسن بن محمد 


(نغية الأمعي على سان التيمني لح نكا 


بن عبيد الله وضعفها لعقيلي ب الحسن بن عبد الله بن أبي يزيد, 
فقال : فيه جهالة, وقد أخرج حديثه أي الحسن بن محمد ابن 
خزيمة وا بن حبان في صحيحهما, وذكره اين حبان في الثقات, 
وبالجملة:الحديث صحيمح.,و أقل أحواله أن يكون حسنا, فتدبر. 
(يقول في سجود القران بالليل سجدوجهى ). دل هذا على أن 
حقيقة السجدة يتقوم بالوجه, حيث أسند السجود إلى الوجه, 
وهذايؤيد ماذهب! ليه أبوحنيفة أن حقيقة | لسجد ةوضع الجبهة 
.(للذي خَلَمّهِ وشق سمعه وبصره), تخصيص بعد تعميمأي: 
فتحهما وأ عطاهما الإدر اك, قال الشيخ ابن الهمام : ويقول في 
السجدة مايقول في سجدة الصلاة على الأصح , وفي خار جها 
بأقوي كرفي الاكاددة المتعجدة 

( هذا حديث حسن صحيح ), وأخرجه أحمد وأصحاب 
السئن والدار قطنى والبيهقى,وصححه ابن السكن, قال ابن 
قذامنة ف" الجعني» امشحرظ كردا بسر للصلاة النافلة 
من الطهاركين من ا لحدن والتحسن :وسخكر العورة واستفيال 
القبلة,والنية,ولانعلمفيهخلافاً.والدليلالحديث:”لايقبلاللّه 
صلاة بغيرطهور “. فيدخل في عمومه السجود ؛ ولآنه صلاة , 
فيشرط لهذلك كذات الركوع.وفي”شبلالسلام“:والأصل أنه 
لايشتر ط الطهارة! لابد ليل,و أدلةو جو با لطهارةو ردت للصلاة, 
والسجدة لاتسمى صلاة , فالدليل على مَنْ شرط ذلك , وفي 
”النيل“: ليس في أحاديث سجود التلاوة مايدل على اعتبار أن 
يكون الساجد متوضياً, وهكذا ليس في الأحاديث مايدل على 
اعتبار طهارة الثياب والمكان, وأماسترة العورة واستقبال 
القبلة مع المكان, فقيل إنه معتبراتفاقاً. أقول:الاحتياط في 
ساني النهادة ماما نو كوام قن" المفكي (ركلب عيلنا: 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي .. ابواباصيقة 0 


باب ماذ كر فى من فاتهحز بهمن الليل فقضاهبالنهار 

وفي النهاية: الحزب مايجعله على نفسه مِن قراء ةٍ أوصلاةٍ 
كالورد,قالالعراقي:المرادبهصلاة اللي لأوقراء ةالقرأن في 
صلاة أو فى غير صلاة, والكل محتمل, فتدير . ( إن السائب بن 
يزند وعميد قله الخيراة )وما شال نمضن لأفاهتل :عب ة الها 
هوابن عمرين حفص بن عاصم وهوخطأ محض, لايخفى أن عبيد 
الله بن عمريرويعن الزهري, وههناير وي الزهرى عنه,وعبيد 
الله ههنا يروي عن عبد الرحمن القاري, ولارواية لابن عمربن 
حفص عنه أصلاً , وعبيد اللّه المذكور ههنا من الطيقة الثالثة 
على اصطلاح صاحب * التقريب * , وماذكره هومن الطبقة 
الخامسة, وكم من فرق بينهما!. ( عن عبد الرحمن بن عبد 
الشاري ), قال الحافظ في ”التقريب" : عبد الرحمن بين عبد من 
غيرإضافة” القاري“ يقال : له رواية, وذكره العجلي في ثقات 
التابعين.( من نام عن حزبه ), أي ورده يعني: تمامه. ( أو عن 
شيء منه)., يعني: عن بعض و رده.( كتب له كماقرامن الليل), 
بحر أقيك عرقي مكحي يله انا سكل را ع را 
فنا للسليوق الخد قو لعا مشووكية ا حا تروف لديل 
.و على مشروعية قضائه,ودل على أن القضاء فيهامثل الأداء في 
الأجر . وقد ثبت من حديث عائشة عند مسلم والترمذي قضاء 
النبي يت صلاة بالنهار. ( هذا حديث حسن صحيح ), 
وأخرجهالجماعةإلا البخاري.( وابوصفوان اسمه عبد الله بن 
سعيد), الآموي الد مشقي نزيل مكة ثقة.( روى عنه الحميدي 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب متفرقة_ ) 


وكبارالناس). نحراحمد وابنالمدينى. 


باب ماجاءمء التشديدف الذىي فءر أسدقبا الاما 
0 ون د في يبرفعر ع م 


5-57 


( عن محمد بن زياد), وهوأبوالحارث البصريثقة ثبت مِن 
رجالالستة.(أمايخشى الذي يرفع رائسه قبل الإمام ), أي من 
السجود و الركوع.( أن يحول الله رائسه رائس حمار), المرادمنه 
تهديد وتخويف,و ليس باخبار , لآن خبر الشار ع لابد أن يقع,ولا 
بُعد أن يكون التحويل يوم القيامة حقيقة , فبان المعاني 
تتصور اجساداً يوم القيامة, و لأهل العلم فيه أقوال والتفصيل 
فى”العمدة“و”الفتح“.(هذاحديث حسن صحيح ), وأخرجه 
الشيخان وأبوداؤد. 


باب ماجاءفي الذي يصلي الفريضةثميؤم الناس بعد 
ذلك 

( كان يصلى مع رسول الله بإ المغرب ), وفي رواية مسلم 
فخ طزيق تخصون عن عمو و" العشناءالاهوة", أعلالسمهفي في 
اح مي م ا ا 0 

عو #المغر ىأو قلعتو ود يهان رو اموا ل نير وعييد اللدينة 
وم '"العشاء “,ثمذكر ر واياتهم,وذكر أنهاأصع.,و كذا 
تقول الماح لقعا ا زر ارات حي العلذا: لا ع 
انيقي ]تن نز هلال مغرو متقى ويوينه لفظ" الكضاء 
الآخرة “ عند مسلم والنسائي, فافهم . ( ثم يرجع إلى قومه 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي -- أبواب متفرقة_) 


الا ا ا د جع ع لي 
موضوع حديث الباب” مسألة اقتداء المفترض بالمتنفل',و 

ل ل 0 
الجواز ,و قال ا لشافعيو أحمد في رواية بالجواز ,وعدم الجواز 
وهومذهب جمهور الفقهاء حكاه ابن عبد البر في ” التمهيد “ 
احتج الشافعية بحديث الباب وقصة معاذ بأنه كان يصلي 
الفرض خلف ر سول الله يكح ”ثم كان يؤم القوم ويصلي بهمتلك 
الصلاة “, وهي له تطوع. أقول : لم يكن فيه دليل مالم يثبت أنه 
بلغهو علمه ثمأقره, ب لالواقعأنهلمايلفهأنكرعليهفعله,وهذا 
روىمعاذينر فاعةا لزر قي”أن ر جلامنبني سَلَمَة يقال لهسليم 
أتى ر سول اللّه ملت فقال :أنانظل في أعمالنا,فنأتي حين نمسي, 
فيأتي معاذ ين جبل, فينادي بالصلاة فنأتيه , فيطول علينا, 
فقال له النبي ,بيت : يامعان! لاتكن فتاناء! مّا أن تصلي معى وإما 
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أن تخفف على قومك “, والحديث أخرجه أحمد فى ” مسنده 
وفي ”الزوائّد“:ر جالهثئقات. 

وأجابواءوقالوا:معاذبنر فاعةلميدر كالرجلالذيمِنبني 
سلمة لأنه استشهد بأحد, و معاذ تابعى.أقول:وهذا خطأمحض, 
إنهقد أشتبه على هؤلاء معاذين ر فاعةالزر قىالأنصارىيمعاذ 
سعد 5 والثاني تابعي و الحافظ نفسه يذكرهما في ”الإصابة نه“ 
ا ا ل 
الحذيى علئ أن هآمر ياخذ الأمرين:إفاالضلاةمعهو[ماالضلاة 
بقومه بالتخفيف. و تأول فيه الحافظ في”الفتح“يأن التقدير 
إماأن تصلى معي فقط, إذا لو تخفف, وإماأن تخفف يقومك 
فتصلى معىيؤقال#قواوك لمافيةين شقاناةالتخفيف يترى 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب متفرقة_) 


التخفيف.والتقدير هذا خلافا لأصل,و قوله:إماأن تصلى معي, 
يشير إلى أنه لم يكن يصلي خلفه الصلاة المعهودة بنية براءة 
ذمته, وكيف يستقيم ما قال الحافظ ؟, فيان الشكوى وقعت مين 
أمرين:التأخير أولاً, حيث ينتظر صلاته, فياذا صلى معه يرجع 
إلىقومه,وهمنائمون, كمافي لفظ أحمد :”يأتينا بعد ماننام ', 
ثم التطويل ثانياً, فل وأجاز له بح بالصلاة معه, ثم الصلاة بهم, 
وإن كان بالتخفيف لزم أنه شكاه في أمر ولم يشكه في أمر, 
فنظراً إلى تمام القصة وحقيقة الشكاية تأويل الطحاوي 
متعين.فالألطف في التقدير :إما أن يصلي معي فقط فلا تصل 


إما أن تصلي معي, وإما أن تخفف على قومك , والتقابل بين 
الصلاة معه ويين الصلاة معهم, فتأمل . (هذا حديث حسن 
صحيح)., و أخر جه لشيخان. 

( والعمل على هذا عند أصحابنا الشافعى وأحمد 
وإسحاق) , وفيه دلالة على أن المراد من قول الكوضاى : 
أصحابنا , أصحاب الحديث . ( قالوا : إذا أم الرجل القوم فى 
المكتوبة, وقد كان صلاها قبل ذلك إن صلاة من اتم به جائزة 
واحتجوا بحديث جابرفى قصة معاذ ), قال الحافظ في ” 
الفتح “ : استدل بهذا الحديث على صحة اقتداء المفترض 
بالمتنفل يناءأعلى أن معاذا كان ينوي بالأولى الفرض , 
وبالثانية النفل, ويدل عليه مارواه عبد الرزاق, والشافعي, 
والطحاوي, والدارقطني, مين طريق ابن جريج عن عمروين 
دينار عن جابر في حديث | لباب ز اد هي له تطو عو لهمفريضة , 
وهوحديث صحيح. 

أقول : إن مسألة اقتداء المفترض بالمتنفل مِن فروع 


لنغية الالمعي على سنن الترمدي _أبواب مشقة ‏ ) 
اختلافنيةالإماموالمأموم مشهورةقديماوحديثا,فأيوحنيفة 
ومالك, وأحمد في رواية منعوه, وجوزوا عكسه, والشافعي, 
وأحمد في رواية جوزاه كما جوزاه عكسه., و إلى كل ذهب طائفة 
من التابعين . احتج المجوزون بحديث جابرفى قصة معاذ, 
وجعلوه أصلافيا لباب,و أيوحنيفة و مالكو أصحابهماعار ضوه 
بأحاديث هي قواعد أساسية عندهم , منها : حديث ” الإمام 
ضامن “,و منها: حديث: ”!نما جعل الإمام ليؤتمبه' ,و قوله رش : 
”قا تكخطلفرا عليه“ .هده الأحاديف إن كافك ضانة ب لكهيا 
أشبه بالأصول , وحديثهم وإن كان خاصا لكنه واقعة جزئية 
وحكاية حال لاعموم لها وقصة معاذ لاحجة فيها مالم يثيت أنه 
بأمره أوعلمه أوتقريره, ويأنه لوسلم هذا فيحتمل أن القصة 
ريماتكون حين جواز أداء الفريضة مرّتين؛كمايدل عليه حديث 
ابن عمر عند النسائيو أبيداؤدو أ حمدوالطحاويوغيرهم:ين 
النهىعثه. 

وأجابوا عن! لوجه الثاني بأن ا لنبي ,لوقف عليه وأجازله 
ذلك لقوله:”إما أن تصلي معي, وإماأن تخفف يقومك فتصلي 
معي “,و رد هذا التأويل بأن الالطف في التقدير ”إما أن تصلي 
معي و لاتصل معهم, وإما أن تخفف عليهم إن صليت معهم “, لأن 
الشكوىوقعث من التأخير,كماوقعت من التطويل.ويدل عليه 
بعض روايات أحمد وغيره, وإذا هوصلى خلفه ين في مسجده, 
ودأبهفي التأخر معروف في العشاء,ثمإذا يأتيبنيسلمةيزداد 
التأخير البتة, فكيف يمكز أن يأذن لهفي الصلاة معه ثم معهم, 
وكيف يمك نأن يشكى ا لشاكي من التأخير و التطويل معاً,ففي 
هذا التقدير مقابلةا لصلاة مع عدم الصلاة .وبالجملة:ينبيغيأن 
يكون المناط في الباب على حديث معلوم السبب معلوم الوجه, 


والأحوط فى الباب مذهب أبى حثيفة ومالك وأصحايهما, 
فافهم. ١‏ ْ 

( عن ابى الدرداء آنه سئل عن رجل دخل المسجد. والقوم 
في صلاة العصر., وهويحسب أنها صلاة الظهر فائتم به, 
قال: صلاته جائزة ), أقول : لم أقف على من أخر جه, و الشافعي 
في ”الأم “ أشار إليه, وذكر مثله عن ابن عباس ووهب بن مثيه 
والحسن, وأبي رجاء العطاردي وعطاء . البيهقي في ” سننه 
الكبرى“يحكي كلام الشافعي, و لميسند أثارهم, و كأنه لمويقف 
عليها, وإنه ترجم بالمسألة, فقال:” باب الظهر خلف مَنْ يصلي 
العصر , وأخرج فيه أثراً عن ابن عائذ مِن طريق الوضين , 
والوضينذكراين الجوز يأنهواهي الحديث, وضعفه اين سعد 
مالافي المب ان" و هالسكلةة #ككرن بكلة جه زكلقك ا كار لد 
صبتكر ونا هدو لد عمل امكاقديها بعلي رجو ولاك ( اقفرم نذا 
حجة على مَنْ تمسك يأقوى منهافي المرفوع, ومن ذلك حديث 
أبي هريرة في”السنن“و” مسند أحمد “و”صحيح ابن خزيمة“ 
و”صحيح ابن حبان '» و لفظه في طريق عند أحمد :”إذا أقيمت 
الغبادة فاو هاذة | لالإلكن انس م راشف ريه نان الماينه 
لايصلي فر ضاً خلف مَنْ يصلي فرضاً أخر؛ كالظهر مثلا خلف مَنْ 
يصلي العصر. 

( فإن صلاة المقتدي فاسدة إذا اختلف ئية الإمام 
والماموم ) . وإليه ذهب أبوحنيفة وأصحابه , واحتجوا بأن 
المقتدين قد اختلفوا على إمامهم, وقد قال : ” إنما جعل الإمام 
ليؤتم به, فلاتختلفوا عليه “, أخر جه الشيخان عن أبي هريرة . 
وأجابوا :و الظاهر الايتمام في افعالالصلاة و لادخل فيه للنية, 
فلاحجة فيه بدليل قوله يعده:” فاذا ركع فار كعوا “. وأجاب عنه 


(بغية الألمعي عا تق الترمدي 0 ووو وو ناوي :ماياب : أبواب متفرقة__) 


القاضي أبوبكر: النية ر كن, وهي الأصل, ألا ترى أنه لايحل له 
مخالفة في الزمان, فلاير كع قبله و لاير فع قبله, و ليس الزمان 
عأ شاف الصباؤه و] تاهوف مكحضساكبار: الكية ركن السادة 
.فتصير مخالفتهفي ا لنية نظير مخالفةفي الفع لالذىهور كن 
او تو هيك فلن دو المعزط فى اليا كناف ابى حقيف ومالك 
و مَنْتبعهماءوقد أطنبناالكلامفيهذا المقام. 


باب ماذ كرمن الر خصةفي السجود على الثوب في 
الحروالبرد 


( حدثنا أحمد بن محمد ), المروزي مردويه الحافظ . 
(حدثنا خالد بن عبد الرحمن ) ارات كات علاور ولاني 
البخاري فرد حديث ( حدثني غالب بن قطان) هوغالب بن 
خطاف أبوسليمان بن أبي غيلان البصري وثقه ابن معين . 
( بالظهائر ) ,. جمع ظهيرة وهووقت شدة الحرفي الهاجرة . 
( سجدنا على ثيابنا ), ولفظ أبي داؤد”وكنانصلي مع رسول 
الله 36 في شدة الجر فاذا الم يسخطع أحدخا أن يفتكن و جهة من 
الأرض, بسط ثوبه, فسجد عليه “ وعند ابن أبي شيبة : ” كنا 
نصلي مع النبي يتفي شدة الحرو البرد , فيسجد على ثوب”". 
قال أبوحنيفة و مالكو أحمد :تجوز الصلاة مع السجود على ثوب 
متصل بالمصلي , وهومذهب أكثرأهل العلم, وظاهرحديث 
الباب يؤيد الأئمة الثلاثة, وقال الشافعي : لايجوز السجودعلى 
الثوب المتصل , وحمل الشافعي حديث الباب على الوب 
المنفصل تَأوّل وتكلف , وقد أطال فيه البدرالعيني في 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب متفرقة_) 


” العمدة “, ورد كل مااستدل به الشافعي بما يشفي ويكفي, 
فتدير.وفيالحديثد لال ةعلىأن العم لاليسير في الصلاة عفو. 
( هذا حديث حسن صحيح ). وأخرجه الشيخان وأبوداؤد 
والنسائيوابنماجة. 


باب ماذ كر مما يستحب من الجلوس في المسجد بعد 
صلاةالصبح حتى تطلع الشمس 


( كان النبى !ةِ إذا صلى الفجر ), عبر الراوي كأنه عادة 
متكدرة لسر إكينا مرشيل دنفت والنففلة كان .فى اديرف 
وصراكاى حورو حوور الممال د ا تللواقوة بالراوي 
يعبرعنها بلفظ ” كان “.( قعد فى مصلاه ). وفي رواية 
الطيراني ”يذكرالله تعالى“ . (حتى تطلع الشمس ), وفي 
الحديث ند با لقعود في مصلاه بعد صلاة الصبح إلى طلوع.( هذا 
حديث حسن صحيح ), وأخرجه مسلم و أبوداؤد والنسائي.( 
حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحى ), منسوب إلى جمح بن 

عمرثقةقالفي الخلاصة":و ثقهالترمذىواينحيان .(حدثنا 
عبد العزيزبن مسام ), أ بوز يد المروزيثمالبصريثقةعابد. 

( حدثنا أبوظلال ), وقد بين الترمذي اسمه . ( ثم صلى 
ركعتين )., أقول : وقع في حديث معان مث : ” حتى يسبح ركعتى 
الضحى"“. و كذا وقع فيحديث أبي أمامةوعتبة بن عبد.( كانت 
له كاجر حجوّوعمرو), ا لغر ضبيان !حرا ز ا لفضلو الأجر مثل 
مَنْ أحر ز الأجربالحج والعمرة , ويحتمل أن التشبيه هوفي 
عبادة صغيرة بعد عبادة كبيرة , فمن صلى ر كعتين بعد طلوع 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي ليوات متدرقة 0) 


واللصويف شوا هد من حيلف أن أعافه عجن الملسا فى انيتا 


جيد, قاله في”الزوائد “,و كذلك عن أبي أمامة عند أحمد وأبي 
داؤود مرفوعا:” من خرج مِن بيته متطهراً إلى صلاة مكتوبة 
فأجره كأجرالحاج المحرم , ومن خرج إلى تسبيح الضحى 
لاينصيه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر “.قال الحافظ فضل اللّه 
التوربشتي : وأمثال هذه الأحاديث ليست للتسوية , كيف ! 
وإلحاق الناقص بالكامل يقتضي فضل الثاني وجويا ليفيد 
الميالفة , وإلاكان عيشا, كه كال لعفف القاصد إلى 
المكتويةيحالالحاج المحرم.(تامةتامة تامة).وفيورصف 
الحج والعمرة بياتمام فإشارة إلى المبالغة, وقال: في قوله:” 
فأجره كأجرالمعتمر “ إشارة إلى أن فضل ما بين المكتوبة 
والنافلة والخروج إلى كل واحد منهما كفضل ما بين الحج 
والعمرة والخروج إلى كل واحد منهما. وبالجملة : الحديث 
القولي ثابت في فضل القعود بعد مكتوبة الفجرإلى أن تطلع 
التفسسن د قاشعل منانى. 

(هذاحديث حسن غريب ). حسنه الترمذي, وفي إسناده 
أبوظلال وهومتكلم فيه, قال الحافظ في ” التقريب “ : ضعيف 
مشهور بكنيته, قال الذهبي في ” الميزان “: أبوظلال صاحب 
أنس , قال ابن معين : ضعيف ليس بشيء , وقال النسائي 
والآزدي:ضعيف,وقال ابن عدي:عامة مايرويهلايتابعهالثقات 
عليه , وقال ابن حبان : مغفل لايجو زا لاحتجاج به يحال . ( وهو 
مقارب الحديث ), وهوين ألفاظ التعديل, قال البخاري: عنده 
مناكير, وقال في ” الكنى“: واه يمرة, فيتناقض قوله . ( قال 
محمدواسمههلال),فافهم. 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب متفرقة_) 


باب ماذ كرفى الالتفات فى الصلاة 

واصلاللفت لي الشيء عن الطريقةالمستقيمة,و قال أيضاً 
:واللفت:لَى الشي عن جهته . ( كان يلحظ في الصلاة ), وهر 
النظر بطر ف العينالذييلي الصدغ. ( يمينا وشمالا), يعني: 
تارة إلى اليمين وتارة إلى الشمال . ( ولايلوي عنقه ), يعني: 
لاكموف والاتبيل طدفه كان كي" السسيط تخد الالكفات 
المكروه أن يلوي عنقه ؛ حتى يخرج من جهة القبلة, والالتفات 
يمنة ويسرة انحراف عن القبلة يبيعض يدنه , فلواتحرف 
بجميع بدنه تفسدصلاته, ولونظربموخر عينيه يمنة أويسرةً 
من غير أن يلوي عنقه لايكره , وهوالمراد في حديث الباب . 
وبالجملة : النظربلحظ العينين لايكره , وَامًا بلي العنق 
فيكره, و أمابتحويل!| لصدر فيفسد ا لصلاة,فافهم. . 

( هذا حديث غريب )., و إن الفضل بن موسى تفرد ياسناده, 
قالالترمذيفي”العللالكبير»“:و لاأعلمممنر وىهذا الحديث 
ع نعي د اللةبخشعيد مشند [مكلمازواه الفضل ين موسي رؤاء 
الدار قطني في سننه', وقال:تفرديها لفضل ين موسى عن عبد 
لكي حفس كضا و عون مرفيك قال المطان نرت كك 4 
هذا سيت متحي إن كان عرييا لايعرت] لاحن هذا الطريق: 
فرإن عبد الله من سعيد وكورمن يزيد كقكان» وعكزمة احذج به 
البخاري فالحديث صحيح , قاله في ” نصب الراية “ : وقال 
النوويو إسناده صحيح.( وقد خالف وكيع الفضل بن موسى 
فى رواية ), يريد أن وكيعاأرسله, وهذا ذكره الترمذي بقوله: 
حدثنا محمود بن غيلان . ( فإن الالتفات فى الصلاة هلكة ), 
يعني: هلاك لأنه طاعة | لشيطان.( فون كان لابد ففي التطوع لا 


لنغية الالمعي على سنن الترمدي ل يت 
في الفريضة).دل على أن في الفريضة و التطوعفرقا,وإن في 
التطوع توسعا ليس في الفريضة, ألا ترى أن النافلة تجوز 
جالسامن غيرعذر دون الفرض.(هذا حديث حسن), وقال مجد 
ابن تيمية في ” المنتقى“ : رواه الترمذي وصححه, وأخرجه 
الزيلعيعنالتر مذي,و قال :قال: حديث حسن صحيح, فلعله ين 
اختلاف النسخ.( قال : هواختلاس ). يعني : استيلاب وأخذ 
بسرعة:( يختدسه الشيطان )., يعني: يحمله على هذا الفعل, 
ومعنيالحديث:منالتف تذهب عنه ا لخشوع,فاستعير لذهابه 
اختلاس الشطان تصويراً بقبح تلك الفعلة, أو أن المصلي 
مستغرق في مناجات ريه,و أنه سبحانه يقبل عليه, و ا لشيطان 
ينتظرفوات تلك الحالة عنه , فاذا التفت المصلي اغتنم 
الفرصة, فيختلسها منه, وهذا تقصان الصلاة , وذهاب بعض 
أجزائها. ومين ههنا قال الحافظ الزيلعي في ” نصب الراية“: 
وردث أحاديث كثيرة تدل على كراهة الالتفات , واستوفى 
أكثرها الحافظ البدر العيني في ” العمدة “. وأيضاً مِنْ ههنا 
استدل الحافظ الحاز مي بنسخ الالتفات بقوله جل جلاله : ( قد 
أفلح المؤمنون الذينهمفي صلاتهم خاشعون ».( حسن غريب ), 
والحديثأخرجهالبخاريفي”جامعه“ من طريق مسدد عن أبي 
الأحوص, فهوصحيح البتة, وعبد اللّه بن صالح بن ذكوان شيخ 
الترمذي ثقة أيضاً , فهوعلى سنده أيضاً صحيح , وأخرجه 
أبوداؤدو النسائي,وباللهالتوفيق. 


باب ماذكر فى الرج ليد رك الإمام ساج دا كيف يصنع 


( حدثنا هشام بن يونس الكوفي )/ أبوالقاسم ثقة وثقه 


طشك شك ري 


النسائي روى عن ابن عيينة وغيره,. وعنه الترمذي .(حدثن 
المحاربي ) , هوعبد الرحمن بن زياد الكوفي ثقة . ( عن أبي 
إسحاق), (امسوفمووين عي الله فق :(غن هميرة )اسن يري 

ثقهابنحبان قالهفي”الخلاصة“,وقالفي”التقريب“:لابأس 
به رو ىعن علي وعنه أب وإسحاق. ( عن عمروبن مرة), عطف على 
قوله عن هبيرة,فيان هبيرة وعمر وين مرة كليهما عن شيوخ أبي 
إسحاق .(إذااتى أحدكم الصلاةوالامام على حال), يعني: من 
قيام وقعود وركوع وسجود . ( فليصنع كما يصنع الإمام ). 
يعني : فليوافق الإمام فيماهوفيه من القيام والقعود والركوع 
والسجود.( هذا حديث غريب ), قال الحافظ فى ”التلخيص“: 
نك و إققطام اكول |الحنمقع ياد | رطلاة و الانفا كس 
أبن أبي ليلى و معاذ. و بالجملة: و حديث ا لباب عند أبي إسحاق 
ينو جهين: ين حديث علي و حد يث معاذ, فحديث علي يرويه عن 
هبيرة عنه, وحديث معاذ يرويه عن عمروبن مرة عن ابن أبي 
ليلى عن معان ( ولا تجزئه تلك الركعة إذا فاته الركوع مع 
الإهام ), وأماإذا أدرك الركوع مع الإمام فتجزئه تلك الركعة, 
وهذا هومذهب الجمهور , وقال يعض أهل العلم: لاتجزئه تلك 
الركعة إذا فاته القيام والقراءة , وقد ذهب إلى هذا أهل 
الظاكروا كاسني لاد روي لك بز سيب الحائق 
في ”شرح التر مذي" وقواه الحافظ تقي الدين السبكي, وقد 
حكى هذا المذهب البخاري في "جره الهرادة كلف لأساف ع 
كل من ذهب! لى و جوب القراءة خلف الإمام,ور جحه المقبلي مين 
الشافعية, قال : وقد بحثث هذه المسألة وأخطتها في جميع 
بحثي فقهأًو حديشاً, فلم أحصل منها على غير ماذكر تُ يعني: مين 
عدم الاعتداديادر ا كالركو عفقط. 


اسيم ل 


حتج الجمهور على ماذهبوا إليه بحديث أبي بكرة , حيث 
كن خسان رض ده 6ك وهار كفل" 
أقول: وهذا وأضح وأصرح منه مافي حديث أبي بكرة نفسه عند 
الطبراني من طريق يونس بن عبيد عن الحسن عن أبي بكرة, 
فقال:”أيكم صاحب هذا النفس, قال : خشيث أن تفوتني الركعة 
معك “,زكر هالحافظفي”الفتح“ورواهالبخاريأيضاًفي”جزء 
القراءة “ من طريق يونس , فدل على أن فوات الركعة يفوات 
الركوع,وبالجملة: ولميأمر باعادةالركعة.أقول: ليس فيهما 
يدل على ما ذهبوا إليه ؛ لأنه كما لم يأمر بالإعادة فلم ينقلإلينا 
أنهاعتديهاءو الدعاء يالحرص لايستلزمالاعتداديها؛ءعلىأنهقد 
نهى أبا بكرة عن العود إلى مثل ذلك, والاستد لال بشيء قد نهى 
عنه لايصح . واستدل من ذهب إلى أن مدرك الركوع لايكون 
مدر كا للركعة إذا فاته القيام وقراءة فاتحة الكتاب بحديث:” 
لاصلاة! لابفاتحةالكتاب“, ومافي معناه,ويحديث:” ماأدر كتم 
قالر ا وجان]فكرها كرو كد ا سوال كد على ان مزق اترك] وجا 
راكعالم,يحتسب لهتلكالركهةللأمرياتمامهمافاته؛لأنهفاته 
القياموالقراءةفيه,وأماحديثأبييكرةفواقعةعين,فافهم. 


باب كراهية أن ينتظر الناس الإماموهم قيامعندافتتاح 
الصلاة 


( حدثنا أحمد بن محمد), المعروف بمردويه ثقة حافظ . 
( إذا آقيمت الصلاة ). إذا ذكرث ألفاظ الإقامة ونودي بها .( فلا 
تقوموا حتى تروني خرجت ). الحديث أخرجه الشيخان 


(نغية الأمحي على سان التيمدي و 


والنسائي وأبوداؤدوليس في روايةالبخاريزيادة”خرجث". 
وهيصحيحةرواهامسلم أي ضاًمِن طريق معمر عن يحي بنأبي 
كثير , وتايعه عليها شيبان عند مسلم, و لابين حيان ين طريق 
عبد الرزاق وحده :” حتى ترون خرحجث, وعلى كل تقديرفيه 
حذف قوله: فاذا رأيتموني خرجث فقوموا,و معنى حديثا لباب: 
إذاله يكق الإماة شي المشمد ف التجهور على اقيم لايفوميون حقى 
يروه.واختلفوافيوقت القيام,فالجمهور ومنهممالك من على 
اكه لممين له هن لكو التسيفهي] ذا أ حذ لمن ف لاقام فال 
الحاقط ون ”لفك » :كال حالك فى المرطا “له اسه ف كيه 
الناس حين تقام الصلاة بحد محدود, وقال أبوحنيفة ومحمد: 
يقوم الناس إذا قال:”حي على الصلاة“.ويكبر الإمامإذا قال”قد 
فافنك العوافة ‏ زوعاسة اهل تعد فاق ١‏ نه لا كس هي ننه 
المؤذن من الإقامة,وإليه ذهب ابويوسف والشافعي ومثله عن 
مالك (١‏ حنديث ابى قتادة حديث خسن هيع ) كريب 
السياعة لاا ونتاهة. 


باب ماذكر في الشناء على الله و الصلاةعلى النبي معد 
قبل الدعاء 


( حدثنا يحي بن ادم ), بن سليمان الكوفي أبوز كريا ثقة 
حافظ فاضل مِن كبار التاسعة. ( عن عاصم بن بهدلة ). صدوق 
وله أوهام, وحديثه في البخاري و مسلم مقرو ن .( عن زر), اين 
جبيش ثقة جليل مخضرم.(عن عبد الله).هوابين مسعود.(فلما 
جدستٌ بداتٌ الثناء على الله ثم الصلاة على النبسي2!6), حديث 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب متفرقة_) 


الباب فى أدب الدعاء من البدأة بالثناء والصلاة على النبى يلك 


حسن صحيح ).و أخر جهابنماجة. 


باب ماذكر فى تطييب المساجد 


( حدثنا محمد بن حاتم البغدادي), ا بوجعفر ا لخر اساني 
ثم البغدادي ثقة رَوى عنه التر مذي والنسائي ووثقه. ( حدثنا 
عامربن صائح الزبيري ) , وفي ”التقريب“: عامربن صالح بن 
عبد اللّه بن عروة بن الزبير القرشي الزبيري المدني نزيل 
بغدادمتروكالحديثق, أفرط فيهاين معين فكذيه, وكان عالما 
بالأخبارمنالثامنة.(قالت:امرالنبى يِذ ببناء المساجد فى 
الدور ) “والدؤرهينا القناكل :ا كمه كر قرول في تقل 
فسميت المحلة داراً, وفي الحديث :” ألا أنيئكم بخيردور 
الأنصار ,دور يني النجار, ثمدور بني عبد ا لأشهل, وفي كل دور 
الأنصار خير “ . وأيضاً الدور جمع الدار وهي المنازل 
المسكونة والمحال,وفي الحديث:”وهل ترك لناعقيلداراً؟“ 
فانما يريد به المنازل لاالقبيلة, وعليه العمل. وحكمة أمره 
لأهل كل محلة بيناء مسجد فيها أنه قد يتعذر على أهل محلة 
الذهاب للأخرزى, فيحر مون أجر المسجد وفضل إقامة الجماعة 
فيه فأمروا بذلك ليتيسر لأهل كل محلة العبادة في مسجدهم 
من غير مشقة تلحقهم.( وان يتنظف )., أي:تطهر وهذا في رواية 
ابنماجة,والمراد تنظيفهامِنا لنتنو التر ابو عن كلمالايليق 
بالمسجد.( وتطيب ), يعني: بالرش والعطر, ويجوز أن يحمل 
التطيب على التجمير في المسجد, قال الحافظ : وبه يعلمآن 


لنغية الالمعي على سنن الترمدي ابعات مشففة ‏ ) 
مسكحي: 'تعميز المسيجد واليكون: .فقدكان عض الله بن 
فقيو كدر اليك إذا:قعه فموية اللقطان غلن المشر جو كان 
الشعبي:هوالسنة. 

( وهذا اصح ), يريد أن المرسل مِن غير ذكر عائشة أصح . 
( من الحديث الأول ), فيان المرفوع مين طريق عامرابن صالح 
الزبيري وهومتروك في الحديث قاله في ” التقريب ', وقال 
بعض العلام : لأن في سنده عامرين صالح وهوضعيف, وقد تفرد 
بروايته مرفوعاً. أقول: وكيف ؟وقد تابعه زائدة عند أبي داؤد 


: : 
حت اة اخ ان 


وعند ابن ماجة, وهواين قدامة ثقة ثبت من ر جال الستة, و كذا 
تابعه مالك ين سعيد عند ابن ماجة ولاياس يه, فالمرقفوع 
صحيح أيضاً, ولاوجه لترجيح حديث وكيع وسفيان بعد كون 
الرفع زيادة,وهي مقبولة عن ثقة على أن زائدة بن قدامة ليس 
دون وكيع وسفيان , ومن ههنا ظهر بطلان ما قال بعض العلام 
دوعا برس فدات مرف 


باب ماجاء أن صلاةالليل والنهار مثنى مننى 

(عن علي الأزدي),هوابن عبد الله البار قي صدوق ربماأخطأ 
من”الثالثة».( قال : صلاة الليل والنهارمثنى مثنى ), فعند 
مسلم من طريق عقبة بن حر يث, ”قلث لابن عمر: مامعنى مثنى 
مثنى ؟ قال : تسلم مين كل ركعتين "“ . أقول وهوالمتبادر إلى 
الذهن ؛ لأنه لايقال في الرباعية والثلاثية إنها مثنى مثنى, 
وقال أيوحنيفة : إن معني مثنى مثنى أن يتشهد بين كل 
ركعتين. ( وروي عن عبد الله العمري ), هوعبد اللّه بن عمرين 
حفص بن عاصم بن الخطاب المدني ضعيف . ( عن نافع عن ابن 


(نغية الألمعي على سان الترمدي 
عمرعن النبى !ز نحوهذا), يعني : نحوحديث علي الأزدي, 
(الدواذ هنا عمو قد الحووف اوهو الترامرء 
(والصحيح مارّوي عن ابن عمر عن النبي انه قال: صلاة 
الليل مثنى مثنى ). و حديث الباب:”صلاة الليلو النهار مثنى 
مثنى مرفوعا“ وزيادة ” والنهار “ أعلها جمهور المحدثين, 
وحطلة. عن اعلماايق مسو نو احصا كن فرلم و الحسات 
والترمذي, والدار قطني , والخطابي , وابن عبد البر, واين 
قدامة,قال الحافظ في”الفتح “قال ابن معين: ”مَنْ عَلِي الأزدي 
حتى أقبل منه ! “ كذا يقول أحمد بن حنيل : ”ومن الآزدي حتى 
أقبلمنهواد ع يحي بن سعيد ا لأنصار يعن نافع عن ابن عمر أنه 
كان يتطوع بالنهار أريعاً لايفصل بينهن, لوكان حديث الأزدى 
صحيحاً لم تخالفه ابن عمر!“. وبالجملة حديث الباب اختلف 
رفعاووقفاً, المرفوع اختلف فيه فأكثرا لمحدثين ضعفوا فيه 





زيادة”والنهار “, وتأييد ذلك أن خمسة عشرنفراً يروونه عن 
ابنعمر بدون هذه الزيادة,قالهفي”المغني“,وقالالحافظفي” 
القطم "بو عكر لأكية أعلرا هذه الزيادة سوا فرلة»” والخبار » 
كان انهه عون ا سحسان ‏ موهب لع يد كز فامقه أقرن نا كاين 
حديث علي بن عبد الله البار قي الأزدي,وقدوهمفيهفلعلالأزدي 
اختلط عليه الموقوف بالمرفوع, أخذه مِن النهار مين حديثه في 
النهار في الرواتب بير كعتين, والليل من حديث صلاة الليل 
مكحن تددن دل افكرن ذه لوو عمس ملل طرق بن 
يشر ط في !| لصحي أن لايكون شاذاً. 

(وقدروي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي 
بالليل مثنى مثنى. وبالنهار ربعا ), فظهر أن قوله:”صلاة ا لليل 
والنهار مثنى مثنى * موقوف على ابن عمر لامرفوع . وحديث 


لنغبة الالمعي على سفن الترمدي لاه 
الباب موقوف على ابن عمر, فلار يب أنه صحيح , وصح عن عمله 
الأآربع بأسانيد قوية, منها: مار واه ا لطحاوي بإسناده عن جبلة 
من هيم عق عه لين عع را شاكان يصلى سل التممعة انها 
لاقتضل ميكون طاحم وإ متها بواجي هال لطجاني : فاستمال 
أن يكون ابن عمريروي عن النبي يدت مار وى عنه البار قي, ثم 
يقعل خلاف ذلك.منها:مارواة التزمذيء أئفي ا لبا بتفسهعن 
عبيد الله عن نافع عن| بنعمرتعليقأووصلها لطحاويفي شرح 
الأثار “مين طريقا بن فهد عن أبي نعيم عن سفيان عن عبيد الله . 
ومنها:مارواهاين معين عن يحي بن سعيد عن نافع عن اين عمر, 
فهذه الاثار أقوى في الباب. وبالجملة لايمكن الإنكار ين ثبوت 
الأربع بالنهارمن عمله , وما تأول الزرقاني في الأربع 
بالنهار أنه يحتمل أن يكون بتسليمتين فهوخطاأً مين وجهين, 
أماأولا:فانهوقع التصريح فير وايةعند الطحاويو غيره على 
بده الفععل رو | ما كانها: فاك كدف ميدقت اللكفا دن مدن مله 
بالليل مثنى مثنى وبالنهار أريعا ؟ والراوي يعتني بالفرق 
بين عمله بالليلو عمله بالنهار, فلايصح تأول الزر قاني.أقول: 
والترجيح لابد أن يكون لقول الجمهور في إعلان زيادة ” في 
النهار".وباللهالتوفيق 

( وقد ا ختلف هل العدم فى ذلك ),أقو ل:اختلاف الأئمةفي 
هذه المسألة إنماهوفي الأولرية.(فراى بعضهم صلاة الليل 
والنهار مثنى مثنى , وهوقول الشافعيى وأحمد ), اختاروا 
لتسليم من كل ركعتين في صلاة الليل والنهار . واحتجوا 
بحديث علي الأزدي وقد عرفت مافيه, قال الحافظ ابن عبد 
البرفي"التمهيد“بإشعاد معن احن معي ن أنه" فال ؛ضلاةالشهار 
أريع لاتفصل بينهن, فقيل له :إن ابن حنيل يقول : صلاة الليل 


(نغية الأمعي على سان التيمذي ا ا 


والنهار مثنى مثنى, فقال: بأئّحديث؟فقيل له:يحديثا لأزدي 
عن ابن عمر, فقال : ومَنْ عَلِئْ الأزدي حتى أقبل هذا منه, وأدع 
يحي بن سعيد الأآنصاري عن نافع عن ابن عمر: إنه كان يتطوع 
بالنهار أر بعا لايفصل بينهن, لوكان حديث الأزدي صحيحا لم 
يخالفهاينعمر",وهذا قدسيقأنفاءفافهم. 

( وقال بعضهم : صلاة الليل والنهارمثنى مثنى , وراوا 
صلاة التطوع بالنهارازبعا مثل الأربع قبل الظهروغيرها من 
صلاة التطوع , وهوقول سفيان الثورى وابن المبارك 
وإسحاق ), أقول : وهوقول أبي يوسف ومحمد بن الحسن, 
والآأقربإلى الأحاديث مذهب أبي يوسف ومحمد بن الحسن . 
واستدلوا على ذلك أيضاً بمفهوم حديث ابن عمر: ” صلاة الليل 
مثنى مثنى“,إنه يدل يمفهومه على أن الأفضل فى صلاة النهار 
الاشكوق ريصا بو اببدولن كنا باد لورافي هال كر 
لايفصلان بي نأر بع قبلا لظهر بتسليم! لا بالتشهد,و لآأزْبَع قبل 
الجمعةولاأريعبعدهاءرواهمحمدينالحسنفي”كتابالحجة 
“.فتأمل. ْ 

وقال أبوحنيفة:صلاةا لليلو النهار أر بعأربع,آمّافينوافل 
الليل استدل له بحديث عائشة رضى اللّه عنها:”ماكان يزيد في 
رمضان, ولا في غير على إحدى عشرة ركعةً يصلي أر بعا, فلا 
تسأل عن حسنهن وطولهن ', ثم أربعا فلا تسأله عن حسنهن 
وطولهن, قال اين الهمام : فهذا الفصل يفيد المراد وإلا لقالت 
ثمانيا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن , وأما في ثوافل 
النهار فاستدل لهبأثر إبراهيمالنخعي,فافهم. 


(نغية الأمحي على سان التيمني ا ا 


باب كيف كان يتطو ع النبي ين بالنهار 

( عن عاصم بن ضمرة ). الكوفي صدوق قاله الحافظ . 
( فقال: إنكم لاتطيقون ذلك ), يعني : المواظبة على ذلك . 
وعند ابن ماجة”وقل من يداوم عليها“. ( فقلنا: من أطاق ذلك 
مِنا),وخبره محذوف.( أي اَذَه وفَكَله),وفي روايةابنماجة 
” فقلنا: أخبر نابه نأخذ منه مااستطعنا»“.(إذا كانت الشمس 
من ههنا ). زاد في رواية اين ماجة يعني : ” مين قبل المشرق 
كهيئتها من ههنا “ يعني : من قبل المغرب كمافي رواية ابن 
ماجة . ( عند العصر صنّى ركعتين ), وبالجملة :إذا ارتفعت 
الشمس من جانب المشرق مقدار ارتفاعها ين جانب المغرب 
وقت العصر, صلَّى ر كعتين , وهي صلاة اليف فول اوه 
استيل لآأبي حنيفة على أن وقت العصر يعد المثلين, قال أبو 
النعمان :إن كان من صلاة الإشراق الصلاة التي كان يلصيها 
النبي مت بعد ماطلعت الشمس, فظاهرأن هذه الصلاة غير 
صلاة ا لإشراق:وَإنْ كان المرادمينصلاةا لإشراق غير هافلايصح 
الاستدلال,فتفكر. 

هذه الصلاة الضحوة الصغرى, والصلاة الثانية الاتية في 
الحديث الضحوة الكبرى, حيث قال : هذه الصلاة هي الضحوة 
الصغرى, وهووقت الإشراق , وأعلاها, وأمادخول وقته فيعد 
طلوع الشمس وار تفاعها مقدارر مح أور محين, حين تصير 
الشمس بازغة,ويزو لوقت الكراهة.وأماالصلاةالثانيةفهي 
الضحوة الكبرى. أقول : هذا عند من فرق بين صلاة الإشراق 
والضحى.(وإذا كانت الشمس من ههنا ). يعني: من جانب 
المشرق .( كهيئتها من ههنا ). يعني : من جانب المغر ب . 


(نغية الألمعي على سان الترمدي اله 
(عند الظهرصئى اربعا).هي الضحوة الكبرى.(ويفصل بين 
كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين. والنبيين , 
والمرسلين. ومَّن تبعهم من المؤمنين ), قال العراقي: حمل 
بعضهمهذا على أن المراد يالفصل بالتسليم التشهد ؛ لأن فيه 
السلام على النبي ,تو على عباد اللّه الصالحين, قاله إسحاق 
بنإبراهيم, فيان كان يرى صلاة النهار أر بعا, قال: وفيماأوله 
عليه بعد . أقول:والتر مذي أخرجه فيماتقدم في أبواب التطوع, 
وذكر هناك قول إسحاق :و لابعدفيما أو له عليه, يل هو الظاهر 
القريب, إذ النبيون والمرسلون لايحضرون الصلاة , حتى 
ينويهم المصلى يقوله:” السلام عليكم, فكيف يراد بالتسليم 
تسليم التحلل من الصلاة, و أيضاًقال البغوي:المرادبالتسليم 
التشهد دون السلام,ورواية النسائي تؤيده, ويكاد يكون ذلك 
كالمتعين. 

( هذا حديث حسن ) . وحسنه الترمذي ههنا وهناك , 
وهوكذلك لا ينزل عن درجة الحسن , ولذا تأول الترمذي 
تضعيفا بن لمبار ك بحمله على النظر الفقهيدو ن الحديثي, 
وعاصمبنضمرة صدوق,قالهفي”التقريب“.( قال إسحاق ابن 
إبراهيم ). المروزي ثقة حافظ مجتهد قرين أحمد بن حنيل . 
( أحسن شيء روي فى تطوع النبى بإ بالنهارهذا ). أي : هذا 
الحديث ؛ ( وروي عن ابن المبارك اه كان يضعف هذا 
الحديث )., أقول : الظاهر أن تضعيفه هذا الحديث إنما من جهة 
عاصم بن ضمرة . ( وعاصم بن ضمرة هوثقة عند بعض أهل 
العلم),قالالذهبيفي”الميزان“:عاصمين ضمرة صاحب علي 
وثقه ابن معين و ابن المديني, و قال أحمد :هوأعلى من الحارث 
الأعور,.وهوعنديحجة,وقالالنسائي:ليسبهبأس. 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب متفرقة_ ) 


باب ماجاءفى كراهيةالصلاةفى لحف النساء 

ومنشأً ذلك أن ثيابهن مظنة التلوّث , والشريعة ريما 
تعتبر الإحتمالات الغالبة تورٌعاً. ( حدثنا خالد بن الحارث ), 
أبوعثمان البصري ثقة ثبت . ( عن اتشعث ), هواين عبد الملك 
البصري يكنى أباهانى ثقة ثقة فقيه . (عن عبد الله بن شقيق ), 
البصريثقةقالهفي”التقريب“.(لايصلي في لحف النساء), 
اللحف يضم اللامو الحاء:جمع لحاف بالكسر, مايتغطى به من 
الأآردية والثيابفوق سائّراللباس, وفي”اللسان “ للأفريقي: 
وأزاد باللحقف كيامين “وقفئ الحديف ولالة علق مشروعية 
تخدورتيان الكيناء القن هي نفلك ارقو الكماهة ني 
ركذل شاك لقان لكي حكرن كة لكاو هن ايذناا الاحتياط 
والأكذ باليقين جاكز عي نمستتك رفن الشرع. ( هذا ديت 
حسن صحيح ). وأخرجه أحمد , وأبوداؤد, والنسائي, واين 
ماجة.(وقدروي فى ذلك رخصة ). يشير ! لى حديث عائشة عند 
مسلموغيره:” كان النبي ,اين يصلي من الليل و أناإلى جنيه, 
كاه ] كفو ضاي سرع فاح نيقي فلا لسسع سوال الله الك 
أخذ الكساء فلبسه, ثم خرج فصلى الغداة “*وذلكيدل على عدم 
وجوب تجنب ثياب النساء ؛ وإنئما هومندوب فقط عملا 
بالاحتياط,و بهذا يجمع بين الأحاديث,وبالجملة:فالصلاة في 
ثيابهار خصة,فافهم. 


باب مايجوزمن المشي والعمل في صلةةالتطوع 


الظاهر أن أمثال هذه الآأفعال في صلاة التطوع عند الحاجة 


لنغية الالمعي على سفن الترمدي ل 
لأتبطل الصلاة,و لعل تلكا لخطوات لمتكن متوالية, لأن الافعال 
الكثيرة إذ تفاصلت و لم تكن على الولاء, لمتبطل الصلاة .( عن 
َوه ), بضم الباء مع سكون الراء . ( بن سنان ), يكسرا لسين مع 
خفة النون الدمشقي نزيل البصرة مولى قريش , قال في 
” الخلاصة “ : وثقه ابن معين , وأبوحاتم , والنسائي , وفي 
”التقريب“:صدوق .( يصلى فى البيت ), وفي روايةالنسائي 
”تطوعاً“. (والباب عليه مغلق ), وفي رواية أبي داؤد:فجِنْث 
فاستفتحث . ( فمشى حتى فتح لي ), قال ابن رسلان : هذا 
المشي محمول على أنه مشى خطوة أوخطوتين , أومشى 
أكثر من ذلك متفرقاً. ( ثم رجع إلى مكانه ). وفي رواية أبي 
داؤد إلى مصلاه يعني: رجع إلى مكانه على عقبيه . ( ووصفت 
الباب في القبلة ) هذا قطع , وهم مَنْ يتوهم أن هذا الفعل 
يستلزم ترك استقبال القبلة. أقول : اتفق الكل على أن العمل 
الكثيرفي الصلاة مفسد دون القليل, واتفقوا أيضاً على أن 
الخطواتالمتواليةفيالصلاة مفسدتهاءوا لخطواتالمنفصلة 
وإن كانت أكثر من خطوطين لاتفسدها. ثم اختلفوا في تحديدها 
فقال النووي في ” المنهاج “: الكثرة بالعرف , فالخطوتان 
والضربتان قليل, و الثلاث كثير, وقال الحلواني:والأقربإلى 
مذهب أبي حنيفة أنه يفوّض إلى رأي المصلي إن استكثره 
فكثير مفسد, وإلالا.وبالجملة:يحتاج كل فريقإلى أن يقول: 
إنهلميخط خطروات متوالية,فتأمل والعتب ناكرا لمم 

في”البحر“:ولوأغلقالبابلاتفسدمو لوافتتحالبابتفسد.أقول 
: والفرق بين لخدن والفتح غيرظاهر, وفي” التجنيس 
والمزيد*: لوافتتح باياًأوأغلق فدفعه بيده من غير معالجة 
بمفتاح غلق أوقفل, كره ذلك, ولاتفسد صلاته, لأنه عمل قليل 


(نغية المي على سان الترمدي ا 
استفيد مِن هذا أن مدار الفساد على المعالجة والعملالكثير, 
وليس الفرق بين الفتح والإغلاق مداراً فى الباب.( حديث 
حسن غريب ), وأخرجه أبو داؤد وسكت عنه, ونقل المنذر 


باب ماذ كرفي قراءةسورتين في كل ركعة 

يجوزقراءةالسور تين في ر كعةواحدة مين غير كراهة,.وإن 
جوازالجمع بين السورتين في ركعة واحدة حكاه الحافظ 
البد والعمدة في ” العمدة “عن الآئمة الأربعة.وعن كثيرمن 
(المجحاياو نذا هين رك 'معانيالاثار للطحاوي“:هذا مذهب 
أبي حنيفة و أبي يوسف و محمد ر حمةاللّه عليهم . ( سال رجل ), 
وهونهيك ين سنان البجلي بفتح النون مع كسر السين. ( عبد 
الله ). وهوابن مسعود . ( عن هذا الحرف غيراسن أوياسن ), 
يعني: هذا | للفظ بهمزة أو بياء. ( قال), أي قال عبد اللّه للرجل. ( 
كل القران قرآت غير هذا الحرف, قال: نعم ) قرأث كلالقران 
غيرهذا الحرف,وعنأبيوائل فير وايةعند مسلم.,وفيها:ياأيا 
عبد الرحمن كيف 5 تقر هذا الحرف: ‏ مورماء محرابيجين أو غير 
واس فقا :فيه الا اكل القران اخصيت غيرقها »قال إني لأقرأ 
المفصل فير كعة إلى آخره.( ينشرونه نشرالدقل ) , يعني : 
يرمون بكلماته من غير روية وتدبر, كما يئزمى الدقل, الدّقّل: 
بفتحتين, هور دي التمر و يايسه., فيانه لرداء ته لايحفظ و يلقى 
منثوراً , وليس ذلك هو المطلوب, بل المطلوب تعقله و تديره 
بوقوعه في القلب . ( إني لأعرف السور النظائر) , يعني : 
المتماثلةفيالطولو القصرءذكرهالبدر العيني في”العمدة", 


لنغية الالمعي على سنن الترمدي أبعاب ضيفة _) 
واختاره , واحتج يرواية الطحاوي الصريحة في المراد يها 
التقارب في الكميةوعدد الاي. ( من المفصل)., وقد ذكرث تلك 
السور في رواية أبي داؤد في” باب تحزيب القرأن “من طريق 
أبيإسحاق عن علقمة والأسود,وفيه:الرحمزو النجمفيركعة. 
( يقرن بين كل سورتين في كل ركعي ). أي يجمع بينسور تين 
منها. و كذلك وقع بيان جمع السور تين في كل ر كعة في رواية 
أبيداؤد,و استنبط من هذه الرواية شمس الدين الكرماني:إن 
صلاته بالليل كانت عشرر كعات غير الوتر , والوتر ركعة 
متكونة 4 لكون؟ اعقو علو كفسو ورامك قال سحن اله 
الصواتي:و كيف يستقيم قوله!؟, وقد ثبت في البخاري ومسلم 
اككضان خازذ عكر كمات نو كويب انو عباس روفي" تيضلن 
ركعتين, ثم ر كعتين, ثمر كعتين, ثمر كعتين, ثمر كعتين, ثم 
ركعتين, ثمأوتر“,إنه قرأ عشرين في عشر,و ليضف !إلى ذلك 
أوتريثلاث وقرأ فيها ” بسبح اسم ريك الأعلى والكافرون 
والإخلاص“), فتفكر . ( هذا حديث حسن صحيح ), وأخرجه 
الشيخانوغيرهما. 


باب ماذ كرفي فضل المشي إلي المسجد 
( حدثنا أبوداؤه ), هرا لطيالسي . ( سمع ذكوان ), السمان 
الزيات المدني ثقة ثبت, وقال أحمد : ثق ةشهد الدار.(فأحسن 
الوضوء ), فيان راعى فروضه وشروطه وآدابه, وقوله” أوقال: 
لاينهزه * شك من الراوي , وهوفي رواية مسلم بالجزم : 
"ولا ينهزه', والمعنى لاتنهضه ولا تقيمه, ولم ينو يخروجه 
غيرالصلاة,قالالنووي:وقوله:لميخط بفتح الياءوضمالطاء, 


(نغية الأمحي على سان التيمني مس سه 


والخطوة بالضممابينالقدمين,ويالفتحالمرةالواحدة,وقال 
اليعمري: الضموالفتح سراء . (إلارفعه الله بهادرجة أوحط 
عنه بها خطيئة ) , وفيه كثرة الأجرفي كثرة الخطا, 
والأحاديث في فضل المشي إلى المساجد كثيرة.( هذا حديث 
حسن صحيح ).و أخرجها لشيخان ور واهيقيةالسنن,فافهم. 


باب ما ذكر فى الصلاة بعد المغر ب أنهفى البي ت أفضل 

( حدثنا إبراهيم بن ابي الوزير ) , هوإبراهيم بن عمرين 
مطرّف الهاشمي , مولاهم المكي نزيل البصرة صدوق , قاله 
الحافظ, وفي”الخلاصة“: قال أبوحاتم : لابأس به .( حدثنا 
محمدبن موسى). بن أبي عبد اللّها لمقات فال[ جوحات دوق 
صالح الحديث,و قال الترمذي:ثقة,و قال الطحاوي: محمودفي 
روايته,كذافي”التقريب",و”تهذيبالتهذيب“.( عن سعد بن 
إسحاق بن كعب بن عجرة ), المدني حليف الأنصار, ثقة.( عن 
أبيه ). هوإسحاق بن كعب بن عجرة هوكعب بن عجرة صحابي 
يون .(في مسجدبني عبد الأشهل),همطائفة من لأنصار 1 
(فقام ناس يتنفلون), وفي روايةأبيداؤد:فلماقضواصلاتهم 
رأهم يصلان بعدها.( عليكم بهذه الصلاة في البيوت ), وفي 
وواية اج راوة "فد وصالزةالسيرة» والطاهر ان هذا ]نماهرسن 
يريد الرجوع إلى بيته بخلاف المعتكف في المسجد فانه 
يصليهافيه. ْ 

( هذا حديث غريب ), وذلك لآجل تفرد إسحاق بن كعب بن 
عجرة, وهومستور, قاله في” الميزان *, مجهول الحال كمافي 
”*التقريب", و ذكر الذهبي في ” ميزانه “ إنه تفرد يحديث سنة 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي ا أبواب متفرقة_) 


المغرب”عليكمبهافي البيوت“وهوغريب جداً, والصحيح عن 
ابنعمر:قال:”كان النبى #5 يصلي الركعتين بعد المغربفي 

بيته“أخرجهالبخاري.و الحديثيدل على أن الأولى أداء السنن 
دن القير ةو خض يخ لم يصلها إلا في البيت ماعدا سنة 
المغربمرةًاومرتين.(وقدروي عن حذيفة ان النبي 3 صلى 
المغرب فما زال يصلى فى المسجد حتى صلى العشاء 
الأشيرة )طرق لحك حيك كن 5 الأسادقة أن سقال كه هون 
فعلالركعتين يعد المغر ب في المسجد,و الأفض لأن تُصَلَّيآفي 
البيت.وقوله:”فمازال يصلي في المسجد “في حديث حذيفة, 
ظاهره يدل على أنه لم يخرج مين المسجد , حتى صلى العشاء 
الآخرة,وإنه تطوعفي المسجد,ويدل أي ضاًماعند الترمذيفي 
المناقب عن حذيفة , ومشى الترمذي على ظاهره , وبالله 
التوفيق. 


باب في الاغتسال عندمايسلمالرجل 

( عن الأغربن الصباح ), التميمي المِثقرى مولاهم الكوفي 
رَوىعن أبي نضرة وغيره,وعنه الثوريوغيره. ثقة وثقه يحي 
بن معين والنسائي . ( عن خليفة بن حصين ), بن قيس بن 
عاصم التميمي المثقري , وثقه النسائي . ( عن قيس بن 
عاصم ). بن سنان بن خالد صحابي مشهور بالحلم . ( فأمره 
النبي بإ ان يغتسل بماء وسدر ) , فيه دلالة على مشروعية 
الغسل لِمَنْ أسلم . ( هذا حديث حسن ). وصححه اين سكن, 
وسكت عنه أبوداؤد, وذكرالمنذري تحسين التر مذي وأقره. 
(والعمل عليه عند شل العلم. يستحبون للرجل إذا ألسلم ان 


(نغية الألمعي على سان الترمدي لاست اله 
يغتسسل ), الاغتسال بعد الإسلام مستحبإن لميكن جنبا, وإ لا 
فهوواجب, ثم استحباب الفغسل لمن أسلم, إن لم يكن جنياً, 
مقضح أت احتيفة :و امكو :قال «المطامي ‏ فال 
الكق لاي دان سالك عمو بالوشون لوي د 
اساي فلن السمتي مر دن كوول هن للش فق 
اح حتيدةوالشامفيى ‏ امد سدية دا نكرو جمدو لاط 
بالدوين تفولوة :إن اللغود العيمزو النجة لشفو هرا قزرا مكل 
من أسلميالفسل لنقل نقلامتواتراً.فافهم. 


باب ماذكرمن التسميةفي دخول الخلاء 

( حدثنا محمد بن حميد الرازي ), حافظ ضعيف . ( حدثنا 
الحكم بن بشيربن سلمان ), النهدي الكوفي صدو ق , له فرد 
حديث عندهما . ( حدثنا خلاد بن صَهار ) , هر خلاد بن عيسى 
|الكوفي, و ثقها بن معين.( عن الحكم بن عبد الله النصري ), 
وكفه ابن كسان قالةفئ” الخلوضة “قال في التفوين”: 
مقبول . ( عن أبي حجيفة ), اسمه وهب بن عبد الله مشهور 
بكنيته صحابي معروف , وصحب عليًا تك , وكان من صغار 
الصحابة , وكان مين كبار أصحاب على وخواصه , قاله فى ” 
الكقريي “ وفالة.فى "الخااضة ". ( سثرمابين اعين الجبة 
وعورات بنى أدم إذاد خل الحدهم الخلاء), يعنى: وقتدخول أحد 
بني أدم الخلاء .( أن يقول: بسم الله, هذا حديث غريب ), من 
طريق محمد بن حميد الرازي . ( وإسناده ليس بذاك ), لآن 
محمد بن حميد الرازيشيخ التر مذي ضعيف, و لكنه وثقهاين 
معينقالهفي”الخلاصة“. 


لنغية الالمعي على سفن الترمدي ( نوات متفيقة _) 

(وقدروي عن آنس عن النبي با شيئاً في هذا), وفي زوائد 
الهيشمي من حديث أنس مرفوعا : ” سترمابين أعين الجن 
وعورات بني أدم إذا وضعوا ثيابهم أن يقولوا : يسم اللّه , رواه 
الطبراني بإسنادين, أحدهما فيه سعيد بن مسلمة الأموي 
ضعفه ا لبخار يو غير ه, و و ثقها ين حبان وا بن عدي و بقيةر جاله 
موثوقون,ثمإن لهشاهد أصحيحاً قالالعينيفي”العمدة“:وقد 
روىالمعمريمنطريق عبد العزيزينالمختار عن عبد العزيز 
دن شيك" ذا اتكلت التجاف هارا ؟ سم الله اعرد باللدسية 
الْخْبَثِ والخبائث “, وإسناده على شرط مسلم , ومثله قال 
الحافظفي”الفتح“,قال الحافظ:وفيهزيادةالتسمية,ولمأرها 
فيغيرهذهالرواية. 

وبالجملة التسمية أيضاً من جملة أداب دخول الخلاء 
كالتعوذ, واستفاد من هذه الروايات أن الجمع بين التسمية 
والتعوذ أو أحدهماكلٌيكفياتباعاًللسنة,فتأمل. 


باب ماذك رمن سيماءهذه الآمةمن أثارالسجود 
والطهوريومالقيامة 


(قال صفوانبنعمر), وقالقَلاًس:ثبت,وقالأبوحاتم:ثقة 
له في مسلم فرد حديث . ( أخبرنى يزيد بن جُمير). الحمصي 
وثقهشعبة,ووثقه أيضاًا بن معين,والنسائي.(قال: أمتي يوم 
القيامة غَُرَّمِنَ السجود), يعني: أبيض الوجه من أثر السجود. 
(محجلونمنالوضوء), يعني: بيض الآر جلو الأيدي.و المراد 
أنه كان نور الوجه أقوىو أكثر , فنس ب إلى السجود يخلاف ثور 


(نغية الأمعي على سان التيمذي ا ل 


الأطراف, وإ لافالوضوء يشمل الوجه أيضاً.و حديث لباب دل على 
أن الغرة من أثرالسجود , وفي بعض الروايات أن الغرة 
والتحجيل كلاهمامن أثار ا لوضوء, وذلك في ر واي ةأبيهريرة 
عند البخاري و مسلم في الطهارة .و الغرة في الآصل يياض في 
جبهة الفرس, ثم استعمل الأغريكل جميل, و لايخفى أن الوضوء 
كان في الأممالسابقة,قالالبدر العيني:هوالمشهور,وقالابن 
حجر: هوالظاهرفان الوضوء في الأآمم السابقة ثابت بلاريب 
بالرواياتالمستقيمة,قالهفي”العمدة “,وقالهفي”الفتح ",ثم 
لايخفى أن الغرة والتحجيل مِنأثار الوضوء, لأنه حلية ظاهرة, 
فلايعرفون إلابما هوالظاهر, فانئحصر المعرفة فيه , 
ولااختصاص بل الغرض انحصار المعرفة فيه,فتأملو لاتعجل 


باب مايستحب من التيمن في الطهور 
الحديثأخرجهالشيخان ويقيةالسنن,و لفظالبيخاريفي 
الطهارة :” كان النبي يأك يعجبه التيمن في تنعله وترجله 
وطهوره وشأنه كله “, وزاد أبوداؤد فيه ” وسواكه*, وقد سيق 
بيع ضالبيان فيهفيالطهارة,فلانعيده ثانيا. 


باب ماذ كرقدرمايجزئمن الماءفىالوضوء 
دحت في امرك الطان: "كان لوكو بانس" فلم يك 
والغينة فوخا لككوير ا لماب: شراعه كيت فياغدة وواياث الوضيرء 
بالمد, وفى هذا الحديث بالرطلين , فاستفيد منه أن المد 


رطلان , وهومذهب أبي حنيفة ومحمد , كما تقدم تحقيقه 


(نغية الأمعي على سان التيمذي ا ييا 


وتفصيله , وتقدم بقية البحث أيضاً فيما يتعلق بهذا الباب 
نقذ ز البماعة,والحديع هؤيةالخرمدى لأجلشريك بوغي د لله 
وكان قد ساء حفظه, وأخرج له مسلم في صحيحه في المتايعة 
كفاش "الميز او الشهديف» 


باب ماذ كرفي نضح بول الغلام الرضيع 
تقدم أيضاًفي الطهارة” باب ماجاء في نضح بول الغلام قبل 
أنيطعم“,وقدسبقشرحهو مايتعلقيه,فتدبر. 


باب ماذكر في الرخصة للجنب في الأكل والنومإذا 


قد تقدم شرحه ود تحقيقه فقها و حديثافي الطهارة في ياب 
الجنبينامقبلأنيغتسل,و لاوجه لإعادةا لبابثانيا,فتفكر. 


باب ماذ كرفي فضل الصلاة 


(مِن امراء يكون من بعدي).همالذيزار تدوا بعد النبي يك 
في عهد أبي بكر ا لصديق, و حديث” وهل تدر يما أحدثوا يعدك“ 
يؤيد ذلك, رواه الشيخان من حديث أبي هريرة, البخاري في 
الرقاق, ومسلمفي الطهارة في استحياب إطالة القرة, ورواه 
البخاري من حديث أنس في الرقاق , ووجه التائيد أن الإحداث 
كاذ سعين الكوماق: والإحواف هينث السظة الحمونة نهذ اعد 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي م أبواب متفرقة_) 


الأقوال, ورجحه القاضي عياض والقاضي أبوالوليد الباجي 
وغيرهما . وذكرابن عبد البرأنه يدخل فيه الخوارج , 
والروافض, و أصحاب الأهواء , وكل من أحدث في الدين, حكاه 
النووي . وبالجملة : أن في الأحاديث يكون الوعيد بالنار على 
أمور ؛كماأنهيكون الوعد بالجنةعل ىأ مور,كمافي حديثا لباب, 
ولايكون فيه شر ط و لاقيد, فَيَضْطَرُونَ إلى التاويل يان المراد 
بالوعيد عند استمرار ذلك الفعل أوالإصراروالمداومة عليه, 
ويقولون : إن تقييدها بتلك الشروط ملحوظ , وإنها على 
ظواهرهاغير مستقيمةالمراد,فهكذايتأولونفيها. 

( الصلاة برهان, والصوم جنة حصينة,. والصدقة تطفى 
الخطيئة. كما يطفى الماء النار ).و التحقيق أن هذهالأعمال 
كلها تتمثل وتتجسد يوم القيامة, وفي البرزخ على هيئّاتها 
الملائمة التي أشار !ليها الشار ععليهالسلام.ويدل عليه حديث 
مرفوع عند ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة, ”فاذا 
كان مؤمناً كانتا لصلاة عند رأسه.,والزكاةعنيمينه,و الصوم 
عنشماله,وفعلا لمعروف من قب[ر جليه".وفي الزوائد مثله 
من حديث أبي هريرة في حديث طويل عند الطبراني في” 
الأوسط“ قال : وإسناده حسن, و لأبي هريرة أيضاً ر فعه, قال:” 
يؤتىالرجل في قبره,فاذا أتى من قِبِلر أسهدفعته تلاوةالقرأن 
و إذا أتى من قبل يديه دفعته الصدقة, وإذا أتى من قبل ر جليه 


دفعهمشيهإلىالمساجد',فتدير. 


باب منه 


٠ ٠ 


يعني : مِن الباب السابق, والمراد هذا باب أخرفي فضل 


(بغية الألمعي على سنن الترمدي أبواب متفرقة_ ) 


الصلاة. ( حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكوفي ), هوموسى 
بن عبد الرحمن بن سعيد بن مسروق الكورفي مين شيوخ 
الترمذي, قال في”التقريب“ثقة. ( حدثني سليم بن عامر), 
لكايس االعمض كقة من الغالف: لواخطا هن فال اكهاديى 
رسول الله( وصنوا خمسكم)., أضاف! ليهم ليقابل ا لعمل 
بالثوابفيقوله:جنّةريكم. 

(واطيعواامركم), يعني: السلطان وغيره من الآمراء لأنه 
أوفق بقوله سبحانه : ( واطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي 
الأمومتكم) .و الخكلدو] كي المراد جار لي الأسوق هه لاي فقان 
يعضهم:همالعلماء من المسلمين وَوَدَّه البيضاوي بأنه ليس 
الوتستكة مستقل رو ]قم نقد يتفلون ينك اللوواحكه رسؤللة و قال 
بيعضهم : هم أمراء المسلمين , واختاره البيضاوي , وهذان 
القولان هما الأشهر , وعليهما اعتمد الحافظ الإمام أيو بكر 
الرازي, والزمخشري , والقرطبي , وابن كثير , والسيد 
الالوسى من المتأخرين,وبهمقنع وكقاية. 

قال القائل: :كفى وأشْمى مافي الصدور ولم يدع لذيإربة 
فى القول جداً ولاهزلاً وبالله التوفيق , ومنه الوصول إلى 
التحقيق, والحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على 
سيد الأنبياءوالمرسلينن. 


لك الأبحاث 
البحث 

١‏ مقدمةالطبعةالأولى 

>1١‏ مايتعلق بالمصيف 

إن مقدمةعلم الحديث 

أبوابالطهارةعن رسو الْهمسم 

ه20 بابماجاء لائفبَل صلاةبغير طهور 

5 التنبيهات على بعض العادات 

07 بابماجاءفيفضل الطهور 

0 بابماجاءمفتا حالصلاةالطهور 

08 بابمايقولإذادخل الخلاء 

٠‏ بابمايقولإذاخر جمن الخلاء 

١‏ باب في النهيعن استقبال القبلةبغائط أوبول 
بابماجاءمنالرخصةفي ذلك 

٠‏ باب النهي عن البول قائماً( تأديباتنزيهاًلاتحريماً) 
45 باب ماجاءمن الرخصةفي ذلك (أي:في البولقائماً) 
© باب في الاستتار عند الحاجة 

5 باب كراهةالاستنجاء باليمين 

١7‏ بابالاستنجاءبالحجارة 
بابفي الاستنجاءبالحجرين 

8 باب كراهيةمايستنجىبه 
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الألعي على سنن الترمدي) ‏ 9م فم 
باب الاستنجاء بالماء 

باب ماجاء أن النبي يََِْمْ كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب 

باب ماجاء في كراهية البول في المغتسل 

باب ماجاء في السبواكف 

باب ماجاء إذا استيقظ أح د كم من منامهفلايغمس يددفي الإناء حتى يغسلها 

باب في التسميةعند الوضوء 


باب ماجاءفي المضمضةوالاستدشاق 

باب المضمضةوالاستدشاقمن كف واحد 

باب في تخليل اللحية 

باب ماجاء في مسح الرأس أنهيب د بمقدم الرأس إلى مؤّخره 
باب ماجاء أنهيبد أ بموٌ خر الرأس 

باب ماجاء أن مسح الرأس مرةً 

باب ماجاء أنه يأخذ ل رأسهماءًا جديداً 

باب مسح الآذنين ظاهرهماوباطنهما 

باب ماجاء أن الأذنين من الرأس 

باب في تخليل الأصابع 

باب ماجاء ويل للأعقاب من النار 

باب ماجاءفي الوضوء مرةٌمرةٌ 

باب ماجاء في الوضوءمزتين مرّتين 

باب ماجاءفي الوضوء ثلاث ثلاثاً 

باب ماجاء في الوضوءمرةٌومرتين وثلاثاً 

باب في من تو ضأبعض و ضوئهمرتين وبعضدثلاثاً 
باب في وضوء النبي بشن كيف كان 
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أبواب الصلاةعن رسول الْمرلطمم 

باب ماجاء في مواقيت الصلاةعن النبى ,لشم 
باب منه 

باب منه 

باب ماجاءفي التغليس بالفجر 

باب ماجاء في الاإسفار بالفجر 

باب ماجاء في التعجيل بالظهر 

باب ماجاء في تأخير الظهر في شد ةالحر 

باب ماجاء في تعجيل العصر 

باب ماجاءفي تأخير صلاةالعصر 

باب ماجاءفي وقت المغرب 

باب ماجاء في وقت صلاةالعشاءالآخرة 

باب ماجاء في تأخير صلاةالعشاءالآخرة 

باب ماجاء في كراهية النوم قبل العشاء والسمربعدها 
باب ماجاءفي الرخصافي السمر بعد العشاء 
باب ماجاء في الوقت الأول من الفضل 

باب ماجاءفي السهوعن وقت صلا ةالعصر 

باب ماجاء في تعجيل الصلاةإذا أخرها الامام 

باب ماجاءفي النومعن الصلاة 

باب ماجاءفي الرجل يدسى الصلاة 

باب ماجاءفي الرجل تفوتهالصَلوات بأتّتهن يبدا 
باب ماجاء في الصلاة الوسطى أنها العصر 
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باب ماجاء في كراهية الصلاة بعد العصر و بعدالفجر 
باب ماجاء في الصلاة بعد العصر 

باب ماجاء في الصلاةقبل المغرب 

باب ماجاء فى من أدرك ركعةمن العصر قبل أنتغرب الشمس فق د أدرك العصر 
باب ماجاء في الجمع بين الصلاتين 

باب ماجاء في بد الأذان 

باب ماجاء في الترجيع في الأذان 

باب ماجاءفي إفرادالإقامة 

باب ماجاء في أن الإقامةمثنى مثنى 

باب ماجاءفي الترسل في الأذان 

باب ماجاء في إدخال الاصبع الأذن عند الأذان 

باب ماجاءفي التثويب في الفجر 

باب ماجاءمن أذن فهويقيم 

باب ماجاء في كراهيةالأذان بغير وضوء 

باب ماجاء أن الامامأحق بالاقامة 

باب ماجاءفي الأذان بالليل 

باب ماجاء في كراهية الخرو جمن المسجد بعد الأذان 
باب ماجاءفي الأذان في السفر 

باب ماجاء في فضل الأذان 

باب ما جاءأن الإمام ضامن والمؤذنمؤتمن 

باب مايقو ل إذا أذن المؤّذن 


باب ماجاءفي كراهية أنيأخذ المؤذن على الأذانأجراً 
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باب مايقو لإذا أذن المؤذن من الدعاء 

باب منهأيضاً 

باب ماجاءفي أن الدعاء لايُرد بين الأذان والإقامة 
باب ماجاء كم فر ض الله على عبادهمن الصلوات 
باب في فضل الصلوات الخمس 

باب ماجاءفي فضل الجماعة 

باب ماجاء فى من سمع النداءفلايجيب 

باب ماجاءفي الرجل يصلي وحدهثم يدرك الجماعة 
باب ماجاء في الجماعةفي مسجد قد صلي فيهمرة 
باب ماجاء في فضل العشاء و الفجر في جماعة 
باب ماجاءفي فضل الصف الأول 

باب ماجاءفي إقامةالصفوف 

باب ماجاء ليلني منكم أولوا الأحلاموالنهى 

باب ماجاء في كر اهية الصف بين السواري 

باب ماجاء في الصلاة خلف الصف وحده 

باب ماجاء في الرجل يصلي ومعه رجل 

باب ماجاء في الرجل يصلي مع الرجلين 

باب ماجاء في الرجل يصلي و معهرجال ونساء 
باب من أحق بالامامة 

باب ماجاء إذا أم أحدكم الناس فليخفف 

باب ماجاء في تحريم الصلاةوتحليلها 

باب في نشر الأأصابع عند التكبير 

باب في فضل التكبيرةالأولى 
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1١٠ 


١1١ 


١ 


بضل 


باب مايقول عند افتنا ح الصلاة 

باب ماجاء بترك الجهر ب بسم الله الرحمن الرحيم» 
باب من رأى الجهر ب ( بسم لله الرحمن الرحيم » 
باب في افتتا ح القراءة ب ( الحمدله رب العالمين 6 
باب ماجاء أنه لاصلاةإلابفاتحةالكتاب 

باب ماجاءفي التأمين 

باب ماجاء في فضل التأمين 

باب ماجاء في السكتتين 

باب ماجاء في وضع اليمين على الشمال 

باب ماجاءفي التكبير عند الركو ع والسجود 

باب رفع اليدين عند الركوع 

باب ماجاء في وضع اليدين على ال ركبتين 

باب ماجاء أنهيجافى يديه عن جنبيه في ال ركوع 

باب ماجاءفي التسبيح في الركو ع والسجود 

باب ماجاءفي النهي عن القراءةفي الركو عوالسجود 
باب ماجاء فى من لايقيم صلبه في الركوع والتسجود 
باب مايقول الرج ل إذارفع رأسهمن الركوع 

باب منه آخر 

باب ماجاء في وضع ال ركبتين قبل اليدين في السجود 
باب آخر منه 

باب ماجاءفي السجودعلى الجبهة والأنف 

باب ماجاء أينيضع الرجل وجههإذا سجد 

باب ماجاء في السجود على سبع ةأعضاء 
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باب ما جاء في التجافي في السجو د (يعنى التفريج فيه) 
باب ماجاءفي الاعتدال في السجود 

باب ماجاء في وضع اليدين ونصب القدمين في السجود 
باب ماجاء في إقام ةالصل ب إذارفع رأسدمن السجودوالركوع 
باب ماجاءفي كراهيةأنيبادر الإمامفي الركو ع والسجود 
باب ماجاء في كراهية الإقعاء بين السجدتين 

باب في الرخصةفي الإقعاء 

باب مايقول بين السجدتين 

باب ماجاءفي الاعتمادفي السجود 

باب كيف النهوض من السجود 

باب منهأيضاً 

باب ماجاءفي التشهد 

باب منهأيضاً 

باب ماجاء أنه يخفى التشهد 

باب كيف الجلوس في التشهد 

باب منهأيضاً 

باب ماجاءفي الإشارة 

باب ماجاءفي التسليمفي الصلاة 

باب منهأيضاً 

باب ماجاءأن حذف السلامسنة 

باب مايقو لإذاسلم 

باب ماجاءفي الانصراف عن يمينهوعنيساره 


باب ماجاء فى وصف الصلاة 
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١ا/مهو‎ 


١ا/لك‎ 
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باب ماجاء في القراءةفي الصبح 

باب ماجاء في القراءةفي الظهر والعصر 

باب في القراءةفي المغرب 

باب ماجاءفي القراءةفي صلاةالعشاء 

باب ماجاءفي القراءة خلف الامام 

باب ماجاء في ترك القراءة خلف الإمامإذاجهر الإمام بالقراءة 
باب ماجاءمايقول عند دخولهالمسجد 

باب ماجاءإذادخل أحدكم المسجدفلي ركع ركعتين 

باب ماجاء أن الأرض كلها مسج د إلا المقبرةوالحمام 

باب ماجاء في فضل بنيان المسجد 

باب ماجاء في كراهية أن يتخذ على القبرمسجداً 

باب ماجاءفي النومفي المسجد 

باب ما جاء في كراهية البيع والشراء وإنشادالضالّةوالشعرفي المسجد 
باب ماجاء في المسجد الذي أسس على التقوى 

باب ماجاءفي الصلاةفي مسجد قباء 

باب ماجاءفي أي المساجد أفضل 

باب ماجاء في المشي إلى المسجد 

باب ماجاءفي القعودفي المسجد وانتظار الصلاةمن الفضل 
باب ماجاءفي الصلاةعلى الخمرة 

باب ماجاءفي الصلاةعلى الحصير 

باب ماجاءفي الصلاةعلى البسط 

باب ماجاءفي الصلاةفي الحيطان 

باب ماجاءفي سترةالمصلي 
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لاه 
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1١ 8/ 


1/6 


الللن 
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(نغية الأمعي على سان التيمذي لع 5 


باب ماجاء في كراهية المروربي نيدي المصلي 
باب ماجاء لايقطع الصلاةشيء 

باب ماجاء أنه لايقطع الصلاةإلا الكلب والحماروالمرأة 
باب ماجاء في الصلاةفي الثوب الواحد 

باب ماجاءفي ابتداءالقبلة 

باب ماجاء أن مابين المشرق والمغرب قبلة 

باب ماجاء في الرجليصاى لغير القبلة في الغيم 

باب ماجاءفي كراهيةمايصلى إليهوفيه 

باب ماجاءفي الصلاةفي مرابض الغنم وأعطان الإبل 

باب ماجاء في الصلاةعلى الدابةحيث ماتوجهت به 

باب في الصلاةإلى الراحلة 

باب ما جاءإذا حضر العشاء وأقيمت الصلاةفابدوٌوابالعشاء 
باب ماجاء في الصلاةعند النعاس 

باب ماجاء في مَنْ زا رقومافلايصل بهم 

باب ماجاءفي كراهيةأنيخص الإمامنفسهبالدعاء 

باب ماجاء في مَنْأمقوماوهملهكارهون 

باب ماجاء إذا صلى الامامقاعداً فصلواقعوداً 

باب منه 

باب ماجاء في الإمامينهض في ال ركعتين ناسيا 

باب ماجاءفي مقدارالقعو دفي الركعتين الأوليين 

باب ماجاء في الإشارةفي الصلاة 

باب ماجاء أن التسبيح للرجال والتصفيق للدساء 

باب ماجاء في كراهية التثاوً ب في الصلاة 
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"١ 


شق 


يفف 


باب ماجاء أن صلا القاعد على النصف من صلاة القائم 
باب فى من يتطو ع جالسا 

باب ماجاء أن النبي يَِسُقال : إني لأسمع بكاء الصبي في الصلاة فأأخفف 
باب ماجاء لاتقبل صلا ةالحائض إلابخمار 

باب ماجاء في كراهية السدل في الصلاة 

باب ماجاء في كراهية مسح الحصى في الصلاة 

باب ماجاء في كراهية النفخ في الصلاة 

باب ماجاء في النهي عن الاختصار في الصلاة 

باب ماجاء في كراهية كف الشعر في الصلاة 

باب ماجاء في الخشو عفي الصلاة 

باب ماجاءفي كراهية التشبيك بين الأصابع في الصلاة 
باب ماجاء في طول القيام في الصلاة 

باب ماجاءفي كثرةالركو ع والسجود 

باب ماجاءفي قدل الأسودين في الصلاة 

باب ماجاء في سجدتى السهو قبل السلام 

باب ماجاءفي سجادتي السهو بعد السلاموالكلام 

باب ماجاء في التشهد في سجدتى السهو 

باب ماجاء فى من يشك في الزيادةوالنقصان 

باب ماجاء في الرجل يسلم في ال ركعتين من الظهر والعصر 
الاعادة للإفادَة 

باب ماجاءفي الصلاةفي النعال 

باب ماجاءفي القنوت في صلا ةالفجر 

باب ماجاء في ترك القبوت 
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باب ماجاءفي الرجل يعطس في الصلاة 

باجدقي تش الكلام في الضلاة 

باب ماجاء في الصلاةعدد التوبة 

باب ماجاءمتى يؤمر الصبى بالصلاة 

باب ماجاءفي الرجل يحدث بعد التشهد 

باب ماجاءإذا كان المطرفالصلاةفي الرحال 

باب ماجاءفي التسبيح أدبار الصلاة 

باب ماجاء في الصلاةعلى الدابةفي الطين والمطر 

باب ماجاءفي الاجتهاد في الصلاة 

باب ماجاء أن أول مايحاسب بهالعبديومالقيامة, الصلاة 
باب ماجافي مَنْ صلى في يوم وليلةثنتي عشرةركعةمن السنةمالهمن الفضل؟ 
باب ماجاء في ركعتي الفجر من الفضل 

باب ماجاء في تخفيف ركعتي الفجر والقراءةفيها 

باب ماجاء في الكلام في ركعتي الجر 

باب ماجاء لا صلاة بعد طلو عالفجرإلا ركعتين 

باب ماجاء في الاضطجا ع بعد ركعتي الفجر 

باب ماجاء إذا أقيمت الصلاةفلاصلاةإلا المكتوبة 

باب ماجاء فى من تفوته ال ركعتان قبل الفجريصليهما بعد صلاةالصبح 
باب ماجاء في إعادتهما بعد طلو عالشمس 

باب ماجاءفي الأربع قبل الظهر 

باب ماجاءفي الركعتين بعد الظهر 

باب آخر 

باب ماجاءفي الأربع قبل العصر 


هلاه 


ىه 


مه 


84م 


همه 


ىم 


مه 


6و6 


24 


3ه 


هوه 


5ه 


5ه 


4 


5٠ 


51١ 


(بغية الألمعي على سان الترمذي م 2 فهر 


تلن 


الل 


لا 


اه" 


"0 


ل 


4ه" 


هه" 


كه" 


/اه ؟" 


م" 


">48 


"١ 


بح 


5 


ل 


هه" 


"55 


”/ 


1 


باب ماجاءفي الر كعتين بع دالمغرب والقراءةفيهما 
باب ماجاء أن يصليهمافي البيت 

باب ماجاء في فضل التطو عست ر كعات بعد المغرب 
باب ماجاء في ال ركعتين بعد العشاء 

باب ماجاء أن صلاةالليل مثنى مثنى 

باب ماجاءفي فضل صلةةالليل 

باب ماجاء في وصف صلاة النبي يتح بالليل 

باب في نزول الرب تبارك وتعال إلى سماء الدنيافي كل ليلة 
العذييل 

باب ماجاءفي القراءةبالليل 

باب ماجاء في فضل صلةالتطو عفي البيت 


أبواب الوتر 
باب ماجاء في فضل الوتر 
باب ماجاء أن الوتر ليس بحتم 
باب ماجافي كراهية النومقبل الوتر 
باب ماجاءفي الوترم نأو ل الليل وأخره 
باب ماجاءفي الوتربسبع 
باب ماجاء في الوتر بخميس 
باب ماجاءفي الوتربغلاثٍ 
باب ماجاءفي الوتربركعة 
باب ماجاءفي مايق رأفي الوتر 
باب ماجاءفي القنوت في الوتر 
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باب ماجاءفي الرجل ينامعن الوترأويدسى 
باب ماجاء في مبادرةالصبح بالوتر 

باب ماجاء لاوترانفي ليلة 

باب ماجاءفي الوترعلى الراحلة 
بابماجاء في صلاة الضحئ 

باب ماجاءفي الصلاةعند الزوال 

باب ماجاء في صلا ةالحاجة 

باب ماجاء في صلا الاستخارة 

باب ماجاء في صلا ةالعسبيح 

باب ماجاء في صفة الصلاةعلى النبي يلسم 


باب ماجاء في فضل الصلاةعلى النبي ممم 


أبو ا ب الجمعة 
باب فضل يومالجمعة 
باب في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة 
العذييل 
باب ماجاءفي الاغتسال في يومالجمعة 
باب في فضل الغسل يوم الجمعة 
باب في الوضوءيوم الجمعة 
باب ماجاء في التبكير إلى الجمعة 


باب ماجاء في ترك الجمعةمن غير عذر 


باب ماجاءمن كميؤتى إلى الجمعة 
باب ماجاء في وقت الجمعة 
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51 


١‏ با بماجاءفي الخطبةعلى المنبر 

باب ماجاءفي الجلوس بين الخطبتين 

4 باب ماجاءفي قِصَرالخطبة 

9 ؟ باب ماجاءفي القراءةعلى المنبر 

6 باب في استقبال الامامإذا خطب 

باب في ال ركعتين إذاجاءالرجل والإماميخطب 
7 باب ماجاءفي كراهيةالكلاموالاماميبخطب 
باب ماجاءفي كراهيةالتخطي يوم الجمعة 

8 باب ماجاءفي كراهيةالاحتباءوالإماميخطب 
باب ماجاءفي كراهية رفع الأيدي على المنبر 
الكل باب ماجاءفي أذان الجمعة 

باب ماجاء في الكلام بعد نزول الإماممن المنبر 
اران باب ماجاءفي القراءةفي صلاةالجمعة 

"٠ 4‏ باب ماجاءفي مايق رأفي صلاةالصبحيومالجمعة 
م.م باب في الصلاةقبل الجمعةو بعدها 

باب فى من يدرك من الجمعة ركعةً 

00س باب في القائلةيوم الجمعة 

باب فى من ينعس يوم الجمعة أنهيتحول من مجلسه 
8 باب ماجاءفي السفريوم الجمعة 

٠‏ باب في السواك والطيب يوم الجمعة 


دين 


أبواب العيدين 


5 باب في المشي يوم العيدين 
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”٠‏ باب في صلاةالعيدين قبل الخطبة 

"١ 4‏ باب القراءةفي العيدين 

©" باب في التكبير في العيدين 

5 باب لاصلاةقبل العيدين ولابعدهما 

"١‏ باب في خرو جالنساءفي العيدين. 

باب في خرو جالنبي يِب إلى العيدفي طريق 
4 باب في الأكل يوم الفطرقبل الخروج 


ع :0 
9 أبواب السفر 
باب التقصير في السفر 
5 باب ماجاء في كمتقصرالصلاة 
باب ماجاءفي التطو عفي السفر 
1#" باب ماجاءفي الجمع بين الصلاتين ( أي في السفر) 
4 ؟” باب ماجاءفي صلاةالاستسقاء 
© باب في صلاةالكسوف 
5 باب كيف القراءةفي الكسوف 
خض باب ماجاءفي صلاة الخسوف 
سرض باب ماجاء في سجودالقران 
باب في خرو جالنساء إلى المساجد 
"٠‏ باب في كراهيةالبزاق في المسجد 
سس باب في السجدةفي إذا السماء انشقت واقرأباسم ربك الذي خلق 
؟ "5 باب ماجاءفي السجدةفي النجم 
ممم باب ماجاءمن لم يسجد فيه (يعني : في النجم) 
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نغرضن باب ماجاء في سجدةفي ”ص “ 

ه"” باب في السجدةفي ”الحج“ 

” باب ماجاءمايقول في سجودالقرآن؟ 

” باب ما ذكر في من فاته حزبهمن الليل فقضاهبالنهار 

"” باب ماجاءمن التشديد في الذييرفع رأسدقبل الامام 

4" باب ماجاءفي الذي يصلي الفريضةثميوٌم الناس بعدذلكف 
٠‏ باب ماذكرمن الرخصةفي السجودعلى الثوب في الحروالبرد 


2) 


اىى, 


0" 


؟[ؤآ[[" 


/لال7 


45" باب ماذ كرممايستحب من الجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح حتى تطلع ليا 


الشمين 
5 باب ماذكرفي الالتفات في الصلاة 

رحن باب ماذكرفي الرجل يدرك الإمام ساجدا كيف يضع؟ 

4 4” باب كراهية أن ينتظرالناس الإمام وهم قيام عند افتتا ح الصلاة 

ه ." باب ماذكرفي الشناء على الله والصلاة على النبي يم قبل الدعاء 
باب ماذكرفي تطييب المساجد 

7" باب ماجاءأن صلاةالليل والنهارمثنى مثنى 

باب كيف كان يتطوعالنبي َل بالنهار 

4" باب ماجاءفي كراهيةالصلاةفي لحف النساء 

"٠‏ باب مايجو زمن المشي والعمل في صلاةالتطوع 

"*١‏ باب ماذكرفي قراءةسورتينفي كل ركعة 

؟" باب ماذكرفي فضل المشي إلي المسجد 

ووم باب ماذكر في الصلاة بعد المغر ب آنهفي البيت أفضل 

4 ه” باب في الاغتسال عندمايسلم الرجل 

هه" باب ماذكرمن التسميةفي دخول الخلاء 
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(زغية اللي على سان التتمني ر 


5 باب ماذك رمن سيماءهذه الآمةمن أثارالسجود والطهوريومالقيامة 11 
7ت" باب مايستحب من التيمن في الطهور 

4" باب ماذكرقدرمايجزئ من الماءفي الوضوء 

8 باب ماذ كرفي نضح بول الغلامالرضيع 

باب ماذكرفي الرخصة للجنب في الأكل والنومإذاتوضاً 
5 باب ماذ كرفي فضل الصلاة 


؟ 4" باب منه 
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معهد دين يأسّسه صاحب السعادة حافظ الشريعةوالملّةالعالم الموفقالوائق 
بمافيه من مرضاةربّه الكريم حسين بن المقرئإسماعيل الرانديري لهدف أن 
يمكن إنفاذ الآمّة الاسلامية عن الغواية والضلالة وإزاحة الهنات الخلقية 
والخرافات الاعتقاديةعن المجتمع بطريق إشاعة التعاليم الإسلامية السامية 
وتثقيف النفوس بالتوجيهات الشرعية وتزويد أبناء الإسلام بآنوار العلوم 
الساطعة عام ه*7 ١ه‏ الموافق/11١‏ 5١م‏ متمسكا بعرو التقوى والتوكل. 

والجامعة منل نعومة أظفارها في مسارها نحو التقدم الزاهر بمن الله وكرمه 


ومساعدة المسلمين المالية. تقبلها الله تعالئ وألبسها لباس الخلود الدوام. 
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